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مق سح الل سمشم 


مانام 


إن المد لل نحمده » وتستعينه واستغفره » ونعوذ بلله من شرور 
أنفسنا » ومن سيثات أحمالنا . هن هدم الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له , وأسْبد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له » وأسبد أن 
مدآ عبده ورسوله . 

وبعد ؛ فإننا نقدم للاخ القارىه حكتاب «١‏ تسير العزيز المد شرح 
كتاب الترحيد » في طبعته الشائة » بعد إلاسم الناس على طلبه © لم 
هذا الكتاب من فرالد جمة » تصل الملم بعقيدته الإسلامة الخالصة م 
جاءت في كتاب الله الحم وسنة رسوله الصحيحة . وقد كان لاهتام العاماء 
وأهل التوحيد بهذا الكتاب » وانصرافهم إلى دراسته وتدريسه 2 أثر واضع 
في دواجه » ودليل أكيبد على أن هذا الكتاب لم بترك أصلا من أصول 
العقيدة » ولافرعاً من فروعا إلا وذحكر النصوص الواردة فيا مشفوعة 
بكلام الأمّة الأعلام من السلف الصالح لكشف المنى المراد وبيان حقيقة 
الترحبد : جوهر الإسلام وعرضه . 


وللكتاب أيضاً فضل الرد على كل ما علق بالعقيدة الإسلامية من عقالد 
فاسدة تسربت إلى بعض المسامين في الأزمنة المتأخرة » بسبب جبلهم 
وبعدهم عن هدي القرآن والسنة وقة الناصحين فيم » ما أدى إلى انتشارها 
وذيوعبا » واعتقاد كثير من المامين بها - وهي عقائد كان أهل اللاهلية 
بدينون بها وجاء الإسلام بإبطافا . 

أضف إلى ذلك أنه برد على كثير من الطوائف التي انحرفت عن الصراب 
ول تسر في فلك الكتاب والسنة ويسفه آراءهم » ويفند مزاحميم » ويبطل 
حمحعبم بأسلوب عك تتخلله النصوص القاطعة » والتفسيرات الواضحة » 
واج الناصعة . 

غير أن المؤلف ‏ رحه الله ل بم شرح الكتاب » وإما وقف في 
باية باب « ماجاء في منككري القدر » . و كنث طلبت يومها من سماحة 
أستاذنا العلامة الشبيخ جمد بن لبراهم آل الثيخ المفتي الأأكبر ‏ عليه 
رحمة الله - التكرم بشرح ما تبقی من الكتاب › ولکن لم بتيسر له 
الوقت الكافي » فاذلك اجتهدت وثقات من حكتاب « فتم المجبد شرح 
كتاب التوحيد » للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ شرح 
الأواب الباقة » مع بيان ذلك في المعدمة وفي مكان النقل » فصادف ذلك 
قرولا من العاماء الذين. اطلعوا على الكتاب لأن كتاب « فتم ابد » تهذيب 
واختصار لتبسير العزيز اليد . 

ومنذ أشبر كنت بقطر في مككتبة استاذي الليل الشيخ عمد بن مانع » 
عليه رحمة الله » فوحدت نسخة عطوطة جدة ' نطلع علما من 3..آ, 


هأ اس 


صنع اسما العالم الشبخ حمد بن عبد اله المزيد ما صنعنا من نقل شرح 
في الأبواب من كتاب « فتم المجبد ». 

هذا وقد اعتمدنا في الطبعة الأولى على نسخة خطبا جد في أوله » 
حسن في وسطه » مقروء في آخره » بيد أن هذا القسم الأخير منه مليىء 
بالأخطاء والتصحيفات والنقص . 

يما تهنا بالمقابة على نسخة ثانة لأستاذنا العلامة الشبخ جمد بن ماع » 
غير أنها ناقصة م وصل بها ناسخها إلى أوائل باب « هاجاء في التتجيم » 
ويعادل النقص فيا ثلث الكتاب تقريباً . 

ولا وجدت نسخة الشيخ ابن مزيد قابلتها على المطبوعة » وبذلك جرى 
استدراك النقص والخطا والتصصف › وماند عنا في الطعة الأولى من 
هفوات » وقد أشرنا إلى بعض ذلك في التعلقات ما جعل هذه الطبحة 
أمثل من سابقتبا ضبطأ وتصححاأً » وقد زادت ( 54 ) صحفة عن 
الطبعة السابقة , 

ونرجو الله أن ينفع بهذه الطبعة يا نفع بسابقتها » وبتن الكتاب . 
وكتب الله لحذه الأمة العودة إلى دينبها الموحد الذي فه عصمة أمرها . 

والمد لله رب المالمن . ظ 


ابوجكر 
ور 


بيروت رسع الآخر ٠۳۹۰‏ 


حزيران ۱۹۷۰ 


ب ١أ-‏ 


ر الولف 
بقل شين إبراهي بن مد بن براه آل الشييخ 


هو الافل الحدث الفقنه الجتبد الثقة أوحد الفاظ تاج عصره وجمال 
زمائه : الشيع سليان بن الشخ عبد الله بن الشبخ عمد بن عبد الوهاب > 
ولد سنة ٠٣٠١‏ ۵ . 

کان آبة في العلم والحل والفظ والذكاء » له المعرفة التامة في الديث 
ورجاله وصححه » وحسئه وضعبفه »© والفقه والتفسير ©» والنحو » و كان 
في معرفة رجال الحديث يسامي أ كابر الفاظ » وضرب به الل في زمنه 
بالذكاء والزكاء » وكان حسن الخط » ليس في زمنه من يكتب بالق مثله . 

أخذ العم عن أيه » والشيخ حمد بن معمر » وعن سمه : الشيخ 
حسين » والشيخ علي » والشيخ حسين بن غنام » والشخ عبد اله بن 
فاضل » والشيخ عد الرحمن بن حمس »> والشخ عد الله الغريب » 
وغيرم » وأجازه الشبخ محمد بن علي الشوكاني . 

برع في الفنون » وكانت له اليد الطولى في الحديث ورجاله . يروى 
عنه أنه كان يقول : أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعة » لم 
بي شخص في زمنه حصل له من الكيال والعلوم والصفات الميدة سواه على 


س٣‎ = 


صغر سله . صف شرح «١‏ كتاب التوحيد » لجده » لمن بعده عال 
عليه فيه » لكنه لم يكمله » وله حاشية على شرحه » و « الدلائل في 
حي موالاة أهل الإشراك » كان طلبة العم حفظونها عن ظبر قلب » 
ورسالة في عدد المعة لَم بنج على مئوالنها » وله فتاوى كثيرة طبعت 
ضمن جموع فتاوى أبْة الدعوة رحبم الله » ومن وقف على كلامه سيد له 
بالشبامة والجودة والذكاء والفظ وحسن الفبم . أخذ عنه العلم عدد كثير 
من أهل الدرعية وغيرم » منهم الشبخ مد بن سلطان وغيره , 

وكان رجه الله آمرا بالمعروف > اها عن انکر » لا تأخذه في الله 
لومة لاثم » فلايتعاظم رئيا في الأمر بالمعروف والنبي عن الماحكر » 
ولابتصاغر ضعفاً أتى إليه بطلب فائدة ٠‏ وقد أ كرمه اله تعالى بالشبادة سنة 
٠۳۴۴‏ ه وذلك عندما وثى به بعض المافقین إلى إيراهم بسا بن جمد 
علي باسًا بعد دول الدرعية واستتلائه علها فأحضره إبراهي باشا'' وأظبر 
بين يديه آلات الابو والمتكر إغاظة له ء ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر 
الخد أن يطلقرا عليه الرصاص حميعاً فزقوا جسمة » وفاضت روحه إلى 
ربه » رجه الله » وأحزل مثويته » وأسكنه فسيم جنانه 1 


الغنيات وآلاث اللبو والمسكرات وبعش الضباط الافر نسبين وفد ساعده من جبة ال لبج 
الاسطو ل الانكليزي ٠‏ 


9 0 


لرحة رز ( ١‏ ) لنسخة المسكتب الإسلامي 
وه ااستمدة في الطمة الأولى 


اسسام 


المد لله الذي رضي الاسلام للمؤمنين دينا » ونصب الأدلة على صحته 
وبينها تبييناً » وغرس التوحمد في قلرمم » فأئرت باخلاصه فنوناً » وأعانهم على 
طاعته هداية منه و كفى يريك هادياً ومعبناً , 

والخمد بل الذي لم يتخذ ولدأ ٤‏ وم يكن له شريك في المك » ول یکن له 
ولي من الذل و كيره تكميرا » الذي خلق من الماء شرآ فجعله نساً وصبراً 
وكان ربك قديراً » وبعمدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرم وكان 
الكافر على ربه ظبيرً . 

وأشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربويته وإلته > 
تعالى عن ذلك علواً كيرا » الذي غلق السموات والأرض وما بها في 
ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن” فاسأل به خميرا . 

وأسُبد أن مدا عبده ورسوله » أرسله بالق اهداً ومبشراً ونذيرآ 
وداعاً إلى الله باذنه وسراساً مثيرا » صلی الله عليه وعلى آله و أصحابه وسل 
تسلا كثيرا . 


أا لد »4 فېدا شرح لكتاب والتوحيد ع "1 واف إن ساء أله 


)١(‏ في النسخة »١«‏ زيادة : تأليف الشيخ الامام عمد بن عبد الوهاب ؛ 
أحسن الله له المآب » وأجزل له الثراب . 


- 9ه 


تعالى بالتنببه على بعض ما تضمته من بان أنواع التوحيد » إذ هو المقصود بالأصالة 
هنا » ول أخله أيضا من التنبيه على بعض ما يتضمنه من غير ذلك » إلا أن 
الأولى بنا هو بان ما وضع لأجله الكتاب لعموم الضرر والفساد الواقع 
من حالفة ما فه. 

والأصل في ذلك هو الإعراض عن المدى والنور الذي آنزله الله تعالى 
على رسوله محمد يل من الكتاب والمكمة » والاستغناء عن ذلك جتابعة 
الآناء والأهواء والمادات الحالفة لذلك . 

ولهذا كرر الله تعالى الأمر #تابعة االكتاب والسنة في مواضع كثيرة من 
القرآن » وضرب الأمثال لذاث » وأكده وتوعد على الإعراض عله » 
وما ذاك إلا لشدة الاحة » بل الضرورة إلى ذلك فرق كل ضرورة » فإنه 
لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدننا والآغرة إلا بذلك » ومى 
لم يحصل ذلك للعبد فبو ميت . 

کا قال تعالى : ر او من كان متا فأحصيناه وجعلنا له نورا عشي به 
في الناس كمن مث في الظامات ليس يخارج منها صكذلك زين للكافرين 
ما كانوا بعملون ) [ الأنعام : ١8+‏ ] . 

فسمى سسحائه وتعالى الال عن هذا المدى والتور متآ » وممى من 
حصل له ذلك حا » وذلك أنه لا مقصود به في حاة الدنيا إلا توحيد الله 
تعالى » ومعرفته وخدمته » والاخلاس له » والاستلزاذ بذ كره » والتذلل 
لعظمته » والانقاد لأوامره » والإنابة إلله » والإسلام له » فإذا حصل 
هذا لاعد » فهو اطي » بل قد سصلت له الماة الطيبة في الدارين . 

كما قال تعالى : ( من عل صالحا من ذكر أو انق وهو مؤمن فلنحيله 


س م أ س 


حباة طيبة ولنجزينهم أجرم بأحسن ما كانوا يعملون ) [ النحل : ٩4‏ ] 
فإذا فاثه هذا المقصود فبو ممت »بل شر من المت . 

قال الله تعالى : ( اتعوا ما أنؤل اليم من ر ولا تتبعوا من دونه 
أولياء قليلا ما تذكرون ) [ الأعراف :۳ ] 

وقال تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بع عن سیه ذل وما به لعل تتقون ) [ ) [ الأنعام ٠64:‏ ] 

وقال تعالى : ( قد جاء؟ من الله نور و كتاب مين يدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام وتخرجبم من الظامات إلى النور باذنه ويهدهم إلى 
صراط مستقم ) [ المائدة : ١5-14‏ ] . 

وقال تعالى : ( يا أا الناس قد جاء برهان من دب وأنزلنا ل 
نورا مبينا ) [ النساء : ١6‏ ] . 

وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر 2 فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون 
بلله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) [ النساء: وه ] 

( وما أرسلنا من رسول إلا لطاع بإذن الله ولو آم إذ ظاءوا أنفسم 
جاؤوك فاستغفروا الله » واستغفر هم الرسول لوحدوا الله تواباً رحما ) 
[ النساء : [tt‏ 

( فلا وربك لا يؤمئون حتى محكموك فيا سجر بينم ثم لا يجدوا في 
أتقسهم حرجا ما قضيت وبسابوا تسليا ) [ الناء : 36] , 

وقال تعالى : ( وأنزلنا عليك الكتاب تبان لكل فيء وهدى ورحمة 
وشرى الاين ) [ النحل : 4١‏ ] . 


- وا 


وقال تعالى : ( وقد آتيناك من لدا ذكرا. من أعرض عله فانه 
حمل يوم القرامةوزراً خالدين فه وساء هم يوم القبامة جلا )| طه ١ |١؟ 2١١:‏ 

وقال تعالى : ( فاما بأتيني مني هدى فن اتبع هداي فلا بضل ولا 
شتی . ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره بوم الاما 
أسمى ) [ طه: ١١5-1١4‏ ]. 

قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وجمل با فيه أن لا بضل 
في الدنا » ولا شقى في الآخرة . 

وقال تعالى : ( و كذلك أوحمنا إلك روحاً من أمرنا ما کلت تدري 
ما الكتاب ولا الإمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا 
وإنك اهدي إلى صراط مستقم ) [ الشورى : *ه ] . 

فباعجباً من يزعم أن الحدابة والسعادة لا تحصل بالقرآن ولا بالنة » 
مع أن الني يلقع لم تد إلا بذلك . كما قال تعالى : ( قل إن ضلات 
فائما أضل على نفسي وإن اهتديت فبا “يوحي الي" دلي إنه سميع قريب ) 
[ سا : ره ] ثم بعد ذلك مبلا على قول فلان وفلان . 

وقال تعالى : ( وما ا الرسول فحخدوه وما ¢ E‏ عه فانتبوأ ( 
[ اشر :۸]. 

والآبات في هذا المعنى كثيرة » فوجب على كل من عقل عن الله أن 
يكون على بصيرة ويقين في دبنه . 

كما قال تعالى : قل هذه سبلي أدعو إلى لله على صيرة أنا ومن 
اتبعني ومسحان لله وما أنا من المشر كين ) | برسف ٠١6:‏ ]| . 


س + عم 


و كيف بال المدى والإئان من زعم أن ذلك لا يحصل من القرآن إنا 
محصل من الآراء الفاسدة التى هي زبالة الأذهان . تله لقد مسخت عقول 
هذا غابة ما عندها من التحقيق والعرفان . 

وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله بلا هي حقبقة دين 
الإسلام » الذي افترضه الله على اسفاص والعام » وهو حقبقة الشبادتين 
الفارقتين بين المؤمنين والكفار » والسعداء أهل النة والأسْقياء أهل الناد » 
إذ معنى الإله : هو المعبود المطاع » وذلك هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه. 
وملائكته ورسله وأنبائه . فه اهتدى المبتدون © وإله دعا المرساون . 
( وما أرسلنا من قلك من رسول إلا نوحي إله أنه لا إله إلا أن 
فاعبدون ) [ الأنباء : ۲ ] ( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من 
ف السموات والأرض طوعاً و كرهاً وإليه برحعون ) [ آل ممران : [a‏ 
فلا يتقبل من أحد ديت سواه من الأولين والآخرين . 

كما قال تعالى : ( ومن يبتع غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهر في 
التغرة من الخاسرين ) [ آل جمران : 85 ] ٠‏ 

شبد الله تعالى بأنه دينه قبل شادة الوقن » وأنزها تتلى في كتابه 
إلى بوم الدين . 

فقال تعالى وهو العزيز العلم : ( شد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة 
وأولوا العل قاتا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم ) [ آل عران : 16 ] ٠‏ 


حعل أهل ثم الشبداء على الناس يوم القامة » لا فضلبم به من الأقوال »> 
والأعمال » والاعنقادات التي توجب | كرامه . 


- ۴١ - 


فقال تعالى ول بزل عزيزاً مدا : ( وكذلك جعلنا م أمة وسطا 
لتكونوا شداء على الناس ويكون الرسول عدي شهدا ) [ البقرة : ١44‏ ] . 

وفضله على سائر الأديان » فهو أحسئيا حكماً » وأقومبا شلا . 

فقال تعالى : ( ومن أحسن دنا ممن اسل وجبه اله وهو حسن واتبع 
ملة إبراهم حتفا واتخذ الله إبراهيم خللا ) [ النساء : ٠١٠١‏ ] 

و كيف لا ييز من له بصيرة بين دين امس على تقوى من الله ورضوان » 
وارتفع ناوه على طاعة الرحن 6 والعمل يما برضاه ف البسر والإعلان 3 
وبين دين أسس على سُفا جرف هار > فائهار يصاحيه في الثار » أسس على 
عبادة الأصنام والأوثان » والالتحاء إلى الصالين وغيرم من الانس والان » 
عند الشدائد والأحزان » وصرف مخ العبادة لغير الماك الديان » ورجا النفع 
والعطاء والمنع من لا ملك لنفسه ثفعاً » ولا ضرا فضلا عن غيره من نوع 
الانسان » ودعوى التصرف في اللك لصالم رمم في الترات وال كفان . 
قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله » فكيف يدفع تمن دعاه من 

أو فاسق شاهدون قەه وفحوره فېو أبعد الاس من ار حن ¢ أو 
ساحر برهم من سحره ما تحير به الأذمان » فيظن الخذولون أا كرامة 
من الله » وإفا هي من مخاريق الشطان » تا لحم سدوا على ألفسهم باب 
العلى والإيمان » وفتحوا علها باب اليل والكفران . قاباوا خبر الله 
بالتكدذيب 3 وأمره بالعصان . 

أخير بأن المدى والنور في كتابه » فقالوا : كان داك فا مص من 


أ الإ 


الزمان » وأمرهم باتباع ما أنزل إليبع من ديهم » ولا يتبعوا مز دونه 
أواياء » فقالوا : لا بد لنا من ولي غير القرآن . إن جتنم بكتاب الله 
قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه أهل الزمان » أو جتنم بسنة رسوله مَل 
قالوا : خالفها الشبخ فلان » وهو أعلم منا ومن » فاعتبروا ياأولي الإمان , 
جمدوا إلى قبور الأنساء والصاطين » فنوا عليها المنبان » ونقشوا سقوفها 
والمطان » وحلوها بالغالىي من الأمان » وألبسوها ألوان الستور الحسان » 
وجعاوا لها السدئة والخدام » فعل عباد الأوثان والصلبان » وذحوا ونذروا 
ان فا » وقربوا لهم القربان » وقالوا : هؤلاء سُفعاوة في كشف الكروب 
وغفران الذئوب ودخول انان ٠‏ 

فاك صف لى شرك المشر كين » هل هو بعيئه إلا هذا كما نطق به 
القرآن في سورة يونس » والزمر » وغيرها من عمكمات الفرقان . إن غرك 
أن الأ كثر عليه » فقد ح؟ الله بأنهم أضل سيلا من الأنعام » إذ استبدلوا 
الشرك بالتوحيد » والضلال بالهدى » والكفر بالإسلام » نعوذ بلله من موجبات 
غضبه وألم عقابه فهو السلام . أو غرك أن بعض من تعظبه قد رأى 
شتا من هذا أو قاله » فالخطا جائز على من سوى الرسول من الأنام , 
فعلك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى تطرق الخطأ إله » وهو 
كلام ذي اللال والإكرام » وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام > 
مع ما قاله العاماء الأعلام » الذين نطقوا بكلمة التوحد وحققوها بالأجمال 
والكلام . ولم بزل الال على ما وصفنا لك من الأمور العظام منتشراً في 
أهل اللدان المنتسين إلى الإسلام » المارقين منه كما ترق الرمية من السام » 


- “لو 


إلى أن أراد الله إزالة تلك الظامات » و كشف البدع والضلالات › ونفي. 
الشات والبالات » وتصديق بشارة رسول رب الأرض والسموات › في ظ 
قوله بل : د إن الله سعث لمذه الأمة على رأس كل ماثة سنة من يحدد 
ا دشا ل روأه أبو دأود والا م ل والسبقي ف المعرفة ¢ وإسناده 
صحبح على بدي من أقامه هذا المقام » ومنحه جزيل الفضل والانعام » 
أعني به الشخ الإمام خلف السلف الكرام » المتبع مدي سيد الأنام » 
أحسن الله له المآب » وضاعف له الثواب © فدعا إلى الله ليلا ونار > 
وسرآ وجباراً » وقام بأمر الله ف الدعوة [لمه 6 وما حابی ادا فه ولا 
دارى 6 فعظم على الأ كثرين وأنفوا استکاراً ¢ ول شه ذلك عن أمر 
الله حتى قض الله له أعواناً وأنصاراً » فرفعوا ألويته وأعلامه حتى انتشرت 
في الخافقين انتشاراً . 

وصنف رجه الله تعالى التصانيف في توحيد الأنباء والمرسلين » والرد 
على من خالفه من المشر كين » ومن متها كتاب « التوحيد » وهو كتاب 
فود في معناء » لم يسبقه إلبه سايق » ولا لقه فيه لاحق © وهو الذي 
هذا الشأن » لكن لما رأبت الكتاب لم يتعرض للكلام عليه أحد يعتد به » 
ورأيت تشوق الطلبة والاخوان إلى شرح نفي ببعض مافه من المقاصد » 
العبد في عون أخه » ولذلك بسر الله الكلام عله » ومن به من عنده 


4 


وحده لا شريك له وله وقوته » لا يحولى وقوتي » فناسب أن لمي : 
« تسير العزيز الجيد في شرح كتاب التوحيد » 
وحمث أطلقت سيخ الاسلام » فالمراد به الإمام أب العباس ابن ثيمية . 
والحافظ فالمراد به أبو الفضل ابن حجر العسقلاني » صاحب « فتم 
الباري 4 وغاره رحا الله تعالى . 
وأسأل الله تعالى أن يجمعله خالصاً لوجبه الكرم ‏ وسبباً للفوز بجنات 
النعم » إنه جواد كريم » رژوف رحم ٠‏ 


- ۲8 


سار 


افتتم المضف رجه الله كتابه بالبسملة > اقتداء بالكتاب العزيز ٠‏ 
وملا بالحديث « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه سم الله الرحمن الرحيم فبو 
أقطع » رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في « الأربعين » من حديث 
أي هريرة مرفوعاً » وأخرجه الخطيب في « الامع » بنحوه . 

فإن قلت : هلا جمع المصنف بين البسملة والجدلة »لما روى أبن ماجه 
والبيقي عن ألي هريرة مرفوعاً « كل أمر ذي بال لا يبدا فه بالمد لله 
فهو أقطع » وفي رواية لأحمد : ملا بفتح بذ کر الله فبو أبتر وأقطع » . 

قيل : المراد الافتثام با يدل على المقصود من حمد الله والثثاء عليه » 
لأن المد متعين » لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذ كر الله وقد حصل بالسمة . 

وأيضاً فلس في الحديث ما يبدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق يها » 
فقد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه . 

واتفق العاماء على أن الار وانجرور متعلق بمحذوف قدره الكوفون فعلا 
مقدماً » والتقدير : أبدأ » وقدره البصريرن اسما مقدما » والتقدير : ابتدائي 
كاك » أو مستقر . قال : فالار والمحرور في موضع نصب على الأول » وعلى 
الثاني في موضع رفع . وذ كر ابن كثير أن القولين متقاربان » وكل قد 


ورد به القرآن . 


- ۳۷ 


أما من قدره باسم تقديره : بأمم الله ابتدائي . فلقوله تعالى : ( وقال 
ار كبوا فها بامم الله جرا ومرساها ) [ هرد : ٠۲‏ ] ومن قدره بالفعل أمرآ 
أو برآ نمو : بدأ بامم الله » وابتدأت بإسم الله » فلقؤله تعالى ( اقرا باسم ربك 
الذي خلق ) وكلاها صحبم » فان القعل لا بد له من مصدر » فلك أن 
تقدر الفعل ومصدره » وذلك يحسب الفعل الذي ميته قله إن كان قاماً 
أو قعوداً ۽ أو أكلا » أو شرياً » أو قراءة » أو وضوءاً » أو صلاتاً , 
فالمسروع ذ كر اسم الله تعالى في ذلك كله تبر كأ وتيمثاً واستعانة على الالمام 
والتقبل . وقدره الزخشري فعلا مؤخرا » أي : بامم الله أقرأ أو أتار 
لأن الذى يتالوم مقروء > وکل فاعل بدأ في فعله باسم لله کان مضمراً 
ما تجعل التسمسة ميدأ له » م أن المسافر إذا حل أو ارتحل » فقال : 
لسم الله » كان المع يسم الله أحل » و دسم اله أرتحل » وهذا أولى من أن 
بضمر أبدأ » لعدم ما يطابقه وبدل عليه » أو ابتدالي لزيادة الاضمار فيه ء 
وانما قدم المحذوف متأخراً وقدم المعمول » لأنه أم وأدل على الاختصاص » 
وأدخل في التعظم وأوفق اوجود » فان اسم الله تعالى مقدم على القراءة » 
كيف وقد جعل آ3 لها من حيث إث الفعل لا يعتد به شرعا ما لم 
تصدر بأممه تعالى , 

وأما ظبور فعل القراءة في قوله د اقرأ بامم ربك » فلأن الأم مة 
القراءة » ولذا قدم الفعل فيا على متعلقه » مخلاف البسملة فان الأهم فيا 
الابتداء » قاله البضاوي . وهذا القول أحسن الأقوال » وأظنه اختبار شخ 
الاسلام » وقد ألم به ابن كثير إلا أنه جعل الحذوف مقدراً قبل البسملة . 


¥ - 


وذكر ابن القم ذف العامل في سم الله فوائد عديدةء مها ... 
أنه موطن لا بنبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى » فلو ذ كرته 
الفعل وهر لا يستغني عن فاعله » كان ذلك مناقضاً للمقصود » فكان في 
حذفه مشاكلة اللفظ لمعنى يكون البدوء به اسم الله » ک) تقول في 
الصلاة : الله أ كبر » ومعناه : من كل شيء » ولكن لا تقول هذا القدر 
للكون اللفظ مطابقاً لمقصود اللئان » وهو أن لا يككون في القلب إلا 
ذكر الله وحده» فكيا تجرد ذكره في قلب المعلى تجرد ذ كره في لساله . 

ومنها : أن الفعل إذا حذف صم الابتداء بالتسمبة في كل حمل وقول 
وحركة » ولس فعل أولى بها من فعل » فكان الحذف آعم من الذكر > 
فأي فعل ذ كرته کان المهذوف أعم مله , 

( الله ) : عل على الرب تبادك وتعالى . ذ كر سسويه أنه أعرف 
المعارف . ويقال : إنه الاسم الأعظم » لأنه يوصف بجميع الصفات »يج 
قال تعالى : ( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة هو الرحمن 
الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤّمن المبسمن 
العزيز البار المتكير سبحان الله هما يشر كون . هو الله الخالق البارىء 
المصرر له الأمماء الحينى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز 
الحكم ) [ الشر : ۲۳ - ۲٠١‏ ] فأحرى الأمماء الباقة كلا صفات له , 

واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق ؟ على قولين أصحها انه مشتق . 

قال ابن جرير : فانه على ما روي لنا عن أبن عباس قال : الله 
ذو الألوهة والصودية على خلقه أجمعين . 

وذكر سسويه عن الخلل أن أصل إله مثل فعال » فادخلت الألف. 
واللام بدلا من الهسزة . قال سبويه : مثل الناس أصله أناس . وقال. 
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أ الكائي والفراء : أصل الإله » حذفوا الممزة وأدغوا اللام الأول في 

الثانية » وعلى هذا فالصحيم أنه مشتق من أله الرجل : إذا تعبد » م قرأ 
ابن عباس : ( ويذرك وإفتك ) أي عبادتك وأصل الإله > أي المعبود » 
فحذفت الحمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عننبا مع اللام 
الىللتعريف » فأدئمت إحداها في الأخرى » فصارتا في اللفظ لامأ واحدة 
مشددة وفخمت تعظيا » فقيل : اله , 


قال ابن الق : القرل الصحبح أن ان أصله : الإله کا هو قول سيبويه 
وجمبود أصبحايه إلا من سذ منم » وإن اسم الله تعالى هو ا مامع بع 
معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى . قال : وزعم السبيلى وشخه أبو بكر 
ابن العرلي أرلن امم الله غير مشتق › لأن الاستفاق ستازم مادة يشتق 
منہا » واممه تعالى قدي » والقديم لا مادة له فستحيل الاستقاق » ولا ريب 
أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فبو باطل » 
ولكن الذين قالوا بالاستقاق لم بريدوا هذا المعنى » ولا ألم بقاديهم » وما 
أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهمة كسائر أمماله الحسنى » 
كالعليم » والقدير » والغفور » والرحم » والسميع » والبصير . فان هذه 
الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ربب » وهي قدية » والقد لا مادة له » 
فا كان جو اب عن هذه الأمماء فبو جواب القائلين باستقاق اسم الله تعالى 
ثم الجواب عن ابميع آنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقبة لمصادرها في الافظ 
والمعنى » لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصل . وتسمة النحاة لامصدر 
والمغتق منه أصلا وفرعاً لس معثام أن أحدها تولد من الآخر © وإما 


- لاب 


هو باإعشار آن أحدها تضمن الآخر وزيادة . وذكر ابن القم هذا الاسم 
الشريف عشر خصائص لفظة ثم قال : وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيا 
أعل التق به بهل « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفساك » 
و كف تحص خصائص أسم مسماہ كل كمال على الاطلاق وكل مهدح وكل 
حجد وکل ثناء وکل بحد وکل جلال وکل إ کرام وکل عز وکل جمال وکل 
خير واحسان وجود وبر وفضل فك ومنه » فا ذكر هذا الاسم في قليل 
إلا كثره » ولا عند حوف إلا أزاله » ولاعند كرب إلا كثفه » ولا عند 
م وغم إلا فركجه » ولا عند ضيق إلا وسعه » ولا تعلق به ضعفه 
إلا أفاده القوة » ولا ذليل إلا أناله العز » ولا فقير إلا أصاره Lê‏ ¢ 
ولا مستوحش إلا آنه » ولا مغلوب إلا أبده ونصره » ولا مضطر 
إلا كشف ضره » ولا شريد إلا آواء . فبو الاسم الذي تحكخف به 
الكربات » وتستنزل به البركات والدعوات » وتقال به العثرات » وتستدفع 
به السات » وتستحلب به الحسئات » وهو الاسم الذي به قامت السموات 
والأرض » ويه انزلت الكتب » وبه ارسلت الرسل » وبه شرعت 
الشرائع » وبه قامت الحدوه » وبه شرع اماد » وبه انقسمت الخليقة 
إلى السعداء والأشقاء » وبه حقت الاقة » ووقعت الواقعة » وبه وضعت 
الموازين القسط » ونصب الصراط » وقام سوق اطنة والنار » وبه عبد رب 
العالين وحمد » وبحقه بعشت الرسل » وعئه السؤال في القبر ويوم البعث 
والنشور وبه الخصام » وإله الحا كمة » وفه الموالاة والمعادأة » وله سعد 


من عرفه وقام بحقه » وبه مقي من جبله وترك حقه » فبو سر الق 


ت ءاه 


والأمر وبه قاما وثبتا » وإليه انتهبا » فالخلق والأمر به وإله ولأجل فا وجد 
خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدثاً منه » متا إليه » وذلك 
موحبه ومقتضاه » ربئا ما خلقت هذا باطلا سحانك فقئا غذاب النار إلى 
آخر كلامه رفي لله عله , 

( الرعن الرحم ) قال ابن كثير : اسمان مشتقان من الرحمة على 
وجه المبالغة ورحمن أسْد مبالغة من رحم . قال ابن عباس : وها اسان ٠‏ 
رققان أحدما أرق من الآخر » أي أوسم رحمة . وقال ابن المبارك : 
الرحمن إذا سئثل أعطى » والرحم إذا لم سأل يغضب . 

قلت : كأن فيه إِسْارة إلى معنى كلام ابن عباس » لأن رحته تعالى تغلب 
غضبه » وعلى هذا فالرحجن أوسع معنى من الرحم ا يدل عليه زيادة البثاء . 

وقال أبو على الفارسي : الرحمن امم عام في جميع أنواع الرحمة مختص 
به الله تعالى » والرحم إنا هو في جبة المؤمنين . قال الله تعالى : ( وكان 
بامؤمنين رحا ) [ الأحزاب : 6؛ ] وغوه قال بعض السلف . ويشكل 
عله قوله تعالى : ( إن اله بالناس لرؤؤوف رحم ) [ البقرة : ١64‏ ] 
وقوله صلى الله عليه وسار في الحديث «رحمن الدنا والآخرة ورحيمها» 
فالصواب إن سَاء الله تعالى ماقاله ابن القم أن الرحمن دال على الصفة القائمة به 
سببحانه » والرحم دال على تعلقها بالمرحوم » فكان الأول لاوصف والثائي للفعل» 
فالأول دال على أن الرحجة صفته » والثاني دال على أنه برحم خلقه برحمته . 
وإذا أردت فبم هذا فتأمل قوله تعالى : ( وكان بالمؤمئين رحا ) ( اله ظ 
هم دؤّوف دحم ) [ التوبة : ١١١‏ ] وم يحىء قط رحن جم > فعلم 
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أن رحن هو الموصوف بالرحمة > ورحم هو الراحم برحمته . والرحمن 
الرحم نعتان لله تعالى . واعترض بورود امم الرحمن غير تابع لامم قبله . 
قال تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) [ طه : 5 ] فيو عل 
فحكن بنعت به . والواب ما قاله ابن القم أن أساء الرب تعالى 
هي أساء ونعوت فإنها دالة على صفات كله » فلا تنافي فيا بين العلسة 
والوصفة » فالرحمن اممه تعالى ووصفه تعالى لا يثافي اممسته » فمن حبث 
هو صفة جرى تابعاً لامم الله تعالى » ومن .حمث هو أمم ورد في القرآن 
غير اسع » بل ورد الاسم العلم . ولا كان هذا الاسم ختصاً به سبحانه 
حسن يئه مفردآ غير تاع كمجيء امم الله » وهذا لا ينافي دلالته على 
صفة الرحمة كاسم الله » فإنه دال على صفة الالوهية فلم يمىء قط تابعاً لغيره 
بل متوعاً » وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها » ولهذا 
لا نحيء هذه مفردة بل تابعة . 

قلت : قوله عن اسم الله : « ولم يجىء قط تابعاً لغيره » بل لقد جاء في 
قوله تعالى : ( إلى صراط العزيز المد . الله الذي له ها في السموات 
والأدض ) [ إبراههم : ٠م‏ ] على قراءة الجر وجواب ذلك من كلامه 
المتقدم » فبقال فه‌ما قاله في اسم الرحمن . 

الكتاب مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة و كتناً ومدار الادة على 
المع . ومنه تكتب بنو فلان : إذا اجتمعوا . والكتبة لماعة الل » 
والكتاية بالق لاجتاع الكليات والروف »2 وممي الكتاب ڪتابا جه 
ما وضع له» ذكره غير واحد , والتوحد مصدر وحد پوحد توحيدء 


أي : جعل واحداً » وسمي دين الاسلام توحداً » لان مناه على أن الله 


ل ۳ ت 


واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له » وواحد في ذاته وصفاته لا نظاير له » 
وواحد في إلمته وعبادته لا ند له» وإلى هذه الأنواع الثلاثة نقسم توحيد 
الأنباء والمرسلين الذي جاؤوا به من عند الله » وهي متلازمة » كل نوع 
منها لا" 'ينفك عن الآنغر » فن أتى بنوع منها ولم بأت بالآخر ء نما ذاك 
إلا أنه لم يات به على وجه الكمال المطلوب . وإن سُنْت قلت : التوحيد 
توعان توحيد في المعرفة والاثبات » وهو نوحد الربوبة والأمماء والصفات » 
وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإة والعبادة . ذكڪره سيخ 
الاسلام وابن القم وذكر معناه غيرهما , 

( النوع الأول ) توحمد الربوبة والملك » وهو الإقرار بان الله تعالى 
رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه » وأنه الحي المميث النافع الضار 
المتفرد باجابة الدعاء عند الاضطرار » الذي له الأمر كله » وبيده الخير 
كله » القادر على ما بشاء » ليس له في ذلك شريك » ويدخل في ذلك الايمان 
بالقدر » وهذا التوحد لا يكفي العبد في حصول الاسلام » بل لا بد أن 
بأتي مع ذلك بلازمه من توحمد الإلهية » لأن الله تعالى حكى عن المشر كين آم 
مقرون ببذا التوحمد لله وحده قالتعالى: (قل من زف من السماء والأرض أمن 
يلك السمع والأبصار ومن جرج الي من ايت ومخرج المت من امي ومن يدير 
الأمرفسقولون الله فق لأفلا تتقون ) [يونس: «م] وتال تعالى : ( ولئن سألتهم 
من خلقيم لقولن الله ) | الزخرف:مم] وقال : ( ولئن سألهم من نزل من 
السماء ماء فحنا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ) [العتكبوت ]١4‏ 
وقال تعالى : ( أمن يحب المضطر إذا دءاه ويكشف السوء و 4 خافاء 
الارض إلا مع الله قلسلا ما تذكرون ) [ النمل : ٦۳‏ ] فهم كانوا 
بعامون أن جميع ذلك لش وحده ولم تكونوا بذلك ملمين » بل قال 


¬ ما 


تعالى ؛ ( وما يؤمن أ کثرم بال إلا وم مشر كون) [بوسف: ٠١7‏ ] قال عاهد 
في الآبة : ايانم باه قولحم : إن الله خلقنا ويرزقنا وتنا » فهذا إيمان مع شرك 
عبادنېم غيره . دواه ابن جرير وابن آي حاتم . وعن ابن عباس وعطاء 
اوالضحاك نحو ذلك »© فتبين أن الكفار يعرفرن الله ويعرفرن ربوبيته » 
وملكه وقبره » وكانوا مع ذلك بعبدونه ومخلصون له أنواعاً من العبادات 
كالح والصدقة والذبيم والنذر والدعاء وقفت الاضطرار ونحو ذلك . 
و بدعون أنهم على مل إبراهيم عليه السلام » فأنزل الله تعالى : (ها كان 
إبراهيم ردا ولا نصرائيا ولكن كان حلفا مساماً وما كان من الأمشر كين ) 
[آ ل #ران: ٦۸‏ ] وبعضهم يمن بالبعث والحساب » وبعضم يؤمن بالقدر , 
كنا قال زهير : 
بؤخر فوضع في كتاب فدخر لرم الحاب أو يعجل فئقم 
وقال عنترة : 
با عبل أي من المنة هبرب إن كان ريي فى السماء قضاها 
ومثل هذا برحل في أسُعارهم » فوجب على كل من عقل عن الله تعالى 
أف ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمام » وسي نساهم » 
وإباحة أموالمم » مع هذا الاقرار والمعرفة » وما ذاك إلا لإشراكبم في 
توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله , 
( النوع الثافي ) : تود الأماء والصفات » وهو الإقرار يأرب 
لله بکل ثيء علم » وعلى كل شيء قدير » وأنه الي القوم الذي لاتأخذه 
سنة ولا نوم » له المشيئة النافذة » والحكمية الالغة » وأنه سميع بصير ) 
دؤوف رحم »2 على العرش استرى »2 وعلى الملك احتوى » وأنه الملك 


¥ 


القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكير » سبحان كم 
يش ركون »2 إلى غير ذلك من الأسماء المسنى » والصفات العلى . 

وهذا أيضا لا بحكفي في حصول الإسلام » بل لا بد مع ذلك من 
الإتيان بلازمه » من توحيد الربوبية والإلة . والكفار يقرون يحنس 
هذا النوع » وإن كان بعضهم قد شکر بعض ذلك ؛ إما حبلا » وإما 
عناداً م كما قالوا : لا نعرف الرحمن إلا رحن اليامة » فأنزل الله فيهم : 
( وم يكفرون بالرحمن ) [ الرعد:”م |. 

قال الحافظ ابن كثير : والظاهر أرل إنكارم هذا إا هو جحود 
وعناد وتعنت في كفرم »2 فائه قد وجد في بعض أشعار الاهلية تسمية 
الله بالرحمن . 

قال الشاعر : وهايثأ الرحمن يعقد وبطاق . 

وقال الآخر : ألا قضب الرحمن ربي هينما . 

وها جاهليان . 

وقال زهير : 

فلا تكتمن الله ما في تفوس ليخفى ومها يڪم الله بعلم 

قلت : ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم 
الرحمن خاصة » ولو كانوا يتكرونه لردوا على الني بل ذلك » هما ردوا 
عليه توحيد الالحية , 

فقالوا : ( أجعل الآلهة إل واحداً ان هذا لشيء عجاب ) [ص:54] 
لاسا السور المكية ماوءة بهذا التوحد . 


ب ۳0 ب 


( النوع الثالث ) : توحيد الإلمة المي على اخلاص التأله لله تعالى » 
من اة والوف » والرحاء والتوكل > والرغبة والرههة © والدعاء لله 
وحده . ونی على ذلك إخلاص العبادات كا ظاهرها وباطنها لله وحده 
لاشريك له » لا مجحل فيا شتا لغيره » لا للك مقرب © ولا لني 
مرسل »© فصلا عن غيرها . وهنا الاتوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى : 
( إناك تعد وإياك نستعين ) وقوله تعالى : ( فاعبده وتوكل عليه وما 
ربك بغافل عا تعماون ) [هود: ١84‏ ] وقوله تعالى : ( فان تولوا فقل -حسبي الله 
لا اله الا هو علمه توكات وهو رب العرش العظم ) [التوبة: 00١‏ | وقوله تعالى : 
( رب السموات والأرض ومابيئهافاعيدمو اصطبر لعيادتههل تعل لامعيا) [ مریم :77 ] 
وقوله تعالى : ( عليه توكات وإلبه أنيب ) [هود:4م] وقوله تعالى : (وتوكل 
على الي الذي لاوت وسح حمدهدر كفىيه بذئوب عباده خبيرا) [ الفرقان: وه | 
وقوله : ( واع.د ربك حى باتىك البقين ) . [الأجر: ]٠٠١‏ 


وهذا التوحمد هو أول الان وآخره » وباطنه وظاهره » وهو أول 
دعوة الرسل وآخرها » وهو معنى قول : لاإله إلا الله . فان الإله هر 
امألوه المعبود بالية » والقشة » والإجلال » والتعظم > وجمياع أنواع 
العبادة » ولاجل هذا الترحيد لقت الخلقة » وأرسلت الرسل » وأنؤات 
الكتب » وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار » وسعداء أهل المنة 
وأسشاء أهل الثار . قال الله تعالى : ( بأأها الناس اعبدوا ر بك الذي 
خلقي والذين من قبا لحل تتقون ) [البقرة: ]۳٣‏ فبذا أول أمر في القرآن . 
وقالتعالى : ( لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله 


ب يا 


غيره ) [ المؤمنرن : 14 | فبذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك . 
وقال هود لقومه : ( اعبدوا الله مال من إله غيره ) | الأعراف : ٠١‏ ] 
وقال صالح لقرمه : ( أعبدوا الله مالم من إله غيره ) |[ هرد : ٦۲‏ | وقال 
سعسب لقومه : ( اعبدوا اله Jl‏ من إله غيره ) | الأعراف :هم ] 
وقال ابراه علمه السلام لقومه : ( الى وحبت وجي للذي فار السموات 
والأرض حنفا وما أنا من المسر كين ) [ الأنعام : ٠۰‏ ] وقال تعالى : 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) 
[ الأنبياء : ۲٦‏ ] وقال تعالى : ( واسأل من أرسلنا من قلك من رسلا 
أجعلنا من دون الرحمن آلة يعبدون ) [ الزخرف : ٠١‏ | وقال تعالى : 
( وما خلقت الجن والائس إلا لعيدورك ) [ الذاريات : باه ] وقال 
هرقل لأبي سفيان لا سأله عن الني يِل مايقول لي ؟ قال : يقرل : 
اعندوا الله » ولا تشر كوا به شتا » واتر كوا مابقول 1 بوم . وقال 
البي لل لمعاذ : « إنك نالي فوماً أهل شاب انحن أول ماتدعوهم اله 
شبادة أن لاإله إلا الله » . وفى دواية : « أن يوحدوا الل » وهذا الترحيد 
هو أول واهب على المكلف » لا النظر ولا القصد الى النظر ولا الشك 
في الله » يا هي أقوال أن ل يدر مابعث الله به رسول الله بز من معافي 
الكتاب والحكمة » فبو أول واحب وآخر واجب ؛ وأول مابدخل به 
الاسلام وآخر ما تخرج به من الدنيا » يم قال بز و من كان آ خر كلامه 
لا إله إلا الله دشل النة » ععديث مصعم . وال : وأمرب أن أقائل 
الناس حتّى دشبدوا أن لاإله إلا اله » وأن مدا رسول الله ٠‏ متفق علمه, 
وقد أفصم القرآن عن هدا الوح لل الإفصاح واددأ هه واعءت » وصرب 
ززلك الأاا م عى اه ١‏ سرع فى لقت ١١‏ الدلالة عي هنا 


التوحد » ويسمى هذا اللوع توحيد الإلمة ».لأنه مني على إخلاص التأله » 
وهو أشد الحة لله وحده» وذلك بستازم إخلاص العبادة » وتوحيد العبادة 
ذلك » وترحد الارادة » لأنه مني على إرادة وجه الله بالأمال» وتوحيد 
القصد » لأنه منى على إخلاص القصد المستازم لإخلاص العبادة نه وحده . 
وتوحمد العمل » لأنه مني على إخلاص العمل لله وحده . قال الله تعالى : 
( فاعد الله مخلصاً له الدين ) [ الزمر : ۳ ] وقال : ( قل إفي أمرت أن أعبد 
الله علصا له الدئ . وأمرت لأن أ كون أول المسامين ) [ الزمر ٠١-٠١۲:‏ | 
( قل الله اعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ماسم من دونه ) إلى قوله : ( ضرب 
لله مثلا رجا فه شركاء متشا کسون ورجلا ساماً ارجل هل يستويان مثلا المد لله 
بل أكثرنم لايعادون ) الى قوله : ( قل أفرأبتم ماتدعون من دون الله إن 
أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادفي برحمة هل هن مسكات 
رحته ) الآبة إلى قوله : ( اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا 
لايتكون شا ولا يعقاون . قل لله الشفاعة جميعاً ) . الآية إلى قوله : 
( وأنسوا إلى دبع وأساموا له من قبل أن بأتيم العذاب ثم لاتنصرون ) 
إلى قوله (قل أفغير الله تأمروني أعبد أا الاهلون . ولقد أوحي إلك 
وإلى الذن من قلك اثن أشر كت لطن علك ولتكونن من الخامرين. 
بل الله فاعبد و كن من الشاكرين ) [ الزمر ۷٠-٠٠:‏ | إلى آخر السورة . 

فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحد» والأمر به » والجواب 
عن الات والمعارضات » وذصكر ما أعد الله لأهل من النعم اليم » 
وما أعد لمن خالفه من العذاب الألم . وكل سورة في القرآن بل كل آبة 
ف القرآن » فبي داعة إلى هذا التوحمد » ساهدة به » متضمنة له » لأن 


- ۳4 - 


وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له » وخلع ما بعبد من دون . 
أو أمر بأنواع من العبادات » وني عن الهالفات » فه ذا هر توحيد 
الإلحمة والعبادة » وهو مستازم للنوعين الأولين » متضمن لما أيضاً . 

وإما خبر عن إكرامه لأهل توحبده وطاعته » ومافعل بهم في الدنيا » 
وما يكرمهم به في الآخرة ¢ قبو جزاء توصده ٠.‏ 

وإما خر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنا من النكال » وما يجل 
بهم في العقبى من الوبال » فبو جزاء من خرج عن حي التوحيد . 
يا قال الني بق « بني الإسلام على خمس : شبادة أن لا إله إلا الله 
وأن جمدآ رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت » رواه البغاري ومسل » فأخير أن دين الاسلام مبني على 
هذه الأركان اة وهي الأحمال » فدل على أن الإسلام هو عبادة الله 
وح_ده لا شريك له » بفعل المأمور » وترك الحظرر »2 والإخلاص في 
ذلك لله . 
فن أشرك بين الث تعالى وبين غيره في شيء فليس بل . 

فنها : المحية » فن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في الحم الي 
لا تصلح إلا لله » فو مشرك . 


- ۳ - 


يا قال تعالى : ( ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا بوهم كحب 
لله ) إلى قرله تعالى : ( وما هم مخذارحين من النار ) [ البقرة : 158-155 ] 

ومنها : التركل > فلا يتركل على غير ال فيا لا بقدر عله إلا الله , 
قال اث تعالى : ( وعلى الله فتوكاوا إن كنم مؤمنين ) [ الائدة : ۲۷ ] 
( وعلى الله فللتوكل المؤمنون ) [ اللحادلة : ١١‏ ] والتوكل على غير الله 
فها بقدر عله شرك أصغر . 

ومئها : الخوف » فلا مخاف خرف السر إلا من الله . ومعنى حوف 
السر » هو أن مخاف العد من غير الله تعالى أن بصده مكروه مشيلته 
وقدرته وإن لم ساشره » فبذا شرك أكبر » لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير 
اله . قال الث تعالى : ( اباي فارهيون ) [ الاحل : ٣ه‏ | وفال تعالى : 
) فلا تخدوا الناس واحشون ) /2 المائدة : م؛ | وقال تعالى ( وإن 
مسك اث بضر فلا كاشف له إلاهر وإن ردك خير فلاراد لفضله تصيب 
به من بشاء من عبادء وهو الغفور الرحم ) | يونس ٠١8١‏ ] . 

وهنها : الرحاء فا لا يقدر عليه إلا انه لمن يدعو الأموات أو غيرهم 
راجيا جصول مطلوبه من جہتہم فهذا شرك أحكبر ٠‏ قال الله تعالى : 
( ان الذي آمنوا وهاحروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك برجون رحة الله ) 
[ البقرة : ۲٠۹‏ ] وقال على رضي الله عله : لا يرجون عبد إلا ربه . 

ومنها : الصلاة والر كوع والسحود . قا الله تعالى : ( فصل لربك وانحر) 

وقال تعالى : ر ا أا الذي إملوا ار كعوا واسحدوا واعيدوا 
رب ( | الحم : ۷۸ |. 

ومنها : الدعاء فيا 1' يقدر عله م الله » سواء كار طلا للشفاعة 


. مب" ااا‎ 1A yÊ 1 


قال الله تعالی : ( والذ», تدعون من دونه ما ملکون من قوامير 
إك تدعوهم لا يسمعوا دعاءم ولو سمعوا ما استجايرا 3 ويوم القيامه 
بکفرون شر ك؟ ولا بنيئك مثل خبير ؛ * فاطر : 16-14 ] . 

وقال تعالى : ( وقال رہ ادء.وني أستحب 3 > إت الذئ 
يستكبرون عن عبادقي سدخلون جيم داخرين ) [ غافر : 51 ] 

وقال تعالى : ( ولا تدع من دون مالا شفعك ولا شرك فاب 
فعلت ذإنك إذأ من الظالمين ) [ يونس ٠١7:‏ ] 

وقال تعالى : ( آم اتخذوا من دورث الله شنفعاء قل أو لو كانوا 
لا يملكرن شنا ولا يعقلون قل لل الثفاعه حع ) | الزمر: ؛؛ ] . 

ومنها : الذبح » قال الله تعالى : ( قل إن صلاني ونسكي وباي وعالي 
له رب العالين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المامين ) [ الأنعام : 
٠۹4-۹۴‏ ] »2 والتتك : الذبح , 

وهنا : النذر » قال الله تعالى : ( ولردوا نذورم ) | الج : .م | 
وقال تعالى : ( بوفون بالنذر ويخافون يرمأ كان شره مستطيراً )| الانسان:م]. 

ومئها : الطراف » غلا يطاف إلا بيت الله . قال الله تعالى : 
وليطوافوا بالبيت العتيق ) [ الج : "١‏ ] . 

ومنها : التوبة » فلا يتاب إلا لله . قال الله تعالى : ( ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ) [ آل ران : ١5‏ ] . وقال تعالى : ( وتوبوا إلى الله 
جما أبها المؤمنون لعل تفلحون ) [ النور : ؟” ]. 

ومنها : الاستعاذة فيا لا يقدر عليه إلا الله . قال أ تعالى : 
( قل أعرذ برب الفلق ) . وقال تعالى : ( قل أعوذ برب الناس ) . 
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وما : الاستغاثة فيا لا يقدر علبه إلا الله . قال الله ثعالى : 
( إذ تستغيثون ربج فاستجاب لم ) [ الأنفال : ٠١‏ ]. 

فن أشرك بين الله تعالى وبين مخاوق فيا مختص بالخالق تعالى من هذه 
المادات أو غيرها » فبو مشرك . وإنا ذ كرنا هذه العبادات خاصة » لأن 
عاد القبور صرفوها للأمرات من دون الله تعالى » أو أشر کوا بين الله 
تعالى وبنهم فها » وإلا فكل نوع من أنواع العبادة » من صرفه لغير الله » 
أو شرك بين الله تعالى وبين غيره فه » فهو مشرك . قال الله تعالى : 
( واعبدوا الله ولا تشر كوا به سٿا ) [ النساء : جم ] 

وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به الم ر كين » وأباح به 
دماءهم وأمواهم ونساءم » وإلا فهم بعامون أر'_ الله هو الخالق الرازق 
المدبر ليس له شريك في ملكه » وإما كانوا يشر کون به في هذه العبادات 


ونحوها » وكانوا يقولون في تلببتهم : ١‏ 
لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك 
تلكه وما ملك 


فأتاهم الني يق بالتوحد الذي هو معنى لا إله إلا الله الذي مضمونه 
أن لا يعبد إلا الله » لاملك مقرب » ولا ني مرسل © فضلا عن غيرما 
فقالوا : ( أجعل الآلمة إا واحدا ان هذا لشيء عجاب ) [ ص ٦:‏ ] . 

وكانوا يجعاون من اطرث والأنعام نصا لله وللآلحة مثل ذلك » فإذا 
صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تزكره لها » وقالوا : الله غني » 
وإذا صار ثيء من الذي للآلة إلى الذي لله تعالى ردوه » وقالوا : الله 
غني » والآلهة فقيرة . 
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فأئزل الله تعالى : ( وجعاوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصا 
فقالوا هذا لله بزتمہم وهذا لشركائنا نما كان اشركائم فلا بصل إلى الله 
وما کان لله فبو بصل إلى شر كانم ساء ما حكمون ) [ الأنعام : ۴۷ ] . 

وهذا بعبنه يفعله عباد القبوو » بل يزيدون على ذلك فسعلون للأموات 
نصدياً من الأولاد . | 

إذا تبين هذا فاعم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع 
التوحيد » وكل منبا قد يكون أكبر وأصغر مطلقاً » وقد يكون أكبر 
بالنسبة إلى ماهو أصغر منه » ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه , 

القسم الأول : الشرك في الربوبة » وهو نوعان : أحدها : شرك 
التعطيل » وهو أقبح أنواع الشرك » كشرك فرعون . إذ قال : وما رب 
العالمين ؟ ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته » وأنه لم 
كن معدوماً أصلا » بل ل بزل ولا بزال » والرادث بأسرها مستندة 
عندم إلى أسباب ووسائط اقنضت إيحادها » يسموما : العقول » والنفوس , 

ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود » كابن عربي » وابن سبعين » 
والعفف التامسائي » وابن الفارض » ونحوثم من اللاحدة الذن كسوا 
الالحاد حلمة الاسلام ؛ ومر حوره نشيءه من الحق » حى راج آمرم على 
خفافيش البصائر . ظ 

ومن هذا شرك من عطل أمماء الرب وأوعافه ؛ من غلاة الهمة ) 
والقرامطة . 
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وربوبته » كشرك النصارى الذين حعاوه ثالث ثلاثة » وشرك المجوس القائلين 
باسذاد حرادث اكير إلى امور وحوادث الشر إلى الظاة , 

ومن هذا شرك كثير من شرك بالکوا كب الع اوبات » و يجعلها مدر د 
لأمر هذا العالم » ما هو مذهب مشرى الصابئة وغيرهم , 

قلت , وبلتحق به من وجه شرك غلاة عاد القور الذبن بز #ون أن 
أرواح الأولياء تتصرف بعد المرت » فقضرن الاجات » ويفرجون الكربات » 
وينصرون من دعام » ويحفظرن من التحأ الهم » ولاذ يجام » فإن هذه من 
خصائص الربرية »م ذكره بعضيم في هذا اللوع . 

القسم الثاني : الشرك في توحيد الأسماء والصفات » وهو أسبل ما قبله » 
وهو نوعان : 

أحدها : تثبه الخالق بلاوق » كمن بقول : بد كيدي » وسمع 
كسمعي » ولصر كبصري © واستواء كاستوائي » وهو شرك المشيبة . 

الثاني : اسنقاق أمماء للآلهة الماطق من أمماء الاله الى , قال الله تعالي: 

( وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماله سجزون 
ما کانرا يعملون ) [ الأعراف : 8 ]. 

قال ابن عباس : بلحدون في أمماله : شر کون وعنه : مموا اللات 
من الإله » والعزى من العزٍيرٌُ . 

القسم الثالث : ارك في تود الاهة والعادة . قال القر لي ؛ أصل 
الشرك الحرم اعنقاد شربك لله تعالى في الالحمة » وهو الشرك الأعظم »وهو 
شرك اللاهلة » ويله في الرتبة اعتقاد ثمريك لل تعالى في الفمل » وهو 


ب 44 - 


فول من قال : إن موحوداً ماغير الله تعالى ستقل بإحداث فعل وإيحاده 
وإن ل يعتقد كونه الحأ » هذا كلام القرطي . 

وهو نوعان : 

أحدها : أن مجعل له ندا يدعوم كرا بدعو الله » ويسأله الشفاعة يإ 
سال ابه »2 وبرجوه كا برجو اه » وجه ا حب الله » ومخشام .| 
مخشى الله . وبالمة فبو أن مجعل لله ندا يعده كما بعد الله » وهذاهر 
الشرك الأكبر » وهو الذي قال الله فه : ('واعبدوا الله ولا تشر كوا 
به سينا ) [ النساء : كم | وقال : ( ولقد بعتا في كل أمة رسولاً أن 
اعيدوا الله واحتذوا الطاغرت ) [ النحل : ب ]| . وقال تعالى : ( وسدون 
من دوث الله مالا بضرم ولا يشفعهم ويقولون هؤلاء سفعاؤنا عند الله 
قل أتنبثون الله الا بعل في السموات ولا في الأرض سبسانه وتعالى سما 
بشر کون ( [ بونس : ١4‏ ] 

وقال تعالى : ( الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش مالک من دونه من ولي ولا شفع أفلا تذكرون ) 
[السجدة : ه] . والآبات في البي عن هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جد] . 

الثاني : الشرك الأصغر » كسير الرباء والتصنع للمخلوق » وعدم 
الاخلاص لله تعالى في العبادة » بل يعمل لظ نفسه تارة » ولطلب الدثيا 
تارة » ولطلب المنزلة والجام عند الخلق تارة ©» فله من مله انصب ٣ولغيره‏ 
منه نصيب » ويتبع هذا النوع الشرك بل في الألفاظ » كالحلف بغير ان 
وقول : هاساء الله وسْئت » ومالى الا الله وأنت » وأنا في حسب الله 
وحسبك » ونحوه . وقد يكون ذلك شركا أكبر بحسب حال قال 
رمقصدم . هذا حاصل كلام ابن القم وغيره , 
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وقد استوفى المصنف رحمه الله بان جنس العبادة الي يحب الخلاصبا 
لله بالتنيه على بعض أنواعبا » وببان ما بضادها من الشرك بلله تعالى في 
العبادات والازادات والألفاظ » يا سمر بك ان شَاء الله تعالى مفصلا في 
هذا الكثاب » فاقه تعالى برحمه ويرضى عله . 

فان قلت : هلا أتى المصنف رجه الله يخطبة تنبىء عن مقصده »كا 
صنع غيره ؟ 

قبل : كانه - وال أعل - اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده» 
فائه صدره بقوله : ( كتاب التوحيد ) وبالآنات الي ذ كرها وما بتبعہاء 
ما بدل على مقصوده » فكأنه قال : قضدت جمع أنواع توحىد الإمة الي 
وقع أكثر الناس في الإشراك فبا وهم لابشعرون » وببان شيء ما يضاد 
ذلك من أنواع الشرك » فاكتفى بالتلويم عن التصريم . والألف واللام 
في التوحيد للعبد الذهني . 

قوله : وقول الله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليسدون ) 
[ الفاريات : اه ] . 

جوز في و قول الله » الرفع والحر » وهمكرنا جک مار بك من 

قال سخ الاسلام : العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على 
ألسنة الرسل . 

وقال ايضاً : العبادة : اسم جامع لكل مايجبه الله وبرضاه » من 
الأقوال 1 والاعال الباطنة والظاهرة ٠‏ 

قال ابن القم : ومدارها على نمس عشرة قاعدة »> من كلها كل 
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مراتب العبودية » وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب » والاسان» 
والجوادح . والأحكام الي للعبودية خمسة : واجب » ومستحب» وحرام» 
ومككروه » ومباح . وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح . 
وقال القرطبي : أصل العادة : التذلل والخضوع » وت وظائف الشرع 
على المكلفين عبادات » لأنهم بلتزمونما ويفعاونما خخاضعين متذللين له تعالى. 

وقال ابن كثير : العبادة في اللغة من الذلة » يقال : طريق مسد 
وغير معيد » أي : مذلل . وفي الشرع:عبارة هما يجمع كال المحة والحضوع 
واخرف » وهكذا ذكر غيرم من العاماء . 


ومعنى الآبة : أن الله تعالى أخبر أنه ماخلتق الإنس وال من إلا لعبادئه » 
فبذا هو الحكمة في خلقېم » ولم برد مهم ماتريده السادة من عبيدها مسن 
الإعانة لهم بالرزق والإطعام » بل هو الرازق ذو القوة المثين » الذييطعم 
ولا يطعم » كا قال تعالى : ( قل أغير الله أتخذ ولا فاطر السموات 
والأرض وهو يطعم ولا طحم قل إفي أمرت أن أكون أول من اسل 
ولا تككوان من المشر كين ) [ الأنعام :1[ . 

وعادته هي طاعته يفعل المأمرر ) يړك ا محظور » وذلك هو حققة 
دبن الإسلام » لأن معنى الاسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الاثقباد » 
في غابة الذل والحضوع . قال علي بن ألي طالب رفي الله عنه » في الآية : 
إلا لآمرم أن يعبدوفي » وأدعوم إلى عبادني . وقال جامد : إلا لآمرهم 
وأنهاهم » واختاره الزجاج وشخ الاسلام . قال : وبدل على هذا قول : 
( أنحسب الانسان أن ترك سدى ) / القنامة بام | قال الشافعي : 
لا يؤمر ولا يبى . 


وفوله : ( قل ما يع بم وبي لولا دعاؤكم ) [ الفرقان : ۷۸ ] أي 
لولا عبادتج إياه , 

وقد قال في القرآن في غير موضع : (اعبدوا ربك ) ) ( اتقوا ديج ) 
فقد أمرهم با خلقوا له » وأرسل الرسل إلى الجن والانس بذلك » وهذا 
المعنى هو الذي قصد بالآنة قطعاً » وهو الذي بقبمه جماهير المسامين » 
ويحتجون بالاية عليه » ويقرون أن الله إغا خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية 
وهي طاعته وطاعة رسله لا ليضيعوا حقه الذي خلقبم له . قال : وهذه 
الآنة تشه قوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الل على ما هدا م ) 
[ البقرة : ٠۸١‏ ] وقوله : ( وما أرسلنا من رسول إلا لطاع باذن الله ) 
[ النماء : ه٠‏ ] ثم قد بطاع وقد يعصى . و كذلك ما خلقهم إلا للعبادة ؛ 
ثم قد يعبدون وقد لا يحيدون . وهو سبحانه لم يقل : إنه فعل الأول 
وهو خُلقهم ليفعل بهم كلم الثاني وهو عبادته » ولكن ذكر الأول لفعلوا 
م الشافي فكونوا هم الفاعلين له »م فحصل فم بفعله سعادتيم ©» ومحصل 
ما حه وبرضاه منهم وهم . اہی 

والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة » لأنه سبحائه 
هو ابتدأك مخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحته من غير سيب 
منك أصلا » وما فعله بك لا يقدر عليه غيره » ثم إذا احثجت إلمه في 
جلب رزق أو دفع ضر فبو الذي يأفي بالرزق لا يأتي به غيره » وهر 
الذي بدفع الذر لا بدفعه غيره . 

يا قال تعالى : ( أمن هذا الذي هو جند ك در من دون الرمن 
إن الكافرون إلا في غرور . أمن هذا الذي ړز إن أمسك رزقه بل 


لوا في عتو ونفور ) [ الملك : 8١ ٠٠١‏ ]| . 

وهو سبحانه ينعم عليك » ومحسن اليك بنفسه © فإن ذلك موجب 
ما تسمى به » ووصف به نفسه © إذ هو الرحمن الرحم » الودود المجبد , 
وهو قادر بنفسه » وقدرته من لوازم ذاته » و كذلك رجته وعامه وحكمته ؛ 
لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه ؛ بل هر الغني عن العالمين ( من سكر 
فإغا يشكر لنفسه ومن كفر فإن ري غي كريم ) [ النمل : ٠٠١‏ ] فالرب 
انه غي بنفسه » وما ستّحقه من صفات الكمال ثارث له بنفسه » وأجب 
له من لوازم ذاته » لا يفتفر في ثميء من ذلك إلى غيره » ففعله وإحسانه 
وجوده من كله » لا يفعل شيثا لاجة إلى غيره بوجه مز الوجوه ‏ بل كل 
ما بريد فعله فإنه فعال ما ميد , وهو سبساته بالغ أمره » فكل ما يطلب 
قير يلغة وياله ويصل إلله ,حده ولا يصئه أحد > ولا يعرقه أحد › 
لامحتاج في ثيء من أموره إلى معين »2 وماله من الخارقين من ظبير ؛ 
ولس له ولي من الذل ؛ قاله شا الإسلام . 

قال : وقوله ( ولقد بمثنا في كل أمة رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) [ النمل : 7١‏ ] , 

قالو : الطاغرت مشتى من الطغان وهو عاوزة الد . وقد فسره 
اللف يعض أفراده . قال عمر بن الطاب رضي اث عنه : الطاغوت : 
الشطان , وفال حابر رفي الله عنه : الطوافيت : كان كانت تنزل علهم 


الشاملين . رواها ابن أبي حاتم . وقال عاهد : الطاغرت : الشيطان في 
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صورة الإنسان » بتحا كمون الله رهر صاحب أمرهم . وقال مالك : الطاغرت : 
كل ما عيد من دون الله . 

قلت : وهو صحيع » لکن لا بد فيه من استثناء من لا يرغى بعبادته . 

وقال ابن القم : الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاع . فطاغرت كل قوم من يتحا كمون إلى غير الله ورسوله » أو 
بعبدونه من دون الله » أو بتبعونه على غير نصيرة من الله » أو يطبعونه 
فها لا بعامرن أنه طاعة الله . فبذه طراغت العالم » إذا تأماتها وتأملت 
أحوال الذ اس معبا رأيت أحكثرم من أعرض عن عبادة الله إلى عبادة 
الطاغوت » وعن طاعته ومتابعة رسوله بإ إلى طاعة الطاغوت ومتابعته . 

وأما معني الآية » فأخبر تعالى أنه بعث في كل أمة » أي : في كل طائفة 
وقرن من الناس رسولاً ببذه الكلمة : أن اعبدوا الله واجتنوا الطاغوت . 
أي : اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ماسواه ©» فلبذا خلقت الخلقة » 
وأرسلت الرسل » وأنؤلت الكتب »كرا قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي البه أنه لا إله إلا أا فاعبدون ) [ الأنباء : ه؟ ] 
وقال تعالى : ( قل إا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إله أدعو وإله 
مآب ) [ الرعد : ٠٠‏ | وهذه الآبة هي معنى : لا إله إلا الله » فإنها 
تضمنت النفي والاثبات ا تضمنته لا إله إلا الله » ففي قوله : ( اعدوا 
الله ) الاثبات » وفي قوله : ( احتنبوا الطاغوت ) النفي . فدلت الآية 
على أنه . لابد في الاسلام من النفي والاثبات » فشت العادة لله وحده» 
وينفي عبادة ماسواه وهو التوحد الذي تضمنته سورة (قل ياأيها الكافرون) 
[ الكائرون : ١‏ | وهر معنى قوك : ( لمن يكفر بالطافرت وبؤمن بان 


فقد استمسك بالعمروة الوثقى لا انفصام لها والل يع علم ) 
[ البقرة : ۲٠١‏ ] . 

قال ابن القبم : وطريقة القرآن في مثل هذا أن بقرن النفي بالإئبات» 
فينفي عبادة ماسوى اله » وشت عادته»وهذا هو نوقرقة الترحيد» والنفي 
المحض ليس بتوحيد » وكذلك الائبات بدون النفي » فلا يكو التوحد 
إلا متضمناً لانفي والاثبات » وهذا حققة لا إله إلا الله . انتهى . 

وبدخل في الكفر بالطاغرت بغضه و كراهته » وعدم الرضى بمبادنه 
بوجه من الوجوه . 

ودلت الآبة على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك 
عيادة ماسوام » وان أصل دين الانساء واحد وهو الإخغلاص في العنادةث » 
وان اختلفت شرائعهم » يا قال تعالى : ( لكل جعلنا منك شرهة 
ومناجاً ) [ المائدة : م؛ ] وانه لايد في الايات من العمل رداً 
على المرجثة . 

قال : قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) 
[ الاسراء : ۲٣‏ ] هكذا ثبت في بعض الأصول “م يذ كر الآية يكرانها , 
قال مجاهد : وقضى يعني : ومى » و كذلك قرأ ألي بن كعب وابنمسعود 
وان عباس وغيرهم . 

وروی ابن جرير » عن ابن عباس في قوله : ( وى ربك ) بعني 
أمر 1 وقوله : ( ألا تعبدوأ إلا إناء ) « أن » : هي المصدرية وهي في عل 
جر بالباء» والعنى : أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره من لايلك ضرا ولا نفع » 
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بل هو إما فقير محتاج إلى رحمة ربه برجوها يا ترجونها > وإما جماد 
لاستحب لن دعام وقوله : ( وبالوالدين إحساناً ) أي : وقضى أن تحسنوا 
بالوالدين إحساناً يرا قضى بعبادته وحده لاشريك له . وعطف حقهما على حق 
الله تعالى دليل على تأ كد حقهما وأنه أوحب القوق بعد حق الله » وهذا 
كثير في القرآن يقرن بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين » كقوله:(أن 
اشكرلي ولوالديك إلي المصير ) [ لقان : 4 ] وقال ( وإذ أغذنا ميثاق 
بني اسرائسل لاتعبدون إلا الله وبالوالدين إحاناً ) [ البقرة : ۸۳ ] 

وم مخص تعالى نوعاً من أنواع الإحسان لعم أنواع الاحسان. وقد 
تراترت النصوص عن الني يلع بالأمر بير الوالدين والحث على ذلك» وتحريم 
عقرقبما ”ا في القرآن › فشي « صح البخاري » عن ابن مسعرد قال : 
سألت الني يلق أي الأعال أحب إلى الله ؟ قال : « الصلاة على وقتها » 
قلت : ثم أي ؟ قال : وبر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال : و« الاد 
في سبيل الله » حدثني هن ولو استزدته ازادني . 

وعن ألى بكرة قال : قال رسول اله بلك : ‹ ألا أنبشي با كبر 
الكبائر » فلنا : بلى يارسول الله . قال : « الإشراك بالل » وعقوق الوالدين» 
وكان متكثاً فحاس فقال : « ألا وقول الزود » ألا وشبادة الزود» فا 
زال يكررها حتى قلنا : لته سكت . رواه البخاري ومسل . 

وعن ألي هريرة قال : قال رجل : ارسول الله ! من أحق الئاس 
يمسن صحابي ؟ قال « أمك» قال : ثم من ؟ قال : ١‏ أمك , قال : ثم 
من ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال ؛ « أبوك » أخرجاء ٠‏ 


ب “© ب 


وغن عند الله بن مرو » قال : قال رسول الله ل : « رفى اأرب 
في رضى الوالدين » وسغطه فى سخط الوالدين » رواه الترمذي » وصححه 
ابن حمان واها م ' 

وعن ابي أسيد الساعدي » قال : پيا نحن جلوس عند الني ملت اذ 
جاء رجل من بني سامة فقال : بارسول الله هل بقي من بر أبوي شيء 
أبر ها به بعد مربهما ؟ فقال : نعم د الصلاة علهما» والاستغفار لما »وإنفاذ 
عبدهما من بعدها > وصلة الرحم التي لاتوصل إلا بهما » و[ كرام صديقهاء» 
رواه ابو داود وابن ماجة وأبن حبان في « صححه » ٠‏ 

والأحاديث في هذا كثيرة قد أفردها العاماء بالتنيف وذكر البخاري 
منها شطر؟ صالحا في كتاب و الأدب المفرد » . ٠‏ 


قال : وقوله : ( قل تعالوا أتل ماحوم ربك عليكم آلا تشر كوا به 
شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتاوا أولادم من إملاق نحن ترزقك وإيام 
ولا تقربوا الفواحش هماظبر منبا وما بطن ولا تقتاوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق ذلك وصاك به لعل تعقاون . ولا تقربوا مال اليم 
إلا التي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 
لانكاف نفساً إلا وسعها وإذا قلت فاعدلوا ولو كانذا قربى وبعبد ان 
أوفوا ذل وصاك به لعا تذكرون . وأن هذا صراطي مستقيا 
فاتىعوه ولا تشبعوا السبل فتفرق بك عن سسله ذل وصا م به 
لعل تتقون ) [ الأنعام : ٠١6 ٠ ٠١‏ ] . 

قال ابن كثير : يقول الله تعالى لبشه ورسوله حمد يلك : قل يامد 
هؤلاء المشر كين الذين عدوا غير الله » وحرم.وا مارزقبم الله » وقتاوا 
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أولادم وكل ذلك فعلوه بآرائم الفاسدة » وتويل الشبطان لهم ( تعالوا ) 
أي : اموا واقباوا ( أتل ماحرم ريک عل ) أي : أقصص عايج 
وأغبرم با حرم ریک عل حقا > لاتخرصا ولا ظنا » بل وحي منه وأمر 
منعنده ( الاتشركوا به سيا ) قال : و كأن في الكلام عذوفا دل عليه 
الباق » وتقديره : وصا أن لاتشركوا به شيا ؛'ولهذا قال في 
آخر الآية ( ذل وصا م به) . 

قلت : ابتداً تعالى هذه الآنات اكات بحرم الشرك والهي عنه » 
فحرم علمنا أن نشرك به سيا فشمل ذلك كل مشرك به » وكل مشرك 
فه من أنواع العادة » فان « سيا » من التعرات عم جمسع الأشاء ¢ 
وما أباح تعالى لعباده أن يشر كوا به شيثا فإن ذلك أظل الظلم وأقبح 
القببسع»ولفظ « الشرك ع بدل على أن المشر كين كانوا يعبدون الله » ولكن 
شركون به غيره من الأوثان والصالين والأصنام فكانت الدعوة واقعةعلى 
ترك عمادة ماسوى الله » وإفراد الله بالععادة , وكانت دلا إله إلا الله » 
متضمنة هذا المعنى»فدعاهم الني بزل الى الاقرار بها نطقاً وتملا واعتقاد] » 
ولهذا إذا سثاوا ما يقول لهم » قالوا : يقول : اعبدوا الله ولا تشركرا به 
سيا واتركوا مابقول آناؤم م قاله ابو سفيان . 

وقوله ( وبالوالدين إحساناً ) قال القرطبي : الإجسان الى الوالديئ برها 
وحفظها وصانتهها » وامتثال أمرها » وإزالة الرق عنهما » وتركالسلطنة 
علهما و ( إحساناً ) نصب على المصدرية»وناصبه فعل مضمر من لفظه : تقديره: 
وأحسنوا بالوالدين إحساناً . 


وقوله : ( ولا تفناوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم وإيام ) 
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[ الأنعام : ١٠6‏ ] الاملاق الفقرءأي : لاتثدوا بناتج خشية العبلرالفقر» 
فإني رازقك واباهم » وكان منهم من بفعل ذلك بالاناث والذ كور خشية 
الفقر ذ كره القرطبي . 

وفي « الصصحين » عن ان مسعود قال : قلت يارسول الله أي الذنب 
أعظام عند اله ؟ قال : « أن تحمل شه ندا وهر خلقك » . قلت :ثمأي؟ 
قال : « أن تقتل ولدك خشة أن يطعم معك »قلت : ثم أي قال : أن 
:.اني حلب جارك » ثم تلا رسول الله يلت : ( والذين لايدعون مع الله 
لها آخر ولا بتتلون النفس التي حرم اله إلا بالحق ولا بزنون ومن يفعل 
لك يلق أثاما ) [ الفرقان : ۸ ]. 

(ولا تقربوا الفواحش ها ظبر منهاوما بطن) قال ابن عطبة : نمي 
نام عن جم.ع أنواع الفواحش »> وهي المعاصي » و «ظبر وبطن ©» : 
حالتان تستوفان أقسام ماجعلت اه من الأسياء . وفي التفسير المنسوب إلى 
أي على الطبري من النفية » وهو تفسير عظم ( ولا تقربوا الفواحش ) 
أي : القبائح . وعن ابن عباس »© والضحاك > والسدي » أن من الكفار 
من كان لابرى بالزنا يأساً إذا كان مرا » وقيل : الظاهر مابينك وبين 
الق » والباطن مابيتك وبين الله . أنتهى . 

وفي « الصححين » عن ابن مسعود مرفوعاً ولا أحد أغير من الله » من 
أحل ذلك حرم الفواحش ماظبر منا وما بطن » . 

( ولا تقتلوا النفس التي حرم ان إلا بالحق ) قال ابن كتير : 
هذا ما نص تعالى على النبي عنه تا كيدا » وإلا فهو داخل في المي 
عن الفواحش ٠‏ ظ 
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وف د الصححين » عن ان مسعوة مرفوعاً , لاحل دم أمرى»ه ملم 
شېد أن لا إله إلا الله وأفي رسول الله إلا بإحدى : ثلاث : الثيب الزافي» 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق لاحباعة » , 
رحا لوجد من مسيرة أربعين عاماً » رواه البخاري . 


( ذم وصاكم به لعلكم تفعلون ) . 

قال ابن عطة : ذل إشارة الى هذه الحرمات؛والوصة الأمر الى كد 
المقرد . وقوله : ( لعل تعقاون ) ترج بالاضافة الينا > أي : من ممع هذه 
الوصة يرجى وقوع أثر العقل بعدها , 

قلت : هذا غير صحبم » والصواب أن« لعل» هنا للتعليل » أي: أنالله وصانا 
بهذه الوصايا لنعقلبا عنه»ونعمل بها ما قال: ( وما أمرو إلا لمعبدوا اث مخلصينله 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة ) [ البيئة : ه ] وفي 
تفسير الطبري النفي :ذكر أولاً ( تعقلون) ثم (تذ كرون ) ثم (تتقون)لأنهم إذا 
عقلوا تذكروا » فاذا تذ كروا خافوا واتقوا البالك . 
( ولا تقربوا مال اليتم الا بالني هي أحسن حى يبغ أشده ) 
قال ابن عطة : هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف » 
وفه سد الذريعة » ثم استثنى ها بحسن وهو التشمير والسعئ في غائه , 
قال مجاهد : ( الي هي أحسن ( التحارة فه ¢ فن کان من الناظرين » 
له مال يعيش به » فالأحسن إذا غر مال اليتيم أ لا يأخذ مله نفقة 
ولا أحرة ولا غيرهها » ومن كان من الناظرين لامال له » ولا فق له 
نظر إلا بأن بنفق على نفسه من ربع نظره » وإلا دعت الضرورة إلى 
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ترك مال البتم دون نظر » فالأحسن أن بنظر ويا كل بالمعروف . فال 
ابن زيد . 
وزوال السفه مع الباوغ . قال ابن عطية : وهو أصح الأقوال 
وألمقبا بهذا الموضع . قلت : وقد روي نجوه عن زيد بن اسل 
والشعي 1 وربيعة 1 وغيرمم 3 ويدل عليه قوله تعالى : ) واباوا النتاهى 
حتى إذا بلغوا النکاح فاك آنستم هنهم رشداً فادفعوا إلهم أمر الهم ) 
/ النساء : > ١‏ فاسترط تعالى للدفع جم ثلائة شروط : 

الأول : ابثلائهم » وهو اختبارهم وامتحاهم با يظبر به معرتتهم 
لصا لم أتفسبم وتدبير أمواهم ٠‏ 

والثالث : الرسد 1 


( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ) قال ابن حكثير : يأمر 
تعالى باقامة العدل في الأخذ والإعطاء » يأ توعد عليه في قوله : 
( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوت . وإذا كالوم 
أوزنوم مخسرون . ألا بظن أولئك أنهم ممعوثون لوم عظم ٠‏ بوم بقوم 
اناس لرب العالمين ) | المطففين : ١‏ » ۷ ] وقد أهلك الله أمة من 
الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان . وقال غيره : القسط : العدل . 
وقد روى الترمذي وغيره بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال : قال رسول 
لله يلق لأصحاب الكيل واليزان : < إن ولتم مرآ هلحكت فيه 
الأمم السالفة قبل » وروي عن ابن عباس موقوفاً بإسناه صحيح . 


- لاه - 


( لانکاف ننساً إلا وسعها ) قال ابن كثير : أي : من اجتهد في 
أداء الى وأغ ذه » فإن أخطأ بعد 'ستفراغ وسعه وبذل جهده ؛ 
فلا حرج عليه . 

وقد روى أبن مردويه عن سعد بن المسيب مرفوعاً : « أوفوا الكل 
والميزان بالقسط لالكلف نفساً إلا وسعبا ۾ قال : من أوفى على بده 
في الكيل والميزان - واش يعم صحة نيته بالوفاء فها -- لم يؤاخذ » 
وذلك تأويل وسعبا . قال : هذا مرسل غريب . 

قات : وفه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق . 


القول والفعل على القربب والبعيد . قال الخفي : العدل في 


القول فى حق الولي والعدو » لابتغير بالرفى والغضب ©2 بل 
يكون على الى والصدق » وإن كان ذا قربى فلا ميل إلى اليب > 
ولا إلى القريب ( ولا حر من سآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
لقرب لتقرى ) [ الائدة : ۸ ] . 

( وبعبد الله اوفوا) قال ابن حريرٍ : بقول : وبوصة الله التي 
وصا كم ما فأوفوا وانقادوا لذلك » بان تطيعوه فیا أمر به ونها كم 
عله » وتعملوا بکتاره وسئة رسوله » وذلك هو الوفاء بعبد الله » 
وكذا قال غيره . 

قلت : وهو حسن © ولكن الظاهر أن الاية فا هو احص » كالببعة 
والذمة والأمان والنذر ونمو ذلك » وهذه الآية كقوله : ( وأوفوا بعبد 
اله إذا عاهدتم ) [ النحل : ١ه‏ ] فهذا هو المقصود بالاية » وبك 
كانت سام © لا قالوا بطريق العموم . 
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( ذلك وصاكم به لعل تذ كرون ) بقول تعالى : هذا وصا م 
ومر به وأكد fle‏ نه ل تذكرون »2 أي : تتعظون ومرن 
ما كلتم فيه . 

قوله : ( وأن هذا صراطي مستقي.ا فاتبعوه ولا تتبعوا السيل 
فتفرق بك عن سبيله ) . 

ش : قال القرطي : هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم » فإنه 
لا نبى وأمر » حذر عن اتباع غيرٍ سبيله وأمر فیا باتباعطريقه على ما بيئته 
الأحاديث الصصحة وأقاويل السلف . دوأن» في موضع نصب » أي : واتلوا 
أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي . قال الفراء + ورز أن تكون خفضاً » 
أي : وصا م به » وبأن هذا صراطي . قال والصراط : الطريق الذي 
هو دين الاسلام . « مستقيما » نصب على الخال » ومسناه : مستوياً قوهاً 
لا اعوجاج فيه » فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على . لمات جمد بإ 
وشرعه » ونبابته المنة » وتشعبت منه طرق »© لمن سلك الادة نجا » 
ومن حرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار . قال الله تعالى : 
( ولا تتبعوا السبل فتفرق ب عن سبيك ) [ الأنعام : ١١4‏ ] أي : 
تمل . انتهى . وروى أحمد والسائي » والدارمي ۰ وابن آي حاتم » 
والحا لم وصححه » عن ابن مسعود قال : خط رسول اله يلل خطأ بده » 
ثم قال : « هذا سبيل الله مستقيماً » ثم خط خطوطاً عن يبن ذلك الخط 
وعن شماله > ثم قال : و« وهذه السيل لسن مئبا سبل إلا عله شطان 
يدعو إليه » ثم قرأ : ( وأن هذا صراطي مستقماً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بج عن سبيله ) . 
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وغن النواس بن معان مرفوعاً قال : « ضرب الله مثلا صراطاً 
مستقيماً » وعلى جنبتي الصراط سوران فيا أبواب مفتحة » وعلى الأبواب 
ستور مرخاة » وعلى الصراط داع قول : يا أا الناس ادخلوا الصراط 
جمعاً ولا تعوجوا » وداع بدعو من جوف الصراط » فإذا أراد الإنسان 
أن يفتم سينا من تلك الأبواب » قال : لاتفتحه فإنك إن تفتحه تلحه . 

فالصراط : الإسلام » والسوران : حدود الله » والأبواب المفتحة : 
حارم الله » وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله » والداعي من 
فرق الصراط : واعظ الله في قلب كل مسال » دواه أحمد » والترمذي» 
والنسائي » وابن جرير واين آبي حاتم . 

وعن مجاهد في _قوله : ( ولا تتبعوا السبل ) [ الأنعام : ١١4‏ ] 
قال : البدع والشہات . رواه ابن جر » وابن ابي حاتم . وهذه 
السل تعم اليودية » والنصرانة » والمجوسة »© وعباد القبرر » وسائر أهل 
الملل والأوثان » والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهراء » والتعمق 
في الجدل » والخوض في الكلام » فاتباع هذه من اتقباع السبل التي 
تذهب بالانسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب المحم » كا قال 
اني يلت : د من أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه فبو رد » وفي دواية 
و كل هسمل لس عليه أمرنا فر رد » حديث صحسح . 

قال ابن مسعود : تعاموا العلم قل أن بقض » وقبضه ذهاب أهل »> 
ألا وإبا م والتنطع والتعمق واليدع > وعليم بالعشق . رواه الدارمي . 

قلت : العتق هو القديم » يعنى ما كان عله رسول الله يله وأصحابه 
من المدي »> دون ما حدث بعدم ٤‏ فا مرب اهرب 4 والنساء النساء 4 
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والتمسك بالطريق المستقيم والستن القوي » وهو الذي كان عله السلف 
الصالم » وفه المتحر الرابح © قاله القرطي . 

وقال سبل بن عبد الله : علي بالأثر والسئة » فإني أخاف أنه 
سيقي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان الني يل والاقتداء به في جمبع 
أحواله ذموه وثفروا عله وتبرؤوا مئه » وأذلوه وأهانوه . 

قلت : رحم الله سبلا ما أصدق فراسته » فلقد كان ذلك وأعظم ٠‏ 
وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحد والمتابعة © والأمر باخلاص 
العباد لله » وترك عبادة ما سواه والأمر بطاعة رسول الله يلق » وتحكيمه 
في الدقيق والليل . 

قال ابن القيم رحه الله تعالى : ولنذكر في الصراط المستقيم قولاً 
, وعيزا » فإن الئاس قد تنوعت عباراتهم عنه » وتر متم عنه بحسب صفاله 
ومتعلقاته » وحقفته فيه واحد وهو طريق الله الذي نصيه لعباده موصلاً 
مم إليه » ولا طريق إليه سواه » بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
طريهه الذي ثصيه على ألسن رسله » وجعله موصلا لعباده إليه وهر إفراده 
بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة » فلا يشرك به أحد في عبودبته . ولا يشرك 
برسوله أحد في 'طاعته » فيجرد التوحيد » ويجرد متابعة الرسول .وَل » 
وهذا معثى قول بعض العارفين : إن السعادة كلها والفلاح كله جموع في 
سئي : صدق عبة » وحسن معاملة . وهذا كله مضمون سُبادة پٺ 
لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله . فاي ثيء فسر به الصراط المستقيم » 
فهو داغل في هذين الأصلين , ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك كاه » وترضيه 
بجمدك كله » فلا بکون في قلبك موضع إلا معمور مجه » ولا بكون 


> 1١ يه‎ 


لك إرادة إلا متعلقة برضاته » فالأول محصل بتحقق شبادة أن لا إل 
إلا الله » والثاني محصل بتحقيق سبادة أن مدا رسول الله » وهذا هر 
افدی ودن الحق © وهو معر فة اق والعمل به »م وهو معرفة ما بعث 
الله به رسوله والقام به » فقل ما سْئت من العبارات التي هذا انيثا 
وقطب رها . 

قال : وقوله ( واعبدوا الله ولا تشو کوا به شيئا ) [ النساء : جم ] 
هكذا أثيت في نسخة يخط شخنا ولم بذ كر الآبة . قال ابن كثير : يأمر 
تعالى عباده يعناديّه و حدم لا شربك له ¢ فإنه الخالق الرازقف انعم المتفضل 
على خلقه في مع اطالات » فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا بشركرا 
به سيا من محلوقاته 

قلت : هذا أول أمر في القرآن » وهر الأمر بعبادته وحده 
لاشريك ل » والنبي عن الشرك » کا في قوله : ( ياأيها الناس اعبدوا 
رېګ الذي خلقنم والذين من دج علج تتقون ) [ البقرة : ۲١‏ [ 
وتأمل كيف أمر تعالى بعبادته » أي : فعلها خالصة له » ولل مخص بذلك 
نوعا من أنواع الصادة ¢ لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهم] ¢ لمعم جميع أنواع 
العبادة » ونهى عن الشرك به » ولم مخص أيضا نوع من أنواع العبادة 
بجواز الشرك فه . 

وفي هذه الآية والاواتي قبلبا دليل على أن العبادة هي التوحيد » لأن 
الخصومة فه » وإلا فكان المشر كون بعسدون الله ويعبدون غيره » 
فأمروا باتو ىد » وهو عادة الله وحهدمح ؛ وترك عمادة ما سواه ؛ وفهن 
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والامان بالله المستازم لعمادته ولم لا شريك له 6 وأن من عبد غير الله 
بنرع من أنواع ألعادة فقد أشرك » سواء كان اعود ملكا أو نبا أو 
صالطاً أو صنا . 


( قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية جمد يلثم التي عليبا 
خاقه قليقرا ( قل تعالوا نل ما حرم ربك عليكم ) إلى قوله : ( وان 
هذا صراطي مستقبا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصا مم به لعلكم تنقون ) . 

ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعحمة وفاء أبن حبيب 
الهذلي أبو عبد الرحن » صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل در 
وببعة الرضوان » ومن كبار العاماء من الصحابة » أمر"ه عر على الكوقه » 
ومات سئة اثنتين وثلاثين , وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه » وابن المنذر , 
وابن آي حاتم » والطبرافي بنحوه » وروی او عبيد وعبد بن حميد عن 
الربيع 7 خم نموم . قال بعضهم ما معئاه » أي : من أراد أن نظر 
إلى الوصية التي كأنها كتبت وخم عليها » ثم طويت فلم تغير ول تبدل ؛ 
تشبيأ لها بالكتاب الذي كنب ثم خت عليه فلم يزد فيه وام ينقص » لأن 
الني يللع كتها وخم علا وأوصى با » فإن الني يلق لم بوص إلا 
بكتاب اله » كم قال فا رواه مسلم : « وإني تارك في ما إن تمسكم 
به لن تضلوا : كتاب الله » . 

قلت : وقد روى عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ملل : 
و أب؟ ببايعني على هؤلاء الآيات الثلاث » ثم تلا ( قل تعالوا أتل ماحرم 
ربع علم ) حتى فرغ من ثلاث آنات ء ثم قال : « من وفى ببن فأآجره 
علي الله » ومن انتقص منهن سنا فأدر که الله في الدثيا كانت عقربته ؛ 
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ومن أخره الى الأخرة كان أمره الى الله »إن ساء أخذه » وان ساه عفا 
عله » رواه ابن أبي حاتم » والحا م وصححه » فه ذا يدل على ان 
اني يي بعتني يبن > ويبالغ في الحث على العمل مهن , ٠‏ 

( وعن معاذ بن عسل قال : كلت رديف الني بي على حمار 
فقال لي : بامعاذ أتدري ماحق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ 
فقلت : الله ورسوله أعلم قال : حق الله على العباد أن يعبدوه. ولا 
بشو کوا به شيئا » وحق العباه على الله ان لابعذب من لايشرك به 
شيئاً ٠.‏ فقلت : بارسول الله فلا أشر الناس قال : لاننشرم فيتكلوا » 
أخرجاه في « الصحيحين » ٠‏ ) 

هذا الحديث في «الصححين » وبعض رواياته نحو ماذكر المصنف . 
ومعاذ هو معاذ بن جيل بن مرو بن أوس الانصاري الزرجي أبو عبد 
الرحمن صسابلي مشبور من أعان الصحابة » شبد بدرآ وما بعدها » وكان 
البه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن رضي الله عنه » مات سنة مان 
عشرة بالشام . 

قوله : كنت رديف الني يله » فه جواز الإرداف على الدابة وفضملة 
عاذ من جبة د كوبه خلف الني ملت . 

قوله : « على حار » في رواية اسمه عفير بعين هبملة مضمومة ثم 
فاء مفتوحة . 

قال ابن الصلاح : وهو امار الذي كان له يم . قل : انه مات 
في ححة الوداع > وفه توأضعه ا للارداف وار كوب اجار م شلاف 
ماعليه أهل الكير . 
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قوله : «١‏ أتدري ماحت اله على العباد » الدراية هي المعرفة > 
وأخرج السؤال بصيغة الاستفبام » ليكون أوقع في النفس » وأباسغ في 
فهم المتعلم » فان الانسان اذا سئل عن مسألة لايعاهها ثم أخبر بها بعد 
الامتحان بالسؤال عنما » فإن ذلك أوعى لفبمبها وحفظبا » وهذ من سن 
إدساده وتعليمه وَل . 

وق الله على العباد » فو ماستحقه عام ويجعله متحياً » وحق العباد 
على الله معنا أنه متحقق لامحالة » لأنه قد وعدم ذلك جزاء لمم على 
توهيده » ووعده حق »2 إن الله لامخلف المعاد . 


وقال شيخ الإسلام : كون المطبسع بستحق المزاء » هو استحقاق 
إنعام وفضل » ليس هر استحقاق مقابة کا يستحق الخاوق على الخاوق » 
فن الناس من بقول : لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخير بذلك » ووغده 
صدق » ولكن أ كثر الناس يثبتون استحقاقاً زائدا على هذا كا دل عله 
الحكتاب والسنة . قال تعالى : ( وكان حقاً علينا نصر المإمشين ) 
[ الروم {A‏ | 


ولكن أهل السنة يقولون : هو الذي كتب على نفسه الرحة»› وأوجب 
هذا اق على تفه لم يوجبه عله لوق > والعتزلة يدعون أنه 
واجب عله بالقياس على الخلق » وأن العباد هم الذي أطاعوه بدون أن 
يجعلهم مطيعين له »وام ستحقون المزاء بدون أن يكون هو الموجب» 
وغلطوا في ذلك » وهذا الباب غلطت فيه القدرية واليرية أتباع جيم 
والقدرية النافة , 
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قوله : فقلت : الله ورسوله أعلم . فيه حسن أدب متعم » وأنه ينبغي 
لمن ستل عا لايعلم أن بقول ذلك يخلاف أ كثر المتكافين . 

قوله : ( أن بصدوه ولا دشر كوا به شيثا ) أي: يوحدوه بالعبادة وحده 
ولا شر كوا به شيا . وفائدة هذه المة بيان أن التجرد من الشرك لابد 
منه فى العيادة > والا فلا يتكون العد آتا بعبادة الله بل مشرك ؛وهذا 
هو ممنى قول المصنف : إن العبادة هي التوحيد » لأن الخصومة فيه » وفيه 
معرفة حى الله على العباد » وهو عبادته وحده لاشريك له . 

امن حق سده الإقال عله » والتوجه بقله المه » لقد صانك وشرفك 
عن إذلال قلبك ووجبك لغيره » فا هذه الإساءة القبحة في معاملته مع 
هذا التشريف والصائة | فہو يعظمك ويدعوك الى الاقبال وأنت تأبى إلا 
مبارزته بقبائم الأفعال . 

ف بعص الا ثار الالمة : إني والجن والائس في ا عظيم ٠‏ أخلق 
ويعبد غيري » وأرزق ويشكر سواي » خيري إلى العباد ازل » وشر م 
الي' صاعد » أتحسب الهم بالنعم » وبتبغضون إل بالمعامي .و كيف يعيده 
حق عادته من صرف سوؤاله ودعاءه وتذلله وأضطراره وسوفه ورحاءه ونو كله 
وإنايته وذيحه ونذره من لالك لنفسه هرا ولا نفعاً » ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً » من ميث رمم في التراب » أو بناء مشيد من القباب»فضلا 
ما هو شر من ذلك , 

قوله : « وحق العباد على اله ان لابعذب من لابشرك به سيا ؛ قال 
الخلخالى : تقديره : أن لابعذب من يعيده ولا شرك به سلا , والعبادة هي 
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الإتىان بالأوامر » والائتهاء عن المناهي لأن محرد عدم الإشراك لابقتقي , 
نفي العذاب © وقد عل ذلك م القرآن والأحاديث الواردة في تمديد 
"ظا مين والعصاة . 

وقأل اطافظ : اقتصر على نفي الاشراك » لابه ستدعي التوحيد 
الاقتضاء » ويتدعي إثبات الرسالة بالازوم » إذ من كذب رسول الله » 
فقد كذب الله » ومن كذب الله» فبو مشرك » وهو مثل قولالقائل : 
من توضأ صحت صلاته » أي : مع سائر الشروط » فالراد من مات حال 
كوئه مؤمناً مع مايجب الايمان به . 

قلت : وساي تقرير هذا في الباب الذي بعده إن ساء اله تعالى . 

قوله : « أفلا أبشر الئاس » فيه استحباب بشارة الملل ا بسرهء 
وفه ما كان عله الصحابة من الاستبشار » مثل هذا لبه عليه المصنف . 

قوله : قال : « لاتبشرم فتكاوا » وفي رواية : و إفى أخاف أن 
يتكارا » » أي : يعتمدوا على ذلك » فت ركوا التنافس في الأعمال الماطة. 
وفي روابة : فأخير بها معاذ عند موته تاا » أي : تحرج من الاثم . 

قال الوزير أبو المظفر : لم يكن يكتمبا إلا عن جاهل حمل جبله 
على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة » فأما الأ كباس الذين إذا سمعوا 
بثل هذا ازدادوا في الطاءة » ورأوا أن زبادة النعم تستدعي زيادة الطاعة 
فلا وجه لكتانها عنهم . 

وقال الحافظ : دل هذا على أن الي للتبشير ليس على التحريم » رالا 
ا أخير به أصلا » أو أنه ظبر له أن الع إنما هو من الاخار عومآء فيادر 
قل موته فأخبر بها خاصاً من الئاس . 


“اي 


وفي الاب من الفوائد غير ماتقدم التنبيه على عظمة حتى الوالدين » ونحريم 
عقوقبها » والحث على إخلاص العبادة لله تعالى »وأا لاتنفع مع الشرك» 
بل لاتسمى عبادة شرعاً » والتنسه على عظمة الآبات الحكات في سورة 
الأنعام » ذكره المصئف . وجواز كتان العلم للمصلحةءولا سما أحاديث 
الرجاء التي إذا ممعبا الال ازدادوا من الاثم . 

كا قال بعضبم : 

فا كثر ما استطست من اللطايا اذا كان القدوم على كريم 

وتخصيص بعض الناس باعل دون بعض » وفضلة معاذ » ومتزلته من 
العلم » لكونه خص با ذ كر » واستئدان المتعلم في إساعة ما خص به من 
العم » والخوف من الاتكال على سعة رحة الله ؛وأن الصحابة لابعرفون 
مثل هذا إلا بتعليمه مَل » ذكره المدئف . 

قوله : أخرجاه فى « الصصحى ين » أي : أخرجه البخاري ومسان ف 
د صحمحيما » وإنا أضمرها لعل بها . | 

والبخاري هو الإمام مد بن إسماعيل بن إيراهم المعفي مولام > 
الحافظ الکبر ص_احب « الصحيح ) و و التاريخ » و «١‏ الأدب المفرد » 
وغير ذلك من مصنفاته . 

دوى عن الإمام أحمد بن حتبل والحيدي وابن المديني وطلتهم . 

وروی عه مسام والرمذي والنسائي والفربري راوي « الصحسح 6 
وغيرهم . ولد سلة أربع وتسعين ومائة » ومات سنة ست وسين ومائتين . 
ومسل هر ابن اجاح بن مسل أبو المسين القشيري النسايوري صاحب 
د الصحبح » و « العلل » و «الوحدان » وغير ذلك . 
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روى من أحمد بن حل » ويحدى بن معين » وأبي خيثمة » وابن 
أي شيبة » وطبقتهم . 

روى عنه الترمذي » وابراهم بن عمد بن سفان راوي «١‏ الصحبح » 
وغيرهم . ولد سنة أربع ومائتين » ومات سنة إحدى وستين ومائتين 
پنسابور رحمه الله تعالى , 

باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

پاب : خير ممتدأ حذوف » تقديره : هلا باپ بان فضل التوحيد 6 
وبان ما يكفر من الذنوب » و «ما» يجوز أن تكون موصولة » أي : 
وبمان ما يتكفره من الذنوب . ويحرز أن تكون مصدرية » أي : وببان 
تكفيره الذنوب » وهذا أرجم » لأن الأول بوم أن م ذنوياً لا تكفرها 
التوحد » ولس يراد » ولا ذاكر معنى التوحد » اسب ذ كر فضله وتكفيره 
للذنوب ترغساً فيه وتحذيراً من الضد . 

وقول الله تعالى : ( الذين آمنوا ول يلبسوا إيانهم بظلم أولئك هم 
الأمن وم مبتدون ) [ الأنعام : ۸۳ ] ' 

قال بعض النفة في تفسيره : هذا ابتداء . قال ابن زيد وابن إسحاق : 
وأجاب بنفسه . وعن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية قالوا : فأينا 
لم بظل ؟ قال عليه السلام : « إن الشرك لظم عظم » و كذا عن آي بكر 
الصديق أنه فسره بالشرك » فتكون الأمن من تأبيد العذاب , وعن عر 
أنه فسره بالذنب » فسكون الأمن! من كل عذاب . وقال السن والكلي : 
أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مبتدون في الدنيا . انتهى .»واا ذكرته 


- 4 - 


لآن فه شاهداً لكلام شع الاسلام الآني في الحديث الذي ذ كره حديث 
صحيح في « الصحيح » و «المسند» وغيرها . وفي لفظ لأحمد عن عبد الله 
قال : لما نزات ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظم ) [ الأنعام عم ] 
شق ذلك على أصحاب رسول اش بلقم فقالوا : يارسول الله فأينا لا يظلم 
نفه . قال : « إنه لس الذي تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : 
( يابني لا تشبرك بلله ان الشرك لظم عظيم ) [ لقان : ٠١‏ ] إا هو الشرك » 

قال شخ الإسلام : والذي سى علبهم ظنوا أن الظلم المشروط هو 
ظل العبد لنفسه » وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه » فين 
هم الني بل ما دهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله » وحينئذ فلا يحصل 
الأمن والاهتداء إلا من لم بلبس إيانهم بهذا الظل » من لم بابس إمانه به 
كان من أهل الأمن والاهتداء » يا كان من أهل الاصطفاء في قوله : 
( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ) [ فاطر : ۲ ] 
وهذا لا في أن بوا أحدم بظاهه للنفه بذئب إذا ل ين »يا قال 
( فن يعمل مثقال ذرة خيرآ بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) 
[ الزازال : ٩-۸‏ ] وقد سال أبو بكر رضي الله عنه الني ب عن ذلك 
فقال : بارسول الله » وأيئا لم يعمل سوءاً فقال : « يا أبا بكر ألست 
تنص » ألسث تحزن » ألس تصبك اللأواء » فذلك ما تحزون به » . 
فين أن اأؤمن الذي إذا مات دخل النة » قد بجزى بسيئاته في الدنيا 
بالمصائب الي تصببه » قال : فن سلم من أحناس الظلم الثلاثة » بعني الظلم 
الذي هو الشرك » وظم العناد » وظامه لتقسه با دون الشرك » كات له 
الأمن التام والاهتداء التام » ومن لم يسم من ظلم نفسه كان له الأمن 
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والاهتداء مطلقاً » معن آنه لا بد آن يدل المنة » جا وعد بذلك فى 
الاية الأخرى » وقد هدام الله إلى الصراط المستقم الذي تكون عاقته 
فه إلى النة » ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء » يحسب ما نقص من 
اانه بظامه لنفسه » ليس مراد الني يلت بقوله : « إما هو الشرك » أن 
من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام » فان 
أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف » 
لم حصل لمم الأمن النام والاهتداء التام الذي يكونون به مبتدين إلى 
الصراط المستقم صراط الذين أنعم الله علهم من غير عذاب يحصل هم > 
بل معبم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعبم أصل نعمة الله علهم » 
. ولا بد هم من دشول النة . وقوله « إا هو الشرك » إن أراد به أل كبر 
فقصوده أن من لم يكن من أهل »فهو آمن ما وعد به المشر كون من 
عذاب الدنيا والآخرة » وهو مبتد إلى ذلك » وان کان مراده جنس 
ارك فقال : ظل العبد نفسه » كبخله . لحب الال - ببعض الواجب 
وهر شرك أصغر ‏ وحبه مابيغض ال حنى يدم هواء على عببة لل 
شرك أصغر » ونحو ذلك » فبذا فاته من الأمن والاهتداء يحسه » ولهذا 
كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم هذا الاعثبار . انتهى ماخصاً . 
وبه تظبر مطابقة الآبة للثرجمة » فدات على فضل التوحيد وتحكفير, 
لإزنوب » لأن من أتى به تما فله الأمن التام والاهتداء التام » ودخل 
المنة بلاعذاب » ومن أتى به اقصاً بالذنوب التي لم يتب ما » فإك 
كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر » لالة ( النساء ) و ( النجم ) 
وان كانت كبائر فهو في حي المثيئة » إن شاء الله غفر له > وان ساء 
عذبه » ومآله الى الجنة » والله أعلم . 
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ر عن عبادة بن الصامت قال : قال وسول الله مي : « من 
شبد أت لا إله إلا الله وحده لاشريك له > وأن مدا عبده 
ووسوله » ون عسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح 
مله » واطنة دق والثار حق أدخله اله اللئة على هاكان من العمل 
أخرجاه ) ' 

عادة هو بن الصامت بن قبس الأنصاري ا خزرجي أو الوليد » أحد 
النقماء بدري مشبور من حل الصحابة » مات بالرملة سنة أرسع وثلاثين 
وله اثنثان وسبعون سلة . وقل ۽ عاش الى حلافة معاوية ٠‏ 

قوله م من سبد أن لا إله إلا الله »أي : من تكلم به ذه الكلمة 
عارفاً لممناها » عاملا بقنضاها باطناً وظاهراً »كا دل عليه قوله : ( فاعم 
أنه لا إله إلا اله ) [ مد : ٠‏ ] وقوله : ( إلا من سبد بالق 
وهم بعامون ) [ الزخرف : ۸۷ ] أما النطق بها من غير معرفة لمعناها 
ولا همل بقتضاها » فإن ذلك غير نافع بالاجماع . 

وفي الحديث ما بدل على هذاء وهو قوله :+ « من شبد » إذ كيف 
يشېد وهو لایعام ٤‏ وعره النطق بشيء لا سحى سبادة به . قال بعضهم : أداة 
الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر افراد » لأرف معناه : الألرهة 
في الله الواحد في مقابة من يزعم اشتراك غيره معه » وليس قصر قلب » 
لأن أحداً من الكفار لم ينفبا عن الل » ونا أشرك معه غيره 1 

وقال النووي : هلأ حديث عظم حليل الموقع » وهر أجمع أو من 
أجمع الأحاديث المثتملة على العقائد » فإنه يلل جمع فبه ما مخرج عن 
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ملل الكفر على المتلاف عقالدم وتباعدها » فاتتهر ل ل هذه الأحرك 
على ما این له جیعېم . التهى . 


ومعنى د لا إله إلا الله » » أي : لا معبود تى إلا إله واحد » وهو 
الله وحده لا شريك له © كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إله أنه لا إله إلا أن فاعبدون ) [ الأنساء 5 | 
مع قوله تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) [ النحل : باس [ فصم أن معتى الإله هر المعبود » ولهذا 
ما قال الني بإ لكفار قريش « قرلوا لا إله إلا الله » قالوا : ( أجعل 
الآلحة إا واحداً إن هذا لشيء عجاب ) | ص ٠:‏ ]| وقال قوم هرد : 
أجثتنا لنعيد الله وحده ونذر ماكان يعبد آباؤنا ) [ الأعراف : 7 ] 
وهو إا دعام إلى دلا إله الا الله > فبذا هر معنى لا إله الا الله > وهو 
ععادة الله وترك عبادة ماسواه » وهو الكفر بالطاغرت »› وايان الله . 

فتضمنت هذه الكلمة العظمة أن ما سوى الله لس بإله » وأن إلمة 
ما سواه أبطل الباطل » واثباتها أظلم الظلم » فلا بستحت العادة سواه » كما 
لا تصلح الإلية لغيره » فتضمنت نفي الإلمة مما سواه » واثبانها له 
وحده لا شربك له وذلك بستازم الأمر باتخاذه إلا وحده » والنبي عن 
اتخاذ غيره معه إا وهذا يفبمه الخاطب من هذا النفي والاثبات + كما 
اذا ريت رجلا يستفتي أو يستشبد من ليس أهلا اذلك » ويدع من 
هر أهل له » فتقول : هذا ليس يفت ولا شاهد » المفتي فلان > والشاهد 
فلان » فإن هذا أمر منه وني . وقد دخل ف الإلحة جميع أنواع العبادة 
الصادرة من تأله القلب اله بالطب والأضوع والانقاد له وده لا شريك 
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لغ > فجب إفراد اله تعالى بها » كالدعاء والخوف والحبة » والتوكل 
والإنابة » والتوبة » والذيح » والنذر » والسحود » وجميع أنواع العبادة 
فجب صرف جميع ذلك لل وحده لا شريك له > فمن صرف شيا ما 
لا يصلم إلا لله من العبادات لير الله » فير مشرك ولو نطق ب لا إل 
إلا الله » إذ لم يعمل با تقنضه من التوحيد والاخلاص , 

ذكر نصوص العلياء في معنى الإله قال ابن عباس رضي الله عنه : 
لله ذو الألوهة والعبودبة على خلقه أجمعين . رواه ابن جرم وابن أبي 
حاتم , وقال الوزير و المظفر في « الافصاح » قوله : « سْبادة أرب 
لا إله الا الله » يقتضي أن يكون الشاهد عا بأن : لا إله الا الله ء كما 
فال : الله عز وجل ( فاعم أنه لا إله الا الله ) [ همد : ٠١‏ ] ويلبغي 
أن کون الناطق بها ساهداً فيا » فقد قال الله عز وجل ما آوضح به أن 
الشاهد بالق إذا لم يكن عالاً با شهد به » فإنه غير بالغ من الصدق 
به مع هن سېد من ذلك با بعامه في قوله تعالى : ( إلا من شېد بالق 
وهم يعامون ) [ الزخرف : لام ]| قال : واسم الله تعالى مرتفع بعد 
د إلا » من حيث إنه الواجب له الالحية . فلا يستحقها غيره سبحانه . 
فال : واقتضی الاقراد بها أن تعلم أن كل ما فه أمارة للحدث » فإنه 
لايكون إلا » فإذا قلت : لا إله الا الله » فقد اشتمل نطقك هذا على 
أن ماسوى الله لس بإله » فازمك إفراده سسائه بذلك وحده . 

قال : وجمة الفائدة في ذلك أن تعلم أت هذه الكلمة هي مك“ 
على الكفر بالطاغرت والايان بال » فائك ا تفت الإلحة وأثيت الإيماب 
لله سبحانه » كنت من كفر بالطاغرت وآمن باه . 
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وقال أبو عبد لله القرطي في التفسير : لا إه إلاهروء أي ! 
لا معود إلاهر . وقال الزخشري : الإله من أمماء الأجناس -كالرتجل 
والفرس - اسم يقسسع على كل معبود يمق أو بباطل » ثم غلب على 
المعسود حى . 

وقال شخ الاسلام : الإله هو المعبود المطاع . وقال أيضاً : فى لا 
إله إلا الله » إثبات انفراده بالإمة » والإلحة تتضمن كال عامه وقدرته 
ورحته وحتكمته » ففها إثبات إحسانه الى العباد . فإن الاله هو المألره » 
والمألره هو الذي يستحق أن يعبد » وحكرنه يستحق أن يعد هو با 
اتصف به من الصفات التي تستازم أن نكرن هو الوب غابة الب ) ادوع 
له غاية اضوع . 

وقال ابن القم رجه الله : الإله هو الذي تله القاوب عة واسلالاً 
وإنابة وإكراماً وتعظماً وذلاً وخضوعاً وخوفاً ورجاة وتو كلا , 

وقال ابن دجب رحه الله : الإله هو الذي يطاع فلايعصى هة له 
وإحلالاً وة وخوفاً ورجاء وتو كلا عليه وسؤالاً منه ودعاء له © ولا 
يصح ذلك كله إلا لله عز وجل » فمن أشرك مخاوقاً في شيء من هذه 
الأمور التي هي من خصائص الإلحمة كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول : 
لا إله إلا الله » ونقصاً في توحده » وكان فيه من عبودية الوق بحسب 
مافه من ذلك » وهذا كله من فروع الشرك , 

وقال البقاعي : لا إله إلا الله ». أي : انتفى انتفاة عظيياً أن يكون 
معبود يحق غير الملك الأعظم » فإن هذا العا هو أعظم الذ كرى المسة 
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من أهوال الاعة » ولا بكون عل إذا كان افعاً » وما يكون نافعاً 
إذا كان الاذعان والعمل با تفتضه » وإلا فبو جل صرف . 

وقال الطبي.: الإله فعال بعنى مفعول » كالكتاب بعنى المكتوب » 
من أله إلحة » أي : عبد عبادة . 


وهذا كثير جد في كلام العاماء » وهو إجماع منم أن الإله هو 
المعبود » شلافاً لما يعتقده عباد القبور وأشاهيم في معنى الإله أنه الخالق 
أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات » ويظنون أنها إذا قالوها 
بهذا المعنى » فقد أتوا من التوحد بالغاية القصوى » ولو فعلوا ما فعلوا من 
عمادة غير الله » كدعاء الأموات » والاستغاثة بهم في الكربات » وسؤاهم 
قضاء الماجات » والنذر لهم في الممات » وسؤاهم الشفاعة عند رب الأرض 
والسموات » إلى غير ذلك من أنواع العبادات » وما سُعروا أن إخوانم 
من كفار العرب يشاركرنم في هذا الإقرار » ويعرفون أن الله هو الخالق 
القادر على الاختراع » ويعبدونه بآنواع من العبادات » فلهن أبو جبل 
وأبو لهب ومن تبعها يحم عباد القبود » ولين أيضاً إخواتهم 
عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر © إذ جعل هؤلاء ديليم هو 
الاسلام الممرود , 

ولو كان معناها ما زتمه هؤلاء الجبال » لم يكن بين الرسول ل 
وپینہم نزاع » بل كانوا يبادرون إلى إجابته » ويلبون دعوته » إذ يقول 
لم : قولوا : لا إله إلا الله » بممعنى : أنه لا قادر على الاختراع إلا الله . 
فكانوا بقولون : معنا وأطعنا . قال الله تعالى : ( ولك سألتهم من خلقهم 
لبقولن الله ) [ الزغرف : 8م ](وائن ساألتهم من خلق السموات 
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والأرض لقرلن خلقبن العزيز العلم ) [ الزخرف ٠١:‏ ] ( قل من 
زق من السماء والأرض أمن ياك السمع والأبصار ) [ يونس : rr‏ [ 
الآلة إلى غير ذلك من الآيات . 

لكو القوم أهل” اللسان العرلي » فعاموا أا تهدم عايهم دعاء الأموات 
والأصنام من الأساس » وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله » وصرف 
الإلمة لغيره لأم الرأس » فقالوا : ( ما تعيدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) 
1 الزمر : ؛ ] ( هؤلاء شفعاؤنا غند ال ) [ بونس : 1 ] ( أجعل 
الآلحة إا واحداً إن هذا لشيء عجاب ) [ ص : + ] قتا من كان 
أو جبل ورأس الكفر من قريش وغيرم أعل منه ب : دلا إل إلا اذش 
قالى تعالى : ( لم كنوا إذا قل لا إله إلا الله ستكيرون ويقولوت 
أثنا لتاركوا متنا لشاعر ينون ): [ الضافات : ۴۷٠۴۳٠‏ ] فعرفوا 
أنها تقتضي ترك عبادة ماسوى الله » وإفراه الله بالعبادة » وهكذا بقول 
عباد القبود إذا طليت منهم إخلاص الدعرة والعنادة له وحده : أنترك 
سادتنا وسُفعاءنا فى قضاء حوائحنا . فبقال هم : نعم وهذا الثرك والإخلاص 
هو المق ء ييا قال تمالى : ( بل جاء بالق وصدق المرسلين ) 
1 الصافات : 88 ] ف : و لاإله إلاالله » اشتملت على ثفي وإثبات » 
فذفت الإلمة عن كل ماسوى الله تعالى » فكل ماسواه من اللالكة 
والأنبياء نشلاعن غيرهم » فلس بإله » ولا ل من العبادة ثيء » وأثبتت 
الإلمة لله وحده 2 بعنى أن العيد لابأله غيره » آي : 'بقصده بشيء 
من التأله وهو تعاق القلب الذي بوجب قصده إسيء من أنواع العادة » 
كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك . 
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وبالخملة فلا بأله إلا الله » آي ؛ لابسد إلا هو 2 فن قال هذه الكلمة 
عارفاً لمعناها » عاملا بقتضاها » من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع 
الاعتقاد الازم لا تضمنته من ذلك والعمل به ©» فبذا هو المسلم حقاً » 
فإن عمل به ظاهرأ من غير اعتقاد » فو المنافق » وإن عمل يحلافها من 
الشرك » فر الكافر ولو الما ء ألا ری أن المنافقين بعملون بها ظاهراً 
وهم في الدرك الأسفل من النار » والهود يقولونها وهم على ماهم عليه من 
الشرك والكفر © فلم تتفعبم » و كذلك من ارتد عن الاسلام بإنكار شيء 
من لوازمبا وحقوقبا » فإنها لاتنفعه » ولو قالها مائة الف ©» فكذلك من 
بقرها بمن يصرف أنواع العبادة لغير الله »> كعباد القبور والأصنام 
فلا تتفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلبا » وما اسه من 
الأحاديث . وقد بين النى مَل ذلك بقوله : « وحده لا شريك له » 
تنبا على أن الانسان قد يترلها وهو مشرك » كالهود والنافقين وعباد 
القبرر » لما رأوا أن البي ل دعا قومه إلى قول : «١‏ لا إله إلا الله » 
ظنوا أنه إا دعام إلى النطق بها فقط » وهذا جيل عظيم » وهو عليه 
السلام نا دعام إلها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركرا عبادة غير الله » ولهذا 
قالوا : ( أا لتار كوا آفتنا اشاعر محنون ) [ الصافات : | 
وقالوا : ( أجعل الآلحة إلا واحداً ) [ ص : 5 ] فلبدًا أبوا عن 
النطق با » وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة لم 
يكونوا مسامين » ولقاتلهم عليه السلام حتى مخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتها ؛ 
ويعبدوأ لله وحده لا شرىك له » وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب 
والسئة والإجماع » وأما عبادة القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة » 


ولا عرفوا الإلمة المنفنة عن غير الله الثابتة له وحده لاشريك ل » بل 
' يعرفوا من معناها إلا ما أقر" به المؤمن والكافر » واجتمع عليه الخاق 
كلبم من أن معناها : لا قادر على الاختراع » أو أن معئاها : الإله » هو 
الغنى هما سواه » الفقير إليه كل ماعداه » ونحر ذلك » فبذا حتى » وهو 
من لوازم الإلة » ولكن ليس هو اراد بمعنى « لا إله إلا الله » فإن 
هذا القدر قد عرفه الكفار » وأقروا به » ولم يدعوا في آلتهم سيا من 
ذلك » بل بقرون بفقرهم » وحاجتهم إلى الله » وإما كانوا يعبدونم على 
معق نهم وسائط وشقعاء عند الله فى تحصل المطالب ومجاح المآرب » 
وإلا فقد ساموا الخلق والملك والرزق والإحياء والإمائة » والأمر كله 
لله وحده لا شريك له ©» وقد عرفوا معنى « لا إله إلا الله » وأبوا على 
النطق والعمل ما » فل بنفعمم توحمد الربوبسة مع الشرك في الإلمة »يا 
قال ثتعالى : ( ومايؤمن أكثرهم بال إلا وم مشرحكرن ) 
1 يوسف : ٠٠۷‏ ] وعباد القبور نطقوا يها وجباوا معناها » وأبوا عن 
الإثنان به » فصارو! كالهود الذين يقولونها ولا بعرفون معناها ولا يعملون 
به » فتحد أحدم يقولها وهر يأله غير الله بالحب والاجلال والتعظيم والخوف 
والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب © ويقصده بأنواع العبادة الصادرة 
عن تأله قلبه لغير الله ما هو أعظم ما يفعله الشر كون الأولون » وهذا 
إذا نوجبت على أحدم المين بان تعالى أعطاك ما ست من الايان صادقاً 
أو كاذياً » ولو قل له ؛ احلف محياة الشبخ فلان أو بتربته ونحو ذلك » 
م يحلف إن كان كاذب » وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظم في 
قله من رب الأرباب » وما كان الأولون هكذا » بل كارا إذا أرادوا 
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التشديد في اليمين حلفرا بلله تعالى » يا في قصة القسامة الي وقعث ف 
الاهلية » وهي في « صحيح البخاري » و كثير منم وأكثرمم يرى أن 
الاستغاثة بالهه الذي يعبده عند قبوم أو غيره أنفع وأنحم من الاستغائة 
باه في المسحد » ويصرحون بذلك » والمحكايات عنبم بذلك فيا طول » 
وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين » وكلبم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا 
للمدفوئين في التراب » وهتفوا بأسمائهم » ودعوهم يكشفوا ضر المصاب في الإر 
والبحر والسفر والإياب » وهذا أمر ما فعله الأولون » بل هم في هذه 
الال مخلصون للكبير المتعال » فاقرأ قوله تعالى : ( فإذا و كبوا في 
الفلك دعوا الله مخاصين له الدين ) [ العتكبوت : ١5‏ ] الآية » 
وقوله : ( ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف الضر 
عنكم إذا فريق. مننکم برعم اشركون ) [ النحل : وه ~ وه | 
وكثير منهم قم عطاوا المساجد وعمروا القبرر والمشاهد » فَإِذ!_قصد أحدم 
القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه باك خاشعا للا خاضعاً ؛ يحيث' 
لاحصل له ذلك في امعة والجاعات وقيام الل وإدبار الصاوات » فيسألونهم 
مغفرة الذتوب وتفريج الحكروب والنحاة من الثار 6 وأن عطوا عنهم 
الأوزار » فكبف بظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ ب : دلا إل 
إلا الله » مع هذه الأمرى تنفعبم » وثم إما قالوها بالسنتهم وخالفوهفا 
باعتقادم وأعمالهم. » ولا ريب أنه لو قالحا أحد من المشركين ونطق أيضاً 
بشبادة أن عمد رسول الله ول يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصلى 
وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الئاس يفعاونه فتابعيم ول 
بفعل سا من الشرك »> فإنه لايشك أحد في عدم [إسلامه » وقد أفق 


ب عق ٠‏ 


بذك فقباء المغرب كلهم ف أول. القرن الحادي مسر أو قبله في سشخص: 
المالكية » ثم قال شارحه : وهذا الدي أفتوا به جلى في غاية الطلاه » 
لايكن أن مختلف فه اثنان انتهي . ولاريب أن عباد القور أشد من هذا 
لانم اعتقدوا الإلة في أرباب متفرقين . 

فان قىل : قد تين معنى الإله والإلمة » فا الحواب عن قول من 
قال : بأن معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة 9 


قبل : الجواب من وحبين : أحدها أن هذا قول مبتدع لايعرف أحد 
قاله من العاماء ولا من أثة اللغة » و كلام العاماء وأيّة اللفة هو معنى 
ماذ كرنا ييا تقدم فيكون هذا القول باطلا . 

الثاني : على تقدير تسلمه » فو تفسير باللازم للإله اق » فان اللازم له أن 
کون اا قادراً على الاختراع » وهی ل يكن كذلك » فلس باإله 
حق وإن نعي اها » ولس مراده أن من عرف أن الاله هو القادر على 
الاختراع » فقد دحل في الإسلام وأتى بتحقيق ارام من مفتاح دار السلام » 
فان هذا لابقوله أحد © لأ يستازم أن تكون كفار العرب مسامين » 
ولو قدر أن بعض التأخريئ أرادوا ذلك فهو مخطىء برد عليه بالدلائل 
السمعية والعقلة . 

قوله : « وأن مدا عبده ورسوله » أي : ويد بذلك )وهو معطوف 
على ماقبله » فتتكون الشبادة واقعة على هذه امل وما قبلبا وما بعدهاءفإن 
العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد »> ومعنى د العبد » هنا يعني 
المماوك العابد » أي : مارك لله تعالى » ولس له من الربربية والإحة 
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اڻيه 7 غا هو عد مقرب عند الله ورسوله » أرسل الله کا قال تعالى : ظ 
( وأنه لا قام عبد الله بدعره كادوا يكونون عليه لبد قل غا أدغر 
ريي ولا أشرك بربي أحداً . قل إفي لا أملك ل ضرا ولارشداً . فل 
إني لن يحيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا . إلا بلاغاً من 
لله ورسالاته ومن بعص الله ورسوله فان له ار جم خالدين فیا أيدا) 
[ الجن : +25 ]. 

قبل : وقدم العبد هنا على الرسول ترقا من الأدنى إلى الأعلى » وجممع 
بينها لدفع الافراط والتفريط الذي وقع في سآن عيسى عليه السلام» وقد 
أكد الني بل هذا المعئئ بقوله : « لاتطروني كما أطرت النصارى ابن 
مويم » إنا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » رواه البخاري عن مر ابن 
الطاب , وذلك بتضمن تصديقه فيا أخبر » وطاعته فيا أمر » والانتهاء 
ما عنه زجر » فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة من ترك أمره وأطاع 
غيره » وأرتكب ننه . 


قوله : « وان عسى عد الله ورسوله » وفي دواية «وابن أمته» أي 
خلافاً لما بعتقده التصارى أنه الله أو ابن الله » تعالى الله عن ذلك عاواً 
كبيراً (هااتخذ الله من ولد وما كان معه من إلة إذآ لذهب كل إله با 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله هما يصفون . عالم الغسب والشبادة 
فتعالى ما بشر کون ) [ المؤمنون : ٩4 4 ٩۳‏ ] فيشبد بأنه عبد الله» أي: 
عايد ملوك لث » لامالك » فابس له من الربوبة ولا من الإلحمة شيء ء 
ودسول صادق » خلافاً لقول الهود : إنه ولد بغي » بل يقال فه ماقال 
عن نفسه كا قال تعالى : ( قال إِفي عبد الله 1تاني الكتاب وجعلني ثبي 
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وجعلنی مار کا أين ما كنت وأوس.افي بالصلاة والزكاة مادمت حا .. 
وبرأ بوالدتي ولم يجعاني جباراً شقيا . والسلام على بوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حيا . ذلك عبسى بن هريم قول التق الذي فه 
يثرون ) | مرم : o“‏ [ . وقال تعالى : ( لن ستتكف المح 
أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون ) [ النساء : ١7‏ ] قال 
القرطي : وستفاد منه ما بلقنه النصراني إذا أسلم . 

قوله : « وكلمته » إا مي عله السلام كاية الله » لصدوره بكلمة 
و كن بلا أب . 

قاله قتادة وغيرم من السلف . 

قال الامام أحد فيا أملاه في الرد على الجبمية : الكامة التي ألقاها الى 
مريم حين قال له : ( كن ) فكان عيسى ب ( كن.) 2 ولیس عدسى هو 
كن » ولكن ب: كن کان » ف: كن هن الله قول » ولس + کن؛ 
مخاوقاً » وكذب النصارى والجهمة على الله فى أمر عسى » وذلك أن 
الجهمية قالت : عبس دوح الله وكلمته » إلا أن الكلمة مخاوقة. وقالت 
النصارى » عسى دوم الله من ذات الله » وكلمة الله من ذات اله » كا 
بقال : إن هذه الرقة من هذا الثوب . وقلنا نحن : إن عسسى 
بالكلمة كان » وليس عبسى هو الكلمة . انتهى . يعني به ما قال 
قَنَادهُ وغيره . 

قوله : « ألقاها الى مرم »> قال ابن كثير : خلق بالكلمة التي أرسل 
بها جرال عليه السلام إلى مرم » فنفخ فيا في روحه باذن ربه عز وجل» 
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فکان عسى باذن الله عز وجل » وصارت ثلك النفخة التي تفخبافي جيب درعبا 
فنزات حى ولت فرجها » بنزلة لقاح الأب الأم؛واجمع مخاوق لله عر 
وجل »> وفذا قل لعسى : إنه كلمة الله ودوح منه © لأنه لم يكن له 
أب تولد منه » ولا هو أشىء عن الكلمة التي قال له : كن » فكان » 
والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام , 

قوله : ( ودوح منه ) قال ألي بن كعب : عسى روح من الأدواح الي 
غلقه! اله عز وجل واستتطتها بقوله : ( ألست برب قلوا : بلى ) 
[ الأعراف : 1١0+‏ ] بعثه الله إلى مريم فدخل فها . رواه عبد ين حميدء 
وعبد الله بن أحد في زوائد « المشد » وابن جرير » وابن ألي حاتم 
وغيرم . وقال أب دوق ( وروح مله ) أي : نفخة منه » إذ هي من 
جبراشل بأمره » وسمي روحأ »> لأنه جس دث من نفخة حجبراثبل 
عليه السلام . 

وقال الامام أحد ( وروح منه ) يقول : من أمره كان الروح قه» 
ڪقوله ( وسخر 3 ما في السموات ومافي الأرض جميعاً منه ) 
[ الجاثية : ٠۳‏ ] يقول : من أمره . 

وقال شخ الاسلام : المضاف إلى الله تعالى إذا كان معئى لايقوم بنفسه 
ولا إضافته إضافة مخاوق مريوب » وإن كان المضاف عبتا قائة بنفسها , 
كعسى وجبرائيل علا السلام وأرواح بني آدم + امتنع أن يكو نصفة 
لله تعالى » لأن ماقام بنفسه لايكون صفة لغيره » لكن الأعمانالمضافة 
إلى الله تعالى على وجبين : أحدها : أن تكون تضاف إله لكونه خلقبا 
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وأبدعا » فبذا شامل مع الحاوقات » كترم : سماء الله » وأرض 
اه »م ومن هذا الباب » فجميع الوقن عسد الله > وجميسع الال مال 
لله » ومع الببوت والنوق لله . 

الوجه الثاني : أن يضاف اله ا خصه به من معنى محبه وبأمر به 
ويرضاه كا خص الببت العتيق بعبادة فيه لاتحكرن في غيره » وكا 
يقال عن مال الفيء واس : هو هال الله ورسوله » ومن هذا الوجه 
فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره » فبذه إضافة تتضمن ألوهته 
وشرعه ودينه وتلك إضافة تتضمن ربوببته وخلقه , انتهى ملخصاً . 

والمقصود منه أن إضافة روح الله هو من الوجه الثاني » وال أعلم . 

قوله « والنة حق والنار حق » أي : وسّهد أن النة التي أخبر با الله 
في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسوله حتى » أي ثابتة لاشك فيا » 
وسشْبد أن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسليحق 
كذلك » كا قال تعالى : ( سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرض 
كعرض السماء والأرض أعدت للذيئ آمنوا لله ورسله ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل المظيم ) [ الحديد : ١م‏ ] وقال تعالى : 
( فاتقوا الناز التي وقودها الناس والجارة أعدت للكافرين )[البقرة:٠٠]‏ 
وفيا دلل على أن المئة والنار عارقتان الآن » خلافاً لأن البدع 
الذين قالوا + لامخلقان إلا في يوم القنامة © وفيه دلل على المعاد 
وحشير الأحسان , 

قوله : أدخل اش النة على ماكان من العمل » هذه اة جواب 
الشرط وفى رواية : « أدخل الله المنة من أي أبواب الخنة الثائية » قال 
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القاضي عياض : وما ورد في حديث عبادة يحكرن خصوصا. لمن قال 
ماد كره 2 وفرن بالشبادثين حقمقة الامان والتوحد الذي ورد في حديثه 
فنكون له من الأجر مابرجم على سيثاته » ويوجب له المفغرة والرحمة 
ودخول النة لأول وهلة . 

ف ل : ( ولا من حديث عتبان . فإن الله حرم على الاو مسن 
فال لا إله إلا الله ستفي بذلك وجه الله » ٠‏ 

قرله : ولا » أي للبخاري ومسلم في و صححها » روهدا 53 

طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان م قال المصنف . 
ا ا ا وقد ثم س أن مالك بن عر بن 
العحلان الأنصاري من بي سام بن عرف صحالي شير » مات في 
خلافة معاوية . 

قوله : « فإن الله حرم على النار وه الخد يث ١ه‏ 


إعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشبادتين حرم على 
النار » كبذا الحديث » وحديث أنس قال : كات الني يلقم ومعاذ 
رديفه على الرحل » فقال : بامعاذ . قال لبيك با رسول الله وسعديك . 
قال : و ما من عبد شد أن لا إله إلا لله وأن عمد رسول اك > إلا 
حرمه على النار » قال : بارسول الله ألا أخبر با الناس فیستبشروا . ؟ 

و إذآ يتكلوا > فأخير با معاذ عند موته أا . أخرجاه , 

ولسم عن عادة مرفوعاً : « من شبد أن لا إله إلا الله وآن دا 

عبده ورسولة » حرم الله علية الثازر , » 
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ووددت أحاديث فها أن من أتى بالشبادتين دحل النة »2 ولس 
فيها أنه حرم على النار . 

مها حديث ععادة الذي تقدم قل هذا » وحديث آي هريرة م 
كانوا مع الني يل في غزوة تبوك ... الحديث » وفه : فقال رسول 
اله مل : « أشد أن لا إله إلا الله وأفي دسول لل لا يلقى الله بها عبد 
غير شاك فيحجب عن النة » رواه مالم . 

وحددث أبي ذر في « الصححين » مرفوعاً : و مأ من عبد قال : 
لا إله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الْنة ... » . 

وأحسن ما قبل في معناه ماقاله شيخ الإسلام وغيره : إن هذه 
الأحاديث إما هي فمن قلحا ومات عليها كما جاءت مقيدة 6 وقالها خالصاً 
من قلبه مستيقناً بها قلبه » غير شاك فيا بصدق ويقين » فإن حقيقة 
التوحيد انجذاب الروم الى الله جمة » فن شبد أن لا إله إلا الله خالصاً 
من قلبه » دخل الحنة » لأن الاخلاص هو النجذاب القلب الى الله تعالى 
بان يتوب من الذنوب توبة نصوحاً » فإذا مات على تلك الال نال ذلك 
فانه قد تواترت الأحاديث بأنه مخر من الثار من قال : لا إله الا اله 
وكان في قلبه من اير ما يزن شعيرة » ومايزن خردة ومايزن ذرة > 
وتواترت بان كثيراً من بقول : لا إله الا الله يدخل الثاد ثم مخرج منها » 
وتواترت بان الله حرم على الثار أن تا كل أثر السجود من ابن آدم » 
فبؤلاء كانوا يصاون وسجدون لله » وتواترت بأنه حرم على النار من 
قال : لا إله الا اله » ومن شبد أن لا إله الااث وأن عمد رسول اله , 


- A۷ ب‎ 


لكن حاءت مقدة بالقود الثقال » وأكثر من بقوها لا يعرف الاخلاص 
ولا البقين » ومن لا يعرف ذلك شی عله أن فتن عنما عند الوت › 
قحال بينه وبينها » وأكثر من بترلا إِما يقرلا تقللداً أو عادة » ول 
مخالط الامان بشاشة قله وغالب من بفتن عند الموت وفي القبور أمثال 
هؤلاء كما في الحديث : ممعت الناس يقولون سيئآ فقلته . وغالب أجمال 
هؤلاء إنما هو تقلد واقتداء بأمثالحم وهم أقرب الئاس من قوله تعالى : 
( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون )| الزخرف : ۲۳ | 
وحنئذ فلا منافاه بين الأحاديث »© فإنه اذا قلحا باخلاص ويقين تام » لم 
يكن في هذه الال مصراً على ذب أصلا » فإن كمال إخلاصه ويقيئه يوجب 
أن کون الله أحب الله من كل شي ء فإذاً لا يبقى في قله إرادة لما 
حرم الله ولا كراهة م أمر الل » وهذا هو الذي بحرم من النار» وإن 
كانت له ذنوب قل ذلك » فإن هذا الامان » وهذه التوبة » وهذا 
الاخلاص » وهذه المحة وهذا القين » لا يتركون له ذلبا إلا محى كا 
“بسى الئل بالهار » فإذا قالها على رجه الكال المائع من الشرك الأ كبر 
والأصخر » فبذا غير مصر على ذتب أصلا » فيغفر له وتحرم على الا » 
وان قاها على وحه خلص به على الشرك الأكبر دون الأصغر » ولم بأت 
بعدها با يناقض ذلك » فبذه الحسنة لا يقاومبا شيء من السيئات › فيرجح 
بها ميزان الحسنات ؛ ما في حديث البطاقة فحرم على النار ولكن تنقص 
درجته فى المنة بقدر ذثوبه » وهذا لاف من رححث سلئاته على حسئائه 
ومات مصراً على ذلك » فإنه ستوب .النار » وإن قال : لا إله الا اله 
وخلص با من الشرك الأكبر , لكنه لم يت على ذلك » نل أتى بعد 
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ذلك بسيئات رجت على حسنة توحيده » فإنه في حال قولما كان خلا » 
لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحد والاخلاص فأضعفته » وقوبت 
نار الذنوب حتى أحرقت ذلك » حلاف الخلص المستقن »© فإن حسناته 
لا تكون إلا راجحة على سيئاته » ولا يكون مصراً على سيئة » فإرك 
مات على ذلك دحل المنة » ونما مخاف على الخاص أن بأفي سسيئات 
راجحة يضعف إيانه » فلا يقونها باخلاص ويقين مانع من جمبع السيئات » 
ومخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر » فإن سل من الأڪبر بقي 
معه من الاصغر » فضف الى ذلك سيئات تنضم الى هذا الشرك > 
فير جح جائب السيئات » فإن السيثات تضعف الامان والبقين » فضعف 
بذلك قول : لا إله الا الله فيمتنع الاخلاص في القلب » فيصير اكام 
ها كافاذي أو النام » أو من محسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق 
طعم ولا حلاوة » فبؤلاء لم يقولوها بكيال الصدق والقين » بل بأتون 
بعدها بئات تنقص ذلك الصدق والبقين » بل بقولونها هن غير بقن 
وصدق ويوتون على ذلك وم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول النة > 
وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولما »> وقسا القلب عن قولها › 
و كره العمل الصالم » وثقل عله مماع القرآن » واستبشر بذ كر غيره » 
واطمأن إلى الباطل واستدلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة » و كره مخالطة 
أهل الاق » فثل هذا إذا قالها قال باسانه ما ادس في قلبه » ويفه مالا 
بصدق عل » كما قال اسن : ليس الامان بالتحلى ولا بالتمني » ولكن 
ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال » فن قال خيراً وحمل يرا قبل منه › 
ومن قال شرا وحمل شرا ل بقل منه . 
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وقال بكر بن عبد اله المزفي : ما سبقهم أبو بحكر بكثرة صيام 
ولاصلاة » ولكن بشيء وقر في قلبه . فمن قال : لا إله إلا الله ول 
يقم بوجها » بل اكتسب مع ذلك ذنوباً وسيئات » وكان صادقاً في 
قولها موقناً بها » لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه ويقينه » وائضاف 
إلى ذلك الشرك الأصغر العملى » رححت هذه الأشاء على هذه السنة » 
ومات مصراً على الذئوب > لاف من بقوها بقن وصدق تام » فانه 
لا موت مصراً على الذنوب »© إما أن لا يكرن مصرأ على سيئة أصلا 
أو يكون توحده المتضمن لصدفة ويقيله رجح حسئاته » والذئ يدخلون 
النار من بقرلها قد فاتهم أحد هذبن الشرطين : إما أنهم لم يقولوها بالصدق 
والمقين التامين المثافنين للسيئات » أو لرجحان السيثات » أوقالوها وا كتسيوا 
بعد ذلك سيئات رجحت على اتهم ثم ضعف لذلك صدقيم ويقيهم » 
ثم لم بقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام » لأن الذنوب قد أضعفت 
ذلك الصدق والقين من قاويهم » فقوا من مثل هؤلاء لا يقرى على عو 
السيئات بل ترجم سيكاتهم على حسناتهم ٠‏ التمى ملخصاً . وقد ذ كر مناه 
غيره كاين القبم » وابن رجب » والمذري » والقاضي عباض © وغيرم . 

وحاصلة أن لا إله إلا الله سبب لدخول اللة » والاحاة من الثار ؛ 
ومقتض لذلك » ولكن المقتفي لا يعمل عله إلا باستجماع شروطه » والتفاء 
موانعه » فقد بتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه » أو لوحود 
مائع . ومذا قبل للحسن إن ناس يقولون : من قال ؛ لا إله إلا الله 
دغل الجنة » فقال : من قال : لا إله إلا الله فأدي حقبا ورفرضبا 
دغل اللنة . 
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وقال وهب بن منبه » أن سأله : ألس ل إله إلا الله مفتام اللنة ؟ 
قال : بلى » ولكن مامن مفتاح إلا وله أسئان » فإن حجنت بفتاح له 
أسئان فتتم لك وإلا ل يفتم . ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الطنة 
على الإمان والأمال الصالة » و كذلك الني يلل م في « الصحبحين »عن 
أبي أبرب » أن رجلا قال : بارسول الله أخيرني بعمل بدخلنى اطنة. فقال : 
« تعد الله ولا تشرك به سا »> وتقم الصلاة » وتؤني الزكاة » وتصل 
الرحم » وفي « المسند » عن شر بن الخصاصة فال : أتيث البي بلقي وسل 
لأبايعه » فاشترط على شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدأ عبده ورسوله ؛ 
وأن آم الصلاة » وأن أوتي الزكاة » وأن أحبج ححة الإسلام » واف 
أصوم رمضان » وأن أجاهد في سبيل الله » فقلت : يارسول الله » أما 
اثنتين » فوالله ها أطقبما الجهاد والصدقة » فقبض رسول الله يل بده ثم 
حر كبا وقال : « فلا حباد ولا صدقة » فم تدخل اة إذأ ؟! » قلت : 
بارسول ابه أبايعك علين كلبن . ففي الحديث أن الاد والصدقة شرط 
في دخول المنة مع حصول التوحيد » والصلاة » والج » والصام. والأحاديث 
فى هذا الاب كثيرة . وفى الحديث دلبل على أنه لايكفي في الاان 
النطق من غير اعتقاد » وبالعكس . وفه حرم النار على أهل التوحد 
العامل » وفه أن العمل لاينقع إلا إذا كان خالصاً لله تعالى , 

قال : وعن اي سعد ائقدري عن رسول 7 قال : « قال مومى: 

يارب عامني شيئاً أذ كرك وأدعوك به . قال : قل ياموسي : لا له 
إلا الله . قال : كل عبادك يقولون هذا . قال : ياموسى لو أت 
السموات السيسع وعامرهن غيري » والأرضون السبع في كفة 2 ولا 
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إله إلا اله في كفة 2 مانت بهن لاإله إلا اله . رواه ابن حبان » 
والحا م وصححه ٠‏ 

أبو سعد : اممه سعد بن سالك بن سنان بن عسد الانصاري الخزرجي» 
محالي جليل » وأبوه أبضا كذلك > استصغر أبو سعيد بأعد ء ثم 
ند ما بعدها » مات المديئة سنة ثلاث أو أدربع أو خمس وستين.وقيل: 
أربع وسبعين . 

قوله : أذكرك . هو بالرفع خبر تدأ محذوف » أي : أنا أذكرك , 
وقل : بل هو صفة » وأدعزك معطوف عله » أي : اثني عليك وأجدك به» 
وأدعوك » أي : أنوسل به الك إذا دعوتك. 

قوله : فل امومی : لا إله إلا ان . فيه أن الذاكر بها يقولحا كلباء 
ولا يقتصر على لفظ اللالة كا يفعله جبال المتصرفة © ولا يقول أيضاً : هو 
يا بقوله غلاة جام © فإذا أرادوا الدعاء قالوا : ياهو » فإن ذلك بدعة 
وملاا:ة . وقد صنف جبامم في المألتين » وصئف ابن عربي كتاباً ماه 
: ب «الْو » , 

قوله : , کل عادك بقولون هذا,» هككذا ثبت مخط المصنف. بقولون 
امع مراعاة لمعنى كل » والذي في الأصول بقول بالإفراد مراعاة للفظبا 
دون معناها » لکن قد روى الإمام أحجمد عن عد اله بن عرو هذا 
الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف أطول منه , 

وفي « سنن النسائي » و م الماك » و شرح السنة » بعد قوله : كل 
عبادك يقولون هذا « إنا أريد أن تخصني به » آ4 ؛ بذلك الثىء من بين 


= 


موم عبادك فإن من طبع الإنسان أن لا يشرج فر سُديداً إلا شيه 
ص به دون غيره » )ا إذا كانت عنده جوهرة لاست مرجودة عند 
غيره . مع أن من رحة الله وسنته المطردة أن مااشتدت إله الاجة 
والضرورة » كان أكثر وجوداً » كالبر والملم » والماء ونحر ذلك دون 
الياثرت واللؤلوٌ » ولا كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله ٠‏ 
إلا الله مالا نهاية في الضرورة فوقه كانت أ كثر الأذ كار وجوداً » وأدسرها : 
حصولاً » وأعظما معنى . والعوام والجبال يعدلون عنها إلى الأسماء 
الغريبة والدعرات المتدعة التي لا أصل ها في الكتاب والسئة كالأحزاب 
والأوراد التي ابتدعها جبة المتصوفة . 


قوله 1 3 وعامرهن غيري ۾ شو بالنصب عطف على السموات ؛ أي : 
لو أن السموات السبسع ومن فين من العار غير الله والأرضين السبع 
ومن فين وضعوا في كفة الميزان » ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى » 
مالت من لا إله إلا الله . 
السلام: قال لاينه عند موته : م آمرك ب : « لاإله إلا الله » فإك ٠‏ 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة 2 ولا إل إلا الله 
في كفة رجحت بين لا إله إلا الله » ولو أن السموات السببع والأرضين 
السبع كن حلقة هبيمة قصمتهن لا إله إلا الله » وقبه دليل على أن اله ' 
تعالى فوق السموات . 

قوله : في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء من كفة الميزان , 
قال بعضيم : ويطلق لكل مستدير . 
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قوله : مالت بن لاإله إلا اله » أي : رجحت عليين » وذلك 
لا اشتملت عله من توحمد الله الذي هو أفضل الأعمال » وأساس اللة » 
ورأس الدين » فمن قاها بإخلاص ويقين » وتمل بمقتضاها ولوازمهبا »> 
واستقام على ذلك » فبو من الذين لا خوف عام ولا هم محزنون » كا قال 
تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علهم الملائكة أن 
لا تخافوا ولا تزنوا وأبشروا بالنة التي كنم توه دون. نحن أولياذ ٤‏ 
في اطباة الدنا وفي الآخرة وأ فها ما تشتهي أنفسي ول فہا ما تدعرن 
نولا من غفور رحم ) | فصات [rr‏ 

والحديث بدل على أن ر لا إله إلا الله » أفضل الذكر » يا في حديث 
عبد الله بن تمرو مرفوعاً : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قات 
أن والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله المد 
وهو على كل شيء قدير » رواه أحمد والترمذي , وعله أيضأ مرفوعاً : 
د يصاح برجل من أمني على رؤوس الخلائق يوم الشامة » فشر له نسعة 
وتسعون سحلا » كل سحل منبا مد البصر » ثم يقال : أتنتكر من هذا 
سا ؟ فقول : لايارب » فقال : ألك عذر أو حسنة ؛ فيهاب الرجل 
فقول : لا » فقال : بلى إن لك عندنا حسنات »2 وإنه لا ظل عليك » 
فسخ رج له بطاقة فا : أسْبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عده 
ورسوله . فقول : يارب » ماهذه البطاقة مع هذه السحلات فقال : 
إنك لا نظام » فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاست 


السحلات » وثقات البطاقة » رواه الترمذي وحسنه » والنسائي » وابن 
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حبان والاسم وقال : صحيح على شرط مسم . وقال الذهي في 
د تلخصه » 5 سبح , 

قال ابن القم : فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها » وإما تتفاضل 
يتفاضل ما في القاوب » فتكون صورة العمل واحدة » وبشها من التفاضل 
كا بين السماء والأرض . قال : تأمل حديث البطافة التي توضع في كفة ؛ 
وشابلبا أسعة وأسعرن سحلا 1 کل سحل ما هل النصر » فتثقل الرطافة » 
ول م السحلات 4 فلا يعذب 8 ومعلوم أن كل مو هل له هده البطاقة » 
و كثير منهم بدخل النار بذنوبه . 

وعن آي هريرة مرفوعاً : 3 ما قال عبد لا اله إلا لله مخلصاً قط إلا 
فتحت له أيواب السماه حتى تفضي إلى العرش ها اجننب الكبائر » رواه 
الترمذي وحسنه والنسائي » والها م وقال : على شرط مسلم . 

قوله : روآأه ابن عبان 6 والحا م 1 ابن ران اسه غور بن حمان 
- يكسر المهمة وتشديد الموحدة م ابن أحمد بن حبان أبو حاتم التمسمي 
البستي الحافظ صاحب التصائيف ك م الصحسم » و « التاريخ ( و د الضعفاء » 
و « الثقات » وغير ذلك قال الاج : كان من أوعمة الع في الفقه 
واللغة والخديث والوعظ وهن عقلاء الرحال ۾ هات سنه ادبع وسين 
وثلاثائة مد اسب بالميملة ٠‏ 

وأما الام » فاسمه مد بن عبد الله بن عمد الضي النسابودي أو 
عبد الله الحافظط ¢ وبعرف بان البيع . ولد سنة إحدى وعشرئ وثلاثانة » 
وصنف التصائيف ك و المستدرك » و و تاريخ نتبابود » وغيرهما ) 
مات سنة حمس و أربعياثة ٠‏ 


ب ۹۵~ 


قال : ولترمذي وحسنه عن آنس ممعت رسول الله َم يقول : 
قال الله تعالى : يا ابن آدم لو أتيتي بقراب الأرض غطايا ثم القيتي 
لا تسرك بي شيا لأندتك بقرابها مغفرة . 


الثر مذي أسمه عمد بن عبسى بن سورة ‏ بفتح الممملة - ابن سوسى 
ابن الضحاك السامي أبو عبسى صاحب «١‏ الامع » وأحد الأمّة الفاظ » 
كان غرير البمر . روى عن قتدة وهناد والبخاري وخلق » ومات سئة 
تسع وسيعين ومالتين . 

وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الزرجي »© خادم رسول اله 
لم خدمه عشر سنبن » ودعا له الني بإ ء فقال « اللهم أكثر ماله 
وولده وأدخله المنة » وملت سئة اثنتين وقل : ثلاث وتسعين . وقد 
جاوز الالة والحديث قطعة من حديث رواء الترمدي من طريق كثير بن 
فاد ؛ حدثنا سعد بن عبيد » “معت بكير بن عبد الله المزفي بقول : 
حدثنا أنس بن مالك قال : جعت رسول الله يلتم بقرل : » قال الله 
تعالى با ابن آدم إنك مادعوتني ورجرتني إلاغفرت اك على ما كان منكولا أبالي » 
با ان آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك » يا ابن 
آدم لو أتدّني بقراب الأرض ... الحديث . قال ابن رجب : وإسد.اده 
لباس به . وسعيد بن عد : هو اماي : ذكره ابن حبان في 
« الثقات » وقال الدارقطني : تفرد به كثير بن فاد عن سعيد بن 
عببد مرفوعاً , 


فال ان رجب : وتابعه على رفعه أبو سعيك مولى بي هاشم 14 فووام 


- ۹1 - 


بعناه » وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن الني إإإ . ودوى 
مسلم من حديث ألي ذر عن الني يلم قال : « بقول الله : من تارب مني 
برأ تقربت منه ذراعاً...» الحديث وفه « ومن لقنى بقراب الأرض خطئة ؛ 
لا شرك بي سا لقته بقراما مغفرة » 

قوله : لو أتدتني بقراب الأرض . قراب الأرض » يضم القاف » وقيل 
بكسرها » والضم أسبر » وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها . 

قوله : ثم لقتنى لا نشرك في سا . شرط لفل في الوعد يحصول 
المغفرة » وهو السلامة من الشرك كثيره وفلله » صغيره و كبيره » ولا يسم 
من ذلك إلا من سامه الله » وذلك هو القلب السلم . مأ قال تعالى : 
( يوم لا بنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم ) [ الشعراء : 685 *1] ٠‏ 

قال ابن رجب : من جاء مع التوحمد بقراب الأرض خطابا لقه الله 
راما هعفر ة ) لکن ولا مم مسد الله عز وحل ؛ فان ساء ڈفر له » وإن 
شاء أخذه بذنوبه » ثم كان عاقبته أن لا مخلد في النار » بل خرج منها ثم 
يدخل الطنة » فان كمل توحد العبد وإخلاصه لل تعالى فيه » وقام بشروطه 
بقلله ولسانه وجوارحه » أو بقلبه وأسائه عند الموت أوجب ذلك مغفرة 
م ساف من الذئوب كلما ومنعة من دخول النار بالكلة 4 ن حققی نكلمة 
التوحمد قله 4 أخر حت منه کل ما سوی ا ڪه وتعظما وإحلالاً ومبابة 
وعقسية وتو كلا 1 وحمنئل حرق ذنويه وخطاناه كلها ولو كانت مدل دد 
البحر:» ورا قليتها حسئات » فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم » فار 
وضع منه ذرءٌ على حال الذنوب والططايا لقلبها حسنات . 

وقال شيخ الإسلام : الشرك وعان : أكبر » وأصغر » فمن خاص مها 


¥ لب 


وجنت له النة » ومن مات على الأ كبر » وحبت له الثار » ومن حلص من 
ال كبر » وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه » دخل اجنة » 
فان ثلك السنات توحد كثير مع سير من الشرك الأصغر » ومن خاص 
من الأكبر » ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته. دخل النار » 
فالشيرك بؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرآ أصغر » والأصغر 
القئل فى حانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به . 


وني هذه الأحاديث كثرة ثواب التوحصد » وسعة كرم الله وحوده 
ور ته ٤‏ حمث وعد عبأده أن العيد لو أتاه ملء الأرض خطابا وقد مات 
على التوحد فإنه يقابل بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه » والرد على اوارج 
الذين يكفرون المسلم الذنوب » وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين 
المنزلتين وهي منزلة الفاستى » شقولون : لس يمن ولا كافر واد في الثار 
والصواب في ذلك قول أهل السنة أنه لا ساب عنه اسم الامان على الإطلاق » 
ولا بعطاه على الاطلاق » بل يقال : هو مؤمن ناقص الإمان أو مؤمن عاص 
أو مؤمن بامانه » فاسق بكميرته . وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة . 

وقال المصنف : تأمل امس اللواتي في حديث عبادة » فإنك إذا جمعت 
بيه وبين حديث عديان تبين لك معنى قول لا إله إلا الل ء وتين أك 
خطأ المغرورين وفه أن الأنساء يحتاحون للانسه على معنى قول لا إله إلا الل › 
وفبه التننيه ارجحاها جميع الحلوقات مع أن كثيرأ من يقو ها خف ميزانه . 


وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان : 
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وان الله حرم على الثار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله » 
إذا ترك الشرك ء لس قوها باللسان . انى ماخصاً , 
باب من حققى التوحيد دخل النة بغير حساب 

أي : ولا عذاب . وتحقيق التوحيد : هو معرفته » والاطلاع على حقبقته »> 
والقمام بها عامأ وعلا » وحققة ذلك هو النجذاب الروح الى الله عبة وشوفاً » 
وإنابة وتو كلا » ودعاء وإخلاصاً وإجلالاً وهبة » وتعظيماً وعبادة . وباج 
فلا كون في قلبه شيء لغير الله 2 ولا إرادة لما حرم الله » ولا كراهة 
لل أمر اللدّه ؟ وذلك هو حقتقة لا إله إلا الله ء فإن الإله هو المألره المعبود . 

وما أحسن ما قال ابن القيم 
فلو احد كن و احدأفيو احد أعني سبل التق والإمات 


وذلك هو حقيقة الشبادتين » فن قام سا على هذا الوجه فو من السعين 
ألفأ الذئن بدخاون الطنة بلا حساب ولا عذاب . ء: 

قوله : وقال تعالى : ( إن ابراه کان أمة قاتا ل حلمفاً ول يك من 
المشر كين ) [ النحل : 1[ مناسية الابة للترحة من حبة أن الله تعالى 
وصف إبراهم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الليلة التي هي أعلى 
درجات تقيق التوحيد » ترغباً في اتباعه في التوحيد » وتحقيق العبودية 
باتباع الأوامر » وترك النواهي » فن اتبعه في ذلك » فإنه يدخل النة بغير 
حساب ولا عذاب کا يدخلبا إبرأهيم عله السلام , 

الأولى : أنه کان ام 4 أي 9 قلوة وإماماً ما لاخر 1 وإماماً بقندى 
ره 1 روي مناه عن ان مسلود , وهأ کان كذاك إلا اک ممل مقام الصير 


- 4۹۹ ب 


والمقين الاين ها تنال الإمامة في الدين يا قال تعالى : وجعلناهم أمة 
هدون بأمرنا لما صبروا وكنوا بآباتنا يوقنون ) [ السجدة : ٠٠‏ ] . 

الثانة : أنه كان قاتا له » أي : خاشعآ مطه] » دات على عبادته وطاعته 
يم قال شغ الإسلام : القنوت في اللغة : دوام الطاعة . والمصلي إذا طال 
شامه أو ركوعه أو سحوده » فهو قانت في ذلك كله . قال تعالى + ( أمن 
هو قائت آنه الل ساحداً وقائاً محذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) 
[ الزمر : ٠١‏ ] فجعله فانتا في حال السجود والقيام . انتهى , 

فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه أولا عام وبملا . 

وثاناً : دعوة وتعليماً واقتداء به » وما كان يقتدى به إلا لعمله به في 
نفسه » ووصفه في الثانة بالاستقامة على ذلك يا قال تعالى ؛ ( ومن أحسن 
قرلا من دعا إلى الله وعمل صاطاً وقال اثني من المسامين ) | فصلت : r‘‏ [ 
فتضمنت الع والعمل والاستقامة والدعوة . 

الدعوة الثالثة : أنه كان حشفاً » والنف المل » أي : مائلا منحرفاً قصداً 
عن الشرك يا قال تعالى حكابة عنه : ( وجبت وجي للذي فطر السموات 
والأرض حفاً وما أنا من المش ر كين ) [ الأنعام : ۸٠‏ ] وقال تعالى : 
( فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الئاس علها لا تبديل 
للق الله ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لا يعهون ) [ الروم : ”١‏ ] . 

الرابعة : أنه ما كان من المشر كين . أي : هو موحد خالص من 
شوائب الشرك مطلقا » فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي » يحيث 
لاينسب اله شرك وإن قل» تكذيباً لكفار قريش في زعم أنهم على 
مه ابراهيم عله السلام . وقال المصنف في الكلام على هذه الآبة ( إرتب 


ب مهأ س 


إبراهيم كان أمة ) [ النحل : ٠١١‏ ] للا يستوحش سالك الطريق من قل 
السالكين ( قانتا لله ) لا للماوك ولا التحار الترفين ( حشفاً ) لاعمل عا 
ولا ثمالاً كفعل العاماء المفتونين ( ولم يك من المشر كين ) شلافاً لمن كثر 
سوادهم وزعم أنه من السامين . قلت : وهو من أحسن ما قبل في تفسير 
هذه الآنة » لكنه ينه بالأدنى على الأعلى . وقوله : لا استوحش . النسه 
على بعض معئى الآبة » وهو المنفرد وحده في الخير . وقد روى ابن أي حاتم 
عن ابن عباس في قوله : ( إن إبراهيم كان أمة انتآ ) كان على الاسلام 
ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره » فلذلك قال الله ( كان 
أمة قانتا ) ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود التقدم . 

فوله : وقال ( والذين هم بربهم لا يشر كون ) [ المؤمنون : 5١‏ ] 
مناسبة الآية للترحم-ة من حبة أن الله تعالى وصف الؤمنين السابقين إلى 
انات بصفات » أعظمما الثناء عليهم بام بيهم لا بشر کون » أي : سيا من 
الشرك في وقت من الأوقات فإن الإمان النافع مطلقاً لا يوجد إلا بترا 
الشرك مطلقاً . ولا كان اومن قد يعرض له ما بقدح في إيانه من شرك 
جلي أو خفي » نفى علبم ذلك » ومن كاف كذلك فقد بلغ من تحقرق 
التوحيد النهاية » وفاز بأعظم التحارة » ودخل النة بلاحاب ولا عذاب , 


قال ابن كثير': ( والذين مم برهم لا بشركرن ) [ الأمنون : ١‏ ] 
أي : لا يعبدون معه غيره » بل يوحدونه وبعامون أنه لا إله إلا الله أحد 
صد »ل يتخذ صاحبة ولا ولد وأنه لا نظير له . 

قال عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير 
فقال : أيكم وأى الكو كب الذي انقض البارحة ؟ فقلت : أنا . ثم 


ب + س 


قلت : أما إفي لم أكن في صلاة » ولكني لدعت قال : فا صلعت ؟ 
قلت : ار تقمت . قال : هما حملك على ذلك ؟ قلت :حديث حدثناه الشعي , 
قال : وما حدثكم الشعبي ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن الصمب أنه 
قال : لا رقية إلا من عبن أو حمة . فقال : قد أحسن من انتهى إلى 
ماممع » ولكن حدثنا ابن عباس عن الني يل قال : عرضت علي 
الأمم فرأيت الني ومعه الرهط والني ومعه الرجل والرجلان > والني 
ولس معه أحد » إذ رفع لي سواد عظي > فظنت أنهم أمتي » فقيل 
لي : هذا هومى وقومه . فنظرت فإذا سواد عظم » فقيل لي : هذه 
أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب »2 ثم 
نبض فدخل منزله فخاض الئاس في أولئك »فقال بعضهم : فلعلهمالذين 
صحوا رسول اله پیا ٠‏ وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في 
الإسلام فلم يشركوا بالل شيئاً فخرج عليهم رسول الله يكم فأخبروه 
فقال : «ه الذين لايسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى وهم بت وکلون» 
فقام عمكاشة بن غصن فقال : بارسول الله ادع اه أن مجعلي منهم 
فقال : أنت هنهم » ثم قام وجل آشر فقال : ادع الله أن جعلي منهم » 
فقال . سقك بها عكاشة . 

ش : هكذا أوره المصلف هذا الحديث غير معزو » وقد رواءالبخاري 
مختصراً ومطولاً ومسل واللفظ له » والترمذي » والنائي . 

قوله : عن حصين بن عبد الرحمن هو السامي أبو اذيل الكري 
ثقة » تغير حفظه في الآخر » مات سنة ست وثلاثين ومائه » وله ثلاث 
وتسعون سنة . وسعبد بن حبير هو الامام الفقه من جل أصحاب ابن 


دب + 


عباس »© روابته عن عائشة » وألي موس مرس » وهو كوفي مولى بني 
أسد » قتل بين بدي الحجاج سنة نمس وتسعين » ولم بتكمل الخسين . 

فوله : انقض هو بالقاف والضاد المعحمه » أي : سقط والمارحة 
هي أقرب للة مضت . قال أبو العباس ثعلب : يقال قبل الزوال : 
رأيت الليلة » وبعد الزوال : رأيث البارحة » وهكذا قال غيره » وهي 
مشتقة من برح : إذا زال . 

قوله : أماإني لم أكن في صلاة . القائل هو حصين » خاف أن 
بظن الاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلى » قاراد أن بنفي عن 
نفسه إيهام العبادة وأنه يصلى مع أنه لم يكن فعل ذلك » وهذا يدل 
على فضل اللف الصالم وحرصبم على الاخلاص »© وسدة ابتعادهم عن الرباء 
بخلاف من بقول : فعلت وفعلت لوم الأنمار أنه من الأولاء » وريا 
علق السبحة في عنقه أو أخذها في بده يشي با بين الناس إعلاماً ناس 
أنه بسبم عدد ما فیا من ارز . وقد قال الامام مد بن وضاح : 
حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت ين برهام قال : مر أبن مسعود 
بامرأة تسبح به فقطعه وألقاها » ثم مر برجل بسبم محص فضربه برجلء 
ثم قال : لقاد جِثتم بدعة ظماً » أو : لقد غلبت أصحاب عمد ب 
علا ؟ !. 

قوله : ولکني لدغت”. هو بهم أوله وكسر ثانيه مني لما لم يسم 
فاعله » أي : لدغته عقرب أو نحوها . 

قوله : قلت : ارتقبت, لفظ مسل : استرقبت » أي : طلبت 
من يرقبني . 


ب ۴۳ء - 


قوله : فا حله على ذلك ؟ فه طلب الححة على صحة المذهب . 

ذو له : حديث حدثناه الشعبي » أي : حملنى عله حديث حدثناه 
الشعي 2 وأممه عامر بن شرحل الحمدافي - سكر ن المم ‏ الشعي . 
ولد في خلافة تمر وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقباهم » مات سنة 


ثلاثة ومالة . 


قوله : عن بربدة بشم أوله وفتح انه ۔ تصغير بردة ‏ بن الخصدب - 
بهم اطاء وفتع الصاد المبملتين ‏ اين عبد الله بن الارث الأسامي » 
صحالي سير . مات سنة ثلاث وستين . قاله ابن سعد . 


قوله : لارقة إلا من عين أو حمة . هكذا روي هنا موقوفاً » وقد 
رواه أحند وابن ماجة عله مرفوعا » ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن 
ران بن حصين به مرفوعاً . قال الشيثمي : رحال أحد ثقات . 

والعين : هي إصابة العا غيره بعينه » والمة ‏ يخم المهملة و تخقيف 
الم - سمالعقرب وشهها . قال الخطابي : وهعنى الحديث : لارقة أشفى 
أو أولى من رقة العين والمة . وقد رقى الني هَل ودفي . قلت : 
وسألي مايتعلق بالرقى إن شاء الله تعالى , 

قوله : قد أحسن من انی إلى ماعمع 2 آي : من أذ با بلغه 
من العام وعمل به فقد أحسن » لأنه أدى ما وحب وشمل ما بلغه من العلم » 
بخلاف من يعمل جيل أو لا يعمل ا بعلم فإله مسيء آثم ٠‏ وفه فضيلة 
عل السلف وحسن أديهم وهديهم وتلطفهم في تبلس العم > وإدشادهم من 
أخذبشيء ‏ إن كان مشروعا إلى ما هو أفضل منه » وان من تمل ها بلغه عن 
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اله وعن رسوله فقد أحسن » ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل 
المذاهمب أو غيرمم . 

قوله : واحكن حدثنا ابن عباس . هو عبد الله بن عباس بن عد 
المطلب الحاشعي ابن عم الني يلع » دعا له الني يلقع فقال : « اللبم فقبه 
فى الدن وعامه التأوبل » . فكان كذلك . قال عر : لو أدرك ابن 
عباس أسئائنا ما عشره منا أحد » أي : ما بلغ عشره في العام » مات 
بالطائف سنة ثان وستين . قال المصلف : فيه ممق عل السلف » لقوله : 
قد أحسن من اذتمى إلى ما سمع » ولکن كذا وكذا, فعل أن الحديث 
الأول لا الف الثاني . 

قوله : عرضت على الأمم . وفي دوابة الترمذي والنسائي من روابة 
عر بن القامم » عن حصين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ل 
الاسراء ولفظه : لا أسري اني 2 جعل ير بالني ومعه الوأاحد . 
قال الحافظ : فإن كان ذلك عفوظاً » كانت فه قرة لن ذهب إلى تعدد 
الإسراء » وأنه وقع بالمدينة أيضاً غير الذي وقع مكة » كذا قال » 
ولس بظاهر » بل قد يكون رأى ذلك له الإسراء ول يحدث به إلا 
في المديئة . ولس في الديث ها يدل على أله ح دث به قربا من 
العرض عله . 

قوله : ذرأيت الي ومعه الرهط : هو الاعة دوري العشرة , 


واله النووي : 


وله : والني و می الرجل والرحلان والني ولس مده أحد | لله 


أن الأنباء هتفاو تون ف عدد أتباعم وأن بعصم لا شعه أحد » وفه 
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الرد على من احتي بال كثر > وزعم أن الى عصور فيم » ولس كذلك ع 
بل الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان . 

قو له 4م إذ رفع 8 سواد عظم 1 السواد : ضد الساص » والمراد هنأ * 
الشخص الذي برى من بعيد » أي : رفع لي أسشخاص كثيرة . 


قوله : فظلنت أنهم أمتى استشکل الاسماعيلى کو له ب م يعرف 
أمنه حتى ظن أنهم أمة هوسى عليه السلام ؛ وقد ثبت حديث أي هريرة : 
كيف تعرف من لم تر من أمتك ؟ فقال : « لهم غر محجاون من أثر 
الوضوء وأجاب بان الأشخاص التي رآها في الأفق لايدرك متها إلا الكثرة 
من غير ىاز لأعيانهم ٠‏ وأما ما في حل دك أبي شربرة #حمول على م إذا 
قروا هينه ٤‏ ذا كره اسحافظل 1 قوله . فقيل لى : هذا مرمى وقومه » أي : 
هو مى بن عر أن 3 كلم ار حمن 4 وقومه : الذن أتبعوه وقفسه فضصلة 
موسىن, وقومه 8 

قوله : فنظارت فإذا سواد عظم . لفظ ملم بعد قوله : هذا موس 
وقرمه » ولكن انظر الى الأفق فنظرت » فإذا سواد عظم » فقيل لي : 
انظر الى الأفق الآآخر » فنظرت فإذا سواد عظم فقيل لي : هذه متك . 

قوله : ومعهم سہحون آلا بدحاون ان بلا حساب ولا عدذاب 4 
أي : لتحقيقهم التوحيد . 

قال الحافظ : المراد بالمعة المعنوية » فإن السسعين ألفساً المد كورين 
من حمة أمته » لكن ل بكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك »© فاريد الزيادة 
في تكثير أمته بإضافة السبعين ألفاً إلهم ٠‏ قلت : وماقاله لس بظاهر 


ب "+ هه 


فإن في دواية ابن فضيل : ويدخل المنة من هؤلاء من أمتك سعررف 
٠ lÎ‏ وقد ورد في حديث ألي هريرة في و الصححين » وصف السعين 
ألفأ بأنهم تفيء وجرههم إضاءة القمر ليه البدر ٠‏ وفيها عله مرفوعاً : 
وأول زمرة تدخل النة على صورة القمر © والذيئ على آنارهم كأحسن 
کو کب دري في السماء إضاءة » وجاء في أحاديث أخر أن مع السبعين 
1 زيادة علهم » فروى أح-د والببيقي في البعث حديث أبي هريرة في 
السبعين ألفاً فد کره وزاد . قال : « فاستزدت ري فزادني مع كل ألف 
سبعين ألفاً » قال الافظ : وسنده جيد . وف اللاب عن أي أيرب عند 
الطبراني > وعن حذيفة عند أحمد » وعن ألس عند البزار » وعن ثوبان 
عند أبىي عاصم قال : فبذه طرق يقري بعضها بعضأ . قال : وجاء في 
أحاديث أخر أ كثر من ذلك »© فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن 
حبان في « صححه » من حديث ألي أمامة رفعه « وعدفي رلي أن يدخل 
النة من متي سعين ألفاً مع كل ألف سعين كذا الفأ لاحساب عليهم 
ولا عذاب » وثلاث حشات من حشات ري » وروی أحد وأبو يعلى من 
حديث ابی بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : 
« أعطبيث سعين أا بدخاون الطلة بغر حساب ٤‏ وجوههم كالقمر لمل 
البدد » قاوبهم على قلب رجل واحد , فاستزدت رلي عز وجل فزادفيمع 
كل واحد سبعين ألفا . قال الشافظ : وفي سنده راويان » أحدهها ضعيف 
الحفظ ا والآخرم لم سم . قلت ؛ وفيه أن كل أمة تحشر مع نبا . 

قوله : مم مض »© أي : قام 

قوله : فخاض الناس في أولئك . قال النووي هرو بالخاء والضاد 


- ۷ ت 


المعحمتن » أي : تكلموا وتناظروا . قال : وفي هذا إباحة المناظرة في 
العم والمماحثة في نصوص الشرع على جبة الاستفادة وإظبار الق ءوفه عمق 
علم السلف لمعرقتهم أنهم لم يثالوا ذلك إلا بعلم » وفيه حرصم على الخير ؛ 
ذكره المصلف . 

قوله : فقال م الذن لاسترقرن . هكلا ثبت في «والصحبحين »و في 
رواية مسال الي ساقها المصنف هنا زيادة : « ولا يرقون » و كأن المصنف 
اختصرها كغيرها لا قل : إنها معاولة . قال سح الإسلام : هذه الزيادة 
وهم من الراوي »2 لم يقل الني يله : لايرتون » لأن الراقي عسن إلى 
أخه . وقد قال بلقم وقد سئل عن الرقى قال : د من استطاع مني أن 
بنفع أحاه فلمنفعه » وقال : ٠‏ لابأس بالرقى مالم تكن شر كأ » قال : 
وأبضاً فقد رقى جبريل الني بلق » ورقى الني يلثم أصحابه . قال : 
والفرق بين الراقي والمترفي في أن المترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير 
لله بقله » والرافي محسن . قال : وإما المراد وصف السبعين ألفاً بام 
الت وکل فلا يسألون غيرهم أن يرقهم ولا يکوم ولا بتطيرون . وکذا 
قال ابن القيم ؛ ولكن اعترضه يعضهم بأن قال : تغلبط الراوي مع إمكان 
تصحبح الزيادة لايصار اليه»والمعنى الذي له على التغليط موجود في المرقى» 
لأنه اعتل بأن الذي يطلب من غيره أن برقه تام التوكل » فكذا يقال : 
والذي يفعل به غيره ذلك ينغي أن لايكنه مله لأجل تام التوكل » ولس 
في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام دلالة على المدعى » ولا في فعسل 
الني يلم له أبضاً دلالة في مقام التشريع » وتبين الأحكام كذا قال هذا 
القائل وهو خطأ من وجوه : 
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الأول : أن هذه الزيادة لايكن تصحيحها إلا يحملبا على وجوه لايصم 
جلما عليها كقول بعضهم : الراد لايرقون با كان شر كا أو احثمله فإنه 
لس في الحديث مابدل على هذا اصلا وأيضاً فعلى هذا لابكون لاسعين 
مزية على غيره ٤‏ فإن حل المؤمنين لابرقون ما كان شر كأ , 

الثاني : قوله : فكذا يقال الخ لابصم هذا القاس » فإنه من أفسد 
القاس و كيف يقاس من سأل وطلاب على من لم یسال ؟ ! مع أنه قياس 
مع وجود الفارق الشرعي »2 فو فاسد الاعتبار » لأنه تسوية بين ما فرق 
الشارع بينها بقوله : « من ١‏ كتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل » رواه 
أجد والترمدي وصححه وان ماجة » وصحه ابن حبان واخا م اذا 
و كنف يمعل ترك الإحسان إلى اخلق سبباً للسيق الى المنان ؟ ! وهذا 
خلاف من رقى أو رقي من غير سؤال © فقد رقى جبريل الني وَل . 
ولا يجوز أن يقال : إنه عله اللام لم يكن متو كلا في تلك الال . 

الثالث : قوله : ليس في وقوع ذلك من جبريل عله السلام ٠‏ الغ » كلام 
غير صحبم بل ها سدا المتوكلين » فإذا وقع ذلك منهما » دل على أنه لاينافي 
الت وکل فاعلم ذلك , 

قوله : دولا يكتوون » أي : لاسألون غيرهم أن يكويم » کا 
لاسألون غيرهم أن برقم استسلاماً للقضاء وتلزذأ بالبلاء . أما الكي في 
نفسه » فجائز يا في « الصحبيم » عن جابر بن عبد الله أن الني يلل »بعث 
الى أي بن كەب طينباً » فقطع له عرقاً وكراه . وفي «صحيم البخاري» 
عن أنس : أنه كوى من ذات الاب والني يلتم حي . وروي الترمذي 
وغيره عن أنس : أن لني پل كوى أسعد بن زرارة من الشوكة .وفي 
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( صحيح البخاري › عن ابن عماس مر فوعاً : د الشفاء في ثلاث : شربة عسل» 
وشرطة حم » وكية ار . وأنا أنهى عن الك » وفي لفظ : « وما أحب 
أن أكتري ¢ 

قال ابن القيم : فقد تضمنث أحاديث الى أربعة أنواع . أحدها : فعله» 
والثافي : عدم ته له . والثالك : الثناء على هن نر كه . والرابيع : الي 
عله . ولا تعارض بيا محمد الله » فان فعله له يدل على حوازم »2 وعدم 
عبته له لا يدل على المع منه . وأما الثناء على تاره , فيدل على 
أن تو که أولى وأفضل » وأما الي عه ٤‏ فعلى سسل الاختار والكراهة . 

قرله : م ولا يتطيرون » أي : لاإبتشاءمون بالطءور ونحوها » وسأقي سان 
الطيرة وما يتعلق با في ببها إن شاء الله تعالى . 

قوله : « وعلى لبهم تركارن » , ذ كر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه 
هذه الأفعال وهو التوكل على الله » وصدق الالتحاء اليه » والاعاد بالقاب 
عليه الذي هر خلاصة التفريد » وهابة تحقيق التوحيد الذي يشثمر كل مقام 
شرف من احمة وا جوف والرجاء » والرفى به ربا وإهأ » والرضىيقضائه » 
بل رعا أو صل العيد إلى التلدذ بالبلاه » وعده من النعاء ؛ فسبحان من تفضل 
على من بشاء با يثاء » والله ذو الفذل العظم , 

واعلم أن الحديث لابدل على أنهم لايباشرون الأسباب أصلا يم رظن 
الجبلة » فان مباشرة الأسباب في الج أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد 
عله حتى الليوان الهم » بل نفس التو كل مباشرة لأعظم الأسباب ما قال 
تعالى : ( ومن يشوكل على الله فو حسبه ) [ الطلاق : ۽ ] اي : كافه غا 
المراد أنهم يتركون الأمرر المكروهة مع حاجتهم إلا توكلا على ال » 
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الا سر قاء وال كتواء فتر کہم له لاس لک ونه سیا اڪن کو له سيأ 
مكروهاً 3 لاسا والمرس اسيك عأ بظنه سسأ أكثفائه خط العنكوت , 

أما نفس مباشرة الأساب » والتداوي على وجه لا كراهة فه » فغير 
قادح في التوكل » فلا بکون تركه مشروعاً يم فى « الصححين » عن أبىي 
هربرة مرفوعاً : وما أل الله سن دأء إلا أؤل له سقاءع» وعن أسامة 
ابن شريك قال : كنت عند الني يلقع وجاءت الأعراب » فقالوا بارسول 
الله ! أنتداوى ؟ فقال : نعم باعباد الله تداووا » فإن الله عز وجل لم 
ل يضع دا إلا وضع له سفاء 3 غير دأء وأحد قالوا :2 ماهو : قال ٠‏ 


د ارم » رواه أحمد 1 


قال ابن الق : فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسبيات؛ 
وإبطال قول من أنحكرها والأمر بالتداوي ©» وأنه لابنافي التوكل يم 
لاينافيه دفع داء الموع والعطش واطر والثره بأضدادها » بل لاتم حقيقة 
التوحد إلا مباشرة الأسباب الى نصا اله مقتضات سبباتها قدراً وشرعا ؛ 
وان تعطلها بقدح بباشرته في نفس التوكل »ما بقدح في الأمر واللكمة› 
ويشعفه من حت بظن معطلبا أن تر کہا أقرى من التوكل » فإن تر کا 
عحز ينافى التوكل الذي حققشه اعتاد القاب على اله في حصول ماينفسع 
العبد في دينه ودثياه » ودفع مايضره في ديه ودنياه . ولا بد مع هذا 
الاعتاه من ماشرة الأساب » وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرعء 
فلا يجعل العبد عجزه تو كلا ولا توكله عجزاً . 

وقد اختلف العاداء في التداوي » هل هر مباح وتركه أفضل »© أو 


مسدب أو وأحب ؟ فا شور ن أحد الأول هذا الحمدرث وما في معنام) ١‏ 
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ولكن على ماتقدم لايم الاستدلال به على ذلك © والمشمور عند الشافعي 
الثاني » حتى ذكر النووي في د شرح مسل » أله مذْهبهم ومذهب جور 
السلف وعامة الخلف . واختاره الوزير أبو المظفر . 

قال : ومذهب أبو حشفة أنه مؤكذ حى بدافي به الوجوب قال : 
ومذهب مالك أنه سدّوي فعله وتر که فانه قال : لابأس بالتداوي ولا 
باس بتركه ٠‏ وقال شيخ الإسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئة إما 
أوجه طائفة قلملة من أصحاب الشافعحي وأحمد . 

قوله : فقام اله عكاشة بن محصن ٠.‏ بكم العين وتشديد الكاف 
ويحرز تخفيفها وعصن بكسر الم وسكون الخكاء وفتح الصاد المملتين - 
ابن حرثان - بهم المملة وسكون الراء وبعدها مثلثة ب الأسدي من بني 
أسد بن خزية ومئه خلفاء بني أمبة »كان من السابقين إلى الإسلام»ومن 
أحمل الرحال ‏ هاجر وشد بدراً وقاتل فا ٠‏ قال ابن إسحاق : وبلغني 
أن الني يلت قال  :‏ « خير فارس في العرب عكاشة » ومناقبه مشرورة 
استشبد في قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد ببدي طليحة الأسدي سنة 
ثنتي عشرة ثم أسلم طلبحة بعد ذلك . 

قوله : قال : ادع الله أن مجعلني هنهم » فقال : « أنت هنهم » . 
في دوابة البخاري : « فقال اللبم اجعله منبم > و كذلك في حديث ألىي 
هريرة عند البخاري مثله . وفي بعض الروايات : أمنهم أنا بارسول الله ؟ 
قال : نعم . قال الافظ : ويمجمع بأنه سأل الدعاء أولاً 2 فدعا له ثم 
استفبم هل أجبب ؟ فأخبره . وفه طلب الدعاء من الفاضل . 
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قوله : ثم قام إلبه رجل اخر ١‏ لم نقف على تسميته إلا في طريق 
واهية ذكرها الخطيب في د المهات » من رواية ألي حذيفة إسحاق بن 
يشر أحد الضعفاء من طريقين له عن محاهد أن رسول الله يلم لا انصرف 
من غزاة بي المصطلق » فساق قصة طوية فما ذلك . قال الحافظ : 
وهذا مع ضعفه وإرساله ستبعد من جبة جلالة سعد بن عبادة فإن کان 
حفوظاً » فلعله آخر بأمم سيد الزرج وامم أبه » فإت في الصحابة 
كذلك آخر له فی « مسند بقى بن غلا ع وفى الصحابة سعد بن سمارة 
فلعل امم ابه حرف . ١ ١‏ 

قوله : : سيقك بها عكاسة » قال ابن بطال : معنى قرله سسقك , 
أي : إلى إحراز هذه الصفات » وهي التوكل وعدم التطير وما ذ كر معه » 
وعدل عن قوله : لست منم » أو لست على أخلاقهم تلطفاً بأصحابه ء 
وحسن أدب معبم . وقال القرطي : لم يكن عند الثاني من الأحوال 
ما كان عند عكاشة » فلذلك لم يجب إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك 
كل من كاف حاضراً فتسلسل الأمر » فد" الاب بقوله ذلك » وهذا 
أولى من قول من قال : كان منافقاً لوجبين . أحدها : أن الأصل في 
الصحابة عدم الثفاق فلا ثبت ما مخالف ذلك إلا بنقل صعيح » والثاني : 
أنه قل أن بصدر هثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيم © ويقين بتصدبق 
الرسول ٍ و کف صدر ذلك من منافى . قلت : هذا أولى ما قل 
في تأويه » وإله مال شغ الإسلام . قال المحئف : وفه استعال 
المعاريش وحسن خلقه يللم . 


- ۳ 


ش : كا كان الشرك أعظم ذنب عصي اله به » وهذارتب عله من 
عقوبات الدنا والآخرة مالم برتبه على ذب سواه من إباحة دماء أهل 
وأمواهم و سبي نسائم وأولادم ؛ وعدم مغفرته من بين الذئوب إلا بالتوبة 
منه ٤‏ نه لاصف له الترحة على أنه شغي لمؤمن أكف اف مله 
ومحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لثلا بقع فيه » ولذا قال حذيفة : 
كان الناس يسألون رسول ان يلقع عن اخير > وكنت أسأله عن الشير مخافة 
أن أقع فيه .. رواه البغاري . وذلك أن من لم بعرف إلا الخير قد 
يته الشر ولا يعرف أنه شر فإما أن بقع فه 6 وأما أن لا ينكره کا 
شكره الذي عرفه » ولحهذا قال تر بن الطاب رضي اله عنه : إا 
تدقص عرق الإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من ل يعرف الطاهلية 1 
قال شيخ الإسلام : وهو ا قال حمر ء فإن كمال الإسلام هر الأمر 
ف المعروف ¢ فلم تعرف غيره ¢ وقد إيا کون غدل ج من العام باکر و رزه 
ماعند هن علمه » ولا بکون عنده من الاد لهل ما عند ایر بهم ؟ 
ولهذا يوجد اشير بالشر وأسبابه إذا كان حن القصد عنده من الاحتراز 
عدة واعطلباد ذم م لس مل غرم . وهذا کان اأصبحاية أعظم إعاناً وحباداً 
من يعدم لکال معرثتهم بار والشر ؛ و كمال عتمم اخير وبعْضهم 
شر لا عأمره من سن حال الإعان والعمل الصالم 4 و3 حال 
الكفر والعاص . 

تال : وقول أله : ) إن اد لا يعفر آت شرك به ويغفر ما 


~4 


دون ذلك لمن يشاء ) [ النساء : ۸+ ] ٠‏ 

قال ابن كثير : أخبر تعالى أنه لايغفر أن شرك به » أي : لابغفر 
لعبد لقه وهو مششيرك. له » ويغفر هادون ذلك , أي : من الذنوب 
من بشاء من عباده . 

قلت : فتبين ذا أن الشرك أعظم الذنوب » لأن الله تعالى أخبر 
أنه لا بغفره » أي : إلا بالتربة منه » وماعداه » فبو داخل نحت مشيئة 
الله إن ساء غفره بلا توبة وإن شاء عذب به . وهذا يوحب لأعصد سدة 
الحوف من هذا الذنب الذي هذا سأئه عند الث » ونا كان كذلك , لان أقبح 
القببح و أظل الظم إذ مضمونه تنقص رب العالمين » وصرف خالص حقه 
لغيره » وعدل غيره به يا قال تعالى : ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) 
[ الأنعام : + ] ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل 
وحه » وذلك غاية المعائدة لرب العالين » والاستكار عن طاعته والذل 
له » والانقياد لأوامره الذي لا صلاح اعالم إلا بذلك . فتى خلا منه خرب 
وقامت القيامة » كما قال يل : , لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض 
الله الله » رواه مسلم . ولأن ااشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس 
في خصائص الإلحمة من ملك الفر والنفع » والعطاء والنع الذي يوجب 
تعلق الدعاء والُوف والرحاء والتوكل وأو اع العبادة كلها بأل وحده . 
فن علق ذلك لوق فقد شه بالطالق » وحعل من لاعلك انفسه ضرا 
ولا نفعاً ولا موتا ولاحاة ولا نشوراً فضلا عن غيره سُبِيهاً بن له الخلق 
كله > وله الملك کله وده اير كله » واله برجع الأمر كله . فأزمة 


الأمور کا لل به مما ره 1 ومر عا إأله ما سأء كان وهال ثا ا 
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يكن » لا مانع لما أعطي » ولا معطي لا منع )2 الذي إذا فم لاناس 
رحمة » فلاءسك لما ؛ وماك فلا مرسل له من بعده ©» وهو العزيز ء 
الحكم ' فأقبيح التشبه تشسه العاحز الفقير بالذات بالقادر الغنى بالذات » 
ومن خصائص الإلحة الكمال المطلق من حع الوجوه الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجه » وذلك بوجب أن تتكون العبادة كلما له وحده والتعظم 
والاجلال والخشة والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة 
وغاية الب مع غابة الذل كل ذلك يجب عقلا وشرعآً وفطرة أن يكون 
له وحده »2 ومع عقلا وشرعاً وفطرة أن بحكون لغيره » ممن فعل 
سيا من ذلك لغيره » فقد سه ذلك الغير يمن لا سبه له ولا مثل له 
ولاند له » وذلك أقبم التشبيه وأبطكه » فلذه الأمور وغيرها أخير 
سبحائه أنه لا يغفره مع أنه كتب على نقه الرحة » هذا معنى كلام 
ابن الق . 

وفي الآنة رد على الحوارج المكفرين بالذنوب » وعلى المعتزلة القائنين 
بأن أصحاب الجكبار يدخلون الثار ولا ب د ء ولا رحون مرا »> وهم 
أصحاب النزلة بين المغزلتين . ووجه ذلك أن الل تعالى جعل مغفرة 
ما دون الشرك معلقة بالمشيئة ؛ ولا يرز أن حمل ه.دا على التأ كيد » 
فإن الثائب لا فرق في حقه بين الشرك ,غيره جا قال تهالى في الآبة 
الأخرى : ( قل باعرادي ااذين أسرهرا على اسم لا ثقنطوا من رحمة 
لله إن اله يغفر الأثرب معا ) [ "زمر : اه ] هنا ممم وأطيشق ع 
لأن اراد به التائب ؛ وهناك خيس وعلق لأن 'اراد به مالم بت . قال 


سيخ الإسلام . 


- ١١5 د‎ 


قوله : وقال الخذل عليه السلام : ( واجمبني وبني أن نعبد الأصام ) 
[ لام : ۴۹ |[ 

المن : ما كان منحوتاً على صورة البشر . والوثن : ها كان منحوتاً 
على غير ذلك ٠‏ ذكره الطبري عن ماهد » والظاهر أن المنم ما كارف 
مصوراً على أى صورة » والوثن يخلافه كاطحر والبنة » وإن كان الوثن 
قد يطلق على الصنم » ذكر معئاه غير واحد » وبروى عن بعض السلف 
ما يدل عليه . وقوله : ( واچنبني ) أي : اجعاني وبني في جانب عن 
عمادة الأصنام » وباعد سني وبشا . فل : وأراد بذلك بنه وبنائه من 
صلبه » ولم يذكر البنات لدخرهم تبعاً في البنين » وقد استجاب أله 
دعاءه وجعل ينه أثبياء وحتبهم عبادة الأصنام » وما دعا إبراهي عليه السلام 
بذاك » لأن كثيراً من الناس افتتنوا با ءا قال : ( رب إنبن أضلان 
كثيراً من ااناس ) [ إبراهم : ٣۷‏ | فخاف من ذلك ودعا الله أرب 
بعافيه وينيه من عبادتها » فإذا كان إيراهم عليه السلام يسال الله أن يجيه 
وحنب بله عبادة الأصنام » ف) ظنك بغيره ؟ كما قال إبراهم التيمي ؛ 
ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم ؟ ! رواه ابن جرير » وابن ألي حاتم » 
وهذا يوجب للقلب المي أن مخاف من الشرك » لا تما يقرل امال : 
إن الشرك لا بقع في هذه الأمة » وهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه > 
وهذا وحه مئاسة الآية لاترحمة . 

قال : وفي الحديث « أخوف ٠١‏ أخاف عليك شرك الأصغر »فسئل 
عنه فقال : «الرياء » 
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ش : هكذا أورد المصنف هذا الحديث مختصرأ غير معرف »> وقد 
رواه الإمام أسمد والطبراني » وابن أل الدنا » والبيقي في « الزهد » 
وهذا لفظ أحمد قال : حدثنا يونس © ثالث عن يزيد ۽ يعنى ابن الحاد» 
عن سمرو عن مود بن لد أن رسول ان يلت قال : «إرف أخوف 
ما أخاف le‏ الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر بارسولاش؟ 
قال : « الرباء » يقول الله يوم القامة إذا جزى ااناس بأماهم : اذهيوا إلى 
الذين كن تراؤون في الدنا فانظروا هل تحدون عندم حزاء » . قال 
المنذري : ومود بن لبيد رأى الاي يلتم وم بصم له منه ماع فيا أرى, 
وذكر ابن أي حاتم أن البخاري قال : له صحية . قال : وقال ألي : 
لاتعرف له صحبة » ورجح ان عبد البر والافظ أن له دحية وقال : 
حل روايته عن الصحابة ؛ وقد رواه الطبراني باسناد جد عن عمود ابن 
لبد عن رافع بن خديج . وقيل ؛ إن حديث ود هو الصواب دون 
ذكر رافع . مات مود سئة ست وتعين . وقل : سنة سبع » وله 
نسم ولسعون سنه . 

قوله : م إن أخوف ما أخات عل الشرك الأصغر » هذا من 
رجه ا لمعه وسفقة:ه علهم + و عدر ه ا حاف علبهم » فاته مامن 
خير إلا دفم عليه وأمر به » وما من ر إلا وأشير م يه وحدرهعنه. 
يا قال ل فا صم عنه : و مابعث الله من نبي إلا کان حقاً عله أن 
بدل أمته على خير ما يعامه لهم » ويناهم عن شر ما يعامه لهم », 

ولا كانت النفوس عبولة على عبة الرياسة والئزلة في قلوب الخلق إلا 
من سام ان » كان هذا أخرف مامخاف على الصامين » لقوة الداعي الى 
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ذلك » والمعصرم من عصمه الله » وهذا يخلاف الداعي الى الشرك 
الأ كبر > فإنه إما معدوم في قاوب المؤمنين الكاملين » وهذا رڪون 
الإلقاء في النار أسبل عندهم من الكفر . وإما ضعيف » هذا مع العافية» 
وإما مع البلاه » فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الا الدنا 
وفي الآخرة » ويضل الله الظالمين ويفعل الله مادشثاء . فلذلك صار خوفه 
ا على أصحايه من الرياء سد لقوة الداعي وڪارته » دون ارك 
الأ كير U‏ تقدم 4 مع أنه أخير أنه لادد من وفوع عادة الأوثان ف 
أمته » فدل على أنه ينبغي للانسان أن مخاف على نفسه الشرك الأ كير 
إذا كان الأصغر مخوفاً على الصالين من الصحابة مع كال إيانهم » فشغي 
للانمان أن مخاف الأ كبر لنقصان إيانه ومعرفته بالل » فبذا وجه إبراد 
المصنف له هنا مع أن الترحمة تشمل النوعين . 

قال الصف : وفه أن الرياء من اشر ك ٤‏ وأنه من الأصغر » وأنه 
أخرف مانخاف على الصاطين » وفه قرب اطنة والنار ؛ واجمع بين قربهما 
ف حل بث وأحد على حمل وأحد متقارب ف الدورة . 

قال : وعن ابن مسعرح أن وسول اله يلق قال : رر هن مات وقر 
ددعو لله زد دحل الغثار » روآأه المخاري ٠‏ 

ش : قال ان الق : الاد : الشية 1 قال : فلان ند فلان وبدنده» 
أي : مثله وشبه انتهى . وهذا يا قال تعالى : ( فلا تجعلوا لله أنداداً 
وأنم تعامون ( ا القرة :+ سرب ١‏ وقال تعالى ) وجعدل له أنداداً 
مضل عن سبمله قل مع بكفرڭ قلسلا إنك من أصحاب الثار ( [ الزمر:.ة] 
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أي : من مات وهر بدعو لله ندأ » أي : يجعل لله ندا فها مختص به تعالى 
وستحقه من الروبة والإلهة دخل الثار » لأنه مشرك > فان الله تعالى 
هو المستدق لاعادة لذاته » لأنه الألوه المعيود الذي تاه القاوب وترغب 
اليه » وتفرع إله عند الثداد > وما سواه فهر مفتقر إلبه »> مقور 
بااعنودية له » تجري عله أقداره وأحكاءه طرعاً وكرهاً » فک ف بطاح 
أن بكرن زد ؟ قال الل تعالى : ( و<علوا له من عراده جزءاً ات 
الإنسان لكفور مبين ) [ الزخرف : ١١‏ ] وقال ؛ ( إن كل من في 
السموات والأرض إلا إلى الرحمن عدا لقد أحصام وعدم عدا وكارم 
آنه يوم القبامة فرداً ) [ مرم : 16 » ٩۷‏ ] وقال تعالى : ( ياأيها الناس 
أنتم الفقراء الى الله والله هو الغني اميد ) [ فاطر : ١5‏ ] فيطل أن 
يكرن له نديد من خلقه » تعالى عن ذلك ظوأ كبيراً ( مااتخذ الله 
من ولد وما كان معه من إله إذأ لذهب كل إله ما خلق ولعلا بعضبم 
على بعض سبحان الله عما يصفون ٠.‏ علم الغيب والشبادة فتعالى جما 


بشر کون ) [ الؤمنون : 25# 4ه ] 


واعلى أن دعاء الند على قسمين : أكبر وأصغر » فالا كبر لايغفره 
لله إلا بالتوبة منه » وهو الشرك الأكبر . والأصغر كير الرباء » 
وقول الرجل ماشاء اله وسْئت » ور ذلك . فقد ثبت أن الني ملك 
لا قال له رجل : ماشاء الله وشئت . قال : و أجعانني لله ندا ؟ بل 
ماشاء الله وحده » رواه أحمد وابن ألي شببة » والبخاري في « الأدب 
المفرد ۾ والنسائي » وابن هاجة » وقد تقدم ححكمه في باب 
فضل التوحيد . 


ساهو" م 


قال : ولمسام عن حابر أن رسول اث يِل قال : «من لقي انه 
لايشرك به شيثاً دخل ابجنة » ومن لفيه يشرك به شبئاً دغل النار ». 
ش : جابر : هو أبن عبد الله بن مرو بن حرام بجماتين الأنصاري 
9 السامي بفتحئين » صحالي جحلل مكثر » ابن صدالي » له ولأبمه مثاقب 
مشبورة رضي الله عنها . مات بالمديئة بعد السبعين » وقد كف بصره 
وله أربع وتسعون سنة . 

فوله : من لقي الله لاشرك به سا . قال القرطى : أي : من 
م يتغذ معه شريكاً في الإلمية ولا في الخاق » ولا في العبادة . ومن 
المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك » 
فلا بد له من دخول النة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب 
والمحنة » وإن مات على الشرك لابدخل اطنة ولا اله من اله رحة > 
وتخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب » ولا تصرم آماد » وهذا 
معلوم ضروري من الدين » جمع عليه بين المسامين . وقال النووي : أما 
دخول اميرك إلى النار » فبو على عومه ١‏ فيدخلبا ومخلد فا » ولافرق 
شه بين الكتابي المودي والاصر اي ٤‏ وبين عددة الأو تأن وسائر الكفرة 
من المرتدين والمعطلين » ولا فرق عند أهل المق بين الكافر عناداً وغيره » 
ولا بين من شالف ملة الاسلام وبين من انتسب إلها ثم f‏ يحكفره 
بجحده وغير ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك النة » فبو مقطوع 
له به » لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل اة 
أو ل » وإن كان صاحب كيرة مات مصراً عليا » فبو تحث المشيئة » فان 
عفا عنه دخل النة أولاً » وإلا عذب في الثار ثم أخرج فبدخل النة . 
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وقال غيره : اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء > 
واستدعائه إثات الرسالة بالازوم » إذ من كذب رسل الله » فقد كذب الله » 
ومن كذب اله » فهو مشر اک ٤‏ وهو فرلك : من توضاً صحت صلاثه ع 
أي مع سائر الشروط » فالمراد من مات حال كونه مؤءناً بجميع مايحب 
الايان به إجالاً في الاجالى » وتفصيلا في التفصلى , 

قلت : فد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في باب فضل التوحد . 

قال المصنف : وفبه تفسير لا إله إلا الله » م ذكره البخاري في 
( صحيحةه © يعى أن معئى لا إله إلا الله : ترك الشرك وإفراد لله بالعادة 
والبراءة من عد سواه کا بينه اكد يث 4 وفه فضيلة من سل من الشرك , 

باب الدعاء إلى شبادة أن لا إله إلا الله 

ش : لا بين المصنف رحمه الله الأمر الذي خلقت له الخلقة وفضل 
لصاحبه الخاود في الثار » نبه ببذه الترحمة على أنه لاينبغي لمن عرف ذلك 
أن يقتصر على نفسه كا يظن الجهال ؛ ويقولون : امل بالق واترك الناس 
وما بعك من الناس » بل يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والحادلة 
الي هي أحسن  »‏ كان ذلك شان المرسلين وأتباعبم إلى يوم الدين » 
وما جرى لمصلف وأشاهه من أهل العم والدين والصبر والقين , 

وإذا أراد الدعوة إلى ذلك ؛ فليداً بالدعرة إلى التوحد الذى هو 
معنى طبادة أن : لا إله إلا الله » إذ لاتصم الأسمال إلا به فهو أصلما 
الذي تبى عليه » وم ن يوجد » لم بنفع العمل » بل هو حابط ٤»‏ اذ لاتصم 


۲ ¬ 


العبادة مع الشرك » ا قال تعالى : (هاكان لمشر كين أن بعمروأ 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعاهم وفي النار 
هم خالدون ) | التوبة : ٠١‏ ] ولأن معرفة معنى هذه الشبادة هو أول 
واجب على العباد » فكان أول ها يبدأ به في الدعرة . 

قال : وقوله تعالى : ( قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني ) [ بوسف : ٠٠١‏ ] . 


ش : قال ابن كثير : بقول تعالى ارسوله يع آمرآ له أرب یر 
الناس أن هذه سبيله ٤‏ أي : طرقته وسنته » وهي الدعوة إلى سبادة أن 
لا إله إلا الله » يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذاك ويقين وبرهان هر 
وكل من اتبعه يدعو إلى مادعا إليه رسول الله بم على بصيرة وبرهان 
عقي شرعي . وقوله : ( سبحان لله ) » أي : وأنزه الله وأجل وأعظم عن 
أن تكون له شريك ونديد » تبارك وتعالى عن ذلك علو كيرا . 

قلت : فتبين وجه المطابقة بين الآبة والترجمة . قبل : ويظبر ذلك 
إذا كان قوله : ( ومن اتبعني ) عطفاً على الضمير في ( أدعو إلى الله ) 
فبو دلبل على أن أتماعه م الدعاة إلى الله تعالى » وإن كان عطفاً على 
الضمير المنفصل » فو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة فيا جاء به دون 
من عدام » والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين » فأتباعه هم أهل البصيرة 
الذن يدعرن إلى الله . 

وفي الآية مسائل ننه علا المصنف منها التنيه على الأخلاص » لأن 
كثيراً ولو دعا إلى اطق » فو يدعو إلى نفسه . ومنبا أن البديرة من 
الفرائش »© ووجه ذلك أن اتباعه يلخ واجب »2 وليس اتباعه حقاً إلا 
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أهل البصيرة » فمن لم يكن منهم فليس من أتباعه » فتعين أن البصيرة 
من الفرائض . ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تازيه لله عز وجل عن 
المسة » ومنها أن من آقح ارك كونه مسة لله . وما إيعاد اسل 
عن المشر كين لابصير معهم ولو لم شرك ؛ وكل هذه الثلاث في قوله : 
( سحان الله ) الآنة . 

قال : وعن ابن عباس أن وسول الله لش لما بعث معاذاً إلى السمن 
قال له : « إنك تأي قوماً من أهل الكتاب › فليكن أول 
ما تدعوم إليه شادة أن لا إله إلا اله » وفي ووابة : « إلى أن 
يوحدوا الله » فان مم أطاعوك لذلك » اعام أن الله افترض عليهم 
خس صاوات في كل يوم وليلة ؛ فان هم أطاعوك لذلك > فأعاءهم أن 
لله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فان 
م أطاعوك لذلك » فاياك وكرام أمواهم : واتق دعوة المظاوم » 
فاته ليس بينها وبين الله حجاب » أخرجاه . 

ش : قوله : لا بعث معاذاً إلى السمن . قال المافظ ؛ كان بحث 
معاذاً إلى اليمن سنة عشر قبل حج الني يلقع م ذكره المصنف - يعني 
البخاري - في أواخر المنازي . وقل : كان ذلك في آخر سنة تسع 
علد منصرفه ل من تبوك . رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك ع 
وأخرجه ابن سعد في « الطبقات » عله ثم حكى ابن سعد أنه كان في 
رببع الآخر سئة عشر . وقبل : بعثه عام الفتح سئة لمان . واتفقرا 
أنه لم بزل على اليمن إلى أن قدم في عد أي بكر 2 ثم توجه إلى الشام 
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3 


لمات ما ؛ واختلف هل ان معاذ وال أو قاضاً » فجزم ابن عبد البر 
بالثافي » والغسافي بالأول . 


قات : الظاهر أنه كان والماً قاضاً . 


قوله : إنك تأني قوماً من أهل الكتاب . قال القرطي : يعني به 


' الهود والاصارى » لانم كانوا في المن أحكثر من مشري العرب أو 


أغاب »© وإما مه على هذا لا لمناظرتهم » ويعد الأدلة لامتحانهم » لأنم 
آهل عم سايق » مخلاف المشر كين وعبدة الأوثان . وقال الحافظ : هو 

قلت : وفه أن مخاطبة العام ليست كمخاطبة ال اهل » والثنبيه على 
أنه ينغي للانسان أن يكون على بصيرة في ديئه © لثلا ببتلى من يورد 
عله سجة من عاماء المشر كين © ففه التثه على الاحتراز من أأشبه ©» 

قوله : فلكن أول ما تدعوم إله شبادة أن لا إله إلا الله . يجوز 
رفع « أول » مع نصب « شبادة » وبالعكس . 

قوله : وفي رواية : ١‏ إلى أن يوحدوا الله > هذه الرواية في التوحيد 
ی و صد السخاري ل وفي بعص الرواءات ١:‏ فأدعبم إلى سبادة أن 
لا إله إلا الله وأفي رسول الله » وفي بعضها « وأن مدآ رسول اله » 
وأكثر الروابات فها ذ كر الدعرة إلى الثهادتين . وأشان المصنف رمه الله 
بإراد هذه الرواية إلى التنبه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله » إذ معناها 
توحصد الله بالعادة 6 وترك عادة ما سواه . فلذلك اء الخديث مره 
دلفظ « سبادة أن لا إله إلا اله » ومرة « إلى أن يرحدواالله » ومرة 
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د فلكين أول ما تدعوم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله فأخبرم أن الله 
افترص عليهم حمس صلوات » وذلك هو الكفر بالطاغوت » والإيان بالله 
الذي قال الله فه : ( من يكفر بالطاغوت ويؤمن بال فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام 4 ) | البقرة : ۷ه ] . 

ومعنى الكفر بالطاغوت : هر حلع الأنداد والآلهة التي تدعى من 
دون الله من القلب » وترك الشرك بها رأساً » وبغضه وعداوته 
ومعني الان بالله : هو إفراده بالعبادة الى تتضمن غابة الب يغاية الذل 
و الاتقا لأمره » وهذا هو الإمان بال المستلز م للائان بالرسل عليهم السلام » 
المستازم لإخلاص العبادة لله تعالى » وذلك هو توح د الله تعالى ودينه 
ا حى المستازم العم النافع » والعمل الصالح » وهو حققة سبادة أن لا إله 
إلا الله » وحقيقة المعرفة بال » وحقيقة عبادته وحده لا شريك له 
فلل ما أفقه من روى هذا الخديث مده الألفاظ الٌتلفة لها المتفقة معنى » 
فعرفوا أن المراد من شبادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار با علا ونطقاً 
وعيلا » خلافاً لا يظئه بعض الال أن المراه هن هذه الكامة هو عرد 
النطق بها » أو الإقرار بوحود الله أو ملکه لكل قيء من غير شريك , 
فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به » فضلا عن أهل الكتاب ؛ 
ولو كان كذلك لم محتاجوا إلى الدعوة إله , 

وفه دلبل على أن الترحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لاشير بك 
له » وترك عبادة ماسواه هو أول واجب » فلبذا كان أول مادعت الله 
الرسل علهم السلام » ا قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا آنا فاعبدون ) [ الأنبياء : ”3 ]| 
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وقالك .#مباولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتئبوا 
الطاغوت ) [ النحل : ۴۷ ] . 


قال سخ الإسلام رجه الله : وقد عل بالاضطرار من دين الرسول 
2 » وأتفقت عليه الأمه أن أصل الإسلام » وأول هابؤمر به الق 
شبادة أن لاإله إلا الله وأن جمد رسول الله » فبذلك يصير الكافر مساما» 
والعدو ولا > والمباح دمه وماله معصوم الدم والال > ثم إن كان ذلك 
من قلبه » فقد دخل في الإیان » وإن قاله بلسائه دون قلبه © فهو في 
ظاهر الإسلام دون باطن الإيان ٤‏ وفه البداءة في الدعوة والتعلم بالأهم 
فالأهم » واستدل به من قال من العاماء : إنه لايشترط في صحة الإسلام 
النطق بالتبري من كل دين مخالف دين الإسلام » لأث اعتقاد الشهادتين 
ستازم ذلك وفي ذلك تفصيل . 

وفيه : أنه لاجم بإسلام الكافر إلا بإلنطق بالشبادتين . قال شب 
الإسلام : فأما الشبادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة فبو كافر باتفاق 
المسامين » وهو كافر باطناً وظاهرأ عند سلف الأمة وأئتها » وجماهير عاماءما. 
قلت : هذا والله أعلم فمن لابقر مها أو بأحداها 6 أما من كفره مع 
الإقرار .بها ففمه نحث » والظاهر أن إسلامه هو توبتة تما كفر به . 

وفبه أن الإنسان قد يكون قارثاً عالاً وهو لايعرف معنى لا إل إلا 
الله أو يعرفه ولا يعمل به © ثبه عليه المصنف , 


وقال بعضهم : هذا الذي أمر به الني َلك معاذاً » هو الدعوة 
قبل القتال الي كان بودي ها الني بر أمراءه قلت : فعلى هذا فمه 


ب ۲۷ - 


استحباب الدعوة قبل القتال ان بلغته الدء وة © أما من لم تبلغه 
وبدب دعر نه ٠.‏ 

قوله : فإن هم أطاعوك لذلك » أي : سدوا وانقادوا لذلك . 

قوله : فأعامهم أن اب افترض عام جس صاوات »4 فه أن الى لاج 
بعد التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات وأحبها » واستدل به على 
أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعام أولا إلى الترحد فقط 2 ثم 
دعوا إلى العمل وراب ذلك عا بالفاء 13 وأيضاً فان وله 8# فان م 
قال النووي : وهذا الاستدلال ضعيف » فإن المراد أعامهم بأنهم مطالبون 
بالصلوات وغيرها في الدثياءوالمطالية في الدلئيا لاتكون إلا بعد الإسلام » 
ولا ازم من ذلك أن لايككونوا مخاطبين بها » وبزاد في عذابهم نسيبها في 
الآخرة ۾ قال : 9 اعم أن الختار الكفار عغاطرن بفروع الشر بعة المأمور 
به والمنبي عنه » هذا قول الحققين والأكثرين . قلت : ويدل عليه قوله 
تعالى : ( قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين و كنا وض 
مع الشقائضين وكنا تكذب يوم الدين حتى أتانا القين لما تتفعهم شفاعة 
الشافعين ) [ المدثر: 4؛؛ © ٤۹‏ ] الآنات . وفه دلل على أن الوتر 
لس بفرض إذ لو كان فرضاً لكان صلاة سادسة لاسها وهذا في 
آخر الأمر ٠‏ 

قوله : فإن مم أطاعرك لدلك » أي ؛ آمنوا بان الله افترضها عليهم 
وفعلوها . وله : فأعاميم أن الله افترض عام صدفة تؤخذ من نيام 
فترد على فقرائم فه دلل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة ع 
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وأنا تؤخذ من الأغنباء » وتصرف إلى الفقراء»وإما حص اني اه امقراء 
بالذ كر مع أنبا تدفع إلى المجاهد والعامل وتحوها وإن كنا أغنياء»لأن 
الفقراء - وال أعلم - م أ كثر من تدفع الهم » أو لأن حقهم [ كد . 
وفه أن الإمام هو الذي بتولى قيض الزكاة وصرفا إما بنفسه أو ائه » 
فن امتنع عن أدائا إله أخذت منه قبراً . قل : وفه دليل على أنه 
تكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كم هو مذهب مالك وأحمد . وعلى 
ماتقدم لايتكون فيه دليل . وفيه أنه لايجوز دفعها إلى غني ولا كافر » 
وأن الفقير لازكاة عله » وأن من ملك تصابا لايعظى من الزكاة من حيث 
إنه جعل المأخوذ هن4 عدأ وقابله بالفقير . ومن ملك النصاب فالزكأة 
مأخوذة مله فهو غنى © والغنى مانسع من إعطاء الزكاة إلا من استثنىي » 
وأن الزكاة واحية في مال ادي والمجنون »ما دو قول امور اعدوم قوله: 
من أغدايم . 

قوله : د فإياك وكرائم أموالهم » در بنصب « كرام على التحذير » 
والكراثم جمع كرية » أي : نفيسة . قال صاحب «١‏ لمطالع » . وهي 
جامعة اللكمال المسكن في حقا من غزارة أبن وحمال صورة » أو كثرة 
لم وصوف . ذكره التووي . وفه أنه بحرم على العامل اذ كرام 
المال في الزكاة » بل يأخذ الوسط » وحرم على صاحب الال إخراج شر 
الال » بل حرج : الوسط ۲ فإن طابت نفسة بإخراج الكرية حاز ٠‏ 


ويا وقاية بفعل العدل وترك الظل 2 لثلا يدعو عليك اأظلوم ٠‏ وفه 
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تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم » والننكتة في ذكره عقب المع 
من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها ظل » ذ كره الحافظ ٠‏ 

قوله : فائه - أي الشأن ‏ لبس بشما وبين الله حجاب ٠‏ أي :لاتحجب 
عن الله تعالى » بل ترفع إلبه فيقبلبا وإن کان عاصيا »م في حديث ألي 
هريرة عند أحمد مرفوعاً : « دعوة المظلوم مستحابة وإن كان فاجراً ففجوره 
على نفسه » وإسئاده حسن » قاله الافظ . وقال أبو بكر بن العرلي: 
هذا وإن كان مطلقاً »فبو مقيد بالحديث الاخر أن الداعي على ثلاث مراتب: 
إما أن يعدل له ما طلب » وإما ان يدخر له أفضل مه » وإما أن يدفع 
عنه السوء مثله . وهذا يا قد مطلق قوله (أمن يجيب المضطر إذا دعاه) 
[النمل : م+] بقوله تعالى ( فيتكشف ماتدعون إليه إن شاء ) | الأنعام 1] 
وي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجرب العمل به » وأن 
الإمام يبعث العبال لباية الزكاة وأنه بعظ عاله وولاته » ويأمرهم بتقوى 
لله » ويعامهم ماحتاجون اليه » وينباهم عن الظل » ويعرفهم قبح عاقبته 
والتنبيه على التعلم بالتدريج » ذكره المصنف ٠‏ 


واعلم انه م بذ كر في هذا الحدبث ونحوه الصوم والج » مع أن بعث 
معاذ كان في آخر الأمر كا تقدم » فأشكل ذلك على كثير من العاماء . 
قال شيخ الإسلام : أجاب بعض الئاس أن الرواة اختصر بعضمم الحديث 
وليس الأمر كذلك » فإن هذا طعن في الرواة » لأن هذا إنما بقع في 
الحديث الواحد مثل حديث عد القس حث ذ کر بعضهم اأصيام وبعضيم 
لم يذكره . فأما الحديثان المنفصلان » فليس الأمر فيها كذلك » ولكن 


عن هذا حوابان ؛ 


|۳٣ س‎ 


أحدها : أن ذلك مسب نزول الفرائض » وأول مافرض الث الشبادتان 
ثم الصلاةءفإنه أمر بالملاة في أول أوقات الوحي » وفذا لم بذ كر وجوب 
الحج في عامة الأحاديث إفا جاء في الأحاديث التأخرة ٠‏ قلت : وهذا من 
الأحاديث المتآخرة ولم يذكر فيا الجواب . 

الثاني : أنه كان بذ کر في كل مقام مايناسبه » فد كر تارة الفرائض 
الي يقاتل علييها كالصلاة والزكاة ؛ ويذ كر تارة الصلاة والصيام إن لم يكن 
عليه زكاة » ويذ كر تارة الصلاة والزكأة والصام » فإما أن يكون فيل 
فرض المح كا في حديث عبد القس ونحره » وإما أن يكون الخاطب 
بذلك لاحج عليه . 

وأما الصلاة والزكاة » فلها سان اس لساثر الفرائض » وهذا ذ كر ا 
تعالى في كتابه القتال عليها » لأنمها عبادتان ظاهرتان يلاف الصوم » فإنه 
أمر باطن وهو مما ائتمن عله الناس » فهر من جنس الوضوء والاغتسال 
من اطنابة وو ذلك ما يتن عله عبد » فإن الإنسان مكنه أن 
لاينوي اأصوم وأن بأكل سرأء كا عمكنه أن یکم حدثه وحنابته © 
حلاف ااصلاة والزكاة » وهر ا ذ کر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي 
بقاتل الاس عليها » وبصيرون مسامين بفعلبا » فلبدا علق ذلك بالصلاة 
والزكاة دون الصام » وإن كان واحباأ م فى آبتى ( براءة ) فإن ( براءة ) 
نزات بعد فرض الصام باتفاق ااناس . و كذلك لا بعث معاذ بن جيل 
إلى اليمن 1 بذ كر في حديئه الصيام © لاله تسم وهو باطن ولا ذ كر 
الج » لأن وجوبه حاص لس بعام > وهو لابجب ف العمر إلا هرة 
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قوله : أخرجاه 1 أي : أخرجه اليخاري ومسلم ف ر الصمحمحين » 
وأخرجه أنظا أ !وأو داود والترمذي والنائي وابن ماجة . 

قال : وها عن سيل بن سعد أن و سول أنه ك2 قال يوم حبار : 
لأعطين الرابة غد رجلا يحب الله ورسوله 2 ويجبه الله ووسوله ؛ 
يفتم لله على يديه » فبات الئاس يدو كرن أيلتهم أعهم يعطاها ؟ فلما 
أصحرا عدوا على وسول أله بل كلهم و جر أن بعطاها . فقال ُ 
أبن علي بن أبي طالب ؟ فقمل : هر بشي عيليه قال : فأرساوا إلمه » 
فأقي به »> فيصق في عيلمه » ودعا له فبراً کان لم یکن به وجع ٤‏ 
فأعطأه الرابة وقال : انفد على رسلك حن تازل ساتم م ادعهم 
إلى الإسلام » وأخبرم ها يجب عليهم من حى الله تعالى فيه > فرالله 
لأن مهدي الله بك رحلا واحد] حير لك م٨ن‏ علوي العم « بدو كرون 
أي : تخرصون , 

ش : قال سب الاسلام ٠‏ هذأ اخديث أصح ما روي لعلي رفي الله 
عنه من الفضائل أخرجاه فى « الصححين » من غير وجه . 

قرله : عن سبل . هو سبل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري 
الحزدجي الساعدي أبو العباس صحالي شبير » وأبوه صحالي أيضأ . مات 
سنة مان وثانين وقد جاوزل الالة . 

قوله : قال يوم خببر » أي : في غزوة حبر . في « الصحبحين » 
والافظ اسل عن سامة بن الأ كوع قال : كان على رضي اله عنه قد تخاف 
عن الي ا ف بر 3 وكان رمداً 3 ذقال : أنا حافت عن رسول اه 
ك2 »> فخرج على رضي الله عنه فلدق بالني ا ؛ فاما كان مساء اللدلة 
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التي فتحها لل عز وجل في صباحبا قال رسول أن يل : د لأعطين الراية 
أو لأخذن بالراية غدآ رجل نحبه الله ورسوله » أو قال : « نص الله 
ورسوله يفم الله عليه » فإذا بحن يعلى وما ترحره . فقالوا : هذا على : 
فأعطاه رسول الله و الراية ٠2‏ ففتم الله عليه . وهذا سين أن عا 
رضي الله عنه لم يشبد أول خببر » وأنه عله السلام قال هذه المقالة مساء 
اللبلة التي فتحبا الله في صباحها . 

قوله ': لأعطين الراية . قال الافظ في رواية بريدة : « إفي دافع 
اللواء إلى رجحل حه الله ورسوله » والراية ممعنى اللواء > وهو العام الذي 
حمل في المرب » يعرف به موضع صاحب اليش وقد مله أمير اليش > 
وقد بدفعه لقدم العمسكر . وقد صرح جماعة من أهل اللغة بيرادفها » 
لکن روى أحمد والنزمذدي من حديث ابن عاس : كانت راية 
رسول اله يبل سوداء » ولواؤه أبض . ومثله عند الطبراني عن بريدة ؛ 
وعند ابن عدي عن أب هريرة وزاد : مکتوب فه : لاإله إلا الله تمد 
رسول الله » وهو ظاهر في التغابر فلعل التفرقة بسها عرفة . 

قوله : بحب الله ورسوله وه الله ورسوله . فه فض عظمة علي 
رفي اه عنه » لان اني يلع شد له بذلك » ولكن لس هذا من 
خصائصه . قال شخ الإسلام : ليس هذا الوصف لصا بعلي ولا بالأمة » 
فان الله ورسوله حب كل مؤمن تقي حب الل ورسوله » لڪن هذا 
الحديث من أحسن ما محتج به على النواصب الذي يتبرؤون مله ولا بتولونه » 
بل لقد يكفرونه أو بفسقونه كاطواريج . لكن هذا الاحتجاج لايم على 
قول الرافضة الزن معلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
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ردنم » فإن الوارج تقول في على مثل ذلك » لكن هذا باطل فإ 
لله ورسوله لايطلق مثل هذا المدح على من يعلم أنه يمرت كفراً . وفه 
إثيات صفة الحة لله » وفه إشارة إلى أن علا تام الاتباع لرسول اله بإ 
حتى أحمه الله » وهذا كانت محيته علامة الإيان » وبغضه علامة الافاق . 
ذكره |الحافهل معنا ٠.‏ 


قوله : يفقم الله على بده , صريح 5 الرشارة خصول الفح على 
بده ¢ شكان الأمر كذلك ع ففہه دلمل على سبادة أن مدأ رسول الله , 

فر له : فمات الناس ددو ن لملم 6, هو بصب 2 لملم 4 على الظرفة ¢ 
وبدو کون قال الصف : #وضون . والمراد أنهم باتوا تاك الللة في خوص 
واحتلاف شعن دقعأ اله ْ وشه حر ص الصحادة على ار وهو لد 
اهتّامهم به »6 وذلك دل على علو مر اتمم ف العم والإمان ٠‏ 

قر له : جم بعطاما 1 شيو برفع 0 أي » على المناء 1 

قوله : فاها أصحوا غدوا على رسول اھ يل كلهم رحو أن بعطاها . 
وفي دواية ألي هريرة عند مسم : أن شمر قال : 'أحبيت الإمارة إلا 
بوم . فأن قلت : إن كأنتك هده الفضملة أعلى ری لله عه دست 
من خصائصه ؛ فاماذا تنى بعض الصحابة أن تكون له ذلك ؟ قل الراب 
کا قال شخ الاسلام أن في ذلك شبادة اللي يله لعلى بإعانه باطناً 
وظاهراً 4 وإشات لموالاته له ورسوله 4 و ووب موالاة اومن له 4 
وإذا سېد الى ا معان لشبادة أو دعا له بدعاء أحب کشر من ااناس 
أن بكرن له مثل تلك الشبادة » ومثل ذلك الدعاء » وإن كان الي بل 
شبد بذاك لی كير وبدعر به للق كثير » وكان تعينه لذلك المعين 
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من أعظم فضائك ومناقبه » وهذا كالشبادة بالنة لثابت بن قيس وعبد اث 
ابن سلام” وفيا » وإن كان قد شد بالنة لآخرين » والشبادة نحمة الله , 
ورسوله للزي ضرب في ار , قلت : ون هذه ال أا حرص الصحابة 
على اير . 

قرله : فقال : أن علي س أبي طااب قال بعضهم : ڪانه ا 
استبعد غبته عن حفرته في مثل ذلك الموطن © لاسا وقد قال : لأعطين 
الراية إلى آخره وقد حضر الئاس وكلبم طمع بأن كرون شو الدي يفوز 
بذلك الوعد ٠‏ وفه سوال الإمام عن لعممه وتفقده أحواهم وسؤاله علهم 

قرله : فقيل له : هو بشتكى عبنبه » أي : من الرمد ما في و صحبح 
مسام ۾ عن سعد بن ألي وقاص فقال ٠:‏ ادعوأ لي علدا 1 فاي به أرمد 
فصق في عله , 

قرله قال : فأرسلوا أله > بمزة قطع ( أمر من الإرسال ¢( 
أمرم بان برساوا إليه فدعوه له . ولسم من طريق إباس بن سامة عن 
أيه قال : فأرسلنى إلى على » فحت به أقوده أرمد » فبصق في ععنه فبرأ , 

قرله : فصق بفتم الصاد » أي : تفل . 

قرله : ودعا ا فيرأ . وهو بفتح الراء والهمزة » بوزن ضرب > 
ويجوز اللكسر بوزن علم » أي : عوفى في الال عافة كاملة ۽ كأن لم 
يكن به وجع من رمد ولا ضعف دصر أصلا ٠‏ وعمك الطبرالى من حديث 
على : فا رمدت ولا صدعت منك دفع إلى الني و الراية . وفه دلبل 


على الشہادتن . 
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ووله : فأعطام الراية . قال المصنف : فه الإيمارت بالقدر لصوها 
من لم يسع > ومنعبا من سعى © وفبه التوكل على الله » والإقبال بالقاب 
إله » وعدم الالتفات إلى الأسباب »2 وان فعلها لا ينافي التوكل . 

قوله : وقال انفد على رسلك . أما و انفد » فېو يضم الفاء » أي : امض 
من غير عجلة » يقال لمن يعمل اشىء برفق . وساحتهم : فناء أرضهم ؛ 
وهو حوالها . وفه الأدب عند القتال » وترك الطيش والأصوات المزعمة 
الى لا حاحة ہا 3 وهه أمر الإمام عماله بالرفق واللبن من غير شعف 


ولا انتقاص عرعة 1 لشبر | لمه فوله : حى تازل إساحتهم . 


قوله : ثم ادعبم إلى الإسلام » أي : الذي هو معنى سُبادة أن لا إل 
إلا الله وأن دآ رسول الله » ومن هذا الوجه طايق المديث الترحمة , 
وفى حدبث ابي هريرة عند ملم : فدعا رس ول الله يله على بن أبي 
طالب © فأعط.اه الراية وقال : اءش ولا تلتفت حى يفتح الله عمك . 
فسار علي سكا م وقف ولم يلتفت »© فصرخ : بارسول الله على ماذا 
أقائل الناس ؟ فقال ؛ قاتليم حتى بشبدوا أن لا إله إلا الله وأن جمداً 
رسول الله > فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمرالهم إلا قا 
وحسابهم على الله » وفيه أن الدعرة إلى شهادة أن لا إله إلا الله » المراد بها 
الدعرة إلى الاخلاص بها وترك الشرك وإلا فاللهود يقولونها » ولم يفرق 
البي يت في الدعوة للا بيهم وبين من لا يقوها من مشركى العرب » 
قعالم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بها » واعتقاد معناها » والعمل 
به » وذلك هو معنى قوله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كامة 
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سواه بنا وب أن لا نعبد إلا الله ولا شرك به شا ولا يتخذ بعضنأ 
بعضا أرباباً من دون اه فإات تولوا فقولوا اشدوا بأنا مامورن ) 
[ آل ران : 56 ] وقوله : ( قل لما أمرت أن أعبد الل ولا أشرك 
به سا امه أدغر وإلله مأب ) [ الرعد : | وذلك هو معنى قوله : 
ادعبم إلى الإسلام الذي هو الاستسلام لله تعالى » والانشاد له. بفعل 
التوحمد وترك الشرك . وفه مشروعة الدعرة قبل القتال » لكين إت 
كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء » لأن الني بزلا أغاد على بني 
المطلق وهم غارون » وتستحب دعوتهم لهذا الحديث ومافى معناه» وإن 


كانوا لم تبلغهم وحبت دعوم . 


وقوله : وأخبره ما يحب علهم من حتى الله تعالى فيه . أي : في 
الإسلام » أي : إذا أجابوا إلى الإسلام » وأخبرهم ما يجب عايهم من حقوقه 
الي لايد من فعلبا » كالصلاة » والزكاة » وهذا كقوله في حديث ألى 
هريرة : د فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهم إلا يحقبا » 
وقد فسره أبو بكر الصديق لعبر رضي الله عنها لما قائل أهل الردة الذيئ 
دشېدون أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . فقال له تمر : كيف 
نقائل الناس وقد قال رسول اله ل 5 أمرت أن أقاتل الناس حى 
بقولوا لا إله إلا اث ع فإذا قالوا فقرد عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
حقبا ? » قال أبو بكر : فإن الزكاة حت الال » وال لو منعوني عناقا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله يِل لقاتابم على ملعا . 


وحاصله آم إذا أحابو | الى الإسلام الذي هو التوحيد فأخير م ب 
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د 
. يحب علهم بعد ذلك من حق الله تعالى في الاسلام من الصلاة والزكاة 
والصام والحج وغير ذاك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه فا 


أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا الى الاسلام حقاً » وإن امتنعوا عن شيء ي 


من ذلك فالقتال باق يحاله إجاعاً . فدل على أت النطق بكلمتي الشبادة 
دلبل العصمة لا أنه عصمة » أو يقال : هو العصمة لكن شرط العمل » 
بدل على ذلك قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبينوا ) [ النساء : 4ه ] الآية ولو كان النطق بالشهادتين عاصاً لم يكن 
للتثيت معنى » يدل على ذلك قوله تعالى : ( فان تابو ) أي عن الشرك 
وفعاو التوحد ( وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلبم )[ التوبة : ۷ ] 
فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور . وفيه أن لله تعالى 
حقرقاً في الإسلام من لم يأت ما لم يكن مسلا » كإخلاص الععادة له 
والكفر يما بعبد هن دونه . وفه بعث الإمام الدعاة إلى الله » )ا كان 
الني يلقم وخلفاؤه الراشدون يفعاون . وفه تعليم الإمام أمراءه وعماله 
ما يحناجون إليه . 

قوله : فوالله لان هدي الله بك رسيلا واحدآأ غير لك من حمر النعم 
د أن » : هي المصدرية » واللام قبلها مفتوحة » لأنها لام الق » وأن 
مدخوفا مسوك بصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره و« خير» وحمر بهم 
المهمله وسكون الم . والنعم بفتح النون والعين الممبملة . أي : شير لك 
من الإبل الجر » وهي أنفس أموال العرب » يضربون بها المثل في 
نفاسة الشيء . قبل : اراد خير من أن تكون لك فتتصدق بها . وقبل 
تفتنها وتملكبا . قلت : هذا هو الأظبر » والأول لا دليل عله . أي 
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أنك تحبون متاع الدنيا » وهذا خير منه . قال النووي : وتشبيه أمور 
الآخرة بأمور الدنيا ما هو للتقريب الى الأفهام » وإلا فذرة من الآخرة ٠‏ 
خير من الأرض بأسرها » وأمثالها معبا . وفه فضية الدعرة إلى الله > 
وفضية من اهتدى على يديه رجل واحد > وجواز اللف على الفتيا 
والقضاء وار » واللف من غير استحلاف . 
باب تفسير التوحمد وشبادة أن لا إله الا اث 

ش : أي تفسير هاتين الكامتين » والعطف لتغاير الافظين © وإلا 
فالمعنى واحد . ولا ذكر المصنف في الأبواب ااسابقة التوحيد وفضائلى » 
والدعوة إله » والخوف من ضده الذي هو الشرك » فكأت النفوس 
اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت ل الليقة » والذي بلغ من 
أنه عند اش أن من لقه به غفر له » وان لقه ملء الأرض خطانا ؛ 
بين رحه الله في هذا الباب أنه ليس اما لا معنى له » أو قولاً لا حقيقة 
له كما بظنه الاهاون الذين نظنون أن غابة التحقيق فه هو النطق بكامة 
الشبادة من غير اعتقاد ااقاب بشيء من المعاني » والاذق هنهم يظن أن 
معنى الإله هو الخالق المتفرد باللك » فتحكون غابة معرفته هو الاقرار 
يود الربوبة » وهذا ليس هو المراد بالتوحيد » ولاهر أبضاً معني 
« لا إله إلا الله ٠‏ وإن كان لا بد مه في التوحمد بل التوحيد امم لمعنى 
عظيم » وقول له معنى جيل هو أجل من جمبع المعاني . 

وحاصل هو البراءة من عادة كل ما سوى الله » والإقال بالقاب 
والعمادة على الله »> وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت » رالإبمان بل » 
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زهو معنى د لاإله إلا ا » كما قال تعالى : ( ولك إله واحد 
لا إله إلا هو الرحمن الرحم ) [ البقرة : ١56‏ ] وقال تعالى حكاية ع مؤمن 
بس : ( ومالي لاأعبد الذي فطرفي وإله ترجعون : أأتخذ من دونه آ هة 
إن بردن الرحمن بضر لاتغن عني سفاءتهم سئا ولا ينقذون . إني ذأ لفي 
ضلال مبان ) [ دس : 5 - 15 | وقال تعالى : ( قل إِني أمرت أن أعد 
لله مخلصا له الدن . وأمرت لأن أ كون أول المسامين . قل إفي أخاف 
إن عصت ري عذاب بوم عظم . قل الله أعبد مخاصاً 1 دبني ) 
[ الزمر : ٠١-١۲‏ ] وقال تءلى حكاية عن مؤمن آل فرعون : ( ويأقوم 
مالي أدعوى إلى النجاة وتدعونني إلى الثار . تدعوننى لأكفر باك وأشرك 
به مالس لي به عار وأنا أدعوم إلى العزيز الغفار , لاجرم أن ماتدعونني 
له لس له دعوة في الدنيا ولا في الاتخرة ) | غافر : 11 - 4) ] والآنات في 
هذا كثيرة تين أن معنى د لاإله إلا الله » هر البراءة من عبادة ماسوى 
الله من الشفعاء والأنداد » وإفراد الله بالعيادة . فبذا هو ألمدى »ودين 
الق الذي أرسل الله به رسله » وأنزل به کته . 

أما قول الإنسان ١‏ لاإله إلا اث » من غير معرئة لعناها » ولا مل 
به » أو دعوام أنه من أهل التوحمد ؛ وهو لابعرف التوحيد » بل رعا 
مخلص لغير الله من عبادته من الدعاء والخوف والذبح واللذر والتوبة 
والإابة وغير ذلك من أنواع العبادات » فلا يكفي في الترحيد > بل 
لانکون إلا مشر كا والالة هذه » يا هو سآن عاد القبور . ثم ذ كر 
المصنف آنات تدل على هذا فقال : 

وقول الله تعالى : ( أولئك الذين يدعون يبتغرن الى ومم الوسيلة 
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أهم أقرب ويرجون رحته ويخافرن عذابه ) [ الاسراء: مه ] الآية . 
قلت سين معنى هذه الآنة التى قبلبا » وهي قوله ( قل ادعوا الذين زعم 
من دونه فلا کون كدف الضر e‏ ولا تحوملا اولك الذن يدعرن) 
| الاسراء لاه [ الابة 


قال ابن كثير : بقول تعالى : قل للمشر كين ادعوا الذين زعتم من 
دونه من الأنداد » وارغوا إلم » فإنهم لايلكرن كشف الضر «fie‏ 
أي : بالكامة » ولا تحويلاء أي ؛ أن حو لوه الى غير » وامعنى : إن 
الذي بقدر على ذلك هو الله وحده لاشريك له . قال العرفي عن ابن عباس 
ف الآنة : كان أهل الشرك بقولون : تعبد الملائكة والمسع وعزيراً وم 
الذين يدعون يعني : الملائكة وعزيزاً . 

وقوله ( أوكك الذين بدعون ) الآبة وروى البخاري عن ابن مسعود 
ف الآبة قال : ناس من الجن كانوا يعبدون فأسامرا . وفي روابة : كان 
ناس من الاأس عدون اسا من الحن » فاسل المن ©» وتنك هؤلاء 
بلدينهم . وقال السدي عن ابي صالم عن ابن عاس فى الآية : قال: عسى 
وأمه وعزير . وقال مغيرة عن ابراه : کان ابن عباس يقول في هده 
الآنة : م عسى وعزيٍ والشمس والقمر . وقال ماهد : عبسى وعزير 
والملائكة وقوله : ( وبرحجون رحمته ومخافون عذابه ) [ الاسراء : مه ]| 
لاتم العبادة إلا بالخوف والرحاء . 

وفى التفسير املوب إلى الطبري النفي قل لمش ر كين : يدعون 
أصنامهم دعاء استغاثة فلا بقدرون كشف الضر عنهمىولا تحويلا إلى غيرم 
أوائك الذن بدعون © أي : اللائكة المعرودة فم بتتاددون إلى طلب 
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القرية إلى الله » فبرحون رحته » ومخافون عذابه »إن عذاب ربك كان. 


عذوراً » أي : ما يحذره كل عاقل . وعن الضحاك وعطاء » أنه الملانكة, 
وعن ابن عباس : أولك الذين يدعرن عسى وأمه وعزيراً . 

قال شخ الإسلام : وهذه الأقو ال كلبا حق » فإن الآبة تعم مسن 
کان معيوده عابداً لله سواء كان من اللائكة أو من المن أو من البشر» 
والسلف في تفسيرهم يذ كرون جنس اراد بالآبة على نوع التمثيل » ج 
بقول الترحمان لن سأله مامعنى لفظ ايز ؟ فيريه رغئفاً » فقول :هذاء 
فالإسارة إلى نوعه لا إلى عينه » وليس مرادهم بذاك تخصيص نوع دون 
نوع مع مول الآبة للنوعين » فالآبة خطاب لكل من دعا دون الله 
مدعراً . وذلك المدعر ببتغي إلى الله الرسلة » وبرجو رحمته » واف 
عذابه . فكل من دعا متا أو غاا من الأنباء والصاطين سواء كان 
بافظ الاستغاثة أو غيرها » فقد تناواته هذه الآبة » يا تتناول من دعا 
اللائتكة وان » ومعاوم أن هؤلاء كلهم يكوئون وسائط فيا يقدره الله 
بأفعاهم » ومع هذا فقد ېی الله عن دعام 4وبين أنهم لايملكون كشف 
الضر عن الداعين ولا تحويله © لابرفعوئه بالكلبة ءولا يحولونه من موضع 
إلى موضع » كتغير صفته أو قدره » ولهذا قال : ( ولا تحويلا ) فذ كر 
نكرة تعم أنواع النحويل فكل من دعا متا أو غالبا من الأنساء 
والصاين » أو دعا اللملالكة أو دعا امن » فقد دعا من لايغثه » ولا 
ملك كشف الضر عله » ولا تحويله انتهى . وبئحو ماتقدم من كلام هؤلاء 
قال جميع المفسرين : فتبين أن معنى التوحيد وسم ادة أن لا إله إلا الله : 
هو ترك ماعليه المشسركون من دعرة الصالمين ٠‏ والاستشفاع بهم إلى الله 
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في كشف الضر وتحويله » فككيف من أخلص لم الدعرة » وانه لايكفي 
في التوحيد دعواه » والنطق بكامة الشبادة من غير مفارقة لدين المشر كين» 
وات دعاء الصاين لكشف الفر أو تحوبله هو اشرك الأكبر نه 
عليه الصف . 

قال : وقوله : ( وإذ قال ابراه لأسه وقومه إلني براء مما تعبدون, 
إلا الذي فطرفي ) [ الزخرف : ٠6-9‏ ] الآبة . قال ابن كثير : 
بقول تعالى مخيراً عن عده ورسوله وخليل إمام اأنفاء » ووالد من بعث 
بعده من الأنباء » الذي تنتسب الله قرش فى فسا ومذهبها : إنه تبرأ 
من أببه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال ( إنثى براء ما تعبدون . إلا الذي 
فطرني فإنه سهدين . وجعلبا كامة باقة في عقبه ) [ الزخرف :۲۷ - ۲۸ ] 
أي : هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لاشريك له وخلع ماسواه ه.ن 
الأوثان » وهي لا إله إلا الله أي : جعلبا في ذريته يقتدي به فبا من هداه 
لله من ذرية إبراهي عليه السلام . لعلهم برجعون + أي : الها . قال 
عكرمة وبجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغبرم في قرله : ( وجعلبا كامة 
بافة في عقبة ) : يعني لا إله إلا اث » لايزال في ذريته من يقره'. وقال ابن 
زيد : كامة الإسلام » وهر برجم إلى ماقاله اماعة . 

قات : وروی ابن جرير عن قتادة فيقرله: ( إلاالذي فطرلي) [اازغرف:٠؟‏ | 
قال :خلقني: وعنه (إلى براء مما تعبدون . إلا الذي فطرفي) [اازخرف:۲۸-۲۷] 
قال : إنهم يقرلون : إن ات ربنا ( ولئن سالتهم من خلقمم ليقران الله ) 
[ الزخرف : ۸۸ ] فلم بير من ريه . رواه عد ن حد , قلت : يعني 


أن قوم إبراهم عدون !به ويعمدون غبره 1 نتبرأ م تعملدون إلا اله 2 


۳ 


ليا 3 بظن الال أن الكفار لابعر فون الله ؛ولا يعدو ده أصلا. وروی 
ابن جرب وان اندر عن قتادة( وحعاما كلمة باقة في عقبه ( [الازخرف:؟؟] 
قال : الإخلاص والتوحمد 4 لازال ف ذر ننه من بود الله و دعم 1 

فتن 58 أن معنلى لاإله إلا ان هر البراءة با بعد هن دون اله ¢ 
وإفراه ألله بالعادة 3 وذلك هر التوحيد لا جرد الإقرار ډو جود ابه وملک 
وقدرته وحلقه لکل ھیء 3 فان هلا بقرشيه الكفار وذلك هر معلى ڈور له 
( ى براء ها تحمدون , إلا الدي فطرني ) فاستثني من المعسردين ربه 
وذكر سسحانه أن هذه البراءة وهذه ال)والاة هي سُبادة أن لاإله إلا اء 
قاله المصنف ٠‏ 

قال : وقواه تعالى ) ادوا أحيارم وو هیام أواباً من دون الله ) 
[ الثوبة : ٠] ۴٣‏ 
رسول الله بإ » لعدي بن حاتم » وذلك أنه لما جاء مساماً دغل على رسول پل 
وهو قرأ شد الآبة قال فقات : نهم ل عدو م 34 فقال +: 8 )م حرهوأ 
عليم اللال وحلاوا لمم ارام فاتبعوم فذاك عبادتهم إباء » رواء أحمد 
والترمذي وحسله وعد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبرانی 
وغيرهم من طرق . وهكذ! قال جع المفسرين . قال السدي : استنصحوا 
الرجال » ونذوا كتاب الله وراء ظبورهم » ولحذا قال تعالى ( وما أمروا 
إلا عدوا إهأ واحداً لا إل إلى الله ) [ التوبة : سس ] أي : الذي 


إذا حرم سا فو ! : 0 ُْ 
إذا حرم سا فهو اسأر ام وما حلله حل » وما شرعه اتبع , سج انه 
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تعالى ما شر كون » أي : تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء والأضداد » 
والأنداد » لا إله إلا هو » ولا رب سواه , 

ومراد الصاف رحمه الله بإراد الآية هنا أن الطاعة في تحر اللال » 
وتايل الخرام » من العيادة المنفة من غير الله تعالى » وهذا فسرت 
العبادة بالطاعة » وفسر الإله المعبود المطاع 2 فمن أطاع مخاوقاً فى ذلك 
فقد عده © إذ معنى التوحصد » وسْبادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد 
الله بالطاءة » وإفراد الرسول التابعة » فان من أطاع الرسول ملك » 
فقد أطاع لله » وهذا أعظم ما ببين التوحيد وسبادة أن لا إله إلا الله » لأنها 
تقتضي نفي الشرك فى الطاعة » 4ا ظنك شر العبادة » كالدعاء والاستغاثة 
والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة » وساي 
مزيد لهذا إن اء الله تعالى في باب من أطاع العاماء والأمراء , 

قال وقوله : ( ومن الئاس هن يتخذ من دون الله ألداداً حبرم 
كحب الله ) [ البقرة : ١55‏ ] . 

ش : قال المصلف رحه الله في مائل : ومنبا » أي | من الأمور 
المبئة لتفسير الترحيد »> وشبادة أن لا إله إلا الله » آبة البقرة في الكفار 
الذين قال الله فم : ( ومام مخارجين من النار ) | البقرة : ١ ١58‏ 
وذ در أنهم حون أندادهم كحب الله فدل على أنهم بون الله حبا عظها » 
و بدخليم في الإسلام » فكيف ممن أحب الزند ا أ كبر من حب الله ؟ 
فكيف بن لم تحب إلا الند وحده » ولم تحب الله ؟! قلت : مراده أن 
معنى التوحيد » وشهادة أن لا إله إلا الله » هر إفراد الله بأصل الب 
الذي ستازم إخلاص العبادة لله وحده لاشريك له » وعلى قدر التفاضل 
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في هذا الأصل » وما ينبنى عله من الأعمال الصاللة يكون تفاضل الإمان 
والجزاء عليه في التغرة . فن أشرك بلل تعالى في ذلك » فبو ارك > 
هذه الآبة » أخبر تعالى عن أهل هذا الشرك أنهم يقولون لآلتهم وم 
في المحم : ( اله إن كنا لقي ضلال مبين . إِذ نسوي» برب العالمين ) 
| الشعراء : مهو - وه ] ومعاوم آم ما ساووم به في الق والرزق 
والملك » ولا ساووم به في الحبة والإهية والتعظم والطاعة . ممن قال 
لا إله إلا الله وهو مشرك الله فى هذه اة » 4ا قالها حت القول وإن 
نطق بها » إذ هو قد خالفبا بالعمل » ما قال المصنف . فكيف من 
أحب الند حب أكبر من حب الله ؟! وسأتي الكلام على هذه الآبة في 
بأبها إن شاء الله تعالى . ۰ 
قال في «الصحيح» عن الني يلم قال : « من قال لا إله إلا الله 
د لخد ها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه > وحسابه على الله » . 
: قوله في د الصحيم 1 أي : 1 صحبح مسال , عن ألى مالك 
لاش عه ن أببه عن الني پل فذ كره . وأو مالك اه سعد بن طارق. 


كرفي ثقة ثقة هات في حدود الارن وما ¢ وأبوم طارق بن اشم با أعحمة 
والمثناة التحدة وزن أحمر ابن مسعوخ الأشحعي صحابي له اا . قال 


مسم : لم يرو عله غير ابه , 

قوله : م من قال لا إله إلا الله و كفر ما يعد من دون الله » 
اعلم أن الني ب في هذا الحديث علق عصمسة الال والدم بأمرين 
الأول : قول لا إله إلا الله . الثاني : الكفر با يعبد من دون الله > 
فلم كتف باللفظ اجره عن المعنى > بل لابد من قرلا والعمل بها . 
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قال المصنف : وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا اث > فإنه ل 
يجعل التلفظ با عاصاً للدم والال » بل ولا معرفة معناها هع التلفظ بها » 
بل ولا الإفرار بذلك > بل ولا كونه لايدعر إلا الله وحده لاشريك له ء 
بل لاحرم دمه وماله حتى يضف الى ذلك الكفر با بعيد من دون اله ء 
فان سك أو تردد ل حرم ماله ودمه » فيا لها من مسألة ما أحلبا > وبال 
من سان ما أوضحه » وححة ما أقطىا نازع . 


قلت : وقد أجمع العاماء على معنى ذلك فلابد في العصمة من الإتان 
بالتوحيد » والتزام أحكامه » وترك الشرك يا قال تعالى : ( وقاتاوم حتى 
لاتكون فتنة ويكون الدبنكله لل ) [ الأنفال : ٠٠١‏ ] والفتنة هنا : 
الشرك » فدل على أنه إذا وجد الشرك ء فالقتال باق اله يما قال تعالى : 
( وقاتلوا المشر كين كانة يي بقاتاو نم كافة ) [ التوبة : ٣۷‏ ] وقال 
تعالى : ( فإذا السلخ الأشبر الرم فاقتاوا المشركين حبث وجدقوم 
وخذوهم واحصروثم واقعدوا لمم كل مرصد فإن تارا وأقامرا الصلاة وآترا 
الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ) التربة : ۷ ١‏ فأمر بقتالهم 
على فعل التوحيد » ورك الشرك > وإقامة سعار الد الظاهرة » فاذا 
فعلوها حلي سبيليم » ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء هنبا » فالقتال باق 
حاله إحماء] . ول قالوا لا إله إلا الله . 

وحكذلك الني بل علق العصمة با علقبا الله به في كتابه م في 
هذا الحديث . وفي د صصح ملم > . عن ألي هريرة مرفوعاً , 
ه أمرت أن أقاتل الناس حتى شبدوا أن لا إله إلا ان ويؤمنوا 


في وبا حت به إإذا فعلوا ذلك عصرا مني دمام وأموامم 
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إلا يحقبا وحسايهم على الله » وفي « الصحيحين » عنه قال : لما توفي رسول 
الله وكفر من حكفر من العرب » فقال عمر بن الطاب لألي بكر : 
كيف تقاتل الناس » وقد قال رسول انث بي : « أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فن قال : لا إله إلا الله » فقد عصم 
مني ماله ونفه إلا يحقه وحسابه على الله » فقال أبو بكر : والله لأقاتلن 
من فراق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق الال © والله لو منعوفي 
عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله بزل لقاتاهم على منعه . فقال عمر بن 
الخطاب : فواث ماهو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال , 
فعرفت أنه الت . لفظ مسار » فانظر كيف فم صديق الأمة أر 
اني ب لم يرد محرد اللفظ يم.ا من غير إازام لمعناها وأحكامبا » فكان 
ذلك هو الصواب »2 واتفق عليه الصحابة » ولم مختلف فيه منهم إثنان إلا 
ها كان من تمر حتى رجع إلى الق . وكات فيم الصبديق هو الموافق 
لنصرص القران والسنة . وفي « الصحبحين » أيضاأ عن عبد الله بن حمر 
قال : قال رسول الله بقل : « أمرت أن أقاتل الناس حى بشبدوا أن 
لا إله إلا اله » وأرلن مدآ رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة فإذا 
فعاوه عصموا مني دماءهم وأمراهي إلايحقها وحسابيم على لله » . 

فبذا الحديث كابة براءة بسن فيه هايقاتل عليه الناس ابتداء » فإذا 
فعلوه » وجب الكف عنهم إلا يحقه » فإن فعاوا بعد ذلك ما بثاقض هذا 
الإفرار والدخول في الإسلام » وجب القتال حى يككون الدين كله لله » بل 
لو أقروا بالأركان اة وفعاوها » وأبوا عن فعل الوضوء لاصلاة ونحوم » 
أو عن تحريم بعص محرمات الإسلام كلربا أو الزنا أو نحو ذلك وجب 
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قتالحمم إجاعاً » ول تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان . وهذا 
من أعظم ما ببين معنى لا إله إلا الله » وأنه ايس المراد منها جرد اانطق » 
فإذا كانت لا تعصم من استباح محرماً » أو أبى عن فعل الوضوء مثلا بل 
بقاتل على ذلك حى شعل » فكيف تعەم من دان بالشرك وفعله وأحه 
ومدحه » وأثنى على أهله » ووالى عليه » وعادى عله ©» وأبغض التوحد 
الذي هر إخلاص العادة لله ٤‏ وتبرأ مله » وحارب أهلى » و كفرثم / 
وصد عن سبل الله يا هو شأن عباد القبور » وقد أحمع العاماء على أن 
من قال : لا إله إلا الله » وهو مشرك أنه بقاتل حتى يأفي بالتوحيد . 


ذكر التنبيه على كلام العاماء في ذلك فإن الحاجة داعية إلبه لدنع 
شه عباد القبرر في تعلقهم ذه الأحاديث ومافيى معناها مع أنبا حجة 
عليهم محمد الل لاهم . 


قال أبو سامان الخطابي في قوله : « أمرت أن أقاتل ااناس حى 
يقولوا لا إله إلا الله » : معلوم أن الراد بهذا أهل الأوثان دوت أهل 
الكتاب » لأنبم بقولون : لا إله إلااث » ثم يقاتلرن > ولا برفع 
علوم لسغا . 


وقال القافي عاض : اختصاص عصم المال والنفس بن قال لا إله 
إلا الله تعير عن الاجابة إلى الابان » وأن اراد بذلك مش ركر العرب » 
وأهر الأوثان » ومن لا موحد © وهم كانوا أول من دعي إلى الاسلام » 
وقوتل عله © فأما غيرهم من بقر بالتوحصد فلا بجكتفى في عصمته بقرله 


لا إله إلا الله ¢ إذ كان قرفا ف ره 4 وغ*ي دن اعنقاذم )6 وإزالك 
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حاء فى الحديث الآخر : د ويقموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » . 

وقال النووي : لا بد مع هذا من الايمان بشع ما جاء به رسول 
الله ف > وا جاء فى الرواية الأخرى : « ويؤمنوا لي وها جثت به » 
وقال سخ الاسلام 2 سثل عن قتال التثار مع التمسك بالشبادتين » وما 
زوا من اتباع أصل الاسلام » فقال : كل طائفة متنعة من التزام شرائع الاسلام 
الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى بلتزموا شرائعه» 
وإن انوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه ما قائل أبو بكر 
والصحابة رضي الله عنم مانعي الزكاة » وعلى ذلك اتفق الفقباء بعدهم 
قال : نأما طائفة متنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات » أو الصام 
أو المج » أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الجر أو المدسر » أو نكاح 
ذوات الحارم » أو عن التزام جباد الكفار » أو ضرب المزية على أهل 
الكتاب » أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو حرماته الي لا عذر لأحد 
فيجحودها أو تر كبا » التي يكفر الواحد بجحودها » فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
علها وإن كانت مقرة بها » وهذا ما لا أعلم فه غلانا بين العاماء . 

قال : وهؤلاء عند الحققين من العاماء لبسوا ازل البغاة) بل م 
خارجون عن الاسلام بمنزلة مانعي الزكاة . ومثل هذا كثير في كلام العاماء , 

والمقصود التنببه على ذلك » ويكفي العاقل المنصف ما ذذكره العلماء 
من كل مذهب في باب حك الرتد » فإنيم ذصكروا فيه أشاء كثيرة 
يكفر ا الانسان » ولو أتى مجمع الدين . وهو صريم في كفر عباد 
الور » ووحوب قتالهم ان ل ينتهرا حتى يكون الدين لله وحدم ء فإذا 
كان من التزام شرائع الدين كلها إلا تحريم اليسر أو الربا أو الزنا يكون 


68٠ =‏ أب 


كافرآ يحب قتاله » كف ممن أشرك بأ ودعي إلى إخلاص ادن لله 
والبراءة والكفر من عد غير الله » فأبى عن ذلك © واستكير وكارت 
من الكافرين ؟ ! , 

قوله : « وحسابه على الله » أي : إلى الله تبارك وتعالى » هو الذي 
يتولى حسابه » فإن کان صادقا من قلبه جازاه جنات النعيم » وأن کان 
منافقاً عذبه العذاب الأليم . وأما في الدنيا » فالحي على الظاهر 2 فن 
أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهراً » وجب الڪف عنه حى يتبين منه 
ما مخالف ذلك . واستدل الشافعة بالحديث على قول توبة الزلديق » 
وهو الذي يظبر الاسلام » ويسر الكفر . والمشرر في مذهب أحمد 
ومالك أنها لا تقل » لقوله تعالى : ( إلا الذين تأبوا وأصلحوا ويوا ) 
[ البقرة : ١ ١5١‏ والزتديق لا بئين رجوعه » لأنه مظبر للاسلام ٤‏ مسر 
الكفر » فإذا أظبر التوبة لم بد على ما كان منه قبلها . والحديث مول 
على المشرك . ويتفرع على ذلك سقوط القتل وعدمه » أما فى الآخرة 
فإن كان دخل في الاسلام صادقاً قبات . 

وفيه وجوب الحكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال 
القتال حتى بتبن منه ما مخالف ذلك . 

وفمه أن الانسان قد يقول : لا إله إلا الله » ولا يكفر بما يعبد 
من دون الله ٠‏ 

وفمه أن ششرط الابان الافرار بالشهادة » والكفر با بعبد من دون 
الله مع اعتقاد ذلك واعتقاد جميع ماجاء به الرسول يق . وفيه أت 


- 1١6١ ب‎ 


أحكام الدنا على الظاهر » وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حت كالقتل 
قصاصاً ووه 1 وتعرغه قمة ۴ تفه 8 
بعد هذه الترحمة من الأبواب شرح للتوحمد » وشبادة أن لا إله إلا الث » 
لأن معنى التوحيد وشْهادة أن لا إله الا الله » أن لا يعيد الا الله ولابعتقد 
النفع والفر الا ف الله » وأن يكفر يأ بعد مَنْ دون الله ٤‏ ويتيرأ منها 
ومن عابدبيا » وما بعد هذا من الأبواب بان لأنواع من العبادات 
والاعتقادات الى يحب اخلاصيا َه تعاللى » وذلك هر معنى الثر حد وسبادة 
أن لا إله الا الله ؛ وال أعلم . 
باب 
4 و , : 0 
من الشرك لبس اللقة واخبط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه 

ص : رفع البلاء : ازالئه بعد حصو له ¢ ودفده ؛ هت قله 5 ومن 
هنا ابتدأ المصئف ف تفسير التوحد وسبادة أن لا إله الا الله بذ کر سء 
م نضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر 1 فان اليد لا يعرف 
إلا ضرم . 

َ6 فل :2 ونضدها شان الأشاء . 

من لا عرف الشرك ل بعرف التوحبد وبالىکس ¢ دأ الأصغر 
الاعتقادي انتقالاً من الأدنى الى الأعلى فقال : 

1 25 ف ع . 

وقول الله تعالى ( افرايتم ماتدعون من دون الله إن أرادن ام 
بضر هل هن كاشفات ضره ):[ ازمر : ۳۹ ] ' 


- كما 


ش : قال ابن كثير في تفسيرها > أي : لاتستطيسع سس من الأمر. 
قل : حسي الله » أي : الله كافي من نوکل عليه » وعليه يتوكل المتوكلون»› 
کا قال هود عله السلام حين قال له قومه : ( إن تقول إلا اعتراكبعض 
آ متنا بسوء قال بإفي أسْبد الله واشدوا ألي بريء ما تشركرن من درنه 
فکسدولي معا ثم لاتنظرون . إلى توكلت على اث ريي ود مامن 
دابة إلا هر آذ بناصيتها ) [ هود : مه ۷ہ | 

قلت : حاصله أن الله تعالى أمر نسه ب أن قول لامشر كبن : 
أدأيتم » أي : أخيروني ما تدعون من دون اله » أي : تعبدوهم وتسألونهم 
من الأنداد والأصنام والآلهة المسسات بأمماء الإناث الدالة أمماؤهن على 
بطلانہن وعدزهن » لأن الأنوثة من باب اللبن والرخاوة» كاللات والعزى 
(إن أرادلي الله بضر ) أي عرض أو فقر أو بلاء أو شدة ( هل هن 
كاشفات ضير ) أي : لايقدرون على ذلك أصلا ( أو أرادني برحة ) أي : 
صحة » وعافة » وخر »2 و اكشف بلاء . هل هن مسكات رحته ) قال 
مقاتل : فسأهم الني يِل وسلم فسكترا + أي : لأنهم لايعتقدون ذلكفياء 
ونا كانوا يدعوبها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند اله » لالأنهم بكشفون 
الضر ويحسرن دعاء المضطر » فيم يعامون أن ذلك لله وحده ما قالتعالى: 
رم إذا n‏ الضر فإله تجأرون . ثم إذا كشف الضر Çe‏ إذا فرق 
منک بربهم يشر کون ) [ النحل : 4ه مه ] وقد دخل في دلك كل من 
دعي من دون الله من اللملائكة والأنبباء والصاطين » فضلاً عن غيرهم فلا 
بقدر أحد على كشف ضر ولا إمساك رحمة ييا قال تعالى : ( مايفتم الله 
اناس من رحمة فلا مسك لحا وما يمك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 


ب ثلاة | 


الحکي ) [ فاطر : ٣‏ ] وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم من دون الله » وإذا 
يطلث عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل » وليس اللقة 
والخبط ارفع البلاء أو دفعه كذلك » فبذا وجه استدلال المصنف بالاية 
وان كانت الترحة في الشرك الأصغر أ» فان السلف يستدلون با نزل في 
الأكبر على الأصغر » يا استدل حذيفةوابن عباس وغيرها و كذلك من 
جعل رئؤوس الجر ونحوها في الببت والزدع لدفع العين كا يفعله أسْباه 
الشر كين » فإنه بدخل في ذلك »وقد محتحون على ذلك ا رواه أبو داود 
في المراسل عن علي بن المسين مرفوعاً : «احرئوا فان المرث مارك > 
وأكثروا فيه من الاجم » وعنه أجوبة : 


أحدها : أنه حديث ساقط مرسل وأبو داود لم يشترط في مراسله مع 
المراسل الصححة الاسناد » وقد شعفه السيوطي وغيره . 


الثاني : أنه اختلف في تفسير الماجم » فقيل : هي البذر > ذ كرءالعزيزي 
في « شرح الجامع » . وقبل : الشبة التي يكون في رأسبا سكية المرث > 
قاله أبو السعادات ابن الأثير في «النباية » . وقل : هي جماجم رؤوس 
الحبوان ذكره العزيزي وغيره . وعلى هذا فقيل : أمر جعلها لدفع الطير , 
ذكره العزيزي وغيره » وهذا هو الأقرب لو ثبت المديث مع أنه باطل. 
وقبل : بل لدفع العين » وفه حديث ساقط أنه أمر بالماجم في الزرع من 
أجل العين » وهو مع ذلك منقطع ؛ ذكره السوطي وغيره » وهذا 
المعنى هو الذي تعلق به أسبام المشر كين ولا ربب أنه معنى بإطل > لم 
يرده الي َيه لو کان الحديثك صححا » و كف ریدم وقد أمر بقطع 
الأوتار کا في « الصحبح » وقال : « من تعلق سُيئاأ وکل الله » . وقال : 


ب 64[ ب 


« من تعلق ودعة فلا ودع الله له» وكانوا يمعاون ذلك من أجل العين 
كا ساني » فبلا أرخص لهم فه ؟!. 

الثالث : أن هذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله » فانه 
تعالى إا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا بشرك به شيءء 
لا في العبادة ولا في الاعتقاد » وهذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون 
البركة والنفع والضر فيا لم يجعل الله فيه شيا من ذلك » ويعلقون الام 
والودع ونحوها على أنفسيم لدفع الأمراض والعين فيا زجموا , 

فإن قبل : الفاعل لذلك لم يعتقد النفع فه استقلالاً » فإن ذلك 
لله وحده » فيو النافسع الضار © وَإما اعثقد أن الله جعله سببا صكغيره 
من الأسباب . 

قبل : هذا باطل أبضاً » فان ان لم يجعل ذلك سبباً أصلا وكيف 
يكرت الشرك سببا للب الخير ولدفع الضر © ولو قدر أن فيه 
بعض النفع » فہو كار والميسر فیا ثم كبير ومناقع الناس » وإثما | كبر 
من لفعبما . 

فإن قيل : كف يكون شر كأ وقد روى أبو داود ذلك في مراسله 
وغيره من العاماء يروون الحديث ولم ينكره . 

قيل : أهل العلم يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة لبيات حالما 
وإسنادها لا للاعتاد علا واعتقادها » وكتب الحدثين مشحونة بذلك » 
فبعضهم يذكر عله الحديث » ويبين حاله وضعفه إن كان ضعفاً » ووضعه 
ان کان موضوعاً » وبعضبم يكتفي بابرا الحديث باسناده ويرى أله قد 


ب ©8686 ¬ 


برىء عن عبدته إذا أورده بأسئاده لظبور حال رواته » "ما يفعل ذلك 
الحافظ أبو نعم » وأبو القا.م بن عساكر وغيرها » فلاس فى روابة مسن 
رواه وسكوته عنه دلل على أنه عنده صحمح أو حسن أو ضعبف » بل 
قد يكون موضوعاً عندمعفلا يدل سكوته عله على جواز العمل بهعندم » 
وسأفي فى الكلام على حديث قطدع الأوتار ما بدل على انبي عن هذا 
من كلام العاماء , 00 

قال : عن عمران بن حصين أن الني بل رأى رجا في يده حلقة 
من صفر . فقال : « ماهذه ؟» قال : من الواهئة . فقال « انزعبا فإنما 
لاتزيدك الا وهنا » فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا « رواء 
أحد سند لاباًس ٠‏ 


ش : هذا “الخحديث ذ كره المصلف ععناه » أما لفظه فقال الامام أحد : 
حدثنا خلف بن الوليد » ثنا البارك عن المسن قال أخبرئي ران بى 
حصين أن الني بل أبصر على عضد رحل حلقة قال : أراه قال : من 
صفر » فقال : « وجك ماهذه» قال من الراهنة قال : م أما إنها لاتزيدك 
إلا وهنا » البذها عنك فانك لو مث وهي عللك ما أفلحت أبدأ » ورواء 
ابن ماجة دون قوله و اننذها » الى آخرهعوابن حبان في « صححه »وقال: 
وفائك إن مت وکات الها »واا م وقال : : صحبح الاسناد » واقره الذهي: 
قال المنذري : دووه کہ عن مارك بن فضالة عن ان عن مرارل. 
ودواه ابن حان ادا بنحوه عن ألي عامر الخزاز »عن الان » وهذه 
متابعة جيدة ؛ إلا ان اسن اختلف في مماعه من ران , قال ابن ادس 


د 851 هه 


وغيره : لم بسمع منه » وقال الحا م : وأكثر مشاخنا غلى أنه مع منه , 
قلت : رواية الإمام أحمد ظاهرة في مماعه منه وهو الصواب . 

قوله : عن ران س حصان . أي : ابن عسد ی خلف الكزاعي أب تد 
- ينون وجم مصغر - صحالي ابن صحابي . أسلم هام خبير » ومات سنة 
اثنتين وان باللصرة . 
وف عضدي حاقة صفر فقال : م ماهدہ؟ قلت ين الواهئة فقال «انذهاء 
امهم في دواأية أجل ومن وافقه هو عمران راوي الحديث . 

قوله : فقال ماهذا ؟ محتمل أن الاستفهام للاستفصال هل ايسا تملأ 
أم لا؟ ويحتمل أن *يكون الاثكار فظن اللاس أنه استفصل . 

قوله : من الواهنة , قال أبو السعادات : الواهئة : عرق يأحذ في 
المدكب وف البد كلما ؛ قر قى منها وقيل : هو مرض بأخدذ في العضد » ورها 
علق علا جنس من الخرز بقااء له ٠‏ خرز الواهنة » وهي تأخذ الرجال 
دون النساء قال : وإفا ناه عنما » لأنه اتذها على معنى أنبا تعصمه من 
الألم > فكان عنده في معنى القالم المنبي عنه . قلت : وفيه استفصال 
المغتى واعدّيار المقاصد 8 

فو له . از عا فاا لا تزبيدك إلا وھا ٠.‏ لذهل اد بث ۲ انها 1 
وهو أبلغ »أي : اطرحما . والنزع هو الجذب بقوة » والنبذ يتضمن ذلك 
وزيادة وهر ااطرح والابعاد » أمره بطرحها عله وأخير آنا لا تنفعه بل 
صر د 4 فلا بر بده إلا وهنا ٤‏ أي : ضعفاً / وكذلك كل أمر بي عنه فإنه 


- 0¥ 


اينع غالبا أصلا > وإن افع بعضه » فضره أ كبر من نفعه © وفه الي 
عن ,تعليق الاق وارز ونحوها على المريض أو غيره » والتنبيه على النهي 
عن التداوي بالحرام : ودوى أبو داود بإسناد حسن بوالبيبقي عن ألي. 
الدرداء مرفوعاً في حديث : و تداووا ولا تداورا حرام » فإن قبل : 
كنف قال وَل و لاتؤيدك إلا وهنا » وهي ليس لا تأثير ؟ وقل : هذا 
- والله أعلل - يكون عقوبة له على شر كه لأنه وضعبا لدفع الواهنة » 
فعوقب بنقيض مقصرده . 

قوله : فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً » أي : لأنه مشراك 
والحالة هذه » والفلام هو الفوز والظفر والسعادة . 

قال المصنف : فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الاصغر أكير 
الكائز » وأنه لم يعذر بالجبالة » والإنكار بااتغلظ على من فعل مثل 
ذلك . فلت : وفبه أن الصحالي لو مات وهي عليه هاأفلم أبداً » ففيه 
دد على المغرودين الذين يفتخرون بكوم من ذرية الصالمين » أو من 
أصحابهم ؛ ويظلون ام يشفعون لم عند الله »> وإن فعلرا المعادي , وفيه 
أن رنب الإنكار متفاوتة فإذا كفى الكلام في إزالة انكر لم محتج. 
إلى ضرب ونحوه . وفيه أن المسلم إذا فعل ذنياً وأنكر عليه ذتاب منه 
فإن ذلك لابنقصه » وأنه ليس من شرط أولياء الله عدم الذنوب . 

قوله : رواه أحمد بسند لا بأس له . هو الإمام أحمد بن عمد ابن 
حنبل بن هلال بن أسد الشباني » أبو عبد الله المروزي © ثم البغدادي 4 
إمام أهل عصره وأعلمبم بالفقه والحديث » وأشدم ورعا ومتابعة السئة , 
دوى عن الشافعي ويزيد بن هارون وابن مېدي ومحبى القطان وابن عبينة 


س اهرهم أ 


وعفان وخلف . وروی عله أبئاه عبد الله وصالح والبخاري وه لم وأبو 
داود وأبو بكر الأثرم والمروزي وخلق لا نحصون © مات سنة إحدى 
وأربعين ومالتين وله سبع وسبعون سنة . 

قال : وله عن عقبة بن عامر مرفوعا : «من تعلق قيمة فلا أت الله له » 
ومن تعلقودعة فلا ودع الله له » وفي رواية : « هن تعلق ية فقد أشرك» 

شس ۰ الحدردث الأول رواه أجل ا قال المصنف © ورواه la.‏ أبو 
يعلى والمجا > وقال : صحبح الإسناد » وأقره الذهي . 

وقوله « وفي رواية » : هذا يوم أن هذا في بعض الأحاديث المذكورة » 
ولس كذلك » بل المراد أنه فى حديث آخر رواه أحمد أيضاً فقال : 
حدثنا عد الصمد بن عرد الوارث » ثلا عبد العزيز بن مس » نا بزيد 
ابن ألي منصور » عن دخين المجري »2 عن عقبة بن عامر الي أرف 
رسول الث پل أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك غن واحد , فقالوا : 
بارسول الله » بابعت تسعة وأمسك عن واحد , فقالوا ؛ بارسول الله » 
بابست تسعة وأمسكت عن هذا ؟ قال إن عله تممة فأدخل بده فقطعبا ؛ 
فبابعه وقال : « من على تممة فقد أشرك » ورواه الجا م بنحوه ٤‏ 
ورواته ثقات , 


وقوله : فى هذا الحديث : فأدخل بده فقطعبا . أي : الرحل » بينه 
الحا م في دواته . 

قوله : عن عقبة بن عامر . هو الى » صحالي مشور » وكارك 
فقا فاضلا ولي إمارة مصر لعاوية ثلاث سئين وهات قربا من الستين . 


قوله : « من تعلق مه ) أي : متمستكاً بها عله وعلى غيره من طفل 
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أو دابة ونمو ذلك , قال المنذري : بقال : إا خرزة كنرا بعلقونما بون 
أنها تدفع عنهم الآفات واعتقاد هذا الرأي جبل وضلالة إذ لامانع ولا 
دافع غير الله تعالى . وقال أبو السعادات : الاثم جمع تممة وهي خُرزات 
كانت العرب تعلقها على أولادهم » يتقون با العين في زم © فأبطله 
الإسلام . قال : كانوا كانوا يعتقدون أا تام الدواء والشفاء . 

قو له وللا ام ألله له » دعاء عليه بأن ألله لام له أموره 9 

إا . 

قوله . « ومن تعلق ودعة » بفتيم الواو وسكون المبملة ٠‏ فال في 
و مل الفردوس » فيء حرج من البحر لىمە الصدفث ؛ يقون به العيبن : 

قوله ؛ وقلا ودع لله له ) فف الدال» أي :لاحعله في دعة وسکون ¢ 
وقبل : هو لفظ بنى من الودعة » أي : لاحفف اله عنه ما يخافه م قاله 
أبو السعادات وهذا دعاء عله » فه وعد سُديد لمن قعل ذلك » فإنه 
معأ كونه شر كأ ) فقد دعا عامه رسول لله 2 ينقبس مقصوذم ٠‏ 

قوله : من تعلق تميمة فقد أشرك . قال ابن عمد البر : إِذا اعتقد 
دي علقبا أنبا ترد العين » فقد ظن أنبا ترد القدر » واعتقاد ذلك شرك . 
ظ وقال أبر السعادات : إا جعلہا شر كا لأنہم أر ادوا دفع المقادير المكترية 
يهم »> وطليوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه 

قال . ولابن أب حاتم ( عن دديفة أله رأى رحلا في يده خبط 
من المى فقطعصه ونلا قرله : ( وما يؤمن أكثرم اله إلا وم 
مشر کون ) [ برسف : ۱١۷‏ ] . 

ش : هذا الأثر رواه ابن ابي حاتم ) قال المصنف . 


“د +| ب 


ولفظه : حدثنا د بن الحسين بن إبراههم بن إسكاب » ثنا يونس 
ابن عمد ثنا حماد بن سامة عن عاصم بن أبي النجود » عن عروة قال : دشل 
حذيفة على مريض »2 فرأى في عضده سيرآ فقطعه أو انتزعه ثم قال : 
( وما يؤمن أكثرهم باه إلا وهم مشر کون ) . وابن ألى حاتم هو الإمام 
أبو مد عبد الرحمن بن أبي حاتم مد بن إدريس الرازي التمسمي النظلى ؛ 
الحافظ ابن الافظ » صاحب د اجرح والتعديل » والتفسير وغيرها . 
مات سنة سبع وعشرين وثلاثائة ٠‏ وحذيفة هو ابن الان » وامم الان 
حسل ببملتين مدغرأ وبقال حمل بكسر ثم سكون » العبسي بالموحدة » 
حلف الأتصار » صحالي جدل من الابةين ويقال : صاحب السر ء 
وأبوه أيضأ صحالي » مات حذيفة في أول شلافة علي سنة ست وثلائين ٠‏ 


قوله : رأى رحلا في بده شيط من الى ه. أي ۽ هن أجل المي 
لدفعبا » وكان ا لمال يعلقون لذلك الام والخيوط ونحوها ٠‏ وروى و كبسع 
عن حذيفة انه دخل على مريض يعرده » فس عضده فإذا يه شيط 
ؤقال : ها هذا ؟ فقال : في رفي ل فه » فقطعه ذقال :+ لو مث 
وهو علنك ما صلبت عليك ٠‏ 


قوله : فقطعه » فه إنكار هذا » وإن كان يعتقد أنه سب فان 
الأس.اب لايجوز من إلا ما أباحه الله ورسوله يلقم ¢ ممع عدم الاعجاد 
عله » تكيف با هو شرك كالمَاتم والخبوط واخرز والطلاسم وهو ذلك 
ما يعلقه المبال ؟ وفه إزالة المنكر بالد بغير إذن الفاعل » وإن كان 
بظن أن الفاعل بزبله » وان إتلاف آلات عكر واللبى جائزة وإن م 


بأذن صا ما ٠‏ 
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قوله : وتلا قوله ( وما يمن أكثرهم بال إلا وهم مشر هكرن ) 
[ بوسف : ۱١۷‏ | استدل حذيفة ذه الآبهِ على أن تعلى الط ونحره 
لا ذكر شرك ع أي : أصغر © تقدم في الحديث » فشه صحة الاستدلال 
با نؤل في الأكبر على الأصغر » ومعنى الآبة أن الله أخبر عن المشر كين 
أنهم يجمعون بين الإيان بلله » أي : بوجوده » وأنه الخالق الرزاق انمي 
الست » ثم مع ذلك يشر کون في عبادته فسرها بذلك ابن عباس وعطاء 
وعاهد والضحاك وأبن زد وغيرهم +٠‏ 

باب 
ما حاء في الرقى والياتم 

ش : أي : في حككمها . ولا كانت الرقى على ثلاثة أقسام » قسم 
يجوز » وقسم لا جوز » وقسم في جوازه خلاف ۽ لم جزم المصئف تكونه| 
من الشرك » لأن في ذلك تفصلا مخلاف لبس اطلقة والخيط ونوا لا 
ذكر » فإن ذلك شرك مطلتقاً ٠‏ 


قال ي 27 ادح ) عن آي شار الأنصاري أثه كان مع الي 
ا ف بعص أسفاره فاو سل وسولاً أن لا سقين ف ر فة يعبر 
قلادة من وتر أو فلادة إلا قطعث . 

ش : قوله : في « الصحيح » أي في و الصحين » وله عن أي 
شير بفتم أوله و كس المعحمة _ الأنصاري » قل : اسمه قبس بن سد ع 
اله ان سعد » وقال أبن عمد البر : لا يرقف له على اسم حسم 0 وهر 
حابي سېد ادى ومات بعد الستين ع( شال : حاوز المالة + 


اس 


قوله : في بعض أسفاره . قال الحافظ : لم أقف على تعبينبا , 

قو له : فأرسل رسو لا ٠ت‏ هو زبد 3 حار هة ٠‏ ودوروق ذلك اأارك 
ابن ألي أسامة في « مسنده » قاله الافظ , 

قوله : أرنى لا يقبن . هو بالناة والقاف المفتوحتين ؛ وفى دواية 
لاتبقين يحذف ر أن» والمناة الفوقية والقاف المفتوحتين أرضاً . و ١‏ قلادة » 
مر فوع على أله فاعل و والوتر» رفتحتين , وأحد أوتار اقوس ۴ 

قوله ٠‏ #8 أو فلادة إلا طعت ) هر برفع د قلادة ) أيضأ » عطف على 
الأول » ومعناه أن الراوي سك » هل قال شخه قلادة من وتر ? فقبسد 
القلادج بام ١‏ من وتر » وقال ؛ قلادج وأطلق و بقبسد , ويؤيده ماروي 
عن مالك أنه سكل عن القلادة ذقال : ما ممعت بكر اهنا إلا في الور , 
وف زراب ألى دأود : « ولا قلادة » بغير سك 4 والأولى أصح م( لاثفاق 
الشخين علها » وللرخصة في القلائد 2 إلا الأوتار وکا روى أبو داود 
والسايي من حديث ألىي وهب المشمى مرذوعاً « اربطوا الخيل وقلدوها ؛ 
ولا تقلروها الأوتار 1 ولأحمد عن حابر مرفوعاً مله وإسناده حك . 

قال النغوي ف شرح اة ٠ 0 ١١‏ تأول ماك أهره عليه الى_لام 
بقطع القلائد على أنه من أحل العين » وذلك آم كانوا نشدوث بتلك 


)1 ذ كر ذلك ف كتاب الجبات إلا قطع [ اھا تد والأوتار وشو كتاب 
عظي في بابه وم بطبع حتى الأن , وقد باشرنا تحقيقه مئذ سئوات ؛ وقد كدنا 
نفرغغ مده ٠‏ وسسقدم قريياً إلى الطبع إن شاء اش وبقع في تقد بر نا في اثي عشر علا 3 


ب 1# 


| الآفات © فام النبي 00 عنها » وعم أنها لاترد من أمر الله سا : 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : كانوا يقلدون الإبل الأوتار ثلا تصيبما 
العبن » فأمرهم الني بل بإزالئها إعلاما مم بات الأوتار لا ترد سُيئا » 
وكذلك قال ابن الوزي وغيره , 

قال الحافظ : وبؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه ؛ «١‏ من تعلق تممة 
فلا آم الل له > رواه أو داود » وهي ماعلق من القلائد ششية العين 
ونمو ذلك . انتهى . فعلى هذا بكون تقليد الإبل وغيرها الأوتار وما في 
معثاها لهذا المعى حراماً » بل شر كا » لأنه من تعليق التائم الحرمة » ومن 


تعلق قمة فقد أشرك ول بصب من قال : إنه مكروه كراهة نريه . 


قال : وعن ابن دود "جعت رس-ول الله 7 يقول #9 إن 
الرفى والتام والنولة شرك » رواه أحمد وابو داود . 


ش ؛ الحديث رواء أحمد , وأبو داود © کج قال اأصثف © وقيه 
قصد كأن الصف احتصرها , ولفظط ای داود ۽ قن راذب امرأة عند 
الله بن مسعود أب عبد اله ئ مسعرد رأى فى عنقي خطا » فقال : 
ماهذا : قلت : خط رقي لي فه . قالت : فأخذه فقطعه ثم قال : 
إن آل عبد الله لأغناء عن الشرك , سمعت رسول ال بإ يقرل : 
« إن الرقى والقام والتولة شرك » فقات : لم تقرل هكذا ؟ لقد كانت 
عبني تقذف » و كنت أختلف إلى فلان اليردى نرقيا » فإذا رقاها سكنت : 
فقال عبد الله : إا ذلك عمل الشيطان يخا بده © فإذا رقيتها كف 
عنها » فا كان كفك أن تقرلی م كان رسول الله 7 شرل : 


و أذه الأس رب الئاس » واشف أنت الثاني شفاء لا يغادر سقما » 
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ودواه ابن ماجة وابن حبان » والشام وقال : صحيح وأقره الذهي , 
قوله : إن الرقى . قال المصنف : الرقى هي التي تسمى العزام »> 
وخص منه الدلل ماخلا من الششرك » فقد رخص فه رسول الله يلثم من 
العين والخة . يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شرك هي الرقى 
الي منها شرك » من دعاء غير الله » والاستغاثة والاستعاذة به كلرقى 
بامماء الملاتكة والأنباء والحن ونحو ذلك ء أما الرقى بالقرآن وأمماء ا 
وصفاته ودعاله والاستعاذة به وحده لا شربك له ٤»‏ فلست شر کا ؛ بل 


ولا منوعة » بل مستحة أو حائزة , 


قوله : فقد رخص فه رسول الله ا من العين واة » تقدم ذلك 
في باب من حقق الترحيد » وكذلك رخص فيه من غيرها » كما في 
و صصح مم » عن عورف بن مالك قال : كنائرقق في اللاهلة فتلنا : 
بارسول الله » كيف ترى في ذلك فقال : « اعرضوا علي رقا م ء لا 
بأس بالرقى » مالم یکن فيه شرك » وفه عن انس قال ؛ رخص 
رسول الله بم في الرقة من العين والمة والاملة . وعن عمران بن حصين 
مرفوعاً و لا رقة إلا من عيبن أو حدة أو دم » رواه أبو داود وفي الباب 
أحاديث كثيرة , 

قال الطالي : وكان عله السلام قد رقى ورقي » وأمر بها وأحازها ؛ 
فإذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى » فبي مباحة أو مأمور بها » ولنم 
جاءت الكراهة واانع فيا كان منبا بغير اسان العرب © فإنه رما كان 
كفراً » أو قولاً بدخل الشرك ؛ قال : ويحتمل أن يكون الذي يكره من 
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ما كان على مذاهب اللاهلة التي يتعاطونها » وأا تدفع عنهم الآفات + 
ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعوتتهم . 

قات : وبدل على ذلك قول علي بن أي طالب ۽ إن صكثيراً من 
هاه الرقى والماتم شراک م( فاحتذوه . روأه و کسع 6 ف دأ دين معني 
حل لب ان معو د ونحره . 


وقال ابن التين : الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هر 
الطب الرباني » فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق » حصل الشفاء باذن 
لله تعالى » فما عفي عن هذا التوع > فزع الناس إلى الطب الطسمافي 
وتلك الرقى المنبي عنما لني ستعملبا المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له 
فأتي بأمرر مشتببة مرحككبة من حت وباطل يجمع إلى ذ كر الله تعالى 
وأممائه ما يشوبه من ذكر الشباطين والاستعانة بهم والتعوذ بردتهم . 
وبقال : إن الحة لعداوتها الانسان بالطبع تصادق الشاطين احكرنم 
أعداء بني آدم » فإذا عزم على اللمة بأمماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانما 
وكذا اللديغ إذا رفي بتلك الأسماء سالت »مم ا من بدن الانسان » 
ولذلك كره الرقى مالم تكن ابات الله وأممائه خاصة » وباللسان العربي 
الذي يعرف معناه » ليكون بريئاً من شوب الشرك » وعلى كراهية الرقى 
بغير كتاب الله علماء الأمة . 


قال سخ الاسلام : كل امم جہول فلس لأحد أن برقى به » فشكا 
عن أن ندعو به ولو عرف معنام » لأنه بكره الدعاء بغار العر بة ¢ ونما 
برخص لن لا يعرف العربة ؛ فأما جعل الألفاظ العحمية سُعارا » فلس 
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من الإسلام . قات : وسثل ابن عبد اللام عن المروف المقطعة > 
فنع منها ما لا يعرف » لثلا يكون فيه كفر . وقال السيوطي : قد أجمع 
العاماء على جواز الرقى عند اجتاع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى 
أو بأممائه وصفائه » وباللسان العرلي وبا يعرف معناه » وأن يعتقد أن الرقة 
لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى » فتلخصس أن الرقة ثلاثة أقسام . 

قوله : والياتم . تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناه في الباب 
قله وظاهر تخصصيص اتام ما د كراه . وقال المصنف : الام شيء يعلى على 
الأولاد من العبن ٠‏ وقال الخلخالي : الام حمم تيمة وهي ما يعاق بأعناق 
الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين » وهذا منبي عنه ء لأنه لا دافع 
إلا الله » ولا يطلب دفع المؤذيات إلا به وأعماثة وصفاته » وظاهره أن 
ما علق لدفع العين وغيرها » فهر تقيمة من أي شيء كان 2 وهذا هو الصحيح ٠‏ 
وقد بقال : إن كلام امنذري وان الأثير وغبرها لا مخالفه ٠‏ قال المصنف ؛ 
لعن إذا كان المعلئق من القران فرخص فيه بعض السلف © وبعضهم ل 
رخص فه ويجعله من الملبى عنه ) ممم أبن مسعود ٠.‏ 

اعلم أث العاماء من الصحابة والتابعين ممن بعدهم اختافوا في جواز 
تعليق الهم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته » فقالت طائلة : يموز ذلك » 
وهو قول عبد الله بن ترو بن العاص وغيره » وهو ظاهر ما روي عن 
عائثة » وبه قال أبو جعفر الباقر وأحد في رواية » وحلوا الحديث, على 
اقام الشر كبة » أما ااتي فيا القرآن وأسماء الله وصفاته » فكالرقة بذلك . 
قلت : وهر ظاهر اختبار ابن الةم . وقالت طائفة : لا يوز ذلك » وبه 
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قال أبن مسعود » وای عباس وهو ظاهر قول حذيفة » وعقة بن عامر » 
وان عكيم رضي الله عنهم » وبه قال حماعة من التابعين » منهم أصحاب ابن 
مسعود » وأحمد في دواية اختارها كثير من أصحاده » وحزم بها المتأخرون : 
واحتحوا بهذا الحديث وما في معناه فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي 
ف القرآن وغيرها , يخلاف الرقى فقد فرق فيا » ويؤيد ذلك أن ااصحابة 
الذئ رووا الحديث فيموا العموم م تقدم عن أبن مسعود . وروی أبو 
داود عن عسى بن حمزة قال : دخات على عبد الله بن عكم وبه حمرة. 
فقات : ألا تعلق تممة ؟ فقال : نعوذ بلله من ذلك قال رسول الله بي 
ومن تعلق شیٹا وکل إلبه» وروی وكبع عن ابن عباس قال : اتفل 
بالمعوذتين ولا تعلق » وأما القاس على الرشة رذلك ؛ فقد يقال باأفرف / 
فكىف يقاس التعليق الذي لا بد فه من ورف أو جاو د وغوهها على 
مالا بوجد ذلك فيه » فبذا إلى الرقى المر كبة من حق باطل أقرب . 
هذا اختلاف العاماء في تعدق القرآن وأمماء الله وصفاته , فما خلئك با حدث 
بعدم من الرقى بأمماء الشاطين وغيرهم وتعلقها ؟ | بل والتعلى عايهم » 
والاستعاذة بهم » والذبيج لهم » وسؤاهم كشف الضر ؛ وجلب اير ما هر 
شرك محض » وهو غالب على كثير من الناس إلا من سل انه » فتامل 
ما ذكره النى يلقع » وما كان عليه أصحابه والتابعون » وما ذ كره العاماء 
بعدم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب ء ثم انظر إلى ما حدث 
في الاوف التأخرة » يتبين لك دين الرسول بل وغربته الآن في كل 
ٿيء ٤‏ فا المستعان , 


قوله : والتولة شرك , قال المصنف : هو شىء لصنعوله بز مون أنه 
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حبب المرأة إلى زوجم » والزوج إلى امرأته » وكذا قال غيره أيضا ومذا 
فسره ابن مهود راوي الحديث كما في « صحيح ابن حبان » واطا ع , 
قالوا : با أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتَاتم قد عرفتاهماء ها التولة . قال 
ثيء نضعه النساء يتحبين إلى أزواجبن . قال الحافظ : التولة بكسر المثناة 
وفتم الواو واللام مخففاً ثيء كانت المرأة تجلب به عبة زوجبا » وهر 
ضرب من السحر » وإما كان ذلك من الشرك » لأنهم أرادوا دفع المضار 
وجلب المنافع من عند غير الله , 

قال : وعن عبد الله بن عكم مرقوعا : , : «من تعلق شيئاً وكل اليه » 
رواه أحجد » والترمذي . 

ش ؛ ورواه أنشا أبو داود والا م 

قوله : عن عند الله بن علكم . هو بهم 3 مصغرا » ونكنى أب معد 
البنى الكوفي . قال البخاري : أدرك زمن الي يلت »رولا يعرف له سماع 
صمحب » و كذا قال أو حاتم : قال معناه أو زرعة ؛ وابن حبان وان منده ؛ 
وأبو نعم . وقال البغري : يشك في سماعه , وقال الكطيب : سكن الكوفة » 
وقدم المدائ فى حاة حذفة » وكان ثقة »وذ كر أبن سعد عن غيرم أنه 
مات في ولاية الجاج » وظاهر كلام هؤلاء. الأمّة أن الحديث مرسل , 

قوله : من تعلق سيدا وكل اليه . التعاق يكون بالقلب ويكون بالفعل » 
ويكون بها محا » أي : من تعلق سيا بقليه » أو تعلقه بقله وفعلل » 
وكل اله » أي : وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه » من تعلقت نفسه بالل » 
وأنزل حوائحه بل » والتجأ إليه » وفوض أمره كله اليه » كفاء كل مؤنة » 
وقرب البه كل بعبد » ويسر له كل عسير » ومن تعلق بغيره أو سكن 
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- إلى علمه وعقك ودوائه واه » واعتمد على حوله وقوته » وكله الله إلى ذلك 
وخذله » وهذا معروف بلتصوص والتحارب . قال الله تعالى : ( ومن 
يتوكل على الله فو حسبه ) | الطلاق : ؛ ] . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القامم © ثنا أبو سعيد المؤدب » 
ا من “مع عطاء اراس الى » قال : لقنت وهب بن مثيه وهو يطوف 
البيت » فقلت له : حدثني حديثاً أحفظ عنك في مقامي هذا وأوجز 
قال : نعم » أوحى لله شارك وتعالى إلى داود : ياداود أما وعزتي 
وعظتي لا يعتصم لي عبد من عدي دون خلقي أعرف ذلك من يته 
فتكيده السموات السبع ومن فيين والأرضون السبع ومن فين إلا 
جعات له من پهن حرجا » أما وعزٽي وعظمتي لا بعتصم عبد من 
عببدي بمخلوق دوني أعر ف ذلك من ليده » إلا قطعت أساب السهاء 
من بده » وأُسخت الأرض من تحت قدمه ٤‏ م لا أبالى بأي واد هلك , 


قال : وروى الامام أمد عن رويفع قال : قال لي رسول اله 
بإ : « بارويفع › لعل الحياة تطول بك »2 فأخبر الناس أن من 
عقد لته أو تقلد ورا أو استيحى ر جع دابة أو عظم 1 فان مدا 


پړيء ممه » . 


ش : الحديث رواه الإمام أحمد عن محيى بن إسدق ؛ والطسن بن 
مومى لأسيب » كلاها عن ابن فمعة » وفه قصة » فالختصرها ا لمث > 
وهذا لفظ السن . قال : حدثنا ابن عة : ثنا عياش بن عباس » عن 
سييم بن پيتان قال : ثنا رويفع بن ثابت قال : کان أحدنا في زمان , 
دسول اف ب يأخذ جمل أخبه على أك يعطبه النصف ما بيغم “» وله 
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النصف »2 حتى إن أحدنا لصير له النصل والريش » والآخر القدم » ثم 
قال : قال لي رسول الله يلق : بارويفع لعل الباة تطول بك » فأخبر 
الناس أنه من عقد لته » أو تقلد وثرأ » أو استلجى برجسع دابة أو 
عظم فإن مدا بريء منه ۾ ثم رواه أحمد عن محبى بن غلان » ثلا 
المفضل » حدثني عياش بن عباس أن شيم بن بيتان أخبره أنه ممع يبان 
القتباني بقول : استخلف مسامة بن مخلد رويفع بن ثابت الأنصاري على أسفل 
الأرض » قال : فسرنا معه © فقال : قال لي رسول الله يلق الديث . 
وفي الإسناد الأول ابن لهبعة » وفيه مقال »© وفي الثاني شببان القتبافي قبل 
فه : حول 4 وبقبة رجالا ثقات , ورواه أبو داود من طريق المفضل به 
مطولاً وسكت عليه » ثم قال : حدثنا يزيد بن خالد » آنا مفضل عن 
عاش أن شم بن بان أخبره أيضاً بهذا الحديت عن أبي سام المنشافي ؛ 
عن عبد اله بن مرو يذكر ذلك وهو معه مرابط يحصن باب أليرن . 
قال أب داود ؛ حصن ألون بالفسطاط على جيل . 

قلت : وهذا إسناد جمد . رواه النسائي من روابة شيم عن دويفع > 
وصرم بسهاعه عله و بذ كر سسان ؛ فان کان ذكر سان وها فالإسناد 
صحيم » وحسله النووي ؛ وصححه بعضهم . قال الافظ أبو زرعة في 
و شرح أبي داود » : ورواء الطحاوي عتصرا فذكر منه الاستنجاء برجي.ع 
داية أوعظم فقط , وروام محمد بن اربع الميزي فى کاب من دحل 
مصر من الصحابة أولاً » وفه أن من عقد لته في الصلاة , 


قو له : فأخير الناس 1 دلبل على وحوب إخبار الناس ذلك على 
رويفع ¢ ولس هذا عتما به 6 بل كل من کان عدم عم لدس عك 


- ۱۷۱ - 


غاره م حتاج اله الناس ¢ وح عليه تبلمخة إلناس 3 وإعلامهم به 1 
فإن اشترك هو وغاره ف علم ذلك » فالتبليغ فرص كقاية : هذا كلام 
أبي زرعة . 
قوله : لعل الطاة تطول بك , عل من اعلام الندوة » لآأنه وفع 
ما أخبر به يلق » فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة ست وحمسين ) 
مات فا ببرقة من أعمال موسر أميراً علمها ٤‏ وهر هن الأنصار ' وقيل : 
مات سنة ثلاث وخمسين » قاله أبن يونس . 
قوله : أن من عقد لته . بكسر اللام لاغير » قاله في « المشارق » 
والجع لى » بالكسر والضم » قاله الموهري . 


قال الأطالي : وأما نمه عن عقد اللحة » فإن ذلك شر على وجبين : 
أحده|.: ما كنوا بفعاوته من ذلك في اروب »© كانوا في اطاهلية يعقدون 
لام » وذلك من زي بعض الأعاجم يفتاولا ويعقدونها . 

قلت ٠‏ كانم کانوا بفعاونه تكيراً وعحاً © كاذ كره أبو السعادات , 
قال : ثائبها : أن معناه معاللة الشعر لتعقد ويتحعد + وذلك من فعل 
أهل التوضيع والتانث . وقال أبو زرعة ابن العراقي : والأولى حمل 
على عقد اللحة في الصلاة ما دلت عليه رواية مد بن الرب.ع المتقدم 


ذكرها » ذهو موافق للحديث الصحيم في النبي عن كف الشعر والثرب » ' 


فإن عقد اللحة فه كفا وزبادة , 
قوله : أو تقلد وترأ , أي : جعله قلادة في علقه أو علق دابته 
و نحو ذلك . وفي رواية جمد بن الربيع : أو تقلد وترأ » بريد تممة ؛ 


- ۷۲ ¬ 


بالتممة و في تجعل ذلك 1 

قوله : أو استنحى بر جع دارة أو عظم 14 فان دا برقء هنا , 

قال الاووي : أي : بريء من فعله . وقال بده الصغة کون 
أبلغ في الزجر . 

قاٹ . فمه الي عن الاستنحاء بو جبسع الدواب والعظام 1 وقد وزد 
في ذلك أحاديث » منها ما في « صحبح مسل » عن أبن مسعود مرفوعاً : 
« لا ٹستدجوا بالروث ولا بالعظام » فإنه زاد لوان من ان » وعلى 
هذا فلا يحزىء الاستنحاء ا يما هو ظاهر مذهب أحد ».واختار يشخ 
الإسلام وماع الإدزاء وإن کان عرما ٠‏ قالوأ : لأنه ل نه عنة لكونها 
لا ينقمان © بل لافسادهها , 

قلت ٠‏ الأول أولى » لما رواه ابن خزء.ة والدارقطي من طر بق 
اسن بن الفرات » عن أبه ٤‏ عن أي حازم الأسشجعي ٤‏ عن أي شريرة 
أن الني 2 ہی أت سنوي بعظم أو روث وقال : و إنها لابطېران › 
وهذا إسئاد حل + 

قال : ون همك بن حار » قال | « هئ قطع قيمة من إنسان 

كان كعدل ر فمة « رواه و کیع ' 


ش : هذا عند أهل العلل له حم الرفع » لأن مثل ذلك لا يقال 
بالرأي فسكون على هدأ مو سللا 4 لان سعدا تابعي ¢ و فده فضل قطع 
الاثم » لأنها من الشرك . ووكيع هو ابن الجراح بن و كبع الكوفي ٤‏ 


۳ 


ثقة إمام » صاحب تصائف منبها و ال امع » وغيره ٠‏ روى عنه الإمام 
أحد وطقته ۾ هات سلة ممع وتسعين وماله ٠‏ 

قال : وله عن إبراهم » كانوا يكرهون التائم كلها » من القرآن 
وغير القرآن . 

ش : إبراهم : هو إبراهم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا ران » 
ثقة مام 14 من كيار فقباء الكوفة + قال الزن : دحل على عائغة و 
سرت له اع هنبأ 34 مات سدّة ست وتسعين وله مسون سل ونحوها ٠‏ 

فوله : كاثوا ٫ڪڪر‏ هون الام إلى آخره + مر اده بذاك أصحاب 
عمد لله بن ساكو هك كعاقمة والأسود وألي وائل رالارٹث ن سو اس 
وعبيدة السفافي » ومسروق والريسع بن حم وسويد بن غفل وغيرهم 
من أصحاب ابن سو د وثم من سادات التابعين 4 وهده الصمغة سملم 
أبراهم في حكابة أقراهم يم بين ذلك الفاظ كالعرافي وغيره . 

باب 
من تبرك بشحرة أو حجر ونحوها 

شس كىقعة وغار وعين وفبر وو ذلك ما يعمل كثير من عباد 
القبور وأشاههم فيه البركة فقصدوئه رجاء البركة . وبعني بقرله : تبرك 
أي : طلب البرة ورحاها واعتقدها ) أي ؛ ماحكمه هل هو شرك أم لإ 

قال : وقولالله تعالى : ( أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالئة الأشرى . 
ألم الزذعڪر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى . إن هي إلا أسماء 
سميتموها أثم وآناؤم ما أنزل اله بها من سلطان إن يلبعون إلا الظن 
وما موی الائفس ولقد جاءم من رهم اهدى ) [ الاجم : ° [Yt‏ 1 


س إ۷ مس 


ش : هحكذا ثبت فى خط المصنف الآيات يعني إلى قوله ( ولقد 
جاءهم من رم الهدى ) قال القرطي ا ذ كر الوحي إلى الني يِل وذ كر 
من آثار قدرته ماذكر ع حابس الم ر كين » إِذْ عبدوا مالا يعقل , 
وقبل : أفرأيتم هذه ال1هة التي تعبدوما أوحين” الیک سیا ما أوحي إلى 
مد يبَر ؟ وكانت اللات لثقيف » والعزى لقريش وبي كنانة » ومناة 
لبي هلال . وقال ابن هشام : كانت مناة هديل وخزاعة , 

ذكر صفة هذه الأوثان 

ليعرف المؤمن كفية الأوثان » وكفة غعادها » وماهو شرك 
العرب الذين كانوا يشعلوئه حتى يفرق بين التوحند والإخلاص وبين الشرك 
والكفر » فأما اللات فقرأ امور بتذفيف التاء » وقرأ ابن عباس وابن 
الزبير وبجاهد وحيد وأبو صالح ودويس عن يعقوب : اللات بتشديد التاء » 
فعلى الأولى قال الأعش : مموا اللات من الاله والعزى من العزيز , 
قال أبن جرسر : وکانوا قد اشتقرا اما من الله تعالى » فقالوا : اللاب 
مؤنثة منه » تعالى الله عن فوم علواً كبيراً . 

قال : و كذا العزى من العزيز . قال ابن كثير : وكات صخرة 
بيضاء منقوئة علها بدت بالطائف » له أستار وسدئة » وحوله فناء معظم 
غد أهل الطاتف © وم ثقف ومن تابعبها » بفتخرون به على من عدام 
من أحباء العرب بعد قريش » قال ابن هشام : وكانت في موضع مسجد 
الطائف السسر ى > فل بزل كذلك إلى أن أسادث ثقف » فعث رسول 
ان يل المغيرة بن سُعبة فبدمبا وحرقما بالنار » وعلى الثانية قال ابن 
عباس :کان رحلا بات السويق لاحاج » فلا مات عكفرا على قبره ) 
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ذكره البخاري . وقال ابن عباس كان يبع السويق والسمن عند صخرة 
ويلته عليا » فما مات ذلك الرجل » عمدت ثقيف تلك الصخرة إعظاماً 
لصاحب السويق , وعن مجاهد نحره » وقال : فلما مات عبدوه . روأه 
سعيد بن منصور والفا كبي » وكذا روى ابن أي حاتم عن أبن عباس : 
آم عدوه ٠‏ وقال أبن جریج : كارت دحل من قف يلت السويق 
بالزيت » فاما توفي حعلوا إلى قبره وثنا » وبئحو ذلك قال ماعة من 
أهل العم » ولا تخالف بين القولين » فإن من قال : إنها صخرة لم ينف 
أن تكون صخرة على القير أو حواله فعظمت وعدت تيعا. لا قصدآ » 
هالعبادة نما أرادوا ما صاحب القبر » فبو الذي عبدوه بالأصالة ؛ يدل 
على ذلك هاروى الفاكبي عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لهم 
مرو بن لي : إنه لم يت » ولكنه دخل الصخرة فعبدوها » ويئوا 
علها بنتا » فتأمل فعل المشر كين مع هذا الوثن » ووازن ينه ودين 
بناء القباب على القبور » والعكوف عندها ودعامًا » وحعلبا ملاذ]ً 


عند الشثدائد ٠.‏ 


وأما العزى فقال ابن جرير : كانث شجرة علها بئاء وأستار ينيل بين 
مكة والطائف كانت قريش يعظمونا »ما قال أبو سفيان يوم أحد : أنا 
العزی ولا عزى لج . فقال رسول الله يلام : « قولوا : الله مولانا ولا مولى 
5 ودوى الاسائي وابن مردوبه عن ألي الطفيل قال لا فت رسول اله 
يل مكة » بعث خالل بن الوليد إلى تخلة وكانت بها العزى ؛ فأتاها شالد 
وكانت على ثلاث رات فقطع السمرات » وهدم اليدت الذي کان علا » 
ثم أتي الني بل بره » فقال: ادجع فإنك لم تصنع سیا ٤‏ فرج نع خالد » 
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فاما أبصرته السدنة وهم حسيتها امتنعوا في اليل وهم يقولون : يا عزى 
باعزى فأتأها خالد » فإذا امرأة عريانة اشرة شعرها م تفن التراب 
على رأسها فعلاها بالسيف حتى قتلبا » ثم رجع إلى رسول الله يللع فأخبره 
فقال : تلك العزى . 

قال ابن هشام : وكاناوا سمعورك منا الصوت . وقال أبو صالح : 
العزى غدل كانوا بعلقون علبها السور والعبن » رواد عبد بن حميد وابن 
جرير . فتأمل فعل المشر كين مع هذا الوثن » ووازن بينه وبين ما يفعله 
عاد القور من دعائا » والذبسم عندها » وتعلدى الوط وإإقاء ارق 
في ضرائح الأمرات ونحو ذلك » فال المستعان , 


وأما مئاة » فكانت بالمثلل عند قديد بين مكة والمديلة » وكانت 
خزاعة والأوس والحزرج يعظمونها » وهاون هنها لاحج إلى الكعبة وأصل 
استقاقما من اسم الله المنان » وقل : من منى الله الشيء : إذا قدره , 
وقل : ممست مناة لحكثرة ما ينى » أي : يراق عندها من الدماء للتبرك 
بها . قال ابن هشام : فبعث رسول الله يللع علا فيدمبا عام الفتح ٠‏ 
قال ابن اسحاق في « السيرة» : وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة 
طواغت » وهي ببوت تعظمها كتعظم الكعة » لما سدنة وححاب » 
وتهدي ما يا بهدى للكعية » وتطوف بها وتندر عندها » وهي تعرف 
فضل الكعية علا » لأنها كانت قد عرفت أنها ببت إبراهم عليه السلام 
ومسحده . قلت : هذا الذي ذكرهابن اسحاق من شرك العرب هو بعينه 


الذى رهل عاد القود » بل زادوا على الأرلن . إذا سس هذا يعنى 


¥ 


الآبة ييا قال القرطي : إن فيا حذناً تقديره: أفرأيتم هذه الآلمة هل 
نفعت أو ضرت حقى تكون شركء لله ؟ !| . 

وقال غيره : ومناة الثالئة الأخرى > ذم > وهي المتأخرة الرضعة 
اللقدار كقوله : ( وقالت أولاهم لأخرام ) [ الأعراف : ٠۹‏ ] أي 
وضعاؤم لرؤسائم . وقوله ؛ ( ألم الذكر وله الأنثى ) | النحم : ۲١‏ ] 
قال ابن كثير : أي أتمعلون له ولد وممعاون ولده الأنثى » وتختارون 
3 ااذحرر ؟ ! وقال غيره : يجرز أن براد اللات والعزى ومناة 
إناث » وقد جعلتموهن لله شركاء » ومن سان أن تحتقروا الإناث 
وتستتكفوا من أن يولدن لي »أو يسين إل »> فكيف تجعلون هؤلاء 
الإناث أندادا لله وتسمومن آلمة ؟!, 

قلت : ما أقرب هذا القول إلى سباق الآبة . 

وقوله : ( تلك إذآ قسمة ضيزى ) أي : جور وباط ¢ وڪ ف 
تقامعون رب هذه القسمة التي لو كانت بين تخلوفين كانت جورا 
وسفباً » فتنزهون ف عن الإناث »2 ومحملونين لله » تعالى الله عن 
ذلك علو كيرا ؟ | 

وقوله : ( إن هي إلا أسماء سميتموها أثتم وآناذم ) [ النجم : ۲٤‏ ] 
قال ابن كثير » ثم قال منكراً علهم فبا ابتدعره » وأحدثوه من الكذب 
والافتراء والكفر من عبادة الأصنام » وتسميتها آلة : ( إن هي إلا أمعاء 
مميتموها أنتم وآباؤع ) أي : من تلقاء ا ( ما أنزل الله بها من 
سلطان ) » أي : من حجة ( إن يتبعون إلا الظن ) أي : لس هم 
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مستند إلا حسن ظنهم باب ليم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم > 
وإلا حظ أنفسبم في رياستهم » وتعظم آبائهم الأقدمين ! 

وقوله : ( ولقد جاءم من ربهم الهدى ) . 

ش : قال ابن كثير : ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق امثير . 
واطجة القاطعة » ومع هذا مااتبعوا ما جاؤوهم به ولا انقادوا له . 

قلت : في هذه الآبات من الدلائل القطعة على بطلان عبادة هذه 
الطراغيت »© وأسْباهها :ا لا مزيد عليه » فسحان من جعل كلامه سفاء 
وهدى ورحة » وشرى للسايين . منها أنها أسماء مؤنثة دالة على اللبن 
والرخاوة » وما كان حكذلك فليس بإله » ومنها أن قاسم الله بز 
فجعلتم له هذه الأمماء المؤنثة شركاء ودعوتم له الأولاد » ثم جعلتموم نات 
واختصصمم بالذ كور » فجعاتم له المكروه الناقص » ول الوب الكامل 
( للذين لا بؤمنون بالآتخرة مثل ال...وء » وله المثل الأعلى وهو العزيز 
الحكم ) [ النحل : ١‏ ] وما أنها أمماء ممتموها ألم وآباؤم » 
ابتدعتموها » ومنبها أنها ما أنزل الله با من سلطان » أي : ححة وبرهان » 
وما ا ل تستندوا في تسميتها إلى علم وبقين » وإما استندثم في ذلك 
إلى الظن والموى اللذين ها أصلا الملاك دنا وأخرى . وما ( ولقدد 
جاءهم من دم المدى ) [ الاجم : 6« ] > أي : بإبطال عبادتها »> 
وماكان كذلك » فيو عين الحال البين البطلان » وكل واحد من هسذه 
الأدلة كاف شاف في بطلان عبادتها . 

فإن قلت : فابن دليل الترحمة من الآنات ؟ 
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قبل : هو بن محمد الله » لأنه إن كان التبرك بالشحر والقبور 
والأحجار من الأكبر فواضم » وإن كان من الأصغر » فالساف يستدلون 
با نزل في الأكبر على الأصغر . 

قال : وعن أبي واقد الليني قال : خرجنا مع رسول اله بر 
إلى حلين ون حدثاء عبد بكفر > ولاشر كين سدرة يعكفورن 
عندها » وينوطون بها أسلحتهم يقال هما : ذات أنواط فقلنا : 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لمم ذات أنواط : فقال وسول 
لله ملع : « اث أحكبر إنها السنن , قلم : والذي نفسي بمده کا 
قالت بنو إمسرائيل لمومى إجعل لنا إهأ كا لهم آلمة . قال : إإنكرقوم 
تجباون » لتر كبن سنن من کان قبلكم » رواه الترمذي وصححه ٠‏ 

ش : الطليديث رواه الترمذي كما قال المصنف : وأفظه : حدثنا سعد 
ابن عبد الرحن الخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن ألي 
.سئان عن ابي واقد اللي أن رسول الل يلع » لما خرج إلى حنين مر 
بشحرة لامشر كين يقال لها : ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم » قالوا يارسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط » فقال الني يلع : « سبحان 
اله هذا ما قال قوم مومى اجعل لنا إلمأ يا لهم آلمة © والذي نفسي 
بده لتر کین سنة من كان قل » هذا حديث حدن صحيم . وأبو واقد 
اللي اسمه المارث بن عوف وفي اللاب عن ألي سعد » وألي هريرة » 
هذا لفظ الترمذي محروفه ٠‏ وفه مخالفة لما في الكتاب لفظاً ومعنى » 
وقد اتفق اللفظان على المقصود هنا . وقد روام أحد وأبو داود وأبو يعلى 
وابن ابي سْبة والسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم والطبراني 


= هإرل ب 


مدو ه + وزوى ان أي حام وان مر دو ه والطبرافي من طرق كير 
بن عد الله بن مرو بن عرف عن أبه عن دلو حوره أا ۰ 

قوله : عن آي واقد اللسُ . اسمه الارث بن عوف ٠‏ هما قال 
الترمذي ¢ وقل : الخحارث ين مالك » صحالىي مشبور٠‏ ماث سنة ان وسن 
وله حمس وثمانون سلة ٠‏ 
عرف 4 قال : غزونا مع رسول الله وك بوم الفتح وحن ألف ولف حق 
إذا كنا بين حنين والطائف , ولا عالفة بنا في المعنى » فإن غزوة 
الفقم وحنان كانتا ف سفر واحد 0 

قو له ون د اء عېد يكفر » آي : قرسو عېد بکفر » ففه دلل 
أن غيره لا يجبل هذا » وان النتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن 
أن يكون فى قله بقة من تلك العادات الباطلة » ذ كره المصنف ٠‏ 
ولزومما ؛ وهه قوله : ) ما هده التائيل ااي ۴ أن عا كفون ) [ الأنياء : 
[or‏ وكانوا يعتكفون عند هذه السدرة تبر كأ ماه وفي حديث عرو بن عرف 
قال : کان بناط با ااسلاح فسميت ذات أنراط »© وكانت تعبد من دون 
اه » فذلما رآها رسو الله e‏ ۲ صرف علا ۳ بوء صائف إلى نلل هو 
أدتى منا ٠.»‏ اطديث فجمع بدا بأن عبادتب..! هي العكرف عندها 


رحاء لر کتبا ٠‏ 
قوله : ويشرطون با أسلحتبم » أي : بعاقرنا علما للبركة . 
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قوله : يقال لها : ذات أنواط ٠‏ قال أبو السعادات : سألوه أن يجعل 
لحم مثلها فتهاهم عن ذلك ٠‏ وأنواط جمع نوط » وهو مصدر سمي به الموط ٠‏ 

قوله : فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط .أي : شحرة 
.مثلبا تعلق علها » ونعكف حواليها » ظنوا أن هذا أمر حوب عند الله فقصدوا 
التقرب إلى الل يذلك » وإلا فهم أجل قدرأ » وان کانوا حديي عبد سكفر 
عن قصد مخالفة الني يبن 

قوله : فقال الني برل  :‏ الله ا كبر» هكذا في بعض الروايات.وفي 
روابة الترمذي « سحان الله » والمقصود باللفظين واحد » لأن المراد تعظم 
الله » ونلزيه عن الشرك » والتقرب به إلبه»وفيه تكبير الله وتنزيبه عند 
التعحب » أو ذكر الشرك » خلافا لمن كرهه . 

فوله : انما السنن » بضم السين » أي : الطرق. 

قوله : « قلتم والذي نفسي بيده م قالت ينو اسرائمل لوس : اجعل 
لنا إها ... الع أخبر بلقم أن هذا الأمر الذي طلبوه منه » وهو اتخاذ 
شجرة للعكوف عندها » وتعلرق الأساحة بها تب وكا » كالأمر الذي طلبه 
بنو اسرائيل من مومى عله السلام حبث قالوا : اجعل لنا فا م لم 
1ة » فاذا كان اتخاذ سّحرة لتعليق الأسلحة » والعمتكوف عندها » اتخاذ إله 
مع الله مع نهم لايعبدونا » ولا سألونها » فا الظن با حدث من عاد 
القيور من دعاء الأموات » والاستغاثة بهم » والذيع »والنذر لمم »والطواف 
بقبودم » وتقبيلها » وتقبيل أعتابها وجدرانها » والتسح بها » والعكوف 
عندها » وجعل السدنة والمجاب لا ؟! وأي نسبة بين هذا » وبين تعليق 
الأسلحة على شجرة تب ركا ؟! 
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قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أثّة المالككة : فانظروا رم لله 
أبنا وجدتم سدرة أو سجرة يقصدها الناس » ويعظموتها »> ويرجون البرء 
والشفاء من قبلا » ويضربون با المسامير واقرق» فبي ذات أنواط فاقطعوها . 
وقال الحاففل أبو عمد عبد الرحمن بن اسماعيل الشافعي المعروف بأبي سّامة 
في كتاب « البدع والوادث » : ومن هذا القسم أيضاأ ما قد عم الابتلاء 
به من تزيين الشطان للعامة © تخليق الحطان والعمد » وسرج مواضع 
عخصوصة في كل بلد حي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدأ من سر 
بالصلاح والولاية فيفعاون ذلك » ويحافظرن عليه مع تضسعيم فرائض الله 
تعالى وسئئه » ويظنون أنهم متقربون بذلك » ثم يتحاوزون هذا إلى أن 
يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونبا » ويرجون الشفاء مرضاهم 
وقضاء حوا نجهم بالنذر هم ؛ وهي من بين عبون وسجر وحائط وححر » 
وفي مدينة دمشق صانبا الله من ذلك مواضع متعددة كعونة الما خارج 
باب توما » والع.ود الى داخل باب الدغير » والشحرة الملعونة الماسة 
خارج باب النصر في نفس فارعة الطريق سبل اث قطعبا واجتثائها من 
أصلبا » ما أسْبهها بذات أنواط الواردة في الحديث ثم ذ كر الديث المتقدم » 
وكلام الطرطوثي الذي ذكرنا » ثم قال : ولقد أعجبني ها صنعه الشيخ 
أبو إسحاق المشاني رحه الله تعالى أحد الصالحين بلاد أفريقة في المائة 
الرابعة حكى عله صاحبه الصالح أبو عبد الله مد ابن ألي العباس المؤدب 
أنه كان إلى جانه عين تسمى عين العافة » كان العامة قد افتتنوا با 
بأتونها من الآفاق » من تعذر علا نكاح أو ولد قالت : امضوا بي إلى 
العافة » فتعرف بها الفتنة » قال أبو عبد الله : فاا في السحر ذات للة إذ 
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ممعت أذان ألي اسحق نحوها » فخرجت فوجدته قد هدما وأذن الصبم 
علها ثم قال : اللهم إلي هدمتها لك فلا ترفع لها راا » قال : نما رفع له 
رأس إلى الآن . قلت : أبو إسحق الذي هدمبا إمام مشبور من أمهَ المالكمة 
زاهد اممه ابراهيم بن أحمد بن على بن اسل » وكان الإمام أبو عمد ابن 
أي زيد بعظم شأنه » ويقول : طريق ألي اسحق خالية لا يسلكها أحد 
في الوقت » وكان القاسي يقول : الجنيالي إمام يقتدي به . مات سنة 
لسع وستين وثلامالة . 

وذكر ابن القم نحو ماذكره أبو سشامة » ثم قال : نما أسرع أهل 
الشرك إلى اتخاذ الأوتان من دون اله » ولو كانت ما كانت » وبقولون : 
إن هذا المجر » وهذه الشجرة » وهذه العين تقبل النذر » أي : تقبل العبادة 
من دون الله » فان النذر عبادة وقربة يتقرب با الناذر إلى المنذور له . 
وسأني شيء يتعلق بهذا الباب عند قوله : « الم لا تجعل قبري ونا بد » 
وفي هذه الل من الفوائد » أن ما يفعله من يعتقد في الأسُجار والقور 
والأحجار من التبرك بها » والمتكوف عندها » والذبج لها » هو الشرك > 
ولا بغار بالعوام والطغام » ولا يست.عد کون هذا شر كا > وبقع في هذه 
الأمة . فاذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسئا » وطلبره من الي ڀل 
حى بين لهم أن ذلك كقول بني أسرائيل : اجعل لنا هأ » كف بغيرم 
مع غلبة الجبل وبعد العبد بآثار النبوة ؟ وفيا أن الاعتبار في الأحكام 
بالمعاني لا بالأمماء » وهذا جعل الني بام طلبتهم كطلءة بني اسر اثيل »وم 
بلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط » فالمشرك وإن می شر كه مانام » 
کن سمي دعاو الأمرات » والذيم مم والندر ومو ذلك تعظىماً وحة» 
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فإن ذلك هو الشرك » وإن مماه ماسماه» وقس على ذلك . وفيا أن من 
عرد فېو اله » لأن بي إسرائيل والذئ سألوا الني » ا م بريدوأ من 
الأصنام والشجرة الخلق والرزق . وإغا أرادوا البركة » والعكوف عندها » 
فكان ذلك ااذ له مع لله تعالى. وفيا أن معنى الإله هو المصودء وأن 
من أراد أن يفعل الشرك جبلا فنبي عن ذلك فاتهى لابحكفر . وأن 
لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة . ذ كره 
المصلف » فكيف با هو أعظم منه ؟ ففه رد على البال الذين يظنون أن 
معناها الإقرار بأن الله خالق كل شيء > وأن ماسواء مخاوق ونحو ذلك 
من العبارات » والإغلاظ على من وقم منه ذلك جبلا . 


قوله : و لتر كبن » لهم الموحدة » أي : لتتبعن أنتم أا الأمة سنن من 
کان قل بهم البن » أي : طرقبم ومناهجهم وأفعالهم » ويجوز فت السين» 
وهذا خبر صحبح وجد ا أخبر يتم ففيه دليلعلى سهادة أن مدا رسول 
لله . وفى الحديث من الفوائد غير ماتقدم » النبي عن التشبه بأهل الاهلية 
من أهل الحتاب والمشر كين » وأله متقرر عندهم أن العادات مها على 
الأمر » فصار فبا التنيه على مسائل القبر » أما من ربك ؟ فواضم + وأما 
من نك ؟ فن إخباره بأنباء الغيب » وأما مادينك ؟ فمن قوم : اجعل لنا 
لها إلى آشره عقاله المصنف . وفه أن البرك لابد أن بقع في هذه الأمة 
كا وقع فمن قبلا » ففه رد على من قال : إن الشرك لابقع في هذه 
الأمة » وفيه سد الذرائع والغضب عند التعلم » وأن ماذم الله به الهود 
والنصارى » فإنه لنا لنحذره »ذكر ذلك المصنف . 

تنبيه : ذكر بعض التاخرين أن التبرك بآثار الصالمين مستحب كشرب 
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سؤرهم » والتمسح بهم أو باهم » ول المولود إلى أحد منهم ليحنحكه 
بتمرة حى يكون أول مايدخل جوفه ريق الصالمين » والتبرك بعرقهم 
ونحو ذلك» وقد أكثر من ذلك أبو زكربا النووي في « شرح مس » في 
الأحاديث التي فيا أن الصحابة فعاوا سُيثاً من ذلك مع الني مَل » وظن 
أن بقة الصالين في ذلك كلني بل . 


وهذا خطأ صريم لوجوه : منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة الني مله 
في الفضل والبركة . ومنها عدم تحقق الصلاح » فإنه لايتحقق إلا بصلاحالقاب» 
وهذا أمر لامكن الاطلاع عليه إلا بنص » كالصحابة الذين أثنى الله عليهم 
ورسوله » أو أثّة التابعين » ومن سر بصلاح ودين كالأمة الأربعة ونحوهم 
من الذين تشد هم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك » أما غيرم > فغاية 
الأمر أن نظن أنهم صالمون فترجو لهم . ومنها أا لوظننا صلاح شخص » 
فلا نأمن أن لخت له مخاقة سوء » والأعال بالجواتم » فلا يكون أهلا 
لتبرك بآاره . ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لافي 
حاته » ولا بعد موته » ولو كان شير لسبقونا اله »> فبلا ذعاوه مع 
ابي بكر وعر وعثان وعلي ونحوهم من الذير سبد لهم الني يللم باللنة » 
وكذلك لتابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلى بن المسين وأويس 
القرني ؛ والحسن البصري ونحوهم من بقطع بصلا حم » فدل أن ذلك 
مخصوص بني ل . ومنبا أن فعل هذا مع غيره بل لايؤمن أن بفتنه » 
وتعجبه نفسه » فورثه الححب والكير والرباء » فكون هذا كالدح في 
الوجه بل أعظم . 
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باب , 
ماجاء في الذبح لغير الله 

أي : من الوعد » وهل يكون شر كأ أم لا ؟ 

قال وقول الله تعالى ( قل ان صلاني ولسي ومحباي وماني له 
رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المامين ) 
1 الأنعام ١ ١4‏ : 

ش ؛ قال ابن كثير : بأمره تعالى أن مخبر المشر كين الذي بصدون 
غير الله » ويذيحون لغير أسمه وحده لاشريك له » وهذا كقوله ( فصل 
اريك وانحر ) [ الكوثر : ٠ ] ٣‏ أي : أخلص له صلاتك وذبسحتك » فان 
المشر كين يعبدون الاصنامءويذيحرن لها » فأمر الله بخالفتهم » والانحراف 
مام فه » والإقبال بالقصد والنة » والعزم على الإخلاص لله تعالى , قال 
تجاهد في قوله : ( صلاتي ونس ) [الأنعام : +15 ] قال : النسك الذبح 
في المج والعمرة » وقال النووي عن السدي عن سعيد بن جبير : ولسكي: 
ذيحي » وكذا قال الضحاك . وال غيره : وعباي وماقي » أي : ويا 
آشه فى اني » وأموت عليه من الان والعمل الصالم لله رب العالمين 
خالصة لوحبه » لاشريك له»ويذلك من الإخلاص أمرت 4وأنا أول المسامين» 
لأن إسلام كل ني متقدم لإسلام أمته ييا قال قتادة : وأنا أول المسامين » 
أي : هن هذم الأمة , فال ابن كثير : وهو يا قال » فإن جميع الأنبباء 
كله کلہم كانت دعرتهم إلى الاسلام » وهو عبادة الله وحده لاشريك له . 
يا قال تعالى ( وما أرسلئا من قبلك من رسول إلا نوحي إله أنه لاله 
إلا آنا فاعدون ) [ الأنسياء : ٠١‏ ] وأخير تعالى عن نوم عله السلامأنه 
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قال لقومه : ( فان تولتم ئها سا من أحر إن أجري إلا عا الله » 
وأمرت أن أكرن و اله ( 2 بر اس ١ VY‏ وذ كر آ بات ف 


۵ ل المعد ۴ 


قلت : وفي الآية دلا ل متحددة على أن الدب أخير الله شرك »> کا 
هو بين عند التأمل » وفيا ببان العبادة » وأن التوحيد مناف اشرك 
مضاد له . ظ 

قال وقول : ( فصل لربك وانحر ) قال شخ الإسلام : أمره الله 
أن يمع بين هاتين العبادتين » وها الصلاة والنسك الدالتان على القرب 
والتواضع والافتقار » وحسن الظن » وقوة البقين » وطمائيئة القلب إلى الل» 
والى عدته » عكس حال أهل الكبر والنفرة » وأهل الغنى عن الله الذين 
لاحاجة هم في صلانيم إلى ديهم سآلوه إناها » والذين لابنحرون له خوفا 
من الفقر . ولهذا مع بينهما في قوله : ( قل إن صلاني ونسي ) الآبة والنسك: 
الذبحة ش تعالى ابتغاء وجه » فإنبا أجل مابتقرب به إلى الل » فانه أتى 
فيا بالفاء الدالة على السبب ءلأن معل ذلك سبب لاقيام بشكر ما أعطاه 
الله من الكوثر » وأحل العبادات البدئية الصلاة : وأجل العبادات المالة 
النحر , وما يتمع للعبد في الصلاة لايجتبع له في غيرها» كا عرفه أرباب 
القاوب الحة . وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من 
قوة البقين » وحسن الفلن أمر عجيب . وكان الني يللم كثير الصلاة» 
كثير النحر . 


وقال 000 ؛ فاعد ريك الذي أعزك بإعطائه م وشرفك وصائك 
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وباسمه إذا محرت عالقا لحم في الاحر للأوثان ٠‏ انتهى ٠‏ وهذا هو الصحبع 


فى تفسيرها 


وأما ما رواه الا كم عن علي بن أبي طالب قال : لما نزات هذه 
السودة على الني يلم ( إنا أعطبناك الكوثر . فصل ارك وار ) » 
[ الكوثر : م« م ] قال رسول الله يل بريل : « ماهذه النحيرة 
التي أمرني بها لي ؟ قال : إا ليست بنحيرة » ولكن يأمرك إذا أحرمت 
للصلاة أن ترفع بديك إذا كيرت » وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من 
الركوع و الطحديث . فبو حديث متكر جد » فى إسناده اسراثيل بن 
حاتم » قال ابن حبان : روي عن مقاتل الموضوعات والأوابد والطامات 
من ذلك خير برويه تمر بن صبم عن مقاتل ©» وظفر به أسرائيل فرواه 
عن مقاتل عن الأصبغ بن نباته عن على لا نزلت ( فصل لربك وانحر ) 
الحديث , 

قال عن علي رضي الله عنه : قال : حدثني رسول اله يِل بأربع 
كليات : « لعن الله من ذبح لفير الله » ولعن اه من لعن والديه » 
ولعن الله من آوى عدا » ولعن الله من غير منار الأرش » . رواء مام 

ش : الحديث دواه مسلا من طرق بعنى ما ذكره المصنف © وفيه 
قصة , ورواء الإمام أحمد كذلك . وعلى بن أبي طالب هو الإمام أبو 
الحسن الحاشمي ابن عم اللي يلق . وزوج ابنته فاطمة الزهراء - واسم 
أي طالب عد مناف ابن عبد الطاب ابن هاشم القرشي . كان من السابقين 
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الأولين الى الإسلام ومن أهل بدر وبيعة الرضوان » وأهد العشرة 
المشبود هم بالنة 6 ودابع اطخلفاء الراسدين 4 ومنافه كثيرة ردهي اش ' 
عنه . قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين . 

قوله : و لعن الله » ٠‏ قالوا : اللعنة ؛ البعد عن مظان الرحمة ومواطنا . 
قل : واللعين والملعرن : من حقت عليه اللعنة » أو دعي عليه بها . 
قال و السعادات : أصل اللعنة » الطرد والإبعاد من الله » ومن الق : 
السب والدعاء . 

قوله : « من ذبم لغير الله » . 

قال النووي . المراد به أن يذبح بام غير اسم الله تعالى » لمن 
بذبع لاصم أو الصليب أو لومى أو لعسى صلى الله عليها وس » أو الكعبة 
ونحو دلك » وكل هلأ حرام » ولا نحل هده اللبسيحة سو اء کان الذابح 
ماما أو نصراناً أو هودياً نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا » فإن 
قصد مع ذلك تعظم المذبوح له غير الله والعبادة له » كان ذلك كفرا » 
فان کان الذابح مساماً قىل ذلك صار بالذبح مرئداً ' د کره ف د شرح 
مسل » ولقله غير واحد من الششافعية وغيرهم . 

وقال سح الإسلام قوله تعالى : ( وما أهل به لغير الله ) [ البقرة : 
4 ] ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال : هذه الذبحة لكذا , 
وإذا كان ولأ هر المقصود فسواء لفظ به أو ل يلفظ ' وترم ول! أظبر 
من تحر ما ذحه للحم » وقال فيه : بامم المسسع ونحوه » م أن ماذيحناء 
متقربين به إلى الث كان أ زكى وأعظم مما يجنا للحم » وقلنا عله : 
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سم الله . فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة بام 
في فواتح الأمور » فكذلك الشرك بالصلاة لغيره . والنيك لغ.يره أعظم 
من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور » فاذا حرم ما قيل فيه بامم المح 
أو الزهرة » فلأن حرم ماقيل فبه لأجل الميع أو الزهرة أو قصد به 
ذلك أولى » فان العبادة لغير الله أعظم كفرآ من الاستعائة بغير الله » 
كما قد بقعله طائفة من منافقي هذه الأمة » الذين قد تتقربون إلى 
الكوا كب بالذيم والنجوم ونحو ذلك » وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباج 
ذبيحتهم يحال » لکن يجتمع في الذبحة مائعان . ومن هذا الباب ما يفعله 
الجاهلون بمكة من الذبس لاحن › وهذا روي عن الني برل أنه نهى عن 
ذبائح الجن ٠‏ قلت : هذا الحديث رواه الببيقي عن الزهري مرسلا » وفي 
إسناده تمر بن هارون © وهو ضعيف عند امود إلا أن أحمد بن سار 
روى عن قتبة أنه كان يوثقه ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر 
عن عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد » عن الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن » عن ألي هريرة مرفوعاً . قال ابن حبان : وعبد لله يروي عن 
ثور ما لبس من حديثه ٠‏ قال الزعخشري : كانوا إذا استروا دارا أو بنوها 
او استخرجوا عنا ذيجحوا ذبحة خرفاً أن تصديم المن » فأضفت الذبائم 
اليم » لذلك قال النووي : وذكر الشبخ إبراهم المروذي من أصحاينا 
أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إله أفتى أهل يخارى بتحريه لأنه 
ما أهل به لغير الله . 

قال الرافعي : هذا إما يذيحونه استشارأ بقدومه » فمو كذبم العققة 
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لولادة المولود . قلت : إن كانوا يذيحون استبشار؟ يم ذحكر الرافعي 
فلا يدخل في ذلك » وإن كانوا بذيحونه تقرباً » إليه فهو داخل في الحديث . 

قوله : « لعن الله من لعن والديه » . قال بعضيم : يعني أباه وأمه 
وإن عاوا وفي د الصجسح » أن رسول الله ا قال : « إن من الكبائر 
سم الرجل والديه > , قالوا : بارسول الله » وهل يشتم الرجل والديه ؟ 
قال : و لعم دسب أبا الرحل فسب أبأه ونسب أمه فيسب أمه » فاذا 
كان هذا حال المتسبب فا ظنك بالماشر ؟ 


قوله : « ولعن الله من آوي عدا » . أما ه آوى » بفتم الهمزة 
مدودة أي : غم إله وحمى » وقال أبو السعادات : يقال : أويت إلى 
الأزل وآاودت غيري وأونته » وأنكر بعضبم المقصور المتعدي . وقال 
الأزهري ؛: هي أخة فصحة . وأما و عدا » فقال أبو السعادات : 
بروى يكسر الدال وفتحبا على الفاعل والمفعول »© ممعنى الكسر : من 
نصر حاناً وآواه وأجاره من خصمه » وحال بيئه وبين أن بقتص منه ؛ 
والفتج : هو الأمر اليتدع نفسه » ويككون معنى الإيراء فيه الرضى به 
والصبر عله » فائه إذا رضي بالبدعة وأقر علهيا فاعلما » ولم ينجكر 
عليه ؛ فقد أوام ٠‏ 

قلت : الظاهر أنه على الروابة الأولى يعم المعنين » لأن الحدث أعم 
من أن يكون بحجناية أو ببدعة في الدين » بل الحدث بالبدعة في الدين 
شر من المحدث بالمنابة » فايواؤه أعظم إما » ولمذا عده ابن القم في 
كتاب « الكائر » وقال : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف. مر اتب 
الحدث في نفسه » فكلا کان الحدث في نفسه أ كبر » كانت الكبيرة أ.", . 
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قرله : « ولعن اله من غير منار الأرض » . قال المدنف : هي 
المراسم التي تفرق بيئك وبين جارك . وقدال النووي : مار ايآوض 
- بفتے ال _ علامات حدودها » والمعنى واحد ٠‏ قبل : وتغيرها أن 
بقدمبا أو بؤخرها ¢ فكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه 2 : 
م من ظللم شرآ من الأرض طوقه يوم القامة من سبع أرضين » رواه 
البيخاري ومسام 1 

وفي الحديث دلبل على جواز لعن أنواع الفساق » كقوله : « لعن اله 
آ كل الربا وموكله وكاتنه وشاهديه > وهو ذلك » فأما لعن الفاسق المعين 
ففيه قولان : ذكرهما شيخ الإسلام أحدها : أنه جائز اختاره ابن 


ال مرزي وغبره ٠‏ 


والثاني : لا يجوز » اختاره أبو بكر عبد العزيز وشخ الاسلام ٠‏ قال : 
قال الل تعالى : ( ألا لعنة اث على الظالمين ) [ هود : ٠ ] ١9‏ 


قال : وعن طارق بن شہاب أن رسول اش 0 قال : م« دحل 
الجنة وجل في ذباب » ودل الثار رجل في ذياب » ٠‏ قالوا : و كيف 
ذلك بارسول الل ؟ قال : « مر رجلان على قوم لم صم لاجاوزه أحد 
حى يقرب له شيئثاً , فقالوا لأحدها : قرب . قال : ماعلدي شيء. 
قالوا : قرب ولو ذياباً » فقرب ذياباً فخلوا سديله ء فدخل الثار .وقالوا 
للآخر : قرب . قال : ماكلت لأقرب لأحد شا دون الله عز وجل , 
فضربوا علقه » فدخل المنة » . رواه أحمد . 
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ش :هذا الحديث . ذكره المصنف معزوا لأحمد » وأظنه قبع ابن 
القم في عزوه لأحمد . 

فال ابن القم : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأمش ‏ 
عن سليان بن مدسرة عن طارق بن شاب برفعه قال : « دخل رجل اة 
في ذباب .. » الحديث . وقد طالعت « المئد » فا رأيته فيه » فلعل 
الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره . 

قوله : عن طارق بن شاب . أي : البجلي الأحسي أب عبد الله رأى 
الني يلق » وهر رجل » ويقال : إنه لم يسمع منه سيثاً . 

فال البغري : ونزل الكوفة . قال أبو حاتم : ليست له صحبة . 
والحديث الذي رواه مرسل . وقال أبو داود : رأى الني بم ولم سمع 
منه سيا . قال الافظ : إذا ثبت أنه لقي النى بء فو صحابي على الراجم» 
وإذا ثبت أنه لم سمع منه » فروايته عن مرسل صحابي » وهر مقبول على 
الراجم . وقد أخرج له النسائلي عدة أحاديث » وذلك مصير منه إلى اثبات, 
صحته . وكانت وفاته على ماجزم به ابن حبان سنه ثلاث وثانين . 

قوله : « دحل النة رجل فى ذباب » » أي : من أجل ذباب . 

قوله : قالوا : وكيف ذلك يارسول الله , سألوا عن هذا الأمر العجسب 
لأنبم قد عاموا أن النة لايدخلبا أحد إلا بالأعمال الصاطة يأ فال تعالى : ' 
( ادخلوا النة ما كثتم تعملون ) [ الخل: خم ] وأن الثار لايدخلما 
أحد إلا بالأعمال السيئة . فكائهم تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقروه » فين 
فم الني يللع ماصير هذا الأمر القير عندهم عظيا يستسق هذا عليه النةء 
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ويستحق الآخر عليه النار » ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل » فإن 
الني يلق محدثهم عن بني اسرائل كثيراً . 

قوله : فقال : « مر رجلان على قوم لحم صم » . الصنم : ما كان منحوتاً 
على صورة . 

قوله : لايحاوزه ¢ أي : لامر به ولا بتعداه أحد حى يقرب له سا 
وإن قل . 

قوله : قالوا : قرب ولو ذبابا فقرب ذباباً فخلوا سبله فدخل الثار . في 
هذا بان عظمة الشرك ولو في شيء قليل » وأنه يوجب النار » ألا ترى 
إلى هذا لا قرب لهذا الصنم أرذل المموان وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه 
النار » لاشراحكه في عبادة الله » إذ الذبح على سبل القربة والتعظيم 
عبادة » وهذا مطابق لقوله تعالى : ( إنه من بشرك يله فقد حرم الله عليه 
الحنة وهأواه الناى. ) | المائدة : "۷ [ وف اكذر من الذوب وإن كانت 
صغيرة في الحسان » کا قال أنس : انج لتعملون أعالاً في أدق ف 
اع من الشعر كنا نعدها على عبد رسول الله ع من الموبقات . 
روآه الببخاري . 

قال المصنف مامعناه : وفه أنه دخل الثار ببب أ يقصده » بل فعل 
تخلصا من شرم . وفه أن الذي دخل الثار مسار ٤‏ لأنة لو كان كأفر؟ لم 
بقل : دحل انار ف ذياب ( وشمه أن حمل القاب شو الأقصود الأعظم حى 
عند عبدة الأوثان . 

قوله ؛ وقالوا للآخر : قرب . قال : ماكنت لأقرب لأحد سيا دون 
الله عز وجل إلى آخره . في هذا بيان فض التوحد والإخلاص . 
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قال المصنف : وفه معرفة قدر الشرك في قلوب الإمنين » كيف صبر 
على القتل ولم بوافقهم على طلبتهم مع كرنهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر» 
وفه شاهد للحديث المحيح : «النة أقرب إلى أحدم من شراك نعله ؛ 
والنار مثل ذلك » قلت : وفه التنبيه على سعة هغفرة الله وسدة عقربته › 
وأن الأعال اراتم . 

ياب 
لايذبح له مكان يبسح فمه لغير الله 

ش : أي أن ذلك لاعرز لما سذاكره المصنف . 

قال : وقول الله تعالى : ( لاتقم فيه فيه أبداً مسجد أسس على التقوى 
من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبرن أن يتطوروا 
والله يجب المطبرين ) [ الثوبة : ه١٠‏ ] . 

ش : حاصل كلام المفسرين في الآبة أن الله نى رسوله يِل أن بقوم 
في مسجد الضرار في الصلاة فه أبداً » والأمة تع له في ذلك 2 ثم حه 
على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى » 
وهي طاعة الله ورسوله بل » وحمعاً لكلمة الؤمئين » ومعقلا ومنزلا 
للإسلام وأهله بقوله : ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أرن 
تقوم فيه ) [ التوبة : ٠٠١‏ ] والسياق إنما هر فى مسحد قباءء ولمذا اء 
في الحديث الصحبح أن رسول الله يِل قال : « صلاة في مسحد قباء 
كعمرة » . وفي «الصحيح » أن رسول اله يلت كان يزود قباء راكاً 
وماشا . وقد صرح بأن المسجد الرس على التقرى هو مسحد قاء . 


۱۹٩ -‏ س 


ذ كره جماعة من السلف » منهم ابن عباس وعروة وعطبة والشعبى والسن 
وغير واحد. وقبل : هو مسجد رسول انه ی لحديث آي سعد قال : 
تقارى رحلان في المسجد الذي أسس على التقرى من أول يوم » فقال رجل : 
هو مسجد قباء » وقال الآآخر : هو مسجد رسول الله يلك » فقال رسول الله 
2 : وهر مسجدي هذا » رواه ملم . وهو قول شمر وابنه وزيد 
بن ثابت وغيرهم . قال ابن كثير : وهذا صحسم » ولا منافاة بين الآنة وبين 
هذا » لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول بوم 2 ميد 
رسول الله بإ بطريق الأولى . وهذا يخلاف مسجد الضرار الذي أسس 
على معصة الله تعالى يا قال تعالى : ( والذن اتخذوا مسحدا ضراراً 
و كفراً وتفريقاً بين 'الممنين وإرصاداً من حارب الله ورسوله من قبل 
ولحلفن إن أردنا إلا الحنى واش نشبد إنبم لكاذيون ) [ التوبة : ٠١5‏ ] 
فلبذه الأمور نبى الله نبيه صلى لله عليه وس عن القبام فبهللصلاة . وكان المنافقون 
الذين بنوه جاؤوا إلى الني صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى تبوك فسألوه أن 
يصلي فه لحتحوا صلاته فيه على تقريره . وذكروا أنهم إما بئوه لاضعفاء 
وأهل العلة في الدلة الشاتة » فعصمه اله من الصلاة فه فقال : د إنا على 
سفر ولكن إذا رحعنا إن اء الله » . فما قفل عليه السلام راحعاً إلى 
المدينة ولم ببق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم » نزل الوحي يخبر المسجد » 
فبعث إليه فيدمه قبل مقدمه إلى المديئة , 

ووحه الدلالة من الآية على الترحمة من جبة القباس ١‏ لأنه إذا ملع الله 
رسوله صلی الله عله وسال عن‌القمام لله تعالى في هذا المسحد المؤسس على هلها مقاصد 
الحبيثة مع أنه لا يقوم فه إلا شه » فكذلك المواضع المعدة الذبح لغير 
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7 الله لا يذبح فيها الموحد لله » لأنبا قد أمسث على معصة الله والشرك به ٤‏ 
يؤيده حديث ثبت بن الضحاك الآفي . 

وقوله : ( فه رحال مون أن تطبروا ) [ التوبة : ۱1۰ ١‏ دوى 
الإمام أحد وان خزية والطبرافي والحام عن عريم بن ساعدة الأنصاري 
أن الني صلى الله عليه وسل آتام في مسجد قباء فقال : « إن الله قد أحسن عل 
الثناء في الطبور فى قصة مسجد »2 فما هذا الطبوى الذي تطبرون به ? 
فقالوا : والله يارسول الله ما نعل سیا إلا أنه كان لنا جيران من الود 
فكانوا بغساون أدبارهم من الغائط فغسلنا يما غسلوا » وفي روابة عن جابر 
وأنس مرفوعا « هو ذاك فعليكمره » رواه ابن ماجة وابن ألي حاتم 
والدارفطني والٰا م ٠:‏ 

وقوله : ( والله تحب المطبرين ) أي : الذين يتنزهون من القاذورات 
والتحاسات بعد ما .تنزهون من أوضار الشرك وأقذاره . قال أبو العاللة : 
إن الطبور اء لسن » ولكنبم المتطبرون من الذئوب . قال ابن كثير : 
وفه دلبل على استحباب الصلاة مع اماعة الصالين المتنزهين عن ملاسة 
القاذورات » الحافظن على إسباغ الوضوء . قل : وفيه إثبات الحبة . 

قال : عن ثابت بن الضحاك » قال : نذو وجل أن ينحر إبلآ 
ببوانة فسأل الني يلع فقال : وهل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية 
يعمد ؟ قالوا : لا قال : فبل كان فيها عيد من أعيادم ؟ قالوا : 
لا. فقال رسول اله يلك : أوف بنذرك » فإنه لا وفاء للذر في مءصسة 
ا ولافيا لاعلك ابن آدم » رواه أبو داود وإسناده على شرطها ٠‏ 


ش + هذا الحديث روام أو داود » فقال : حدثنا داود بن رسد قال ؛ 
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ثنا شعب بن إسحاق عن الأوزاعي قال : حدثني محبى بن أبي كثير ؛ 
قال : حدثني أبو قلابة » قال : حدثني ثارت بن الضحاك . قال : نذر رجحل 
على عبذ رسول الله صلی الله عليه وسلم أن ينحر ابلا ببوانة » فأتى الني صلى الله 
عليه وسام فقال : إفي نذرتأن أنحر إبلا ببوانة » فقال الني صلى الله عليه وسلم : 
رهل کان فيا وثن »..٠‏ الخحديث . وهذا إسناد جد » ودوى أبو دأود 
أضاً عن رو بن سُعيب » عن أبيه عن جده أن امرأة أتت الني صلى الله 
عليه وسل » فقالت : إفي نذرت أن أذبح بكان كذا و كذا ؛ مكان كان يذبح 
فيه أهل الاهلية قال : م لدنم » » قالت : لا قال : «١‏ لوثن ؟ » قالت :لا 
قال : «أوف ينذرك » عغختصر ومعنى قوله : د لمم إلى آخره . هل 
يذيحون فيه لصنم أو وثن فيكون كحديث ثبت . 

قوله : عن ثابت بن الضحاك » أي : ابن خليفة الأسبلى » صحالي 


مشرول ٤‏ ډوی امه أبو قلارة وغيره وهات مسا أربع وسمان . 


قوله : نذر رحل . محتمل أن يكون هر كردم بن سفيان والد ممونة 
لا دوى أبو داود عنها » قالت : خرجت مع ألي في حجة رسول اله 
صلی الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم « قالت : فدنا اليه لي . 
فقال : بارسول الله » إني نذرت إن ولد لي ولد ذ كر أن أنحر على رأس بوانة في 
عقبة من الثنايا عدة من النعم . قال : لا أعلم إلا أنها قالت مسين . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : هل بها من هذه الأوثان شيء ؟ قال : لا . قال : 
فأوف ما نذرت لله » وذكر المدث ٠.‏ 

قوله : أن بنحر إبلا في حديث صموئة » قال : فأوف ما نذرت لله 
قال : فحمعبا فحعل بذعا » فانفلتت مله سّاة فطلها . وهو بقول : الهم 
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أوف بنذري فظفر بها فذيحما . فحتمل أن يتكون نذر إبلا وغنماً وحتمل 
أن بكون ذلك قضيتين ! 

قوله : ببوانة ٠‏ بضم الباء وقبل بفتحبا ٠‏ قال البغوي : موضع في 
أسفل مكة دون بام > وقال أبو السعادات : هضبة من وراء يلع , 

قوله : فقال : هل كان فيا وثن من أوثان الجاهلية بعبد ؟ قال في 
وعروة المفتام » الصثم : هو ما له صورة © والوثن : ما لس له صورة . 
قلت : هذا هو الصحبح في الفرق بينها » وقد جاء عن السلف ما يدل على 
ذلك . وفه الملع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم » 
ولو بعد زواله ٠‏ ذكره المصنف ٠‏ 

قوله : فېل كان فيا عبد من أعادم ؟ قال شخ الإسلام : العبد 
اسم لا يعرد من الاجتاع العام على وجه معتاد 6 عائداً إما بعود السنة 
أو بعود الاسبوع أو الشبر ونحو ذلك » والمراد به هنا الاجتاع المعتاد 
من اجتاع الماهلية » فالعيد يجمع أموراً منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم 
٠‏ الجعة » ومنها اجتاع فيه © ومن أمال تتبع ذلك من العبادات والعادات . 
وقد مختص العيد مكان بعبله » وقد نكون مطلقاً . وکل من عه يذه 
الأمور قد يسمى عدأ » فالزمان كقول البي ل في يوم االمعة : « إن 
هذا يوم جعله الله للسامين عبد » والاجتاع والأحمال كقول ابن عباس : 
سبدت العيد مع رسول الله 0 . والمكان كقرله : و« لا شلوا 
قبري عبدأ » وقد يكون لفظ العيد اسا لمجموع الوم والعمل فيه » وهو 
الغالب كترل الني َي لأبي بكر « دعها با أب! بكر فإن لكل قوم 
عدأ » . التهى . وفه استفصال المفتي + والمنم من الرفاء بالنذر إذا 
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كان فى المكان عمد من أعاد الاهلية ولو بعد زواله » واذر من مشاببة 
المشر كين في أعبادم ولو لم يقصده , ذكره المصنف . 


قوله : فأوف بنذرك . هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي 
يذبح فيه المشركرن لغيره » أو في عل أعادم معصية © لأن قرله : 
فأوف بنذرك دعقمب الو صف الحم حرف الفاء » وذلك دل على أن 
الوصف سبب الك » فيكون سيب الأمر بالوفاء وجود النذر خالا عن 
هذبن الوصفين 6 فکونان مانعين من الوفاء 34 ولو ل كن معصة لماز 
الوفاء نه 4 ولأنه عه بقوله : فأنه لا وفاء يدر 1 معصة أله فدل 
أن الصورة الؤول عنما مندرجة في هذا اللفظ العام لأن العام إذا أوره على 
سيب قلا بد أن يكون ايت مادرساً فيه ) ولأنه لو كان الذبعم فيا ذ كر 
جائز اسرغ يلقع للناذر الرفاء به م سوغ أن نذرت الضرب بالدف أن 
تضرب به لأنه عله السلام استفصل . فلا قالوا : لا . قال له : « فأوف 
تذرك © . وھدا قتي أن کون المقعة مانا اعدم 1 أو ما ون من 
أوثانهم ماع من البح مأ وإن ندر 1 وإلا !ا جسن الاستفصال 3 
إذا خلا من الموانع , 

قوله : فإنه لا وفاء لنذر في معصة الله . ديل على أن ه ذا نذر 


معصة » لا يجوز الوفاء به لا تقدم 9(" » وعلى أن نذر المعصة لا رز 


)١(‏ قوله :لا تقدم . أي من أن العام إذا ورد على سبب فلابد أن يكون 
دإخلا فيه . 
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الرفاه به . وقد أجمع العلاء على ذلك هذا الديث » وحديث عائشة ٠‏ 
الآفي وما في معناها » واختلفوا هل تجب به كفارة بين ؟ على قولين : ' 
هيا روايتان عن أحجد ء أحدها) : وب وهو المذهب المشبورل عن أحد , 
وروي عن ابن هسعود وابن عباس »© وبه قال أبو حنبفة وأصحابه لديث 
عائشة مرفوعاً : « لانذر في معصة و كفارته كفارة هين » رواه أحمد 
وأهل السنن » واحتج به أحد وإسحاق . والثالي : لا كفارة عليه . دوي 
ذلك عن مسروق والشعى ٠‏ والشافعي لديث الباب » وحديث عائثة الآني . 
ول يذكر فيا كفارة » وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على 
عدم وجويها . 

قرله : ولا فيا لا ملك ابن أدم . 

قال في « شرح المصابيم » : يعنى إذا أضاف النذر إلى معسين 
لا ملکه بان قال : إن شفی الله مريذي فلله علي أن أعتق عد فلان » 
أو أتصدق بوبه ونحو ذلك » فأما إذا التزم في الذمة شيئاً لا واڪه 
فنصم نذره » مثاله إن سُفى الله مريضي 2 فلله على أن أعتتى رقبة ٤‏ 
وهو في ذلك الخال لا يلك رقبة ولا قينا » فيصم نذره ©» وإذا سفي 


ثبت النذر في ذمته , 


قوله : رواه أبو داود وإسناده على شرطبها » أي : شرط الخاري 
ومسل » وأضمرها للحلم بذلك , وأو داود اسمه سلهان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشر هى شداد الأزدي السجستاني » صاحب الإمام أجمد» 
ومصلف « السئن » وغيرها ثقة إمام حافظ من كار العاماء , مات سنة 


حمس وسبعين ومائئين . 


س لآ و“ هس 


باب 
من الشرك النذر لغير الله 

ش : أي انه من العبادة » فكيرن صرفه اغير الله شر كا » فإذا نذر 
طاعة وجب عله الوفاء بها وهو عبادة » وقرية إلى الله . وهذا مدح الله 
الموفين به » فإن نذر اوق تقرباً إلمه ليشفع له عند الله » ويكشف 
ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عادة الله تعالى غيره ضرورة » ا أن 
من صلى لله وصلى لخيره» فقد أشرك » كذلك هذا > لقوله تعالى : 
( يوفون بالنذر ) [ الدهر : م ] وجه الدلالة من الآبة على الترحمة 
أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر » والله تعالى لا هدح إلا على فعل 
واجب أو مستحب »2 أو ترك عحرم ‏ لامد على فعل ابام الجردءوذلك 
هو العبادة » لمن فعل ذلك لغير الله متقرباً إلله فقد أشرك . 

قال : وقوله : ( وما ألفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله 
يعلمه ) [البقرة: "0١‏ ]. 

وجه الدلالة من الآبة على الترحة أن الله تعالى أخير بأن ما أنفقناه 
من نفقة أو نذرناه من نذر متقريين بذلك إله أنه يعامه » ويحازينا عليه . 
فدل ذلك أنه عبادة . وبالضرورة يدري كل هسم أن من صرف سيا 
من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك . 

قال ابن كثير : يخبر تعالى بأنه عالم بجميع مايعمك العاماون من 
الخيرات من النفقات والنذورات . وتضمن ذلك عازاته على ذلك أوفر 
المزاء للعاملين لذلك » ابتغاء وجه » ورحاء موعوده . إذا عامت ذلك 
فبذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعاً أو 


= "ةل بس 


ضرا فتقرب اله بالنذر » لقضي حاجته أو لشفع له . كل ذلك شرك 
في العبادة » وهو شبه با ذكر الله عن المشر كين في قوله : ( وجعلوا لله 
ما ذرأ من الحرث والانعام نصساً فقالوا هذا لله بزعمم وهذا لششركائنا فا 
کان لشركائمم فلا يصل إلى الله وما كان لله فہو ,يصل الى شر كائهم ساء 
ما حكمون ) / الأنعام : ۷ ]دوى ابن أي عام في الآية ٠‏ لعفي : جعلوأ 
لله جزءا من المرث ولشركائم ولأوثانهم جزءآ » فا ذهبت به الربح ما 
موا ل إلى جزء أوثائهم تر كوه » وقالوا : الله عن هذا غني © وما ذهبت 
به الريم من جزء أوثانهم الى جزء الله أخذوه . وعناد القور يجعاون لله 
جزءاً من أمواهم اللذر والصدقه » وللأمرات والطواغيت جزءاً 
حذلك » وقد نص غير واحد من العاماء » على أرب الذذر لغير 
الله شرك . 

قال سخ الإسلام : وأما مائذره لغير الله كالنذر للأصئام والشس 
والقمر والقتور ونحو ذلك » فهو بنزلة أن تحاف بغير الله من الحلوقات » 
والالف بللحاوقات لاوفاء عله ولا كفارة » و كذلك الناذر للممخاوق لس 
عليه وفاء ولا كفارة ) فإن كاها شرك » والشرك لس له حرمة » بل عله 
أن ستغفر الله من هذا العقد ويقرل ما قال الني يللع حيث قال : « من 
حلف باللات والعزى فلقل لا إله إلا أله » وقال أيضاً فيمن نذر للقبور 
ونحوها دهً لتنور به ويقول : إنها تقبل النذر كا بقول بعض الضالين . 
فهذا النذر معصة باتئفاق العهاء » لامحوز الوفاء به مه وكذلك إذا نذر 
مالأ من النقد أو غيره للسدنة أو الجاورين العاكفين بتلك البقعة » فإن 
هؤلاء السدنة فيم سبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومئاة بأ كارن 
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أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل الله والمجاررون هناك فيم سه 
من العا كفين الذين قال فهم إبر امم الخليل عليه أسلام : ( ماهذه القاثيل 
الي َنم ها عا كفرن ) [ الأنبياء : مه ] والذين اجتاز بهم مرمى عله 
السلام وقوله تعالى : ( وجاوزنا بيني امرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفرن 
على أصنام لحم ) [ الأعراف : ٠۳۸‏ ] فالنذر لأوائك السدئة والمجاورين في 
هذه البقاع التي لافضل للشريعة في المجاورة فا نذر معصة »2 وفه شه من 
النذر لسدنة الصلبان المجاورين عندها » أو لسدئة الأبدال التي في اند والجاورين 
عندها َم هذا المال إذا صرفه فى جنس تلك العبادة من المشروع مثل 
أن بصرفه في جمارة المساجد أو للصالمين من فقراء المسامين » ستعيئون 
الملل على عبادة الله كان حسنا. وقد تقدم كلام ابن القم في قوله :ويقولون 
إنها تقبل النذر » أي : تقل العبادة من دون الله ء إن الدذر عبادة 
إلى آخره . 


وقال الإمام الأذرعي « في شرم هنباج النووي » : وأما النذر للمشاهد 
الي بنبت على قبر ولي أو شيخ ؛ أو على امم من حلبا من الأولياء ؛ 
أو تردد في تلك البقعة من الأنساء والصالين » فإن قصد الناذر بذك 
وهو الغالب أو الواقع هن قصود العاقد في تعظم البقعة والمشهد والزاوية؛ 
أو تعظم من دفن بها أو سبت البه » أو بليت على اممه ء فبذا النذر 
باطل غير منعقد » فإن معتقدم أن هذه الأماكن خصوصات لأنفسبا » 
ويرون أنبا مما بدفع به البلاء » ويستجلب به النعاء » ويستشفى بالنذر ها 
من الأدواء» حتى انهم ينذرون لبعض الأحجار لا قبل : إنه جلس الها أو 
استند الا عبد صالم » وينذرون لبعض القور السريم والشمرع والزيت » 
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وبقولون : القبر الفلاني أو السكان الفلاني يقبل النذر » بعنون بذلكأنه يحصل 
به الغرض المأمول من شُفاء مريض » وقدوم غاب » وسلامة مال » وغير 
ذلك من أنواع نذر الجازاة . فبذا النذر على هذا الوجه باطل لاك فيه » 
ل نذر الزيت والشمع ونحرهها القور باطل مطلقاً » من ذلك بيذي الشموع 
الكثيرة العظمة وغيرها لقبر اللبل عله السلام » ولقبر غيره من الأنبياء 
والأولاء » فان الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبر كأ وتعظيما » 
ظاناً أن ذلك قربة » فهذا مما لاريب في بطلانه . والإيقاد المد كور بحرم 

وقال الشسخ قامم النفي ف د شرح درر البحار » ؛ النذي الذي 
بنذره أكثر العرام على ماهو مشاهد » كأن يكون للإنسان غائب أو 
مر لص أو له واحة ضرورية 34 أن إلى بعص الصليصى_اء »2 وجعل على 
رأسه سترة ويقول : ياسدي فلان إن رد الله غائي أو عوفي مربضي أو 
قضدت حاجتي » فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا ء أو من الطعام كذا ؛ 
أو هن الملء ومن الشمع والزيت کا ¢ فيدا النذر باطل بالإجاع أو جره ٠‏ 
ما : أنه نىدر لوق 1 والنذر لوف لا جوز لابه عادة 3 والعيادة 
لاتكون للوق 0 وهنا أن المنذور له مت والمەت لا ماك ' ومنها أنه 
ظن أن المت يتصرف في الأمور دون الله » واعتقاد ذلك كفر » إلى أن 
قال : إذا علمت هلأ ۴ بو حل من الدراهم والشمع والؤدت وغيرها وشقل 
في « البحر الراثق » في آخر كتاب الصوم . ومله نقله المرشدي 
أيضأ في « تذ کرته ؛ ولقله غيرهما عنه وزاد : وقد ابتلى الناس بهذا 


لا سيا ف مولل أحد الدوي 
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وقال الشيخ صنع الله اللي النفي في الرد على من أجاز الذبع والنذر 
للأولماء » وأثبت الأجر في ذلك : فبذا الذبح والنذر إن كان على امم 
فلان وفلان فهو لغير الله » فيكون باطلا . وفي التنزيل : ( ولا تا كوا 
ما لم يذكر امم الله عليه ) [ الأنعام : ١١‏ ] وقرله : ( قل ك 
صلاقي ونسكي وعياي وماتي لله رب العالين لا شريك له ) [ الأنعام : 
4 ] أي : صلاقي وذيحي لل » کا فسر به قوله : ( فصل اربك وانحر ) 
[ الكموثر : [r‏ وف الحديث ؛ و لائذر في معصة الله » رواه أو داود 
وغيره . والنذر لغير الله إشراك مع الله » إلى أن قال : فالنذر لغير الله 
كالذيم لغيره . 

وقال الفقباء : خمسة لغير الله شرك : الركوع والسجود والنذر والذبح 
واليمين . قال : والحاصل أن النذر لغير الله فجور + فن أبن تحصل لهم 
الأجور ؟ اننهى ملخصاً ٠‏ وقال القاضي ابو بكر بن العربي الالكي : قد 
نجي عن النذر » وندب إلى الدعاء » والسبب فه أن الدعاء عبادة عاجلة » 
ويظبر به التوجه الى الله تعالى » والتضرع له » وهذا يخلاف النذر فإن 
فه تأخير العبادة إلى حين المصول وترك العمل إلى حين الضرورة . فقد 
نص أو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان » ولا عكري مسل أن من عد غير 
الله فقد أشرك » ولكن ما قال تعالى : ( وما تغني الآبات والدذر عن 
قوم لا يؤمنون ) [ يولس : ٠١١‏ |. 


فال : وفي « اأصمحبح » عن عائشة أن رسول اله يلع قال : 
2 من نذر أن ر بطيسع الله قليطعه »؛ وهن نذر أن يعصي الل فلا عص » , 


ب + ب 


ش : قوله في « الصحيم » أي : « صححيم البخاري » . 

قوله : عن عائشة هي آم المؤمنين » وزوج الني يلتم » وبنت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنها » تزوجبا النى ك2 وهي بنت سبع سلين » ودخل 
ها وهي بنت تسع سنين » وهي أفقه النساء مطلقاً » وأفضل أزواج الني 
يل إلا خديحة ففيها خلاف كثير , ماتت سنة سبع وسين على الصحيح » 
قاله الحافظ . 

قوله : « من ندر أن «طيمع له قللطعة ع أي : فللفعل ها نذره 
من طاعة الله وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة يشرط برحوه 
كترله : إن سفى الله مربضى فعلى أن أتصدق بكذا ونحو ذلك » وجب 
عليه أن بوفي بها مطلقاً إذا حمل الشرط » إلا أنه حكى عن أبي حنيفة 
أنه لا يازمه الوفاء عا لا أصل له في الوجوب »2 الاعتكاف » وعع.ادة 
المريض . والديث حجة عليه © لأنه لم يفرق بين ماله أصل في الوجوب 
وما لا أصل له » فإنه نذر ابتداء كقوله ؛ لله تعالى على صوم شير فال 
أبضأ كذاك في قول الأكثرين . وعن بعضهم أنه لا يازم » والطسديث 
حجة عليه أيضأ » لأنه لم يفرق بين ما علقه على شرط وبين ما نذره ابتداء . 

قوله : « رمن نذر أن بعصي اله فلا بعصه » زاد الطحاوي « ولمكفر 
عن ينه » . قال ابن القطان : عندي سك في رفع هذه الزيادة أي , 
لا بفعل المعصة التي نذرها ٠.‏ وقد أجمع العاماء على أنه لا يجوز الوفاء 
فر العصية . 

قال الحافظ في ١‏ الفتم »: واتفقرا على تحريم الندذر في المعصة ع 
وتنازعوا هل نعقد موحاً لاحكفارة أم لا ؟ وقد تقدم ذلك في الاب 
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قله . وقد دستدل بقوله : « ومن نذر أن بعصي 1 فلا بعصه » لصحة 
النذر ف اماج » کا هو مدهب أ<+_د وغيرمه . بؤيدم هارواه أبو دأود 
عن مرو بن سعسب عن أبمه عن حده ورواه أحمد والترمدي عن بريدة 
أن امرأة قالت : بارسول الل إفي نذرت أن أضرب على رأسك بالدف , 
فقال : « أوف بئذرك > وإذا صححئاه كمه Çe‏ املف على فعل ؛ 
فبخير بين فعله وحكفارة اليمين . وأما نذر الاحابم والخضب »2 فو مين 
عند أحمد ع فر بن فعله وصكفارة الىمان د نٹ عمران بن حصين 
مرفوعاً و للا ندر ف عضب » و كفارته كفارة عن ۾ لوأ سعد وأحمد ) 
والنساني » وله طرق »وفه كلام ٤‏ فإن نذر مكروها كالطلاق © أستحب 
أن تكفر ولا شعله ٠‏ 
باب 
من الشمرك الاستعاذة بغير الله 
الاستعاذة : الالتحاء » والاعتدام ٠‏ والتحرز » وحقةما : اهرب من 
شيء تخافه الى من يعصمك مله + ولهذا سمي التعاد به معاذا » وملدأ 
ووزراً : فااعالد با قد هرب ما بيؤذ أو مللكة إلى ربه ومالکه ؛ وفر 
إأنه ؛ وأاقى اسه بين يديه واعتهم به ع واستيدار به » والتحأ إأنه » وهذا 
شل وتفيم ٠»‏ وإلا فا يقرء بلقاب من الالتحاء إلى الل » والاعتصام به ». 
والاطراح بين بدي الرب » والافتقار ايه » والتذال بين يديه » أمر لا عبط 
به العمترة . هذ! معنى لاہ ابن الق ٠,‏ 


وفال ابن كثير ١‏ الاستعادة هي الام الى لله والااتصاف مايه من 


. eA - 


شر كل ذي شر . والعباذ يتكون لدفع الشر . واللياذ اطلب الير ٠‏ وهذا 
معنى كلام غيرهها من العاماء » فتيين بهذا أن الاستعاذة باه عبادة لل > وهذا 
أمر الله بالاستعاذة به في غير آبة » وتواترت الان عن الاي مَل بذلك . 
قال الله تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ باه إنه هو السميع 
العلم ) [ فصلت : «م ] وقال ( وقل رب أعوذ بك من هزات الشاطين . 
وأعرذ بك رب أن عضرون ) | المؤمنرن : 8ه - ٠٠١‏ ]| وقال : (فاستعد 
لله انه هو السميع البصير ) [ غافر : 55 ] وقال : ( قل أعرذ برب الفلق ) 
[ الفاق : ۲ ] وقال تعالى : ( قل أعرذ برب الئاس . ملك الناس إله الناس ) 
[ الناس : t<‏ [ فإذ كان تعالى هو ريا وملكنا وإهنا > فلا مفزع لنا في 
الشدائد سواه » ولا ملحا لنا منه إلا اليه » ولا معبود أنا غيره » فلا ينيغي 
أن يدعى ولا مخاف ولا يرجى ولا يحب غيره » ولا بذل ولامخضع لغيره » 
ولا تركل إلا عاءه » لأن من تخافه وترجره وتدعوه وتتوکل عله © اما 
أن کون مربيك والقم بأمورك » ومتولي سّأئك ؛ فہو ربك › ولا رب لك 
سواه » وتكون ماو كه وعنده الق » فيو ملك الاس حقا » وكليم عبيده 
وعالنككه » أو دكرن معودك وإلفك الذي لا تستغنى عنه طرفة عبن , 
بل حاجتك إله أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك © فيو الإله الاق 
إله الناس » فمن كان ريم وملكيم وإفيم فبم جديرون أن لاستعذوا 
بغيره » ولا ستتصروا بسواهء » ولا باحأوا إلى غير ماه © فبى كاثيهم 
وحسبهم وناصرهم وولهم ومتولي أمورم جميعاً برپوپیته وملككه وإليته هم ؛ 
فكيف لابلتحىء العبد عند النوازل ونؤول عدوه به إلى ريه وماڪه 
وإلفه » وهذه طريقة القرآن يمتح علهم بإقرادم بهذا التوحيد على توحد 
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الإهة » هذا معنى كلام ابن القم » فإذا تحقق الع.د ,هذه الصفات : الرب 
والملك والإله » وامتثل أمر الله واستعاذ به » فلا ريب أن هذه عادة من 
أحل السادات » بل هر من حقائق توحمد الإلمة » فإن استعاذ بخيره 
فو عابد لذلك الغير » كم أن من على لله وصلى لغبره يكور عابداً 
لغير انه كذلك فى الاستعاذة » ولا فرق إلا أن احارق يطلب مته 
ما بقدر عليه ويستعاذ به فه » مخلاف مالا يقدر عله إلا الله » فلا ستعاذ 


فه إلا بلله » كالدعاء » فإن الاستعاذة من أنواعه . 


قال : وقول الله تعالى : ( وأنه كان رجال من الانس يعوذون 
برجال من الجن فزادوم رهقاً ) [ الجن : 7 ] . 

ش : المعنى والله أعلم على قول أن الانس زادوا ان باستعاد مم م 
رهق » أي ؛ إا وطغاناً وشر؟ » فضمير الفاعل على هذا لاعائذين من 
الإنس وضير المفعول المستعاذ مم من ان ؛ وعلى القرل الثاني بالعكس » 
وزيادتهم للانس رهقا بإغرائمم وإضلاهم : وذلك أن الرجل من العرب كان 
إذا أمسى فى واد قفر في بعض ميره وشاف على نفسه قال : أعوذ إسيد 
هذا الوادی من سفباء قومه ؛ بريد اجن و کرم . قال مجاهد : كازوا 
بقولون إذا ه.طوا وادياً : نعود يعظلم هذا الوادي » فزادوم رهقاً , 
قال : زادوا اككفار طغانا . رواه عد بن حد » وابن المنذر 
والآثار بذاك عن الساف «شبورة »2 ووحه الاستدلال بالآية على الترحمة 
أن ان حككى عن مؤمني الجن أنهم ا تين لهم دين الرسول بم وآمنوا 
به » ذكروا أمساء من الشرك كانوا يعتقدرنها في الماهلة » من حماتها 


الاستعادة رار أله , 
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وقد أجمع العاماء على أنه لاتحوز الاستعاذة بغير الله » ولحذا نموا عن 
الرقى الى لايعرف معناها » خشة أن يكون فما شيء من ذلك . قال 
ملا على القاري النفي : ولا تجوز الاستعاذة بالجن » فقد ذم الله الكافرين 
على ذلك فقال : ( وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن 
نزادوهم رهتاً ) [ المن : ب ] إلى أن قال : وقال تعالى : ( ويوم 
حشرم معا يا معشر الن قد استكثرتم من الإنس وقال أولاؤم من 
الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ) [ الأنعام : ۹ ] فاستمتاع الإنسي 
بالمني في قضاء حوائحه وامتثال أوامره » أو إخباره بشيء من المغيبات › 
واستمتاع الني بالإنمي تعظبمه باه » واستعاذته به » واستغاثته وخضوعه 
له . وفه أن كون الشىء محصل به منفعة دذوية من كف شر أو جاب 
نفع لايدل على أنه اس من الشرك , ذكره المصئف , 

قال : وعن ولة بات سكع قالت : ممعت رسول اله 2 
يقول : « من نزل هنزلاً فقال : أغوذ بكليات الله التامات هن شر 
ما خلق 2 لم يضره شيء حتى برحل من هنزله ذلك » رواه هسم . 

قوله : عن خولة بنت حكم . أي : ابن أمة السلية » يقال ها : 
أم شريك . ويقال ها : خوية بالتصغير » ويقال : إنها هي 
الواهبة » وكانت قبل نحت عؤان بن مظعون . قال ابن عبد البر : وكانت 
صاطة فاضل . 

قوله : أعوذ بكليات أنه التامات , هذا ما شرعه أل لأهل الإسلام 
أن ستعيذوا به بدلا ما يفعله أهل ااهلية من الاستعاذة بان » فشرع 


اله للمسامين أن ستعذوا به أو بصفاته . قال القرطي في « المفهم » : 
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قبل : معناه الكاملات التي لاياحقها نقص ولا عيب » م يلحق كلام البشر , 
وقل : معناه الشافة الكافة » وقل : الكلات هنا : هي القرآن » فإن الله 
أخبر عنه بأنه ( هدى وشفاء ) [ فصلت : ٠؛‏ ] وهذا الأمر على جبة 
الارشاد إلى ما يدفع به الأذى . ولا كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى 
والالتساء إله » كان ذلك من باب المندوب إلبه المرغب فه . وعلى هذا 
فحق المتعوذ بال تعالى وبأممائه وصفاته أن يصدق الله في التحائه إليه » 
ويتوكل في ذلك علمه » ومحضر ذلك في قله » فى فعل ذلك وصل إلى 
منتهى طلبه » ومغفرة ذليه . وقال غيره : وقد اتفق العاماء على أن 
الاستعاذة بالماوق لا ترز ؛ واستدلوا يحديث خولة » وقالوا : فيه وليل 
على أن كات الله غير مخلوقة » وردوا به على الحرمة والمعتزلة في قرلهم 
يخاق القرآن » قالوا : فلو كانت كيات الله مخلوقة لم بأمر .ها البي م 
بالاستعاذة ما » لأن الاستعاذة بالحاوق شرك . 

وقال شيخ الإسلام : وقد نص الأثة كأحد وغيره على أنه لاتجوز 
الاستعاذة مخلوق » وهذا ما استدلوا به على آنه كلام الله غير اوق . 
قالوا : لأنه ثبت عن التي يلقع أنه استعاذ بكهات الله وأمر بذلك » وهذا 
نى العاماء عن التعازيم والتعاويذ التي لايعرف معناها خشية أن يكون 
فها شرك . 

وقال ابن القم : ومن ذبس للشيطان ودعاه واستغاث به » وتقرب 
إله ما حب » فقد عبده وإن لم سم ذلك عبادة » ويسمه استخداماً » 
وصدق هو استخدام الشطان له » فصير من خدم الشطان وعابديه » 
وبذلك مخدمه الشطان لكن خدمة الشيطان له لست خدمة عادة » فإن 
الشطان لامخضمع له وبعيده © بفعل هو به . 


۳ ت 


قوله : ( من شر ماخلق ) [ الفلق : ۳ ] أي : من كل شر 
ف أي ماوق فام به الشر من حوان أو غيره ٤)‏ إا کان أو Lie‏ أو 
هامة..أو دابة » أو رمحا أو صاعقة » أي نوع كان من أنواع اللاء في 
الدنا والآخرة وما هنا موصو ل ادس إلا 4 ولمس المراد ما العموم 
الاطلاق 1 بل المراد التتسدي الوصفي والمعنى من ر کل علوق ہ4 سر ٤‏ 
لا من شر كل ما خلقه الله تعالى » فإن النة واللالكة والأنباء ليس 
فهم شر » هدا معی كلام ابن القم . قال : والشر يقال على سيئين على 
الألم وعلى ها يفضي إلبه . 

قوله 5 م نضره شي ہی برحل دن ماز له داك : قال القر حلي : 
هأ حار کہ ساح وقول صادی عا صدةقه دالا وربة ¢ وإ مال چت 
هذا الخير عملت عليه فلم يضري شىء إلى أن تر كته » فلدغتنى عقرب 
بالمبدية للا » فتفكرت في نفسي فإذا لي قد لسيت أن أتعرذ بتلك 
الكلات . قال المصنئف : فه فضلة هذا الدعاء مع اختصاره , 

باب 
٠. Ê 4 ٠ ٠ Ê‏ 
من اشر ك ان اٹ دغر اله او يدعو عبرم 

الشدة كالاستنصار طاب النصمر 4 وألا ستعادة طالب العون ٠‏ وهال عيرم : 
الفرق بين «لاستغاثة والدعاء : أن الاستغاثة لاتكون إلا من المكدوب 
3 قال تعالى : ) فاستعاثه الذي من سعة 4 على الذي من غدوه ( 
[ القصص ١ ١5 ١‏ وفال . ) 3 لستغيدون 31 فا ستاب اس ( 
[ الأنفال : ٠١‏ ] والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب 
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وغيره » فعلى هذا عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 
وقال أبو السعادات : الاغائة : الإعانة » فعلى هذا تكون الاستغاثة هي 
الاستعانة . ولاريب أن من استغائك فأغثته فقد أعنته + إلا أن لف 
الاستغائة مخصوص يطلب العون فى حالة الشدة » حلاف الاستعانة . 
وقرله : أو يدعو غيره . الراد بالدعاء هنا . هو دعاء المألة فيا لابقدر 
عله إلا الله تعالى » فإن ذلك شرك لا سد كره الصف من الآبات . 
واعلم أن الدعاء نوعان : دعاء عادة » ودعاء مسألة يا حققه غير واحد 
| ملم : شح الإسلام وان الق وغيرهما » ويراد به فى القرآن هذا نارة ؛ 
وهذا تأرة ؛ وراد به جموعبما » وها متلازمان , فدعاء المسألة هو طاب 
مأ نفع الداعي من حاب تشع أو کشف ضر ؛ فالمعمود لايد أن كارن Il‏ 
للذفيع والضر » ولحذا أنكر اث تعالى على من عبد من دونه ما لا ملك 
ضرا ولا نفعاً كقوله : ( قل عدون من دون الله ما لا ملك لك غرأ 
ولا نفعاً والله هو السميع العام ) | المائدة : ۸١‏ ] وقرله : ( ويعبدون 
من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم وبقرلون هؤلاء سفعاونا عند اش ) 
[ پوس : وا [ وداك كثير في القرآن سين أن المعبود لا بد وأن 
کون مالکاً نفع وااضر ء فمو يدعي للتقع وااضر دعاء اسألة » ويدعى 
خوفاً ورنماء دعاء العبادة > تعلم أن الارعين متلازمارل , فڪل دعاء 
عبادة مستازم لدعاء المألة ٠‏ وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 


ودا التحق.ق يدفم عاك مأ بقوله عماد القمود إذ احتج عام | ذكر 
الله فى القرآن من الأمر باخلاص الدعاء له . قالوا : المراد به العادة » 


3500 


فبقولون في مثل قوله تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعرا .مع الله أحدآ ) 
1 ان : ۹4 | أي : لا تعيدوا مع اه أحداً »2 فقال فم : وإن أريد 
به دعاء العبادة » فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة » لأن دعاء العبادة 
مستازم لدعاء المسألة » ما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة » هذا لولم 
برد في دعاء المسألة مخصوصه من القرآن إلا الآبات التي ذ كر فيا دعاء 
العبادة . فكيف وقد ذ كر الله في القرآن في غير موضع . قال الله تعالى : 
| ادعوا ديم تفرعاً وخفية إنه لاحب العتدين ) [ الأعراف : مه ] 
وقال تعالى : ( وادعوه خوفاً وطمعاً ) [ الأعراف : 5ه ] وقال تعالى : 
( والذين إذا فعلوا فاحثة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الل ) [ آل ترات : ٠۴٠‏ ] وقال تعالى : 
( واسألوا اله من فضله ) | النساء: عم ] وقال تعالى : ( قل ارآیتې 
إن £ عذاب اله أو ا الساعة أغير لله تدعون إن كنم صادقين . 
بل إباه تدعون فكشف ما تدعون إلمه إن ساء وتنسون ما تش ركون ) 
[ الأنعام : ١4-؟؛]‏ : 

وقال تعالى : ( له دعوة الق والذبن يدعون من دونه لا لسمم خسو ل 
هم بشيء إلا كباسط كفه إلى الماء ليلغ فاه وماهو بالغه وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال ) [ الرعد : ٠١‏ ]| وقال تعالى : عن إبراهم عليه 
السلام ( إن دلي لسميع الدعاء ) [ إبراهم : 4١‏ ] وقال عله أيضا : 
) وأعتزا-م وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكرن 
بدعاء ري سقياً , فاما اعازهم وما يعبدون من دون الله ) [ مرم : 49 ٥۰‏ ] 
وقال تعالى : ( ثم إذا مسك الضر فإليه يجارون ثم إذا كشف الفر عنم 
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إذا فرق من برءهم دشر کون ) [النحل : همه ] وقال تعالى : ( قل ادعوا 
الذين زعم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنس ولا تر بلا ) |[ الاسراء : 
5ه [ وقال تعالى : ( وإذا مس الفر في الحر ضل من تدعرن إلا إباه 
فلا نجام إلى البر أعرضتم وكان الانسان كفورا ) | الامسراء :م5 ] 
وقال تعالى : ( قل ادعوا اه أو ادعرا الرحمن أباً ما تدعرا ذل الأساء 
الحسنى ) [ الاسراء : ١١١‏ ] وقال تعالى عن زكريا عليه السلام : ( قال 
رب إفي وهن العظم مني واشتعل الرأس شا ولل أصكن بدعائك رب 
Li‏ ) [ هرم : ؛ ] وقال تعالى : ( وقيل ادعرا شر كاه فدعوم فلم 
ستحيوا هم ) | القصص مب ١‏ وقال تعالى : ( فإذا ر كبوا في الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدن فلا جام إلى البر إذا ثم شر کون ) [ العتتكيرت : 
55 ] فكفى ,ذه الآيات نحاة وححة وبرهاناً في الفرق بين التوحيد 
والشرك عموماً وفي هذه المسألة خصوصاً . وقال تعالى ؛ ( فابتغوا عند الله 
الرزق ) [ العنكبوت : ١8‏ ] وقال تعالى : ( وإذا مس الاثسان ضر دعار "به 
منباً إله ثم إذا خوله نعمة منه نسي ماكان يدعو إله من قبل وجعل 
لله أندادا ليضل عن سببله قل قتع يكفرك قدلا إنك من أصحاب الثار ) 
الزمر : ٩‏ ] وقال تعالى : ( والذين تدعون من دونه ما يلكورك 
من قطمير . إرف تدعوم لا سمعوا دعاءک ولو ممعوا ما استحابرا 3 
ويوم القبامة يكفرون بشر كك ) [ فاطر : ١٠١-1١4‏ ] وقال تعالى : 
( وقال د ادعوني تعب 3 إن الذين ستكيرون عن عادني سدخاون 
جبنم داخرين ) [ غافر : 5١‏ ] وغير ذلك من الآبات . 
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وقي الأحاديث عن الني يلقع ما لا محصى » مما فوله َلثم فيا رواه 
عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : « يا عبادي » كلسم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطع؟ » يا عادي 33 عار إلا من كدرته فاستكصوني 
أكسم يا عادي 53 فال إلا من هدته فاستهدوفي اد » ياعبادي 
e‏ تخطئون بالادل وااإهار وأنا أغفر الذنوب حميعسا] فاستغفروني أغفر 
لکم » . رواه ملم وقوله 7 : و زل رثا تارك وتعالى إلى مماء 
الدنا حين يرقى ثلث اللبل الآخر ثم بقول : من بدعوني فأستحب 
له ؟ من يسألني فأعطه ؟ من ستغفرفي فأغفر له 9 » رواه البخاري ومام . 
وقوله : « لس فيء أكرم على ابت من الدعاء » رواه أحد والترمذي وابن 
ماحة واب حبان »؛ والحا م وصححه , وقرله : « من ل بدع الله يغضب عليه » 
رواه أحمد وان أي ية والطام وقرله : وسلوا الله من فضله فان الله 
حب أن سأل » رواه الترمذي ؛ وقوله : « الدعاء سلاح المؤمن » وماد الدبن » 
ونور السموات والأرض » رواه الجا وصححه . وقرله : «الدعاء هو 
العنادة » رواه أحمد والترمذي . وفي حديث آخر : و الدعاء مخ العيادة ) 
رواه الترمذي . وقرله لما سئل : أي العبادة أفضل ? قال : و دعاء الرء انفسه » 
رواه البخاري في « الأدب » وقوله : «لن ينفع حدر من قدر ولكن 
الدعاء نفع ما نزل وما لم ينزل فعل؟ بالدعاء ياعباد اث » رواه أحد . 
وقوله : « سلوا الله كل فيء حتى الشسع إذا انقظع ۲ فإله إن ل يسسره لم 
بتر » رواه أبو يعلى بإسئاد صح . رقوله : « لسأل أحد 1 ريه حأحدّه 
كلها حى سأله سسع نعله إذا انقطع وحتى يأله املح » رواه البزار 


. مناد ص‎ ١ 
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وقال مر بن الطاب رضي الله عنه : إني لاحل م الإجابة » ولكن 
هم الدعاء » فإذا لهمت الدعاء عامت أن الاحابة معه . وقال ابن عباس 
رضي اث عنما : أفضل العبادة الدعاء وقرأ (وقال ربك ادعرفي أستحب ص( 
| غافر ٠‏ ] رواه ان المنذر والها م وصححه . وقال مطرف : تذ كرت 
ماحماع اكير ؟ فاذا الخير كثيرءالصلاة والصام » وإذا هو في يد الله تعالى » 
وإذا أنت لاتقدر على مافي بد الله إلا أن تسأله فبعطك رواه أحمد. 
والأحاديث والآثار فى ذلك لاحبط با إلا الله تعالى . 


فشنت هذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات » بل هو أ كرما على 
ات يا تقدم » فإن لم يكن الاشراك فيه شر كا » فلس في الأرضشرك› 
وإن كان فى الأرض شرك فالشرك في الدعاه أولى أن بكون شير كا من 
الإشراك في غيره من أنواع العبادة » بل الإشراك في الدعاء هو أكبر 
شرك المشر كين الذين بعث إلهم رسول الله بل فانم يدعون الأنباء 
والصاطين واللالكة » ويتقربون !لبهم ليشفعوا هم عند الله » ودا مخلصون 
في الشدائد ن وينسون مايشر كون » حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في 
البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقرلرن : يالل يالل » لعامهم أن آهنم 
لاتكثف الضر ولا تحب المضطر . وقال تعالى : ( أمن يبب المضطر إذا 
دعاه ويتكشف السوء ويجعا-م خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ماتذ كرون) 
| النمل : | قوم کانوا بعلمون أن ذلك به وحد » وأن آ4م لس 
عندها ثيء من ذلك » ولهذا احتج سبحانه وتعالى علهم بذلك أنه هر الإله 
الحق » وعلى بطلان إلهة ماسواه. وقال تعالى : ( فإذا ر كبوا في الفلك 
دعوا اد خلصبن له الدين فلا نجام الى البر إذاهم يشر كرن ) | العنكبوت: 57 ] 
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فبذه حال ال مشر كين الأولين . وأما عباد القبور الوم فلا إله إلا الث »> 
ذا پم وبين المشر كين الأولين من التفاوت العظم في الشرك » فإنهم 
إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآ متهم وأوثانهم التي يدعونم! من دون 
الله » وأ كثرم قد اغد ذد کر امه و سيخه ديدنه » وهحيراه إن قام وإن 
قعد وإن عثر . هذا ,قول : باعلى » وهذا يقول : اعد القادر ؛ وهدا يقول: 
ناابن علوان » وهدذا بدعو البدوي » وهذا يدعو العندروس . وبال ففي كل 
بلد في الغالب أناس بلعو لهم وسألو لهم قضاء اللاحات »و تفریج الكر بات. 
بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب » وترجيح الميزان » ودخول 
الحنة والنيحاة من النار » والتثبيت عند الموت والسؤال » وغير ذلك من 
أنواع المطالب التي لاتطلب إلا من الله . وقد يسألون ذلك من أتاس 
يدعون الولابة » وينصبون أنفسمم هذه الأمور وغيرها من أنواع النفسع 
والضر التي هي خواص الإلمة » ويلفقون لهم من الأ كاذيب في ذلكعجائب. 
نا ا بدعرن أنهم مخلصرن من التحأ إلييم ولاذ ماهم من النار والعذاب» 
فقو ل أحدهم ؛ نه رقف عند الثار فلا يدع أحدا من ر ره وبدعوم بد خام) 
أو نحو هذا »وقد قال تعالى لسد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين : 
( أفن حتق عليه كامة العذاب أفأنت تنقذ من في الناد) [ الزمر: ٠١‏ ] 
فإذا كان النبي مَل لابقدر على تخليص أحد من النار » فكمف بغيرم ) 
بل كف يمن بدعي نفسه أله هر يفعل ذلك ؟ ومنها أن أ كثرهم يلفق 
حكابات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغائه » أو دعا الولى الفلانى 
فأجابه » أو ف كرية ففرج عله » وعند عباد القبور من ذلك 97 کٹر 
من جنس ماعند عاد الأصنام الدبن استولت عم الشاطين 2و لعو 1 
لعب الصسان بالكرة . 


f 
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ويوجد شيء من ذلك في أسعار المأدحين لسد المرسلين بإ الذين 
جاوزوا الد في مدحه ا وعصوه فى لېه من الغلو فه » وإطراه ا 
أطرت التصارى ابن مرم © وصار حظيم منه dy‏ هر مدحه بالأسّعار 
والقصائد » والغاو الزائد » مع عصانهم له في أمره ونه » فتحد هذا النوع 
من أعصص الق له صلوات الله عليه وسلامه ٠‏ ويقع من ذلك كثير ف 
مدح غيره » فإن عباد القبور لايقتصرون على بعض من يعتقدون فيه الفر 
والنفع »بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه وأنزلوه مئؤلة الربوبمة 
وصرفوا له حالص العبودية » حتى انم اذا جاءهم رجل وادعى أنه رأى 
رؤبا مضمونها أنه دفن في ال الفلاني رجل صالم » وبأدروا إلى امحل وينوا 
عليه قبه وزخرفوها بأنواع الزخارف » وعبدوها بأنواع من العبادات . واما 
القبرن المعروفة أو المتوهة ء فأفعالهم معبا وعندها لايمكن حصره » فكثير 
مهم اذا رأوا القباب التي بقصدونها كثفوا الرؤوس فنزلوا عن الا كرارء 
فاذا أتوها طافوا ہا واستامرا أركانها ۽ وتسحوا بها » وصلوا عندها ر كعتين؛ 
وحاقوا عندها الرؤوس ووقفوا با كين متذلاين متفرعين سائلين مطااهم » 
وهذا هو الع » و كثير ملم سحدون ها إذا رأوها » ويعفرون وجوه 
في التراب تعظيما لا » وخضوعاً أن فيا » فان كان الانسان منم حاجة من 
سُفاء مريض أو غير ذلك » نادى صاحب القبر » باسبدي فلان جئتاك قاصدأ 
من مكان بعيد » لاتخيبني » و كذلك اذا قحط المطر » أو عقرت امرأة عن 
الولد» أو دهم عدو أو جراد » فزعرا إلى صاحب القبر » وبكوا عنده 
فإن حرى المقدور #خص_ول شيء ١ا‏ بريدون © استبشروا وفرحوا 
و نسوا ذلك إلى صاحب القبر » فإن ا تسر ٿيء من ذلك اعتدروا عن 
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صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخر © أو ساخط يعض أعالحم » 
أو أن اعتقادم ف الول ضعيف ¢ أو آم ل بعطره ندر ه وو شح اخرافات . 
وهن بعص أشعار المادحين د المرساين 2 فول البو صيري : 
با أكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وان یضق رسول ألله حافك في إذا الحكر م عل بام مسقم 
فان لي ذمة مله بتسميتي مدآ وهو أوفى !لتق بالذهم 
إن م یکن 5 معادي [خدآ ردي فضك وإلا فقل ا زل الةدم 

فتأمل م ى همه الأببات من الشر ك . 

منبا أنه نفى أن بكرن له ملاذاً إذا حلت به الحرادث » إلا النى 
Cy‏ ¢ ولس ذلك إلا اله وحده لا شريك له ٤‏ قبسو الذي ليس للعماد 
ملاد إلا هر ٠‏ 

الثاني أنه دعاو و ادام بالتضر ع وإظباد الفافة والاضطرار إأنه 
وسال م همه المطالب الى ا نطاب إلا من الله 1 وذلك فز الشر ك 
في الالية . 

اليالث : سو اله هيه أن شفع له ف ذوله : 

ون يضق رسول لله يه الست : 

وهد! هر الذي أراده المشر كون كن عدو هھ ؛ وهو الاه واأدفاعءة 
عند الله » وذلك هو ااشرك وأيضاً فإن الشفاعة لاتكون إلا بعد إذن الث 
فلا معنى لطلبها من غيره » فإن اب تعالى هو الذي بأذن الشافع أن شفع 


لأن الشافع شفع ابتداء 
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الرابع قول : فإن لي ذمة . . , الى آخره . 

كدب على الله وعلى رسوله يرل فلس بينه وبين من أسمه عمد ذمة 
إلا بالطاعة » لابمحرد الاشراك في 3 مع الشرك . 

اخامس قوله : 

إن لم يكن في معادي , . . الببت . 

تناقض عظم وشرك ظاهر » فإنه علاب أولاً أن لا يشي به جاه > 
9 طالب هنا أن راخ اده دضلا وإحاناً » وإلا فاهلا كه , 

فقال : كف طلبت مته أولآً الشناعة ثم طلبت منه هنا أن يتففل 
عليك فان كنت تقول : إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله » كيف 
تدعو الي يلقع وترجوه وتسأله الشفعة ؟ فبلا سألتها من له الشفاعة 57 
الذي له ملك السموات والأرض الني لا تكرن الشفاعة إلا من بعد إذنه ؛ 
فبذا بطل عليك طلب الشفاعة من غير اله , 

وإن قلت : هاأريد إلا حامه » وشفاعته بأذن الله ٠‏ 

قبل : فكف سالته أن يتفضل علمك وياخذ بدك في برم الدين > 
فد مشاد لقوله تعالى : ( وما أدراك مايوم الدين ثم ما أدراك ها يوم 
الدن . بوم لاتملك نفس انفس يا والأمر يومئد به ) | الانفطار : 
۲+۱۸ | كرف تمع و فى قاب عد الاءان هذا وهداء 

وإن قلت : ساأاته أن أذ بدي »2 ويافذل على حاهه وسفاعته ٠‏ 

قل : عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير ان 2 وذلك هر عش 
الشرك . السادس : ف همه الأسات 6 ااتبري من اخالی س تعالى 
ءتقدس والاعتاد على الوق فى حوادث الدنا والآخرة ما لاتخفي على 
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مؤمن » فأ هذا من قوله تعالى : ( إباك تعد وإياك فستعين ) |الفانحة : 
ه ] وقرله تعالى : ( فإن نولوا فقل حسي اث لا إله إلا هو عليه 
تركات وهر رب العرش العظم ) [ التوبة : ٠4‏ ] وقوله : ( وتوكل 
على المي الذي لاوت وسبح محمده وكفى به بذنوب عباده خبيرأ ) 
[ الفرقان : وه ] وقوله تعالى : ( قل إفي لا أملك ل فراولا رشا . 
قل إني لن يحيرنى من اث أحد ولن أجد من دونه ملتحدا . إلا بلاغ 
من الله ورسالاته ) [ الجن : ۲۳-۲١‏ ] . 

فإن قل : هو لم سأله أن يتفضل عله » وإنما أخبر أنه إن لم يدخل 
في موم شفاءته فاهلاكه . قبل : المراد بذلك سؤاله » وطلب الفضل 
منه » يما دعاه أول مرة وأخير أله لاملاذ له سواه » ثم صرح بسؤال 
الفضل والإحسان بصصفة الشرط والدعاء » والسؤال كما يكون بصغة 
الطلب يكون بصيغة الشرط با قال نوح عله السلام : ( وإلا تغفر لي 
وترحني أكن من الاسر ) [ هود : 10 ] . ١‏ 


وهن سعر البرعي ذوله : 


مادا تعامل باس الو د من 
فامنع هناب ضرع لاأصر دخ له 
لىف و داك و َم اأصير منتظر 


أسير ذني وزلاني ولا عسل 


وحرى في شر كه إلى أن قال : 


وحل 2ے كر بي با ميد من 


أرجوك في سكرات اموت تشبدفي 


أضحى !للك من الأشراق في كدي 
الى المؤاد عر اب الدار مول 
لغار 3 ملك بار کی و ا عضدفق 


أرجو التحأة ر إن أنث ل ور 


هم على خطرات االقاب مطرد 
کیا ون إذ الأنفاس فى صعد 
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وإن نزات ضرا لا انیس به 
وأرحم مؤلفبا عبد الرحيم ومن 
وإن دعا فأحه واحم اله 
وقوله من أخرى : 
با رسول الله يا ذا الفضل نا 
عد على عبد الرحم اللتجي 
وأقاسني عثرلي با سيدي 
وقوله : 
با سيدي بارسرل الله يا أهلى 
هنى جاه_ك ما قدمت من زال 
واسمع دعائي وا کشف ها ساورفي 
فأنت أقرب من ترجى عواطفه 
ِن دعرتك من « تمابي برع ٩‏ 


فاملع حذاي وأ كرهني وصل سي 


وسن أنس وحد شه منفرد 
بلية من أحمله و أ رش و اوق 


من عاد سامت أو ظا تكد 


بحة فى المشر جاهاً ومقاما 
حمی عزك با غرث اليتامي 


في ا كتساب الذئب في مسين عاما 


بأهوثلى با ملاذي يورم بلقاي 
حو دا 7 رجح بفضل منك ميزاني 
من الخطوب ونفس كل أحزافي 
عندي وان بعدت داري وأوطالي 
وأنت أسمع من بدعوه ذو سان 


أقد أ انا هذا م قله 4 وهلا n‏ شر الدى أو ع4 الندارى في عسى 
als‏ اللا م إلا أن أوائك أمالقو! راه لمم الإ 0 وهذا ل بطاقه 


ولكن أتى بلءاب دعراهم وخلادتا > وترك الاسم »> إذ في الاسم نوع 


يز › فر أى الشطان أن الإتئان بأعنى درن الاسم أقرب إلى رواج 


الال ©» وقوله عئد ذوى ااعقول اسد.فة » إذ كان من الأقرر عند 


الأءة 'لحمدية أن دعرى التص.ارى فى عسى عله السلاء. كفر , فار أناهم 


بدعرى 'داری جا ومعنی اردوه وأنكر وه »> ماحد العنى وأعطاه البر عي 


تقض 


وأغرابه » وترك الاسم لتصارى وإلا فا ندري ماذا أبقى هذا المتكام 
الث يغای تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو حصيل مأرب > فال 
المستعان . وهذا كثير جدا في أسُعار المادحين لرسول أل بم » وهر ححجة 
أعداء ديه الأن محوزون الشرك إل »> ومتجورت بأشعار هؤلاء » وم 
بتتهروا أيضا على طلب ذلك من الني بي » بل يطلبرن مثل ذلك من 
غيره » كما حدث بعش الثقاة أنه رأى في رابة صاحب مشبد من امشاهد : 
هذه رابة الجر الثناد » به أستغرث © وأستجير » ويه أعرذ من الثار . 
وقال بعضم فى قصدة في بعض آفمم : 
يا سدي ياصفي الدن يا سندی باعدني بل ويا دحري ومفتخري 
أنت اللاذ لا أخغشى ضرور:ه وأنت لي ملحأ من حادث الدهر 
إلى أن قال : 
وامن على بتوفتق وعافة وخير خافة مها اثقفى #ري 
وكف عنا أكف الظالين إذا ام ستدت يسوء لأر مؤل نكر 
فانتي عب دك الراجي بودك ما أملته ياصفي السادة الغرر 
ول يعض العاماء : فلا ندري أي مدق اخس به اطالق تعالى بعد 
هذه التزلة » وماذا أبقى هذا المتكلم الشييث طالقه من الأمر > فإن 
اشر كين أهل الأوثان ما يؤهلون من عدوم لشيء من هذا . انى . 
وكثير من عاد القبرر ينادون المت من مسافة سير وأ كار الو نه 
حو اام » ويعتقدو ن أنه اسم دعأءثم وستحب فم » ولسمع عندهم حال 
ر كوم البحر واضطرابه من دعاء الأموات والاستغائة بهم مالا خطر على 


ال » ركذلك إذا أصابتوم الثدالد » من مرض »أو كسوف © أو ردم 
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شُديدة » أو غير ذلك » فالولي في ذلك نصب أعينوم » والاستغاثة به هي 
ملاذهم »ولو هنا تذكر ماشه هذا لطال الكلام , 

إذا عرفت هذا » فقد تقدم ذكر دعاء المسألة , 

وأما دعاء العبادة » فو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات » من الصلاة ؛ 
والذيم » والنذر » والصام © واطبج وغيرها » خوفاً وطمعاً » برجو رحته ٤‏ 
واف عذابه » وإن ل يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب » فالعابد الذي 
بريد اة ومرب من النار » وهو ساثل راغب راهب » برغب في حصول 
مراده » ويذهب من فواته » وهو سائل لا يطلبه بامتثال الأمر فى فعل 
لعادة » وقد فسر فوله تعالى : ( ادعولي أستحب لج( [ غافر : ١‏ ] 
هذا وهذا . قل : اعدوني وامتثلوا أمري أستحب 3 » وقل : ساوني 
hel‏ » وعلى هذا القول تدل الأحاديث والآثار . 


إذا تبين ذلك , فاعم أن العاماء أجعوا على “أن من صرف سا من 
لوعي الدعاء لخير اله فو مشيرك + ولو قال لا إله إلا أيه مد رسول الله 
وصلى وصاء ء إذ شرط الاسلام مع ااتلفخل بالشبادثين أن لا يعمد إلا اث » 
من أتى بالشبادتين وعد غير اه ها أتى بها حقيقة وإن تلفظ بها کاود 
الذين يقولون : لا إله إلا الله وهم مشر كون » وعرد التلفظ .ها لا يكفي 
في الاسلام يدون العمل ععناهها واعتقاده إجاعاً , 

ذ كر شيء هن كلام العاماء فى ذلك وإن كنا غنيين بكتاب ريا وسنة 
نبنا بم عن كل كلام » إلا أنه قد صار بعض الئاس منتسبا إلى طائفة 


معئة » فلو أثيته يكل آنة من كتاب الله وكل سئة عن رسول الله و 
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لم يقبل حى تأتبسه بشيء من كلام العلماء » أو شيء من كلام طائفته 
التي ينتسب الها . 

قال الامام أبو الوفاء على بن عقيل اللي صاحب كناب « الفنون » 
الذي ألفه فى نحو أربعالة يلد » وغيره من التصانيف . قال في الكتاب 
المذكور : لما صعيت التكالف على الجبال والطغام » عدلوا عن أو ضاع الشر ع 
إلى تعظم أوضاع وضعوها لأنفسبم » فسبات عاهم إذ لم يدخلوا بها تحت 
أمر غيرهم وهم عندي كفاد لهذه الأوضاع » مثل تعظيم القبور » وخطاب 
الموتى باوائج » و كتب الرقاع فیا : بامولاي افعل لي كذا و كذا » 
أو القاه ارق على الشحر افتداء بن عبد اللات والعزى . نقله غير واحد » 
مقررين له » راضين به »2 هنهم الامام أبو افرح بن اطوزي » والامام 

ابن مفلح صاحب كتاب « الفروع » وغيرها . 

وقال شيم الاسلام في و الرسالة السذة > ؛ فاذا كان على عبد النبي 
بر من اناسب إلى الاسلام من مرق منه مع عبادته العظمة » فلمعلم أن 
المنتسب إلى الاسلام والسئة في هذه الأزمان أيشاً قد يرق أيضاً من الاسلاء 
وذلك باساب : مها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حث قال : ( ناهل 
الكتاب لا تغاوا في دين ) [الساء: ووو] . وكذلك الغار في بعش 
المشابخ » بل الغلو في على بن ألي طالب »2 بل الغلو في المسم عليه ااسلام > 
فكل من غلا في بي أو رجل هالم وجعل فه نوعا من الإلمة » ملل 
أن يقول : باسدي فلان انصرفي ؛ أو أغثني » أو ارزقى أو اجبرني » أو أنا 
ف حك » ونخو هذه الأقوال » فكل هذا شرك وضلال » ستتاب صاحه » 
فان تاب وإلا قتل ؛ فان الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمعد وحده ) 
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ولا لدعي مو إله آخر والذن بدعون مع الله آل أخرى » مثل المسح > 
والملائكة » والأصنام » لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل 
ا مطر 0 أو تملك النيات و غا كانوا بعد رمم أو عدون قبورهم 4 أو 
عدون صور م » بةولون : ( إا تعمل ثم امقربونا إلى أنه زلفى ) ازمر : | 
وبقولون : ( هؤلاء سفعاؤنا عند ال ) [ يولس ١ ١‏ فعث الله رسله تنهى 
أن بدعى أحد من دونه , لا دعاء عبادة » ولا دعاء استغاثة , التهى , 

وقد لص الحافظ أبو بكر أحمد بن على المقريزي صاحب ڪتاب 
«الخطط » فى كتاب له فى الترحيد على أن دعاء غير اله شرك . 
يدعرهم ولسأكهم » كفر إحاعاً » نقله عنه غير واحد مقررين له ٤‏ منهم 
ان مقلم ف 5 الفروع ( وصاحب م الانصاف »© وصاحب 5 الغارة ( 
وصاحب « الاقناع » وشارحه وغيرهم ؛ ونقل صاحب ر القراطع » في كتابه 
عن صا :دب 1 الفروع 6ه 

وات : وهر إجماع صا معاوم بالضرورة من الدين » وقد نص العاماء 
من أهل المذاهب الأربعة » وغيرهم في باب حب الرتد ؛ على أن من أشرك 
باه فو كافر » أي : عبد مع الله غيره بنوع من أنراع العبادات . وقد 
ثبت بالككتاب والسنة والاحماع أن دعاء الله عبادة له » فكون صرفه 
لغير الله شر كا , 

وقال الامام ابن الشحاس الشافعي في كتاب « الكبائر » : ومنها إيقادهم 
السسرج عند الأححار » والأشحار والعرن » والآنار » وبقولون : إنها تقبل 
النذر » وهذه كلها بدع شنيعة وملكرات قببحة تجب إزاها وحو أثرها » 
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فان أكثر الال يعتقدون آنا تنفع وتضر » وتحلب وتدفع » وتشفي المرض 
وترد الغائب ء إذا نذر لها » وهذا شرك وعادة ته تعالى ولرسوله بلا . 

قلت : فصرح رحه الله أن الاعتقاد في هذه الأمور أنها تضر وتنفع 
وتاب » وتدفع » وتشفي امرض وترد الغائب إذا نذر لها » أن ذلك 
شرك » وإذا ثىت أنه شرك > فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في الملائكة 
والنببين » ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثان “ إذ لا يجوز الاشراك بين 
اله تعالى وبين خاوق فيا ختص بالخالق سبحانه » کا قال تعالى : ( ولا يأمر ۽ 
أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابا أبأمري بالكفر بعد إذ ألم مسامون ) 
[آل ران : ۸١‏ ] وهذا بعينه هو الذي يعتقده من دعا الأنساء والصاءطين > 
وهذا سألونهم قضاء الاجات » وتفريج الكربات » وشفاء ذوي الأمراض 
والعاهات » فثرت أن ذلك شرك , 

وقال الامام ابن القم رمه الله تعالى في « شرح المنازل » ومن أنراعه 
أي : الشرك » طلب الموائج من الموتى » والاستغاثة بهم » والتوجه إليهم » 
وهذا أصل شرك العام “ فإن الميت قد انقطع على وهو لا ملك انفسه ضرا 
ولا نفعاً » فضا من استغاث به أو سأله أن لشفع إلى الله » وهل ذا من 
جبله بالشافع والمشفوع عنده » فإن ان سبحائه لا بشقع عنده أحد إلا باذله » 
والله سبحانه لم يحل سؤال غيره سيا لإذنه » وإما السبب لإذنه يال 
التوحد » فحاء هذا المشرك إسبب يلع الإذن » والمىت محتاج إلى من بدعو 
له e‏ أمرنا الني ا إذا زرنا قبور المسامين أن اترحم عليهم ؛ وندعر 
هم » ونال هم العافية والمغفرة » فعكس المشركورن هذا وزاروهم زيارة 


العمادة ¢ وحعاوا قبورهم أوثاناً تعمد م تجمعوا دان الشر أك بالمعمود و تعر 


ست ٭ ل 


دنه » ومعادأة أمل التوحيد » و نتم إلى التنقصس بالأموات » وهم قد تنقصوا 
الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين يذمهم ومعاداتهم » وتنقصوا من 
أشركرا به غابة الانقس » إذ ظنوا م راضون مم دا٤‏ وام أمروثم 
به » وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان , وما أ كثر المستحمبين 
لهم ! وله در خليله ابر لهي عله الحلاة وااسلام حث قال : ( و احنبني وبني 
أن تعيد الأصنام . دب إنهن أضلان كثيراً من الناس ) [ ابراهيم : +#_لاس] 
وما نحا من أشرك مبذا الشرك الأ كير ء إلا من جرد توحمده لله 2 وعادي 


المشر کین ف أله م و قر دې خم إلى 1 . 


وقال الإهام الحافظ ابن عبد الحادي في رده على سبي وقوله : 
أي : قول السبكى : إن المالغة في تعظيمه » أي تعظم الرسول بي واحبة؛ 
إن أريد به المالغة بحسب مايراه كل أحد تعظيماً » حتى المج إلى قبره » 
وال«ود له » والطواف به » واعتقاد أنه بعل اغب ؛ وأله بعطي ودع » 
وملك ان استغاث به من دون الله الضر والنفع © وأنه يقضي حوائج 
السائلين ) ويفرج كربات المكرويين » وأنه بشفع فمن بشاء » ويد ل 
اله من بشاءو » فدعرى الماافة في هذا التعظم ممالغةفي الشرك وانسلاخ 
من حمل الدين . 


لي 


قلت : هذا هو اعتقاد عباد القبرر فمن هو دون الرسول يل فضلا 
عن الرسول بم يا تقدم بعض ذلك » والأمر أعظم وأطم من ذلك وفي 
و الفتاوى البزازية » هن كتب الحلفية ؛ قال علماؤنا : من قال : أرواح 
المشايخ حاضرة تعل » نكفر . فإن أراد بالعاماء عاماء الشر بعة فهو مكابة 
للاجماع على كفر معتقد ذلك » رإن اراد عاماء النفة خاصة » فهو حكاية 


5 ۳ - 


لاتفاقه, على كفر معتقد ذلك » وعلى التقديرين تأمله تحده صر محا في كفر 
من دعا أهل القورعلأنه مادعام حتى اعتقد أنهم يعامون ذلك ؛ ويقدرون 
على إحابة سؤاله » وقضاء مأموله . 
وقال الشيخ صنع لله الحلي المنفي فى كتابه الذي ألنه في الرد 

على من ادعى أن الأولاء تصرفاً فيالحاة وبعد المات في سبيل الكرامة: 
هذا وإنه قد ظبر الآن فما بين المسامين اعات بدعون أن للأولاء تصرفات 
في حيائمم وبعد المات » ويستغاث بهم في الشدائد والبلنات ؛ وهمم تكاشف 
الممات » فيأتون قبورهم » وينادو ليم في قضاء الماحات » مستدلين على أن ذلك 
منهم كرامات عوقالوا : منهم أبدال ونقباء » وأوتاد ونحباه » وسبعونوسيعة» 
وأربعون وأربعة » والقطب هر الغوث للناس »© وعليه المدار بلا التباس» 
وجوزوا هم الذبائح واانذور » وأثبتوا مم فبا الأجور , قال : وهذا الكلام 
نه تفريط وإفراط » بل فه الهلاك الأبدي » والعذاب السرمدي » )ا فه 
من روائح الشرك الحقى»ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ؛ وعالفلعةاند 
الأئة وما اجتمعت عليه الأمة . وفي التنزيل : ( ومن يشاقق الرسول هن 
بعد ماثيين له الحهدى وبتسع غير سيبل المؤمئين نوله ماتولى ونصله حينم 
وساءت مصيرا ) [ النساء : ٠٠١‏ ] إلى أن قال : الفصل الأول فيا انتحلوه 
من الإفك الوخم والشرك العظم ... إلى أن قال : فأما قولحم : إن للأواماء 
تصرفات في حاتم وبعد الات » فيرده قوله تعالى( أإله مع الله ) 1 النمل : 5 
( ألا له الات والأمر ) [ الاعراف : ؤه ] لله ملك السموات والأرض) 
[ المائدة : (١‏ ] ونحوه من الآنات الدالة على أنه المنفرد بالحلق والتدبيرء 
والتصرف والتقدير » ولا شيء لغيره في #يء ها بوجه من الوجوه ؛ فالككل 
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تحت ملكه وقبره تصرفا وملكأ ؛ وإحماء وإماتة » وخلقأً » وتمدم الرب 
سبحانه بانفراده في ملکه بآبات من كتابه كقرله : (هل من خالق غير 
الله ) [ فاطر : ۽ ] ( والذين تدعرن من دونه ما بملكون من قطمير ) 
[ فاطر : ۱٤‏ ] وذ كر آبات في هذا المحنى ثم قال : فقوله في الآنات كلما 
( من دونه ) أي : من غيره » فإنه عام يدل فه من اعتقدثه من ولي 
وشيطان تستمده » فإن من لم بقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره » إلى 
أن قال : فكيف بتصور لغيره من مكن أن يتصرف » إن هذا من 
السفاهة لقول وخم » وشرك عظم ؛ إلى أن قال : وأما القرل بالتصر ف بعد 
الات فهو أسئع وأبدع من القول بالتصرف فى الماة . قال جل ذ كره: 
( إنك ميث وإنهم ميتون ) [ اازمر : #١‏ ] ( الله يتوفى الأنفس حين موتها 
واي ل تت فى مناهها فمسك التي فضى عليا الموت ) | الزمر 50 | 
( كل نفس ذائقة المرت ) [ آل عران : 165 ] (كل نفس ها كسبت 
رهينة ) | المدثر : وم ] وفي الحديث : اذا مات ابن آدم انقطع عله », 
الحديث » فجمييع ذلك وماهو نجوه دال على انقطاع المس والحركة من 
المت » وأن أل واحهم مسكة » وأن أعمالهم منقطعة عن زبادة ونقصان » 
فدل ذلك أن لس للميت, تصرفاً فى ذاته فضلا عن غيره يحركة » وأن 
روحه محوسة مرهونة بعملبا من خير وشر » فاذا عحز عن حر نفسه 
تكيف يتصرف في غيره ؟ فاك سبحانه خبر أن الأرواح عنده » وهؤلاء 
اللحدون بقولون : إث الأرواح مطلقة متصرفة . قل أأثم اع 
أم الله ؟ . 


قال : وأما اعتقادم أن هدم اتر فات فم من ااسکرامات ) ېر ص 
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الغالطة » لأن الكرامة ثيء من عند الله بكرم بها أولاءء » لاقصد هم فيه 
ولاتجدي ,ولا قدرة ولا علم» کا في قصة مريم بنت عران وأسيد بن 
حضير وآ ملم اولاني . 

قال : وأما قوم : فيستغاث بهم في الشدائد » نذا أقبح ما قبل » 
وأبدع اصادمته قوله جل ذكره : ( أمن يبب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء وجل خلفاء الأرض أإله معلل ) [ النمل : ٠٣‏ ] ( قل من ينبي 
من ظامات البر والبحر ) [ الأنعام : 54 ] وذكر آيات في هذا المعنى ثم 
قال : فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف لاضر لاغيرم»وأنه المتعين لكشف 
الشدائد والكرب وأنه المتفرد بإجابة المضطرين » وأنه المستغاث لذلك كله» 
وأنه القادر على دقع الضر ؛ والقادر على إيصال الخير » فهو المتفرد بذلك 
فإذا تعين هو حل د کره + خرج غيره من ملك وني وول . 

قال : والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسة 
في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحره كقوهم : بالزيد بالقرم بالامسامين 
ما ذكروا ذلك فى كتب النحو محسب الأسباب الظاهرة بالفعل » وأما 
الاستغاثة بالقوة والتأثير » أو في الأمور المعنوبة من الشدائد » كالرض 
وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحره » فمن خصائص الله » 
فلا يطلب فيا غيره. قال : وأما كرنهم معتقدين التأثير منهم في قضاء 
حاجانهم كا تفعل جاهلة العرب والدرفية والجبال »وينادونهم ويستتحدون 
بهم » فبذا من اكرات » إلى أن قال : من اعتقد أن لغير الل من لبي 
أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربه أو قضاء حاحته تارا › 
فقد وقع في وادي جبل خطير » فبو على سفا حفرة من السعير , وأما كولم 
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متدلين على أن داك منم کرامات » فحاثى أن تكون أولماء لله 
بهذه المثابة ؛ فبذا ظن أهل الأوثان كذا أخر الرحجن ( هؤلاء شفعائن 
عند الله ) | يونس : ۱۹ ١‏ ( مانعدم إلا القربوا إلى لله زافى ) [ الزمر :4[ 
( أأتخذ من دونه اة إن يردن الرحمن بضر لاتغن عى شفاءتهم سيا ولا 
ينقذون ) | دس : ۲4 ١‏ فان ذكر مالس من شان النفسع ولا دفع الذر 
من ني وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله » إذ لاقادر 
على الدفع غيره » ولا خير إلا خيره قال : وأما ماقالوه : من أن منهم 
أبدالا ونقماء » وأوتاداً ونجاء » وسبعين وسبعة»وأربعبن وأربعة » والقطب هو 
الغرث لئاس »؛ فبذا من موضوعات إفكهم » کا ذ كره القاضي اللحدث ابن 
الع ر بلي في « سراج المريدين » وابن الوزي وابن شمة . انتهى باختصار , 

ومثل هذا يوحد في كلام غيرهم من العاماء » والمقصود أن أهل العلم 
مازالوا كرون هذه الأمور ويبينون أنها شرك »وإن كان بعض المتأخرين 
من ينتسب إلى العلم والدين من أصب فى عقله ودنه قد برخصفي بع 
هذه الأمور » وهو مخطىء فى ذلك , ضال محالف احكتاب انه وسئة 
رسوله يللع وإجماع المهين » فكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا 
قول دبنا وقول رسوله ب » فإن ذلك لايتطرق إله الخطأ يحال » بل 
واجب على الخلق اتباعه في كل زمان » على أنه لو أجمع المتأخرون على 
جواز هذا لم يعتد باجماعيم احالف اكلام الله وكلام رسوله في عل النزاع ؛ 
لأنه إجماع غير معصوم » بل هو عن زلة العالم التي حذرنا من اتباعا ؛ 
وأا الاجماع المعصوم » فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه » وهو السواد 
الأعظم الذي ورد المث على اتباعه وإن لم يكن عليه الا الغرباء الذين 
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أخبر بهم يللم في قوله : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غرياً ىا بدأ قطوبى 
للغرياء » رواه مسلم » لا ما کان عليه العوام والطغام » والخلف المتأخرورت 

قال : وقول أله تعالى : ) ولا ندع من دوت الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك فان فعلت فانك إذاً من الظالمين . وإن عسسك الله بضر فلاكاشف 
له إلا هر ) | يونس ¢ A= \o¥‏ ]. 

ش : قال أبن ءطة : معناه قبل لي : ولا تدع » فهو عطف على 
مع وهذا الأمر والخاطة للبي د إذا كانت هكذا ؛ فأحریى أرل 
حدر من ذإك غيره وقال غاره : ( فان فعلت ) معناه : فان دعرت 
من دون الله ما لا عك ولا ضر لك ٤‏ فکی ت بالفعل إعازاً ) فانڭ 
إذاً من الظالين ) إذا جزاء للشرط وحواب لؤال مقدر » كأن سال 
سأل عن تبعة عبادة الأوثان » وجعل من الظالمين + لأنه لاطي أعظم 
من الشرك ( إن الشرك لظم عظم ) [ لقان : ١6‏ ] . 

بقلت : حاصل كلام المفسرين أن لله تعالى نهى رسوله پل أن بدعو 
من دونه ما لا عه ولا نضشره 6 والمراد اسه کل ما سوق لله » فانم ا 
تعالى : ( وأن المساجد ل فلا تدعوا مع الله أحداً ) [ امن :وى ] 
وقال الني 7 لابن عباس : , إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
اله ¢ وأعلم أن الأمة لو أاجتمعتث على أن افعو ك يسيء ل شعو اگ إلا 
إلا بشي قد كه ألله عليك 4 روآه الترمذي 4 وقال : حسن ص جح . 
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وف الآبة تنسه على أن المدعر لا بد أن يكون مالكاً لانفع والضر 
حتی لعطي من دعاه أو بطش بن عصاه » ولس ذلك إلا لله وحده » 
فتعين أن يكون هو المدعر دون ما سواه » والآبة شاملة لنوعي الدعاء , 
وقوله : ( فان فعلت فانك إذاً من الظالمين ) [ يونس : ٠١‏ ] أي 
المشر كين » وهذا كقوله : فلاتدع مع الله لها آخر فتكون من المعذبين ) 
] الشعراء : ١ ۲٠١‏ وقوله : ( وأقد أوحي الك وإلى الذين من فلك 
لن أشر اكت لبحبطن هملك ولتكدون من الخاسري ) [ الزمر : 55 ] 
وقوله : في الأنباء :( ولو أشر كوا لبط عنهم ما كانوا يعماون ) [ الأنعام : 
وم ] فإذا كان هذا الأمر لا يصدر من الأنبباء وحاشاهم من ذلك لم 
يفكوا أنفس.م من عذاب الله ع نما ظنك بغيرمم ؟! فلم ببق شيء نقرب إلى 
لله وساعد من سخطه إلا توحيده والعيل ءا برضاء » لا الاعتاد على شخص 
أو قبر أو صنم أو وثن أو مال أو غير ذلك من الأسباب ( ومن يدع مع 
اله إفأ آخر لا برهان له به فاغا حسابه عند ريه انه لا يفامس الكافرون ) 
[ الؤمئرن : 114 ] والآبة نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك 
أ كبر » ولهذا قال : ( وإن يسك الله بضر ذلا كاف له إلا هو وإرب بردك 
عير فلاراد لفضله ) [ الأنعام : م١‏ ] لأنه المتفرد باالك والقبر رالعطاء 
والمنع » ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإذية لأنها متلازمان » وإفراده سؤال 
كشي الذر وجلب اير » لأنه لا كشف الفر إلاهر 2 ولا حاب 
اير إلا مر ( ما يفتهم الله لاناس من رحمة فلا مسك ها وما يسك فلا مرسل 
له من بعده وهر العزيز الحكم ) [ فاطر : ۳ ] فتعين أن لا يدعى لذلك 


إلا هر » وبطل دعاء من سوام من لا ملك لنفسه هرأ ولا فعا ذملا عن 
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غيره » وهذا ضد ما عليه عباد القبود ؛ فانهم يعتقدون أن الأولاء والطواغت 
الذي بسمونهم المجاذيب ينفعون ويضرون ويسون بالضر ويكشفونه » وأن 
هم التصرف المطلق في الك » أي : على سبل الكرامة » وهذا فرق شرك 
كفار العرب » وإما على سبيل الوساطة بيهم وبين الله بالشفاعة وهذ اشر ك 
الذين قالوا : ( ما تعبدهم إلا ليقربوة إلى اث زلفى ) [ الزمر : ؛ ] . 

وفي الآية دلبل على أن أصاح الناس لو بفعله إرضاء لغيره صار من 
الظال.ين . ذكره الصف . وقرله : ( بصب به من بشاء من عاده ) 
| يونس 50 ١‏ فلا برده عله راد ع لاله العزيز الذي لايغالب ولا انع 
ولا راد لتضاله » ولا معقب طأحكمه » نأي فائدة في دعاء غيره لشفاعة 
أو غيرها ؟ فانه تعالى فعال لا يريد © لا يغنيه عثه شفع ولاغيره ؛ 
بل لا سکام اح عنده الا بادله ©» ولا شفع أل إلا باذنه : ( ما 3 
من دونه ولي ولا شفع أفلا تتذ كرون ) | السحدة [°١‏ 

وقوله : ( وهو الغفور الرحيم ) [ يونس : م١٠‏ ] أي أن تاب 
إله وأففل عليه حتى ولو كان من الشرك . 

قال : وفوله : ( فابتفوا عند الله الرزق واعدوه ) | المتكيرت : 
۸ ]. 

ش : أمر لله تعالى بابتغاء الرزق عنده لا عند غيره عن لا ملاک رزقاً 
من الأوثان والأصنام وغيرها » يم قال في أول الآبة : ( ليما تعبدون 
من دون أن أوثاناً وتخلقرن إفكا ) [ العتكيبورت : ۱۸ ] قال ابن 


كثير : وهذا أبلغ في الطصر حكقرله : ( إياك تعبد ولاك ستعين ) 


ل مام ل 


[ الفاتحة : + ] ( رب ابن لي عندك يتا في اللنة ) [ التحريم : ٠١‏ ] 
وهذا قال : ( فابتغوا عند الله الرزق ) »© أي : لاعند غيره لأنه 
امالك له وغيره لا يلك شُيئاً من ذلك ( فاعبدوه ) 2 أي : أخلصوا لى 
العبادة وحده لا شريك له ( واشكروا له ) + أي : على ما نعم عل 
( وإله ترجعون ) أي : فجازي كل عامل بعمك . 

قلت : في الآية الرد على المشر كين الذين يدعرن غير الل لنشفعوا 
لهم عنده في جلب الرزق » ها ظنك بن دعاهم أنفسهم © واستغاث بهم 
ليرزقوه وبنصروه 35 شو الواقع من عاد الشمور ¢ وقال المصنف : وفبه 
أن طلب الرزق لا يلغي إلا من اه ع 3 أن اة لا تطاب إلامنه . 

قال : وقوله ( وهن أضل من يدعو من دون اله من لا يستحيب 
له الى بوم القيامة ) الأحقاف : 5 [ : 

شس حاصل كلام المفسمر بن أن اه تُعالى f‏ بأن لا أضل من يدعو 
من دون الله » لا دعاء عسادة ولا ذعأء مأ و اسشا من هلم اله , 
ومعنى الاستفبام فيه إنكار أن يكون في الضلال كليم أبلغ ضلالاً من 
عبد غير الله ودماه » حيث يتركرن دعاء السمييع اجيب القادر على تحصيل 
كل بغية ومرام » وبدعون من دونه من لا ستيب لهم 2 ولا قدرة به 
على استسابة أحد هنهم مادام في الدنا وإلى أن تقرم القيامة ؛ يا قال 
تعالى : | ا4 ذعوه اق والذبن بدعون م ذرية لا تون فم بسي ٠‏ 
إلا كاسط كفيه إلى الماء أمبلغ فاه وما هو بالغه وما دعاء الكافرين إلا 


ف ضلال ) 1 الرعد :11[ وواه : ( وهم عن دعامم غافلورل ٠‏ 
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[ الأحقاف : + ] أي لا يشعرون بدعاء من دعام » لأنهم إما عباد مسخرون 
مشتغاون بأحواهم كاللائكة > وإما أموات كالأنباء والصالين ولا أصنام 
وأوثان . وقوله : ( وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ) [ الأحقاف  :‏ ] 
أي : إذا قامت القيامة وحشير الناس للحساب عادوهم وكانوا بعبادتهم الدعاءوغيره 
من أنرا عالعبادة كافر بن > کا قال تعالى : ( واتخذوا من دون الله آلهة لسكونوا 
هم عزاً . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونوت علهم ضداً) [ مريم : 
١ At AY‏ فلسوا في الدارين إلا على تكد ومضرة » لا تتولام بالاستيمابة 
في الدننا » وتححد عبادتهم في الآخرة وهم أحوج ما كانوا إأها , 

وفي الآتن مسائل ننه علا الصف : أحدها : أنه لا أضل من دعا 
غير الله . الثاية : أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثالثة : أن 
تلك الدعوة سيب لغش ادعو للداعي وعداوثه له . الرابعمة : اة 
تلك الدعرة عبادة مدعو . الخامسة : كفر المدعو بتلك العمادة . السادسة : 
أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس . 

قال : وقوله : ( أمن تيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) 
أ اللمل : ١ ٣‏ ' 

ش : يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا شريك له » ولا معبود 
سواه ا يشترك في معرفته المؤمن والكافر » لأن القاوب مفطورة على 
ذلك 2 فى جاء الاضطرار رجعت القاوب إلى الفطرة » وزال ما ينازعبا » 
فالتحأت إله وأثايت إله وحده لا شرك له » لم قال تعالى : رمم إذا 
2 الضر فإله. تحأرون . ثم إذ' كشف الفير i‏ إذا فريق منک بريهم 
شر کون ) | النحل : 4ه - مه ] وقال تعالى : ( فإذا مس الإنسان 
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ضر دعا ريه منساً الله ثم إذا خوله نعمة منه نسي هما كان يدعو إليه من 
قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبله . قل تمتع بكفرك قلللا إنك من أصحاب 
النار ) [ الزمر : 4 ] ومثل هذا كثير في القرآن٠‏ 

سين تعالى أنه المدعو عند الشدائد » الكاشف للسوء وحده » فيكون 
هو المعبود وحده » و كذا قال في هذه الآية : ( أمن يجب المضطر إذا 
دعاه ) » أي : من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا اله والذى لا يكشف 
ضر المضطرين سواه » ومن المعاوم أن المشر كين كانوا يعامون أنه لابقدر 
على هذه الأمور إلا الله وحده » وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء له > 
يا قال تعالى : ( فاذا ر كبوا في الفلك دعوا الله علصين له الدين فاما نجام 
إلى البر إذا هم يشر كون ) [ العنكبوت : ٠١‏ ] فتبين أن من اعتقد 
في غير الله أنه يحكدف السوء أو بحسب دعرة المضطر » أو دعاه لذلك 
فقد أشرك شر كأ أكير من شرك العرب يا هو الواقع من عباد القبور . 


قال : وروى الطبراني باسناده أنه كان في زمن الني يلق منافق 
من هذا المثافق . فقال اللي يلم : « إنه لا ستغاث بي وإفا 
إستفاث بالله € 
أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني صاحب العاجم الثلائة وغيرها . 
روى عن النسائي وساف سن ابرأهم الدبري وحاق كثير 1 وهات سن 


ستين وثلاماثة » وقد بيض المصنف لاسم الراوي » وكأنه واله أعلم ثقل 
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عن غيره أؤ تبه من حفظه » والحديث عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه , 


قوله : انه کان في زمن الني يلقع منائق يؤذي امؤمنين . هذا المنافق 
ل أقف على تسمته » ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن ألي » فانه معروف 
الأذى لمؤمنين بالحكلام في أعراضهم وغو ذلك » أما أذاهم بنحو ضرب 
أو زحر » فلا نعلم منافقاً بوه الصفة . 


قوله : فقال بعضهم . أي : بعض المؤمنين » وه ذا البعض القائل 
لذاك محتمل أن بكون واحداً » وأن بكرن حماعة » والظاهر أنه واحد » 
وأظن في بعض الروايات أنه أب بكر الصدبق رفي الله عله . 

قوله : فوموا بنا نستغيث برسول الله يلك . مرادم الاستغاثة به 
فا بقدر عليه بكف المنافق عن أذاهم » بنحو ضربه أو زجره »لا الاستغاثة 
به فیا لا يقدر عله إلا الله , 


قوله : « إنه لا يستغاث لي وإما يستغاث بلله » . قال بعضهم : 
فيه التصريح بأنه لا يستغاث بالني يرل في الأمور » ونما يستغاث لله . 
والظاهر أن مراده بلق إدشادهم إلى التأدب مع. الله في الألفاظ 2 لأن 
استفائتهم به بق من المنافق من الأمرر التي يقدر علا »2 إما بزجره 
أو تعزيره ونحو ذلك» فظبر أثك الراد بذلك الارشاد إلى حن اللفظ 
والمابة منه ر لناب التوحيد » وتعظم الله تارك وتعالى . فإذا كان 
هذا كلامه ا في الاستغاثة به فها بقدر عليه » فكيف بالاستغاثة به 
أو بغيره في الأمور المهمة التي لا يقدر عليا أحد إلا الله كما هر جار 
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على ألسنة كثير من الشعراء وغيرهم ؟! وقل من يعرف أن ذلك منكر ‏ 
فضلا عن معرفة كرنه شر كا . 

فإن قات : ماامع بين هذا المديث وبين قوله تعالى : ( فاستغاثه 
الذي من سعته على الذي من عدره ) | القصص : ١١‏ ] فاك ظاهر 
اطدرث المح من إطلاق لفظ الاستغاثة على الخاوق فيا بقدر عليه » وظاهر 
الآبة جوازه . قل : تحمل الآبة على المواز » والحديث على الأدب 
والأولى » وال أعلم . وقد تبان ما ذكر في هذا الباب وشرحه من الآبات 
والأحاديث وأقوال العاماء أن دعاء المت والغائب والاضر فالا بقدر 
عله إلا الله والاستغاثة بغير اث فى كشف الضر أو تحويله » هو الشرك 
الأكبر » بل هر أكبر أنواع الشرك »2 لأن الدعاء مخ العبادة » ولأن 
من خصائص الإلة إفراد الله بسؤال ذلك » إذ معنى الإله هو الذي بعيد 
لأحل هذه الأمرر © ولان الداعي إنما يدعو إلْه عند انقطاع أمله مأ 
سواه » وذلك هو شلاصة اتوحيد » وهو انقطاع الأمل ءا سوى الله » 
من صرف شيأ من ذلك لغير الله » فقد ساوى بينه وبين الله ؛ وذلك 
هو الشيرك » وهذا بقول الشر كون لم وهم في المحم ( تاك إرب 
كنا في ضلال مبين . إذ نسو برب العامين ) | الشعراء : ٩٩ ۰٩۸‏ ] 
ولكن اعباد القبور على هذا شبات » ذكر المصنف كثيرأ ملا في 
و كشف الشات » ونحن نذا کر هنا مالم يذ كره . 

فمن ذلك أنهم احتحوا بحديث رواه الترمذي في « جامعه » حيث 
قال : حدثنا ود بن غلان » ثنا عئان بن مرو »© ثنا سعة عن ألي حعفر 


عن عمارة بن شري بن ثابت عن عثان بن حديف أن رجلا ضري البصر 


Y~ 


أتى الني مل فقال : ادع الله أن يعافيني »> قال : « إن سئت دعوت » 
وإن سُئت صبرت » فبو خير لك » قال : فادعه » فأمره أن يتوضاً » 
ونحسن وضوءه © ويدعو ذا الدعاء « اللبم إني أسألك »> وأتوحه إلك 
بنك مد لي الرحمة » اني توجبت به إلى رفي في حاجي هذه لتقضى » 
للبم فشفعه في » قال : هذا حديث حسن صحبح غريب لانعرفه إلا 
من رواية ألي جعفر » وهو غير الخطمي ©» هذا روام الترمذي ورواه 
النسائي وابن شاهين وال قي كذلك > وفي بعض الروايات « ياعحمد إني 
أتوجه » إلى آخره . 


وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشر كون » وليست عند هؤلاء الأثة . 
قالوا : فلو کان دعاء غير الله شر كا بعل الي ل الأعمى هذا الدعاء 
الذي فه نداء غي الله . 

والجواب من وجوه : 

الأول : أن هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذي » فإن في ثبوته 
نظر أ لأن الترمذي يتساهل في التصحيم كلها 3 » لکن الكرمذي مسن 
نقدأ » کا نص على ذلك الأئة . ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر 
الذي عله مدار هذا الحديث هو غير الخطمي »2 وإذا كان غيره ©» فبو 
لايعرف »2 ولعل مدة الترمذي في تصححه أرف شعبة لابروي إلا عن 
ثقة » وهذا فيه نظر © فقد قال عاصم بن على : سمعت سُعبة يقول : 

لو لم أحدنم إلا عن ثقة لم أحدثم إلا عن ثلاثة » وفى لسخة عن 
ثلاثين » ذ كره اطافظ العراقي » وهذا اعتراف مله بأنه بروي عن الثقا 
وغيره فبنظر في حاله » ويتوقف الاحتجاج به على بوت صحته . 


Y~ 


الثاني : أنه في غير محل النزاع » فأين طلب الأعى من الني ل 
أن يدعو له » وتوجبه بدعائه مع حضوره > من دعاء الأموات » والسجود 
هم » ولقبورهم + والتوكل علهم » والالتجاء إلهم فى الشدائد والدذر 
والذسح هم » وخطامم باو اتج من الأمكنة البعيدة : باسيدي بامرلاي 
افعل بلي كذا ؟! فحديث الأعى شيء ٤‏ ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة 
به شيء آخر »2 فلاس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النى لا 
أن بدعو له > ونشفع له ؛ فېو توسل بدعاله وسفاعته » وهذا قال في 
آخره د اليم فشفعه في » فعلم أنه شفع له . وفي رواية أنه طلب من 
الني يلقع أن يدعو له » فدل الحديث على أنه مل شفع له بدعائه » وأن 
البي بالل أمره هو أن يدعو الله وسأله قبول شفاعته » فمذا من أعظم 
الأدلة على أن دعاء غير الل شرك » لأن اني ملت أمره أن بسأل قبول 
سفاعته » فدل على أن الني بل لابدعى »> ولأنه بلع لم بقدر على سْفائه 
إلا دعاء الله له . فين هذا من تلك الطوام » والكلام إا هو في سؤال 
الغائب أو سؤال الحاوق فا لابقدر عله إلا الله » أما أن تأفي سشخصاً 
مخاطبك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك على ما فى حددث الأجمى » 
فالحديث سواء كان صحيحاً أو لا » وسواء ثبت قرله فه : امد أو لاء 
لايدل على سؤال الغائب » ولا على سؤال الحاوق فيا لابقدر عله إلا اش 
بوجه من وجوه الدلالات . ومن ادعى ذلك »فمو مفثر على الله وعلى 
رسوله ا » لأنه إن کان سال الي Cy‏ نفسه ) فېو ل سال منه إلا 
ما يقدر عليه ۽ وهو أن يدعو له » وهذا لا إنكار فه وإن كان توجه 


به من غير سؤال مله نفسه ۽ شير اسأل مله ©» وإِنًا سأل من أن به ٤‏ 
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سواء كان متوحجباً بدعائه » کا هو نص أول الديث وهو الصحح > 
أو كان متوجبآً بذاته على قول ضعدف » فإن التوجه بذوات الاوقين ؛ 
والإقسام et‏ على الله بدعة منتكرة » ل تأت عن النبي 1 » ولا عن أحد 
من أصحابه » والتابعين لهم بإحسان » ولا الأمة الأربعة ونحرهم من أة 
الدين . قال أبو حنفة : لابنغي لأحد أن يدعو اش إلا به . وقال 
أو يوسف : أحكره بحق فلان ويحق أنببائك ورسلك »2 ويحق الست > 
والمشعر المرام . وقال القدوري : المسألة يحق الحاوق لاتحوز » فلا يقول : 
أسالك بفلان أو ملائكتك أو أنبائك وغو ذلك » لأنه لا حق لامخاوق على 
الخالق » واختاره العز بن عبد السلام » إلا في حق النبي ملم خاصة إن 
ثرت الحديث »© شير إلى حديث الأعى » وقد تقدم أنه على تقدير ث.وته 


لس فه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته . 


وقد ورد في ذلك حديث رواه الما في « مستدر كه » فأبعد 
النحعة من طرق عند الرحمن بن زيد بن أسم ا أذنب آدم الذنب الذي 
أذنه » رفع رأسه إلى العرش » فقال : أسألك يحق جمد إلا غفرت لي ... 
الحديث , وهو حديث ضعيف بل موضوع » لأنه مخالف للقرآن . قال 
تعالى : ( قالا را ظامنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوان من 
الاسر ) [ الأعراف : خم ] فبذا هو الذي قاله آدم , قال الذهبي 
في هذا الحديث : أظنه موضوعاً » وعد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه » 
قال ابن معين : لبس حديثه شيء . 

الثالث أن قوله : با جمد إني أتوجه الخ لم تثبت في أكثر الروايات . 


وبتقدير بوتا لابدل على جواز دعاء غير الله » لأن هذا خطاب للاضر 
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معين براه ويسمع كلامه 5 ولا إنكار في ذلك » فإن المي بطلب مله 
الدعاء يا بطلب منه ما بقدر عله » فأين هذا من دعاء الغالب والميث لو 
كان أهل البدع والشرك يعامون ؟! 

واحتحوا أدضاً يحديث رواه أو يعلى وابن السني ف و تمل اللوم 
والللة » فقال ابن السني : حدثنا أبو يعلى ثنا الحسن بن مرو بن سقبق 
نا معروف ن حسان ثنا أبو معاذ السمرقندي عن سعد عن قشادة عن 
آي بردة عن أببه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ب : 
« إذا انفلتت دابة أحدم بأرض فلئاد باعباد الله احبسوا > هكذا في 
كتاب ابن السني . وفي « الجامع الصغير › : د فإن لله عز وجل في 
الأرض حافراً سسحبسه le‏ > والحواب أن هذا الحديث مداره على معروف 
ابن حسان وهو أبو معاذ السمرقندي . فقوله في الأصل : كنا أبو معا. 
السمرقندي خطا أكلنه من الناسخ . قال ابن عدي : منكر الديث 
وقال الذهي في و الميزان » + قال ابن عدي : متكر الحديث » قد روى 
عن هشمرو بن ذر نسخة طوبلة كلا غير محفوظة » وقال السوطي : حديث 
ضعيف › وأقول : بل هو باطل » إذ كف يكون عند سعيد عن 
قتادة » ثم يغب عن أصحاب سعيد الفاظ الأثبات مثل يحبى القطان > 
وإسماعل بن علية © وألي أسامة » وخالد بن المارث »© وألي خالد الأحمر 
وسفمان » وسعة » وعبد الوارث » وابن المارك , والأنصاري » وغندر ؛ 
وابن ألي عدي ونحوهم » حتى باني به هذا الشيخ الجبول المتكر الحديث . 
فذا من أقوى الأدلة على وضعه © وبتقدير ثبوته لا دلل فه » لأن هذا 
من دعاء الاضر فا بقدر عليه كما قال : « فإن لله في الأرض حاضراً 


٩ le مستويسة‎ 
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واحتجوا أيضاً يحديث رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ذقال : 
حدثنا طاهر بن عبسى بن قيرس المدري ثنا أصبغ بن الفرج » ثلا 
ابن وهب عن أبي سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أي جعفر اسخطمي 
المديني عن ألي أمامة بن سبل بن حنيف أن رجلا كان يمختلف إلى عثان 
۰ ابن عفان فى حاحة له فكان عمان لاباتفت إلمه > ولا بنظر فى حاحته ع 
فلقي ابن حدف فش إله ذلك » فقال له عثان بن حنيف : ات 
اليضأة فتوضاً » ثم انْت المسحد فصل فيه ركعتين » ثم قل : اللبم إفي 
أسألك » وأتوحه إلك بنببنا همد نبي الرحة يا جمد إني أتوحه بك إلى 
ريك ليقفي 5 حاجتي ... الدث . والواب من وحوه : 
الأول : أن راويه طاهر بن عبسى من لابعرف بالعدالة بل هو 
بول »2 قال الذهبي : طاهر بن عسى بن قيرس أبو اللسين المصرى 
المؤدب عن سعيد بن ألي مرم » ونحبى بن بكير » وأصبغ بن الفرج . 
وعنه الطبراني . توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين » ولل يذ كر فه جرحاً 
ولا تعديلا » فهو إذ] حول الال لاوز الاحتجاسم تخبره » لاسما فيا 
تالف نصوص الكتاب والسنة . 
الثاني : قوله : عن أبي سعد المكى أشد حبالة من الأول . فإن 
مشايخ ابن وهب المكبين معروفون كداود بن عبد الرحمن.» وزمعة بن 
صالم > وابن عبيئة » وطلحة بن تمرو المضر مي » واين جرب , 
ور بن قبس »© ومسلم بن خالد الزنجي » ولس فيم من يكتى أبا سعيد ؛ 
فين أنه بول . 


الثالكث : أن انا بتقدير لمونّه 34 فلاس ره دلبل على دعا المت واأغائب ٠‏ 
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غابة مافه أنه توه ره ف دعائه » فأن هذا من دعاء المت ? فان التوحه 
بالحاوق سؤال به لاسؤال منه » والكلام إا هو في سؤال الحاوق نفسه 
ودعائه والاستغائة به فها لايقدر عله إلا الله » وکل أحد فرق بين سؤال 
الشخص » وبين السؤال به » فإنه فى السؤال به قد أخلص الدعاء لله» ولكن 
نوجه على الله بذاته أو بدعاثه . وأما في سؤاله نفسه مالا بقدر عليه إلا الله » 
فقد جعله شريكاً لل في عبادة الدعاء » فليس في حديث الأعى » وحديث 
ابن حنف هذا إلا إخلاص الدعاء لله کا هو صريم فه ء إلا قوله » امد 
إني أتوجه بك » وهذا ليس فيه الخاطة ليت فيا لابقدر عليه » ما فيه 
خاطبته متحضراً له في ذهنه كا يقول المصلى : السلام عليك أيها الني 


ورحمة الله وبركاته . 


الرابع : أنهم زعوا أنه دلبل على دعاء كل غالب وميت من الصالمين» 
فخرجوا تما فېموه من اللديث يقيمبم الفاسد الى أنه دلبل على دعاء كل 
غالب ومست صالم»ولا دلبل شه أصللا على دعاء الرسول يل بعد موته » 
ولا في حباته فيا لابقدر عليه »ثم لو کان فيه دليل على ذلك لم یکن فيه 
دلل على دعاء الغائب والممث مطلقاً » لأن هذا قباس مع وجود الفارق » 
وهو باطل بالإجماع » إذ ماثبت للنى يلك من الفضائل والكرامات لاساويه 
فه أحد » فلا يجوز قاس غيره عله » وأيضاً فالقياس إِما يحوز للحاجة ولا 
حاحة إلى قباس غيره عليه » فيطل قباسهم نفس مذهبيم » هذا غاية ما احتجوا 
به مما هو موجود في بعض الكتب المعروفة »وما سوى هذه الأحاديث 
الثلاثة فبو |١‏ وضعوه بأنفسهم» كقومم : إذا اعبت الأمور فعل؟ بأصحاب 
القبور » وقوهم : لر حسن أحد ٤‏ ظنه حجر لنفعه , قال ابن القم : وهر من 
وضع المشر كين عباد الأوثان . 
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قول الله تعالي ( أيشركون ما لايخلق شيا وهم يخلقون ولا 
ستطيعرن هم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ) [ الأعراف :1[ 

ش : المراد من هذه الترجمة بيان حال المدعوين من دوت الله أنهم 
لابنفعون ولا بشرون»وسواء في ذلك الملائكة والأنبماء الصالحون والأصنام» 
مكل من دعي من دون الله فبذه حاله » كما قال تعالى : ( يأيها الناس 
سرب مشل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن خلقوا ذباباً 
ولو احتمعوا له وإن سلبهم الذباب شيئاً لا ستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطاوب . ماقدروا الله حق قدره إن الله لقري عزيز ) [ الج : ]۷٤- ۷٣‏ 
ونكفيك في ذلك قوله تعالى لأ كرم الخلق : ( قل إِفي لاأملك لج ضرا 
ولا رسْداً . قل إلى لن يحيرنى من أن أحد وان أحد من دونه ملتحدا . 
إلا بلاغ من الله ورسالاته ) [ الجن : م7 - ۲١‏ ] وقال : ( قل لاأملك 
انفسي نفعاً ولا ضراً إلا ماساء الله ولو كنت أعلم الغنب لا ستكثرت من 
الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) [ الأعراف:۸۹٠]‏ 
وقال : ( واتخذوا من دونه آلة لاتخلقرن سا وهم مخلقرن ولا يلكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضر آ ولا ملكون موتا ولاحياة ولا نشوداً ) [الفرقان: ] 
ومن المعاوم أنهم كانوا قد عبدوا الملائئكة والأنباء والصاطين » ولهذا أخبر 
سبحانه وتعالى عن اللالكة أنهم يتبرؤون منهم يوم القامة » كا قالتعالى : 
( وبوم حشرم جمعاً ثم يقرل للملائكة أهؤلاء یا م كانوا يعبدون. قالوا 
سبحائك أنت ولينا من دوم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) 
| مسأ : 18-47 ] إذا تن ذلك فحاصل كلام المفسرين على الآبة امرجم 
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لحا أن قوله تعالى: ( شر کون ما لامخلقشيئاً وهم خلقون ) [ الأعراف: ١67‏ ] 
توبيخ وتعنيف للمشر كين بانیم يعبدون مع الله تعالى عباداً لاتخلق سیا 
ولس ديا ماتستحق به العبادة من الخلق والرزق والنصر » لأنفسهم أو لمن 
عبدم وتم ممع ذلك عخلوقون محدثون ولمم خالق خلقبم » وإن خرجالكلام 
مخرسم الاستفبام » فالمراد به ماذ كرناه . 

وقوله :(ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسيم ينصرون) [الأعراف: ]1١57‏ 
أي : وشر کون به ۽ ويعبدون من هذه حاله لايستطيع نصر عابديه ولا 
نصر ةه بأن يدفع عن نفسه من أراد به الضر » ومن هذه حاله فبو في 
غاية العحز » فيكف بكرن إلا معبوداً ؟! وجمسع الأنباء واللالكة 
والصالحين وغيرهم داخلون في هذه الأوصاف » فلا بقدر أحد منهم أن مخلق 
سىث ولا ستطعون أن دهم تدرأ » ولا ينصرون أنفسهم » وإذا كان كذلك 
بطلث دعوم من دون الله . 

قال : وقوله تعالى (والذين تدعون من دونه ما عملكون من قطمير) 
[ فاطر :1 ] ٍ 

ش : حاصل كلام المفسرين كبن كثير وغيره أنه تعالى مخبر عن حال 
المدعون من دونه من الملائكة والأنبباء والاصنام وغيرها با يدل على 
عدزهم وضعفهم 2 وأنبم قد انتفت علهم الشروط الي لابد أن تکون في 
المدعو وهي الملك » وسماع الدعاء » والقدرة على استحابته » نتى عدم شرط 
بطل أن بكون مدعرأ » قكيف اذا عدمت كلما » فنفى علبم الملك بقوله : 
(ها ملكون من قطمير ) . 

قال ابن عباس » وحاهد » وعكرمة » وعطاوء والحسن »© وقتادة : 
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الامور ومآلحا وما تصير اله مثل خر ما . قال قتادة + يعنى نف + تبارك 
وتعالى » فإنه أخبر بالواقع لاعالة . 


قال : وفي « الصحبح » عن أنس . قال : شج اللى ملت يوم أحد 
فقال : « كمف يفلح قوم شحوأ بيهم ؟ » فنزلت ( لس لك من الأمر 
شيء) | آل تمران : ]١١5‏ 

ش : وله في « الصحيم » » أي ر الصححين » فعلقه البخاري عن جد 
وثابت عن أس ¢ ووصله 5 والترمذي والنسائي » عن ىد 2» عن أنس 
په . ووصله مسلم عن ثابت عن أنس وقال ابن اسحق في « المغازي » : 
حدثني مسد الطويل » عن أنس قال : كسرت رباعية الني م بوم أحد 
وسح في وجه » فجعل الدم يسل على وجه »> وجعل يسح الدم وهو 
بقول : « كيف يفلم قوم حضوا وجه لبهم وهر يدعرهم إلى دمم ؟) 
فانزل الله الابة . 

قوله : سج الني ب . قال أبو السعادات : الشج في الرس خاصة 
في الأصل » وهو أن بضربه بشيء فجرحه فيه ويشقه © ثم استعمل في 
غيره من/ الأعضاء . وذكر ابن هشام من حديث أي سعد الحدري أن 
عة بن الي وقاص هو الذي كسر رباعية اللي يللع السفلى » وجرحسفته 
السفل » وأن عبد الله بن شاب الزهري هر الذي شحه في جيه » وأن 
عد ان بن همئة جرحه في وحنته » فدخلت حلقتان من حلى المغفر في 
وجنته » وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسرل اله َل م 
'زدرده » فقال له ؛ و لن تمك النار » , 
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په . ووصله مسلم عن ثابت عن أنس وقال ابن اسحق في « المغازي » : 
حدثني مسد الطويل » عن أنس قال : كسرت رباعية الني م بوم أحد 
وسح في وجه » فجعل الدم يسل على وجه »> وجعل يسح الدم وهو 
بقول : « كيف يفلم قوم حضوا وجه لبهم وهر يدعرهم إلى دمم ؟) 
فانزل الله الابة . 

قوله : سج الني ب . قال أبو السعادات : الشج في الرس خاصة 
في الأصل » وهو أن بضربه بشيء فجرحه فيه ويشقه © ثم استعمل في 
غيره من/ الأعضاء . وذكر ابن هشام من حديث أي سعد الحدري أن 
عة بن الي وقاص هو الذي كسر رباعية اللي يللع السفلى » وجرحسفته 
السفل » وأن عبد الله بن شاب الزهري هر الذي شحه في جيه » وأن 
عد ان بن همئة جرحه في وحنته » فدخلت حلقتان من حلى المغفر في 
وجنته » وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسرل اله َل م 
'زدرده » فقال له ؛ و لن تمك النار » , 
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وروى الطبرانى من حديث ألي أمامة . قال : رمى عبد الله بن فة 
رسول الله يل بوم أحد » فشجه في وجه » وكسر رباعيته . فقال : 
خذها وأنا ابن تمئة . فقال رسول اله ل : و مالك أقأك اش » فلط 
لله عليه تيس جبل » فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة : 

قال القرطي : والرباعة ‏ بفتح الراء وتخفف الباء » وهي كل سن 
بعد ثنة . قال النووي : وللانسان أربع رباعات . قال الحافظ : والمراد 
آنا كسرت فذهب منما فلقة ولم تقلع من أصلبا . قلت : فظبر بهذا 
أن قول بعضهم : إنه شج في رأسه فيه نظر . 

قال النووي : وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبباء صاوات الله 
وسلامه علهم لينالوا جزيل الأجر والثواب » ولتعرف آعم وغيرم 
ما أصابهم » وبتأسوا بهم . قال القرطبي : وليعم أنهم من البشر تصيهم 
حن الدننا » ويطرأ على أجسامبم ما بطرأ على أجسام البشر لتيقئوا أنهم 
عخلوقون مربوبون »© ولا بفتتن بما ظبر على أيديهم من المعحزات »؛ ويلبس 
الشطان من أمرم ما لبسه على النصارى وغيرهم . 

قوله : « بوم أحد » صل معروف إلى الآن » كانت عنده الواقعة 
المشبورة فأضفت إلله . 

قوله : فقال : « كيف يفلم قوم شجوا نبييم ؟ ۲ . زاد ملم من 
طريق ثابث عن أنس د وكسروا رباعته وأدموا وجه » . 

قوله : فأنزل الله : ( لس لك من الأمار شيء ) قال 
ابن عطة : كان اللي بلق لحقه في تلك الال باس من فلاح كفار 
قريش »2 فالت نفسه إلى أن ستأصليم الله » وبريح منم . فقيل له : 
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يسبب ذلك ( لدس لك من الأمر شيء ) أي : عراقب الأمور سد الله فامض أنت 
لاك ٤‏ ودم على الدعاء لريك . 

وقال غيره : المعنى أن الله تعالى مالك أمرم © فإما أن لكمم أو 
یکم » أو يرب عايهم إن أسلموا » أو بعك بهم إن أصروا »> ولس 
لك من أمرهم شيء © وإما أنت عبد مأمور بإنذارهم وج ادم » فعلى 
هذا يكون قوله ؛ ( لس لك من الأمر شيء ) اعتراض المعطوف 
والمعطورف عليه . وفال ابن إسحاق : أي لس ك من الحم شيء في 
عبادي إلا مأ أمرتك به دم ' 

قال : وفيه عن ابن عر أنه سمع رسول الله يِل يقول : إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : « الهم العن 
فلازاً وفلاناً © » بعد ما يقول : مع الله لمن حمده 4 ريثا ولك المد . 
فأنزل الله : ( لس لك من الأمر شيء ) وفي ووابة : يدعو على صفوان 
ان أممة » وسهمل بن مرو »2 والحارث دن هشام ¢ فنزلت : ( لس 
لك هن الأمر شي ء ( . 

ش : قوله : وفه : أي في « الصحيح » والمراد به و صصيم 
البخاري ¢ C‏ ودوام النسافي . 

وواه :عن ابن مر . هر عمد الله بن تمر بن الخطاب » صحالبي جليل » 
من عباد الصحابة » شد له رسول الله يلقع بالصلام . مات سلة ثلاث 
وسبعين في آخرها + أو أول التي تلبها . 

قوله : إله ممع رسول الله 0 إلى اشر ه . هذا القنوت على دز لاء 


هو دعل ما سج ٤‏ و کسرت رباعته بوم أحد . 
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قوله : « اللبم العن فلات وفلاثاً » . قال أبو السعادات : أصل اللعن : 
الطرد والابعاد من ان » ومن الخلق السب والدعاء . قلت : الظاهر أنه 
من الخلق طلب طرد الملءون وإبعاده من الله بلفظ اللعن ©» لا مطلق 
السب والشتم . 

قوله : فلانأً وفلاناً » يعني صفوان بن أمبة وسبيل بن جمرو > 
والحارث بن هشام كما بيئه في الرواية التي يعدها . وفيه جواز الدعاء على 
المشر كين في الصلاة » وتسمية المدعو علهم وهم بأسمائم في الصلاة » وأن 
دلك لايضر الصلاة . 


قوله : بعد ما بقول : ممع الله لمع حده , قال أبو السعادات © 
أي : أجاب حمده وتقبله . وقال السبيلى : مفعول « ممع » محذوف » 
لأن السمع متعلق بالأقرال والأصرات دون غيرها » فاللام تؤذن بممعنى 
زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع » فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة 
على الزائد » وهو الاستحابة لمن حدم . وقال ابن القم رمه الله تعالى 
ما معئاه : عدى ممع الله لمن حمده باللام لتضمنه معنى : استجاب له 
ولا حذف هناك » وإمًا هو مضمن , 

قوله : ربنا ولك المد . في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو . 
قال النووي : لا ترجبم لإحداهما على الأخرى . وقال ابن دقق العد : 
کان إئباتا دال على معنى زائد » لأنه يكون التقدير مثا : ريا 
استجب ولك المد » فيشتمل على معنى الدعاء » ومع ار , 

قال سيخ الإسلام : والمد ضد الذم »> والمد يكوري على عاسن 
الحبود مع الحبة له » !ا أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له ( 
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وكذا قال ابن القم » وفرق بينه وبين المد بان الإخبار عن محاسن 
الغير ء إما أن يكون إخيباراً عرد عن حب وإرادة » أو مقروناً يحبه 
وإدادته » فان كان الأول » فهو المدح » وإن كان الثاني » فهر المد . فامد 
إخبار عن عمحاسن امود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ©» وهذا كان خيراً 
يتضمن الإنشاء حلاف المدح 2 فإنه خبر عرد . فالقائل إذا قال : المد 
لله ¢ وقال : رينا ولك ابد » تضمن كلامه ار عن كل ها محمد عليه 
تعالى امم جامع عط متضمن لكل فرد من أفراد اله الحققة والمقدرة > 
وذلك ستازم إشات كل كمال محمد عليه الرب تعالى » وهدا لاتصلح هذه 
اللفظة على هذا الوجه » ولا تنبغي إلا لمن هذا أله > وهو المد امجيد . 
وفه التصر 42 بان الإهام يجمع بين التسبيسع والتحميد » وهو قول الشافعي 
وأحد وأبلي يوسف »2 وخااف في ذلك مالك وأبو حشفة فقالا : يقتصر 
على قرول : ممع الله ان هدم . 

قوله : وفى رواية يدعو على صفوان بن أمية » وسبيل بن تمرو »> 
والمارث بن هشام . لا دعا عليهم رسول الله يللع لأنهم رؤساء الشر كين 
يوم أحد » والسبب في تلك الأفاعيل التي جرت على سيد المرسلين مَل 
م وأبو سفيان » ومع ذلك ها استجيب له فم © بل أنزل الله عله 
( ادس لك من الأمر شيء أو بتوب علهم أو يعذبهم فانم ظاموت ) 
أ آل #ران : ١١9‏ | فتاب أت علهم وآمنوا » مع أنهم فعلوا أسياء ل 
بفعاها أ كثر الكفار + منما غزوم نييم يلك في بلاده » وسجيم له > 
وكسر رباعيته » وقتلهم بني تمم المؤمنين » وقتابم الأنصار والتمثيل 
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َل أن يدفعهم عن نفه » ولا عن أصحابه » كما قال تعالى : ( قل إفي 
لا أملك ل هرا ولا رسداً . قل إلى لن بحبرني من الله أحد ولن أحد 
من دونه ملتحداً . إلا بلاغاً من الله ورسالاته ) | اطن : ١-5١‏ | 
بل ل ا إلى ريه المالك القادر على النفع والضر وإهلا کہم » ودعا 
E e‏ في الصلاة المكتوية جيرا » وخلفه سادات الأولياء يؤمنون على 
دعائه » ومع هذا كله مااستحاب الله له فهم » بل تاب علمم وآمنوا » 
فلو کان عندم » 2 من النفع والضر شىء لكان بفعل بهم ما ستحقونه 
على هذه الأفعال العظمة » ولكن الأمر كما قال تعالى : ( هذا بلاغ 
لاس ولنذروا به ولعاموا أنما هو إله واحد ولذكر أولوا الألباب ) 
فأب هذا مما بعتقده عباد القبور في الأولاء والصالين بل في الطواغيت 
الذين يسمونهم المجاذيب والفتراء أنهم ينفعرن من دعام »> وينصرون من 
لاذ يجام » وبدعونهم برأ ومحرأ في غيم وحضرتهم . 

قال : وفيه عن أني هربرة قال : قام رسول الله يلثم حين أنزل 
لله عليه ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) [ الشعراء : 7١٠‏ ] قال : 
« يا معش قريش أوكلمة نحوها اشتروا أنفسم لاأغني عن من الله 
شتا » يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئآ » يا صفية 
عمة رسول الله بم لا أغني علك من الله شيئاً » ويا فاطمة بنت عمد 
سليني من مالي ماشئت لا أغني عنك من ان شنا » . 

ش : قوله : وفبه »> أي ؛ في « صحيم البخاري › . 

قرله : عن أي هريرة . اختلف الفاظ في اسمه على أكثر من ثلائين 
فرلا » وصح النووي أن امعد عبد الرجن بن صخر > کا رواه الماع في 
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والمستدرك ۾ عن ألى هر رة قال : كان سمي فى الطاهلية عد كمس إل 
صخر © فسممت فى الاسلام عبد الرحن . وقال غير : اسمه 4١‏ الله بن 
مرو » وقمل : ابن عامر . وقال ابن الكلي : اسمه مير بن عامر » 
وبقال : کان أسمه ف الاهلىة عمد وس و كنيته أبو الأسود © فسماه 
رسول الله وَل عد الله » وكناه أباهريرة . وروى الدولابي بإسناده 
عن ألي هريرة أن النى طلقم سماه عبد الله » وهر دوسي من فضلاء 
الصحابة » وحفاظهم » وعلماعم » حفظ عن الني يل أصكثر ما حفظه 
غيره » وروي له فى كتب الدئة أكثر من خمسة آلاف حديث » ومات 


سل سبعة أو مان أو لسع وخمسين ٤‏ وهو ان مان وسہعاں سل . 


قوله : قام رسول الله ا . في و المح » من روابة ابن عباس 
صعد الني بير على الصفا . 

قوله : حين أنزل الله عله ( وأنذر عشيرتك الأفربين ) عشيرة الرجل : 
ثم پو به الأدئرن أو قسلته . والأقرين : آي الأقرب فالأقرب ملهم ٤‏ ' 
لأنب, أحق ااناس بيرك وإحسائك الدبني والدنئوي »يا قال تعالى :( باأيها 
الذن آمنوا قوا أن و آمل ارآ وقودها الناس والجحارة ) | التحرم : 
٠ [‏ وقال الاي يع أن فال له : من أبر ؟ قال : « أمك »قال : 
م من » قال : م ثم أباك © ثم أغتك وأخاك > ولأنه إذا قاء عايهم 
ف أمر الله كان أدعى لغيرم إلى الالقياد » والطاعة له » وائلا يأخذه 
ما باذ القريب للقريس من الرأفة والحاباة فيحابيهم في الدعوة والتخريف > 
ولذلك أمر بانذارهم حاصة » وقد أمره اه أنضاً بالنذارة العامة كج قال : 


( تير به الاقين وتنذر به قوما لدأ ) | هري : ٩٩‏ ] وقال : (اتندر 
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قوم ما أنذر آباژم فبم غافلون ) [ نس : 5١‏ ] ولا تنافي بينها » لأن 
النذارة الخاصة فرد من أفراد العامة , 

قوله : « بامعشر قرش » المعشر سكن : الماعة . 

قوله » أو كامة نحوها . هو بنصب «١‏ كلمة » على أنه معطوف على ماق » 
أي : أو قال كلمة نحو قوله : بامعشر قريش »> أي : بمعناها . 

قوله : اشتروا ان . أي : بترحد الله » وإخلاص العبادة له» 
وعدم الإشراك به » وطاعته فيا أمر » والانتهاء مما عنه زجر 4 فان 
جميع ذلك ثن النجاة » واللاص من عذاب الله » لا الاعتاد على الأنساب » 
وترك الأساب » فان ذلك غير نافع عند رب الأرباب . ودفع بقرله : 
لا أغني ie‏ من الله سينا ما عساه أن شرم بعضهم أنه بغي عنهم من الله 
سشئأ بشفاعته » فاذا كان لا ملك انفسه نفعاً ولا ضراً > ولا يدفع عن 
نفسه عذاب ربه لو عصاه > ا قال تعالى : ( قل إني أخاف إن عصدت 
دبي عدب بوم عظم ) | الزمر : ؛١‏ ] فحكيف يلك لغيره نفعاً أو 
ضرأ » أو يدفع عنه عذاب الله ؟ ! وأما سفاعته يللم في بعض العصاة > 
فبو أهر من الله ابتداء فضلا عليه وعلهم » لا أنه يشفع هيمن يشاء » 
ويدخل اخلة من يشاء . وفي « صحيح اابخاري » بعد قرله : دلا أغني 
عنم من الله سٿا بابي عبد مناف لا أغني ie‏ من الله شتا » ملعل 
المحنف اختصرها . 

قوله : باعياس بن عبد المطلب , ينصب ١‏ أن » ويحول في « عباس » 
الرفع والنصب » و كذا القرل في قوله . وياصفية تة رسول ال » 
وبا فاطمة بنت عبد ل : 


س + ب 


قوله : سلبني عن مالي هاسنت . في روابة مسلم عن عائثة , 
قالت لما نزات ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) [ الشعراء : ٠٠١‏ ] قام 
رسول الله ر » فقال : و نافاطية بات مد » يأ صقة بنت عبد المطاب » 
بابي عبد المطلب » سلوني من مالي ماشلتم ٠ ٠‏ فين يلق أنه لا ينيم 
من ع داب الله » ولا يدخلبم النة » ولا يقرم إلى أله » وإِنما الذي 
يقرب إلى الله » ويدخل الطنة » وبلحي من النار برحمة أله » هر طاعة 
لله . وأماما يقدر عليه بل من أمرر الدنيا فلا ببخل ا عنهم »يا قال : 
و سلوني من مالي ما سٿم ) وکا قال Yo:‏ إن لم رحا سأيلها بلانها » رواه 
أج_د وعبد بن مد وابن المذر » وهر عند ملم في حديث آخر , 
فاذا صرح وهو سد المرسلين لأقاريه المؤمنين وغيرم » خصوصاً سدة نساء 
العالين وعمه وعمته » وآمن الالسان أنه لا يقرل إلا الى ؛ ثم نظر إلى 
ماوقع في قلوب حكثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي غيره من الأنبباء 
والصالحين » اليم افعو وبشرون ويون من عذاب الله حى بقول 
صاحب ١‏ البردة » , 

فال من جودك الانيا وضرتها ومن علومك عل الأرح والقلم 

تبان له التوصد » وعرف غرية الدئ » فأبن هذا من قول صاحب 
١ .‏ البردة , والبرعي وأضراءها من المادحين ل بي عا هر بنرأ منه ليلا 
ونار ؟ وبين اختصاده بالطالق تعالى وتقدس › كما قال تعالى : ١‏ قل 
لا أملك انفسي نفعا ولا ضراً إلا ما اء انه ولو كنت آعم الب لاستكثرت 
من الخير وما مني ااسوء إن أنا إلا نذير ويشير لقرم بؤمنون ) [ الأعراف : 
١ A۸‏ ( فاذابعه اطق إلا الفلال فأنى تصرذرن , كذاك حقت كلمة 


٣۹ 


ربك على الذن فسقوا أنهم لا يؤمنون ) [ يونس : ۳۳ - ۲4+ [ تأيه 
لقد تاهت عقول تر کت كلام ربها » وكلام تبما لوساوس صدرها » وما 
ألقاه الشطان في نفوسها . 

ومن العحب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك بها مأموله » فأظبر هم 
هذا الشرك في صورة عبته يلع وتعظيمه ¢ وة الصالين وتعظيمهم م6 
ولعمر الله إن رهم من هذا التعظم والحجبة » هو التعظم لهم والحبة > 
وهو الواحب المتعين . وأظبر لهم التوحيد والإخلاص في صورة بغض الني بء 
وتكالى » ولحسوه حقه ©» وتلقصوأ الي 1 والصاين يذلك 1 

أما تنقصبم لاخالق تعالى » فلأهم جعاوا الحاوق العاجز مثل الرب 
القادر في القدرة على النفع والضر . 

وأما خسم حقه تعالى » فلأن العبادة بجمبع أنواعبا حق لله تعالى » 
فاذا حعلوا شسُنثاً ما لغيره » فقد مخسوه حقه , | 


وأما تنقصهم للني عل » وللصالين » فلأنهم ظنوا ألهم راضون منهم 
تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إله' أنه لا إله أن 


فاعىدون ( 1 الأنساء + ١ ٣١‏ . 
وفي الحدبث من الفوائد غير ما تقدم » جده يِل في هذا الأمر » 


ميث قصل ما نسب به إلى المئون » و كذلك لويفعله مسال الآ > 
قاله المصلف , 
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وفه دلل على الاجتهاد في الأعال وترك البطالة والاعتاد على عرد 
الائتساب الى الأشخاص كنا يفءله أهل الطيش والحق من ينب الى ني 
أو صالم وهو ذلك » لأنه يلق اذا خاطب بنته وعه وعته وقرابته بهذا 
الخطاب كان تنبا لذريتهم ونحوهم على ذلك » لأنه إذا كان لا بغني عن 
هؤلاء شا » کان ذديتهم أولى أن لا بغي عنرم من الله سُا » وقد قال 
تعالى لمن اكتفى بالانتساب إلى الأنبياء عن متابعتهم : ( تلك أمة قد خلت 
لا ما كسيث ول ما كسبتم ولا تسألون عا كانوا يعملون ) [ البقرء : 
۳4 وفه أن أولى الناس برسول اله 2 مم آهل طاعته » ومتابعته 
في باه وماته » ما قال بی : « آلا إن آل ألي ‏ يعني فلاناً ‏ لسوا 
لي بأولماء » إا ولي الله وصالو المؤملين » رواء مسال . وروی عبد 
ابن مد عن المحسن أن الني يللع » جمع أهل ته قبل موته فقال : 
, ألا إن لي عملي ولك علي » ألا إفي لا أغني عتم من الله يئا ألا 
إن أولافي a‏ المتقون » ألا لا عرف يوم القيامة تأتون بالدنيا تحملونبا 
على رقاب وبأني الناس يحملون الآخرة » ٠‏ 

باب 

قول الل تعالى ٠‏ ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلي الكبير ) [ سبأ : 74 ] . 

ش : أراد المصئف رحه الله بده الترجمة بان حال الملانكة الذين 
م أقوى وأعظم من عبد من دون ال © فإذا كان هذا حامم مع الله 
تعالى » وصبتهم مله » وخشلتهم له » فكيف يدعوم أحد من دون الله ؟ 
وإذا كائرا لاندعون مع ا ثعالى لا استقلالاً » ولا وساطة بالشفاعة » فغيرهم 
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من لا بقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى أن لابدعى ؛ ولا يعبد » 
ففه الرد على حمم فرق الشركن الذين بدعون مع الله من لا يداني 
الملائكة » ولا ساوييم في صفة من صفاتهم . وقد قال تعالى فيم ( وقالوا 
اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد محكرهون . لا يسبقونه بالقرل وم 
بأمره بعماون . يعلم ما بين أبديهم وما حلفم ولا دشفعون إلا لمن ارتضى 
وهم من خشيته مشفقون ) [ الأنبياء : ٠٠٠۲۷‏ ] فبذه حالهم وصفاتهم » 
ولس هم من الربوبة والإلهة شيء » بل ذلك فش وحده لا شريك له » 
وكذا قال في هذه الآبة ( حى إذا فزع عن قلويهم ) أي : زال الفزع 
'عنها » قاله ابن عباس > واين تمر » وأو عبد الرحن السلمي » والشعبي 
والحسن وغيرهم . والضمير عائد على ما عادت عليه الضائر التي للغبة في 
قوله ( لايملكون ) ( وفي أموالحم ) ( وماله منم ) . ودحتى » تدل 
على الغاية » ولس في الكلام ما يدل على أله غاية له » فقال ابن عطية : 
في الكلام حذف يدل عله الظاهر » كأنه قال : ولام سفعاء کا تؤ مون 
نتم بل ثم عبدة مسامون أبداً » يعني : متقادون » حتى إذا فزع عن 
قلوبهم » والمراد اللاحكة على ما اختاره ابن جرير وغيره . قال ابن 
كثير : وهو الق الذي لا مرية فه » لصحة الأحاديث فيه والآثار . 
وقال أو حان : تظاهرت الأحاديث عن رسول الله يلثم » أن قوله 
(٠‏ حتى إذا فزع عن قلوبهم ) إنما هي في اللائكة »2 إذا سمعت لوحي 
إلى حيريل بأمر أله به ¢ سمعثتث کر ساسہ ل | ليد يد على الصفران © 
فتفزع عند ذلك تعظيا وهبة . قال : وبذا المعنى من ذ كر 'الاذكة في 
صدر الآبات تتسق هذه الآبة على الأولى » ومن لم يشعر أن 'اللاصكة 
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مثار الم من أول قوله ر الذبن زعم ) لم تتصل له هذه الاب ا قيلبا. 
وقال اين كثير : هدا مقام رفع في العظمة » وهو أنه تعانى إد' 
تكلم بالوحي » سمع أهل السمرات كلامه » أرعدو' من اة حنى يتحقيم 
مثل الغشي . قاله ابن مسعرد ومسروق وغيرهه. . 
وقوله : قالوا اق . أي : قالوا : قال أل لق » وذاك لأنم 
إذا سمعوا كلام اه وصعقوا ثم أفاقرا » أخذوا يتساءلون» هقرلون . 


ماذا فال رب؟ ؟ ) فبقولون : ( قال التق ) . 


قوله : ( وهو العلى ) أي : العالي » فهو فوق كل شيء ؛ نهو تعالى 
على العرش الذي هو فوق ااسموات ا قال : ( الرحمن على العرش استوى 
[ لله : 6]. 

قال : في « الصحيح » عن أبي هريرة عن الني يلخ قال : « إذا 
قضى الله الأمر في الساء ضربت الملاتكة بأجلحتها خضعاناً لقوله » 
كأنه سلسلة على صفوان ينفذم ذلك ( حى إذا فزع عن قاومم قالوا 
ماذا قال وب » قالوا اللق وهو العلى الكبير) [ سأ : ۲۳ ] فنسيعها 
مسترق السمع » ومسترقو السمع هكذا بعضه فوق بعص »2 وصفه سفان 
بكفه فحرفہا وبده بين أصابعه » فسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » 
ثم يلقيها الآخر إلى من تحنه » حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن 
فوما أدر كه الشباب قىل أن بلقبها ؛ ورما ألقاها قبل أن يدر كه» 
فمكذب معبا مائة كذبة » فبقال : ألس قد قال لنا يوم كذا وكذاء» 
فمصدق بتلك الكلمة أي ممعت من السماء . 


ش : قوله : في « الصحيم » أي « صحيم البخاري» . 
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قوله : إذا قفى اث إلأمر في السماء. أي : إذا تكلم الله بأمره الذني 
قضام فى الساء مما يكون »كم روى سعيد بنه منصور » وأبو داود » وابن 
حرير عن ابن مسعود قال : إذا تكلم الله بالوحي » مع أهل السياوات 
صلصة كحر السلسلة على الصفوان . وروى ابن أي حاتم » وابن مردويه » 
عن ابن عباس قال : لما أوحى ال جار إلى عمد يلقع دعا الرسولمن الملانكة 
لسعثه بالوحي » فسمعث الملالكة صوت المار بتكام بالوحي » فاما کشف 
عن قاوبهم سألوا عما قال الله » فقالوا : الق » وعاموا أن الله لايقول 
إلا خقا . 1 

قوله : ضربت الملالئكة بأحندتها خضعاناً لقوله . أي : لقول الله تعالى. 
قال الحافظ : خضعائاً بفتحتين من الحضوع » وفي رواية بهم أوله وسكون 
ثانة » وهو مصدر بمعنى خاضعين . 

قوله : كأنه سلسة على صفوان . أي : كأن الصوت المسموع سلسلا 
على صفوان » وهو الجر الأملس . قال الافظ : هو مثل قوله في بد 
الوحي : صلصلة كصلصة الرس » وهو صوت اللك بالوحي . وقد روء 
ابن مردو.ه من حديث ابن مسعود رفعه و إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السموات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان » ... الحديث . 

قوله : بنفذم ذلك . هو بفتم التحتيه وسكون النون وضم الفاء والذال 
المعحمة » ذلك » أي القول » والضمير في ينفذهم عائد على اللالكة . أي 
بنفذ الله ذلك القرل إلى الملائكة » أي : بلقه إأهم . وقبل : وهو أظبر . 
أي : مخلص ذلك القول » وعضي في قلوب اللالكة حتى بفزعرا من ذلك » 
يا في حديث النواس , وفي حديث ابن عباس عن ابن مردويه من طريق 
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عطاء بن السائب عن سعبد بن جبير عنه : فلا ينزل على أهل سماء إلا 
صعقوا . وفى ححديث أبن مسعود عند أي داود وغيره مرفوعاً : « إذا تكلم 
الله بالوحي » سمع آهل الماء الدنا صلصلة كحر السلسة على الصفا » 
فيصعقون » فلا يزالون كذلك حت باتہم جبريل » ... الحديث . 

قوله : (حتى إذا فزع عن قاويم ) [ سبأ : ۲٠‏ ] أي : أزيل عا 
الخوف والغشي . 

قوله : ( قالوا ماذا قال رب ) أي : قال الملائكة بعضهم لبعض : ماذا 
کال دب ' 

قوله : (قالوا الق ) أي : قالوا : قال الله الحق » عاموا أث الله 
لابقرل إلا حقأ , 

قوله : فيسمعها مسترق السمع أي : سمع الكلمة التي قضاها الله مسترق 
السمع » وم الشياطين سر كب بعضهم بعضاً » فسبعون أصوات اللالكة 
بالأمر يقضه لله » ما قال تعالى ( وحفظناها من كل شيطان رجم إلا من 
استرق السمع فأتبعه ساب مبين ) [ الجر : ١4218‏ ] وفي «صحيم البخاري» 
عن عائثة مرفوعاً : « إن اللائكة تنزل في العنان وهو السحاب »© فتذ كر 
الأمر قضي في السياء » فتسترق الشاطين السمع فتسمعه » فتوحيه إلى الكبان 
فيكذبون معا مائة كذية من عند أنفسهم » وظاهر هذا أنهم لاسمعون 
كلام الملاكة الذن في السماء الدنا » وإما لسمعون كلام اللالكة الذبن 
في السحاب . 

قوله : وصفه سفبان بكفه . أي : ودف ركوب بعضبم فوق بعض, 
وسفيان هو ابن عيئة أبو جمد الملالي الكوفي ثم المي , ثقة حافظ فقه 
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إمام ححة © إلا أنه تغير حفظه بأخرة » وريا دلس لكن عن ااثقات. 
مات سئة مان وتسعين ومالة, وله إحدى وتسعون سنة ٠‏ 

قوله : افحرفها . حاء مبمة وراء مشددة وفاء. 

فول : وبدد . أي : : فرق بين أضايعه . 

قول : فسامع الكلمة فلةيا إلى .من نحته . أي : لسع ا ری 
الفوقانى الكلمة من الوحي ؛ فلقها إلى الشطان الذي نحته » ثم ينقهها 
الآخر من حته »6 حى بلقا على لساري الساحر والكاهن » وحنئد 
بقلع الرجم . 

'قوله : فربا أدركه الشباب قبل أن يلقها , الشباب : هو التحم الذي 
يرمى به . أي : رها أدرك المسترق الشباب إذا رمى به قبل أن يلقي الكلمة 
إلى من تحته » ورعا ألقاها المترق قل أن ندر كه الشباب ؛ وهذا يبدل 
على أن ارج م بالنجوم كان قبل المبعث 8 روى أحمد وسل والترمذي 
والساني عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال : كان 
رسول اث ء يلع جالاً في نفر من أصحارة فرمي بلحم فاستئار » فقال 
وماكنتم تقولون إذا كان هذا في الماهلية » ال سكا ول ۲ با حل 
أو كوت عظي » قال , وفإنمها لارمی بها لموت أحد » ولا اته » ولكن 
رينا إذا قضى أمراً سبح حل العرش »ثم س ح أهل السباء الذي يلون حلة 
العرش ؛ فقول الذي يلون حل العرش جل اعرش : ماذا قال رب 
فبخبرونهم ٤‏ وار أجل كل سما سماء حتى يدتهي اكير إلى هذه 09 ظ 
وتخطف الجن السمغ فيرمون » فا جاؤوا به على وجبه فهو حق ولکنېم 
حرفونه ويزيدون فه » قال معمر : قلت للزهري : أ کان يرمى بها في 
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ا ع ٠'٠١‏ نمم . فال أرأيث ( وأا كنا نقعد منها متإعد للسمع لمن 
يستمع الا . .مه .رابا رصداً ) [ الجن : ٠١‏ ] قال : غلظت » وشدد أمرها 
ان بعث رسول اله بر . وهه الرد على الاجمين الذ؛:, بنسون الخير 
وا ١للإعطاء‏ والمنع إلى الكوا كب بحسب السعود منها والنحوس > 
وعلى حدب ونما في البروج الموافقة » أو المنافرة » ونحو ذلك لما في الرمي 
بها من الدلالة على تسخيرها ا خلقت له ٤‏ كا قال تعالى ( إن ربك ال 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش بغشي 
اليل النبار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مخرات بأمره ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) [ الأعراف : وه ] 

قوله : فيكذب معا مائة كذبة » أي : يكذب الكاهن أو الساحر 
مع الكلمة التي ألقاها إليه وله من الشاطين مائة كذبة » بفتح الكاف 
وستكون الذال المعجمة » او يكذب الشطان مع الكلمة التي استرقها مائة 
كذبة » ومخبر باللميع وله من الانس » فا جاؤوا به على وجبه فر صدق» 
وما خلط فيه فهو كدب» ومع هذا قيقت انس بالانس الساحر والكاهن ؛ 
وة أن بوليها من الشاطين » ويتيلون ماجاؤوابه من الصدق والكذب > 
لكو نهم قد يصدقرن بي بر نه من شير الساء . 

قوله : قال : ألس قد قال لا يوم كذا کد ؛ شكذا بض المصلف 
في هذا المونمع ‏ ولفظ الحديث في « الصحبم » فيقال : ألس قد قال لنا 
يوم كذا و كذا هكذا » والعنى أن الذين يأترن الكبان يصدقرنهم في 
كذيهم » ويستدلون على ذلك يكونهم بصدقونٌ بعض الأحان فيا سمعره 
من الوحي » ويذ كرون أنه أخبرم شيء مرة هر جدوه حقاً » وتلك الكلمة 
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من التق كا في « الصحبح» عن عائشة قلت : يارسول الله : إن الكمان 
كانرا محدثونا بالشيء فجده حقا » قال : « تلك الكلمه الى مخطفما الي 
فقذفها في أذن وله » وبزيد فيا مائة كذبة » وفه قول النفوس للباطل » 
كيف بتعلقون بواحدة » ولا بعتيرون ماثة كذبة ؟ ! ذكره المصنف , 
وفبه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الى لابدل على أنه حق كله » بل 
لابدل على إباحته كا في الكبانة والسحر والتتجم . 

قوله : ضصدق بتلك الكلمة الى سمعت من الساء . أي : ستدلون 
على صدقبا . ١‏ 

قال : وعن النواس بن ممعان قال : قال رسول ان يلثم « إذا 
أواد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي » أخذت السماوات منه 
رجفة أو قال : وعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل » فاذا سم ذلك 
أهل السماوات صعقوا وخروا لث سحداً » فيكاون أول من برفع رأسه 
جبريل » فبكلمه الله من وحيه ها أراد ثم ير جبريل على الملاتككة »كلا 
مر بساء. يسأله ملائكته ماذا قال ربئا ياجبريل ؟ فية.ول جبريل : 
قال : الحق وهو العلى الكبير قال : فيةولون كلهم مثل ماقال جيريل , 
فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره اله عز وجل » . 

ش قوله : عن اللواس بن سمعان بكر السين » أي : ابن خالد 
الكلابي » وبقال : الأنصاري » صحالىي » ويقال : إن أباه صدالى أبكاً . قال 
أو حاتم الرازي : سكن الشام . 0 

قوله : إذا أراد الله أن يوحي بالأمر ... الخ هذا وال أل في جع 
الأمور التي بقضها الرب تبارك وتعالى » كا يدل عليه عرم الاففل ‏ 


س هلام سس 


ودل على ذلك أا حل ات أي هريرة الذي تلم وغاره مسن 
الأحاديث المتقدمة . 

قوله : أخذت السماوات مله رجفة . هو برفع «رجفة» على أنه فاعل» 
أي : أصاب السماوات منه رجفة » أي : ارتجفت » كا روى ابن ألي حاتم 
عن عكرمة قال : إذا فض الله أمرأ تكلم وتبارك وتعالى»رحفت السماوات 
والأرض والجبال » وخرت اللانكة كليم سحداً , 

قو له : أو فال + رع سل لد .ي أن الراوي, سك هل قال اني ا 
رحفة » أو قال : رعدة ٤‏ وهو بفشم الراء معنى الأول ۰ 
وترتعد خوفا من الله عز وجل » فقد قال تعالى : ( تسبح له السموات 
السبسع والأرض وهن فن وإن من شی ءالا e‏ مده ولکن لاتفقبون 
تسبحهم إنه كان حلا غفوراً ) [ الاسراء : ه؛ ] وقال تعالى ر فقال ها 
وللأرض اسشا طوعاً أو كرهاً قالتا : أتنا طائعين ) | فصلت : ١١‏ ] 
وقال تعالى : ١‏ نكاد السموات شفطرن مہ4 وننسق الأرض وخر 
اال ھدآ ( / مرحم : ١ ٩۲‏ قال تعالليى : ( وإن من الحارة لما 
بتفجر منه الأنار وإن منا لا بشقق فبخرج منه الماء وإن مما لما بط 
من خش لله وها الله بغافل ا تعماون ( 1 المقرة 1 ١ Yo‏ وف 
3 اليخاري ۾ عن ابن مسشعواث فال : كنا أسميع ُسببح الطعام وهر وکل 
وف مويل يمك ألي ذل أن الني 7 أذ ف دده حصات ث فسجع هر 
تسبيح كخنين النحل » وكذا فى بد أي بحكر رعر وعثان . وهر 


نحل دت مسېول ف |0 المسائيد ]۰ و كذلك في 1 الصحح » له 
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حنين المذع الذي كان مخطب عله الني مله قبل ااذ المنبر » ومثل 
هذا کشر ' 

قوله : صعقوا وخروا لله سحدا 2 أي : بقع منهم الأمران : الصعق 
وهو الغشي - والسجود » وال أعلم أا قبل الآخر » فإن الواو 
لا تقتضي ترتباً . | 

قوله : فکون أول من رفع بأسه جبريل معنى جبريل . عبد الله 
کا دوى ابن جرير 2 وأبو الشبخ الأصبباني عن على بن حس.ين قال : 
اسم جبريل عبد الله » اسم ميكائيل عبيد الله » وإسرافيل عبد الرحمن ؛ 
وكل شيء داجع إلى ليك فهو معبدالله عز وجل . وفبه دليل على فضي 
جبريل عله السلام » © قال تعالى 1 نه لقول رسول كر ٠‏ ذي فوة 
عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين ) [ التكوير : ۲۰ » ۲ ] قال أبو 
صالح في قوله ( عند ذي العرش مكين ) قال : جبريل يدخل في سعين حمابامن 
نور بغير إذن . وقد ورد في صفة جبريل أحاديث صححة » منها ماروا 
أحد باسناد صحبح عن عمد الله بن مسعود قال : رأى رسول الله 2 
جبريل في صورته » وله ستائة جناح » كل جناح منها قد سد الأفق » 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والماقوت فالله به عليم . 

قوله : ثم ير جبريل على الملائكة إلى آخره . معناه ظاهر » فإذا 
کان هذا حال اللائكة الذن م أقوى وأعظم من غد من دون الله » 
وسدة خشتهم من الله » وهباتهم له مع ما أعطام الله من القوة العظمة 
الي لا يعلمها إلا له » ومع هذا قد نفى عنم الشفاعة بغير إذنه يأ 
قال : ( وم من ملك في السمرات لا تغني شناءتهم شقا إلا من بعد 
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ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) [ النجم : ۲۷ ] وأخير أنهم لا یلکون 
كشف الضر عمن دعام ولا محويله . فقال : ( قل ادعوا الذين زم من 
دونه فلا يملكون شف الضر e‏ ولا تحويلا ) [ الإسراء: ۷ه ] 
وفىي ضمن ذلك النبي عن دعائم وعبادتهم الشفاعة وغيرها » کا قال 
تعالى : ( أم اتخذوا من دون الله سُفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شنا 
ولا بعقلون . قل لله الشفاعة معا ) [ الزمر: ؛؛ © ه؛ ] فكيف 
يدعوم المشرك ويظن أنبم يشف.ون له عند الله كرا يشفم الوزراء عند 
الاوك » وإِذا بطلت دعوتهم مع أنهم أحماء ناطقرن مقريون عند الله » 
فدعاء غيرم من الأموات الذين لا يستطيعرن ممعاً ولا يلكون ضرا ولا 
نفعا أولى بالبطلان . ( إن الذين تدعرن من دون الله عاد أمثالم 
فادعرهم فلستوسوا 3 إن ڪلم صادقين ) 1 الأعراف + ذا | 
وقال : ( والذين بدعون من دون الله لا مخلقرن س وهم مخلقررل . 
أموات غير أحاء وما بشعرون أيان بعثون . J‏ إله واحد فالذيئ 
لايؤمنون بالآخرة قاويهم منككرة وهم متكيرون ) [ النحل : ۲۰ - ٠۲‏ ] . 

قوله : ثم بنتبي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل . 
قد بض المصنف رجه الله بعد هذا ء ولعله أراد أن يكتب تام الحديث 
ومن رواه . وقامه ؛ إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض , 
ودواه ابن جرير وان خخزية وابن ألي حاتم والطبراني » وفي الحديث 
من الف الد إثات الكلام خلافاً لاجيمية » وإثبات الصرت خلا مم وللأشاعرة . 

باب الشفاعة 

لا كان الم ركون في قد الزمان وحديثه إإفا وقعرا في الشرك 

لتعلقيم بأذيال الشفاعة » كما قال تعالى : ( ويعبدون من دون الله مالا 
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يضرم ولا ينفعبم ويقولون هؤلاء سُفعاونا عند الله ) [ يونس : ١١‏ ] 
وقال تعالى : ( والذين اتخذوا من دونه أولاء ما نع دهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى ) [ الزمر : ؛ ] وكذلك قطع اله أطاع المشر كين منها » 
وأخبر أله شرك » ونزه نفسه عنه » ونفى أن يكون لاخلق من دونه 
ولي أو سُفيع » كما قال تعالى : ( الله الذي خلق السموات والأرض 
وما ببنها في ستة أنام ثم استوى على العرش مال من دونه من ولي 
ولا سُفبع أفلا تتذكرون ) [ السعدة : ه ] أداد المصنف في هذا الباب 
إقامة المج على أن ذلك هو عين الشرك وأن الشفاعة التي يظنها من دعا 
غير الله ليشفع له کا بشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرى »> وإما 
الله هو الذي يأذن للشافع ابتداء » لايشفع ابتداء كما يظنه أعداء الله . 
فان قلت : إذا كان من اتخذ سُضعاً عند الله » إنما قصده تعظم الرب 
تعالى وتقدس أن بترصل إلبه إلا بالشفعاء » فلم كان هذا القدر شر کا ؟1. 


قبل : قصده للتعظم لا يدل على أن ذلك تعظم لله تعالى » ف من 
يقصد التعظم اشخص بنقصه بتعظمه » ولهذا قيل في المثل المشهور : بتر 
الصديق الجاهل ما لا يشر العدو العاقل . فإن اتاد الشفعاء والأنداد من 
دون الله هڪم لى الربوبية » وتنقص للعظمة الإلهة » وسوء ظن برب 
العالين » كا قال تعالى ( ويعذب المافقين والمثافقات والمشر كين 
والمشركات الظائين باه ظن السوء علهم دائرة السوء وغضب الله عليهم » 
ولعنبم وأعد هم جم وساءت مصيراً ) [ الفتح : ۷ ] فإنهم 
ظنوا به ظن السوء حى أشركرا به » ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق 
توحيده » ولهذا أخبر سبحائه وتعالى عن المشر كين أنهم ما ق.لدروه حق 
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قدره وكليف بقدره حى قدرم من اتخذ من دونه ندا › أو شفعاً 
حبه ومخافه ويرجوه » ويذل له » ومخضع له وهرب من سخطه ويؤثر 
مرضاته ويدعوه وبذبح له وينذر » وهذه هي التسوية التي أثبها المشركرن 
بين الله وبين 1هتهم وعرفوا وهم في الثار آنا كانت باطلا وضلالاً » ففقولون. 
وهم في النار : ( تلله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ فسوي برب العالمين ) 
1 الشعراء : 8ه و ٩٩‏ ] ومعلوم » أنهم ما ساووهم به في الذات والمفات 
والأفعال » ولا قالوا : إن A1‏ خلقت السموات والأرض » وإنها حي 
وتيت » وإنا ساووهم به في اة والتعظيم والعبادة » كما ترى عليه أهل 
الإشراك من ينتسب إلى الإسلام » وإنما كان ذلك هضماً تى الربوبية » 
وتنقصاً لعظمة الإههة » وسوء ظن برب العالين » لأن المتخذ الشفعساء 
والأنداد » إما أن بظن أن الله سبحائه يحتاسج إلى من يدير أمر العالم معه 
من وزير أو ظبير أو معين ©» وهذا أعظم التنقص لن هو غي عن كل 
ما سواه بذاته » وکل ما سواه قير إله بذاته » وإما أن بظن أرف 
الله سبحانه إما ثم قدرته بقدرة الشفيع » وإما أن بظن أله لا بعل 
حتى بعلمه الشفيع » أو لابرحم حتى بجعله الشفيع بحم » أو لا تكفي 
وحده » أو لا يفعل ما بريد العبد حتى يشفع عنده کا يشفع عند 
ا ثحلوق » أو لا حب دعاء عباده حتى سالوا الشفيع أن برفع حاحتهم 
إلله » كما هو حال ملوك الدنا . وهذا أصل شرك الاق ©» أو يظن 
أنه لاسمع حتى يرفع الشفيع إلبه ذلك » أو يظن أن للشفيع عليه حقأ » 
فهو يقسم عليه يحله » ر..وسل إليه بذلك الشفيع » كما يتوسل الناس إلى 
الأكابى والملوك من بعز علهم » ولا تمكنهم مخالفته » وكل هذا تنقص 
للربوببة » وهضم لقا . ذ كر معئاه ابن القم . فلبذه الأمور وغيرها أخبر 


سحانه وتعالى أن ذلك شرك »© ونزه تفه عنه فقال : ( ويعبدون من 
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اله:ها لايع في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشر كون ) 
[ يونس : ١ ١9‏ : 

فان قلت : إنما حك سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء > 
أما من دعام للشفاعة فقط © فبو لم يعبدهم.» فلا كون ذلك شر كا . 


قبل : جرد اتخاذ الشفعاء مازوم للشرك » والشرك لازم له» كما أن 
الشرك مازوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى » والتنقص لازم له ضرودة » 
شاه المشرك أم أبى » وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله لاوجود له في 
اادج » ولا هو شيء قدره المشر كون في أذهانهم » فإن الدعاء عبادة » 
بل هو مخ العبادة » فإذا دعام للشفاعة » فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله 
شاء أم أبى ٠,‏ 

قال : وقول الله عز وجل : ( وأنذو به الذين يخافون أرف 
يحشيروا إلى ربهم لبس هم من دونه ولي ولا شفيع ) [ الأنعام : ٣ه‏ ] . 

ش ؛ الإنذار : هو الاعلام بموضع الحافة . وقوله : و بهع»» قال 
ابن عباس بالقرآن . وقوله : ( الذين مخافرن أن محشروا إلى ديهم ) 
[' الانعام أ أة ١ ١‏ أي أندر با هد بالقران الذبن م من خشة دم 
مشفقون . الذبن مخشون ربهم » ومخافون سوء الحساب » وهم المؤمنون » 
ا روي ذلك عن ابن عباس والسدي . وعن الفضل 7 عياض : لس 
كل خاقه عاتب » مما عاتب الذين بعقلون فقفال : ( وأنذر به الذبن 
غخافون أرب محشرو إلى رجهم ) أي :وم ا مؤمنون أصحاب القلوب 
الواعبة » فإنهم المقصودون » والمنظور إلهم لا أصحاب ااتجمل والسادة » 
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فإن الله لاينظر إلى صورك وآموال؟ » ولكن بنظر إلى قلويم وأمالم . 
وقوله : ( لس لهم من دون الله ولي ولا فيع ) [ الأنعام : ۲ه ] 
قال الزجاج : موضع « ليس » نصب على الال كأنه قال : متخلين من ولي 
وسُفيع » والعامل فه « يخافون » . وقال ابن كثير : لبس لهم من دونه 
يومئذ ولي ولا سفيسع من عذابه إن أرادم به لعلېم يفون © فعماون 
في هذه الدار حملا ينحيم الله به من عذابه يوم القيامة . قلت : فنفى 
سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله كما 
هو دن المشركين » فمن اتخذ من دون الله سُفعاً » فلس من المؤمئين » 
ولا تحصل له الشفاعة . ولس في الآبة دلبل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر 
بإذن الل كما ادعته المعتزلة » بل فيا دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من 
المؤمئين » وعلى نفا بغير إذن الله » ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مراضع 
ما قال : ( مامن شفع إلا من بعد إذنه ذل لله د فاعيدوه 
أفلا تذكرون ) [ يولس : ؛ ] . 

قال وقوله : ( قل لش الشفاعة جميعاً ) [ الزمر : ه؛ ] . 

ش ؛ هذا أوردها المصنف » ولتكلم علها وعلى الآنة التي قبلا 
ليتضم المعنى . قال الله تعالى : ( أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو 
كانوا لا ملككون شتا ولا يعقاون . قل لل الشفاعة معا له ملك السموات 
والأرض ثم إلبه ترجعون ) [ الزمر : ه٤‏ ] فقوله : أم اتخذوا » 
أي : بل اتضذوا » أي : المشركون والهمزة الانكار من دوت اله 
سقعاء » أي ٍ أتشفع هم عند الله بإجمبم ا قال : ( ويعبدون من 
دوت الله مالا ضرم ولا ينفعبم ويقولون هؤلاء سفعاؤة عند اله ). 
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[ يونس : ١9‏ ] . وقال : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم 
إلا لقربوة إلى الله زلفى إن اث حي بيهم فيا م فيه يختلفون إن الل 
لايدي من هر كاذب كفار ) | الزمر: ؛ ] فكذبهم و كفرم بذلك . 
وقال تعالى : ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربا آة بل 
ضلوا عنم وذلك إفكبم وماكانوا يفترون ) [ الأحقاف : ٠۹‏ ] فبذا 
هو مقصود المشر كين من عبدوههم وهو الشفاعة لهم عند الله . 

قوله : من دون الله . أي 1 من دون إذئه وأمره » والال أنه 
لا شفع عنده أحد إلا باذنه » وأن تكون المشفوع له مرنضی »© وهبنا 
الشرطان مفقودان » فا أله سجاه م يجعل انخاذ الشفعاء ودعاءهم من 


دونه سباً دنه ورضاه ٤‏ بل ذلك ساب عه وغضه , 


قوله : (قل أولو كانوا لا يلكون شنا ولا يعقاون ) [ الزمر : 44 ] 
أي : أبشفعون ولو كانوا على هذه الصفة يما تشاهدونهم جمادات لا تقدر 
ولا تع » أو أموات كذلك + حتى ولا يلكون الشفاعة يأ قال : ( قل 
له الشفاعة جيعاً ) [ الزمر : ه؛ ] أي : هو مالكبها كلها فلس لمن 
تدعرنهم ملا شيء © قال السضاوي : لعله رد اها عسى مسون به وهو 
أن الشفعاء أشخاص مقربون » هي كائلبم . والمعنى : أنه مالك الشفاعة كلها 
لا ستطبع أحد شفاعة إلا بإذنه » ولا يستقل بها . وقوله : ( له ملك 
السموات والأرض ) [ الحديد : م ] تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من 
دونه بانه مالك المك كله » لا يلك أحد أن بتكام فى أمره دون إذنه 
ورضاه » فاندرج في ذلك ملك الشفاءة » فإذا كان هو مالكما بظل انخاذ 
الشفعاء من دونه انا من كان . وقرله : ( َم إلله ترجعون ) . أي : 
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فتعامون أنهم لا بشفعون » ويخيب سیگ في عبادتهم » بل يكونوت 
عل خد ويتبرؤون من عبادتسم كما قال تعالى : ( كلا سکفرون بعبادتهم 
ونكونون علهم ضدا ) [ مرم : م ]| وقال تعالى : ( ويوم حشرم جمعاً 
ثم نقول للذين أشر كوا مكاني تم وش ركام فزيلنا يينهم وقال شركاؤمم 
ما كت إيانا تعبدون . فكفى بلله بيدا بيننا وبيدم إن كنا عن عبادتتم 
لغافلين ) [ يولس :و« ." ] . 

قال : وقوله : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ( [ البقر : 
دم ؟ ١‏ ف هده الآية رد على لمر كين الذن اتخذوا الشفعاء من دون 
لله من الملائكة والأنبباء والأصنام المصورة على صور الصاطين وغيرهم » 
وظنوا أنهم يشفعرن عنده بغير إذنه نأنحكر ذلك عليم » وبين عظم 
ملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يتاك أن يتكلم بوم القيامة إلا إذا أذن 
له فى الكلام كقوله : ( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) [ النبأ : 
وم ] وقوله : ( يوم أت لا تكلم نفس إلا باذنه ) [ هود: ٠١‏ ] 
قال ابن جرس في هذه الآية : نزلت لا قال الكفار : ما نعبد أوثاننا هذه 
إلا لىقربونا إلى الله زلفى . فقال الله تعالى : ( له مافي السموات وما في 
الأرض ) ) | النساء : ٠١١‏ ] وثقرد في هذه الآية أن الله بأذن لن 
بشاء بالشفاعة » وهم الأنبياء والعاماء وغيرهم » والاذن راجع إلى الأمر 
با نس علبه كسد ي إذا قل له : امهم تشفع » وكذلك قال غو 
واحد من المفسرين . 

قال : وقوله ( وى هن ملك في السموات لا تغني شفاءتهم شيئاً 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن بشاء ويرض ) [ النجم : ۲۷ ] . 
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اش : قال أبو حبان : و > » خبرية ومعناها : التكثير وهي في 
موضع رفع بالابتداء وار « لا تغني » والغناء حلب النفع » ودفع الضرر 
يحسب الأمر الذي يكون فه الغناء . و « ك » : لفظها مفرد » ومعناها 
جمع . وإذا كانت اللائححة القربون لا تغني شفاءتهم إلا بعد إذن الله 
ورضاء أن برضاه أهلا للشفاعة » فكيف تشفع الأصنام أن عبدها ? قلت : 
ف هذه الآنات من الرد على من عبد الملائكة والصالين لشفاعة أو غيرها 
ما لا خفی » لأنبم إذا كانوا لا يشفعون إلا باذن من الله ابتداء » فلأي 
معنى بدعون ويعدون ؟ وأيضاً فان الله لا بأذن إلا لمن ارتضى قوله 


ˆ وتمله ¿ وهو الموحد لا المشرك كما قال : ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا 


لن أذن له الرحمن ورضي له قولاً ) [ طه : ٠٠١‏ ] والله لايرتضي إلا 
التوحيد كما قال : ( ومن يبت غير الإسلام دين فلن يقبل مله وهر في 
الآخرة من الخاسرين ) [ آل حمران : هم ] وقال الني مَل : « أسعد 
الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » فلم بقل : أسعد 
الناس بشفاعتي من دعافي . فإن قال المشرك : آنا أعلم أنبم لا يشفعون إلا 
باذنه لكن أدعوم لبأذن الله لهم في الشفاعة لي . قبل : فإن الله لم جعل 
الشرك به ودعاء غيره سبا لإذنه ورضاه: » بل ذلك سبب اغضه » وهذا 
نبى عن دعاء غيره في غير اة كقرله : ( ولا تدع من دون الله مالا 
بنفعك ولا يضرك فإن فعلت فانك إذاً من الظالمين ) [ يونس ٠١7:‏ ]. 

فتبين أن دعاء الصالين من اللالكة والأنبباء وغيرم شرك كما كان 
المشر كون الأولون بدعونمم للشفعوا فم عند الله » فألحكر الله عليهم 
ذلك » وأخبر أنه لا يرضاه » ولا يأمر به كما قال تعالى : ( ولايأمركم 
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أن تتخذوا الملالكة والنبين أرباياً ابام رم بالكفر بعد إِذْ انم مساءون ) 
] آل عمران : ١م‏ ] وقال تعالى : ( إذ تبرأ الزن اتبعوا من الذن 
اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ) [ القرة: 150 ] . 
قال ابن حكثير : تبرأت منم اللالكة الذين كانوا يزجمون أنهم 
يعبدولهم في الدنا : فتقول الملانكة : تبرأنا إللك ما كانوا إبانا يعبدون . 
وقال تعالى : ( وإذ قال الله با عسى بن مرم أأنت قلت لئاس اتخذوني 
وأهي إين من دون الله » قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما لس 
لي يحق ) [ الائدة : ١١١‏ ] وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعم 
من دونه فلا ملكون كشف الضر ع ولا تحويلا ) [ الإسراء : باه ] 
روى سعد بن منصور والبخاري والنساڻي وابن جرير عن ابن مسعود في 
الآبة : كان نفر من الإنس يعبدون نفرآ من الجن فاسل نفر من امن 
وتقسك الانسيون بعبادتهم فأنزل الله : ( أولئك الذين بدعون ستذون إلى 
بهم الوسية ) [ الإسراء: ۸ه ] كلاهها بإلياء ٠‏ وروی ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في الآبة قد رجع إلى دينه الأول ودين قرمه . 
فاما بلغ رسول الله يلم آخر النجم سبمد » وسجد كل من حضر من مسام 
ومشرك » ففشت تلك الكلمة في الناس وأظبرها الشطان حى بلغت أرض 
الحدشة فأنزل الله : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا 
تنى ألقى الشيطان في أمنيته ) [ المج ۽ سه ] فاما بين لله قضاءه 
وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشر كون بعداوتهم وضلالتهم للمسامين » 
واستدوا عله . وهي قصة مشبورة صححة روبت عن ابن عباس من 
طرق بعضا صحبح . ورويث عن جماعة من التابعين بأساليد صحيحة 
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منهم عروة وسعيد بن جبير وأبو العالة وأبو بكر بن عبد الرحمن 
وعحكرمة والضحاك وقتادة » ومد بن كصب القرظي ومد بن قيس 
والسدي وغيرم . وذ كرها أيضاً أهل السير وغيرم وأصلما في « المحبحين » 
والمقصود منها قوله : ( تلك الغرانبق العلى وإن سفاعتين لترتجى ) فان 
ااغرانيق هي اللانكة على قول » وعلى آخر هي الأصنام » ولا تنافي بينها 
فان المقصود بعبادتهم الأصنام الملائكة والصالين كما تقدم عن البيضاوي . 
فاما ممع المشر كون هذا الكلام المقتضي لطواز عبادة الملاكة رجاء سفاعتهم 
عند الله ظنوا أن رسول الله ِل قاله » فرضوا عله وسحدوا معه , 
وحكموا بأنه قد وافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة 
حى طارت الكلمة كل مطار »> وبلغ الىاحرين إلى اليشة أنهم صالحوا 
رسول الله ملم » فعرفت أن الفارق بينم وبين رسول الله يلم هي 
مسألة الشفاعة » لأنهم بقولون : نريد من الملائككة والأصنام المصورة على صورهم 
بزهمهم أن بشفعوا لنا عند الله » والرسول برل قد كان أهل الششرك 
بعبدون اللالكة والمسبح وعزيراً . وفي رواية عنه عندهها في قوله : 
( فلا بلكون كشف الضر عن ) [ الإسراء : ۷ه ] قال عبسى وأمه 
وعزير . وقال تعالى : ( إن وما تعبدون من دون الله حصب جيم نم لها 
واددون ) [ الأنباء : جه ] إلى قوله : ( إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى ) [ الأثبياء : ٠١‏ ] . قال ابن اسحاق : لما ذكر قصة ابن 
الزبعرى ومخاصته ارسول الله بي عند نزول هذه الآبة قال : وأنزل 
لله : ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) [ الأنباء : 
١ ٠١" - ۲‏ الآبتين » أي : عسى وعرير وهن عبد من الأحار 
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والرهان الذين مضوا على أمر الله » فاعنذم من يعبدهم من أل الضلالة 
أرباياً من دون الله وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
ني إلا إذا تمنى ألقى الشطان في أمنيته فسخ الله ما بلقي الشبطان ) 
[ المج : ۴ه ] الآیات . وروی ابن ألي حاتم عن الزهري قال : نزلت سورة 
النجم وكان المشر كون بقولون : لو كان هذا الرجل بذ كر آلتنا يخير 
أقررناه وأصحابه » ولکنه لايذكر من خالف دينه من البيود والنصارى 
مثل الذي بذ كر آ هتنا من السب والشم والشر » وكان رسول الله » پل 
قد استد عله مانال أصحابه من أذام وتكذبهم»وأحزنه ضلالتهم ٤‏ فكان 
يتمنى هدام » فاما أنزل الله سورة النجم قال : أفرأيتم اللات والعزى. ومناة 
الثالثة الاخرى ) | النجم: ١ » ٠١‏ ] ألقى الشطان عندها كليات حين ذ كر 
الطواغست فقال : تلك الغرانيق العلى » وإن شفاءتهن لترنجى » وكان ذلك من 
سجع الشطان وفتنته » فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بكة» 
وذلت با ألس:تهم » وتباشرو| با وقالوا : إن مدا قد رجع إلى دنه الأول 
ودين قومه . فاما بلغ رسول الله پل آخر الحم » سحد » وسجد كل من 
حضر من مسم ومشرك » ففشت تلك الكلمة في الناس وأظبرها الشيطان 
حتى بلغت أرض الحبشة فانزل الله : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولاني إلا إذا تنى ألقى الشطان في أمننته ) [ الج :۴ه ] الآبات . فلا 
بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشطان انقلب امير كون بعداوتهم وضلالتهم 
لامسامين » واشْتدوا عليه . وهي قصة مشهورة صحيحة '١'‏ رويت عن أبن عباس 
من طرق بعضها صحبح ٠‏ ورويت عن جماعة من التابعين بأسائيد صحيحة منهم 
ظ )١(‏ بل باطلة لا تصح ولا تثبت . وانظر تفصيل ذلك في « نصب أالمائيق في 
٠‏ فسف قصة الغرائيق » للأستاذ الفاضل الألماني ؛ طبع المكتب الاسلامي . 
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عروة وسعمد بن جير وأو العالءة وأو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة» 
والضحاك وقتادة » ومد بن كعب القرظي وممد بن قس والسديوغيرهم. 
وذكرها أبضاً أهل السير وغيرها وأصلبا في « الصححان » والمقصود منها. قوله : 
تلكالغر اق العلى وإن سفاعتهن لبر نحى ٠‏ فإن الغرائيق هي الملائكة على قول» 
وعلى آخر هي الأصنام ولا ثثافي ينها » فإن المقصود بعبادتهم الأصنام 
الملائكة والصالين كا تقدم عن الببضاوي . فاما مع المشر كون هذا الكلام 
المقتضي لواز عبادة الملالكةرجاء شفاعتهم عند الله ظنوا أنرسول اله بلا 
قاله » فرضوا عنه وسحدوا معه » وحككموا بأنه قد وافقېم على دينهم من دعاء 
الملائكة والأصتام للشفاعة حتى طارت الكلمة كل مطار » وبلغ المباجرين. 
إلى البشة أنه,ى صالوا رسول الله يلم » فعرفت أن الفارق يسشهم وبين 
رسول الله ملك هي مسألة الشفاعة » لأنهم يقولون : نريد من الملائئكة والأصنام 
المصورة على صورهم بزجمهم أن يشفعوا لنا عند الله » والرسول يلق قد آم 
بإيطال ذلك » والنبي عنه » وتكفير من دان به وتضلملهم وتسفيه عقوفهم 
و برخص لم في سؤال الشفاعة من اللانكة »+ ولا من الانباء ولا 
الأصنام » بل أتاهم بقوله تعالى : ( قل لله الشفاعة جمعاً ) [ الزمر ؛ ١‏ ] 
وقوله : ( أأتخذ من دونه آلة إن بردن الرجن بضر لاتغن عي سُفاعتهم 
شيا ولا ينقذون . إني إذاً لفي ضلال مبين ) [ يس ۰۲٠:‏ 5 ] وهذا 
كثير جدآ لمن تتبعه . والمقصود أن المشركين الأولين يدعرن اللائكة 
والصالحين ليشفعوا لهم عند الله » يا تشد به نصوص القرآركف »© و كتب 
التفسير والسير » والآثار طافحة بذلك » ويتكفي العاقل المنصف قوله تعالى: 
( ويوم محشرهم جميعاً ثم بقول للملائكة أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون ؟ قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل کانوا يعبدون المن أ كثرهم بهم مؤمنون ) 
[ سيأ ؛؛-:غ]. 


- YA - 


قال : وقوله : ( قل ادعوا الذين زءتم من دون الله لاتلكون مثقال 
ذرة في السموات ولافي الأرض) [ سيأ : ۲٣‏ ] 

ش : هذه الآبة هي التي قال فا بعض العاماء : إنها تقطع عروق 
سْحرة الشرك من القلب لمن عقلبا . قال ابن القبم في الكلام علها : وقد 
قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشر كون جميعبا قطعاً » بعلم من تأمله 
وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولأ » فثله كمثل العتكبوت اتخذت با 
وإن أوهن الوت لبت العتكيوت » فالمشرك إنا بتخذ معبوده لما محصل 
له به من النفع » والنفع لايكون إلا من بكون فيه خصلة من هذه 
الأربع : إما مالك لما بريد عابده منه » فإن لم يكن مالكا کان شريك 
للمالك » فإن لم يكن شري له »كان معينا له وظبيرا » فإن لم یکن معنا 
ولا ظبيراً » كان شفيعاً عنده » فتفى سبحانه المرائب الأربع نأ مرثباً 
منتقلاً من الأعلى إلى مادونه » فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي 
بطلبها المشرك » وأثبت شفاعة لانصبب فيا لمشرك وهي الشفاعة بإذله » 
قال : فبو الذي يأذن الشافع » وإن ل بأذن له ل بتقدم في الشفاء ة بين 
يديه کا يكون في حق الحلوقين » فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع 
ومعاونته له » فيقبل شفاعته وإن لم بإذن له فيها » وأما كل هاسواه ذقير 
إلله بذاته وهو الغني بذاته عن كل ماسواه » فكيف شفع عنده أحد 
بدون إذنه؟فکفی ببذه الآنة نورا وبرهاناً ونجاة وتجريدا التوحيد»وقطعاً 
لأصول الشرك ومواده لمن عقلبا . 

والقرآن ملوء من أمثالها ونظائرها » ولكن أكثر الئاس لاتشعرورت 
يدخول الواقع تحته » وتضمنه له » ويظنه في نوع » وقوم قد خلوا من قبل 
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ولم يعقبوا وارثاً » وهذا الذي حول بين القلب وبين فيم القرآن » ولعمر 
لله إن كان أولئك قد خلوا » فقد ورثهم من هو مثلهم وشر ممم ودونهم» 
وتناول القرآن لحم كتناوله لأولئك » ولككن الأمر يم قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : لما تلقض عرى الإسلام عروة عروة » إذا نشا في الإسلام 
من لم يعرف الاهلية . وهذا لأنه إذا لم يعرف اللاهلة والشرك © وما 
دعا به القرآن وذمه » وقع فه وأقره » ودعا إليه وصويه وحسئه » وهو 
لابعرف أنه الذي كان عله اطاهلة » أو نظيره أو شر منه أو دونه » 
فتنتقض بذلك عرى الإسلام » وبعود المعروف متككراً » والمنكر معروفاً » 
والىدعة سنة » والسئة بدعة » ويكفر الرجل بمحض الإمان وتجريد التوحد » 
ويبدع بتجريد متابعة الرسول بلقم ومفارقة الأهواء والبدع , ومن له بصيرة 
وقلب حي برى ذلك عاناً » فال المستعان . 

وقال الله تعالى حا كا عن أسلاف هؤلاء المسر كين : ( والذين اتخذوا 
من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربوا إلى الله زلفى إن الله 3 بهم فيا 
م فه مختلفرن إن الله لاهيدي من هو كاذب كفار ) [ الزمر : #-؛ | فبذه 
حال من اتخذ من دون الله ولا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى» وما أعز 
من مخلص من هذا بل ما أعز من يعادي من أنكره . والذي في قاوب 
هؤلاء اشر كين وسلفبم أن آ هنهم تشفع هم عند الله » وهذا عبن الشرك , 
وقد أنكره الله عليهم فى كتابه ٤‏ وأبطله » وأخير أن الشفاعة كلبا له » 
واه لايشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله تعالى أن بشفع له فه » ورضي 
قوله وجمله . وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله سشفعاء » فإنه 
سبحانه وتعالى بأذن في الشفاعة فيم أن بشاء » حيث لم بتخذوم سُفعاء 
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من دونه » فسكون أسعد الناس بشفاعته من بأذن الله تعالى له » صاحب 
التوحمد الذي لم بتخذ فعا من دون الله . والشفاعة التي أثبتها الله تعالى 
ورسوله تللق هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده » والي نفاها الله تعالى 
هي الشفاعة الشركة الي في قاوب المشر كين المتخذين من دون الله 
سفعاء » فعاملون بنقص مقصودم من سفاءتهم »> ويفول با 
الموحدون . انتهى . 

ولكن تأمل الآية كيف آمرم تعالى بدعاء اللالكة أمر تعجيز » 
والمراد ببان أنهم لاملكون شُنثا » فلا بدعون لا لشفاعة ولا غيرها » ثم 
أخبر آم هم الذين اتخذوم بزتمهم شسفعاء فنسبه إلى زعم وإفكهم الذي 
ابتدعره من غير برهان ولا ححة من ايش وهذه الآية نزلت في دعوة الملائكة» 
ودخول غیرم يها من باب أولى » ک) روى ابن أي حاتم عن السدي 
في قوله : ( وماله مهم من ظبير ) [ سبأ : ۲۳ ]| بقول : من عون الملائكة ٠‏ 
وكا بدل عليه قوله تعالى : ( حتى إذا فزع عن قلوهم ) [ سا ۲٤۲:‏ ] کا 
تقدم . فإذا كان اتخاذ اللالكة شفعاء من دون الله شر كأ ۲ فڪيف 
باتخاذ الأمرات كبا بفعله عباد القور ؟ أم كف باتخاذ الفحار والفساق , 
إخران الشاطين من المجاذيب الذين حذبهم إبلس إلى جانيه وطاعته سفعاء؟ 
وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبة في هؤلاء الملاعين مم مايشاهده الناس ممم 
من الفجور » وأنواع الفسوق ء وترك الصلوات » وفعل المنكرات » والمشي 
في الأسواق عراة ٠‏ 

کا قال بعض التأخرين ٠‏ 


كقوم عراة في ذرى مصر مايرى على عورة منم هناك ثاب 


YAY -‏ ه 


بدورون فا كإسفين لعورة توانر هذا لا قال كذاب 


بعدو مم ف مصرهم فضلاء هم دعاؤهم فا يرون حاب 


ومن العجب أبهم لم يأنوا بشيء يدل على كون هؤلاء الشباطين من 
حملة المسامين » فضلا عن كرنهم أولياء » فضلا عن كونهم يدعون ويستغاث 
مم إلا شيء من اتحارق والسحر والشعذة » يدعون أن هم كرامات » 
وأنبم أولياء لما يظبرونه من اخاريق ٠‏ 

واعم أن الضلال والكفر إا استولى على أ كثر المتآخرين بسبب نبذهم 
كتاب الله وراء ظبورهم » وإحسان الظن بن سحرهم » ودعا إلى نفسه » 
واقتصارهم على القرانين والدعاري والأوضاع الي وضعوها لأنفسهم » وإلا 
فلو قرؤوا كتاب الله » وعاموا ها فيه » ورجعوا عند الاختلاف إلبه لوجدوا 
فه المدى والشفاء والنور ولكن نبذوه وراء ظبورهم واشتروا به نأ قدلا 
فباس مابشترون وتقدم الكلام على بقة الآبة ٠‏ 

قال المؤلف : قال أبو العباس : نفى الله عا سواه كل مايتعلق به 
المش ركون » فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عوناً 
له » ولإ يبق إلا الشفاعة . فبين أنها لاتنفع إلا لمن أذن له الرب كا 
قال : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) [الأنبياء : ٠١‏ ] فذه الشفاعة التي 
يظنها لمر كون هي منتفية يوم القيامة كا نفاها القرآن » وأخير الني 
َل أنه يني فسحد لربه ويحمده لايبدأ بالشفاعة أولاً »ثم يقال له: 
ارفع رأسك » وقل بسمع » واسأل تعط واشفع تشفع . وقال له ابو 
هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : ومن قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الإخلاس بإذن الل » ولا تكون 
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لمن أشرك باه . وحقيقته أن أ سبحانه هو الذي يتفضل على أهل 
الإخلاص »2 فغفر لحم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرهه » 
وينال المقام الحمود . فالشفاعة التي نفاها القرآن ماكان فيها شرك » 
ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع . وقد بين الني يلع أنها. لاتكون 
إلا لأهل التوحمد والإخلاص . انتهى كلامه . 

ش : قوله : قال أبو العباس . هو شخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
عبد اللم بن عبد السلام بن تة » الإمام المشبور » صاحب ر المصنفات » 
شبرته وإمامته في علوم الإسلام وتفنله تغني عن الإطناب في وصفه . قال 
الذهي : ل بأت قله مخمس مائة سنة مثله » وفي رواية : بأربع ماثة وقال 
أيضاً : لو حلفت بين الر كن والمقام لفت أني م أر مثله » وما رأى بعيشه 
مثل نفه رحه الله ٠‏ وقال ابن دقتى الد : لا احتمعت بأبن تبمبة 
رأيت رجلا كل العاوم بين عيلئه » بأخذ مايشاء » ويدع مايشاء ٠‏ وباضمة 
فا أتى بعد عصر الإمام احمد له نظير » وكانت وفاته سئة ثمان وعشرين 
وسبع ملة . 

قوله : نفى الله هما سواه كل مايتعاق به ال ر کون » أي : أن اه 
تعالى نفى في الآية المذ كورة قبل مايتعلق به المشر كرن من الاعتقاد في 
غير الله من الملك والشرة فيه والعاونة والشفاعة » فبذه الأمرر الأربعة 
هي التي يتعلق بها المشر كون . 

قوله : فنفى أن ييتكون لغيره ملك » وذلك في قوله تعالى : (لايلكون . 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) [ سا : ۲٣‏ ] ومن لايلك هذا 
:المقدار فلس بأهل أن بدعى . 
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قوله : أو قسط منه . أي من اللك » والقسط ‏ بكسر القاف ‏ هو 
النصب من الشيء » وذلك في قوله : ( ومالهم فيها من شرك )أي مالمن 
تدعون من الملالكة وغيرهم فا » أي : في السموات والارض من شرك ومن 
لس مالك ولا شريك لمالك فكيف بدعى من دون الله ؟ 

قوله : أو أن يكون عونا ده » وذلك في قوله : (وماله منهم من 
ظبير ) أي ماله من تدعونهم عون . 

قوله : وأ ببق إلا الشفاعة » فتبين أنها لاتنفع إلا لمن أذن له الرب 
... الخ . حملة الشروط التيلابد وان يكون أحدها في المدعو » أربعة حتى 
بقدر على إجابة من دعاه . 

الاول : الملك » فنفاه بقوله : ( لاملكوري_ مثفال ذرة في السموات 
ولا في الأرض ) . 

الثاني : إذا أ يكن مالك فكون شرب للمالك » فنفاه بقوله : 
( ومام فيها من شرك ) [ سبأ : 5 ] . 

الثالث : إذا لم يكن مالكا ولا شربكا لمالك فيكون عونا ووزراً 
فنفاه بقوله : ( وماله منبم من ظبير ) . 

الرابع : إذا لم يكن مالکا ولا شريكا ولاعوناً فكون سفيعاً » 
فنفى سبحانه وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه » فهو الذي يأذن للشافع 
ابتداء فشفع » فنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله » إذ لس عند 
غيره من النفع والضر ما بوجب قصده بشيء من العبادة »م قال تعالى : 
( واتخذوا من دونه آللة لا خلقون شيا وهم مخلقون ولا يللكون لانفسهم 
ضرا ولا نفعاً ولا لكون موتا ولا حماة ولا ندوراً ) [ الفرقان : ؛ ] 


سا ةلا هس 


وقال تعالى : ( واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون . لااستطبعرن., 
نمرهم وهم لحم جند محضرون ) | بيس : هنا 758 ] وقال تعالى ؛ 
( ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرم وكان الكافر على ربه 
ظبيراً ) [ الفرقان : 5ه ] . 

قوله : فبذه الشفاعة التي يبظلا المشر كون . هي منتفة بوم القبامة » 
يا نفاها القرآن . يعني أن الشفاعة التي يطلبها المشر حكون من الشفعاء 
والأنداه من دون الله منتفة دنا وأخرى © ج قال تعالى عن مؤمن, 
بس : ( أأتخذ من دونه آلمة إن يردن الرحن بضر لا تغن عني شفاعنهم 
شقا ولا ينقذون . إفي إذآ لفي ضلال مبين ) [ بس : ۲۲ - ۲١‏ ] وال 
تعالى عن مؤمن آل فرعرن : ( لا جرم أن ما تدعوثني اله لس له 
دعرة في الدنا ولا في الآخرة ) [ غافر : 44 ] وقال تعالى : ( فلولا 
تصرهم الذي اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضاوا عنبم وذلك إفكهم 
وما انوا شترون ) [ الأحقاف : ۲١‏ ] وقال تعالى : ( فا أغنت 
عنهم ذم التي بدعون من دون الله من شيء ما حاء أمر ربك وما زادم 
غار تنسب ) هود : ١إ ١‏ وقال تعالى : ( ولقد موا فرادئ 
يا لقنا كم أول مرة وتر کت ما خولنا م وراء ظہور م وما نری مھ 
شفعاءع الذين زعم أنهم ف شركاء لقد تقطع د وضل عن ما كنم 
ومون ) [ الأنعام : مه ] وقال تعسالى : ( وقل ادعوا شركاءم 
فدعوهم فلم يستحيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا متدون ) [ القصص : 
هد ] فبذه حال كل من دعي من دون الله لثفاعة أو غيرها فى الدنا , 


والآخرة . 


۲۱ - 


قوله : وأخبر الني يلقع أنه بأتي فسجد لربه ومحمده لايبدأ الشفاعة 
أولاً ... إلى آخره . هذا ثابت في « الصححين » وغيرههما من حديث ٠‏ 
أنس وغيره عنه بر في حديث الشفاعة قال : د« فأقوم فأمشي بين 
مماطين من المؤمنين حتى استأذن على ري » فإذا رأيته وقعت له © أو 
خحررت ساحداً أربي فبدعني ماشاء الله أن بدعني 9 قال : ارفع تمد » 
قل لمع وأسفع تشفع » وسل تعطه فأرفع رأمي فأحمد بتحميد بعاشه » 
ثم أسْفع فحد لي حداً فأدخلبم المنه » ثم أعود إلبه الثائبة » فأذا رأيت 
ري وقعت له » أو خررت ساحدآ لربي فدعني ما اء الله أن يدعي » 
م يقول : ارفع مد » قل يسمع فتعطه . واشفع تشفع . فأرفيع , 
رأمي تأده بتحميد يعامنيه » ثم أسُفع فبحد لي حدأ » فأدخلهم النة 
م أعود الثالثة » فإذا رأيت دبي وقعت له » أو خررت ساحداً أربي » 
دعي ما ساء لله أن يدعني ثم يقال : رفع مل ٤‏ قل سمع 4 وسل 
تعطه »> واسفع تشفع فأرفع رأمي فاده بتحميد يعايلة © مم افع 
فحد لي حدأ فأدخلبم اللنة » ثم أعود الرابعة فأقول : يارب ها بقي 
إلا من حبسه القرآن ... الخديث » فين ا أنه لايشفع إلا بعد الإذن 
في الشفاعة وفي المشفوع فيم » كا قال : « فيحد لي حداً فأدخلبم اطنة ». 

قوله : وقال أبو هريرة : من أسعد الناس يشفاعتك إلى آخره . هذا 
الحديث رواه البخاري ومسل والنسائي عن أبي هريرة قال : قلت : 
بارسول الله من أسعد الناس بشفاعتك بوم القمامة » فقال : « لقد ظننت 
با أبا هريرة أن لاس لني عن هذا الحديث أحد أول منك » لا رأيث من 
حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعتي يوم القامة من قال : لا إله 
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إلا الله خالصاً من قبل نفسه » وفي رواية : و خالصاً مخلماً من قلبه 
أو نفسه ۾ روآه أحمد من طريق آخر › وصححه ابن حان » وفه : 
و وشفاعتى لمن شبد أن لا إله إلا الله علصا » بصدق قله لسانه ولسانه 
قلبه » قال شغ الإسلام : فحعل أسعد الئاس بشفاعته أ كليم إخلاصاً . 
وقال في الحديث الصحح : « من سال الله لي الوسيلة حلت عليه سفاعتي 
بوم القيامة » ولم بقل : كان أسعد الئاس بشفاعتي » فعلم أن ما حصل للعبد 
بالتوحد والإخلاص من شفاعة الرسول بلقم وغيرها مالا صل بغيره من 
الأعمال » وإن كان صالا الؤال الوسة لارسول يل » فكيف با لم 
بأمر به من الأجمال » بل نهى عنه » فذلك لاال به خر" في الدنيا 
ولا في الآخرة » مثل غلو النصاري في المح » فإنه يضرم ولا نفعيم » 
ونظير هذا في « الصحبح » عنه بإ أنه قال : « لكل ني دعوة 
مستسابة » وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي بوم القامة » في نائة إن ٠‏ 
ساء الله من مات لابشرك بلله ينثا » وكذلك في أحاديث الشفاءة كلما 
إغا يشفع في أهل التوحيد » فبحسب توحيد العبد اربه » وإخلاصه ديه 
نه تعالى ستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها . 

وقال ابن القم ما معئاه : تأمل هذا المديث كيف جعل أعظم الأسباب 
التي تنال بها شفاعته تحريد التوحيد ؛ عكس ماعند المشر كين من أن 
الشفاعة تنال باتخاذم سفعاء » وعبادتهم وموالاهم من دون الله » فقلب 
البي پل ماني زعم الكاذب » وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد الترحيد » 
فحنئذ بآذن الله للشافع أن يشفع . ومن حبل المشرك اعتقاده أن من 
اتخذه ولأ أو فرعا أنه يشفع له » وشفعه عند الله »يا بکون خراص 
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اموك والولاة تتفع من والام » ول يعاموا أن الل لابشفع عند أحد إلا 
عإذنه » ولا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله » ا قال تعالى في 
الفصل الأول : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) [ البقرة : 765 ] 
وفي الفصل الثاني : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) [ الأنبياء :و٠‏ ] 
وبقي فصل الث وهو أنه لايرفى من القول والعمل إلا توحيده » واقباع 
.رسوه 82 . فبذه ثلاثة فصرل تقطع شحرة الشرك من قلب من وعاها 
.وعقلبا . انتبى ملخصاً . 1 

وقال الحافظ : المراد بهذء الشفاعة » المسؤول عنها هنا بعض أفواع 
الشفاعة » وهي التي يقول يم : « أمني أمتي » فقال له : أخرج من النار 
عن كان في قلبه وزن كذا من الإيمان . فأسعد الناس ,هذه الشفاعة من 
يكون إيانه أ كمل من دونه »> وأما الشفاعة العظمى فالإراحة من كرب 
الموقف . فأسعد الناس بها من سق إلى النة > وم الذئن بدخلوها بغير 
حساب » ثم الذين باونهم وهو من يدخلبا بغير عذاب بعد أن يحاسب 
ويستحق العذاب » ثم من يصببه لفح من الثار ولا يسقط . 

واعم أن سفاعته ل في القيامة تة أنواع يإ ذكره ابن القم :» 

الأول : الشفاعة الحكيرى التي بتار عنما أولو العزم عابهم الصلاة 
واللام حتى تنتبي إلبه فقول : « أنا لها » وذلك حين برغب اللائ إلى 
سفاعة مختص بها » لاشركه فيا أحد . 

الثاني : سفاعته لأهل المة في دخوفها . وقد ذكرها أبو هريرة في 
حديئه الطويل التفق عليه .. 
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الثالث : شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجوا السار › 
فنشقع لهم أن لايدخاوها . 

الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخاوا النار بذنويهم » 
والأحاديث بها متواترة عن الني بإ . وقد أجمع عليا الصحابة وأهل 
السنة قاطبة » وبدعوا هن أذكرها » وصاحوا به من كل جانب » وثادوا 
عله بالضلال . ظ 

الحامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوأجم ورفع درجتهم » 
وهذه ما لم بازع فها أحد . 

السادس : سفاعته في بعص الكفار من أهل الثار حى مخفف عذايه » 
وهذد خاصة بألي طالب وحده . ۰ 

قوله : وحققته . أي : حقبقة الأمر» أي : أمر الشفاعة أن الله سبحانه 
هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص » فيغفر لمم بواسطة دعاء من أذن له 
أن يشفع » لكرمه » وينال المقام الحمود . فبذا هو حقيقة الشفاعة > 
لا ما بظن المشركون والبال أن الشفاعة هي حكون الشفبع بشفع 
ابتداء فيمن شاء »> فيدحل النة وينجيه من النار . ولهذا يسألوما من 
الأموات وغيرم إذا زاروم وذلك أنهم قالوا : إن المت المعظم الذي 
اروحه قرب ومزية عند أله لاتزال تأتيه الألطاف من الله » وتفيض على 
روحه اخيرات » فإذا علق الزائر روحه به » وأدناها مئه فاص من دوح 
المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطها » کا ينكس الشعاع 
من المرآة الصافة والماء ونحوه على الجسم المقابل له . قالوا : فتام الزيارة 
أن يتوحه الزائر بروحه وقلبه إلى المت » ويعكف بمته عليه » ويرجه 
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قصده كله وإقباله عله يحبث لايقى فه التفات إلى غيره . وكل ما كان 
جمع الحمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتقاعه به » وشفاعته له . 

قال ابن القم : وقد ذ كر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي 
وغيرهها » وصرح ما عاد الكوا كب في عبادتما وقالوا : إذا تعلقت 
النفس الناطقة بالأرواح العاوية فاض علها منها النور . وبهذا السر عدت 
الكرا كب » واتخنت لا الساكل » وصنفت لا الدعوات » واتخذت. 
الأصنام الججدة لها ؛ وهذا بعبته هو الذي أوجب لعباد القور اتخاذ 
أعاد » وتعليق الستور عليها » وإيقاد السرج علها » وبناء المساجد علا > 
وهو الذي قصد الرسول بي إيطاله وعوه بالكلبه » وسد الذرائع المفضة. 
إله » فوقف ار كرون في طريقه » وتاقضوه في قصده وكان ب في 
شق وهؤلاء في شى . وهذا الذي ذكره هؤلاء المشتركرن في زيارة 
القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آفتهم تنفعهم بها » وتشفع لمم عند الله . 
قالوا : فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجه المقرب عند الله » وتوجه 
يمته له » وعکف بقلبه عليه » صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه 
منه نصيب ما عصل له من الله » وشوا ذاك من مخدم ذاجاه وحظوة 
وقرب من السلطان » فهو شديد التعلق به > فا يحصل لذلك السلطارت 
من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق بحسب تعلقه به . فبذا صر عبادة 
الأصنام وهو الذي بعث الله رسله » وأنزل كته بإبطاله وتكفير أصحابه » 
ولعنيم » وأباح دماءم » وأمواهم » وسي ذرارهم © وأوجب لم النار » 
والقرآن من أوله إلى آخره » مملوه من الرد على آهل وإبطال مذهيم . انتبى . 

قوله : ونال القام المحمود > أي : القام الذي يحمده ف.ه الخلائق 
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کلہم وخالقهم تبارك وتعالى : قال ابن جرير : قال أكثر أهل التأويل : 
ذلك المقام. الذي يقومه بلقم الشفاعة ااناس ليرحيم رهم ما هم فه من شد 
ذلك الوم ٠‏ وقال ابن عباس : المقام الحمود مقام الشفاعة » وكذا قال 
ابن ألي تحسم عن مجاهد . وقال قتادة : هو أول من تنشق عنه الأرض » 
وأول شافع » وكان آهل العم يرون أنه المقام الحمود ٠‏ 

قوله : فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيا شرك . يعني : أرف 
الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي الشفاعة الي فها شرك باه » من دعاء 
غير الله وعادته لدشفع له عند الله » فإن اله سبسانه نفى هذه الشفاعة › 
وأخبر أا لاتكرن أبداً 1 بل أخير أن ذلك شرك ٤‏ ونزه لفه عله ) 
ونفى أن يكون المؤمئين ولي أو شفع من دونه » مع أن الشفاعة 
يوم القمامة لحم بإذنه » لا مشر كين كما قال تعالى : ( يومئذ لا تنفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحن ورضي له قولاً ) [ طه : ٠١‏ ]فى 
سبحانه أن تنفع الشفاعة أحدأ إلا من أذن له الرحمن ورضي قوله وعله » 
وهو المؤمن الخلص . وأما المشرك الداعي لغير الله لبشفع له فلا تنفعه 
الشفاعة » ولا يؤذن لأحد فى الشفاعة فه . كما قال : ( نما تتفعبم 
شفاعة الشافعين ) [ المدثر : 45 ]| وقال تعالى : ( وقل ادعرا 
شركاءم خدعوم فل يستحببوا لحم ورأوا العذاب لو أنمم كنوا يدون ) 
[ القصص : ٠‏ [ . 


قرله : وقد بين الني يم إلى آخره ٠‏ تقدم ما يتعلق بذلك وال أعلم ٠‏ 
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اب 

قول الله تعالى : ( إنك لا ېدي من أحببت ) [ القصص : باه | 

أراد المصنف رحه الله الرد على عباد القبور الذين يعثقدون في الأنساء 
والصالين آم بنفعون ويشرون ©» فسألوهم مغفرة الذنوب » وتفريج 
الحكروب » وهداية القاوب » وغير ذلك من أنواع المطالب الدنوية 
والأخروية » ويعتقدون أن لم التصرف يعد الموت على سبل الكرامة . 
وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك » ومحتحون على ذلك بقوله : ( لحم 
ما بشاؤون عند ريم ) [ الزمر : ه” ] يقول قائلہم في حق رسول الله يلتم : 

فإن من جودك الدنا وضرتها ومن علومك علم الوح والقل 

فإذا عرف الانسان معن هذه الآبة ومن نزلت فه ؛ تين له بطلان 
قولحم وفساد شر کہم » لأن رسول الله ب أفضل الخلق وأقريهم من الله » 
وأعظمهم جاهاً عنده » ومع ذلك حرص واجتهد على هداية. عمه ألي طالب 
في حياة ألي طالب .وعند موته » فم بتيسر ذلك ولم بقدر عله » ثم استغفو ' 
.له بعد موته » فلم يغفر له حتى باه الله عن ذلك . 

ففي هذا أعظم البيان » وأوضم البرهان على أنه م لا بلك ضراً 
ولا نفعاً » ولا عطاء ولا منعاً » وأن الأمر كله بد الله » فبو الذي. ہای 
من بشاء » ونضل من بشاء » ويعدب من نشاء » وبرحم من شاء » ویکشف 
الضر ن يشاء » ويصدب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم . وهو 
الذي من حوده الدنما والآخرة » وهو يكل شيء علم . ولو كان عنده 
لم من هداية القاوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب ثيء ؛ لكان 
أحق الناس" به » وأولام من قام معه أتم القيام و أصره » وأحاطه من بارغه 
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خان سنين » وإلى ما بعد اللبوة بان سنين أو أكثر » بل قال تعالى ؛ ( قل 
لا أملك لنفسي نفع ولا ضرأ إلا ما اء الله ولو حكنت أعل الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) 
[ الأعراف : ٠۸۸‏ ] وقال تعالى : ( قل لا أقول لي عندي خزاي الله 
ولا أعلم الغيب ولا اقول لي إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي ) 
[ الأنعام : ١ه‏ ] فبل يجتمع في قلب عبد الامان ببذه الآيات وما أشبها » 
والإيعان بذلك الست وما أشيه » ولكن قاتل الله أعداءه الذين جاوزوا 
الحد في إطرائه والغاو فه . 

وأما معنى الآبة فقال ابن كثير : بقرل تعالى لرسوله يلقع : إنك يامد 
لا هدي من أحببت » أي : لس إلك ذلك » إنا عليك البلاغ واه هدي 
من نشاء » وله الحكمة الالغة » والححة الدامغة يإ قال تعالى : ( لس 
عليك هدام ولكن الله هدي من بشاء ) [ البقرة : ۲۷٣‏ ] وقال : ( وما 
أكثر الناى ولو حرصت يؤملين ) [ بوسف : ٠١4‏ .] وهذه الآبذ احص 
من هذا كله فإنه قال : ( انك لا تهدي من أحبت ولكن. الله ,بدي من . 
بثاء ومو أعلم بالبتدين ) [ القصص : ۷ه ] أي :'أعلم: يمن يستحق المداية 
من يستحق الغواية . وقد ثبت في «الصحبحين » آم نزلت في ألي طالب » 
٠‏ وقد كان محوطه وينصره » ويقوم في حقه » وحه حا طعا لا حبا شرعا » 
فاما حضرته الوفاة وحان أحله دعاه رسول الله مَل إلى الايان والدخول 
في الاسلام فسبق القدر فه » واختطف من يده » واستمر على ما كان عليه 
عن الكفر وله الححة الالغة . ! 

فإن قلت : قال اث تعالى : ( وإنك اهدي إلى صراط مستقم ) 
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[ الشورى : ٣ه‏ ] فامع بها وبين الآية المترجم الها » قبل : الحداية التي 
تصع نسيتها لغير الله بوحه ما هي هداية الارساد والدلاة » يا قال : ( وإنك 
لتبدي إلى صراط مستقم ) أي : ترد وتين » والهداية الثقبة عن غير الله 
هي هدابة التوفتى وخلق القدرة على الطاعة » ذ كره بعضهم مناه . 

قال : في «الصحبح » عن ابن المسب عن أببه قال : لما حضرت. 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله على الله عليه وسلم وعنده عبد اله 
بن أي أمبة وأبو جيل فقال : ياعم قل : لا إله إلا الله كلمة أحماي. 
فك ا عند الله ء فقالا له : أترغب عن ملة عند المطلب ؟ فأعاد عليه. 
الني صلى الله عليه وسل فأعادا »> فكان آخر ماقال : هو على ملة 
عبد المطلب » وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال الني صلى الله عليه 
وسل : لأستغقرن لك مالم أنه عنك . فأنزل الله عز وجل : ( ماكانه 
ني والذين آمنوا أن ستغفروا لاشيركين ولو كانوا أولي قربى ) 
[ التوبة : ٠٠١‏ ] وأنزل الله في أني طالب : ( انك لاتهدي من أحببت 
ولككن أن هدي من بشاء ) [ القصص : ۷ه ] . 

ش : قوله في « الصحم » . أي « الصححين » 

قوله : عن ابن المسيب . هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أي وهب 
بن رو بن عائذ بن. رات بن مخزوم القرشي الخزومي ؛ أحد العاماء 
الأثنات » الفقباء الكبار » الفاظ العباد » اتفقوا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل . وقال ابن المديني : لا أعل في التابعين أوسع علا منه . مات 
بعد التسعين' وقد ناهز الثانين » وأبوه المسيب صحالي » بقي إلى خلافة عؤان, 
رفي اله عنه » و كذلك جده حزن صحابي » استشبد باليامة . 
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قوله : لما حضرت أا طالب الوفاة » أي : حضرت علامات الوفاة وإلا 
خاو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيان لو آمن . ويدل على ذلك ما وقع 
من المراجعة بيئه وشم » ومحتمل أن يكون اثتهى إلى تلك الالة » لكن 
رجا الني بم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الالة أن ذلك ينفعه 
مخصوصه » وبسوغ فه سفاعته ل . وهذا قال : أحادل لك بها » وأسْيد 
لك بها » وأحاج لك با . ويدل على الخصوصة أنه بعد أن امتلع من الاقراد 
بالترحيد » ومات على الامتناع منه لم يرك الني بم الثفاعة له. » بل شفع له 
حى خفف عنه العذاب بالنمة إلى غيره . و كان ذلك من الخصائص في حقه . 

قوله : جاءه رسول الله لر . محتمل أن يكون المسدب حضر هذه 
القصة » فإن المد كوزين من بني مخزوم وهو أيضاً خزومي » وكانوا يومئذ 
كفاراً فات أبو حبل على كفره + وأسار الآخران . وقول بعض الشراج :. 
إن هذا الحديث من مرأسل الصحابة مردود » وفي هذا حواز عادة المسرك 
إذا رجي إسلامه » وجواز حمل العلل إذا كان فيه مصلعة راجحة على عدمه . 

قوله : ياعم . منادى مضاف يجوز فه إثات الماء وحذفبها . 

قوله : عل لا إله إلا اله .»> أي : قل هذه الكلمة » عارفاً اعناها » 
معتقدأ له في هذه الال وإن لم تعمل به » إذ لا يكن عند الموت إلا ذلك » 
ولا بد مع ذلك من شادة أن مدأ رسول الله , 

قوله : كلمة . قال القرطي : أحسن ما تقبد «كلمة » بالنصب على أنه 
بدل من لا إله إلا الله » ويحوز رفعبا على احتال البثدا , 

قوله : أحاح لك با عند الله . هو بتشديد اليم من « الحاجة » وهي 
مفاعلة من الحجة » واليم مفتوحة » على الجزم جواب الأمر » أي : أسبد لك 
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بها عند الله يا في الرواية الأخرى . وفيه دليل على 'أن الأعمال بالحواقي , 
لأنه لو قاها لنفعته » وإن مات على التوحد نفعته الشفاعة وإن ۾ يعمل 
با غير ذلك » وأن من كان فراً يححدها إذا قالما عند الوت أجريت 
عليه أحكام الإسلام » فإن كان صادقاً من قلبه تفعته عند الله > وإلا فلس. 
نا إلا الظاهر » بخلاف من كان يتكلم بها في حال كفره . 
| قوله : فالا له : أترغب عن مة عبد المطلب . ثّكراه الحجة الملعونة 
التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين » ويردون بها على الرسل » 
| وهي تقليد الآباء والكبراء » وأخرجا الكلام خرج الاستفهام مبالغة في 
الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين » و كذلك اكتفيا بيا قي الجادلة 
مع مبالغته َه وتكريره »فلأجل عظمتها ووضوحبا عندم اقتصرا علا . 
قال المصنف : وفه تفسير لا إله إلا الله مخلاف ماعله أكثر من يدعي 
العلم . وقبه أن أبا جبل ومن معه يعرفون مراد الني بام إذا قال الرجل : 
قل لا إله إلا الله . فقبح الله من أبو جبل آعم منه بأصل الإسلام . 
قوله : فأعاد عليه الني ب وأعادا » أي : أعاد عليه الني ب مقالته » 
وأعادا عليه مقالتها مبالغة منه يللع » وحرصاً على اسلام تمه ؛ ومع ذلك 
م يقدر الني يع على ذلك » ولا على تخليصه من عذاب الله » بل سيق فه 
القضاء الحتوم » واستمر على كفره لعل الناس أن لا إله إلا اله . فار كان 
عند الني ل من هداية القاوب » وتفريج اللكروب ثيء » لكان 'أحق 
الناس بذلك وأولام عه الذي فعل معه مافعل . وفه الحرص في الدعوة 
إلى لله » والصبر على الأمر بالمعروف » والنبي عن المنككر » وان رد ذلك 
على صاحبه » وتكريره وعدم الا كتفاء بمرة واحدة . 
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قوله : فكان آخر ما قال - هو بنصب آخر على الظرفة - أي آخر 
زمن تكلمه إياهم » ويجوز رفعه . 

قوله : هو على مة عد المطلب . الظاهر أن أنا طالب قال : أنا» 
فغيره الراوي أنفة أن مح كلام أبي طالب استقباحاً للفظ الم كور » 
وهي من التصرفات إلفئة » قاله الافظ . وقد رواه الإمام أحمد بلفظ 
آنا . فدل على ما ذكرنام . 

قوله : وأبى أن يقل ”لا إل إلا الله . قال الافظ : هذا تا كيد 
من الراوي في نفي -وقوع ذلك من آي طالب » وكأنه استند في ذلك 
إلى عدم سماعه منه في تلك الال . صكذا قال وفه نظر ©» بل نفه 
مستند إلى إباء أي طالب عن قونها بقوله : وهو على مك عبد المطلب . 

قال المصنف : وفه الرد على من زعم إسلام عمد المطلب وأسلافه » 
ومضرة أصحاب السوء على الإنان » ومضرة تعظم الأسلاف والأ كبر ٠‏ 
أي : زيادة على المشروع يحيث يجعل أقرالهم حجة بجع إلها عند التنازع . 

قوله : فقال الني : « لاستغفرثف لك مالم انه عنك » . أقسم 
عله لستغفرن له . إلا أن ينبى عن ذلك » کا في رواية مسار : « أما 
والله لأستغفرن لك » قال النووي : وفه جواز الخحلف من غير استحلاف » 
وكأن اللف هنا لتأكد العزم على الاستغفار » وتطبيا لنفس أبي طالب . 
وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل المحرة بقلل . قال ابن فارس : 
مات أبو طالب وارسول الله يله تسع وأربعون سنة وقائية أسْبر وأحد 
عشر بوماً , وتوفت شديحة أم المؤمنين رفي الله عنها بعد هوت ألي طالب 


بهانية أيام . 
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قوله : فأنزل الله : ( ما كات لني والذين آمنوا أن يستغفروا 
للشر كين ) [ التوبة : ١١6‏ ] أي : هاينغي لم ذلك , وهو خبر 
بعنى النبي . وقد روى الطبراني عن مرو بن دينار قال : قال دسول الله 
عل « استغفر إبراهيم لأببه وهو مشرك »2 فلا أزال أستغفر لأبي طالب 
حتى الي عنه لي » فقال أصحايه : نستغفر لابالنا کا استغفر ثبينا لعمه 
فنزات : ( ما کان لني والذين آمنوا أن ستغفروا للمشر كين ولو كانوا 
أولي قربى من بعد ماتبين لحم أنهم أصحاب المحم . وما كان استغفار 
إبراهي لأبه إلا عن مرعدة وعدها إياه فاما تبين له أنه عدو لله تبر 
منه ) | التوبة : ۱۰ ] وهذا فه إشئل لأن وفاة أبي طالب 
بمكة قبل المجرة اتفاقاً . وقد ثبت أن الني بم أتى قبر أمه لما اعتمر 
فاستأذن ربه أن ستغفر لحا فتزلت هذه الآبة . وفه دلالة على تآخر 
نزول الآبة عن وفاة أبي طالب » ولكن محتمل أن يكون نزول الآبة 
تأخر وإن كان سبببها تقدم » ويكون لنزولها سببان : متقدم : وهو أمر 
آي طالب » ومتأخر : وهو أمر أمه . وبؤيد تأخر النزول استغفاره بإ 
للمنافقين حتى نزل النبي عن ذلك » فإن ذلك يقتي تآخر النذول واب 
تقدم السبب . ويشير إلى ذلك أيضاً قوله في حديث الباب » وأنزل الله 
في أي طالب : ( إنك لاتهدي من أحببت ) [ القصص : ۷ه ] لأنه 
بشعر بان الأولى نزات في ألي طالب وفي غيره » والثائة فيه وحده. 
ويؤيد تعدد السبب ماأخرج أحد عن على قال : معت رجلا ستغفر 
لوالديه وها مش ركان » فذ كرت ذلك لاني مَل فانزل الله ( ما كان لاني ) 
الآلة . قاله الحافظ » وفه تحريم الاستخفار لمش ر كين » وتحويم موالاتهم 
وحبتهم » لاه إذا حرم الاستغفار فم » مولام وحبتهم أولى . 


¢ - 


ياب 

ما جاء أن سبب کف بني آدم وتر کېم دينهم وهو الغا في الصالحين 

آما تركهم فهو مجرور عطفا على المضاف إله » ولا ذكر المصنف 
رجه الله بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك » أراد أن 
بين السبب في ذلك لحذر » وهو الغاو مطلقاً لاسا في الصالحين © فإنه 
أصل الشرك قدياً وحديئاً لقرب الشرك ٠بالصالمين‏ من النفوس فإن الشطان 
يظبره في قالب البة والتعظم » 

وقول الله غز وجل : ( قل با أهل الكتاب لا تغاوا في ديا.كم ) 
[ المائدة : و7٠‏ ] قال العلماء : اللو هو مجاوزة الد في مدم الشيء أو 
ذمه » وضابطه تعدي ماأمر الله به وهر الطضان الذي نبى الله عله في 
قوله : ( ولا تطفوا فيه فحل عايج غضي ) [ طه : ۸۲ ] وكذا 
قال تمالى في هذه الآية : ( ياأهل الكتاب لا تغلوا في دين ) أي 
لاتتعدوا ماحدد الله ك . وأهل الكتاب هنا م الود والتصارى » 
فباهم عن الغلو في الدين ونحن كذلك ء ل قال تعالى : ( فاستقم كا 
أمرث ومن تاب معلك ولا تطفوا إنه ا تعملون بصير ) [ هود: ١١6‏ ]. 

والغاو كثير في النصارى » فإنهم غلوا في عسى عليه اللام » فتقاوه 
من حيز النبوة إلى أن اتخنوه إا من دون الله يعبدونه هما يعدون الله » 
بل غلوا فمن زعم أنه على دينه من أتباعه » فادعوا فيم العصمة » فاتبعوهم 
في كل ماقالوه » سواء كان حقآ أو باطلًا » وناقضتهم البيود في أمر عسى 
عله السلام » فغلوا فه فحطوه من منزلته حى جعلوه ولد بغي . 

قال شيخ الإسلام : ومن تشه من هذه الأمة بالبود والتصارى وغلا 
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في الدين بإفراط فه أو تفريط وضاهام في ذلك » فقد شابپہم كالخوارج 
المارقين من الإسلام » الذين خرجوا في خلافة على بن أي طالب رضي الله 
عنه » وقاتلېم جين خرجوا على المامين بأمر الني يلك » کا ثبت ذلك 
من عشرة أوجه في « الصحاح » و « المانيد » وغير ذلك » و كذلك 
من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجبمة والمعتزلة والأساعرة . وقال 
أبضأ : فإذا كان على عبد النبي مَل من انتسب إلى الإسلام » وقد مرق 
منه مع عبادته العظيمة » فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة فى هذه 
الأزمان قد يرق أبضاً من الإسلام وذلك بأسباب : 

منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حسث قال : ( قلا أهل الكتاب لاتغاوا 
في دسج ) [ المأئدة : 7١‏ ] وعلي بن أي طالب رضي الله عنه حرق 
الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لم عند باب كندة » فقذفهم فيا 
واتفق الصحابة رفي الله عنبم على فتلهم » ولكن ابن عباس كان مذعبه 
أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق » وهو قول أكثر العلماء . 

قال : في « الصحيح » عن ابن عباس في قول الله تعالى : 
( وقالوا لا تذرن المتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا.يغوث ويعوق 
ونسراً ) [ نرح : ۲۲ ] قال : هذه أمماء رجال صالحين من قوم 
نوح > فلها هلكوا أوحى الشيطان إلى قرههم أن انصبوا إلى مجالسيم 
اني كانوا بجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم » ففعاوا ولم تعبد حتي 
إذا هلك أو لك ونسي العلم عبدت . 
ش : قوله : في « الصحيح » أي « صسيم البغاري » وهذا الأثر 
اختصره المصنف »2 وقد رواه البخاري عن ابن عاس ولفظه : 
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وصارت الأولان التي كانت في قوم نوح في المرب بعد » أما ود 
فكانت لكلب بدومة الندل » وأما سواع فكانت لجذيل » وأما بغوث > 
فكانت مراد » ثم لني غطف بالجرف عند سب » وأما بعوق » فكانت 
لممدان » وأما نسر » فكانت لير لآل ذي الحكلاع »› أمماء رجال 
صالحين في قوم نوم إلى آخره . وهكذا روي عن عكرمة والضماك 
وابن إسحاق نحو هذا . 

وقال ابن حرير : حدثنا ان حميد » حدثنا مبران عن سفان عن مرمى 
عن عمد بن قبس : أن يغوث ويعوق ولسراكانوا قوم صالمين من بي 
آدم » وكان مم أتباع يقتدون بهم » فما ماتوا قال أصحابهم الذن كانوا 
يقتدون بهم : لو صورناهم كانوا أسُوق لنا إلى العبادة إذا ذ كرناهم» فصوروهم» 
فلما مانوا وجاء آخرون » دب إلعم إيلس » فقال : إا كانوا يعبدوتهم ويم 
يسقون المطر فعبدوم . قال سفان عن أبه عن عكرمة قال : كان بين 
آدم ونوس عشرة قرون كليم على الإسلام » وروی ابن آي حاتم عن عروة 
ابن الزبير آم كانوا أولاد آدم لصله » وکان ود | كبرم وأبرهم به » 
هكذا رواه مر بن شه في « أخبار مكة » من طريق جمد بن صكعب 
القرظي » وذ كر السهلىي في « التعريف » : أن يغوث بن يث بن آدم 
فها قل » و كذا سواع وما بعده . فكانوا بت رکون بدعائهم » وكلما مات 
منهم أحد مثلوا صورته وتّسحوا با إلى زمن مبلايل » فعبدوها بتدريج 
لشيطان لهم » ثم د - سنة في العرب في الاهلية . 

ولا أدري من أبن سرت تلك الأسماء أمن قبل الحند ؟ فقد قبل: نم 
كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوع عليه السلام » أم الشيطان ألم العرب 
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ذلك . انتهى . وقد روى الفا كبي عن ابن اللكلي قال : كان لعمرو بن ربعة 
رئي من الجن نأتاه فقال :أجب أبا ثامة وادخل بلا ملامة » ثم أت سيف ٠‏ 
جدة + تجد بها أصناما معدة » ثم أوردها تهامة ولا تهب » ثم ادع العرب إلى 
عبادتها تحب . 

قال : فأتى مرو ساحل جدة فوجد بها ردأ وسواعاً وبغوث ويعوق 
ونسرأ » زهي الأصنام الي عدت على عبد نوح وإدرس » ثم إن الطوفان 
طرحبا هناك فسفى علها الرمل » فاستثارها مرو وخرج با إلى تجامة > 
وحهر الموسم ودعا إلى عبادتها فأجب . 

وشرو بن ربعة : هو عموو بن لي » قاله الحافظ . قلت : وهو سد 
خزاعة » وكان أول من سلب الدوالب 4 وغار دن ابرأهم علية السلام . 
وكانت العرب قبل على دين أبهم إبراهم عليه السلام » حتى نشأ فيم مرو 
أله ام ء يقو ل لأکم بن الجون : دلا أ كم رأث ەرو بن لحي بن معة 
به منك » فقال أ كم : أتخشى أن يضرفي شه يارسول الله ؟ ! فقال رسول 
ان عَم د إنك مؤمن » وهو كافر » إنه أول من غير دين إبراهم » ور 
االبحيرة ؛ وسيب السائة » وحمى الحامي » إسناده جن . 

وفي « الصحصحين » من حديث أي هريرة مرفوعاً : « رأيتث عرو بن 
عامر الزاعي مجر قصبه في النار »كان أول من سيب السوائب » . 

قوله : ان انصوا . يكسر الصاد المىملة . 
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قوله : أنصاياً جمع نصب » وأصله مأ نصب كغرض ونحوه » والمراد 
به هنا الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم . 

قوله : حتى إذا هلك أولئك » أي : الذين نصبوها للكون أشوق لهم 
إلى العبادة » ولتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها , 

قوله : ونمي العلم . أي : زالت المعرفة محالها وما قصدم من صورهاء 
بعر فون ذلك . 

قوله : عبدت . تقدم أله دب الهم إبلس » فقال : إا كانوا يعبدونهم» 
وهم سقون المطر » فعبدوهم . وفي رواية أنهم قالوا : ما عظم أوثنا هؤلاء 
إلا وم برجون سفاعتهم عند الله » فعبدوهم فبذا هو السبب في عبادة هؤلاء. 
الصالمين 6 وهو رحاء سفاعتهم عند الله ٤‏ وكذلك هر السبب في عبادة 
صورم » وهذه هي الثببة التي ألقاها الشطان على المشر كين من الأولين. 
والآخر بن . وقد بين الله ذلك في القرآن بيان سافاً » وتقدم في هذا الكتاب. 

قال ؛ وقال ابن القم : فال غار واحعد من السلف : لم١‏ ماتوا 
عكفوا على قبووم > ثم صورواً قائملهم » ثم طال عليهم الأمر فصدوثم ٠‏ 

ش : قوله : وقال ابن القم ٠‏ هو الإمام العلامة مد بن الي بكر بن 
أبوب الزرعي الدمثقي المعروف بابن قم الجوزية » تلبذ شيخ الإسلام » 
وصاحب المصئفات الكثيرة في فنون العلم . قال الافظ السخاوي في حقه: 
العلامة الحسة » المتقدم في سعة العم ومعرفة الكلاف وقوة النان » الجمع 
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عليه بين الموافق وامخالف » صاحب التصانيف السائرة والحاسن الجة ٠‏ مات 
سلة إحدى وحسين وسعالة . 
قوله : قال غير واحد من السلف إلى آخره ٠‏ الظاهر أن ابن القم 
ذكر ذلك بلمعنى لا بالافظ » وقد روي من غير واحد من السلف معنى 
ذلك » منهم أبو جعفر الباقر وغيده » وتقدم مابدل على ذلك , 
قوله : ثم طال علهم الأمد فعبدوهم ٠‏ أي : طال علهم الزمان » 
ونسوا ما قصده الأولون بتصوير صورهم / فعبدوهم » فتبين أن مبدأ الشرك 
بالصالمين هو الغاو فيم » كرا أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيا واعتقاد 
النحوس فيا والسعود » ونحو ذلك ٠‏ وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم» 
ما |أن ذاك هو الغالب على عباد القبور » ونحوهم » وهو أصل عبادة الأمناء > 
فإنهم عظموا الأموات تعظماً متدعا » فصوروا صورهم » وتر کوا ما ٤‏ 
فال الأمر إلى أن عبدت الصور ومن صورته » وهذا أول شرك حدث 
في الأرض » وهو الذي أوحاه الشبطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان» 
فإنه ألقى الهم أن البناء على القبور والعحكوف علا من عبة الصالحين 
وتعظيمم » وأن الدعاء عندها أرجى في الاجابة من الدعاء في المسجد الرام 
والمساجد » فاعتادوها لذلك ٠‏ فإذا تقرر ذلك عندهم ءتقلبم منه إلى الدعاء به 
والإفسام على الله به ٠‏ قال ابن القم رحمه الله تعالى : وهذا أعظم من الذي 
قبه » فإن شان الله أعظم من أن يقسم عليه »> أو يسأل بأحد من خلقه 
فإذا تقرر ذلك عندهم » نقلبم منه إلى دعاله وعبادته » وسؤاله الشفاعة 
من دون الله » واتخاذ قبره وثناً بمجكف عليه » وتعلق عليه القناديل 
والستور وبطاف به ويستل »> ويقبل ومحج إلمه » ويذبح عنده »© فإذا 
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تقرر ذلك عندهم ؛ ثقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادته » واتخاذه عدا 
ومنسكاً » ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنبام وأخراهم » وكل هذا ما 
قد عل بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لا بعث الله به وسوله بل » 
من تحريد التوحد لله » وألا يعد إلا الله » فإذا تقرر ذلك عندم نقلبم 
منه إلى من نبى عن ذلك »© فقد تنقص آهل الرتب العالبة » وحطهم عن 
منزلتهم » وزعم أنهم لا حرمة لهم » ولاقدر 2 وغضب الشر كون » 
واثعازت قاويهم كا قال تعالى : ( وإذا ذكر الله وحده اتعأزت قالوب 
الذن لا يؤمئون بالآخرة وإذا ذ كر الذين من دونه إذا هم ستبشرون ) 
[ الزمر : +؛ ] وسرى ذلك في نفوس كثير من الهال والطغام > 
وكثير من بنتسب إلى العلم والدين » حتى عادوا أهل التوحبد » ورموهم 
بالعظائم » ونفروا الئاس عنهم » ووالوا أهل الشرك وعظموم » وزموا 
أنيم أواماء الله وأتصار دنه ورسوله » وبأبى الله ذلك ( وماكآنوا أولاءء 
إن أولياؤء إلا المتقون ) [ الأنفال ro:‏ ]. 

قلت ؛ وفي القصة فوائد نبه المصنف على بعضها . 

منبا أن من فيهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام » ورأى 
عن قدرة الله ©» وتقلسه القاوب العهب . 

< وما معرفة أن أول شرك حدث فى الأرض بشببة محة الصالين . 

ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنباء . 

ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها . 

ومنها أن سبب ذلك كله مزج المق بالباطل » فالأول عبة الصالمين » 
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والثاني فعل أناس من أهل العل والدين يتا أرادوا به حيرا فظن من 
بعدهم أنہم أرادوا غيره . 

ومنبا معرفئة جبة الانسان في كوك الى ينقص في قله ء 
والباطل يزيد . 

ومنبا أن فيا شاهداً لما نقل عن بعض السلف أن المدعة سبب للكفر 6 
وأنبا أحب إلى إبلبس من المعصة » لأن المعصة يتاب منها » واليدعة. 
لا پتاب منها . 

ومنها معرفة الشيطان با تؤول إلبه البدعة » ولو حسن قصد الفاعل . 

ومنبا معرفة القاعدة الكلية وهي اللبي عن الغلو » ومعرفة 
ما يؤول إليه . 

ومنبا مضرة العكوف على قبر لأجل عمل صالح . 

ومنها معرفة النبي عن التاثيل » والحكمة في إزالها . 

ومنبا معرفة عظم شار هذه القصة » وشدة الاجة إلا مع 
الغفلة عا . 

ومنبا - وهي أعجب العجب - قراءتهم إياها في حكتب التفسير 
والحديث »© ومعرقتهم بمعنى الكلام » و كرن الله حال بين قاوبهم » حتى 
اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات » واعتقدوا أن نبي الله 
ورسوله هو الكفر اليح للدم والمال . 

ومنها التصريح أنهم لم بريدوا إلا الشفاعة , 

ومنها ظئهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 


- ۳۲ - 


ومنبا التصريح بأنبا لم تعبد حى نسي العل » ففها معرفة قدر 
وحوده » ومضرة فقده ٠‏ 

ومنها أن سبب فقد العلل مرت العلناء . انتبى معنا . 

ومنيا دة حاجة الخلق بل ضرودتهم إلى الرسالة » وأن ضرورتهم 
إلها أشد وأعظم من ضرورتبم إلى الطعام والشراب . 

ومنبسا الرد على من يقدم الثبيات التي يسما عقليات على ما جاه 
من عند الله » لأن ذلك الذي أوقع المشر كين في الشرك . 

ومنبا مضرة التقلد و كيف آل بأهل إلى المروق من الإسلام . 

قال : وعن عر أن وسول الله يلت فال : « لا تطروني کا 
أطوت النصارى ابن مرم 2 إفا أنا عبد فقولوا : عبد الله ووسوله » 
أشرحاه . 

ش : قوله عن شمر . هر ان الخطاب بن نفل پنون وفاء مصغراً بن 
عبد العزى بن رياح بتحتائية بن عبد الله بن قرط بضم القاف بن رزاح 
براء ثم زاي خفيفة بن عدي بن كعب القرشي العدوي © أمير المؤمنين 
وأفضل الصسابة بعد الصديق رضي الله عنبما » ولي الحلافة عشر سلين 
ونصفاً » فامتلأت الدنا عدلاً » وفتحت في أيامه مالك كسرى وقبصر ‏ 

قوله : ١‏ لا تطروني ا أطرت التصارى ابن مرم » . الإطراه: 
محاوزة الد ف المدح 6 والكذب فه » قاله أبو السعادات . وقال غيره : 
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لا تطروني بضم التاء وسكون الطاء المهملة من الإطراء » أي : لا تمدحوني 
بالباطل » أو لاتجاوزوا الد في هدحي . 

قوله : إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أي : لا تمدحوني فتغاوا 
في مدحي كا غلت النصارى في عبسى » فادعوا فيه الربوبة » وإثما أنا 
عد لله فصفوني بذلك كما وصفني به ري » وقولوا عبد الله ورسوله . 
فأبى عباد القبور إلا مخالفة لأمره » وارتكباً لنببه » وناقضره أعظم 
المناقضة » وظلوا أنبم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسوله ؛ وأنه لا يدعى 
ولا ستغاث به » ولا بنذر له » ولايطاف محجرته » وآنه لس له من 
الأمر شيء > ولابعل من الغبب إلا ماعله الله + أت في ذلك هضماً 
ابه » وغضاً هن قدر. » فرفعوه فرق منزلته » وادعوا فه ها ادعت 
النصارى في عسنى أو قريبا منه : فسألوه مغفرة الذثوب » وتفويج الكروب . 

وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب « الاستغاثة » عن بعض أهل زمانه 
أنه جوز الاستغائة بالرسول مَل في كل ما يستغاث فه بلله » وصلف فه 
مصنفاً . وكان يقول : إن الني يلق بعلم مفاتبح الغبب التي لا يعامها 
إلا ا . وعمكى عن آخر من جنسه إباشر التدريس »© وينسب إلى الفتنا 
أنه كان بقول : إن الني بإ بعل ما يعامه الله » ويقدر على مايقدر 
لله عليه » وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن » ثم انتقل في ذرية 
الحسن إلى أي الحسن الشاذلي » وقالرا : هذا مقام القطب الغوث الفرد 
الجامع » ومن هؤلاء من يقول في قول الله تعالى : ( وسبحوه 
بكرة وأصيلا ) [ الأحزاب : ٠#‏ ] إن الرسول بق هو الذي يسبع 
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بكرة وأصلا ومنهم من بقول : نحن تعبد الله ورسوله » نجعاون 
الرسول معبودا ٠‏ 

قات : وقال البوصيري : 

فإان من حودك الدنا وضرتبا ومن علومك علم الوح والقل 
الحفرظ » وهذا هو الذي حكاه سيم الإسلام عن ذلك المدرس » ؤكل 
ذلك كفر صريح . ومن العحب أن الشطان أظبر هم ذلك في صورة 
محيته عله السلام وتوظمه ومتابعته » وهذا أن اللعين لا بد وأن يز 
التق بالباطل ليروج جلى أشباء الأنعام اتباع كل فاعتى » الذين لم يستضيئوا 
ينور العلم » وم باحوا إلى دكن وثيق 2 لأن هذا ليس يتعظم » فإن 
التعظيم عله القلب واللسان والجوارح وم أبعد الناس منه > فإن التعظم 
بالقلب : ما يتبع اعتقاد كونه عبدأ رسولاً » من تقديم محبته على النفس 
والولد والوالد والناس أحمعين ٠‏ 


ولصدق هذه المحة أمران : 


أحدها : تجريد التوحبد » فإنه بإ كان أحرص الاق على تجريده » 
ھی قطع أنساب الشرك ووسائله من جميغ الات » حتى قال له رجحل : 
.ماساء الله وسنت . قال : « أجعلتني لله ندا ؟ بل ماساء الله وحده » 
ونبى أن محلف بغير الله » وأخيز أن ذلك شرك . ونبى أن على إلى 
«لقبر أو يتخذ مسجداً أو عدا » أو يوقد عليه سراج » بل مدار دينه 
على هذا الأصل الذي هو قطب رحا النجاة » ولم بقرر أحد ما قرره الني 
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بقوله وفعله » وسد الذرائع المافة له > فتعظيعه بإ بوافقته على ذاه 
لا بناقضته فيه . 

الثاني : تحريد متابعته » وتحكيمه وحده في الدقيق وال ليل من 
أصول الديئ وفروعه » والرضى كمه » والإنقاد له والتسلم » والإعراض. 
ما خالفه » وعدم الالتفات الى ماخالفه » حى يكون وحده هو الجا م 
الع المقبول قوله » المردود ما خالفه » ها كان ربه تعالىوحده قو المعبود 
المألوه موف المرجو المستغاث به » المتوكل عليه » الذي إله الرغبة والرهبة ». 
الذى بؤمل وحده لكشف الشدائد ومغفرة الذنوب > الذي من جوده. 
الرنا والآخرة » الذي خلق الخلق وحده © ورزقېم وحده © وعم 
وحده » ويغفر وبرحم ودي ويضل » وعد ويشقي وحده © ولیس 
لغيره من الأمر شيء كائنآً من كان > لا لاني يلق ولا لمبريل عليه السلام 
ولا غيرهها . فبذا هو التعظم التق المطابق لال المعظم © النافع للنعظم 
في معاشه ومعاده © والذي هو لازم إيائه ومازومه . 

وأما التعظم باللسان » فو الثناء عليه با هو أهله ما أثنى به عليه ريه 
وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصير » م فعل عباد القبور » فإنهم غاوا 
ف مدحه إلى الغابة . 

وأما التعظم بال موارح » فهو العمل بطاعته » والسعي في إظبار دينه > 
ونصر ما حاء به و وحباد ما خالفه . 

وبابملة فالتعظم النافع هو التصديق فيا أخبر » وطاعته فيا أمر . 
والانتهاء مما عنه نهى وزجر ء والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجه » 
ومحكيمة وحده » والرشى حكمة » وأن لا تد من دونه طاغرت کون 
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الحا م إلى أقواله فا وافقها من قوله بُ قله » وما خالفبا رده أو تأوله 
أو أعرض عنه © والله سبحانه دشېد و كفى به سبيدأ وملالكته ورسله 
وأولماؤه » أن عباد القبور وخصوم الموحدين ليسوا كذلك » واه المستعان . 

وقال المصنف : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « إناكم والغاو » 
فاغا أهلك من كان قبل الفاو) . 

ش : هكذا ثبت هذا البباض في أصل المصنف » وذكره أيضاً غير 
معزو . والحديث رواه الإمام أحد والترمذي وابن ماحة عن ابن عباس » 
وهذا لفظ ابن ماجة : حدئنا على بن مد حدثنا أبو أسامة عن عوف عن. 
زياد بن الحصين عن أبي العالبة عن ابن عباس قال : قال رسول اث ب 
غداة العقة وهو على ناقته : « القط لي حصى » . فلقطت له سبع حصيات 
هن حمى الحذف فجعل ينفضين في كفه ويقول ؛ « أمثال هؤلاء فارموا » 
وإيا ج والغلو في الدين » فنا أهلك من كان قبل الغلو في الدين » . 
وهذا إسناد صحسح . وعرف »2 هو الأعرالي ثقة مشبود . 

قوله : إيار والغاو ... إلى آخره . قال شيخ الإسلام : هذا عام 
في جيم أنواع الغلو في الاعنقادات والأسمال » وسبب هذا اللفظ العام 
رمي امار وهو داخل فه » مثل الرمي بالحجارة الكبار » بناء على أنه 
أبلغ من الصغار م علله ما بقتضي بحانية هديم » أي : هدي من کان قبلنا 
إبعاداً عن الوقوع فيا هلكوا به » وأن المثارك هم في بعض هديم يخاف 
عليه من الملاك . 

قال : ولمسلى عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : «هلك المتنطعون » قاها ثلاثاً . 
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ش : قوله : و هلك التنطعون » . قال الطابي : المتتطع المتعمق في 
اشيء » المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام ‏ الداخلين فيا لا يعنيم. 
الخائضين فیا لا تلغه عقوهم . 

وقال أبو السعادات : هم المتعمقون الغالون في الكلام » المتكلمون. 
بأقصى حاوقهم ؛ مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم » ثم استعمل, 
فى كل متعمق قولاً وفعلا . 

وقال غيره : هم الغالون في عبادتهم يحيث تخرج عن قوانين الشريعة ». 
ويسترسل مع الشبطان في الوسوسة . وكل هذه الأقوال صححة » فإرك 
المتكلفين من أهل الحكلام متنطعون » والمتقعرون في الكلام ومخارج 
الخروف متنطعون » والغالون. في عباداتهم متنطعون » وبابخماة فالتنطع : 
التعمق في قول أو فعل ما قال أبو السعادات . وقال النووي : فه كرلعة 
المتقعر في الكلام بالتشدق » وتكلف الفصاحة » واستعال وحشي اللغة . 
ودقائق الإعراب في مخاطة العوام ونحوم . 

قوله : الها ثلاثاً . أي : قال هذه الكلمة ثلاث مرات »2 مبالغة في 
التحذير والتعلم » فصاوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ البين » نما ترك 
سيلا يقرب من المنة ويباعد من النار إلا أخبرنا به » وإما ضل الأ كثرون. 
بخالفة هذه الأحاديث وما في معناها » فغلوا وتنطعوا فيلكوا » ولو اقتصروا 
على ما جاءم من دم على بدي رسول الله علج لساموا وسعدوا » قال. 
تعالى : ( أولم كفم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليم إن في ذلك ارحة 
وذ كرى لقوم يؤمنون ) [ العنكبوت : ۲ه ] . 
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ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر وجل صالم فكيف اذا عبده ؟1. 

أي : عبد القبر أو الرجل الصالح » ولا كان عباد القبور إا دهوا 
من حمث ظنوا أنهم تحسئون »© فرأوا أن أعماهم القبحة حسنة » يا قال 
تعالى : ( أنمن زين له سوء عله فرآه حسناً ) [ فاطر : 4 ] الآية. 
نوع المصلف التتحذير من الافتتان بالقور » وأخرحه ف اواب عتلفة » 
ليكون أوقع في القلب » وأحسن في التعلم » وأعظم في الترهيب » فإذا 
كان قصد قبور الصالين لعبادة الله عندها فيه من النبي والوعيد ما سيمر 
بك إن شاء الله » فكيف بعبادة أربابها من دون الله واعتيادها لذلك في 

قال : في « الصحيح » عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول 
اله يلق كنسة رأنبا بأرض المبشة وما فيها من الصور . فقال : 
« أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره 
مسحداً » وصوروا فيه تلك الصور © أولئك شرار اللق عند الله . 

فبؤلاء جعوا بين الفتنتين : فتنة القبور وفئلة الثائيل . 

ش قوله : فى د الصحبح » . أي في « الصححين > . 

قوله : أن أم سامة . هي هند بنت ألي أمة بن المغيرة بن عبد الله 
ابن مرو بن زوم القرشة الزومية ؛ تزوجبا الني يِل بعد ألي سامة 
سنة أربع » وقل ثلاث » وكانت قد هاجرت مع ألي سامة إلى الحبثة ؛ 


ماتت سنة اثنتين وستين . 
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قوله : ذكرت ارسول الله يلت . كان ذكر أم سامة هذه الكنيسة 
لني يِل في مرض موته » يا جاء مبينا في روابة في « الصميح » وفي 
و الصمحصحين » أن أم حبيبة وأم سامة ذ كرتا ذلك ارسول اه بل . 

قوله : كسة . وفي دوابة يقال : لها مارية » وهي بفتح الكاف 
و كسر النون : معد النصارى . 

قرله : أولئك . بفتع الكاف وكسرها . 

قوله : إذا مات فيم الرجل الصالح أو العبد الصالح . هذا وال أعلم 
شك من بعض رواة ا بث »2 هل قال الني يل هذا أو هذا » ففيه 
التحري في الرواية » وجواز رواية الحديث بالمعنى .. 

قوله : بنوا على قبره مسجد » أي : موضعاً للعبادة » وإن لم يسم 
معدا كالكنائس والمشاهد . 

قوله : وصوروا فه تلك الصور . الإشارةبتلك الصور إلى ماذ كرت 
أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة » م في بعض ألفاظ 
الحديث فذ كرتا من حسنها وتصاوير فيها . 

قوله : أولثك شرار الخلق عند الله . مقتضى هذا تحريم ماذكر » 
لاسها وقد ثبت اللعن عله . قال البيضاوي : لا كانت الهود والنصارى 
يسجدون لقبور الأنياء تعظيماً لثأنهم » ويجعاوما قبلة يتوجبون في الصلاة 
نحوها » واتخذرها أوثناً » لعنهم الني بم » ومنع المسامين عن مثل ذلك . 
قال القرطي : وإغا صور أوائلهم الصور للتأسوا بها » ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة » فيجتبدون كاجتبادهم » ويعبدون الله عند قبورهم » ثم خلفهم 
قوم جبلوا مرادهم » ووسوس لمم الشطان أن سلاف كانوا بعبدورل 
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هذه الصور وبعظمونا » فحذر الني َنم عن مثل ذلك سدأ الذريعة 
المؤدية إلى ذلك ٠‏ 

قوله : فبؤلاء حمعوا بين الفتنتين ... إلى آخره . هذا من كلام 
شح الإسلام » ذكره المصنف عنه . يعني أن الذين بنوا هذه الكنيسة 
جمعوا فيا بين فتنتين » ضل با كثير من الخلق . الأولى : فتنة القبور » 
لام افتتنوا بقور الصالحين » وعظموها تعظماً ممتدعاً » فال بم إلى 
الشرك » وهي أعظم الفتنتين » بل هي مبدأ الفتنة . الثانة : وهي فتنة 
التائل » أي : الصور » فإنم لما افتتنوا بقبور الصالين وعظموها 2 ولوا 
علا المساحد » وصوروا فيا الصور للقصد الذي ذكره القرطي » فآل 
الأمر إلى أن عدت الصور ومن هي صورته من دون الله » وهاتان الفتنتان 
هما سبب عبادة الصالين كاللات وود وسواع ويغوث ويعوق ولسر وغيرم 
من الصالين ٠‏ 

قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى : وهذه العلة هي التي لأجلبا هى 
الشارع عن 'تخاذ المساجد على القبور » وهي التي أوقعت كثيرآ من الأمم 
إما في الشرك الأ كير » أو فا دونه من الشرك » فإن النفوس قد أشر كت 
باشل القوم الصالين » وتائيل يزجمون أنها طلامم لكوا كب وغو ذلك » 
فان الشرك بقبر الرحل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك 
مخشبة أو حجر . ولهذا تجد أهل الشرك بتضرعون عندها ويخشعون 
ومخضعون © ويعيدون بقارم عبادة لايفعاوها في بوت الله ولا وقت 
السحر » ومثهم من سحد ما » وأكثرم برجون من برلة الصلاة عندها 
والدعاء مالا برجونه في المساحد » فلأجل هذه المفسدة حسم الني بإ 
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مادتها حتى نهى عن الصلاة في اأقبرة مطلقاً وإن لم يقصد المصلى بر البقعة 
بصلاته کا يقصد بصلاته برة المساجد . يا نهى عن الصلاة وقت طاوع 
الشمس وغروما » لأنها أوقات بقصد الشر كون فيا الصلاة للشمس » فنبهى 
أمته عن الصلاة حمنئذ وإن لم يقصد ما قصده المشر كون سد للزربعة . 
قال : وأما إذا قصد الرحل الصلاة عند القبور متبر كا بالصلاة في تلك 
القعة » فبذا عين الحادة لله ورسوله »© والخالفة لدينه » وابتداع دين ا 
يأذن به الله » فإن المامين قد أحمعوا على ماعاموه بالاضطرار من دن 
رسول الله 2 أن الصلاة عند القبور هنهي عنبا » وأنه لعن من اتخذها 
مساجد . فن أعظم الحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها » واتخاذما 
مساجد »> وبناء المساجد عايها » فقد تواترت النصوص عن الني عتم بالنبي 
عن ذلك والتغلظ فه , وقد صرح عامة الطوائف بالنبي عن بثاء المساجد 
عليها متابعة منهم للسنة الصحبحة الصرمحة . وصرح أصحاب أحمد وغيرم 
من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك » وطائفة أطلقت الكراهة . 
والذي ينغي أن تحمل على كراهة التحر مم إحساناً للظن بالعاماء » وأن 
لايظن بهم أت يجوزوا فعل ما توائر عن رسول الله يل لعن فاع ' 
والنبي عنه . 

قال : ولا عنها قالت : لا نزل برسول الله بل طفق يطرح 
خخيصة له على وجهبه ۽ فاذا اغتم بها كشفها فقال وهو سڪذلك : 
لعنة الله على اليبود والنصارى »2 اتخذوا قبوو أنسائهم مساجد » يحذر 
ما صنعوا » ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه شي أن يتشذ مسحداً . أخر جاه 
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س : هكذا ثبت في أول هذا الحدنث «١‏ ولما » وفي آخره : « أخرجاه » 
خط المصنف » وأحد اللفظين بغني عن الآخر »لأن ا مراد صاحا «الصحيحين» . 

قوله : لما نزل . هو بغم النون وكسر الزاي . أي : نزل به 
ملك الموت واللالكة الكرام علهم اللام ٠‏ 

قوله : طفق يكسر الفاء وفتحما والكسر أفصح » وبه جاء 
القرآن ومعئاه : حعل ٠‏ 

قوله : خمصة بفتح المعجمة كساء له أعلام ٠‏ 

قوله : فإذا اعنم با كشفها » أي : إذا احتبس نفسه عن الخروج 
کشفا عن وجبه ٠‏ 

قوله : لعن الله المبود والنصارى ٠٠١‏ إلى آخره ٠‏ لعنبم يلت على 
هذا الفعل بعيئه وهو أمْحَْادْ قبور الأنساء والصالمين مساجد » أي : کنائس 
وبع يتعبدون ولسجدون فا لله » وإن ل لسموها مساحد » فإن الاعثبار 
بالمعنى لا الاسم . ومثل ذلك القباب والمشاهد المنية على قبور الأنبياء 
والصامين » فإنها هي المساجد الملعون من بناها على قبودهم وإن أ يسما 
من بناها مساجد . وفبه رد على من أجاز البناء على قبور العلماء والصالين 
فيز لهم عن غيرهم » فإذا كان با لعن من بنى المساجد على قبور 
الأنبياء » فكيف بن بناها على قبور غيرهم ؟! 

قوله : محذر ما صئعوا . الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله 
عنها » أي : أن الرسول ل لعن الود والتصارى على ذلك تحذيرا لأمته 
أن تصنع ما صِبْعوا ٠‏ قال القرطي : وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى 
عبادة من فا کا كان السبب في عادة الأصنام ٠‏ 
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قوله : ولولا ذاك . أي : لولا تحذير الني ملقم ما صنعوا ولعن 

قوله : لأبرز قبره » أي : لدفن خارج بده وهنه الحديث : کان 
رسول الله 0 بوماً بارزاً للناس ٠‏ أي : جالساً حارج بيه ٠‏ 

قرله : غير أنه خشي أن بتخذ مسحداً . روي بفتهم الخاء وضمبسا 
البناء للفاعل وا لمفعول » قالوا : فأما رواية الفتم » فإما تقتضي أن الني بزل 
هو الذي أمرهم يذلك » وأما رواية الهم » فحتمل أن تكرن عائثة 
هي التي خشبت كي في لفظ آخر »2 غير أفي أخشى . أو هي ومن معا 
من الصحابة ٠‏ قلت : وهذأ أظبر ودوآية . غير أني أششى » لاتخالفه ٠‏ 

قال القرطي : وهذا بالغ المسامرن في سد الذريعة في قبر الني ڪي » 
فأعاوا حطان تريته » وسدوا المداخل إلا » وجعاوها محدقة بقبره لړ » 
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين » فتصور 
الصلاج إأنه لصورة العبادة » فيئوا حجدارين من ر كني القير الشمالين ¢ 
وحرفوهما حى التقا على زأوية مثلثة من ناحية الشمال حى لا نتڪن 
أحد من استقبال قبره . 

قلت : وفي الديثين مسائل نبه المصنف على بعضبا ٠‏ مهنبا : هاذ كر 
الرسول بلقم فيمن ئی مسحجداً بعد اله فه على قبر رجحل صالح » ولوصحتث 
نة الفاعل . ومنها : النبي عن التائيل بتغليظ الأمر . ومنبا : نيه عن 
فعله عند قبره قبل أن, يوجد القبر . ومنبا : أنه من سان الود والتنصارى 
في قبود أنبيائهم . ومنب : لعنه إياهم على ذلك . ومنها : مراده بذلك 
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تحذره اانا عن قبره » ومنبا : العلة في عدم إيراز قبره »> ومنبها : ما بلي 
به لړ من سدة النزع . 

قلت : ومنما التنسه على علة تحر ذلك »© وعلة لعن من فعله . 

قال : ولمسم : عن جلدب بن عبد الله قال : سمت الي بر 
قبل أن يموت لخمس وهو يتول : « إلي أبرأ إلى انه أن يكون لي 
منک خليل › فإن الله قد اتخذني شدلا كما اتخذ إبراهم خليلا 2 ولو 
كنت متخذاً من أمتي خليلا لا تخذت أيا بكر خليلا » ألا ووإن من كان 
قبل كانوا يتخذون قور أنسائهم مساحد »> ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » إني نپا عن ذلك » فقد نهى عله وهو في آخر حياته » 
ثم إنه لعن وهو في الساق ‏ من فعله » والصلاة عندها من ذلك > وإن 
لم يان مسحداً > وهو معنى قوله : أخثى أن يتخذ مسحداً » فاب 
الصحابة م يكولوا لدئوا حول قبره مسجد . وکل موضع قصدت 
الصلاة فيه فقد اتخذ مسحداً » بل كل موضع يصلى فبه يسمى مسحداً کا 
قال بلقم : « جعلت لي الأرض مسجد وطهوراً » . 

ش : قوله : عن جندب بن عبد الله . أي : ابن سفيان البجلي 
أبو عبد الله » وينسب إلى جده » صحالي مشبرر مات بعد الستين . 

قوله : إلى أبرأ إلى اله أن يكون لي من خليل » أي : أمتنع 
من هذا وأتكره . والليل : هو ابوب غاية اة » مشت من أل 
بفتم الخاء وهي تخلل المودة في القلب 2 يا قال الشاعر : 

قفد تخللت مسلك الروح مني وبذا مي الخليل خلي_لا 
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هذا هو الصحبح في معناء» يا ذكره شيخ الإسلام وابن القم وابن 
كثير وغيرهم . 

قال القرطي : وإفا كان ذلك لأن قلبه بلي قد امتلأً من محبة اه » 
وتعظيمه ومعرفته » فلا بسع غهالة غيره . 


قوله : فإن الله قد اتخذني خللا . فيه التصريح بأث الة كل 
من الحبة قال ابن القيم : وأماما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أ كل 
من ال ٤‏ .وأن ابراهم خليل الله » وعمد يله حبيب الله » فن جبلبم » 
فإ الحبة عامة والخلة خاصة » وهي ناية الحبة » قال : وقد أخبر 
اني يلق أن الله قد تغذه خليلا » ونفى أن يكون له خليل غير ريه » 
مع إخباره بجبه لعائثة ولأبها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرم . 
وأيضاً فإن الله بحب التوابين » وحب المتطبرين » ونب الصابرين » وغلته 
خاصة بالخليلين . وفبه جواز ذكر الانسان مافه من الفضل إذا دعت 
الحاجة الشرعة إلى ذلك , 


قوله : « ولو كنت متخذأ من أمتي حلبلا لاتخذت أبا بكر خليلا » 
فيه دليل على أن الصديق أفضل الصحابة » حيث صرح بلا أنه لو اذ 
خدلا غير ربه ٠‏ لاغذ أب بكر » ففمه رد على الرافضة وعلى اة الذبن 
م شر أهل الدع » بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرفة , 
وسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور » وهم أول من بنى علها 
المساجد قاتلبم الله »> قاله المصلف . وفبه إشارة إلى خلافته » لأن من 
كانت محبته لشخص أسّد » فو أحق الناس بالسابة عنه » لا سما وقد قال 
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ذلك فى مرض موته » خصوصاً وقد استخلفه على الصلاة بالناس » وغضب 
لا صلى بهم جمر . 

وامم ألي بكر : عبد الله بن عثان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تم بن مرة » الصديق الأكبر » خليفة رسول الله بزلل » وأفضل 
الصحابة بأماع من يعتد به من أهل السنة » مات في حمادى الأولى سنة 
ثلاث عشرة ۽ وله ثلاث وستثون مله , 

قوله : ألا وإن من كان قبل كانوا بتخذون القبور مساجد ‏ إلى 
آخر الحديث . قال الخلخالي : وإنكار الني يلم صشعبم هذا خرج على 
وجبين » أحدها : أنهم سجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم » والتاني : 
أنهم مجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرم » والتوجه إليها 
حالة الصلاة نظراً منم بذلك إلى عبادة الله » والمبالغة في تعظم الأنباء . 
والأول هو الشرك المي » والثاني الحفي ء فلذلك استحقوا اللعن . 

قلت : الحديث أعم من ذلك » فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب 
عليا . 

قوله : فقد نبى عله في آخر حاته » أي : يا في حديث جندب . 

قوله : ثم انه لعن وهو في الساق ‏ من فعله » أي : كما في 
حديث عائثة . 

قوله : والصلاة عندها من ذلك » وإن ل بين مسجداً » يعني : آٺ 
الصلاة عند القبور وإإبها من اتخاذها مساجد اللعون من فعله » وإن لم 
بين مسداً » فتحرم الصلاة في المقيرة وإلى القور » بل لا تنعقد أصلا م 
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في هذه الأحاديث الصحبحعة وغيرها » من لعن من اتخذها مساجد . 

وروی هسل عن ألي مرئد الغنري رضي الله عنه قال ؛ قال رسول 
اله ل : « لا تحلسوا على القبور ولا تصلوا إلها » وعن ألي سعيد 
الخدري مرفوعاً « الأرض كلبا مسجد إلا المقبرة والجام » رواه أحمد 
وأهل السان » وصححه ابن حبان والخام من طرق على شرط الشبخين » 
وفي «صحصيح البخاري» أن عر بن الطاب رضي لله عنه رأى أنسبن مالك 
تصلى عند قبر فقال : القبر القبر . وهذا يدل على أنه كان من المستقر 
عند الصحابة ما ناه عنه نبهم يلق » من الصلاة عند القبور . وفعل نس 
لا يدل على اعتقاد حوازه » فإنه لعله لم بره » ولم بعل أنه قر أو ذهل 
عله » فما په تمر ثليه . 

وفي هذا كله إيطال قول من زعم أن المي عن الصلاة فيا لأجل 
النحاسة » » فبذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول يل » بل العلة في ذلك 
لوف على الأمة أ بقعوا فيا وقعت فيه ليود والنصارى ؛ وعباد 
اللات والعزى من الشرك » وسدل على ذلك أن الني ل لعن الهود 
والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائجم مساجد » ومعاوم قطعاً أن هذا لس 
لأحل النجاسة » لأن قبور الأثبباء من أطبر البقاع » فإن الله حرم على 
الأرض أن تأ كل أجٍادهم » فبم في قبودهم طريون . 

وقد لعن الني ل متخذي المساجد عليها وموقدي السرج علها » 
ومعلوم أن إيقاد السرج علها إا هو لعن فاعله » احكرنه وسلة إلى 
تعظييها وجعلما نصباً يوفض الها المشر كون كأ هو الواقع © فبكذا اتخاذ 
المساحد علبها . 
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قال ابن القبم : وباللة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه » و:ائعه » 
وفهم عن الرسول بل مقاصده جزم جزماً لا محتمل النقض »2 أن هذه 
المالغة واللعن والنبي بصنته : صغة ( لا تفعاوا ) وصيغة ( إِفي أا م ) 
لس لأجل النجاسة » بل هر لأجل غياسة الشرك اللاحقة بن عصاه » 
وارتكب ماعنه هاه واتبسع هواه ولم خش ربه ومولاه © وقل أصبه » 
أو عدم من تحقق لا إله إلا الله » فإن هذا وأمثاله من الني بر صمانة 
جى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه » وتجريد له وغضب اربه أن 
بعدل به سواه » فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنبيه » 
وغرثم الشطان بان هذا التعظم لقبور المشايخ والصاطين » وكلما كنم 
اشد لها تعظماً » وأسْد فيهم غلواً كلتم بقربهم أسعد » ومن أعدائم أبعد : 
ولعمر الله من هذا الباب بعينه دحل على عباد يغوث ويعوق ولسر > 
ودشل عاد الأصئام مذ كانوا الى يوم القيامة . فجمع المشر كرون بين 
الغاو فم والطعن ف طر يقنم » وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طر يقم 
وإنزالهم منازهم التي أنزلهم اث إباها من العبودية » وسلب خصائص الإفية . 

قلت : ومن علل يخوف الفتنة والشرك الشافعي وأبو بكر الأثرم 
وأبو عمد المقدمي وشيخ الإسلام وغيرهم وهو الى . 

قوله : فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجد © أي : 
لا عاموا من تشديده في ذلك وتغليظه » ولعن من فعله » فكيف يتخذون 
على قبره مسحدا ؟ وإما خشوا أن بعتاده بعض الال للصلاة عنده » من 


غار سعور من الصحابة يذلك » فلذلك دفئوه ف بده . 
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قرله : وكل موضع قصدت الصلاة فه فقد اتخذ مسجداً »> أي : وإن 
م بين مسجد . 

قوله : بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً » الظاهر أن الأول 
في الأمكنة المعدة للصلاة » وإن ل بين فيي مسجداً . وهذا في أي موضع 
صلى فيه » وإن لم يعد لذلك » كالمواضع التي يصلى فاا المسافر ونحو 
ذلك . فعلى هذا إذا صلى عند القبود ولو مرة واحدة وإن لم يڪن 
هناك محد » فقد اتخذها مساحد . 

قوله : | قال يِل « جعلت لي الأرض مسجد وطبوراً » . أي : 
فسمى الأرض مسجدأ » وليسث مسجدآ مبناً » لككن لا كانت يسجد فيا 
سمت مسحداً . فدل هذا الحديث أن من صلى عند القور أو إإها فقد 
اتخذها مساجد . وهذا الحديث طرف من حديث صحبم متفق علمه عن جابر . 

قال البغوي في « شرح السنة » : أراد أن أهل الككتاب لم تبح لم 
الملاة إلا في بيعم وكنائسهم » وأباح الله لهذم الأمة الصلاة حمث كانوا ؛ 
تخفيفاً علهم وتسيراً » ثم خص من جميع المواضع المام والقبرة 
والمكان النحس . 

وقوله : طبورا , أراد به التتمم , وفي حديث جندب من الفوائد أنضاً ؛ 
العبرة في مبالغته قم في النبي عن بناء المساجد على القبور » كيف بين 
لحم ذلك أولاً ء ثم قبل موته مخمس قال ما قال» ثم لا كان في النزع لم 
كتف ها تقدم » بل لعن من فعل ذلك . فدات هذه الأحاديث الصحيحة 
الصريحة على تحريم البناء على القبور مطلقاً » فلذلك ١‏ كتفى المصنف بابرادها 
عن غيرها » كحديث جابر أن الني بإب نى أن بحصص القبر » وأن يقعد 
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عليه وأن ينی عليه . رواه مسلم وغيره وزاة أبو داود ولام : وأ 
إيكتب عليه . 


قال : ولأحمد سند جد © عن أبن مسعود مرفوعاً « إن من شرار 
الناس من تدر كهم الساعة وم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد » 
رواه أبو حاتم فى «صححه». 

ش : قوله : إن من شرار الناس . هو بكسر الشين جمع شر . 

قوله : من تدر كېم الساعة وهم أحاء . أي : من تقوم علييهم الساعة 
حسث ينفح ف الصور وثم أحماء » وھا كحديئه الآخر الذي ف مسل 
دلا تقوم الساعة إلا على شرار الاق » . 

فان قلت : ما امع بين هذا وبين حديث ثربان : م لا تال طائفة من 
أمتي على الحق » وما في. معناه . 

قبل : حديث ثوبان مستغرق للأزمنة » عام فيا » وهذا مخصص وساي 
زبادة لذلك عند الكلام على حديث ثوبان إن شاء الله تعالى . 

قوله : والذين يتخذون القبور مساجد . « الذين » في محل نصب عطفاً 
على « من » الموصولة » أي : إن من شرار الئاس الذين يتخذون القبور 
مساحد » بالصلاج عندها وإلبا » وبناء المساحد عليها . وهلا المعنى متواتر عن 
الني ملق » معلوم بالاضطرار من ديئه . وكل ذلك شُفقة على الأمة وخوفاً 
علهم أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وتأصحابها » يا قاد إلى ذلك الهود 
والنصارى . فأبى عباد القبور إلا الضرب بذه الأحاديث الدار ونذها 
وراء الظير م( أو الدفع ف صدورها وأعسازها حمل ذلك على غار قور 
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الأنباء والصالحين . أما قبورم فتجوز الصلاة اليا وعندها » وبناء المساجد 
والقباب عليها رجاء أن تصل الهم العواطف الروحائية . ولاريب أن هذا 
مرائمة وعادة لله ورسوله » وهذا هو قول الهرد : ( معنا وعصينا ) 
[ النساء : 5؛ ] فإن الني برل إا لعن من اتخذ قور الأنباء والصاللين 
مساجد » کا هو نص حديث عائثة رضي الله عنما وغيره » وقبور غيرم 
إغا آخذ النبي عن المناء علها من هذه الأحاديث ونحرها يقاس الأولى » 
أو من عموم أحاديث أخر » نمن أعظم المرائمة والماصة والحادة لله ورسوله » 
أن تحمل على غير ما وردت فيه » ويبام ما وردت «النبي عله » ولعن من 
فعله » ولكن هذا أن عاد القبور ( إنما بتتعون أهواءم ومن أضل من اتبسع 
هواه يغير هدى من الله ان الله لاهدي القرم الظالمين ) | القصص : ١ه‏ ]| . 

وقد أجمع العاماء على النبي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب 
هدمه لهذم الأحاديث الصححة الصريحة التي لا مطعن فيا بوجه من 
الوجوه » ولا فرق في ذلك بين البناء فى مقبرة مسبلة » أو ملوكة » إلا أنه 
في المملوكة أشد . ولاعبرة من سذ من المتأخرين فأباح ذلك » إما مطلقاً » 
وإما في المماوكة , 

قال الإمام أبو مد بن قدامة : ولا يحوز اتحخاذ المساجد على القبور 
لأت الني بم فال : « لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبسائهم 
مساجد » محذر ما صنعوا . ولأن تخصص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظم 
الأصنام بالسجود لها والتقرب الها » وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام 
تعظم الأموات باتخاذ صورم والتمسم بها والصلاة عندها . 

وقال شخ الاسلام : أما بناء المساجد على القبور» فقد صرح عامة عاماء 
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الطرائف اني عنه متابعة للأحاديث الصحيحة » وصرح أصحابنا وغيرم 
من أصحاب مالك والشافعي » بتحريه قال : ولا ريب في القطع بتحريه » 
ثم ذكر الأحاديث في ذلك ... إلى أن قال : فبذه المساجد المنية على 
قور الأنبباء والصامين » أو الملوك وغيرهم »> تنعين إزالتها بهدم أو بغيره 
هذا ما لا اع فه خلافاً بين العاماء المعروفين . 


وقال ابن القم : يجب هدم القباب التي على القبور »لأنها أسست على معصية 
الرسول ا . وقال أبو حفص : حرم الححرة بل تهدم . فاذا كان هذا 
كلامه فى الححرة فكيف بالقبة . وقال الشافعي : أكره أن يعظم مخلوق » 
حتى حعل قبره مسحداً مخافة الفتنة عله » وعلى من بعده من الناس . 
وقال أيضا : تسطح القبود ولا تبنى ولا ترفع » وتتكون على وجه الأرض . 
وقد أفى حماعة من الشافعية ببدم ما في القرافة من الأبنية » منم ابن الميزي 
والظبير الترمينى وغيرها . وقال القاضي ابن كج : ولا يجوز أن تخصص 
القبور » ولا أن يبنى عايها قباب ولا غير قباب » والوصية بها بإطلة . وقال 
الأذرعي : وأما بطلان الوصة يبناء القباب وغيرها من الأبنبة العظيمة » 
وإنفاق الأموال الكثيرة » فلا ريب في تحريه . قات : وجزم النووي في 
و شرح المذب » بتحريم البناء مطلقاً » وذكر في «شرح مسلل)» نحوه 
أيضا . وقال القرطي في حديث جابر : نهى أن يخصص القبر أو يبنى عليه » 
وبظاهر هذا الحديث قال مالك » وكره المناء والحص على القبور» وقد 
أجازه غيره » وهذا الحديث ححة عله » ووحه اللبي عن البناء والتجصيص 
فى اتسور أن ذلك ماهاة » واستعبال زينة الدنما في أول منازل الآخرة » 
وتش من كان بعد القبور ويعظمبا » وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا 
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النص بنبغي أن يقال : هو حرام ک) قال به بعض أهل العلم . وقالء 
ابن مرشد : كره مالك البناء على القبر » وجعل البلاطة المكتوبة » وهو من, 
بدع أهل الطول » أحدثوه إرادة الفخر والماهاة والسمعة » وهو ما لا اختلاف. 
فه . وقال الزبلعي في « شرح الكنز» : وبكره أن سنى على القبر . وفي 
« اللاصة » ولا يخصص القبر ولا يطين » ولا يرفع عليه بناء . وذ كر أيضا 
قاضي خان أنه لا يحصص القبر » ولا يبنى عليه » لما روي عن النبي يله أنه 
هى عن التجصيص وعن البناء فوق القبر » والمراد بالكراهة عند النفية 
كراهة التحريم التي هي في مقابة ترك الواجب . وقد ذكر ذلك ابن نجي 
في « شرح الكنز » . ومثل هذا كثير في كلام العاماء أتباع الأمة الأربعة 
وغيرم » والمقصود أن كلام العاماء موافق ا دات عليه السنة الصححة 
في النبي عن البناء على القبور . 

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا حيط 
ها على التفصل إلا الله ما يغضب من أجله كل من فى قلبه رالحة 
إيان » كما نبه عليه ابن القم وغيره . 

فنا اعتادها للصلاة عندها » وقد نبى الني مَل عن ذلك . 

ومنها تحري الدعاء عندها . وبقولون : من دعا الله عند قير فلارتف 
استحاب له » وقر فلان الترياق اجرب » وهذا بدعة منكرة . 

ومنها ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع اللاء وجلب النعاء . 
ويقولون : إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيا من الصاطين > 
ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع . فالبيت المقدس كان 
عنده من قور الأنساء والصالين ما شاء الله » فاما عصوا الرسول وخالفوا 
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ما أمرهم الله به » سلط الله علهم من انتقم منهم . وكذلك أهل المدينة 
لا تغيروا بعض التغير » جرى عابم عام الرة من النبب والقنل وغير 
ذلك من المصالب ما ل حر عايهم قل ذلك . وهذا | كثر من أن نخصر 1 

وهنها الدخول ف أحنة رسول الله 1 ¢ باد المساحد علما وإبقاد 
السرج عليها » ومنها أن ذلك بتضمن عمارة المشاهد » وخراب المساجد » 
كما هو الواقع » ودين الله بضد ذلك . 

ومنها اجتاعهم ازيارتها واختلاط النساء بالرجال » وما يقع في من ذلك 
من الفواحش وترك الصلوات » ويزهمون أن صاحب التربة تحملبا عنهم ٤‏ 
بل اشتهر أن اللغابا سقطن أجرتهن على البغاء في أيام زبارة المشايخ » 
كالدوي وغيره تقرباً إلى الله بذلك » فبل بعد هذا في الكفر غاية . 
وتحو ذلك . 

ومنبا جعل الزائ والأموال ووقف الوقوف لا يحتاج إلمه من ترميمها 
ونحو ذلك . 

ومنبا إهداء الأموال ونذر النذور ولسدتتها العا كفين علا الذين هم 
أصل كل بلة و كفر »© فإنهم الذين «حكذبرن على الجبال والطغام بأن 
فلاا دعا صاحب التربة فاأجابه » واستغاثه فأغاثه » ومرادهم بذلك تكثير 
.الثذر والهدايا لهم . 


ومنها الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فبا . 
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ومنبا أرف كثيراً من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب 
الثربة سحد له . 

ولاريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة » بل 
هذا هو عادة الأوثان » لأن السحود للقبة عبادة لما » وهو من جنس 
عبادة النصارى للصور التي في كنالسهم على صور من يعبدونه بزجمهم الباطل » 
فانم عبدوها ومن هي صورته م وكذلك عاد القدور لما بنوا القباب 
على القبرر آل بهم إلى أن عدت القباب ومن بئيت عليه من دورت 
لله عز وجل . 

ونا النذر لامدفون فيا » وفرض تصبب من الال والولد » وهذا 
هو الذي قال الله فه : ( وجعاوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصباً 
فقالرا هذا لله بزجمبم وهذا لشركائنا ) [ الأنعام : ٠۳۷‏ ] بل هذا أبلغ 
فان المشر كين ماكانوا يببعون أولادم لأوثانيم . 

ومنها أن المدفون فيا أعظم في قلوب عاد القبور من الله وأغوف » 
وهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ماشئت من الأمارت 
كاذب أو صادقا » وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كذياً . 
ولاريب أن عاد الأوثان ما بلغ ش ركبم إلى هذا الحد » بل كانوا إذا 
أرادوا تغليظ البمين » غلظوها بلله ييا في قصة القسامة وغيرها . 

ومنها سؤال المت قضاء الماجات » وتفريج الكربات › والإخلاص 
له من دون لله في أكثر الحالات . 

ومنها التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالمبة والخشوع من فها 
أعظم ما يفعاونه مع الله في المساجد والصلوات . 
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ومنها تفضلبا على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساحد » فيعتقدون 
أن العبادة والعتكوف فما أفضل من العبادة والعدكرف في المساجد › 
وهذا أمر ما بلغ إلبه شرك الأولين » فإنهم يعظمون المسحد الحرام أعظم 
من بوث الأصنام رون فضله علا 6 وهر لاء رون العكرف في المشاهد 
أفضل من المعككوف في المساجد . 


ومنبا أن الذي شرعه الرسول ,َلك في زيارة القور إنما هو تذ كرة 
الآخرة » كما قال : « زوروا القبور فإنا تذكرى الآخرة » والإحسان 
إلى ازور بارحم عله » والدعاء له والاستغفار » وسؤال العافة له > 
فکون الزائر عسناً إلى نفسه وإلى المت » فقاب عباد القبور الأمر » 
وعكسوا الدئ » وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك باللت ودعاءه والدعاء 
به » وسؤاله حوائحبم ونصرم على الأعداء وغو ذلك . فصاروا مسين 
إلى نفوسهم وإلى ا ميث ولولم يكن إلا حرمانه بركة ما ثيرعه الله من 
الدعاء والترحم عله والاستغفار له , 

ومئها إبذاء أصحابا ما يفعله عاد القبور بها »> فانه يؤذييم ما يفعلونه 
عند قبورهم ويكرهونه غابة الكراهة » كما أن المسبيح عليه السلام يكره 
ما يفعل التصارى » وكذلك غيره من الأثبباء والأولاء يؤذيهم ما يفعل 
أشياه التنصارى عند قبورهم ؛ ويوم القامة يتبرؤون منرم دتما قال تعالى : 
( ومن أضل من بدعو من دون الله من لا ستحيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين ) [ الأحقاف ٠ ] ۷ - ٠:‏ 
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ومنبا عادة ايل ورسوله ومناقضة ما شرعه فيا ٠‏ ومنها التعب العظيم 
مع الوزر الكبير » والإثم العظم » وكل هذه المفاسد العظمة وغيرها 
ما لم يذ كر » إا حدثت بسبب البناء على القبور » ولهذا تجد القبور 
الي ليس علا قباب لا يأتها أحد ولا بعتادها لشيء ما ذكر إلا ما ساء 
لله » وصاحب الشرع أعلم با يؤول إلمه هذا الأمر » فلزلك غلظ فيه 
وأبدأ وأعاد » ولعن من فعله › فالكير واهدی ف طاعته » والشر والضلال 
في معصيته ومخالفته ٠‏ والعحب من بشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور » 
ثم يظن أن الني يِه إفا نبى عن اتخاذ المساجد علببها لأجل النحاسة » 
كما ظنه بعض متأخري الفقباء » ولو کان ذلك لأجل التحاسة لكان ذ كر 
لمجازر والحشوش بل ذكر التحرز من البول والغائط أولى ٠‏ وإما ذلك 
لأجل نجاسة الشرك التي وقعت من عباد القبور لا خالفرا ذلك ونيذوء 
وداء ظېورم واشتروا به غا قلبلا فيئس مايشترون ۰ 

باب 
ما جاء أن الغاو في قبور الصالين يصيرها أوثاناً عبد من دون ال 

ش + أراد المصلف رجه الله بهذه الترجمة أمور؟ : الأول : التحذير 
من الغاو في قبور الصالين . الثاني : أن الغاو فما يؤول إلى عبادتها ٠‏ 
الثالث : أنها إذا عبدت ممعت أوثاناً ولو كانت قبور الصالين . الرارع 
التنسه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها ماحد ٠‏ والأو 03 
المعبودات التي لا صررة لها » كالقبو د والاشجار والعمد والميطان والأجبمار 
ونحرها ؛ وقد تقدم بان ذلك ٠‏ وقل + الوثن هو الصنم » والصنم هو 
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الوثن » وهذا غير صحسع إلا مع التجربد » فأحدها قد يعنى به الآخر » 
وأما مع الاقتران » فيفسر كل واحد بعناه . 

قال : روى مالك في « الموطأ » أن رسول الل بلغ قال : 
« الهم لاتجعل قبري وثناً يعبد ؛ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبرر 
أنبيائهم مساحد » . 

ش : هذا الحديث رواه مالك في « باب جامع الصلاة » مرسلا عن 
زيد بن آسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله يخ قاله . ورواه ابن ألي سدة 
في « مصنفه »> عن ألي خالد الأحر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلٍ به 
ولم يذ کر عطاء . ورواه البزار عن تمر بن مد عن زبد عن عطاء عن 
أبي سعد الدري مرفوعاً » وحمر بن جمد بن زيد بن عبد الله بن تمر بن 
الخطاب ثقة من أشراف أهل المديئة روى عنه مالك والثوري وسايان بن 
بلال » فالحديث صديح عند من محتبع بمراسيل الثقات . وعند من قال 
بالمسئد لإسناد عر بن عمد له بلفظ و الموطأ » سواء » وهو من ثقبل 
زيادته . وله شاهد عند الإمام أحد والعقلي من طريق سفيان عن +زة 
ابن المغيرة عن سبل س أبي صالح » عن أسه » عن ألي هريرة رئعه : 
د الم لاتجعل قبري وثنا يعبد » لعن الل قوم اتخذوا قور أنسانم 
مساحد 6 . 

قوله : روى مالك فى « الموطأ » هو الإمام مالك بن أنس بن مالك 
ابن ألي عامر بن حمر الأصبحي أبو عبد الله المدفي الفقيه » إمام دار المجرة 
وأحد الأثة الأربعة » وأحد التقنين فى الحديث » حتى قال البخاري : 


ومائة . وكان مولده سنة ثلاث وتسعين . وقال الواقدي : بلغ نسعين سنة . 

قوله : اللبم لا حعل قبري ونأ بعد . قد استحاب الله دعاء 
رسوله يِل » فنع الناس من الوصول إلى قبره لثلا يعبد استجابة لدعاء 
رسوله یړ ما قال ابن القم : فأحاب رب العالمين دعاءه » وأحاطه بثلاثة 
من الحدران . ودل الحديث على أن قبر الرسول بإب لو عبد لكان وثناً ١‏ 
نما ظنك بقبر غيره من الق.ود الي عبدت هي وربا ما من دون الله 6 
وإذا أريد تغمير شيء من ذلك أنف عبادها » واشمازت قلويهم » واستكبرت 
فوسهم » وقالوا : تنقص أهل الرتب العالة » ورموم بالعظاتم » فاذا 
بقولون لو قبل لحم : إنها أوثان تعبد من دون الله ؟! فالله المستعان على 
غربة الإسلام » وهذه هي الفتئة العظمى التي قال فيا عد الله بن مسعود: 
كيف ألم إذا ليست فتئة يهرم فيا الكبير » وينشأ فما الصغير » 
تحري على الئاس تخذونا سنة » إذا غيرت قل : غيرت السنة . 

ويؤخذ من الديث الملع من تتبسع آثر الأثبباء والصالين كقبورم 
وجالهم > ومواضع صلائهم للصلاة » والدعاء عندها » فان ذلك من 
الإدع » أتكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم . ولا نعلمى أحداً 
أجازه أو فعله إلا ابن تمر على وجه غير معروف عند عباد القبور » وهو 
إرادة التشه برسول اله 2 في الصلاة فيا صلى فبه ونمو ذلك . ومع 
ذلك فلا نعلم أحدآً وافقه عليه من الصحابة » بل خالفه أبوه وغيره » لثلا يفضي 
ذلك إلى اتخاذها أوثناً كما وقع ٠‏ قال ابن عبد البافي في « شرح الموطاء 
روي اسب عن مالك أنه كره لذلك أن دفن في المسحد قال : وإذا 
منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك ٠‏ وقد كره مالك طلب موضع شحرة 
بعة الرضوان مخالفة للود والنصارى ٠‏ اذتهى ٠‏ 
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وقال ابن وضاح : “معت عيمى بن يونس بقول : أمر تمر بن الطاب 
بقطع الشحرة التي بويع تحنها الني بإ فتطعبا » لأن الئاس كانوا يذهبوز 
فصلون تمتها » فخاف علبهم الفتئة ٠.‏ قال عسى بن يونس ؛ وهو عندنا 
من حديث أبن عون عن افع : أن الناس كانوا بأنون الشحرة فقطعرا 
مر رخي أله عله ٠‏ 

وقال المعرور بن سويد ۽ صليت مع حر بن الخطاب في طربق مكة 
صلاة الصبج > فقرأ فيا ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) 
[ الفيل : * ] و( لإيلاف قرش ) [ فرش ١١‏ ]م رأى اناس 
بذهون مذاهب ققال : أبن بذهب هؤلاء ? فقل : يا أمير المؤمنين مسجد 
صلى فه رسول لله ب فېم يصلون فيه > فقال : إا أهلك من کان قبل 
مثل هذا » كانوا يتتبعون آثار ألبباهم » وبتغذونبا کنالس وما » فن 
أدر كته الصلاة في هذه المساحد فللصل » ومن لا فليمض ولا يتعمدها + وفي 
و مغازي ابن إسحاق » من زيادات يونس بن بحكير عن ابي خلدة : 
غالد بن ديئار » حدثنا أبو العالة قال : لا فتحنا تستر وجدنا في بيث 
مال الحرمزان سريراً عليه رجل ميث عند رأسه مصحف »> فأخذنا اممف 
فحملئاه إلى حمر © فدعا له كعاً فنسئه بالعربة » فأنا أول جل قرأء أبن 
العرب » قرأته مثل ما أقرأ القرآن » فقلت لأبي العاللة : : ماکان فنا ؟ 
قال : سيرتم وأمرر ولون كلامج » وما هو کان بعد . قلت : 
فا صنعم بالرجل 9 قال : حفرنا له بالنبار ثلاثة عشر قبراً متفرقة > فلم 
كان بالليل دفناه وسويئا القور كبا لنعمسه على الناس لاينبشونه قلت : 
وما برجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست علهم برزوأ لسرره 
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فسمطرون . فقلت : من كتتم تظلون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دائيال . 
فقلت : منذ > وجدقوه مات ؟ قال : منذ ثلاث ماثة سئة . قلت ٠‏ 
ماکان تغير منه شيء ؟ قال : لا إلا شعيرات من قفاء » إن لوم 
الأنساء لاتبلها الأرض . 


قال ابن القم ره الله تعالى : ففي هذه القصة مافعله المباجرون 
والأنصار من تعمية قبره لثلا يفتتن به » ولل ببرزوه للدعاء عنده والتبرك 
به » ولو ظفر به المتأخرون طالدوا عليه بالسوف ولعيدوه من دورب 
الله . قال سسخ الإسلام رجه الله : وهو إلكار ملم لذلك » من قصد 
بقعة برجو الير بقصدها ولم بتحب الشارع قصدها » فمو من المتكرات »> 
وبعضه أسْد من يعض © سواء قصدها لتصلى عندها » أو لدعو عندها أو 
دقرأ عندها » أو لبذ كر الله عندها » أو ليسكن عندها حسث يمخص تلك 
البقعة بنوع من العبادة التي لم بشرع تخصصها به لا نوع ولا عبتا » لأن 
ذلك قد وز يمي الاتفاق لا لقصد الدعاء فما »> کن دعو الله في طريقه ¢ 
ويتفق أن ير في طريقه بالقبور أو كن يزودها ويسم علا » وسال الله 
العافة له ولاموتى يا جاءت به السئة » فإن ذلك ونحوه لابأس به . 


وأما تحري الدعاء عندها يحسث استشعر أن الدعاء هناك أجوب منه 
في غيرة ٤‏ فبدذا هو النبي عنه . والفرق بين الاوعين ظاهر > فإن الرحل 
لو کان يدعو الله واجتاز في مره بصم أو صليب أو كنيسة أو دخل 
إلها لببيت فيا متا جائزاً ودعا الله في اللبل » أو أتى بعض أصدقائ 
ودعا الله في بدته لم یکن ,هذا باس . ولو تحرى الدعاء عند هذه المواضع 
لكان من العظاتم بل قد يكون كفراً , 
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قوله : اشْتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبائمم مساجد . هذه 
الج بعد الأولى تبه على سبب لوق اللعن بهم > وهو توسلهم بذلك إلى 
أن تصير أوثناً تعد . ففه إشارة إلى ما ترجم له المصنف © وفبه حرم 
البناء على القبرد » وتحريم الصلاة عندها . وقد روى أصحاب مالك عله 
أنه كره أن يقول القائل : زرت قر النى يلت . وعلل وجه الكراهة 
بقوله : « اللبم لاتجعل قبري وثنا بعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخدوا 
فور الاثم ماحد » فكره إضافة هذا الافظ إلى القبر لثلا بقع التشه 
بفعل أوائك سداً للذريعة » وحسماً لباب . ذكره الطبري . وفيه 
أنه ل 1 ستعذ إلا مإ مخاف وقرعه . ذكره الصف . 

فال : ولان جرير سنده عن سفيان عن منصور عن محجاهد 
( أفرأيتم اللات والعزى ) [ النجم : ٠١‏ ] قال : كان يلت هم السويق 
مات » فمكفوا على قبرهءو كذا قال 1 الحوزاء عن ابن عباس : 
كان يلت السويق لاحاج . 

شس : قوله : ولابن جرير . هو الإمام الافظ جمد بن جرير بن 
يزيد الطبري صاحب و التفسير » و ١‏ التاريخ » وغيرها , قال ابن شزية : 
لا أعلم على الأرض أعلم من عمد بن حرس ©» وکان من الأثة المتهدئن » 
لابقلد أحد؟ وله أصحاب بتفقہون على مذهبه . ولد نة أربع وعشرين 
ومائتين » ومات لومين بقا من شوال سنة عشر وثلاماثة . 

قوله : عن سيان . هو أحد السقيانين ؛ إما ابن عبينة وإما الثوري » 
فان كان أبن عة فقد تقدمت ترحته » وإن كان الثوري وهو الاظبر 
فبو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي » ثقة حافظ فقيه 
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إمام حببة عابد . وكان ينهدا » له أتباعوأصحاب يتفقبون على مذهبه . 


مات سئة إحدى وستان ومائة » وله أربع وستون سنه ٠‏ 


قوله : عن منصور . هو ابن المعتمر بن عبد الله السامي أبو عتاب 
- بثناة ثقيلة ثم موحدة ‏ الكوفي » ثقة ثبت فقه . مات سئة اثلتين 
وثلاثين ومالة ١ ٠‏ 
قوله : عن عاهد هر ابن جبر - باليم والموحدة ‏ أبو الحجاج الخزومي 
مولام المي » ثقة إمام في التفسير والعلم » أخذ التفسير عن ابن عباس 
غيره . مات نة اربع وماثة » قاله حى القطان » وقال ابن حبان : 
مات سنة اثنتين' أو ثلاث ومالة وهو ساجد » وكان مولدة سئة إحدى 
شرن في غلا مر دفي ا ج 
قوله : کان بات لم السويق لات » فعكفرا على قبره . لث السويق 
هو خلطه بسمن ونحوة ٠‏ وقد قبل : إن امم الرجل صرمة بن غنم » 
وعن ,ابن عباس : كان يلت السويق على الحجر فلا بشرب منه أحد إلا 
من فعبدوه » رواه ابن' أبي حاتم ٠‏ وعن مجاهد : کان اللات رجلا في 
الماهلية » وكان له عنم فكان يسل من رسلها ويأحذ من زبيب الطائف 
والأقط » فجعل منه حيساً وبطعم من ير من" الاس » فاما مات 
عبدوه وقالوا : هو اللات ٠‏ وكان يقرأ اللات مشددة » رواه سعيد بن 
منصور والفا كبي ٠‏ 
له : وكذا قال أبو الوزاء : إلى آخره . هو أوس بن عمد الله 
الربعءي ؛ بفتح الراء والياء » ثقة مشبور » مات سلة ثلاث وثانين . وهذا 
الأثر ذكره الصنف ول يعزء » وقد رواء البخاري » ولا تخالف بين هذا 
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التفسير والقراءة وبين قراءة من قرأ بالتخفيف ٠‏ وقال : إنه كان حجراً 
فعدوه » واشتقوا له من امم الله الإله » يم تقدم تقريره في باب : من 
تيرك دشجرة . وايضاً فحاب على الأول بأن أصله التشديد » وحفف ٠‏ 
لكثرة الاستعال » وأما كونهم استقوا هذا الا مم من امم له الإله » 
فلا ينافي ذلك أيضا » فقد رأيت أن سبب عبادة للات هو لغار في قبره 
حتى صار وتنا عد » يما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالجين : 
وسواع وبخوث ويعوق وأسر وغيرهم » وما كان ذلك هو السبب 3 
عبادة الصالهين من الأموات وغرم الوم » فإهم غاوا فيهم © وبنوا عى 
قبورهم الشاب والمشاهد » وجعاوها ملاذاً لقضاء المآرب ٠‏ 


وبالخمة فالغاو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القامة . وقد 
أمرنا الله تعالى بحبة اأولياله وإنزالهم منازهم من العبودية » وساب خصائص 
الإلمة عنم » وهذا غاية تعظيمهم وطاءتهم » ونهانا عن الغاو فم » فلا ترفعهم 
فوق منزاتهم » ولا تحطهم مئها لما بعامه تعالى في ذلك من الفساد العظم » 
فا وقع الشرك إلا سبب الغلو فيم » فإن الشرك بهم غلو فهم » وأنزلوهم 
منازل الإلهمة » وعصوا أمرم » وتنقصوثم في صورة التعظم هم > فتجد أ كثر 
هؤلاء الغالين فيم » العاكفين على قبورهم » معرضين عن طريقة من فيا وهديه 
وسنته » عاثين ها مشتغلين بقبورم جما أمروا به ودعوا إليه . وتعظم 
الأناء والصالمين وعبم إغا هر, تاع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل 
الصالح » واقتفاء آرم » وساوك طر بقتهم .ون. عبادتهم وعبادة قبورثم » 
والمتكرف علها كالذين بعكفون على الأصنام واتخاذها أعاداً وحامع ازارات 
والفواحش' وترك الصاوات » فإن من اقتفى آثرم كان متسبباً في ذكثير 
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أجورهم باتباعه لهم » ودعوته الئاس إلى اتباعهم ؛ فإذا أعرض هما دعوا إليه 
واشتغل .بضده حرم نفسه وحرمبم ذلك الأجر . فأي تعظم لهم واحترام 


فى هلدا , . 


قال . وعن ابن عباس قال ؛ « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زائرات القبور والمتشذين عليها المساجد والسرج » . وواه أهل السان . 

ش : قوله : لعن رسول الله يلك زائرات القبور . أي : من النساء 
وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليبن ا هو مذهب أحمد وطائفة . 
وقيل في تعليل ذلك : إنه يخرجها إلى الجزع والندب والنباحة والافتتان بها 
وبصورتا وتأذي المت ببكاا »ا في حديث آخر ؛ « فإنكن تفتن الي 
وتؤذين المت » وإذا كان زبارة النساء مظنة وسباً الأمور الحرمة في حقبن 
وحق الرجال » وتقدير ذلك غير مضيوط » لأنه لا يكن حد المقدار الذي 
لا بفضي إلى ذلك ولا التسيز بين نوع ونوع . 

ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق 
المت بمظنتها » فتحرم سدأ للذربعة »م حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في 
ذلك من الفتنة » وما حرمت الخلوة بالأجنبية » ولس في زبارتها من المصلحة 
ما يعارض هذه المفسدة » لأنه لس في زيارتها إلا دعواها لامست أو اعتبارها 
به » وذلك مکن فى بها , 

وقد روى الامام أحمد وابن مادة واا م عن حسان بن ثابت موفوعاً : 

« لعن الله زوارات القبرر » وعن ألي هريرة أن رسول الله ملت 
لعن زوارات القبور . رواه أحمد وابن ماحة » والترمذي وصححه » وضعفه 
عبد الحق » وحسته ابن القطان . ولا بعارض هذا حديث : « كنت نیت 
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عل زيارة القبور فزوروه ٠‏ دواه مسلم وغيره , لأن هذا إن سل دغرل 
النساء فيه ٤‏ فبو عام والأول حاص 6 واخّاص مقدم عله ( وأيضاً ففي دخول 
النساء فى خطاب الذكور خلاف عند الأصولين , 

قو له : د والمتخدن عابها المساحد » تقدم في الناب قله تسر موه وتعلمله . 

قوله : والسرج . هذا دلبل على حرم انخاد السرج على القبور , قال 
تضدعاً لمال في غير فائدة » وإفراطاً في تعظي القبور » أشبه تعظم الأصنام . 

وقال ابن القم : اتخاذها مساجد وإيقاد السرج علها من الكبائر . ووجه 
إبراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قله 2 هر أنه لعن 
المتيخذن علها المساحد والسرج » وقرن نپا » فېا قرينان ف اللعنة » فدل 
ذلك على أنه ليس المع من اتخاذ المساحد علبها لأجل النجاسة » بل لأحل 
الإسراج لأجل النجاسة » فكذلك البناء . 

قوله : رواه آهل ر ال » بعنى هنا أبا داود » وابن ماحة » والترمذي 
فقط » ولم روه النسافي . 

باب 

ما حام ف اة المصعلفى صلى الله عليه و سم حاب التو حمكد وسده 
كل طريق يوصل إلى الشرك . 

الجناب : هو الجائب . واعلم أن في الأبواب المتقدمة سيا من حايته 
2 لناب التو صد » ولکن أراد المصنف هنا سان جا يته الخاصة , ولقد 
بالغ ملقم » وحذر وأنذر » وأبدأ وأعاد» وخص وعم في حماية الخدفة 


PV - 


السمحة التي بعثه الله با » فبي حشيفية في التوحيد » سمحة في العمل » يا قال 
بعض العاماء : هي أشد الشرائع في التوحيد والابعاد عن الشرك » وجح 
الشرائع في العمل . 

قال : وقوله تعالى ( لقد جاءم رسول من أنفسم ) [ التوبة : ٠١١‏ ] 

ش : قوله : و لقد جاءم رسول » ھا خطاب من الله تعالى للعرب 
في قول الخبور » وهذا على حبة تعديده نعمه عليهم » إذ حاءهم بلسانهم » 
وبا بطبمونه من الأغراض والفصاحة » وشرفوا به أبد الآبدين . 

وقوله : رسول » أي : رسول عظيم أرسله الله البح من أنفسي » أي : 
وسجعون مدا إلى نفس واحدة » لأنه وأنم من أب قريب » ما قال تعالى 
عن ابراه عليه السلام أنه قال : ( ريئا وأبعث فيهم رسولاً منهم تلو عليهم 
باتك ويعامهم الكتاب والحكمة ويز كيم إنك أنت العزيز المحكم ) 
[ البقرة : ٠۴١‏ ] وذلك أقرب وأسرع إلى فيم الجة » وأبعد من 
الك واللجاجة » وهذا يقتضي مدحا لنسب الني بإ » وأنه من 
صم العرب ٠‏ 

قال جعفر بن عمد في قوله ( من أنفسي ) قال :لم يصبه شيء من 
ولاد: الاهله . 

وقوله : ( عزيز عليه ) أي : شديد عليه جدا ماعتم » أي : عنت؟ وهو 
طاق الأذى الذي يضق به الصدر » ولا بهتدي لامخرج » وهي هنا لفظ عام 
أي : ماش عل من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان يسبب الق . 
ودماء مصدرية وهي مبتدأ» و « عزيز» خبر مقدم » ويجوز أن يكون 


وما عتم » فاعللا ب « عزيز » و «عزيز» صفة للرسول » وهذا أصوب . 
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وقوله : ( حريص علي ) أي : بلغ المرص علي » أي : على تفعم 
وإعانم وهداك . والحرص : شدة طلب الشيء على الاجتهاد فيه . 


وروى الطبراني باسناد جبد عن ألي ذر رضي الله عنه . قال : تر كنا 
رسول الله يل وما طائر يقاب جناحبه في الحرى إلا وهو يذكر لنا منه 


ملا . قال : وقال : « مابقي شيء بقرب من النة وساعد من النار 
إلا وقد بن ليم ». ' 


وروی هسم في « صححه » عن ألىي هريرة قال : قال رسول الله بم : 
« ملي كثل رجل استوقد ارا فاما أضاءت ماحولا جعل الفراش وهبذه 
الدواب التي في الثار يقعن فيا » وجل محجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيا 
قال : « فذلك مثلي ومثاكي » أنا آخذ مححز؟ عن النار . هلم عن النار » 
هلل عن الثار » فتغلبونني وتقحمون فيا » . 

: وقول : ( بالمؤمنين ) أي : لابغيرم »يا يفيده تقدم امار رؤوف ء أي‎ ٠ 
بليغ الشفقة . قال أبو عدة : الرأفة أرق الرحة ( رحم ) . أي : بلغ‎ 
الرحة »يا هو اللائق بشريف منصبه » وعظم خلقه » فتأمل هذه الآية وما‎ 
فيا من أوصافه الكربة وعاسنه الخة التي تقتضي أن ينصح لأمته » ويبلغ‎ 
البلاغ المين » ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك » وحمي جناب التوحد غابة‎ 
الجاية » ويبالغ أشد المالغة في ذلك للا تقع الأمة في الشرك » وأعظم‎ 
ذلك الفتنة بالقور ©» فإن الغاو فيا هو الذي جر الناس في قدمم الزمان‎ 
وحديئه إلى الشرك »> لاحرم فعل الني م ذلك » وحمى جناب التوحد‎ 
حى في قبره الذي هو أشرف القبور » حتى نى عن جعله عنداً » ودعا لله‎ 
. أن لامعل وثناً يعبد‎ 
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وفى الآبة مسائل : هنها التنسه على هذه النعمة العظمة » وهي إرسال 
الرسول يل فيناءيا قال تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فهم رسولاً من أنفسهم بتاو عليم آباته وز كيم ويعامهم الكتاب واللكمة 
وإن كوا من قبل لفي ضلال مین ) [ ران : ٠۹١‏ ] ومنها كونه منا 
لعمة أخرى عظىمة » ومنها كونه ببذه الصفات نعم متعددة » ومنها مدح 
نة يق » فهو أشرف العرب بيت ونسبا ومنها رأفته بالمؤمئين » ومن 
غلظته على الكفار والمنافقين , 


قال : عن ألي هريرة قال : قال وسول اله يِل : « لاتجعاوا بيوتكم 
قبوواً ‏ ولا تجعلوا قبري عيداً » وصاوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث 
كلتم )2 رواه أبو داود باسناه حسن . وواته ثقات . 

ش قوله : « لاتحماوا یون قبوراً » قال سيم الإسلام لول الله ضر نحه : 
أي : لاتعطلوها من الصلاة فيا والدعاء والقراءة فتكون بنؤلة القنور » فأمر 
بتحري العبادة في الببرت » ونهى عن تحرها عند القبور » عكس مايفعله 
المسر كون من النصارى » ومن تشبه يهم . 

وفي و الصححين » عن ابن ګر مرفوعاً « احعاوا من صلاتسي في پیوت؟ 
ولا تتخذوها قبوراً ع ٠‏ 

وفي و صحبح هسل » عن أبن تمر مرفوعا « لا تجعاوا بيوت؟ مقار » 
فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه » وفيه أن 
الصلاة في المقبرة لاتجوز » وأن التطوع في البيث أفضل منه في المسحد . 
وفي حديث ألي هريرة الذي ذكرظا كراهة القراءة في المقابر » وكل هذا 
إبعاد لأمته عن الشرك . 
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قوله : « ولا تحعاو قاري عدا » قال سخ الإسلام : العبد امم / 
بعود من الاجتاع العام على وجه معتاد » عائداأ إما بعرد السنة أو بعود 
الأسبوع أو الشبر ونحو ذلك وتقدم ذلك . 

وقال ابن القم رجه الله تعالى : العيد مابعتاد ينث وقصده من زمان 
ومكان » مأخوذ من العاودة والاعتباد » فإن كان امم للمكان فبو المكان 
الذي يقصد فيه الاجتاع وانتيابه للعبادة أو لغيرها ء ا أن المسجد اطرام 
ومى ومزدافة وعرفة والمشاعر جعلبا الله عدا للحنقاء ومثابة » كبا جعل 
أيام العبد فما عبد » وكان لامشر كين أعباد زمانة ومكانبة » فلما جاء الله 
بالاسلام أبطلبا وعوض الثقاء مها عند القطر وعد النحر وأيام می » کا 
عرضهم عن أعباد المشر كين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر , 
وقال غيره : هذا أمر علازمة قبره والعكوف عنده واعتاد قصده وانتابه » 
ونهى أن مجعل كالعد الذي إما بكون في العام مرة أو مرتين » فكأنه 
قال : لاتحملوه كالعيد الذي يكون من الول إلى الول » واقصدوه كل 
سامة وكل وقت . 

قال ابن الق رحه اله : وهذا مرائمة وعادة وماقضة لما قصده 
الرسول بل وقلب للحقائق » ونسبة الرسول بم إلى التلبيس والتدليش 
بعد التناقض ء فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون . ولا ديب أن من 
أمر الناس بإعتياد أمر وملازمته وكثرة انتايه بقوله : لاتجعاوا عدا » فبو 
إلى التلدس وضد السان أقرب منه إلى الدلالة والبان » وهكذا غيرت 
أدبان الرسل » ولولا أن ال أقام لديئه الأنصار والأعران الذاين عنه» لمرى 
عله ماجرى على الأديان قبل . ولو أراد رسول ان بز ماقاله هؤلاءالضلال 
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ل ينه عن اتخاذ قبور الأنباء مساجد » ويلعن فاعل ذلك »> فإنه إذا لعن 
من اتخذها مساجد يعبد الله فما » فكيف يأمر بلازمتها والعتكوف عندها وأن 
بعتاد قصدها وانتمابها ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الول إلى المول و كيف 
سال ربه أن لايجعل قيره وثناً يعبد » و كيف يقول أعلم الخلق ذلك : 
ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن خشي أن يتخذ مسحداً » وكيف بقول : . 
لامعلوا قبري عيدأ » وصلوا علي حدما كنم ! و كف ل يفهم أصحابه 
وأهل ببته من ذلك مافبمه هؤلاء الضلال الزن حمعوا بين الشرك والتحريف؟! 
وهذا أفضل التابعين من آهل بيته على بن الحسين رضي الله عنها » نهى 
ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره يِل » واستدل بالحديث وهو الذي 
رواه وممعه من أبيه اسان عن حده علي رضي الله عنها » وهو أعل بعناه 
من هؤلاء الضلال » و كذلك ابن عه امسن بن المسن شخ أهل بيته » 
كره أن بقصد الرجل القبر إذا لم يكن بريد المسجد » ورأى أن ذلك من 
اتخاذه عدا . انهى , 

قات : و كمف بيد الني لقع هذا المعنى وبعبر عنه بهذأ الكلام » مع 
أنه أفصم الخلق وأنصحبم » وكان يمكنه أن يقول : أ كثروا زيارة قبري » 
أو اجعاوه عدا تعتادون الجيء إلبه والعبادة عنده ‏ 1 فظبر بطلارت 
هذا القرل . 

اذا تبين ذلك » فعنى الحديث نه عن زبارة قبره على وجه خصوص› 
واجتاع معبود كلعيد الذي يكون على وجه مخصرص » في زمان مخصوص 
وذلك يدل على المنع في جميع القبور وغيرها » لأن قبر رسول الله بلقي أفضل 
قبر على وجه الأرض » وقد نبى عن اتخاذه عبد فقبر غيرء أولى بالنبي كائناً 
من كان . قال المصنف : وفه النبي 'عن الا كثار من الزيارة , 
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قوله : « وصاوا علي فإن صلاتيم تبلغني حيث كلتم e‏ قاں سیخ 
الإسلام : يشير بذلك إلى أن ما ينالني من من الصلاة والسلام محصل مع 
خرب؟ من قبري وبعد؟ » فلا حاجة ب إلى اتخاذه عمداً , انتهى . وقد 
بروی أبو داود عن ألى هريرة مرفرعاً دما من أحد بم علي إلا رد الله 
على روحي حنى أرد عليه السلام » وعن أوس بن أوس مرفوعاً « أكثروا 
من الصلاة علي يوم المعة ولة المعة فإن صلا معروضة علي » قالوا : 
بارسول الله كنف تعرض صلاتنا علك وقد أرمت ؟ قال : «إن الله 
حرم على الأرض أن اكل لوم الأنبباء » رواء أبو داود » والنافي » 
وان ماحة . فبذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه سواء 
كنا عند قبره أو لم نكن » فلا مزية أن سل عليه أو صلى عند قبره ٤‏ 
يما قال الحسن بن المسن : ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء . 

وأما حديث « من صلى على عند قبري سمعته » ومن صلى على غائبأ 
بلغته » فرواء السبقي وغيره من حديث العلاء بن ترو الحنفي ۽ حدثنا 
أبو عبد الرحمن عن الأمش عن ألي صالح عن ألي هريرة عن الني بر 
فذكرء . قال البببقي ؛ أبو عبد الرحن هذا , هو مد بن مروات 
السدي فيا أرى > وفه نظر . قلت : عمد بن مروان السدي الصغير 
قال فه محبى بن معين : ليس بثقة » وقال الجوزجاني : ذاهب الحديث » 
وقال النسائي : متروك الحديث » وكذلك قال أبو حاتم الرازي والأزدي . 
.وقال صالم بن مد : كان بضع الحديث على أن معئاه صح معلوم من 
أحاديث أخر » كإخباره بسماع الموتى لسلام من يلم علهم إذا مر 
على قبورهم ٠‏ 
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فان قيل : إذا سمع سلام الملم عليه عند قبره حصلت المزية يسماعه .: 

قبل : هذا لو حصل الوصول إلى قبره > أما وقد مع الناس من 
الوصول إله بثلائة الدران » فلا تحصل هزية © فسواء سل عليه عند قبره 
أو في مسجده إذا دخله » أو في أقصى المشرق والمغرب » فالكل يبلغه > 
کا ؤردت به الأحاديث » ولس في شيء ما أنه يسمع صوت المصلي 
والمتلم بنفسه » إما فيا أن ذلك يعرض عليه ويلغه ملع . ومعلوم أنه 
أراد يذلك الصلاة والسلام الذي أمر به الله » سوام صلى عليه في مسحده 
أو في مدينته أو في مكان آبر » فعلم أن هاأمر الله به من ذلك فإنه 
سلغه » وأما من سلم عليه عند قبره فإنه برد علمه وذلك كالسلام على سار 
المؤمنين لس هو من خصائصه » ولكن لايوصل إلى قبره يلت . 

قال : وعن علي بن المسين أنه رأى وجلا بجيء إلى فرجة كانت 
علد قبر الني يِل فبدخل فنها فيدعو ؛ فلباه . وقال ألا اسدشكم 
حديثاً مبعته من ابي عن جدي عن رسول الله ب قال «لا تتخذوا 
قبري عيداً ولا بيرت قبوواً > فان نسليمکم يبلغي أبن ڪڪنم » 
رواه في « اقتارة » , ' 

ش : هذان -الحديثان دان » حسنا الاسنادين » أما الحديث الأول 
فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال : أخبرفي 
ابن أفِي ذب عن سعد المقبري عن ألي هريرة فذكره . ورواته ثقات 
مشاهير » لکن عد لله بن نافع فه لين لامنع الاحتساج به . قال ابن 
معين : هو ثقة > وقال أبو زرعة : لاباس به . وقال أبر حاتم الرازي : 
لبس بالحافظ تعرف وتتكر . قال شخ الإسلام رحمه الله : ومثال هذا 
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قد خاف أن يغلط أحماناً > فإذا كان لحديئه شواهد علٍ أنه مخفرط ‏ 
وهذا له سراهد متهددة . وقال اطافظ أبن عد اهادي : هو حديث حسن 
جد الإسناد » وله سواهه كثيرة يرئقى بها إلى درحة الصحة . 

وأما الحديث الثاني فرواه أبو بعلى والقاضي إسماعل واطافظ الضاه 
في د الختارة » . 

قال أبو يعلى : حدثنا أبو بكر بن ألي سيب ثنا زيد بن الجاب 
ثنا جعفر بن إبراهيم من « ولد » ذي ال ناحين ثنا على بن حمر عن أيه 
عن علي بن حسين فذكره . وعلي بن همسن : هو علي بن حمر بن على بن 
اسن . قال سخ الإسلام : فانظر كيف هذه السنة كيف مخرحبا من 
أهل المدرئة وأهل ابت الذين لم من رسول الله بإ قرب السب وقربه 
الدار » لأنم إلى ذلك أحوج من غيرمم » فكائرا أضط . 

قلت : والحديئين سواهد » منها مارواه ابن ألي شة » حدثتا 
أبو خاد الأحر عن ابن عحلان عن سبل عن جير بن حنين قال : قال 
رسول الله 1 : « لاتتخذوا قبري عدا ولا بيوتم قور > وصاوا علي 
حيث ما كلتم فإن صلاتي تبلغني » وقال سعيد بن منصور : حدش) 
عبد العزيز بن جمد أخبرني سيل بن ألي سبيل قال : أتى امسن بن 
الحسن بن علي بن ألي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة بتعشى 
تقال : هل إلى العشاء . قلت : لا أريده . فقال : مالى رأبتك عند 
القبر ؟ فلت : سامت على النبي يِه » فقال : إذا دخلت المسجد فلم » 
تم قال ؛ إن الرسول ك2 قال : ١‏ لائنغذوا كبري عدا ولا تتهذوا 
پوت مقابر وصاوا علي » فإن صلاتي تبلغني حيث ما كثتم » لعن الله 
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اليود اتخذوا قبور أنبائجم مساجد » ماأنتم ومن بالأندلس إلا سوام . 
ودواه القاضي إسماعيل في كتاب « فضل الصلاة على الني يلق » "' وم 
بذ كر ما أن ومن بالأندلس إلا سواء وقال سعد : أيضاً حدثنا حبان 
ابن علي ثنا مد ين عجلان عن ألي سعيد مولى المبري قال : قال 
رسول ان ل : ‹ لاتخذوا قري عمداً ولا پوت قوراً » وصلوا علي 
فإن صلاتك تبلغني » قال شيخ الإسلام : فهذان المرسلان من هذين 
الوجبين الختلفين بدلان على ثبوت الحديث لاسا وقد احتجج به من أرسله » 
وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين ۽ 
فكيف وقد تقدم مسنداً ٠‏ 

قوله : عن علي بن الجن ۾ أي : ابن على بن أي طالب المعروف 
يزين العايدبن رضي اله عنه وهو أفضل التابعين من أهل بيته وأعامهم 8 
قال الزهري : مارأبت قرسا أفضل مله . مات سئة ثلاث وتسعينعلى الصحيح » 
وأبوه المسين سبط الني مَل ورححانته » وحفظ عن الني بإ » واستشهد يوم 
عاسوراء سنة إحدى وستين وله سث وخسون سنة ٠‏ 

قوله : إنه رأى رجلا بجيء إلى فرجة هو بضم الفاء وسكون الراء 
واحدة الفرج وهى الكوة في المدار والخوخة ونحوها . 

قوله : فيدخل فيها فيدعو فنهاه إلى آخخر الحديث . وهذا يدل على 
النبي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها كا تقدم بعض 
ذلك , لأن ذلك من انخاذها عدا کا فېمه على بن الحسن من الحديث ٠‏ 
فنبى ذلك الرجل عن الجيء إلى قبر الني للق للدعاء علده » فكيف بقبر 
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غيره ٠‏ ويدل أيضاً على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن 
بريد المسجد من اتخاذه عدا المنبي عنه » وهذا لما رأى اسن بن امسن سيلا 
عند القبر نباه عن ذلك وذ كر له الخديث مستدلا به › وأهر بالسلام علمه عند 
دخول المسجد ٠‏ قال شيخ الإسلام : ما عامت أحداً » أي : من علماء السلف 
رخص فه ۾ لأن ذلك نوع من ااذه عدأ » وندل أبضاً على أن قصد القلو 
للام إذا دخل المسحد ليصلي منبي عنه» لأن ذلك من اتخاذه عدا » و كره 
مالك لأهل المدينة كلها دخل السان المسمد أن يأقي قبر الني يل » لأن 
السلف لم يكونوا يفعلون ذلك . قال : ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلم أوها » بل كان الصحابة والتابعون بأتون إلى مسجده بم فبصلون 
خلف آي رڪڪر وبر وعمان وعلي رضي الله عنم » ثم إذا قضرا الصلاة 
قعدوا » أو خرجوا ولم يكونوا بأتون القبر للسلام » لعامبم أن الصلاة والسلام 
عله في الصلاة أ كمل وأفضل ٠‏ 

وأما دخولهم عند قبره لاصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم 
بشرعه همم بل نباهم بقوله : « لاتتخذوا قبري عدا وصاوا علي فان صلاتم 
تبلغني » فين أن الصلاة تصل إلله من بعد وحكذلك السلام . ولعن من 
اتخذ قور الأنباء مساجد » وكانت الجرة في زمائهم يدخل الما من الباب 
إذ كانت عائشة فا » وبعد ذلك إلى أن بني الااط الكخر . وهم مع ذلك 
التمكين من الوصول إلى قبره لايدخلون اله لا لسلام ولا لملاة ولا لدعاء 
لأنفسهم ولا لغيرهم › ولا لسؤال عن حديث أو ع ٤‏ ولا كان الشطان 
بطمع .فم حتى سمعبم كلاماً أو سلاماً فبظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وین 
م الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت سمع من خارج کا طمع 
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الشطان في غيرهم » نأضلبم عن قبره وقبر غيره » حتى ظنوا أرب صاحب , 
القبر يأمرثم وينباهم ويفتهم ويحدئهم في الظاهر » وأنه رج من القبر ويرونه 
جارج من القبر » ويظنون أن نفس أبدان الموتى رجت تكلمبم » وأن 
روح المت تجسدت لم » فرأوما كا رآم الي مَل للة المعراج . والمقصود 
أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسلام عله عند قيره » كيا يفعله من 
بعدهم من الخلوف » وإفا كان بعضبم بني من خارج فبسل عليه إذا قدم من 
سفر » کيا كان ابن مر رضي الله عنه يفعل . قال عد الله بن تمو عن 
افع : كان ابن تمر إذا قدم من سفر أتى قير الي ملع فقال : السلام 
.عليك يارسول الله » السلام عليك باأبا بحكر » السلام عليك باأبتاه » 
ثم ينصرف . 

قال عبد الله : مانعم أحداً من أصحاب الني مَل فعل ذلك إلا ابن 
مر . وهذا يدل على أنه لابقف عند القبر للدعاء إذا سار كا يفعله كثير, 
-قال سيخ الإسلام : إن ذلك لم ينفل عن أحد من الصحابة » فكان بدعة 
ممضة وفي « المبسوطغ قال مالك : لا أرى أن يقف عند قبر الني لل 
.ولكن ليسم ويضي . والحكاية التي رواها القامي عباض باسناده عن مالك 
في قصته مع المنصور وأنه قال لالك : يأبا عبد الله استقبل القبلة وأدعو 
أم استقبل رسول الله کم ؟ فقال : ول تصرف وجېك عنه وهو ومسلتكُ 
ووسلة أيلك آم إل الله يوم القبامة » بل استقبله واستشفع به يشفعه الله 
فب . فبذه الرواية ضصفة » أو موضوعة لأن ف أسنادها من تېم مد ين 
حميد ومن يېل حاله . 

ونص أحمد أنه يستقيل القبة »وبجعل المحرة عن ساره اثلا ستدبره 
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وذلك بعد تمته واللام عله » فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام . 
وذكر أصحاب مالك أنه يدعو مستقدلا القبة يولله ظبره . وبأل فقد اتفق 
الأئة على أنه إذا دعا لاستقيل القبر وتنازعوا هل ستقبله عند السلام عليه 
أم لإ ؟ ومن الححة في ذلك ماروى ابن زبالة وهو في « أخبار المدينة » عن 
مر بن هارون » عن سامة بن وردان وها ساقطان قال : رأثت انس ن مالك 
يسل على الني وَل ثم سند ظبره إلى جدار القبرء ثم يدعو . 

وفي الحديث دليل على منع سد الرحال إلى قبره يلغ » والى غيره 
من القتور والمشاهد » لأن ذلك من اتخاذها أعباداً » بل من أعظم أسباب 
الإشراك بأصحاما » ”ا وفع من عاد القبور الذبن بشدون الها الرحال » 
وينفقون في ذلك الكثير من الأموال » وليس لهم مقصود إلا جرد الزيارة 
القور تب ركا بتلك القباب والجدران فوقمرا في الشرك . هذه المسألة التي 
أفى فيا سخ الإسلام أعني من سافر نجرد زيارة قبور الأنباء والصالمين » 
ومشاهدمم ونقل فيها اختلاف العلياء في الإباحة والمنع » فن مبيح لذلك 
كألي حامد الغزالي والي عمد المقدمي » ومن مانع لذلك كبن بطة وابن 
عقيل وألي عمد المويني والقاضي عاض » وهو, قول الور نص عليه مالك 
ول يكن خالفه أحد من الأمّة وهو الصواب » فقام عليه بعض المعاصرين 
له کالسبکي ونحوه فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقاً وهو لم يكر منها إلا 
ماکان بشد رحل » يا أنكره حور العلماء قبله أو الزيارة التي يكون 
فا دعاء الأموات والاستغاثة بهم في المأمات » مع ما بنضم إلى ذلك من 
أنواع الملكرات ٠.‏ 

وما يدل على النبي عن سد الرحال إلى القبور ونحوها ما أشرجاه 
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في « الصححين » عن ألي سعيد عن الني يلق قال : « لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد المسحد الحرام » ومسجدي هذا © والمسجد الأقمى » 
فدخل فى ذلك شدها لزيارة القبور والمشاهد فإما أن يكون نما » وإما 
أن يكون نفا للاستحاب . وقد جاء في رواية في « الصحبح » بصبغة 
النبي صرحا فتعين أن يكون لهي . ولحذا فهم منه الصحابة المنع » کا 
في « الموطا » و «١‏ السنن » عن بصرة بن ألي بصرة الغفاري أنه قال 
لأبي هريرة وقد أقل من الطور : لو أدر كتك قبل أن تخرج إله لا 
خرجت ممعت رسول الله يله : « لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد 
المسجد الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » وروى الإمام أحمد 
وعر بن سه فى « أخبار المدينة » بإسناد جد عن قرعة . قال : أتيت 
ابن مر فقلت : إلى أريد الطور . فقال : إما تشد الرحال إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الرام » ومسجد المديئة » والمسجد الأقصى » فدع 
عنك الطور فلا تأته . وروی أحمد وجمر بن سه أنلضاً عن سر بن حوشب . 
قال : ممعت أبا سعبد وذكر عنده الصلاة في الطور ٠‏ فقال : قال رسول 
لله يلل : ١‏ لا بغي لامطي أن تشد رحالما الى مسحد ببتغى فه الصلاة 
غير المسحد الرام » ومسحدي هذا » والمحد الأقصى » . فأير سعد 
جعل الطور ما نهي عن سد الرحال اليه » مع أن اللفظ الذي ذكره 
إا فيه النبي عن شدها إلى الماجد » فدل على أنه علم أن غير المساجد 
أولى بانهي والطور إنما بسافر من سافر البه لفضة البقعة وأن الله تعالى 
سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة » وكام الله مومى هناك . وهذا 
ظاهر لا يخفى على أحد من يقول بفحوى الطاب وتنبيه > وهم الور 
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والأمة الأربعة وأتاعبم ولهذا ل يوجبوا على من نذر أن يسافر إلى أثر 
ني من الأنساء قبورهم أو غير قبورهم الوفاء بذلك ؛ بل لو سافر إلى مسجد 
قباء من بلد بعد لم يكن هذا مشروعاً باتفاق الأمّة الأربعة » مع أن 
الني يلثم كان بأئنه كل سبت را کا وماشأ » وإرف کان في وجوب 
الوفاء بنذر إتانه خلاف والمبور على أنه لا يجب . وقد صرح مالك 
وغيره بأن من نذر السفر إلى الم ديئة النبوية إن كان مقصوده الصلاة 
في مسجد الني عل » وفى بنذره » وإن كان مقصوده محرد زيارة القبر 
من غير صلاة في المحد لم بف بنذره . قال : لأن الني يي . قال : 
« لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد » » ذكره اسماعل ابن اسحق في 
« المبسوط »ع ومعناه في « المدونة » و و اللاب » وغيرها من كتب 
أصحاب مالك . 

وبال فقد تنازع العاماء في سد الرحال إلى غير الاد الثلاثة » 
فال مور على الملع » وطائفة من الاخرين على المواز » فاستحباب شد 
الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرب به إلى الله ما ظنه السكي وغيره » 
قول مبتدع مخالف للإج-اع قبله » والأحاديت التي احتج بها كحديث 
و من زارني بعد وفاتي فكأفا زارني في حاني » ونحوها لا بصم مها 
شيء عن رسول الله مَل » ولاعن أحد من أصحابه البتة » بل هي 
ما بين ضعيف وموضوع » أوكلبا موضوعة ا قد بين عللبا شيخ الإسلام 
وغيره . و كثير منها لابدل على عل النزاع إذ ليس فه إلا مطلق الزيارة , 
وذلك لا ينحكره شيخ الإسلام ولا غيره من العاماء » لأنه مول على 
الزيارة الشرعية الجارية على وفق مراد الني يي » وهي التي لا يكورن 
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فها شرك ولا سد رحل إلى قير » وبتقدير شوتها لا تدل على سد الرحال 
إلى قبر غيره » والسبكي أجاز ذلك في سائر القبور فخالف الأحاديث 
وخرق الإجماع » واه أعلم ٠:‏ 

قال المصنف ؛ وفيه أنه بم في البرزح تعرض عليه أسمال أمته 
في الملاة والسلام . ظ 

قوله : رواه في ١‏ الحتارة » الختارة : كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديثك 
الماد الزائدة على و الصحصحين » ومؤلفه هو عبد الله عمد بن عبد الواحد 
المقدمي الحافظ ضاء الدين الشلى » أحد أعلام الإسلام وحفاظ الحديث ٠‏ قال 
الذهي أفنى عره في هذا الشأن مع الدين المتبن والورع والفضلة التامة والثقة 
والاتقان » انتفع الناس بتصانيقه والمحدثون بكته قالله برحمة وبرضى عله . 
وقال شيخ الاسلام : تصححه في « مختاراته » خير من تصحيح الا م 
بلارب ٠‏ مات سنة ثلاث وأربعين وستائة ٠‏ 

باب 
ما جاء أن بعض هذه الأمة يدون الأوثان 

ش : أراد المصنف ببذه الترحمة الرد على عباد القبور » الذين يفعلون 
الشرك ويقولون : إنه لا بقع في هذه الأمة المحمدية وهم يقولون : لا إله 
إلا اش عمد رسول الله . فين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله 
بل » ما بدل على تنوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها الي 
عبادة الاوثان » وان كانت طائفة هنبا لا تزال على اق لا يضرم من 
خذهم حتى يأف أمر الله تارك وتعالى ٠‏ 
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قال : وقوله تعالي : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمئون بالجبت والطاغوت ) [ النساء : ١ه‏ ] ٠‏ 

ش : يقول تعالى لنبيه ب : ألم تر إلى الذين أوتوا نصا . أي : 
أعطوا نصبا أي : حظا من الكتاب يؤمنون بالمبث والطاغرت . دوى 
الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لا قدم كعب بن الاشرف مكة قالت 
«قريش : ألا ترى إلى هذا الصنبور "١‏ المبتر من قومه »> بزعم أنه خير منا 
ونحن أهل الحجج » وأهل السدنة وأهل السقابة قال : أنتم خير > قال 
فنزلت فيم : ( إن شّائئك هو الابثر ) [ الكبوثر : ؛ ] ونزل ( ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصباً من الكتاب ... إلى ... تصير ) وروى ابن أي 
حاتم عن عكرمة قال : جاء حبي بن أخطب وكعب بن الاشرف إلى 
أهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب » وأهل العلم فاخبرونا عنا وعن 
عمد فقال : ما أن وما مد ؟ فقالوا : نحن نصل الأرحام » وننحر الكوماء » 
ونسقي الاء على اللإن » ونفك العناة » ونسقي المجبج © وجمد صنبور 
قطع أرحامنا » واتبعه سراق المج من غفار . فنحن خير أم هو ؟ 
ققالوا : آنتر خير وأهدى سبلا فأنزل الله ( ألم تر إلى الذين وتوا نصياً 
من الكتاب يؤمئون بالحمست والطاغوت وبقولون الذن كقروا هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سبلا ) [ النساء : ذه ] قال عر بن الخطاب رضي له 
عله : الست : السحر » والطاغوت : الشطان . وكذلك قال أبن عاس 
وأبو العالة .وبجاهد والحسن وغيرم » وعن ابن عباس وعحكرمة وألي 
مالك : البت : الشطان زاد ابن عباس بالبشة وعن ابن عباس أيضاً 
الست : الشرك » وعنه الث : الاصنام » وعنه الحبت : حبي 
)١( '‏ هو الأبتر الذي لا عقب له » وأصله سعفة تلبت في جاع التخلة 
لا في الأرض ٠»‏ وقبل : هي التخلة المتفردة التي دق أسفلبا . أرادوا أله إذا 
قلع انقطع ذكره كا يذهب الصنبور © لأنه لاعقب له . 
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اين اب ٠‏ وعن الشعبي الجت : الكافن , وعن ماهد المت : كع 
ان الاشرف ٠‏ 

قلت : الظاهر أنه يعم ذلك كله كما قال الجوهري : البت : كامة 
تقم على الصم والكاهن والساحر ونحو ذلك . وفي الحديث «١‏ الطيرة 
والعافة والطرق من المبت » قال : وهذا انس من عض العربة لاجتاع 
الم والباء في حرف واحد من غير حرف ذولقي ٠ ١١‏ قال المصنف : وفه 
معرفة الإبان بالمبت والطاغوت في الموضع » هل هو اعتقاد قلب ©» أو 
هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلا ا ؟ وأما الطاغوت فتقدم 
الكلام عله في أول الكتاب , 

قال : وقوله تعالى : ( قل هل أنبئكبشر من ذلك مثوبة عند 
الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة واطخنازير وعد 
الطاغوت ) [ الائدة : ٠4‏ ] . 

ش : يقول تعالى لنببه عمد بلقم : قل يا جمد لحؤلاء الذبن اتخذوا 
ديل هزوا ولعاً من أهل الكتاب » الطاعنين فى د الذي هو توحد 
الله وإفراده بالعادة » دون ما سواه ( قل هل نبت شر من ذلك مثوية 
عند الله ) | المائدة : 4 ] أي : هل أخبرم شر حجزاء عند الله يوم 
القنامة ما تظنونه بنا» هم أنتم أبها المتصفون بهذه الصفات المذمومة المفسرة 
بقوله : من لمعنه الله » أي ؛ أبع_ده وطرده من رحته وغضب عليه 4 
أي : غضياً لا برضى بعدم » وجعل ملهم القردة والخنازير ؛ أي : مسح 
منهم الذء: عصرا أمره » فسعلبم قردة وخنازير كا قال تعالى : ( ولقد 
عامتم الذين اعت دوا م في السبت فقلنا لحم كونوا قردة خاسئين ) 








)1 والحروف الذولقية ستة : الراء واللام والنون والغاء والماء والمم ٠.‏ 
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[ البقرة : +5 ] وذلك أن الله تعالى أخذ علهم تعظم السبت » والقيام 
بأمره » وترك الاصطاد فيه » وكانت الحتات لا تأتيهم إلا يوم المبت 
فتحلوا اصطادها فه بما وضعوه لما من الشصوص والخجائل والبرك قبل 
يوم السبت »© فما جاءت الحبتان يوم السبث على عادتها نشبت تلك البائل 
فلم تلص منبا يومبا ذلك » فما كان الل أخذوها بعد انقضاء السبت » 
فما فعلوا ذلك ميخم الله تعالى إلى صورة القردة » وهي أسْبه شيء بالانامي 
في الشكل الظاهر ولست بانسان حقيقة » فكذلك أجمال هؤلاء وحاتهم 
كانت مشاببة لاحق في الظاهر وعالفة له في الباطن » فكان جزاؤم من 
جنس حمليم » قال العوفي عن ابن عباس في قوله : ( فقلنا لحم كونوا 
قردة خاسئين ) [ البقرة : 45 ] فجعل الله مهم القردة والتازير فزعم 
أن شاب القوم صاروا قردة والمشخة صاروا خنازير . 

وروی مسلم ف و صححه » عن أبن مسعود قال : ستل رسول الله 
ا عن القردة واناز أهي ما مسخ الله ؟ فقال : إن الله لم بلك قوماً 
أو قال : ل يخ قرماً فجعل الله لحم نسلا ولا عاقبة » وان القردة واخنازير 
كانت قل ذلك , وفي هذه القصة دليل قاطع على تحريم امل التي يتوصل 
بها إلى تحليل الحرام وتحريم اللال ونحو ذلك . 

وقوله : وعبد الطاغوت . قال شخ الإسلام : الصواب أنه معطرف على 
قوله : ( من لعنه الله وغضب عله وجعل منبم القردة والختازير ) 
[ المائدة : 4 ] فبو فعل ماض معطوف على ما قبل من الأفعال الماضة ؛ 
أي : من أعنه الله ومن غضب عليه » ومن جعل منم القردة واأنازير ل 
ومن عد الطاغوت . لكن الأفعال المقدمة الفاعل فما هو اسم الله مظبراً 
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ومضمراً » وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت » وهو الضمير في «عبد» . ولم يعد 
سبحانه لفظ « من » لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وه اهود . 

قال : وقوله : ( قال الذين غلبوا على أمرم لنتخذن عليهم مسجدة ) 
[ اليف : ۲۳ ] . 

ش : مخير تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكبف أنهم قالوا 
هذه المقالة لنتخذن عليهم محداً . وقد حكى ابن جرير في القائلين في ذلك 
قولين » أحدهما : انهم المسامون . والثافي : انهم الم ركون . وعلى القولين فهم 
مذمومون لان الني ببق قال : «١‏ لعن الله الود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبائم وصاحيهم مساجد » محذر ما فعاوا . رواء البغاري ومسل . ولا يفذي. 
الله ذلك من الإشراك بأصحابها كا هو الواقع . ولحذا لا فعلته اليهود 
والنصارى جرم ذلك إلى الشرك » فدل ذلك على أن هذم الأمة تفعله يا 
فعلته الهود والنصارى » فرجرها ذلك إلى الشرك» لأن ما فعلته الود والنصارى 
ستفعله هذه الأمة شْيراً بشبر وذراعاً بذواع م كما أخير بذلك الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن اموى ؛ إن هو إلا وحي بوحى وببذا يظبر 
وچه استشهاد المصنف ببذه الآبات . 

قال عن أبي سعيد أن وسول الله إل قال : « لتتبعن سنن من 
كان قبل حذو القذة بالقذة حتى لو دخاوا جحر ضب لدخلشموه» 
قالوا : يارسول الله ! الهود والنصاری ؟ قال : « من » ؟! أخرجاه . 

ش : هذا الحديث أورده المصنف يبذا الافظ معزوا « الصحسين » 
ولعله نقله عن غيرء ولفظها ء والساق للم عن ألي سعيد الحدري قال د 
قال رسول اله بق : « لتبعن سنن من كان قبل سرا بشبر وذراعة 
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«بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم » قلنا : يارسول الله اليهود 
والنصارى ؟ قال « فن » ؟!. ومحتمل أن يكون مروياً عند غيرهما بالنفظ 
الذي ذكره المصنف وأراد أصلى لا لفظه . 

قوله : لتتبعن هو بهم العين وتشديد النون . 

قوله : سان . بفتح المبملة » أي : طريق من کان قل : أي : الذين 
قبل قال المبلب : الفتح أولى » وقال ابن التين : قرأناه بضمبا , 

فوله : حذو القذة بالقذة هو بنصب حذو على المصدر » والقذة - بضم 
القاف .. واحدة القذذ وهي ريش السهم » وله قذتان متساوتان » أي : 
لتقعلن أفعالهم » ولتتبعن طرائقبم حتى تشهوهم وتحاذوم » کا تشبه قذة 
السبم القذة الأخرى » ثم إن هذا لفظ خير معناه النبي عن متابعتهم 4 
ومنعبم من الالتفات لغير دين الإسلام » لأن نوره قد بجر الأنوار وشر بعته 
نسحت الشرائع » وهذا من معجزاته » فقد اع كثير من أمته سنن 
الهود والتصارى وفارس في سُمهم ومراكيم وملابسهم © وإقامة سعارثم 
في الأديان والحروب والعادات من زخرفة المساجد > وتعظم القبور 
واتخاذها مساحد » حتى عدوها ومن فيا من دون الله » وإقامة الدود 
والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء » وترك العمل يوم ابمعة » والتسليم 
بالأصابع » وعدم عبادة المريض يوم السبث » والسرور بخمس البيص » 
وأن الائض لاتمس عمنآ » واتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله » 
والإعراض عن كتاب الله » والإقبال على كتب الضلال من السحر والفلسفة 
والكلام والتكذيب بصفات الله الي وصف الله ا تفه أو وصفه بها 
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رسوله ب » ووصفه با لابلق به من النقائص والعبوب إلى غير ذلك 
مما اتبعوا فه الهود والتصارى . 

قوله : حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . المحر - بم | 
بعدها حاء مبمة ‏ معروف . وفى حديث آخر : « حتى لو کان فيهم 
من أتى أمه علانة لكان في أمتي من بصنع ذلك » وفي حديث آخر 
و حتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه » صحت بذلك 
الأحاديث » فأخبر أن أمته ستفعل ما فعلته الهود والنصارى وفارس من 
الأديان والعادات رالاختلاف . 

فال شيخ الإسلام : هذا خرج مخرج البر والذم لمن يفعله كم كان 
مخبر تما ركون بين بدي الساعة من الأشراط والأمور الحرمة . وقال 
غيره : وجمع ذلك أن كفر الهود أسّد من جبة عدم العمل بعامهم فهم 
بعامون التق ولا بتبعوئه علا ولا قولاً »> وكفر النصارى من حبة ملم 
بلا عل » فيم يجتبدون في أصناف العبادات بلا شربعة من الله » ويقولون 
مالا بعامرن » ففي هذه الأمة من بحذو حذو الفريقين . وهذا كارت 
السلف كفبان بن عبيئة يقولون : من فد من علمائنا » ففيه سه من 
اليوده » ومن فد من عادنا ففه سه من التصارى » وقضاء الله نافذ ما أشبر 
به رسوك علق با سبق في علمه » لكن ليس الحديث إخباداً عن جمبع 
الأمة للا تواتر عنه آنا لاتجتمع على ضلالة . 

قوله : قالوا : بارسول الله اليود والنصارى ؟ قال « نمن ? »هو 
برفع الہود خير ستدأ محذوف »© أي : آم الود والنصارى الذين نتسع 
سنتهم ؟ وقوله : قال : « لمن © استفبام إنكار » أي : فمن هم غير 
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أولئك ؟ ثم إنه فسر هنا بالبيود والتصارى » وفي روابة ألي هرير: في 
البخاري بفارس والروم ولا تعارض » يا قال بعضهم لاختلاف الراب 
حب اختلاف المقام » فحيث قل : فارس والروم كان ثم فرينة تتعلق 
با بين الناس » وسداسة الرعة » وحمث قمل : الهود والنصارى كان 
هناك قرة تتعاتق بأمور الديانات » أصولما وفروعبا كذا قال , ولا يازم 
وجود قريئة » بل الظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم 
قبلبا من الديانات والعادات والسياسات مطلقا] » والتفسير ببعض الأمم, 
لاينفي التفسير بأمة أخرى » إذ المقصود التمثيل لا الصر . ووجه مطابقة 
الحديث للترجمة واضح لأن الأمم قبلنا وجد فيا الشرك » فكذلك يوجد 
في هذه الأمة يما هو الواقع 

قال : ولمسم عن ثويان أن رسول ال بق قال : إن الله ذوى 
لي الأرض فوأيت مشارقها ومغاربها » وإن أمتي سببلغ ملكبا مازوي 
في منها وأعطيت الكازين : الأحمر والأبيض » وإني سألت ري لأهتي 
أن لابلكبا سنة بعامة » وألا يسلط عليهم عدوا من سوى ألفسهم 
فستبح بيضتهم > وإن وبي قال : با جمد إذا قفدت قضاء فانه لابرد » 
وإ أعطيتك لأمتك أزلا أملكهم سنة عامة © ولا أسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم فستييح 2 » ولو اجتمع عايهم من أقطارها 
حتى يكون بعضهم ملك عضا » ويسي بعضهم بعفاً » . ورواه 
البرقاني في و صحيحه » وزاد : « وإنا أخاف على أدقي الأئة المضاين » 
وإذا وقع عليهم السيف ل يرفع إلى يوم القيامة > ولا تقوم اأساخة 
ءتى يلق حي من امي با مشر کان > و ی تعمد فام من أمتي الأونان » 
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وإنه سيکون في مي كذابون ثلاثون كلهم بزعم أنه ني وأنا خانم 
النبيين لاني بعدي » ولا نال طانئفة هن أمتي على الحق منصورة 
لايضرم من خذهم حى يأني أمو الله تبارك وتعالى . 

ش : هذا الحديث رواءه أو داود في « سئنه » وابن ماجة بالزيادة 
الي ذكرها المصنف » ورواه الترمذي مختصراً ببعضها . 


قوله : عن توبان . هو وبان مولى التي يكل محبه ولازمه ونؤل 
يعدم الشام 1 ومات حمص سلة أربع وحمسين 1 


قوله : زوى لي الأرض . قال التوربشتي : زويت الشيء جمعته وقبضته » 
يريد به تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب . وحاصلى 
أن الله طوى له الأرض وحجعلبا جموعة كبيئة كنف في مرآة نظره . 
وقال القرطي : أي جمعها لي حتى أبصرت مالك أمتي من أقصى المشارق 
والمغارب هنبا وظاهر هذا اللفظ يقتي أن الله تعالى قوى إدراك 
بصره » ورفع عله الموانع المعتادة فأدرك اليعند من موضعه يا أدرك 
بدت المقدس من مكة » وأخل خبرم عن آناته وهو بلظر إلمه ويا قال : 
« إفي لأبصر قصر المدائ الأبض » ومحتمل أن يكون مثلبا الله له » 
والأول أولى . 

قوله : « وان أمتي سيبلغ مللكها ما زوي لي منها » قال القرطي : 
هذا ابر وجد توم کا قاله » فكان ذلك من دلائل نبوته » وذلك 
أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقمى حر طنحة » بالنون والمم الذي 
هو منتهى عارة المغرب وإلى أقصى المشرق » ما وراء خرسان والنبر و كثير 
من بلاد المند والسند والصغد . ولم يتسع ذلك الاتساع من جبة المنوب 
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والشمال » ولذلك لم يفكر عله اللام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته 
بلغه . وقوله : زوى ؛ يحتمل أن يكون مبناً للفاعل » وأن يكون 
مناً للمفعرل والأول أظبر . 


قوله : وأعطيت الكإزين الأخر والأبيض . قال القرطي : يعني بها 
كنز كسرى وهو ملك الفرس » و كنز قصر وهر ملك الروم » وقصورها 
وبلادهما . وقد دل على ذلك قوله عليه السلام حين أخبر عن ملااكها 
« والذي نفسي بده لتنفقن كترزهما في سبل الله » وعبر بالأحمر عن 
كنز قصر ¢ لأن الغالب عندم کان الذعب » وبالأيض عن كنز كسرى 
لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة . وقد ظبر ذلك ووجد كذلك 
في زمان الفتوح في أمارة جو رضي الله عله فإله سيق إليه تاج كسرى 
وحليته » وما كان في یوت أمواله وجميع ماحوته ملكت على. سعتب| 
وعظمتها » و كذلك فعل الله بقصر ا فتحت بلاده . كذا قال في الغالب 
على کلوز كسرى وقصر وعكس ذلك التوربشي واللخالي . والأببض 
والأحمر منصربان على البدل . 

قوله : « وإفي سالت ريي لأمتي أن لاهلكبا بسئة بعامة » هكذا 
ثبت في أصل المصئف بعامة بالباء وهي رواية صحيحة في أصل و مسر » 
وفي بعض أصوله بسنة عامة محذفها . قال القرطبي : وكأنا زائدة لأن 
عامة صفة لنة فكأنه قال : بينة عامة . ويعنى بالسئة ؛ الدب العام . 
الذي يكون به الملاك العام » وسمى الدب وااقحط سنة ويجمع على 
سنين کا قال تعالى : ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ) [الأعراف : [. 
أي : بالحدب المتوالي . 
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قوله : من سوق أنقسهم 1 أي : من غيرهم يعني الكفار ٠.‏ 

قوله : فلستبيسم سضمهم . قال الموهري : ببضة كل شيء : حوزته » 
وبيضة القرم : ساحتهم » وعلى هل| کون معى الخديث : أن ألله تعالى 
لاسلط العدو على اة المسامين ی اسح سح ما جازوه هن البلاد 
والأرض م ولو اجتمع عليوم کل من رين أقطار الأرض ؛ وهو بهو اديها : 
وقل دتم معظمهم وجماعتهم 1 قلت : وهلأ هو الظاهر 6 وأن اه 
هذه الأوصاف المذكورة في قوله » حتى يكون بعضهم هلك بعضاً , فاا 
إذا وجدت هذه الأوصاف » فقد يلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم 
وإمامهم کا وقع . 

قو له : وإن ري قال ۽ امد ذا فضت قضاء فاله لابره . قال 
بعضهم : أي : إذا حکمت کا مبوماً فانه تافل لابرد شيء » ولا يقدر 
أحد على رده © بل کل جع اخای ڪي عام الأقدار طوعاً وكرهاً 
م قال البي ل : و لا راد لما قضت » قلت م الظاهر أنه سواه ف 
ذإك المبرم والمعلق 6 فالکل لابرد فان هلا إخيار عن عدم الرد نس 
القضاء » والني پر سأل ذلك مطلقا فأجيب بهذا واستجاب له دعاءه مالم 
ودد الشرط المقتفي لتسليط العدو 3 فاذأ وحد ذلك وححد القضاء المعلق . 

قوله : حى يكون بعضهم یلك بعضأ إلى آخره . آي : حتى.يوجد 
ذلك ممم فإن وحد فاته ساط عام عدوم من الكفار 4 فدست بح 
الأمة إن رجعوا سما هم فيه من الأسباب المرجبة للتسليط » و كذلك وقع 
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نإن هذه الأمة لا جعل بأسها ينما اقتتلوا فأهلك بعضهم بعضاً » وسى 
بعضهم بعضاً فاما فعاوا ذلك تفرقت حماعتهم » واشتغل بعضبم سعض عن 
جباد العدو » واستولوا علبيم » كما وقع ذلك في المائة السابعة في المسرق 
والمغرب »6 فاختلفت ملوك المسرق وتخاذلوا واستولى التتار على غالب 
أرض خراسان » وعلى العراق وديار الروم > وقتلوا الخليفة والعاماء والملوك 
الكبار » وكذلك ملوك المغرب اختلفوا وتخاذلوا واستولت الإفرنع على 
جع بلاد الأندلس والزر القريبة منها » فهي في أيدهم إلى البوم » بل 
استولوا على كثير من بلدان الشام حى استنقذها منبم صلاح الدين أبن 
أوب وغيره . 

قوله : ورواه البرقاني في « صمحه » . البرقالي هو الافظ الكبير 
أو بكر عمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي © ولد سئة ست 
وثلاثين وثلامانة » ومات سئة حمس وعشرين وأربع مائة , قال الطب : 
کان يتا ورعأ »ل نر في سموخنا أثيت منه » عارفاً بالفقه كثير التصنيف » 
صنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه « الصحبحان » وجمع حديث الثوري » 
وحديث شعبة » وطائفة وكان حريصاً على العلل منصرف الحمة إليه» 
قلت : وهذا و المسند » الذي ذكره الخطيب هو صححه الذي عزا إلا لصف . 

قوله : « وإفا حاف على أمتي الأمة المدلين » . أي : الأمراء 
والعاماء والعماد » الذين يقتدي م الناس » ومححكمورن فيم بغر علم 
فنضاون ويضلون » فېم ضالون عن التق مضلون لغيرهم » كما قال تعالى 
عن أهل النار : ( جتى إذا اداركوا فما جميعاً قالت أخراهم لأولاهم دبنا 
مؤلاء أضاونا فام عذاياً ضعفاً من النار ) 1 الأعراف + ۳۸ [ وقال 


VY - 


تعالى : ( رينا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السببلا ) [ الأحزاب : ٠۸‏ ] 
وقال تعالى : ( قل هل نشك بالأخسرين أمالاً الذين ضل سعيهم في * 
الماة الدئيا وهم محمسبون أنهم محستون عنعا ) [ اليف : 11-10 [ 
ولشدة الضرورة إلى اتباع أثّة الهدى ومعرفتهم » والتفريق بيهم وبين 
أئمة الضلال المغضوب علهم والضالين » أمرنا الله أن نسأله الهدابة إلى سلوك ' 
صراط أنه الهدى وهم العم عليهم من النبيين والصديقين والشداء والصالين » 
غير المغضوب عليهم الذين يعامون الحق ولا بعماون به ©» ولا الضالين الذين 
بعماون على غير شرع من الله » بل با تهوى أنفسهم . فصراط انعم 
علييم هو الجامع بين العلم بالهدى والعمل به » وقد وصف التي يل أنه 
المدى ما ذكر التفرق من بعده »6 بأنهم الذين كانوا على ماكان عليه 
الني مل وأصحابه » كما رواه أبو داوده وغيره . فن كأن على ما كارف 
عليه اللي ا وأصحابة فبو من الأثة المديين » ومن افم فبو من 
الضالين » كالذي يقرل لأصحابه من كانت له حاسة فليأت إلى قبري فإني 
اقضيا له » ولاخير في وجل جیه عن أصحابه فراع من تراب ۲ أو 
نحو هذا كالذي يدعي أنه غاص أصحابه ومر من الثار › وأنه تحفظط 
الناس ويكلام إذا اعتقدوه » وبتر بهم إذا كفروا به وحارېوه » وبدعي 
أن ذلك من كراماته . وكلذي يشي في الأسواق عريانا » ولا يشبسد 
بصلاة ولا ذكر الله ولا عام » بل يعيب عاماء الشرع © ويغمزهم ويسمهم . 
أهل عل الظاهر > ويدعي أنه صاحب عل الباطن » وربا بدعي أنه يسعه 
الخروج من شريعة عمد يلم » كما وسع الفضر الروج عن شريعسة 
مومى عليه السلام » وتحو ذلك من الكفر والهذيان . وكلذي يدعي أن 
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العبد بصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف »© أو يدعي أن الإولياء 
يدهرن » وستغاث بهم في حاتهم وماتهم » وأنهم ينفعون ويشروك 
ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة » أو أنه يطلع على الاوح الحفوظ » 
ويعلم أسرار الئاس وما في ضائرهم » أو يجوز باه المساجد على قبور 
الأنباء والصالين » وإيقادها بالسرج والشموع » وكسوتها بالحرير والديباج » 
والفرش النفيسة » أو يدعي أن من عل بالقرآن والسئة في أصول الدين 
وفروعه » فقد ضل وأضل وابتدع » أو أن ظواهر القرآن في آبات 
الصفات تبه وقشيل » وأن الحدى لايؤخذ منه في هذا الباب ولا في غيره » 
وإغا بؤخذ من الشهات الوهة التي سسا بزمه براهين عقلة . فحكل 
هزلاء وأشاههم من أثة الضلال الذين حاف الني ا على أمته وحذر ملوم . 

والضابط في الفرق بين أثة المثقين وبين الأمّة المضلين قوله تعالى (قل 
إن كنم تحبون الله فاتبعوني ببب لله ويغفر لم دنوب والله غفور 
رحم . قل أطعوا الله والرسول فإك تولوا فإن الله لاحب الكافرين ) 
[1ل ران : ٤۳۲‏ سم ] فافهم عن دبك و كن على بصيرة» ولا يغرك 
جلالة شخص أو عظمته في النفوس » فربك أعظم واثباعك لكلامه وكلام 
رسوله پل هو الفرض » والعصمة منتفية عن غير الرسول » وربك أدرى 
با في الضائر » فرب من تعتقده إمام هدى لس كذلك » وقد قال تعالى 
لنببه يلك : ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فابعها ولا تتبع أهواء 
الذي لايعامون ) [ الائة : ٠۸‏ ] فكل من أتى شيء يخالف ماجاء عن 
لله وعن رسوله » فبو من أهواء الذين لايعامون » ومن لم ستحب للرسول 
بزل » فإما يتبع هواه . قال اله تعالى . ( فإن لم يستحبوا لك قاعم أبما 
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شعون أهواءثم ومن أضل من اتبسع هواه بغير هدى من الله إن الله لاهدي 
القوم الظالين ) | القصص : ١ه‏ | وقال تعالى : ( اتبعوا ما أنزل ا من 
دبع ولا تنبعوا من دونه أولاء قللا ماتذكرون ) [ الأعراف : "] 
وعن زياد بن حدر قال : قال لي مر : هل تعرف مادم الإسلام ؟ قلت 
لا . قال : يهدمه زلة العالم » وجدال المنافق بالكتاب » وح الأغة المضلين. 
رواه الدارمي وقال بزيد بن عيرة : كان معاذ بن جل لايجاس علا 
للذ کر إلا قال حين مجلس ؛ الله e‏ قط هلك المرتايون ... الديث . 
وفه : واحذروا زيغة الحكم ء فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان 
الحكيم » وقد يقول المنافق كامة التق . قلت عاذ : مايدريني رحمك الله أن 
اکم قد يقول كلمة الضلالة » وأن المنافق قد يقول كامة الى ؟ قال لي: 
اجتلب من كلام الجكى المشتبهات التي يقال : ماهذه ولا بثك ذلك عنه» 
فإنه لعله براجع الق » وتلق المق إذا ممعثه فإن على التق نور . رواه 
أبو داود وغيره وما أحسن ماقال ابن اللمبارك رضي الله عنه : 
وهل أفسد الدين إلا اللو ك وأحار سوء ورهابها 

قوله : وإذا وقع علهم السف لم يرفع إلى يى سامة . أي : إذا وقعت 
الفتنة والقتال بيهم بقي إلى بوم القيامة » و كذلك وقع » فإن السيف لا 
وضع فيم بقبّل عټان رضي الله عنه ل برتفع الى الوم ؛ وكذلك بكرن 
إلى يوم القبامة » ولكن يكثر تارة ويقل أخرى » ويككون في جبة ويرتفع 
عن أخرى 

قوله : ولا تقوم الساعة حتى بلحق حي من أمتي بالمشر كين . اللي 
واحد الأحباء » وهي القبائل . وفي رواية أي داود : « ولا تقوم الساعة حتى 
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بلحق قبائل من أمتي بار كين » والمعنى : أنم ينزلون معېم في دبارثم > 
ويصيرون هنم بالردة ونحوها . 

قوله : وحى تعمد فام من أمتي الأوثان . القئام ‏ مبموز ‏ الجاعات 
الكثيرة » قاله أبو السعادات » وفي رواية أبي داود : « وحتى تعبد قبائل من 
أمتي الأوثان » ومعناه ظاهر . وهذا هو شاهد الترجمة » ففيه الرد على من 
قال يخلافه من عباد القبود الذين يتكرون وقوع الشرك » وعبادة الأوثان 
في هذه الأمة . وفي معنى هذا مافي « الصححين » عن ألي هريرة مرفوعاً: 
« لاتقوم الساعة حتى تضطرب ألات لنساء دوس على ذي الخلصة » قال : 
وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعسدون في الماهلة . وروی ابن حبان 
عن معمر قال : إن عليه الآن تا نا مغلقاً ٠‏ وفى « صحبح مسار » عن 
عائشة مرفوعاً : « لا يذهب اللبل والهار حتى تعبد اللات والعزى » وقيل: 
إن القبر المسوب إلى ابن عباس بالطائف إنه قر اللات » وكانوا يعبدوئه» 
وبطوفون به ويقررون اله القرابين ونذرون له النذور ولسألونه قضاء 
حاجتهم وتفربج كربتمم . 

قوله : وإنه سكون في أمتي كذايون ثلاثون » كلهم يزعم أنه نبي ٠‏ 
قال القرطي : وقد جاء عددم معنا في حديث حذيفة قال : قال رسول 
اله : « کون في أمني كذابون دجالون سبع وعسرون ٤‏ ممم أربع 
نسوة» أخرجه أبو نعم وقال : هذا حديثغريب تفرد به معاوية بن هشام. 
قلت : حديث ثوبان أصح من هذا , قال القاضي عياض : عدد من تنبأ من 
زمن رسول الله ی إلى الآن من اشر بذاك » وعرف واتبعه جماعة 
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. على ضلالته » فوجد هذا العدد فيم ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ 
عرف صحة هذا . 

وقال الافظ : قد ظبر مصداق ذلك في زمن الني َلك فخرج مسامة 
الكذاب بالهامة » والأسود العلسي باليمن » ثم خرج في خلافة أي بكر 
طلحة بن خوياد في بني أسد بن خزية » وسجاح التميمية في بني قم » وقتل 
الأسود قبل أن يوت الني بام » وقتل «سيامة الكذاب في خلافةأ بي بكو 
رضي الله عنه » وتاب طلبحة ومات على الإسلام على الدحيم في زمن تمر 
رضي الله عنه , ويقال : إن سجاح تابت أيضاً ٠‏ 

ثم خرج الحتار بن ألي عبد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة 
ابن الزبيد فأظبر عبة أهل البيت » ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين » 
فاتبعبم فقتل كثيراً من باشر ذلك 2 أو أعان عليه فأحبه الناس » ثم إنه 
زين له الشطارل أن يدعي النبوة © وزم أربت جبريل عله 
السلام يأته ٠‏ 

ومنهم الارث الكذاب حرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل » 
وخرج في خلافة بني العاس حماعة ٠‏ ولس المراد باطكديث من ادعى النبوة 
مطلقا فم لايحصون كثرة لكو غالهم ينشأ عن جنون أو سوداء » 
وإنا المراد من قامت له سو كة » وبدت له سشيبة » لمن وصفنا » وقد أهاك 
اله تعالى من وقع له منهم ذلك » وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآ څرم 
الدجال الأ كبر . 


قوله + وأنا خاتم النبيين . الخاتم ‏ بفشم التاء ‏ بمعنى الطابع »ويتكسرها 
بعنى فاعل الطبع والتم . قال الحسن : خاتم الذي تم به » أي : آخر 
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النسين »يا قال ثعالى : ( ما كان عمد أب أحد من رجال»م ولككن رسول 
الله وخاتم النبين ) [ الأحزاب : :4 ] وإفا ينزل عسى بن مرم عليه 
السلام في آخر الزمان حا كما بشريعة عمد يلل » مصلا إلى قبلته » فهر 
كآحاد أمته يا قال الني يلق : « والذي نفسي بيده لاذلن فيكم 
ابن مر حكماً مقطا » فلبحكسرن الصللب © ولقثلن الخنزير » 
. وليضعن المزية » ٠‏ 


قوله : ولا تزال طائفة من أمتى على التق منصورة لا يضرم من خذهم 
ولا من خالفبم ٠‏ قال يزيد بن هارون » وأحمد بن حنبل : إن ل تكوئوا 
أهل الحديث فلا أدري من م . وكذلك قال : إنهم أهل الحديث عبد الله 
ابن الممارك » وعلي بن المديني » وأحد بن سئان والسخاري وغيرهم ٠‏ وقال 
المديئى في رواية : هم العرب » واستدل برواية من روى م أهل الغرب » وفسر 
الغرب بالدلو العظمة » لأن العرب هر الذين يستقون بها ٠.‏ قلت : ولا تعارض 
بين القولين » إذ متنع أن تكون الطائفة المنصورة لاتعرف الحديث » ولا 
سان رسول الله يلك بل لایکون منصوراً على التی إلا من مل بکتاب 
لل وسنة رسوله يلقع وهم آمل الحديث من العرب وغيرهم » فإن قيل : فلم 
خصصه بالعرب ؟ قبل : المراد التيثيل لا الحصر » أي : أن العربإن استقاموا 
على العمل بكتاب انهوسنة رسوله يِل »فم الطائفة المنصورة حال استقامهم . 
قال القرطي : وفه دليل على أن الاجماع حبجة » لأن الأمة إذا أجمعت فقد 
دخل فيم الطائفة المنصورة ٠‏ وقال المصضف : وفيه الآبة العظيمة أنهم مع 
قلنهم لايضرهم من خذهم ولا من خالفيم ٠‏ والبشارة بأن ای لازول بالكلة 
يا زال فیا مضى » بل لاتزال عليه طائفة . 
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قوله : حتى يأقي أمر الله . الظاهر آن المرادبامر الله ماروي من قبض 
من بقي من المؤمنين بالربح الطببة » ووقوع الآبات العظام» ثم لايبقى إلا 
شرار الناس ک) روى الحا .وأصله في « مسلم » عن عبد الرحمن بن سماسة 
أن عد الله بن عرو قال : لاتقوم الساعة إلا على شرار الخلق » هم شر 
من أهل ال اهلية ٠‏ فقال عقبة بن عامر لعبد الله : اعلم ماتقول » وأما أن 
فسمعت الني بلق يقول : « لاتزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله » 
ظاهرين لايضرم من خالفهم حتى تأتبهم الساعة على ذلك » فقال عبد الله : 
وببعث الله ريحاً رها المسك » ومسا مس الرير » فلا تثرك أحدا 
في قلبه مثقال حبة من لات إلا قبضته © ثم يبقى شرار الناس فعليهم 
تقوم الساعة ٠‏ 

وفي «صحيح ملع عن ابن مسعود مرفوعاً : « لا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس » وفي « صححه » أيضاً : دلا تقوم الساعة حتى لا يقال 
في الأرض الله ا » وذلك إغا بقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة وسائر الآنات العظام . وقد ثبت أن الآبات العظام مثل السلك إذا 
انقطع تناثر ارز بسرعة » رواه أحمد . ويؤيده حديث حمران بن حصين 
مرفوعاً : «لا تال طائفة من متي بقاتاون على التق ظاهرين على من ناوآم 
حتى يقاتل آخرم الدجال » دواه أو داود وال ما , وعلى هذا فالمراد بقوله 
في حديث عقبة وما أشْبهه من الأحاديث « حى تأتهم الساعة » ساعتهم 
وهي وقت موتهم بببوب الريح ؛ ذكره الحافظ وهو المعتمد . 

وقد اختلف في محل هذه الطائفة » فقال ابن بطال : إنها تكون بيست 
المقدس إلى أن تقوم الساعة » أ روى الطبري من حديث ألي أمامة : 
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قل بارسول الله وأين هم ؟ قال : وسنث المقدس » وقال معاد بن جبل 
رفي ال عنه : و ثم بالثام ». وهذا فول أ كثر الشارحين . وفي كلام الطبري 
ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في ببت المقدس 
دائاً إلى أن يقاتلوا الدجال » بل قد تكون في موضع آخر » لکن لا تخاو 
الأرض منها حتى بأتي أمر الله . قلت ؛ وهذا هر الت فإنه لبس في الشام 
منذ أزمان أحد ذه الصفات » بل لس فه إلا عاد القبور » وأهل الفسق 
وأنواع الفواحش والنكرات 4 ويتنع أن بكو نوا م الطافة المنصورة » 
وأيضاً فبم منذ أزمان لا يقائلون أحداً من أهل الحكفر »© وإِمًا بأسبم 
وقتاهم بينهم . وعلى هذا فقوله في الحديث : هم بيت المقدس . وقول 
معاذ : هم بالشام . المراد آنه يكوئون فى بعض الأزمان دون بع » 
و كذلك الواقع فدل على ماذ كرا . 

قوله : تبارك وتعالى . قال ابن الق : البركة نوعان : أحدها بركة وهي 
فعله تارك وتعالى » والفعل منبا بارك » وبتمدى بنفسه تارة وبأداة « على 4 
تارة » وبأداة « في » تارة والمفعرل هنها مارك » وهو ما جعل كذلك فكان 
ماركا يجعله تعالى , والنوع الثاني بركة تضاف إله إضافة الرحة والعزة » 
والفعل هنما ثبارك » ولحذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل » 
فهو سبحائه المتبارك وعيده ورسوله المبارك . کا قال المسيمم عليه السلام : 
( وجعاني مباد كأ أينا كنت ) [ مرم : ۴۲ ] فن بارك الله فيه وعليه فبو 
الممارك » وأما صفة شارك » فمختصة به يا أطلقها على نفسه بقوله : ( فتبارك 
الله رب العالمين ) [ غافر : ٠6‏ ] ( شارك الذي بده املك وهو على كل 
شيء قدي ) [ الملك : ۲ ] أفلا تراها كيف طردت في القرآن جاربة علبه 
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ختصة به لا تطلق على غيره » وحاءت على بناء السعة والمالغة » كتءالى 
وتعاظم ونحوه ©» فحاءت تارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال 
العلو ومايته » فكذلك تارك + دال على مال بر كته وعظمتبا وسعتبها ° 
وهذا معنى قول من قال من الساف تارك : تعاظم , وقال ابن عباس : 
حاء يكل برک واعلم أن هذا الخحديث يحملته ما عد من الأدلة على الشبادتين 
فان كل جل منه وقعت هما أخبر بها ملم . 
باب 
ما جاء في السحر 


ش : السحر في اللغة : عبارة هما شفي ولطف سببيه » وهذا جاء في 
الحديث : « إن من البيان لسحرا » ومعي السحور سحوراً » لأنه يقع خفياً 
آخر اليل وقال تعالى : ( سحروا أعين الناس ) [ الأعراف : ٠٠١‏ ] أي 
أخفوا عنهم عامبم ولما كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يأقي السحر 
بدونه » وهذا جاء فى الحديث و ومن سحر فقد أشرك » أدخل و المصنف » 
في كتاب د التوحيد » لن ذلك تمذيراً مله كما ذ كر غيره من أنواع الشرك 1 

قال أبو جمد المقدسي في « الكافي » : السحر : عزاتم ورقى وعقد يؤثر 
في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل » وبفرق المرء وزوجته » ويأخدذ أحد 
الزوجين عن صاحبه قال الله تعالى : ( فتعاهرن منها ما بفرقون به بين المرء 
وزوجه ) [ البقرة : ٠١‏ ] وقال سبحانه ( قل أعوذ برب الغلق ) إلى قوله : 
( ومن شر الئفاثات في العقد ) [ الفلق : أده [ يعني السواحر اللاتي يعقدن 
في سحرهن وينفئن في عقدهن » ولولا أن لاسحر حقبقة ل بأمر بالاستعاذة منه . 


وروت عائشة أن البي بإ سحر حى انه لبخيل إلمه أنه يفعل الشيء, 
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وما يفعله » وائه قال لحا ذات يوم : «١‏ أتاني ملكان فجلس أحدها عند 
رأمي والآخر عند دجلي فقال : ما وجع الرجل ؟ ال : مطبوب . قال.: 


بثر ذي اروان » رواه البخاري . انتهى , 

وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر تسل لا حققة له » وهذا 
لس يصحيم على إطلاقنه » بل منه ما هو تخبل » ومنه ماله حقبقة كما 
يفبم مما تقدم . 

قال : وقول الله تعالى : ( ولقد عاموا أن اشتراه ماله في الآخرة 
من خلاق ) | البقرة ٠١:‏ ] . 

ش : أي : ولقد عل اليود الذين استيدلوا السحر عن متابعة الرسل 
والإمان با لمن اشتراه » أي : استيدل ما تتلو الشباطين بكتاب الله ومتابعة 
رسل » ماله في الآحرة من خلاق . قال ابن عباس : من نصيب . قال 
قتادة : وقد عل أهل الكتاب فيا عبد الله الييم أن الساحر لا خلاق لل 
في الآخرة . وقال الحسن : ليس له دين . فدلت الآية على تحريم السحر » 
وهو كذلك » بل هو عرم في جمسع أديان الرسل عليم السلام كما قال 
تعالى : ( ولا يفلح الساحر حبث أتى ) [ طه : 7١‏ ] واستدل بها 
بعضهم على كفر الساحر لعموم قوله : ( لن اشتراه ) يدل عليه قوله : 
( فتعامون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) [ البقرة ٠٠١١:‏ ] 


وقد نص أصحاب أحد على أنه يكفر بتعامه وتعليمه . وروى عبد الرزاق 


عن صفوان بن سل قال : قال رسول اث يلع : « من تعل سيا من 
السحر فلملا كان أو كثير كان آخخر عبده من الله » وهذا مرسل . 
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واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه 
يكفر » وبه قال مالك وأبو حشفة وأحجد » قال أصحابه : إلا أن تكرن 
سحره أدوية وتدخين وسقي ثيء لضر فلا بكفر » وقيل : لا يكفر 
إلا أن تكون في سحره شرك فكفر » وهذا قول الشافعي وجماعته . 
قال الشافعي رحه الله : إذا تع السحر قلنا له : صف لا سحرك > فان 
وصف ما بوجب الكفر » مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكوا كب 
السعة » وأا تفعل ما بلتمس منبا » فبو كافر » وإن كان لا يوب 
الكفر » فإن اعتقد اباحته » كفر . 

وعند التحقيق لس بين القولين اختلاف » فإن من 0 تكفر لظنه أنه 
يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأني السحر الذي من قبل الشياطين 
إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب » ولحذا مماه الله كفراً في قوله : 
( انما نحن فتنة فلا تككفر ) وقوله : ( وما كفر سليان ولكن الشماطين 
كفروا ) وفي حديث مرفوع رواه رزين : « الساحر كافر » وقال أبو العالية : 
السحر من الكفر . وقال ابن عباس فى قوله : ( إنما نحن فتنة فلا تكفر ) 
وذلك أنها عاماه اير والشر والكفر والإمان فعرفا أن السحر من الكفر 
وقال ابن جريج في الآنة : لا يحترىء على السحر إلا الكافر . وأما سحر 
الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر » وإن مي سحرآ فعلى سبيل لجاز 
كتدمية القول البليغ والنميمة سحراً » ولكنه يكون حراماً اشرته بعزر 
من يفعله تعزرآ بلغا . 

قال : وقوله : ( يؤمئون بالجمت والطاغوت ) , 
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ش : تقدم الكلام عليها في الاب الذي قبل » ووجه إبرادها هنا ظاهر ؛ 
لأن السحر من الث » كما قال عر بن الطاب . 

فال ر الصف » : قال عبر بن الطاب : الحمت ؛ السحر » 
والطاغوت : الشطان . 
۳ : ھل | الأر رواه ان أي سحام وغيره 3 وشه معرفة أشنت 

قال : وقال حابر : الطواغيت کان كان ينزل علمم الشيطان في 
كل حي واحد . 

ش : هذا الأثر رواه ابن أي حاتم بئحره مطولا عن وهب بن مثبه 
قال : سألت حابر بن عبد الله عن الطواغءت الي كانوأ بتحا كمون إلا 1 
قال : إن في جبيئة واحداً » وفي أسل واحدآ » وفيهلال واحداً » وفي كل حي 
واحدأ ء وهم كبان تنزل علييم الشراطين , 

قوله : قال جابر ۾ هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله 
الأنصاري ثم السامي يفتحتين ٠‏ صحالي جليل ابن صحالجي جليل مكثر عن 
الى 2 . مات باد رة بعد السيعين ¢ وقد جڪف لر ه وله اربع 
ولسعون سل 8 

قوله : الطواغت كبان إلى آخره . المراد ذا أن الكبان من 
الطواغيت لا أنهم الطواغيت لا غير . وقوله : كان ينزل علهم الشيطان . 
أراد الجاس لا الشطان الذي هو إبلس فقط » بل تتنزل عليهم الشياطين 

وتخاطبر مم وتخاروهم بعص الغمب ¢ مما اسارقونه من المع فصدقون 
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قوله : فى كل حي واحد . المي : واحد الأحباء » وهم القبائل », 
أي : في كل قبي من قبائل العرب کاهن بتحا كمون إليه » ويسألونه عن 
القب . وصكذلك كان الأمر قبل مبعث الني يلق » فأبطل الله ذلك 
. بالإسلام » وحرست السماء بالشبب © ومطابقة هذا للترحمة ظاهر من جبة 
أن الساحر طاغوت من الطواغيت إذ كان هذا الاسم يطلق على الكاهن 
فالساحر أولى » لأنه أشر وأخيث . 

قال : عن أبي هريرة أن رسول الل يلع قال : « اجتنبوا 
الع الموبقات . قالوا : با رسول اله وماهن ؟ قال : الشسرك بالل > 
والسحو » وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق > وأ كل الريا » 
وأكل مال المتم »> والتولي يوم الزحف » وقذف الحصتات الغافلات 
المؤمنات » . 

ش : هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو » وقد رواه 
البخاري ومسل . 

قوله : اجتئبوا السبع . أي : أبعدوا »> وهو أبلغ من : لاتفعاوا » 
لأن ني القربان أبلغ من نهي المباشرة . ذكره الطبي . 

قوله : السبع الموبقات . بموحدة وقاف »2 أي : المبلكرات : وسميت 
الكبائر موبقات » لأنبا تملك فاعلها فى الدننا ما يترتب عليا من العقوبات » 
وفي الآخرة من العذاب . قلت + هذا ثبت في هذه الرواية عن السبسع 
الموبقات » و كذلك في كتاب عرو بن حزم الذي أخرجه النسائي وابن 
حبان في د صحيحه » والطبراني من طريق سليان بن داود عن الزهري 
عن ألي بكر بن تمد بن تحرو بن حزم عن أببه عن جده قال : كتب . 
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رسول الله وك كتاب الفرائض والديات والسان »> وبعث به مع مرو 
بن حزم إلى اليمن ... الحديث بطوله . وفيه : وكان في الكتاب : 
و وإن أكبر الكائر الشرك » » فذكر مثل حديث أي هريرة سواء ٠‏ 
وأخرجه البزار وابن المنذر من طريق مرو بن ألي سامة بن عبد الرحمن 
عن أبه عن ألي هريرة رفعه : « الكبائر : الشرك الله وقتل النفس » .. 
الحديث . وذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابة بعد الححرة » 
وكذلك في حديث عند الطبرائي » وقال عيد الرزاق : أنأنا معمر عن 
امسن قال : « الككيائر الإشراك بل » فذكر مثل الأول سواء إلا أنه 
قال : « اللمين الفاجرة » بدل السحر وفي حديث ابن تمر عند البخاري 
ف و الأدب المفرد » والطبري في « التفسير » وعبد الرزاق مرفوعاً 
وموقوفاً فال : «٠‏ الكبائر لسع » فذكر السبع المذكورة وزاد : 
د والإلاد في الحرم وعقوق الوالدين › . 

وأخرج اسماعيل القاضي يبند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال : 
د هن عشر » فذڪر السبع لني في الأصل وزاد : « عقرق الوالدين » 
والبمين الخموس » وشرب الجر » ولان ألي حاتم عن على قال : الكبائر ... 
فذ كر السبع إلا مال اليثم . وزاد : العقوق 'والتعرب بعد افحرة 
وفراق الجاءة » ونككث الصفقة , 

وللطبراني عن ألي أماءة أنهم تذاكروا الككبائر » فقالوا : الشرك ومال 
اليم والفرار من الزإحف والسحر والعقوق وقول الزور والغاول والربا . 


فقال رسول الله پال : د فان تجعلون الذين يترون بعبد الله وأمانهم 
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تنأ فلبلا ؟ » وقد جاء في أحاديث غير ما ذكرنا جم من الكبائر منبا 

اليمين الفموس » وسادة الزور والأمن من محكر الله » والقنوط من 

رحمة الله وسوء الظن بلله » والزنا » والسرقة وغير ذلك , قال الافظ : 

ويحتاج عندها إلى المواب عن اللكمة في الاقتصار على سبع »© ويجاب 

باك مفبوم العدد لس يمحة وهو جواب ضعف »2 أو بأنه أعلم أولا 

الذكورات » ثم أعلم ها زاد » فجب الأخذ بالزائد » أو أن الاقتصار وقع 
محسب المقام بالنسة للسائل » أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك . 


وقد أخرج الطبري واسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قبل له : 
الكبائر سبع ؟ فقال : هن أكثر من سبسع وفي دوابة عنه ؛ هي إلى 
السبعين أقرب » وفي رواية : إلى السسبعمثة . وإذا ثقرر ذلك عرف 
فساد من عرف الكيرة بأنها ما وجب فا الد » لأن أكثر المذتكورات 
لايجب فيا الد التبى . وساتي مزيد لذلك إن ساء الله . 

قو له ۰ قال : الشرك بالله . هو أرن يجعل الله ند يدعوم كا يدعو 
اله » ويرجوه كا برجو الله » ويخافه ا مخاف الله وبدأ به لأنه 
ر : أي الذنب أعظم عند لله ؟ قال :+ م ار عل لله ندا وهو 
خلقك » , 

فو له : والسحر . تقدم معئام ٤‏ وهذا وسو إبراد المصنف لهذا الحديث 
في الباب . 


قوله : وقتل النفس التي حرم الله . أي : حرم قثلبا إلا بالق »> 
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أي : بفعل موجب لقتل » كتتل المشرك الحارب » والنفس بالنفس > 
والزاني بعد الإحصان » كما قال تعالى : ( ومن بقتل مؤمناً متحمداً فحزاوه 
جبنم خالداً فيها . وغضب الله عليه ولعئه وأعدله عذاباً عظيماً ) [ النساء : 
r‏ [ وسواء في ذلك القتل مدآ أو سه جمد » كما صرح به طائفة من 
الشافعية يخلاف قتل اطا » فإنه لا كبيرة ولا صغيرة » لأنه غير معصة . 

قلت : ويبلتحق بذلك قتل المعاهد كما صم الحديث : « من قتل 
معاهدآ ل برح رائحة النة ... » الحديث ٠‏ 

قوله : وأكل الربا . أي : تناوله بأي وجه کان كما قال تعالى : 
( الذين يأكاون الربا لا يقومون إلا نا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس ) إلى قوله : ( ومن عاد فاؤلئك أصح.اب النار ثم فيا خالدون ) 
البترة : ۲۷۹ | قال اين دقيق العيد : وهو جرب لسوء اللمقائة 
نعود بالله من ذلك ٠‏ 

قوله : وأ كل مال اليتيم . يعني التعدي فه > وعبر بالأكل » لأنه 
آم وجوه الانتفاع كا قال تعالى : ( إن الذين بأ كلون أموال اليتامى 
ظاماً إنما بأ كلون في بطونهم نار وسبصاون سعيراً ) [ العشاء: ٠١‏ ]. 

قوله : والتولي بوم الزحف أي : الإدبار من وجوه اللكفار وقت 
ازدحام الطائفتين في القتال » وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فثة أو 
غير متحرف لقتال كرا قال تعالى : ( يا أا الذين آمنوا إذا لقتم الذين 
كفروا زحفاً فلاتولوههم الأدبار ومن يوم يومد دبره إلا متحرفاً لقتال 
أو متحيزاً إلى فثة فقد باه بغضب من الله ومأواه جمنم وبئس المصير ) 
1 الأنفال : 5 ٠]‏ 
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فوله : وق ذف الحصنات الغافلات المؤمنات . هو بفتح الصاد 
اممفوظات من الزنا » ويكسرها : المافظات فروجين منه ٠‏ والمراد الحرائر 
العفبفات » ولا ختص بالمتؤوجات » بل حك البحكر كذلك بالاجماع كما 
ذكره الحافظ » إلا إن كانت دون تسع سنن » والمراد رمن بزنا أو 
لواط . والغافلات » أي : عن الفواحش ومارمين به » لا خبر عندهن 
من ذلك » فبو كثاية عن البريثات » لأن الغافل بريء هما يبت به من 
الزنا » والمؤمنات » أي : بالله تعالى احترازاً عن قذف الكافرات + 
فانه من الصغائر ٠‏ 

قال : وعن جندب مرفوعاً « سد الساحر ضربة بالسيف » 
رواه الترمذي وقال : المحمح انه موقوف . 

ش : هذا الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف من طريق امماعيل 
ابن مسلم المي وقال بعد أت رواه : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه » وإسماعيل بن مسلم المي يضعف في الحديث من قل حفظه > 
واسماعل مسال المبدي البصري » قال و كع : هو ثقة »2 وبروى عن 
الحسن أيضأ » والصحبح عن جندب موقوف انتهى ٠‏ ورواء أيضاً الدارقطني 
واليقي والحا م وقال : صحيح غريب ٠‏ وقال الترمذي في و العلل » : 
سألك عله مدآ يعني البخاري قال + هذا لا ه » وامماعل ضصف جداً 
وقال الذهي في « الكبائر » : إنه من قول حندب » وأسار مغلطاي إلى 
أنه - وان كان ضعفاً يتقوى بحكثرة طرقه . وقال : خرجه جمع : 
منهم البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا محمى كثرة . 

قوله : عن جندب . ظاهر صنيع الطبرائي في « الصكبير » أنه 
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جندب بن عبد الله البحلى لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر » فإنه 
رواه في « ترجمة » جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن 
جندب عن الني بق وذكره » وخالد العبد ضعيف . 

قال الحافظ : والصواب أنه غيره » فقد رواء ابن قائع والحسن بن 
سفيان من وجبين » عن امسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه 
بالسف حتى مات » وقال : ممعت رسول الله برل بقول : فذ كره . 

وجندب الير هو جلدب بن حكعب - وقيل : حندب ابن زهير ۽ 
وقبل : هما واحد كما قاله ابن حبان - أبو عبد الله الأزدي الغامدي 
صحابي . وروى ابن السكن من حديث بريدة أن الني يلك قال : 
« يشرب ضربة فكون أمة وحده » ' 

قو له : حد الساحر ضرية بالسف . دوي بالحاء والتاء وكلاهما صحسم ) 
هذا الحديث أخذ أمد ومالك وأبو حشفة » فقالوا : يقتل الساحر . وروي 
ذلك عن عر وعؤان وان عر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن 
كسب وقس بن سعد ور بن عبد العزيز . وأ ب الشافعي عليه القتل بمحرد 
رواية عن أجد 1 والأول أولى لاحديث 6 ولأثر مر الذي ذكره المصئف 
وحمل به الئاس في خلافته من غير نكير فكان إجاعاً . 

قال : وفي « صحيح البخاري » عن بحالة بن عبدة قال : كتب 
عبر بن الطاب أن اقتاوا كل ساحر وساحرة . قال: فقئلنا ثلاثسواحر . 

ش : هذا الآثر وواه البخاري كما ذكره المصنف » لكنه لم بذ كر 
قتل السحرة . ولفظه : عن يحالة بن عبدة قال : كنت كاتا لزه بن 
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معاوية عم الأحنف » فأثانا حكتاب عر بن الخطاب قبل هوته بن : 
فرقوا بين كل حرم من امجوس ولم يكن عر أذ الإزية من الجوس حتى 
سهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول اله ل أخذها من بحوس هجر . 
رعلى هذا فعزو المصئف إلى البخاري محتمل أنه أراد أصل لا لفظه ورواه 
الترمذي والنسائي مختصرأ » ورواه عبد 'الرزاق وأحمد وأبو داود والبيقي 
مطولاً . ورواه القطبعي في الجزء الثاني من « فوائده » بزيادة » فقال : 
حدثنا أو على شر بن موی الأسدى » ثنا هرذة بن خلفة » ثنا عرف عن 
مار مولى ني هاشم عن بجالة بن عبدة قال : كتنب إِلينا مر بن الطاب 
أن اعرضوا على من كان قبل من الوس أن بدعوا نكا أمهاتهم ويئاتهم 
وأخواتهم ويأكارا معا كما تلحقبم بأهل الکتاب » ثم اقتلوا كل كاهن 
وساحر . قلت : وإسنادم حسن ,. 

قو له : عن بجالة . هو بفتهم الموحدة بعدها جم اين عندة يفتدئين 
التمي العنبري بصري ثقة , 

قوله : كتب إلينا مر بن الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة .. 
إلى آخره . صربح في قتل الساحر والساحرة 4 وهو هن سح جور 
القائلين بأنه يقتل » وظاهره أنه يقتل من غير استتابة » وهو كذلك على 
المشبور عر أحمد » وبه قال مالك : إن الصحابة بستتوم > ولان 
عل السحر لايزول بالتوبة . وعن أحد تتاب فإن تاب 2 قلت توته 
ولي سبله » وله قال الشافعي » لأن ذنبه لاتزيد على الشيرك , والمشرك 
يستتاب وتقبل تربته » فكذلك الاحر » وعامه بالسحر لابمنع توبته بدليل 
ساحر أهل الكتاب إذا أسل » ولذلك صح إيان سحرة فرعون وتوبتهم . 
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قلت : الأول أصح لظاهر عل الصحابة . فلو كانت الاستتابة واجبة 
لفعلوها أو بينوها » وأما قناسه على المشرك فلا يصح 2 لأنه أكثر فساداً 
وتشويها من المشرك » وكذلك لايصم قناسه على ساحر أهل الكتاب » لأن 
الاسلام يحب ماقيلك » وهذا الحلاف إا هو في إسقاط اد عنه بالتوبة » 
ما فيا بيه وبين الله » فإن كان صادقاً قلت توبته , 

قال : وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها . 

ش : هذا الأثر رواه مالك في « الموطأ » عن شمد بن عبد الرحمن 
بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج الني يلل قتلت جارية ها 
سحرتها وكانت قد دبرتبا فأمرت ما فقتلت . وروام عبد الرزاق . وحفصة 
هي أم المؤمنين بنت عر بن الطاب تزوجها الني ملق بعد غنيس بن 
حذافة سنة ثلاث وماتت سنة خمس وأربعين . 

قال و كذا صح عن حندب . 

ش : المراد به هنا قطعاً حندب اير الأزدي قاتل الساحر » وهو 
جندب بن كعب. بن عبد الله . قال أبو حاتم : جئدب بن كعب قائل 
الساحر » ويقال : جندب بن زهير » فجعلها واحدأ وفرق بينها ابن الكاي 
وغيره قال ابن عبد البر : ذكر الزبير أن جندب بن زهير قاتل الساحر 
والصحيح أنه غيره وأشار المصنف ببذا إلى قتله الساحر » كما رواء البخاري 
ف «تارمخه » عن ألي عان النبدي قال : كان عند الوليد رجل يلعب » 
فذبح إنساناً وأبان رأسه فعجنا فأعاد رأسه » فحاء جندب الأزدي فقتل ٠‏ 
ورواء السبقي في « الدلائل » مطولاً وقه » فقال الناس ؛ سبحان الله بجي , 
الموتى . ورآه رجل صالح من الماجرين » فنظر إلبه فاما كان من الغد 
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استمل على سفه فذهب بلعب لعبه ذلك » فاخترط الرجل سفه فذرب 
عنقه » وقال : إن كان صادقاً » فلحي نفسه فأمر به الوليد فسجن . وذ كر 
القمة يناما وها طرق كثيرة . 

قوله : قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب الني صلى الله عامه وسل 

ش : أحمد هو الإمام أحمد بن عمد بن حنبل . وقوله : عن ثلاثة 
أي : صح قتل الساحر عن ثلاثة أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب 
الني بلقم » يعني : حمر » وحفصة » وجندباً وال أعلم . 

باب 
بيان شيء من أنواع السحر 

لا ذكر المصنف ماجاء في السحر أراد هنا أن سين شُيثاأ من أنواعه 

ثرة وقوعبا وخفاءا على الناس حتى اعتقد كثير من الناس أن من 
صدرت عنه هذه الأمور » فبو من الأولماء » وعدوها من كرامات الأولياء 
وآل الأمر إلى أن عبد أصحابها ورجي متهم النفع والضر © والفظ 
والكلاءة والنصر أحماء وأمواتاً » بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن 
لم التصرف التام المطلق في الملك » ولا بد من ذ كر فرقان يفرق به 
المؤمن بين ولي الله وبين عدو الله » من ساحر وكاهن وعائف وزاحر 
ومتطير ونحوهم من قد يحري على بده شيء من الوارق . 

فاعلم أنه لس كل من حرى على بده شيء من خوارق العادة جب 
أن يكون ولا لث تعالى » لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ 
وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب » ما يمخبره به الشياطين المسترقون 
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للسمع . وفعل الشياطين بأئاس من ينتسبون إلى دين وصلاح ور. مة مخالفة 
للشريعة » كأناس من الصوفة وكرهبان النصارى ونحوم » فبطيرون مم في 
الحواء » ويون بهم على الماء » وبأتون بالطعام والشراب والدرام » وقد يكون 
ذلك بعزاتم ورقى سيطانية ومجيل وأدوية » كالذين يدغلون النار بحجر 
الطلق ودهن النارنج . وقد يحكون برؤيا صادقة فها وما ستدل به على 
وقوع مالم بقع » وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه . وقد يكون ذلك 
بنوع طيرة يجدها الانسان في نفسه فتوافق القدر » وتقع ما أخبر» وقد يكون 
بعسلم الرمل والضرب بالحصى » وقد يكون ذلك استدراجاً والأحوال 
الشطائية كثيرة . وقد فرق الله بين أوليائه وأعدائه في كتابه فاعتصم به 
وحده »© لا إله إلا هر » فإنه لا بضل من اعتصم به ولا نشقی . قال الله 
تعالى : ( ألا إن أولياء ا لا خرف عليم ولا ثم يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقرن ) [ يونس : 4-۹۳ ] فذ كر تعالىأن أواياءه الذين لا خرف 
عليهم ولا هم محزنون هم المؤمنون المتقون » ولم بشترط أن يحري على أبدهم 
شيء من خوارق العادة . فدل أن الشخص قد يكون وليألله وإن 1 بجر 
على بديه شيء من الوارق إذا كان مؤمناً متقاً . وقال تعالى : ( فل إن 
كلتم تحبون الله فاتبعوني ج الله ويغفر 3 ذنوبع وأ غفور دحم ) 
[ آل عمران : ۲م ] فأولياء الله انحبويون عند الله هم المتبعون الرسول ييل 
باط وظاهراً » ومن كان يخلاف هذا فلس مؤمن فضلا عن أن يكرن 
ولا له تعالى » وما أحهم الله تعالى لأنهم والوه » فأحبوا ما يجب » وأبغضوا 
ما يبغض » ورضوا با برضى » وسخطوا ما يسخط » وأمروا با بأمر » ونوا 
مما ينبى » وأعطوا من بحب أن بعطى » ومنعوا من محب أن ينع , 
وأصل الولاية المة والقرب » وأصل العداوة البغض والبعد ٠ه‏ 
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وبلجة فاولاء الل هم أحبابه المقربون البه بالفرائض والنوافل وتوك 
حارم » الموحدون له » الذين لا شركون باه شيئا وإن لم تحر على أبديهم 
خوارق ٠‏ فإن كانت الخوارق دللا على ولاية الله » فلتكن دللاعلى ولاية 
الساحر والكاهن والمجم والمتفرس » ورهبان اليهود والتصارى > وعباد 
الأصنام » فإنهم يجري لهم من الخوارق ألوف » ولحكن هي من قبل 
الشاطين » فإنهم يتنزلون عليهم لجانستهم هم في الأفعال والأقرال کا قال 
تعالى : ( هل أنبشي على من تنذل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ) 
[ الشعراء : سل | وقال تعالى : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شطانا فو له قرين ) [ الزخرف : ٣۷‏ | وقد طارت الشباطين 
ببعض من ينتسب إلى الولاءة » فقال : لا إله إلا الله فسقط . وتحد عمدة كثير 
من الناس في اعتقادم الولاية في شخص أنه قد صدر عله مكاشفة في بعض 
الأمور أو بعض الوارق العادة » مثل أن يشير إلى شخص فيموت » أو 
بطبر في الهراء إلى مكة أو غيرها أحباناً » أو يشي على الماء » أو علا 
إبريقاً من المواء » أو خير في بعض الأوقات بشيء من الغيب » أو ختقي 
أحاناً عن أعين الناس 2 أو خر بعض الناس ہا سرق له » أو محال غائب 
أو مريض » أو أن بعض الئاس استغاث به وهو غائب أو ميث › فرآهم 
قد جاء فقضى حاحته أو نحو ذلك , ولس في شيء من هذه الأمور ما يدل 
على أن صاحبها مسل فضلا عن أن يكون ولاش » بل قد اتفق أولاء ان 
على أن الرجل لو طار في الحواء ومشى على الماء لم يغار به حى ينظر 
متابعته لرسول الله ي“ وموافةته لأمره ولببه . ومثل هذه الأمور قد 
بکون صاحبها ولأ لله » وقد کون عدوا له » فإنها قد تكون لكثير من 
الكفار والمشر كين واليبود والنصارى والنافقين وأهل البدع » وتكون 
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لهؤلاء من قبل الشباطين أو تون استدراجا » فلا يجوز أن بظن أن كل 
هن کان له شيء من هذه الأمرر فهو ولي لله » بل يعرف أولياء الل 
بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التى دل علا الكتاب والسئة » وأكثر هذه 
الأمور قد توجد في أشخاص تكون أحدم لا يتوضاً ولا بعلي المكتوية 
ولا يتنظف ولا بتطبر الطبارة الشرععة » بل بكون ملاسا لانحاسات , 
معاشراً لكلاب » يأوي إلى الزابل » رائحته خبيثة » ركاباً للفواحش » 
يشي في الأسراق كاشفا لعورته » غامزاً الشرع » مزا به ومحماته ؛ 
يأكل العقارب والبائث التي تحبا الشياطين » كافرآ بان 6 ساجداآ لير الل 
من القبرر وغيرها » يكره ماع القرآن وبنفر منه » ويؤثر “ماع الأغاني 
والأشعار ومزامير الشبطان على كلام الرحمن . فاو جرى على بدي شخص 
من الخوارق ماذا عساه أن يري فلا يكون ولأ ل » محوباً عنده حتى 
بكرن متبعاً لرسوله يلك باطناً وظاهراً ٠‏ 

فإن قلت : فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج 
والأحوال الشيطانة ؟ 

قل : إن عامت ما ذكرنا عرفت الفرق 4لأنه إذا كان الشخص مالفا 
الشرع » فا يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة » بل هي إما استدراج 
وإما من حمل الشاطين » ويكون سما هو ارتكاب ما نبى الله عنه ورسول 
بإ » فإن المعاصي لا تكرن سباً لكرامة الله » ولا ستعان بالكرامات 
علمها » فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذ كر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل 
با تحبه الشياطين كالاستغاثة بغير الله » أو كانت ما يستعان بها على ظلم 
التي وفعل الفواحش © فبي من الأحوال الششطائية لا من الكرامات 
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الرحائئة » وكا كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخوارق 
الشطانة له أقوى وأكثر من غيره » فإن الحن الذين بقترنون بالإنس 
من جنسهم . فإن كان كافراً ووافقهم على ما ختارونه من الكفر وانسوق 
والدلال والإقسام عليهم بأمماء من يعظمونه » ولأسحود لهم و كتابة أسواء الله 
أو بعض كلامه بالنجاسة فعاوا معه كثير ما يشتببه بسيب ما برطلهم به 
من الكفر وقد يأتونه با هواه من امرأة وصي » بحلاف الكرامة » فانما 
لا نمحصل إلا بعبادة الله والتقرب إلمه ودعاله وحده لا شريك له » والتمسك 
بكتابه » واجتناب اللحرمات »2 فا محري من هذا الضرب فيو كرامة . وقد 
اتفق على هذا الفرق جميع العاماء , 

وباخحلة فإن عرفت الأسباب التي بها تنال ولاية الله عرفت أهلبا 
وعرفت أنهم أهل الكرامة » وإن كنت من سمع بالأولياء وهو لا يعرف 
الولاية ولا أسبابها ولا أهلبا بل سل مع كل ناعق وساحر فا تغني 
الآنات والنذر عن قوم لا يؤمنون . ولشح الاسلام كتاب و« الفرقان بين 
أولباء الرحمن وأولياء الشيطان » "“ فراجعه فإنه أتى فيه بالق المين . 

قال رمه الله : قال أحمد : حدثنا عمد بن حعفر ثنا عوى ثنا 
حبان بن العلاء » ثنا قطن بن قسصة عن أبيه أنه مع الي بلخم قال : 
إن العيافة والطرق والطيرة من المست » قال عوف : العمافة : زجي 
الطير » ؤالطرق : الط بخط في الأرض » والجبت : قال الس ؛ 
رنلة الشطان . إستاده حك . ولأني داود والنساق وابن حبان في 
« صحيحه » المسلد منه . 


6 وهو من مطيوعات المكتس الاسلامي . 
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ش : قوله : قال أحد . هو الإمام أجد بن مد بن حل ٤‏ ويد 
ابن جعفر هو المشبور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهود © ثبت في شعبة 
حتى فضله علي بن المديني فه على عند الرحمن بن مبدي بل أقر له ابن مبدي 
بذلك . مات سنة ثلاث وتسعين وما.ة أو أربع وتسعين ومالة '(' . 
وعوف هو ابن ألي جميلة - بفتع اليم - العبدي البصري ا معروف بعوف 
الأعرابي ثقة . مات سئة ست أو مسبسع وأربعين وماثة » وله ست وثانون 
سنة . وحان بن العلاء هو بالتحته ويقال : حبان بن مادق أبو العلاء 
البصري مقبول . وقطن - بفتحتين - أب سبة البصري صدوق . 

قوله : عن أبه . هو قبيبصة - بفتح أوله وكسر الموحدة ابن 
اهارق - بض الم وتخفىف المعجمة أبو عبد الله الملالي » صحالي نزل البصرة . 

قوله : إن العافة والطرق والطيرة من ات . قال عوف : العافة 
زحر الطير . هذا التفير ذكره غير واحد يا قال عرف وهو كذلك . 

قال أبو السعادات : العافة : زجر الطير والتفاؤل بأسماما وأصوانما 
ومرها » وهو من عادة العرب كثيراً وهو كثير في أشعارهم » يقال : 
عاف يعيف علفاً : إذا زجر وحدس وظن . 

قوله : والطرق ؛ الخط خط في الأرض هكذا فسره عرف » وهو 
تفسير صحبم . وقال أبو العادات : هو الضرب بالحصى الذي يفعل 
النساء . قلت : وأا ما كان فبو من الجبت © وأما الطيرة » فسأقي 
الكلام علها في ببها إن شَاء الله تعالى . 


٠ ف الأصل : ست ومائتين وهو طا‎ (١) 


۳۹۹ 


قوله : من البت . أي :+ من أعمال السحر . قال القاضي : 
والجبت في الأصل : الجبس الذي لاخير فيه ثم استعير لما يعبد من دون 
لله وااساحر والسحر . وقال الطبي : « من »© فيه إما ابتدائية أو 
تبعضة » فعلى الأول المعنى الطيرة ناشثة من الساحر » وعلى الثاني المعنى 
الطيرة من حماة السحر والكبانة » أو من حملة عبادة غير الله » آي : 
الشرك بيده قوله فى الحديث الآني : ١‏ الطيرة شرك » اذتهى . وفي 
الحديث دليل على تحريم التنجم » لأنه إذا كان اسقط ونحوه الذي هو من 
فروع النحامة من ابت فكف باللسامة ?! 

قوله : قال المسن : رئة الشيطان . لم أجد فيه كلاماً . 


قوله : ولأبي داود والنسائي وابن حبان في م صححه » المسند مه . 
يعني أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع مئه » ولم بذ كروا 
التفسير الذي فسره به عورف . وقد رواه أو داود في التفسير المد كور 
بدون كلام الحسن . والنسائي هو الإمام الحافظ أحد بن شعيب بن علي 
ابن سنان بن بحر بن ديئار أبو عبد الرحمن صاحب «١‏ السأن » وغيرها من 
المصمئفات . دوى عن عمد بن المثنى وابن بشار وقتية بن سعد وخاى . 
وكان إلبه المثنهى في المحفظ والعلم لعال الحديث . مات سئة ثلاث وثلائثة 


وله ثان وثانون سنة . 


قال : وعن ابن عاس قال : قال رسول اله 2 : « من اقتس 
شعبة من النجوم فقد اقتدس شعبة من السحو زاهد مازاد » رواه 
ابو داود باسئاه صحمح . 
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ش : هذا الحديث رواه أبو داود ا قال المصنف بإسناد صحبح » 
و كذا صححه الثروي والذهي ورواء أحد دات ماحة , 

قوله : من اقتبس . قال أبو السعادات : قبست العام واقتبسته : إذا 
تملمته انتهى . وعلى هذا » فالمعنى من تعلم . | 

قوله : سعة » أي : طائفة وقطعة من النحوم » والشعبة : الطائفة 
من الشيء والقطعة منه » ومنه الحديث « الحاء سعبة من الإيهارت » 
أي ¦ جزيه مله , 

قوله : فقد اقتبس شعبة من السحر . أي : المعلوم تحريه قال سبي 
الإسلام : فقد صرح رسول لله يلت بأن عل النجوم من السحر . وقد 
قال الله تعالى : ( ولا يفلم الساحر حيث أتى ) [ طه : ۷١‏ ] . 

وهكذا الواقع فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لايفلحون في 
الدنا ولا فى الآخرة . 

قوله : زاد مازاد يعني : كلما زاد من عل النحوم زاد له من الإثم 
مثل إثم الساحر » أو زاد اقتباى سُعب السحر ما زاد اقتباس عل النجوم . 
قلت : والقولان متلازمان » لأن زيادة الثم فرع عن زادة السحر ©» 
وذلك لأنه تك على الغبب الذي استأثر الله بعامه . فملم أن تأثير النجوم 
باطل حرم » و كذا العمل مقتضاة » كالتقرب إلها بتقريب القرابين لما كفر » 
قاله ابن رجب . 

قال : وقنسان من حديث أبي هريرة « من عقد عقدة ثم لفث 
فيها » فقد سحر © ومن سحر © فقد أشرك » ومن تعلق شيا » 
وكل إليه » . 

ش : هذا الحديث ذكره المصنف من حديث ألي هريرة وعزاه للنسالي 
ول بين هل هو موقوف أو مرفوع 1 وقد دواه النسائي مرفوعاً وذكو"” 
المصنف عن الذهي أنه قال : لايصم » وحسنه ابن مفلح . 
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قوله : من عقد عقدة ثم نفث فيا فقد سحر . اعم أن السحرة. 
إذا أرادوا عمل السحر »عقدوا الخشوط » ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد 
ما بربدونه من الحر . ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرم في قوله : 
( ومن شمر النفاثات في العقد ) [ الفلق : ه ] يعني : السواحر اللاي 
يفعلن ذلك » والنفث : هو النفخ مع ريق » وهو دون التفل وهو مرتبة 
بها » والنفث فعل الساحر . فإذا تتفت نفسه بالحيث والشر الذي 
بريده بالمسحور » ويستعين عله بالأرواح البيثة » نفخ في تلك العقد 
نفخأ معه ريق > فخرج من نفسه البيئة نفس مازج للشر والأذى 
مقترن بالريق المازج لذلك . وقد تساعد هو والروح الشطائية على أذى 
المسحور » فصبه السحر بإذن الله الكوني الشرعي » لا الإذن القدري قاله 
ابن القم . 

قوله : ؤمن سحر ققد أشرك . نص في أن الساحر مشرك إذ 
لايتأتى السحر بدون الشرك يا حكاء الافظ عن بعضهم . 

قوله : ومن تعلق سُبئآً وکل إلبه . أي : من تعلق قلبه سٿا يحبث 
يتوكل عله » وبرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء . فإن تعلق العبد على 
ربه وله وسده ومولاه » رب كل شيء وملکه وکله اله فکفاه ووقاه 
وحفظه وتولاه » ونعم المولى ونعم النصير ما قال تعالى : ( اليس الله 
بكاف عبده ) [ الزمر : ب٣‏ ] ومن تعلق على السحر والشياطين و كله الله 
اام فأهلكوه في الدنا والآخرة . 

وبالجلة فن توكل على غير الله كاثناً من كان وكل إله » وأقاء الشر 
في الدننا والآخرة من جبته مقابلة له بنقض قصده » وهذه سنة الله في 


ب ¥ ~ 


عباده التي لاتبدل © وعادته الي لانحول » أن من اطبأن إلى غيره أو 
وثق بسواه » أو ر کن إلى لوق بدبره » أحرى الله تعالى له سبه أو 
من جېته خلاف ماعلق به آماله وهذا أمر معاوم بالنص والعيان . ومن 
تأمل ذلك في أحوال الخلق بعين البصيرة الثافذة رأى ذلك عاناً , وفائدة 
هذه الجلة بعد ماقلبا الإثارة إلى أن الساحر متعلق على غير الله > فإنه ٠‏ 
متعلق على الشياطين . 

قال : وعن ابن مسعود أن رسول الل ب قال ؛ و ألا هل 
أنبشك ها العضه هي النميمة القالة بين الناس » رواه مسلم . 

ش : قوله هل أنبئي آي : أخبرم . 

قوله : ما العضه هو يفم العين المهملة وسكون المعجمة . قال 
أبو السعادات : هكذا بروى في كتب الحديث . والذي جاء في كتب 
الغريب آلا ابش ما العضة بكسر العين وفتح الضاد . وفي حديث آخر 
« ليا والعضة » قال الزعشري : أصلبا العضبة فعلة من العضه » وهو 
البت فحّدفت لامه » كما حذفت من السنة والشفة ونجمع على عضين . 
ثم فسره يقوله : هي النسمة القالة بين التاس وعلى هذا فأطلق علا العضه » 
لأنها لاتنفك عن الكذب والببتان غالا » ذكره القرطي . قلت ؛: ظاهر 
إبراد المصنف لهذا الحديث هنا يبدل على أن معنى العضه عنده هنا هو 
السحر ¢ وبدل علٍِ, ذلك حل ٹف : و كادت النسمة أن تكرن سحراً » 
رواه ابن لال في « مكارم الأخلاق » يإسناد ضعيف . وذ كر ابن عبد البر 
عن محى بن أبي كثبر قال : بفسد النام والكذاب في ساعة مالا يفسد 
الساحر في سنة . وقال أبو الخطاب في « عبيون المسائل » : ومن السحر 
السعي بالئمبية والإفاد بين الناس . 
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| قال في « الفروع » ووحبه أنه بقصد الأذى بکلامه وعامه على وحه 

الكو والملة » أشه السحر » وهذا بعلم بالعرف والعادة أنه بؤثر وينتج 
ما بعمله الساحر أو أكثر فعطى حكمه تسوية بين المتائلين أو المتقاريين » 
لكته يقال : الساحر إا كفر لوضف السحر وهو أمر حاص م 
ودلله خاص ع وهذا لس ساحر ولا يؤثر جمله ما يؤثره فيعطى حکمه 
إلا فيا اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة انتهبى ماخصاً . وبه يظبر 
مطابقة الحديث للترحمة . والحديث دليل على تحريم الغسة والاميمة » وهو 
كذلك بالاماع . وقد قال أبو مد بن حزم : اتفقوا على تحريم الغببة 
والنميمة في غير التصبحة الواجبة » وفه دلبل على أنها من الكبائر . 

وقوله : القالة بين الناس . قال أبو السعادات : أي : كثرة القولى 
وإبقاع الخصومة بين الناس ها محكى البعض عن البعض » ومنه الحديث 
و ففشت القالة بين الناس » . 

قال : وها عن ابن عمر أن رسول الله ملت قال : « إن من 
البيان لسحراً » . 

ش : البسان : البلاغة والفصاحة » قال صعصعة بن صوحان : صدق 
ني الله أما قوله : « إن من السان لسحرا » فالرجل يكون عليه اق 
وهو ألن باجح من صاحب التق » فسحر القوم باه © فذهب 
بالمق . وقال ابن عبد البر : تأولته طائفة على الذم » لأن السحر مذموم , 
وذهب أ كثر أهل العم وحماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح » لأت 
الله تعالى هدم السان . قال : وقد قال تمر بن عبد العزيز لرحل سأله 
عن حاجة » فأحسن المسألة » فأعحه قوله فقال : هذا والله السحر اللال , 

قلت : الأول أصم وهو أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله » 
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وهو الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه » حى يتوم السامع أنه حق أو 
يكون فه بلاغة زائدة عن الد » أو قوة في الخصومة حتى لسحر سعرالقوم 
بسائنه » فذهب بالق ونحو ذلك » فسماه سحراً أنه ستسل القلوبه 
كالحر »© ولذا قال َي لل جاءه رجلان من اشرق » فم فعحب 
الناس لبيانها فقال رسول الله يلك : « إن من البيان لحرا » كا رواه 
مالك والبخاري وغيرهم . 

وأها جنس البيان » محمود يخلاف الشعر فحئسه مذموم إلا ما كان 
حكماً » ولكن لامد الببان إلا إذا لم مخرج إلى حد الإسباب والإطئاب » 
أو تصوير الباطل فى صورة الحق » فإذا خرج إلى هذا الد فمو مذموم . 
وعلى هذا تدل الأحاديث كقوله يِل : « إن الله يبغض البليغ من الرجال 
الذي يتخال بلسائه كما تتخلل البقرة بلسانها » . رواه أحمد وأو داود . 
وقوله : ر لقد رأبت أو لقد أمرت أن أتجوز في القرل فإن الجواز هو 
خير » رواه أبو داود . 

باب 
ما جاء في الككهان ونوم 

اعم أن الكبان الذين بأخذون عن مسترقي السمع موجودون إلى 
الوم » لككنهم قليل بالنسبة لا كانوا عله في الاهلية » لأن الله تعالى 
حرس السماء بالشب » وا بق من استراقهم إلا ما مخطفه الأعلى » فبلقنه 
إلى الأسفل قل أن صيبه الشباب . وأما ها يخبر به الي مواليه من , 
| الانى با غاب عن غيره ما لابطلع عليه الانسان غالبا فكثير جداً في 
ناس بنتسبون إلى الولاية والكشف »© وهم من الكمان إخران الشياطين 
لا من الأولاء 1 
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ولا ذكر المصنف شيا ما يتعلق بالسحر ذكر ماجاء في الكيارتف 
ونحوهم كالعراف لمشاببة هؤلاء السحرة . والكبانة : ادعاء عم الغيب 
كالإنخبار با سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب . والأصل فيه استراق 
الجن السمع من كلام الملائكة © فتلقبه في أذن الكاهن » والكاهن لفظ 
يطلق على العراف والذي يضرب الصى والمنجم . وقال في« الحم » : 
الكاهن : القاضي بالغيب . وقال القطالي : الكبان فيا عل بشهادة 
الامتحان : قوم لحم أذهان حادة ونفوس شريرة » وطائع نارية » فيم 
بفزعرن إلى الجن في آمورم » ويستفتونهم في الوادث » فيلقون إلهم الكلمات . 
قال : وروی هسل في « صحيحه » عن بعض أزواج اللي يله 
من الني يلق قال : « من أنى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل 
له صلاة أر بعين يوماً » . 
> ش : هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف © وافظه ٠‏ مدا 
مد بن المثنى العنزي » ثنا حى بن سعد عن عبيد الله -- في لسخة : 
عبد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج الني يلت عن الني بي 
قال : « من أتى عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً 
واللة » هكذا رواه » ولس فه م فصدقه » . 
قوله : عن بعض أزواج الني مله , هي حفصة » على ما ذحكره 
أبو مسعود الدمشقي » لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها 
و كذلك مماه بعض الرواة . 
قوله : من اتی عرافاً فأله عن شيء . العراف سأفي يانه وهو 
من أنواع الككبان » وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على ححئه 
وسؤاله سواء صدقه » أو شك في خبره » لأن إتيان الكبان منبي عنه 
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كا في حديث معاوية بن الحم المي قلت : بارسول اله اث ما 
رحالاً بأثون الكبان قال : « فلا تأتهم » رواه مسل . ولأنه إذا سك 
في خبره » فقد مك في أنه لايعلم الغيب » وذلك موجب اوعيد » بل 
يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لابعلم الغيب إلا الله . 


قوله : « لم تقبل له صلاة أربعين يوم » إذا كانت هذه حال 
المائل » فكمف الميؤول ؟ قال النووي وغيره : معناه : أنه لاثواب 
له فيا » وإرثف كانت محزئة في سقوط الفرض عنه » ولا محتاج معا إلى 
إعادة » ونظير هذه الصلاة في أرض مغصوبة بحزئة مسقطة للقضاء » لكن 
لا ثواب له فيا » قاله حمبور أصحابنا قالوا : فصلاة الفرض إذا أتى با 
على وجا الكامل » ترتب علها سدئان : سقوط الفرض » وحصول الثواب . 
فإذا أداها في أرض مغصوبة » حصل له الأول دون الثاني ولا بد من 
هذا التأويل فى هذا الحديث » فإن العلماء متفقون على أنه لايازم من أتى 
العراف إعادة صلاة أربعين' لل فوجب تأويل » هذا كلامه . وهو هبني 
على اللازمة بين الإجزاء وعدم الاعادة . 

والصواب أن عدم الاعادة لايستازم الإجزاء » لكن الصلاة في الأرض 
المغصوبة في إجزاءا نزاع » والمشبور من مذهب أحد أنها لانحرىء وتجب 
إعادتها . وفي الحديث النبي عن إتان الكاهن ونحوه قال القرطبي : يجب 
على من قدر على ذلك من متسب وغيره أن يقم على من يتعاطى سيدا 
من ذلك من التعزيرات ويتكر علهم أسد النكير وعلى من يحيء إلهم » 
ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور » ولا بكثرة من يجيء الهم من 
نسب إلى العلل » فإنهم غير راسخين في العلم » بل من ال بال با في إثيانهم 


من الحذور . 


ب {oy‏ اسا 


قال : وعن أي هريرة . عن الني يلغ قال : « من أتى كاهناً 
فصدقه ما يقول فقد كفو ما أنزل على جمد ملا » رواه أبو داود . 

ش : هذا الحديث رواه أبو داود ولفظه : 

حدثنا مرمى بن اسماعيل ثنا اد . 

ح وحدثنا مسدد ثنا حى عن حاد بن سلهة عن کم الأثرم 1 
عن ألي تممة عن أي هريرة أن رسول اله ويلع قال : « من أتى كاهناً 
قال موسى فى حديثه : فصدقه با يقول أو أتى امرأة » قال مسدد : 
امرأته حائضاً » أو أتى امرأة قال مسدد : يعني : امرأته في دبرها , 
فقد برىء ما أنزل على عمد يلت » ورواء الترمذي والنائي وابن ماجة 
بنحوه وقال الترمذي : لانعرفه إلا من حديث الأثرم » وضعف عمد 
هذا الحديث من حبة إسناده وقال البغوي : سنده ضعف » وقال الذهى : 
لس إسناده بالقام قلت : أطال أبو الفتع العمري في بيان ضعفه و ادعی 
أن متنه منكر » وأخطأ في إطلاق ذلك » فإن إتمان الكاهن له سواهد 
صححه »6 ما ماذكره المصنف بعده » و كذلك إتيان المرأة في الدبر له 
شواهد » منبا مارواه عبد بن حيد بإسئاد محيج عن طاووس أن رجلا 
سال ابن عباس عن إتان المرأة في دبرها فقال : تسألني عن الكفر 9 
ومنها مارواه الترمذي والنساني وابن حبان في « صحصحه » وصححه ابن 
حزم عن ابن عباس مرفوعاً : « لاينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو 
امرأة في الدبر » . والأحاديث في ذلك كثيرة . وغابة ما يتكر من 
متنه ذكر إتان الالض وال أعلم ٠:‏ 

قال : وللأربعة والخاكم وقال : صحيح على شرطها عن 
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ر من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه ما يقول فقد كف با أنزل على 
مد بل » . 

ش : هكذا بض المصنف امم الراوي . وقد رواه أحمد والبهقي 
والحا سم عن ابي هريرة مرفوعاً ولفظ أحمد : 

حدئنا حبى بن سعيد عن عوف عن خلاس عن ألي هريرة والحسن 
عن النى عل فذكره . وهذا إسناد صحبح على شرط البخاري فقد روي 
عن عرف عن خلاس عن أي هريرة » حديث أن مومى كان رحلا 
حسا ... الحديث . قال العراقي في أمالله : حديث صحيح وقال الذهي : 
إسناده قوي . وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك » فإنه لم 
روه أحد منم » وأظنه تبع في ذلك الافظ » فإنه عزاه في « الفتح ع 
إلى أصحاب السنن والا م فوم » ولعله أراد الذي قبله . 

قوله : « من أتى کاهناً » إلى آخره . قال بعضهم : لاتعارص بين 
هذا الخير » وبين حديث و من أتى عرافاً فسأله عن ثميء لم تقبل له صلاة 
أربعين لملة ۾ » إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقداً صدقه وأنه 
بعلم الغيب فإنه يكفر » فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما عه من 
الملائكة » أو أنه بإلهام فصدقه من هذه اللبة لايكفر كذا قال © وفيه 
نظر . وظاهر الحديث أنه بكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كارف © 
لاعتقاده أنه بعلم الغنب » وسواء كان ذلك من قبل الشاطين » أو من 
اقل الإلهام لاسا .وغالب الکہان في وقت الشوة إما كانوا بآخذون عن 
الشاطين . وفي حديث رواه الطبراني عن وائلة مرفوعاً « من أتى كاهناً 
فسأله عن شیء حجبت عنه التوبة أربعين للة فإن صدقه ما قال كفر » 
قال الماذري : ضعيف . فبذا لو ثبت - نص في المسألة لكن ما تقدم 
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من الأحاديث يشبد له » فإن الحديث الذي فيه الوعبد بعدم قبول الصلاة 
أربعين للة ليس فيه ذكر تصديقه والأحاديت التي فيا إطلاق الحكفر 
مقدة بتصديقه . 

قوله : « فقد كفر با أنزل على جمد بلقم » قال الطببي : المراد 
بالمنزل الكتاب والسنة » أي : من ارتکب هده فقد برىء هن دن 
جمد بلي وما أنزل عليه انتبى . وهل الكفر في هذا ا موضوع ڪفر 
دون كفر أو يحب التوقف ؟ فلا بقال : يتقل عن اللة . ذ روا فيا 
روابتين عن أحمد وقمل : هذا على التشديد والتأ كيد » أي : قارب 
الكفر والمراد كفر النعمة » وهذان القرلان باطلان . 

قال : ولألي يعلى بسند جید عن ابن مسعود مثله موقوفاً : 

ش : أبو يعلى اسمه أحمد بن على بن المثنى الموصلى الإمام صاحب 
لتصانيف ك « املد » وغوه دوى عن محبى بن معين وألي خيثمة 
وأبي بكر بن ألي شيبة وخلق وكان من الأئة المفاظ مات سنة سبع 
وثلاثائة . وهذا الأثر رواء البزار أيضاً وإسناده على شرط مسل ولفظه : 
و من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه ما بقول فقد كفر ما أنزل على 
جمد يِه » وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لا > لأنها 
بدعيان علم الغيب وذلك كفر » والمصدق لما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك 
كفر أضأ , 

قال : وعن جمران بن الحصين مرفوعاً « لبس هنا هن تطير أو 
تطير له أو تكبن له > أو سحر له > ومن أتى كاهئاً فصدقه ما 
يقول فقد كفو با أنزل على عمد يلتم » رواه البزار باسئاده جمد 
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ورواه الطبراني باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله : ومن 
أتى إلى آآخره . 

ش : هذا الحديث رواه الطبرافي يا قال « المصنف » في « الأوسط » 
قال المنذري : إسناد الطبراني حسن وإسناد البزار جد . 

قوله : « لس ما » أي : لس بفعل ذلك من هو من أشاعنا 
العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا . 

قوله : د من :تطير » أي : فمل الطيرة أو تطير 4 » أي : آمو ٠‏ 
من تطبر له » و كذلك معنى تكبن أو تكبن له أو سحر له . 

قوله!: رواه البزار . اممه أحمد بن مرو بن عبد الخالق أب بكر 
البزار البصرئ صاحب و المسند الكبير » الذي عزا إليه المصنف »دوى 
عن ابن بشار وابن المثنى وخلق . قال الدارقطني : ثقة مخطىء ويتكل 
على حفظه مات سنة اثنين وتسعين ومائتين ٠‏ 

قوله : قال اغوي : العراف الذي يدعي معرفة الامور :قدمات 
يستدل با على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك › وقيل : هو 
الكاهن » والكاهن هو الذي يخبر عن الغيبات في المستقبل » وقيل : 
الذي بخبر عا في الضبير » وقال أبو العباس ابن تيمية : العرف امم 
الكاهن والمنحم والرمال ونحوم ممن يتكلم في معرفة الامور 
بهذه الطرق . 

ش : البغوي بفتحتين اسمه الحسين بن مسعود بن الفراء المعروف 
معي السئة الشافعي صاحب التصانيف » وعلم أهل خراسان وكان ثقة 
فقياً زاهدآ مات فى سوال سنة ست عشرة وحمسيمالة . 


ب اا 


قوله : العراف الذي يدعي معرفة الأمور إلى آخره . هذا تهسير 
حسن وظاهره بقتضي أث العراف هو الذي خير عن الوافع كالمسروق 
والضالة » وأحسن منه كلام شدخ الاسلام : أن العراف امم للكاهن 
والمنحم والرمال ونحوهم » كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو بدعي الكعشف . 
وقال أيضاً : والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو في معناه . 
ؤقال أيضاً : والمنجم يدخل في امم الكاهن عند الطابي وغيره من العاماء 
وحكى ذلك عن العرب وعند آخرين من جنس الكاعن وأسوء الا 
منه » فلحق به من جبة المعنى » وقال الامام أحمد : العراف طرف 
من السحر والساحر أخبث . وقال أبو السعادات : العراف المنجم واطازر 
الذي, يدعي عل الغبب وقد استاثر الله تعالى به ٠‏ 


وقال ابن الق : من استهر بإحسان الزجر عندهم موه عائفاً وعرافاً . 
والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي عل شيء من المغيبات »> فهو إما 
داخل في اسم الكاهن » وإما مشارك له في المعنى فلحق به » وذلك أن 
إصابة انير ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحان يتكون بالكشف ومنه 
ما هو من الشاطين ويكون بالفأل والزجر والطير والضرب بالصى والقط 
في الأرض والتنجم والكبانة والسحر ونحو هذا من عاوم الجاهلية . ونعني 
بالجاهلية : كل من ليس من اتباع الرسل كالفلاسفة والكبان والمتحمين 
وجاهلة العرب الذين كانوا قبل مبعث الني مَل . فإن هذه علوم قرم 
لس لم عل ما جاءت به الرسل علييم السلام . وكل هذه الأمور يسمى 
صاحببا كاهناً وعرافاً أو في معناها لمن أتاهم فصدقهم با يقولون لقه 
الوعد . وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها عم الغيب الذي 
استأثر الله تعالى بعامه » وادعوا أنهم أولاء وأن ذلك كرامة » ولا ريب 
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أن من ادعى الولاية » واستدل علها بإخباره ببعض الغسبات » فهو من 
لاء الشيطان لا من أولياء الرحن » إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد 
عبده المؤمن التقي © إما بدعاء أو أجمال صالة لاصنع للولي فيا > 
ۋلا قدرة له علها مخلاف من بدعي أنه ولي لله ويقول اناس : اعابرا 
أي أعلم المغبات فإن مثل هذه الأمور قد تحصل با ذكرنا من الأساب 
وإن كانت أسباباً حرمة كاذبة في الغالب » ولهذا قال يلت في وصف 
الكبان : « فيكنبون معا مالة كذبة » فين ام يصدفون مرة ويكذبون 
مائة . وهكذا حال من سلك سبل الكبان من يدعي الولاية والعلم با 
في ضائر الناس مم أن نفس دعواه دليل على حكذيه » لأن في دعواه 
لولاية تزكية النفس المنبي عنما بقوله : ( فلا تز كوا نفك ) [ النجم : +۴ ] 
ولس هذا من شان الأولاء » بل سأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم ها 
وخوفبم من ربهم ٠‏ 

فكمف بأتون الناس بقولون : اعرفوا أنا أولاء » وأا نعل الغيب . 
وفى من ذلك طلب النزلة في قلوب التق » واقتناص الدنما ببذه الأمور 
وحسبك محال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء أفكان عندهم من هذه 
الدعارى والشطحات شيء ؟ لا والله . بل كان أحدم لاملك نفسه من 
البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق . وكان عر يسمع نشجه من وراء الصفوف 
بي في صلاته » وكان ير بالآة في ودده باليل فيمرض منها لبالي 
بعوده الناس » وكان تمم الداري يتقلب في فراشه لايستطبع النوم إلا 
قليلا خوفآ من النار » ثم يقوم إلى صلاته ويكفيك في صفات الأولياء 
ماذ كر الله تعالی من صفاتهم في سورة الرعد © والمؤمنين » والفرقان » 
والذاريات » والطود » فلمتصفون بتلك الصفات م الأولياء الأصفيباء 
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لا آهل الدعوى والكذب » ومنازعة رب العالمين فا اختص من الكبرياء 
والعظمة » وعل الغبب » بل جرد دعواه عل الغيب ڪفر > فكف 
يكون المدعي لذلك ولا لله ؟ ولقد عظم الضرر © واستد الخطب لاء 
المفترين الذين وروا هذه العارم عن المشر كين ء ولبسوا بها على خفافش 
العائر . نسأل الله اللامة والعافية في الدنيا والآخرة . 

فان قلت : كيف يكون عل الخط من الكبانة ? وقد روى أحمد 
ومسلم عن معاوية بن اج أنه قال لرسول الله يل : ومنا رجال يخطون, 
فقال « كان ني من الأنبياء خط فن وافق خطه فذاك » . 

قلت : قال النووي : معناه أن من وافق خطه » فهو مباح له » 
لكن لا طريق لنا إلى العلم بالبقين بالموافقة » فلا بباح . والقصد أنه 
لابباح إلا بقين الموافقة ولس لا بقين . وقال غيره : المراد به النبي. 
عنه والزجر عن تعاطه » لأن خط ذلك الي كان معحز 5 وعلماً للدوته » 
وقد انقطعت نبوته وإ يقل : فذلك الخط حرام دفعاً لتوم أب خط 
ذلك الني حرام . قلت : ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب الخط 
هو موافقته خط ذلك الني » فن وافق خطه أصاب . وإذا كان كذلك 
وكانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى الخط » ولا طريق إلى القين بالموافقة صار 
ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من أنواع الككبانة لمشاركته لها في المعنى إذا 
علمت ذلك » فاعلى. أن مذهب الإمام أحمد أن حي الكاهن والعراف 
الاستتابة » فإن تابا وإلا فتلا ٠.‏ ذكره غير واحد من الأصحاب ء 

فأما المعزم الذي يعزم على المصروع © وبزعم أنه يجمع الحن وأم.ا 
تطعه » والذي محل السحر » فقال ف , الكافي ( ذد كرهما أصحابنا 5 
السحرة الذين ذكرنا حكميم ٠‏ وقد توقف أحمد لا سثل عن الرجل محل 
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السحر »6 فقال : قد رخص فه بعص الناس ٠‏ قل : إنه محعل في 
الطنجير ماه ويشب فه » فنفض بده وقال : ما أدري ماهذا ؟!. قل 
له : فترى أن يتى مثل هذا بحل ؟ قال : ما أدري ماهذا ؟1. قال : 
وهذا بدل على أنه لاتكفر صاحه » ولا بقتل ٠‏ قلت : إن كان ذلك لاعصل 
إلا بالشرك والتقرب إلى المن » فإنه يكفر وبقتل » ونص أحد لابدل 
على أنه لاتكفر » فإنه قد بقول مثل هذا في الرام البين . 

قوله : وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد » وينظرون 
في اللحوم : ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق . 


ش : هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس »> ولم يعزه » وقد 
رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً » وإسناده ضعف ؛ ولفظه م رب 
معلم حروف أي جاد دارس في النحوم لبس له عند الله من خلاق يوم 
القيامة » ورواه أيضاً حيد بن زنجريه عنه بلفظ « رب ناظر في النجوم 
ومتعلم حروف ألي جاد ليس له عند الله خلاق » ٠‏ 

قوله : ماأرى . يجوز فتح الحمزة من « أرى » بعنى : لا أعلم 
له عند الله من خلاق » أي : من نصبب »2 ويحرز ضمبا بعنى : لاأظن 
ذلك لاشتغاله ما فه من اقتحام الخطر واللبالة وادعاء عل الغنب الذي 
استأثر الله به » وكتابة أي جاد وتعامها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب 
هو الذي يسمى عل الحرف . ولبعض المبتدعة فيه مصنف / فاما تعليما 
للتبحي وحساب الل » فلا بأس بذلك . 


قوله : وينظرون في النجوم هذا مول على عر التأثير لا النسير > 
ڳا سجيء في باب التنحم » وفه عدم الاغترار ما يتاه أهل الباطل من 
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معارفهم وعاوميم » يا قال تعالى : ( فلما جاءتهم رسلهم بالبيئات فرحوا 
با عندم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستيزئون ) [ غافر :۸4 ] . 
باب 
ما جاء في الشرة 

لا ذكر. المصنف حك السحرة والكبانة ذكر ما جاء في النشرة ء لأنما 
فد تكون من قبل الشاطين والسحرة » فتكون مضادة للتوحيد » وقد 
تكون ساحة » ڳا ساني تفصله ٠‏ 

قال أبو السعادات : النشرة ضرب من العلاج والرقية » يعالج به من 
كان بظن أن به مسا من ان »م مت نشرة » لأنه بنشر با عله 
ما خامره من الداء » أي : يكشف ويزال . 

وقال اسن : النشرة من السحر ؛ وقد نشرت عله تنشيراً ؛ ومئلا 
الحديث « فلعل طا أصابه ثم نشره ب ( قل أعود برب الاس ) 
[ الناس : م ] أي : رقاه , 

وقال غيره : ونشره أيضاً إذا .كتب له النشرة » وهي كالتعويذ والرقة . 

وقال ابن الموزي : النشرة حل السحر عن المسحور » ولا يكاد بقدر 
عليه إلا من يعرف السحر . 

قال : عن جابر أن رسول اله يلت سئل عن الشرة © فقال : 
« هي هن عل الشطان » رواه أحمد سند جمد »2 وأبو داود » 
قال : سئل أحمد عنها » فقال ابن مسعود : يكره هذا كله . 

ش : هذا الحديث رواء أحمد » ورواه عنه أو داود في « سئله » 


والفضل بن زياد في كتاب ١‏ المائل » عن عبد الرزاق عن عقيل بن 
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معقل بن منبه عن مه وهب بن منبه عن جابر » فذ كره . قال ابن مفلح : 
إسناده جد » وحسن الحافظ إسناده » ورواه أبن بي س » وأبو داود 
ف المراسل عن اسن رفعه « النشرة من عل الشطان » . 

قوله : سئل عن النشرة . الألف واللام في النشرة للعبد » أي : 
النشرة المعبودة التي كان أهل الاهلية يصنعونها » هي من عل الشطان » 
لا النشرة بالرقى والتعوذات الشرعة والأدوية الماحة » فإن ذلك جائز 
کا قرره ابن القم فيا ساني . 

قوله : وقال : سثل أحد عنبا فقال اين مسعود : یکره هذا كله, 
مراد أحمد ‏ والله أعلم - أن ابن مسعود یکره النشرة التي من تمل الشيطان 
والنشرة التي بكتابة وتعليق كلام » فان ابن مسعود کان يكره الام 
كلبا من القرآن وغير القرآن » أما النشرة بالتعويذ والرقى بأسماء الله 
وكلامه من غير تعليق » فلا أعلر أحدأ کرهه > و كذلك ما رواه ابن أل سبية 

عن إبراهيم : كانوا نكرهون الام والرقى والنشر . مول على ماذ كرنا . 

قال وفي « الخاري » عن قتادة قلت لابن المسيب + وحل به 
طب » أو يؤخذ عن امرأته » أيحل عنه أو يشر ؟ قال : : لابأن 
به » إغا بريدون به الإصلاح © فاما ما يتفم فلم ينه عنه ؟ 

شن : هذا الأثر علقه الخاري » ووصل أبو بكر الأثرم في كتاب 
و الان » من طريق أبان العطار عن قتادة مثلك » ومن طريق هشام 
الدستوائي عن قتادة رافظ : و بلتمس من بدأويه ۾ فقال + إا تهى الله 
جما بضر ولم ينه جما ينفع , 

قوله : عن قتادة هو ابن دعامة بكر الدال السدوسي البصري ثقة 
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ثبت فقه من أحفظ التابعين » يقال : إنه ولد أ كه مات سنة بضع 
عشرة ومالة , 

قوله : رجل به طب بكسر الطاء » أي : سحر » يقال : طب 
الرجل الهم : إذا سحر » ويقال : كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاً »يم 
قالو| للديغ : سلم » وقال ابن الأنباري : الطب من الأضداد يقال 
لعلاج الداء : طب > والسحر من الداء ». يقال له : طب . 

قوله : أو يوذ . بفتم اواو مبموز » وتشديد الخاء المعجمة وبعدها 
ذال معجمة » أي : حبس عن امرأته » ولا بصل إلى جمامبا والأتمذ 
بضم الممزة : الكلام الذي يقوله الساحر ب 

قوله : يحل بغم الباء وفتح الخاء مبني للنفعول . 

قوله : وبنشر بتشديد المعحمة . 

قوله : قال لابأس به ... إلى آآخره يعنى أن الشرة لابأس بها 
لم بريدون پا الاصلاح ٤‏ أي : إزالة السحر ¢ و يله تما راد به 
الإصلام » إنما ينبى ها يضر . وهذا الكلام من ابن المسيب حمل على 
نوع من النشرة لابعم هل هو نوع من السحر آم لا ؟ فأما أن بكون 
ابن المسيب يفي يجراز قصد الساحر الكافر المأمرن بقتله لعمل السحر » 
فلا بظن به ذلك » حاساه منه » وبدل على ذلك قوله : إما بريدون به 
الإصلام » فأي إصلاح في السحر ؟! بل كله فساد و كفر واي أعل . 

قال : وروي عن الحسن أنه قال : لاحل السحو إلا ساحر . 

ش : هذا الأثر .ذد كره ابن الجرزي في « جامع المسايد » بغيو 
إسناد » ولفظه و« لابطلق السحر إلا ساحر » »> وروى ابن جربر ف 
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« التبذيب » من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعد بن المسيب 
أنه كان لابرى بأسأ إذا كان بالرحل سحر أن مشي إلى من يطلق عنه »> 
فقال : هو صلاح » قال قتادة : وكان الحسن ككره ذلك يقرل : لا بعلم 
ذلك إلا ساحر » قال : فقال معد بن المسب : إا ہی الل جما يضر ٤‏ 
ولم ينه عا ينفع . 

قوله : عن الحسن هو ابن أبي المسن + وأسمه بسار بالتحتانية 
والمبملة البصري الأنصاري مولام ثقة فقه إمام فاضل من خبار التابعين . 
مات سنة عشر ومائة » وقد قارب التسعين . 

: قال ابن الق : النشرة حل السحر عن المسحور . وهي 
لوطا :حل ب مش و فر ال من مل طاق" وعلبه 
حمل قول الحسن »2 فيتقرب الناشر والملتشر إلى الشيطان ها يحب » 
فسطل عله عن المسحور » والثاني : النشرة الرقبه والتعوذات والأدوبة 
المماحة » فبذا حائز ٠.‏ 

ش : هذا الثاني هو الذي حمل عليه كلام اين المسيب » أو على نوع 
لا يدرى هل هر من السحر أم لا ؟ و كذلك ماروي عن الإمام أحمد 
من إحازة النشرة » فإنه مول على ذلك وغلط من ظن أنه أجاز النشرة 
السحرية » ولس في كلامه ما يدل على ذلك > بل لا سكل عن الرجل نحل 
السحر قال : قد رخص فه بعض الئاس ٠‏ قل : أنه ا 
ماه وبغيب فه ؟ فلفض بده وقال : لا أدري ما هذا ؟ قبل له : 
أن يؤتى مثل هذا ؟ قال لا أدري ماهذا ؟ وهذا صريح في نبي عن 
النشرة على الوجه المكروه . وكيف ميزه ؟ وهر الذي روى الديث 
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أنها من عل الشطان ولكن لا كان لفظ النثيرة مشتر كا بين الجائرة والتي 
من عمل الشيطان » ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز الي من 
تمل الشطان » وحاشاه من ذلك . وبما جاء في صفة النشسرة الاازة 
مارواه ابن ألي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن ألي سليم قال : بلغني أن 
هؤلاء الآنات شفاء من السحر باذن الله تقرأ فى إناء فه ماء ثم تصب على 
رأس المسحور الآبة التي في يونس ( فاما ألقرا قال موسى : ما جئتم به 
السحر إن الله سسطله إن الله لايصلم حمل المفسديئن .. . إلى قوله : ولو 
كره الجرمون ) [ بونس الام > AY‏ ا وقوله : ( فوقع الحق وبطل 
ما كانوا يعملون ) [ الأعراف : ١١8‏ ] إلى آخر أربع آنات . وقول : 
( إنا صنعوا كد ساحر ولا يفلم الساحر حيث أتى ) [ طه : ٠١‏ ] 
وقال ابن بطال : فى كتاب وهب بن مثيه انه بأخذ سبع ورقات من 
سدر أخضر فدقه بين حجرين »ثم بضربه باماء وبقرأ فبه آبة الڪرمي 
والقواقل » ثم بحسو منه ثلاث حسوات » ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل 
ماپه وهر جيد لارجل إذا حبس عن أهله . 


باب 
ما جاء في التطير 


مصدر تطير بتطبر والطيرة أيذ] ‏ بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكدن ‏ 
مصدر تطير > يقال : تطير طيرة وتخير خيرة ولل يحىء من ااصادر هككذا 
غيرها » وأصله فيا يقال : التطير بالسوانس » والبوارح من الطير والظباء 
وغيرها » وكان ذلك يصدم عن مقاصدهم . فإذا أرادوا أمرأ » فإن رأو " 
الطير مثلا طار ملة » تىمنوا به » وإن طار نسرة » تشاءموا به © فنفاه 
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الشرع وآبطله ونهى عنه وأخبر أنه لبس له .أثير في حلب نفع أو دفع 
ضر . قالالمدائني: سألت رؤية بن العحاج ما السانع ? قال:ما ولاك مبامنه قلت : 
فا الباريح ؟ قال : ما ولاك مماسره ٠‏ قال وألذي بحيء من أمامك فو الناطم 
والنطبح » والذي يحيء من خلفك هو القاعد والقعيد . ولا كانت الطيرة بابأ من 
الشسرك منافاً للتوحيد أو لكاله » لأنا من القاء الشبطان وتخويفه ووسوسته » 
ذكره المصنف في حكتاب « التوحيد » تحذيراً منها وإرشاداً إلى كال التوحيد 
بالتركل على الله . واعلم أن ما كان معتنيآ يما قابا بها كانت إلبه أسرع من 
السل إلى منحدره » وتفتحت له أبواب الوساوس فيا يسمعه ويراه ويعطاه » 
ويفتح له الشيطان فيا من الماسبات البعيدة والقرببة في اللفظ والمعنى مايفسد 
عليه دينه » وينكد عليه عبشه » فالواجب على العبد التوكل على الله ومتابعة 
رسول الله ب » وأن عضي لشأنه لارده ٿيء من الطيرة عن _حاحته 
فدخل في الشرك . 

قال : وقول الله تعالى ) ألا إغا طائرهم عند الله ولكن أكثرم 
لا يعامون ) الأعراف : ١ ٠۴١‏ : 

ش : أول الآية قوله تعالى : ( فإذا حاءتهم الحسنة قالوا لنا هذم 
وإن تصهم سيئة بطيروا بومى ومن معه ) الآثبة. المعنى أن آل فرعرن 
إذا أصابتهم الحينة » أي : الحصب والسعة والعافة على ما فسره مجاهد 
وغره قالوا : لناهذه » أي : نحن المديرون القيقون به »> ونحن أهل 
وإن تدهم سدنة » أي : بلاء وضبق وقحط يطيروأ مومى ومن معه فقولون : 
هذا يسبب مومى وأصحابه أصابنا بشؤمهم ما يقوله المتطير أن يتطير به . 
تأخير سحائه أن طائرهم عنده فقال : ألا إنما طائرم عند الله . قال ابن 
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عباس : طائرهم ما قضي عليم وقدر لهم وفي رواية ذ كرها أبن جرير عنه 
قال : الأمر من قل الله » وفي رواية سُوّمبم عند الله ومن قله » أي : 
ا جاءهم الشؤم من قله بكفرم وتكذيهم باياته ورسله . وقيل : المعنى 
أن الشؤم العظم هر الذي عند الله من عذاب النار لاهذا الذي أصابهم 
في الدنبا والظاهر أن هذه الآبة كقوله تعالى : ( وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند 
لله ) [ النساء : ۷۸ ] أي : أن الكل من الله لكن هذا الشؤم الذي 
أجراه عام من عنده هو يسبب اعام لا يسبب هومى عله اللسلام ومن 
معه . وكىف يكون ذلك وما جاء به خير حض . والطيرة إا تكون 
بالشر لا بالخير » وقوله : ( ولكن أكثرهم لا يعامرن ) » آي أرف 
أكثرمم جبال لا يدرون » ولو فېموا أو عقاو لعاموا أنه لبس فيا جاء 
به موسى عليه السلام شيء يقتضي الطيرة . 

وقال ابن حرس : يقول تعالى ذكره : ألا طائر آل فرعون 
وغيرهم - وذلك أنصاؤم من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصاء الخبر 
والشر إلا عند الله » ولكن أ كثرم لايعامون أن ذلك كذلك » فلجبلبم 
بذلك کانوا يتطبرون بومی ومن معه . 

قال : وقوله : ( قالوا : طائ رم مع ( الآبة [ س : |. 

ش : المعنى وال أعلم » أي : حظ وما ا من خير وشر مع 
بسيب أفعال؟ و كفركم وعخالفتم الناصدين » لس هر من أجانا ولا 
بسببنا م بل بیغ وعداوتع فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله يا 
كال تعالى ٠:‏ ( وإن تدهم سيئة بقولوا هذه من عندك قل كل هن عند 
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الله هما هؤلاء القوم لايكادون يفقبون حديثاً ) [ النساء: م7 | ولو فقوا أو فېموا 
لا تطيروا با جمّت به » لأنه لس فيا جاء به الرسول يِل ما بقتضي الطيرة » 
كأنه خير عض لا شر فيه » وصلاح لا فساد فيه » وحكمة لاعنب فها 6 
ورحمة لا جور فيها . فلو كان هؤلاء القرم من أهل الفبم والعقول السلدمة 
لم يتطبروا من هذا » لأن الطيرة إا تكون بالشر لا بالخير المحض والحكمة 
والرحمة » بل طائرهم معېم بسبب كفرهم وشر كيم وبشهم وهو عند الله 
كسائر حظوظهم » وأنصائم التي ينالونها منه بأعماهم . ويجتمل أت 
کون المعنى ( طائرم مع ) أي : راجع عل » فالتطير الذي حصل 
لک إا بعود عل » وهذا من باب القصاص فى الكلام ونظيره قوله 
| عليه السلام : « إذا سل عل أهل الكشاب ققولوا وعليسم ) ذ کره 

ان الق ٠‏ ۰ 

وفوله : ( أإن ذكرتم ) أي : من أجل أنا ذكرنا م وأمرنا م 
بتوحد الله » وإخلاص العادة له قابلتمونا .ذا الكلام » وتوعدمونا بل 
نتم قوم مسرفون . 

وقال قتادة : أئن ذكرنا > بالل تطبرتم بنا ؟ ومطابقة الآبتين لمقصود 
الباب ظاهر » لأن لله تعالى لم يذكر الطير إلا عن أعداله » فر من 
أمر الجاهلة > لا من أمر الإسلام . 

فال : عن أي هريرة أن رسول انه َل قال : « لاعدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر » أخرجاه زاه مسلم : « ولانوء ولاغول». 

ش : قوله : «لاعدوى » . قال أبو السعادات :«المدوى امم من 
الإعداء كالدعوى واليقو ى من الادعاء والابقاء . يقال : أعداه الداء بعديه 
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يعداء » وهو أن لصليه مثل ها بصاحب الداء . وذلك أن بكرن بعير 
جرب مثلا بتقي مخالطته بابل أخرى حذار أن بتعدى مابه من ارب 
إلها » فصا ما أصابه . انتهى . 

وفى بعض روابات هذا الحديث فثال أعرالي : بارسول الله فا بال 
الايل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب » فبدخل فيا 
فحربها كلبا ؟ قال : دوفن أعدى الأول » . وفي دواية في « مسا » أن 
أبا هريرة كان محدث يحديث «لا عدوى» وحدث عن الني يِه أنه قال « لايورد 
مر ص على مصم » ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث «١‏ لا بورد بمرض, 
على مصم » وأمسك عن حديث « لاعدوى » فراجعوه فيه > فقالوا : 
مومئاك تحدثه » فأبى أن بعارف به . قال أبو سامة الراوي عن أي هريرة : 
فلا أدري أنسي آبو هريرة أو تسيع أحد القولين الآآخر . 

وقد روى حديث دلا عدوى » حاعة من الصحابة منهم أنس بن مالك » 
وحابر بن عبد الله » والسائب بن يزيد وابن ممر وغبرم » فاسبان أبلي هريرة 
له لا بيهر ٠‏ وفي بعض روابات هذا الحديث «١‏ وفر من المجذوم کا تفر 
من الأسد » وقد اخثلف العاماء في ذلك اختلافاً كثيراً فردت طائفة 
حديث «لاعدوی » بان أب هريرة رجع عنه . قالوا : والأخمار الدالة على 
الاحتناب أكثر فالمصير إلا أولى » وهذا لس لشيء » لأف حك دث 
ولاعدوى» قد رواه حاعة ک) تقدم . 

وعكست طائفة هذا القرل » ورححوا حديث « لاعدوى » وزيقوا 
ما سواه من الأخبار » وأعلوا بعضبا بالشذوذ كحديث « فر من المجذوم 
رارك من الأسد » وبأن عائشة أنككرته ما روى ابن جرير عنها : أن 
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امرأة سألتها عنه فقالت : ما قال ذلك » ولكنه قال : , لا عدوى » وقال : 
دوفن أعدى الأول » قالت : وكان لي مولى به هذا الداء » فكان يأكل في 
صحافي » ويشرب في أقداحي » وينام على فراشي . وهذا أيضاً لس شيء » 
فإن الأحاديث في الاجتناب ثبتة . 

وحملت طائفة أخرى الاثات والافي على حالتين مختلفتين » فحسث جاء 
لا عدوى كان الخاطب بذلك من قوي بقينه » وصح توكله حيث لا يستطبسع 
أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى » م ستطيع أن يدفع التطير الذي 
بقع في نفس كل واحد » لكن القوي القن لا بتار به » وهذا كما أن 
قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها . وحيث جاء الاثبات كان المراد به ضعيف 
الامان والتوكل ذكره بعض أصحابنا واختاره وفه نظر . وقال مالك 
لا سكل عن حصديث «فر من المجذوم » : ما معت فه بكراهة وما أرى 
ما جاء من ذلك إلا افة أن بقع في نفس المؤمن شيء . ومعنى هذا 
أنه نفى العدوى أصلا » وحمل الأمر بامجانبة على حسم المادة وسد الذريعة » 
ئلا محدث امخاطب شيء من ذلك فظن أنه سبب اغالطة » فيئبت العدوى 
التي نفاها الشارع . وإلى هذا ذهب أبو عبيد وابن جرير والطحاوي وذ كره 
القاضي أبو يعلى عن أحد . 

قلت : وأحسن من هذا كله ما قاله البيبةي » وشعه أبن الصلاح 
وابن القم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله « لا عدوى » على 
الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الماهلة من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى 
وأن هذه الأمراض تعدي بطبعبا » وإلا فقد يجمل الله بمشيثته مخالطة 
الصحسح من به شيء من هذه العبوب سبباً لحدوث ذلك . وفذا قال : 
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وفر من المجذوم كما تفر من الأسد » وقال : « لا يررد مرض على مصح . 
وقال في الطاعرن : « من ممع به بأرض فلا يقدم عليه » و كل ذلك بتقدء 
لله تعالى يا قال : « فن أعدى الأول » يشير إلى أن الأول اما جرب 
بقضاء الله وقدره » تخذلك الثاني وما بعده , وروى الإمام أحمد والترمذي 
عن ابن مسعود مرفوعاً » رلا يعدي شسيء» قلا ثلاث فقال الاعرالي : 
بارسول الله » النقة من المرب تكون مشفر البعير أو بذنه في الإبل 
العظمة فتحرب كلبا . فقال رسول الله يلق : « فمن أجرب الأول 
لا عدوى ولا هامة ولا صفر خلق الله كل نفس و كتب حماتها ومصابها 
ودذقها » فأخير عليه الس_لام أن ذلك كله بقضاء الله وقدره كما دل عليه 
قوله تعالى : ( ما أصاب من مصبة في الأرض ولا في تف إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأها ) [ الحديد : ۲۳ ] ۰ 


وأما أمره بالفرار من المجذوم » ونه عن ايراد الممرض على المصح » وعن 
الدخول إلى موضع الطاعون » فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها 
لله تعالى » وجعلبا أساباً للبلاك والأذى » والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر 
إذا كان في عافية » فكرا أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في النار 
أو تحت الهدم أو نحو ذلك كما جرت العادة بأنه هلك ويؤذي » فكذلك 
اجتناب مقاربة المريض كالجذوم » وقدوم بلد الطاعون » فإن هذه كلما أسباب 
لمرض والتلف » والله تعالى هو خالق الأساب ومسباتها لا خالق غيره 
ولا مقدر غاره . 

وأما إذا قوي التو كل على الله » والإيمان بقضاله وقدره فقويت النفس 
على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتادا على الله ورجاء منه أن لا محصل 
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به ضرر ففي هذه الال تجوز ماشرة ذلك لا سما إذا كانت فيه مصلحة 
عامة أو خاصة وعلى هذا تحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن 
الني ملق أخذ بد يحذوم فأدخلبا معه في القصعة ثم فال : « كل ثقة بالل 
وتو كلا علمه » وقد أخذ به الإمام أحمد ٠'وروي‏ ذلك عن تمر وابنه 
وسامان رضي الله عنبم ٠‏ ونظير ذلك ماروي عن خالد بن الوليد من أكل 
السم ومن مشي سعد بن أبي وقاص وآ مسل الخولاني بالجبوش على من 
البحر قاله اين رحب ٠‏ 

قوله : «ولاطيرة» . قال ابن الق : هذا محتمل أن يكون نفياً 
أو نكون جاء أي : لا تتطيروا » ولكن قوله في الحديث : « ولا عدوى 
ولا صفر ولا هامة » يدل على أن المراد النفي وابطال هذه الأمور التي 
كانت الاهلية تعائها . والنفي في هذا أبلغ من النبي ©» لأن النفي 
بدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره » والنبي إفا يدل على المنع منه وفي 
و صحيح هسم » عن معاوية بن الج السامي أنه قال ارسول الله مَل : 
ومنا أناس يتطيرون فقال : « ذاك شيء يحدم أحدم ف نفسه فلا يصدنم » 
فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إا هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به » 
فوهيه وځوفه وإشرا كه هو الذي يطيره ويصده لا مارآه وسمعه . 
فأوضح ا لأمته الأمر وبين فم فساد الطيرة لعاموا أن الله سبحانه ل 
مجعل همم عليها علامة » ولا فيا دلالة » ولا نصا سباً لما خافونه ومحذرونه » 
ولتطمان قاوبهم » وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل با رسله 
ونزل ما کته » وخلق لأحلبا السموات والأرض »> وجمو الدارين الحنة 
والنار يسبب التوحد فقطع بم علق الشرك من قاويهم > لثلا يبقى فيا 
علق منها ولا يتلبسوا بعمل من أتمال أهل النار البتة . 
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فن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتدم عله المتين » وتوكل على 
اله » قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها » وبادر خواطرها من قبل 
استمكانها . قال عكرمة : كنا جاوساً عند اين عاس لمر طائر بحسح . 
فقال رجل من القوم : خير خير فقال ابن عباس : لا خير ولا شر 
فادره بالانكار عله اثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر ٠‏ وخرج طاووس 
مع صاحب له في سفر » فصاح غراب » فقال الرحل : شير » فقال 
طاووس : وأي خير عند هذا لاتصحبني انتبى . ملخصاً . ولكن يشكل 
عليه مارواه ابن حبان في صححه عن أنس مرفوعا «١‏ لا طيرة » والطيرة 
على من تطبر » فظاهر هذا ألما تكون سب لوقوع الشر بالمنطير ٠‏ 

وجوابه : أن المراد بذلك من تطير تطيراً منهيأ عنه » وهو آنل 
يعتيد على ما تمعه وبرام حى يلعة ما بريده من حاجته ؛ فاته قد يصديه 
ما كرهه عقوبة له » فأما من توكل على الله » ووثق به حيث علق قلبه 
الله خوفاً ورحاء » وقطعه عن الالتفات إلى غير الله ٠.‏ وقال : وفعل ماأمر 
به فإنه لايضره ذلك . وأما من اثقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب 
المنبي عنها » فإنه لاينفعه ذلك غالب كمن ردته الطيرة عن حاجته خشية أن 
نصده ماتطير.يه » فإنه كثيراً ما يصاب ها مخشى به . 

وقد حاءت أحاددث ظن بعض الئاس آنا تدل على حراز الطيرة » 
منا قوله عليه اللام : « الشؤم في ثلاث في المرأة والدابة والداد » وفي 
رواية « لاعدوى ولا طيرة » والشؤم في ثلاث » الديث وفي حديث 
آخر « إن كان ففي الفرس والمرأة والمتكن » رواها البخاري فانكرت 
عاشة رضي الله عنبا ذلك وقالت : كذب والذي أنؤل الفرقفان على 
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آي القاسم من حدث پا وکن رسول الله ا کان بقول : «١‏ كارت 
آهل الاهلية يقولون : إن الطيرة في المرأة والدار والدابة » ثم قرأت 
عائشة ( ها أصاب من مصبة في الأرض ولا في ا إلا في ڪتاب 
من هل أن نبرأها إن .لك على الله اسر الحديد : سم ١‏ رواه أحمد 
وابن خزعة والحا > وصححه بعناه . وقال الخطالي وابن قئسة : هذا مستئنى 
من الطيرة » أي : الطيرة مني عنما إلا أن يكرن له دار بكره سكناها 
أو 'مرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فلفارق المع بالبيع والطلاق 
ونحوه » ولا يقم على الكراهة والتأذي به فإنه شرم . 

وفالت طائفة : لم محزم الني يل بالشؤم في هذه الثلاثئة » بل علقه 
على الشرط يا ثبت ذلك في الصحيم » ولا بازم من صدق الشرطة صدق 
كل واحد بفردها , قالوا : والراوي غلط , 

قلت ۰ لا يصح تغلبطه مع إمكان حل على الصحة » ورواية تع.قه 
بالشرط لاتدل على ثفي روابة ازم 

وقالت طاتفة أخرى : الدوْم هذه الثلاثة إمما يلحق من تشاءم با 
فیکون سُؤْمها عله » ومن تركل على الله ولم بتشاءم ولم يتطير لم تكن 
مشؤومة عله »© قالوا : ويدل عليه حديث أنس « الطيرة على من تطير ع 
وقد يجعل انه سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سيا طاول المكروه کا يجعل 
الثقة به والتوكل عليه » وإفراده با وف والرجاء من أعظم الأسباب التي 
يدفع م( الشر . وقال ان القهم : إخماره 2 بالشؤم فى هذه الثلاثة » 
لس فه إشات الطيرة التي نفاها الله وإنا غابته أن الله سبحانه قد مخلق 
أعاناً منبا مشؤومة على من قارا وسكنها » وأعياناً مباركة لايلحق من 
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قارا منہا سوم ولا شر . وهذا کا يعطي سبحانه الوالدين ولد ماركا 
بربان الخبر على وجه » وبعطي غيرههما ولدآ مشوؤما بريان الشر على وحبه » 
وكذلك مابعطاه الد من ولابة أو غيرما . فكذلك الدار والمرأة 
. والفرس . والله سبحانه خالق اير والثير والسعود والنحوس فيخلق يعض 
5 هذه الأعان سعوداً مار » ويقضى بسعادة من قاربها وحصول اليمن 
وال 1 > وتلق بعضها نحوساً تدس بها من قارا » وکل ذلك بقضانه 
وقدره کا خلق سار الأساب وربطبا عسساتما المتضادة والمنلفة » ما خلق 
المسك وغيره من الأروام الطيبة » ولذذ بها من قاريها من الناس » وخلق 
ضدها وجعلبا سب لألم "من قاريها من الناس »© والفرق بين هذين النوعين 
مدرك بالمس تكذلك في الديار والنساء والحل فبذا لون والطيرة الشر كة 
لون . انتهى . 
' قلت : ولهذا بشرع لن استفاد زوجة أو أمة أو دابة » أن يسال 
اله من خيرها وخير ماحيلت عله ؛ ويستعد من رها وشر ما جبات 
علبه » وكذلك ينبغي لمن سكن دارآ أن يفعل ذلك ولكن ببقى على 
هذا أن يقال : هذا جار في كل مشؤوم لما وجه خصوصة هذه الثلاثة 
بالذ کر ؟ وجوابه أن أكثر مايقع التطير في هذه الثلاثة فخصت بالذ كر 
لذلك » ذكره في « شرح السأن » . 
وهلها ماروى مالك عن حى بن سعد قال : « جاءت امرأة إلى 
رسول الله بلق فقالت : يارسول الله دار سكناها والعدد كثير والال 
وافر فقل العدد وذهب الال » فقال ابي 8 : دعوها ذممة » رواه 
أبو داود عن أنس بنحوه وجوابه أن هذا لس من الطيرة المنبي عنها 4 
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بل أمرهم بالانتقال لأنهم استثقاوها واستوحشوا منبا » لا لقم فيا 
ليتعجاوا الراحة +ا دخلهم من المزع » لأن الله قد جعل في غرائز الناس 
استثقال ما نالم الشر فيه » وإن كان لا سبب له في ذلك وحب من جرى 
على يديه ایر لهم » وإن لم بردم به ء ولأن مقامهم فیا قد يقودم إل 
الطيرة » فيوقعبم ذلك في الشرك » والشر الذي بلحق المتطير سيب 
طيرته » وهذا مازلة الخارج من باد الطاعرن غير فار مله + ولو ملع 
الناس الرحلة من الدار التي تتوالى علهم فيا المصائب وانحن » وتعذر 
الأرزاق مع سلامة التوحبد في الرحلة » لازم كل من ضاق عله رزق في 
بلد أو قلة فائدة صناعته أو تحارته فيا أن لاينتقل عنبا إلى غيرها . 
ومسا فان قبل : ما الفرى بين الدار وبين موضع الوبأء حمث رخص 
في الارتحال عن الدار دون موضع البلا ؟ أحاب بعضهم آ الأمور 
بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام » أحدها : ما لا بقع التطير منه إلا نادرأ » 
أو لا مكررا فهذا لايصغى إله كنعيب الغراب في السفر 6 وصراخ 
بومة في دار » وهذا كانت العرب تعتبره . انها : ما يقع به ضرر » ولكنه 
يعم ولا خص ويئدر ولا يتتككرر كلوباء > فبذا لابقدم عليه ولا بفر منه . 
وثالثها : سبب يحض ولا بعم وبلحق به الضرر لطول اللازمة كالرأة » 
والفرس والدار فسباح له الاستبدال » أو التوكل على الله » والإعراض عا 
بقع في النفس ذ كره في « شرح الس » . ظ 
وهنها : حديث اللقحة لما منع اللي ا حرياً ومرة من حالما وأذن 
لعش رواه مالك , | 


وحوايه : أن ابن عبد البر قال : ليس هذا عندي من باب الطيرة 
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لأنه محال أن ينبى عن ثيء ويفعل » وإما هو من طلب الفأل امسن . 
وقد كان أخبرم عن أفبم الأساء أنه حرب ومرة . فالمراد بذلك حى 
لایتمی بها أحد . وقد روىابن وهب في « جامعه » ما يدل على هذا 
فإنه قال فى هذا الحديث : « ففام شمر بن الطاب فقال : أتكلم يا رسول 
لله آم امت ؟ فقال : بل اصمت وأخبرك با أردت » ظننت يا عمر أنها 
طيرة ولا طبر إلا طيره » لا خير إلا خيره » ولكن أحب الفال الحسن » 
٠‏ وعلى هذا تجري بقبة الأحاديث التي توم بعضم أنها من باب الطيرة . 
قوله : « ولاهامة » بتخفيف الم على الصحبح . قال الفراء : المامة 
طائز من طير اللسل كأنه يعنى : البومة قال ابن الأعرابي : ڪانوا 
يشتاءمون بها إذا وقعت على بدت أحدم بقول : نعت إلى نفسي أو 
أحدآ من أهل داري . وقال أبو عبيد : كانوا يزجمون أن عظام المست 
تصير هامة فتطير » ويسمون ذلك الطائر الصدى » وبه جزم ابن رجب قال: 
وهذا بيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرو اج الموتى تنتقل إلى أجساد حموائات 
من غير بعث ولا نشور » وكل هذه اعتقادات باط جاء الإسلام بإيطالحا 
وتكذيها . ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشبداء في حواصل 
طير خضر تا كل من فار المنة وتشرب من أنهارها إلى أن بردها الله إلى 
أجسادها . وذكر الزبير بن بكار في « الموفقيات » أن العرب كانت في 
الجاهلة تقول : إذا قتل الرجل » ول بأد بثأره » شرحت من رأسه 
هامة » وهي دودة فتدور حول قبره وتقول : أسقوني . وفي ذلك 
يقرل ساعرهم : | 
يا مرو إن لا تدع ستمي ومنقصي أضربك حتى تقول الحامة اسقوفي 
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قال : وكانت الهود زعم أنها تدور حول قبره سعة أيام ثم تذهب . 

قوله : ولا صفر . بفتح الفاء روى أبو عبد القامم بن سلام في « غريب 
الحديث هله عن رؤبة أنه قال : هي حبة تككون في البطن تصبب الماشية والناس 
وهي أعدى من اجرب عند العرب . فعلى هذا فالمراد بئفيه ما كاترا 
بعتقدونه من العدوى » ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص 
على العام . ومن قال بهذا : سفيان بن عبينة وأحمد والبخاري وان جرر » 
وقال آخرون : المراد به شر صفر » والنفي لا كان أهل الاهلية يفعلونه 
في النسيء » وكانوا حاون الحرم » ومجرمون صفر مكانه . وهذا قول مالك 
وفيه نظر . وروی أبو داود عن جمد بن راسد تمن سمعه يقول : إن 
أهل الاهلية كوا يستشثمون بصفر ويقولون : إنه شر مشؤوم فابطل 
الني ب ذلك » قال ابن رجب : ولعل هذا القول شه الأقوال » و كثير 
من الحبال يتشاءم بصفر » وربا ينثبي عن السفر فيه . والتشاؤم بصفر 
هو من جنس الطيرة المبي عنها » و كذلك التشاؤم بيوم من الأيام » كيوم 
الأربعاء وتشاؤم أهل الاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة , 

قوله : « ولانوء » النوء واحد الأنواء وسبآتي الكلام عليه في باب 
ما جاء في الاستسقاء بالأنواء . 

قوله : « ولاغول » هو بالفتح مصدر معناه : البعد والملاك وبالفم 

الاسم » وجعه أغوال وضلان وهو المراد هنا . قال أبو السعادات :الغول 

واحد الغلان » وهو جنس من الجن والشياطين كانت العوب تزعم أٺ 
الغول في الفلاة تتراءى للناس فتنغول تغولاً » أي : تتلون اوتا في صور 
شى وتغوهم » أي : تضلبم عن الطريق وتجلكبم » فنفاء الني بُ وأبطل . 
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وقل : قوله : لاغول اسن نفا لعين الغول ووجوده »2 وإنما فيه إبطال. 
زعم المرب في تاونه بالصور الحتلفة واغتاله . فحكون المعنى بقوله : 
لاغول » آنا لا تستطيع أن تضل أحداً ويشهدله الحديث الآهغر « لاغرل 
ولكن السعالي سحرة امن » أي : ولكن في المن سحرة لهم تلبيس 
وتخسل »2 ومنه الحديث « إذا تغولت الغلان فادروا بالأذان » أي : 
ادفعوا شرها بذ کر الله » وهذا بدل على أنه ل برد بنفيها عدمبا © ومئه 
حديث ألي أبرب : كان لي تر في سبوة فكانت الغول تجيء فتأخذ , 
قال : وما عن أنس قال : قال وسول الله يلخ « لا عدوى ولا 
طيرة ويعدبني الفأل » قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطمبة » . 

ش قوله : « ويعحني الفأل » قال أبو السعادات : الفأل مبموز 
فها بسر وسوء » والطيرة لا تكون إلا فها بسوء » ورا استعملت فيا 
سر » يقال : تفاءلت بكذا » وتفألت على التخفف والقلب . وقد 
أولعالناس بترك الهمزة تفيفاً » وإنما أحب الفأل » لأن الناس إذا أملوا 
فائدة الله » ورجوا عائدته عند كل سبب ضعبف أو قري »© فبم على 
خير ء ولو غلطوا في جبة الرجاء » فإن الرجاء لهم خير » وإذا قطعوا 
أملبم ورجاءم من الله كان ذلك من الشر . 

وأما الطيرة » فإن فيا سوء الظن بالله » وتوقع البلاء . ومعنى التفاؤل مثل 
أن کون رجل مريض » فيتفاءل با بسع من كلام فبسمع آخر يقول : 
با سام » أو يكون طالب ضالة » فسمع آآخر بقول : با واد »> فيقع 
في ظنه أنه بریء من مرضه ويحد ضالته ومنه الحديث قبل ؛ يا رسول اٹ 
ما الفأل فقال « الكلمة الصالحة » . 
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قوله : قالوا : وما الفال» قال « الكلمة الطنة" » بين لم يللع أن. 
الفأال بعصه فدل أنه لس من الطيرة المبي عنما . 
قال ابن مم : لس فى الاعحاب بالفال وعبته شيء من الشرك بل 
ذلك إبانة عن مقتضى الطسعة » ومن حب الفطرة الانسانية التي تمل إلى 
ما يوافقها ويلائها »يا أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب ٠‏ 
وكان محب الاوى والعسل » وبحب حسن الموت بالقرآن والأذات 
ولستمع أيه ونحب معالٰي الأخلاق » ومكارم الشم » وبالمة يحب كل کال 
وخير وما بفذي إلا . والله سبحائه وتعالى قد جعل في غرائز الناس 
الإعجاب يسماع الاسم الحسن وحته » وميل تفوسهم إله › وڪذلك 
جعل فيا الارتياح والاستبشار والسرور بامم الفلاح والسلام والنجاح 
اتا والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك فإذا قرعت هذ الأسماء الأسماع » 
ستبشسرت ها النفس » وانشرح لا الصدر » وقوي ما القلب » وإذا 
ممعت أضدادها » أوجب لحا ضد هذه الال > فأحزما ذلك » وأثر هن 
9 وطيرة وانكاساً واثقباضا جما قصدت له وعزمت عله © فأورث لها 
ضرراً في الدنا » ونقصأ في الامان » ومقارفة الشرك . 
وقال الملمي : وإفا كان يل يعجبه الفال » لأن التشاؤم سوء ظن 
اه تعالى بغر سبب عقت » والتفاؤل حن ظن به » والمؤمن مأمور 
بحسن الظن باه تعالى على كل حال , 
: ولأني داوه بسند صحييم عن عقبة بن عامر قال : ذ كرت 
. علد وسول الله بقع فقال اس الفأل ولا ترد ممااً » 
فاذا رای أحدك ما يكره فلمقل : الهم لا يأني السات إلا أنت > 
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ولا بدفع السيئات إلا أنت » ولا حول ولاقوة إلابك » . 

ش : قوله : عن عقة بن عامر هكدا وقع في سمخ التوحيد ¢ 
وصوابه عروة بن عامر كذا أخرحه أحمد وأبو داود وغيرهها » وهو 
عي اختلف في نسبه » فقال أحمد بن حنبل في روابته : عن عروة بن 
عامر القرشي » وقال غره الحبني » واختاف فى صحته فقال الباوردي : 
له صحة » وذكره ابن حان فى ثقات التابعين » وقال المزي : لا صحة 
له تصح . 1 

قوله : فقال « أحسنبا الفأل » . قد تقدم أنه بإ كان يعجبه الفال , 
ودوى الترمذي وصححه عن أنس أن الني يلم كان إذا رج لخحاجته 
حب أن سمع يا جح باراشد . وروی أبو داود عن بريدة أن الني 
لَه كان لا يتطبر من شيء © وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا 
آعجبه » فرح به وان كره أسمه » رؤي كراهيته ذلك في وجه . 
وإسناده حسن . فبذا في استعال الفأل . قال ابن القم في الكلام على 
الحديث المشروح : أخير بل أن الفال من الطيرة وهو خبرها» فأبطل 
الطيرة » وأخير أن الفأل مها » ولكنه شير ملا » ففصل بين الفأل والطيرة 
لا بينها من الامتباز والتضاد » ونفسع أحدها ومضرة الآحر » ونظير 
هذا منعه من الرقى بالشرك » واذنه في الرقة إذا لى يكن فيا شرك لا فا 
من النفعة الالة عن المفسدة . 

قوله : « ولا ترد مساماً » قال الطمي : تعريض بأن الكافر يخلافه , 

قوله : و اللبم لايأني بالحسئات إلا أنت » ولا يدفع السيثات إلا 
أنت » أي : لا تأني الطبرة بالمسنات ولا تدفع المکروهات © بل أنت 
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وحداك لا شريك لك » الذي تأتي بالحسئات وتدفع السيئات . وهذا دعاء 
مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة » وتصريم بأنها لا تجاب نفعاً 
ولا تدفع هرا » وبعد من اعتقدها سفياً مشر كا . 

قوله : « ولا حول ولاقرة إلا بك » استعانة بالل تعالى على فعل 
التو كل » وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سباً لوقوع المكروه 
وعقوبة لفاعلها وذلك إا بصدر من تحقبق التوكل الذي هو أقوى 
الأساب في جلب الخيرات » ودفع المكووهات . واطول : التحول والانتقال 
من حال إلى حال » والقوة على ذلك » أى : لا حول ولا قرة على ذلك 
الول إلا بك » وذلك شد التوكل على اله لأك علم ومسل > فالعم 
معرفة القلب بتوحد الله بالنفع والضر » وعامة المؤملين بل كثير من 
امسر كين يعامون ذلك » والعمل هو ثقة القلب اله وفراغه من ڪل 
ماسواه » وهذا عزيز وختص به خوراص الؤمنين » وهو داخل في هذه 
الكلمة » لأن فيا التبرؤ من الول والقوة والمشيئة بدون حول الله 
وقرته ومشبثته والاقرار بقدرته على كل شيء » وبعجز العبد عن ڪل 
ثيء إلا ما أقدره عليه ربه » وهذا ماية توحيد الربوبية الذي بشمر التوكل 
وتوحيد العبادة . 

قال : وعن أبن مسعود موفوعاً ر الطيرة شرك الطيرة شرك وما 
منا إلا ولكن اش يذهيه بالتوكل » رواه أبو داود والترمذي وصححه 
وجعل آخره من قول أبن هسعود . 

ش : هذا الحديث رواه أيضاً ابن ماجة وابن حبان وافظ أبي داود 
د الطبرة شرك الطيرة شرك لاا » . 
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قوله : «١‏ الطيرة شرك » صريم في تحريم الطيرة وأنها من الشرك 
لا فما من كعلق القلب على غير الله . وقال ابن حدان في ر الرعاية » 
تكره الطيرة » وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد . قال ابن 
مفلح : والأولى #القطع بتحريها . ولعل مرادهم بالكراهة التحريم » قلت : 
بل الصواب القطع بتحريها » لأا شرك وكيف يكون الشرك مكروما 
الكراهة الاصطلاحية ؟! فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلاريب في 
بطلانه . قال في « شرح السنن » : ولا جعل الطيرة من الشرك لأنهم 
كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعاً » أو بدفع عنهم ضرا إذ عماوا 
موجه فكأنهم شر كوه مع الله تعالى . 

قوله : « وما منا إلا » . قال أبو القاسم الأصمالي والمنذري : في 
الحديث إضمار والتقدر : وما منا إلا وقد وقع في قابه شيء من ذلك انتهى . 
وحاصله : وما منا إلا من يعتريه التطير » ويسيق إلى قله الحكراهة نه . 
فحذف ذلك اعتاد] على فيم السامع . وقال الخلغالي : حذف المستثنى ل 
نتضمئه من اعلالة المكروهة وهذا نوع من أدب الكلام . 

قوله : « ولكن الله يذهبه بالتوكل » أي : ما منا إلا من يقسع 
في قلبه ذلك » ولكن لا توكلنا على الله وآمنا به © واتعنا ماجاء به 
الرسول ,لت » واعتقدنا صدقه »2 أذهب الله ذلك عنا » وأقر قاوبنا على السنة 
واتباع التق . 

فر له : وجعل آخره من قول ابن مسعود , قال الترمذي ؛ ممعت 
مد بن إساعيل يقول : کان سليان بن حرب بقول فى هذا : « وما 
منا » هذا عندي من قول ابن مسعود » فالترمذي نقل ذلك عن سامان بن 
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حرب ووافقه على ذلك العاماء . قال ابن القم : وهو الصواب © فإن 
الطيرة نوع من الشرك ٠:‏ 

قال : ولاحمد من حديث ابن عرو « من ردته الطبرة عن حاجته 
فقد شرك قالوا : هما كفارة ذلك قال : أن تقول : الهم لاخير إلا 
برك › ولاطير إلا طيرك ولا إله غيرك » . 

ش : هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني عن عبد الله بن مرو 
ابن العاص مرفوعاً وفى إسناده ابن ميعة وفه اختلاف » وبقية رجاله ثقات . 

قوله : من حديث ابن عرو . هو عبد الله بن مرو بن العاص 
اين وال السبمي أو عمد » وقبل : أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين 
من الصحابة وأحد العبادلة الفقباء مات في ذي المجة ليالي الرة على 
الأصم بالطائف . 

قرله : « من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك © وذلك أن التطير 
هو التشاؤم 'بالشيء المرئي أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع با 
عن سفره ».وامتنع بها عا عزم عليه » فقد قرع باب الشرك » بل وله 
وبرىء من التوكل على الله » وفتم على نفسه باب الخوف والتعلق بغير 
الله » وذلك قاطع له عن مقام ياك نعد » وباك نستعين » فصر قلبه 
متعلقاً بغير الله » وذلك شرك » فيفسد عله إيانه » وببقى هدفاً لسبام 
الطيرة . ويقض له الشطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه » وم جن 
هلك بذلك وخسر الدنا والآخرة . 

قو له , فا كفارة ذلك إلى آخر الحديث . هذا كفارة لما يقع 
من الطرة » ولكن مضي مع ذلك ويتوكل على الله » وفه الاعتراف بأن 
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الطير خلق مسخر مارك له » لايآفي يخير ولا يدفع شرا » وأنه لاخر 
في الدننا والآتغرة إلا خر الله » فڪل خر فيا فهو من الله تعالى 
تفضلا على عباده » وإحساناً إلهم وأن الإلمة كلبا لله لس فيا لأحد من 
الملائكة والأنبباء عليم السلام شر » فضلا عن أن شرك فما ما براه 
ولسمعه ما پتشاءم به , 

قوله : من حديث الفضل بن العساس « إا الطيرة ما أمضاك 
أو ردك » . 1 

ش : هذا الحديث رواه أحمد في « المسند » ولفظه حدثنا حماد بن 
خالد قال : ثنا اين علاثة عن مامة البني قال : سمعته حدث عن 
الفضل بن عباس قال : خرجت مع رسول الله يليه يوم فبرحم ظي فال 
في سقه فاحتضنته فقلت : بارسول الله تطبرت قال : « إنما الطرة 
ما أمضاك أو ردك » هكذا رواه أحمد وفي إسناده نظر . وقرأت يخط 
المضف : فيه رجل تلف فيه » وفه انقطاع أي : بين مسم وبين الفضل 
وهو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم اللي بإ وأكير ولد العباس . 
قال ابن معين : قثل بوم البرمرك في عب ألي بكر رضي الله عنه . 
وقال غبره : قتل بوم مرج الصفر » سنة ثلاث عشيرة وهو ابن اثنتين 
وعشرين سنة . قال أبو داود : قتل بدمشق کان عله درع البي باي , 
وقال الواقدي وابن سعد : مات ف طاعرن ممراس . 

قوله : و إا الطرة ما أمضاك أو ردك » . هذا حد للطيرة المنبي 
عنها بأها ما أوجب للانسان أن يضى لا بريده ولو من الفأل »© فإن الفال 
لا بستحب لا فيه من البشارة والملاءمة لانفس © فأما أن, يعتمد عليه ويمضي 
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لأجله مع نسيان التوكل على الله » فإن ذلك من الطيرة . و كذلك إذا 
رأى أو سمع ما بكره فتشامم به ورده عن حاجته » فإث ذلك أيضا م 
من الطيرة . 
باب 
ما جاء في التنحيم 

المراد هنا ذكر ما يجوز من التنجم وما لايحوز وما ورد فيه من الوعيد . 
قال شخ الإسلام : التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكىة على الحوادث 
الأرضة . وقال الطابي : عل النحوم المنبي عنه هو ما يدعبه أهل التنجم 
من عل الكراق والوادث التي ا تقع وستقع في مستقبل الزمان » 
كأوقات هوب الريام » ونجيء المطر » وظبور الحر والبرد » وتغير 
الأسعار » وما كان في معئاها من الأمور التي يزجمون أنهم يدر کون 
معر فتها بمسير الكواكب في ارا واحتاعها وافتراقها » ويدعون أن ل 
تأثيراً في السفلات » وأنها تحري على قضايا موحباتها » وهذا منم تي على 
الغيب » وتعاط لعم قد استأثر الله به لابعل الب سواه . 

قلت : واعل أن التنحم على ثلاثة أقسام : أحدها : ماهر ڪفر 
بإجماع المسامين » وهو القول بأن الموجودات في العام السفلي مر كبة على 
تأثير اكوا كب والروحانيات » وأن الكواكب فاعة مختارة وهذا كفر 
بإجماع اسمن » وه ذا قول الصايئة المنحمين الذين بعث إلهم إبراهيم 
الخليل عليه السلام »> وهذا كارا بعظمون الشمس والقمر والحكرا كب 
تعظيماً سحدون لها ويتذللون لها وسسحونا تسايح معروفة في كتبهم » 
وبدعوبما دعوات لاتتبغي إلا خالقبا وفاطرها وحده لا شريك له » ويبنون 
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لکل کو كب مكلا ¢ أي : موضعاً لعيادته ويصورون فبه ذلك 
الكو كب » ويتخذونه اعبادته وتعظمه » ويزجمرن أن روحانية ذلك 
الكو كب تنزل علهم وتخاطبهم وتقضي حوائحبم . وتلك الروحائيات هي 
الشاطين تنزلت عل » وخاطبتهم وقضت -واأحهم . وقد صئف بعض 
المتآخرين في هذا الشرك معنفاً وذكر صاحب « التذكرة » فيا . 

الثاني : الاستدلال على الحوادث الأرضة مير الكواكب واجتاعها 
وافتراقنا ونحو ذلك » ويقول : إن ذلك بتقدير اله ومششته » فلاريب 
في تحريم ذلك » واختلف التاخرون في تكفير القائل بذلك . ٠‏ يلبغي 
أن يقطع يكفره » لأنها دعوی لعل الغنب الذي استاثر الله تعالى يعامه ما 
لا يدل عليه . 

الثالث : ماذ كره المصنف في تعلم المنازل وسأقي الكلام عليه . 

قوله قال المخاري في « صحبحه » قال قتادة : خلق الله هذه 
النجوم لثلاث © زيئة للساء » ورجوماً للشياطين » وعلامات بهتدى 
بها » فن تأول فا غير ذلك أخطأ وأضاع نصببه ©» وتكلف مالا 
علم له به 

ش : هذا الأثر علقه البخاري فى « صححيحه » ا قال المصنف وأخرجه 
عبد الرزاق » وعبد بن حمد ؛ وابن جرير » وابن المنذر > وابن ألي حاتم » 
وأبو الشبخ والخطبب في كتاب «١‏ النجوم » عن قتادة . ولفظه قال 
إن الله لا جعل هذه النجوم اثلاث خصال : جعلما زيئة للسماء » وجعلما 
ببتدى بها » وحعلبا رجوماً للشاطن » ممن تعاطى فا غير ذلك 2 فقد 
قال برأنه » وأخطأ حظه » وأضاع نصبه » وتكلف مالا عل له به 4 
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وإن ناسا جبلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النحوم كبانة : من أعرس 
نحم كذا و كذا كان كذا و كذا » ومن سافر بنحم كذا و كذا كان 
كل وكذا 4 ولعمرىي ما من م إلا ولل له الأحر والأسود والطويل 
والقصير واطسن والذميم 3 وما علم شرل ن النحوم وهذه الداية وهذا الطائر 
شىء من هذا الغسب ٠»‏ ولو أن أحدأ عل الغس » لعامه آدم الذي خلقه 
این ددد 1 وأسحد له ملانکته » وعامه أسراء كل شيء . 

قوله : حاق لله هذه التحوم لثلاث عه إلى آخره ٠.‏ هدا مأخوذ من 
القرآن في قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
للشاطين ([ اللك ؛ 5 وقوله تعالى : ١‏ وعلامات والنجم هم يتدون ) 
[ النحل : ١۷‏ ] . وفه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا کا هو 
ظاهر الآبة 4 وشه حد اٹ رواه ان مر دوبله عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله يلق : د أما السماء الدنا > فإن الله خلقما من دخان » وجعل 
فيا سراحاً وقراً مرا 14 وز شا مصابح النحوم 4 وحعلبا رحوماً الشاطين 
وحفظاً من کل سطان لحم . 

وقوله : وعلامات 4 أي : دلالات على الات وال ادان ونحو ذلك 
بيتدى بها بصغة المجهرل . أي : متدي بها الناس في ذلك م قال تعالى : 
(وهو الذي جعل لم النحوم لتبتدوا بها في ظامات البر والبحر [الأنعام: ۹۸] ) 
ولاس المراد : هتدون 5 ف عا الغيب ودا قال : فن تأول فا ذلك » 
أي : زعم فا غير ماذكر الله تعالى في هذه الثلاث » فادعى بها عل 
الب » فقد أخطأ » أي : حبث تكلم رجا بالغيب وأضاع نصده ٤‏ 


أى : حظه من عمره » لأنه اشتغل با لا فائدة فيه » بل مضرة عضة » 
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وتكلف ما لا عل له به » أي : تعاطى سيا لايتصور عامه » لأن أخماد 
السماء » والأمور المغسة لانعام إلا من طريق الكتاب والسنة » ولبس, 
فيها أزيد 5 تقدم . قال الداوودي : فول قتادة ف النحوم حسن إلا 
قوله : أخطأ وأضاع نصيبه » فإنه قصر في ذلك ء بل قائل ذلك كافر . 

فان قلت : إن المنحمين قد بصدقون بعض الأحان . 

قل : صدقم كصدق الكہان يصدقون مرة ويكذبون مئة » ولبس 
في صدقبم هرة ما يدل على أن ذلك عم صحيح كالكبان . 

وقد استدل بعض النجمبن بآيات من كتاب الله على صحة عل التنجيم 
منبا قوله : ( وعلامات وبالنجم هم بېتدون ) . 

والجواب أنه لس المراد ذه الآنة أن النجوم علامسات على الغيب 
هتدي بها الناس في عل الغب » ولا المعنى وعلامات » أي : دلالات 
على قدرة الله وتوحيده . وعن قتادة ومجاهد أن من النجوم ما يكور 
علامة لامتدى إلا بها » وقل : إن هذا من تام الكلام الأول وهو قوله : 
( وألقى في الأرض رواسي أن تمد 3 وآہارآ وسبلا لعل ندوب 
وعلامات ) [ النحل : 15 © ١9‏ ] أي : وألقى لک معام بعل ما 
الطريق والأراضي من الخبال الكبار والصغار يستدل بها المسافرون في 
طرقهم . وقوله : ( وبالحم م هتدون ) قال ابن عباس فى الآية : 
د وعلامات » يعني : معام الطرق بالنبار ( وبالنحم هم بهتدون ) قال : 
هتدون به في البحر في أسفارهم . رواه ابن جرس وابن أب حاتم . 
فبذا القول وتحوه هو معنى الآبة » فالاستدلال ,با على صحة عل التنجم 
استدلال على ما يعلم فاده بالاضطرار من دن الاسلام ما لا ندل عليه 
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لا نصا ولا ظاهراً » وذلك أفسد أنواع الاستدلال » فان الأحاديث 
حاءت عن البي بر بابطال عل التيجيم وذمه ©» مهنبا حديث ومن اقتس 
عة من عل النجو م فقد اقتبس سعبة هن السحر » الديث وقد تقدم . 
وعن عبد الله بن عير التابعي الال أن سليان بن عد الملك دعاء 
فقال : لو عامت علم النجوم فازددت إلى عامك فقال : قال رسول انه يلم : 
« إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث : حيف الأثّة » وتكذيب بالقدر » 
وإيان بالنجوم » وعن رجاء بن حوة أن لني پل قال : «١‏ ما أخاف 
على آمي التصديق بالنجوم ؛ والتكديب بالقدر » وحيف الأة » رواها 
عبد بن حيد فبذان' المرسلان من هذين الوجبين امتلفين بدلان على ثبوت 
الحديث » لاسا وقد احتج به من أرسل . وعن ألي حجن مرفوعاً : 
« أخاف على أمتى من يعدي ثلاثاً : حيف الأئة » وإياناً بالنحوم » 
وتکذياً بالقدر » رواه ابن عساكر وحسئه السوطي . وعن أنس مرفوعاً 
و أخاف على آمي بعدي خصلتين تكذياً بالقدر » وإعاناً النجوم » دواه 
أبو يعلى وابن عدي والخطسب في كتاب و النجوم » وحسنه السوطي أيضاً . 

وروى الإمام أحد والبخاري عن ابن تمر مر فوعا : « مفاتيم الغيب خمس 
لا يعاهها إلا الله » لا يعلى ما في غد إلا الله > ولا يعلم ما تغيض الأرحام 
إلا اله م ولا بعلم مق بأفي المطر أحد إلا اث » ولا تدري نفس بأي 
أرض قوت » ولا بعلي متى تقوم الساعة إلا الله » لفظ البخاري . وعن 
العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول اله يلع : د لقد طبر انه 
هذه الزيرة من الشرك مالم تضلبم النحرم » رواه ابن مردويه . وعن ابن 


دهة؛4؛- 


م انتهوا » وعن ألي هريرة قال : « نهى رسول الله بول عن النظر في 
الننحوم 6 رواهها ابن مر دو ره واخطب ٠‏ 

وعن ”مرد بن وياب أنه خطب فذ کر حدما عن رسول لله 1 
أنه قال : « أما بعد : فإن اسا يمون أن ڪوف هذه الشيس » 
و کسوف هذا القعر 4 وزوال هذه النجوم عن موأضعبا موت رحصال 
عظاء من أهل الأرض » وام قد کذيرا ولڪنا آنات من آنات | 
بعتير بها عاده لنظر من بحدث له مم توية » رواه أبو داود . و 
الباب آتحاديث وآثار غير ما ذ كرنا . فتبين ذا أن الاستدلال بالآنة على 
صيدة أحكام النجوم من أفسد أنو اع الاستدلال . 

ومنها قوله تعالى عن إبراهيم : ( فنظر نظرة في النجوم فقال إفي سقيم ) 
[ الصافات : ۸٩‏ » .4 ] والجواب : أن هذا من جنس استدلاله بالآبة 
الأولى في الفساد » فأبن فيا ما يدل على صحة أحكام النجوم بوجه من 
وجوه الدلالات ؟! وهل إذا رفع إنسان بصره إلى النجوم » فنظر إأيها » 
دل ذلك على صيدة عام النحوم عندم ؟! وکل الناس ينظرون إلى النحوم ¢ 
فلا يدل ذلك على صحة عل أحكامها . وكأن هذا ماشعر أن إبراهيم عله 
السلام إنما بعث إلى الصابئة المانحمين مبطلا لقولهم مناظرا لحم على ذلك . 

فان قبل على هذا : لما فائدة نظرته في النجوم ؟. 

قبل : نظرته في النحوم من معارض الأفعال ليتوصل به إلى غرضه 
من کسر الأصنام ما كان قوله : ( بل فعله كبيرم هذا ) [ الأئباء : 4[ 
فن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام » وعلم أن طالعه 
لقضي عليه بانس » فقد ضل ضلالا يعدا ٠‏ و مدا جاء فى حديث الشفاعة 


Ga. ع‎ 


EE 


الصحييح أنه عليه السلام يقول : و« أست هنا م وید كر ثلاث كذبات 
کمن »> وعدها العاماء قوله : « إني سق » . قوله : « بل فعل 
كبيرم هذا » وقوله لسارة : هي أختي . 

فلو كان وله : إفي سقبم أخذه من عل النجوم لم يعتذر من ذلك » وإفا هي 
من معاريض الأفعال » فلبذا اعتذر منبا يا اعتذر من قوله : ( بل فعله 
كبيرهم ) ذكر ذلك ابن القبم . لكن قوله : وعدها العاماء . يدل على 
أنه لم ستحضر الحديث الوارد في عدها . وقد رواه أحمد والبخاري 
وأصحاب « السان » وابن جرير وغيرهم عن أي هريرة أرن رسول الله 
مَل قال : ١‏ لم يكذب إبراهم عليه السلام غير ثلاث كذبات اثنتين في 
ذات الله قوله : إني سقم » وقوله : بل فعله كبيرهم هذا » وقوله في 
سارة هي أختى » لفظ ابن جرب , : 

وروی ابن ابي حاتم عن ابي سعيد مرفوعاً « في کات إبراهم الثلاث 
التي قال : مامنها كذبة إلا ماحل بها عن دين الله » فقال : إفي سقم » 
وقال : بل فعله ڪبيرم هذا » وقال املك حين أراد امرأته : هي 
أخي » وفي إسناده ضعف . وقال قتادة في الآنة : العرب تقول لمن 
تفكر : نظر في النجوم قال ابن كثير : يعني قتادة : أنه نظر إلى 
السماء متفكرأ فيا يكذيهم به فقال : إني سقيم »> أي : ضعيف . 

قال : وكره فتادة تعلى منازل القمر ولم برخص ابن عبيئلة فيه 
ذكره حرب علها ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحق . 

ش : هذا هو القسم الثالث من عل التنصم وهو تعلم منازل الشمس , 
والقمر » للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول » وهو کا 
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ترى من اختلاف السلف فه » فا ظنك يذينك القسمين ؟! ومنازل القمر 
ثانة وعشرون كل للل في منزلة منبا »> فكره قتادة وسفيان بن عينية 
تع المنازل ¢ وأحازه أحد وإسحاق وغيرهها . 


قال الخطالي : أما عر النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة واخير 
الذي يعرف به الزوال » وتعل به جمة القبلة » فإنه غير داخل فيا نبي 
عنه » وذلك أن معرفة رصد الظل لس شْيئاً باكثر من أن الظل مادام 
متناقصاً » فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي » وإذا 
أخذ فى الزبادة » فالشمس هابطة من وسط السماة نحو الأقق الغربي . 
وهذا عل يصح د ركه بالمشاهدة » إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها با 
اتخذوا له من اللات التى ستغنى الناظر فا عن مراعات مدته ومرأصدته » 
وأما ما ستدل به من النحوم على جبة القبلة » فإنها كواكب رصدها أهل 
الخيرة ما من الأمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين » ومعرفتهم بها 
وصدقهم فا أخيروا به عنبا . مش أن شاهدوها محفية الكعة » 
ودشاهدوها على حال الغيبة عنبا »> فكان إدرا كبم الدلالة منبا بالمعاينة 
وإدرا كنا ذلك بقبول خبرهم » إذ كانوا عندنا غير متبمين في دينهم » 
ولا مقصرين فى معرفته . 

ودوى ابن المنذثر عن ماهد أنه كان لابرى بأسأ أت يتعلم الرجل 
منازل القمر قلت ؛ لأنه لا محذور في ذلك . وعن إبراهم أنه كارت 
لابرى بأسأ أن بتعا الرجل من النحوم ها بيتدي به . رواه ابن المنذر . 
قال ابن رجب : والأذون في تعامه علم التسبير لا علم التأثير فإنه باطل 
ارم قله و كثيره . وأما علم التسير » فتعلم ما محتاج إله للاهتداء » ومعرفة 


- 118 - 


القبلة » والطرق جائز عند المبور » وما زاد عله لا حاجة الله لشغله جما هو 
آم مله » ورما أدى تدقيق النظر فه إلى إساءة الظن اريت المسامين ) 
کا وقع من أهل هذا الع قدياً وحديثاً » وذلك يفضي اعتقاده إلى خطاً 
السلف في صلاتهم وهو باطل . انتبى مختصراً . 

قلت : وهذا هو الصحبح إن شاء الله » ويدل على ذلك الآيات 
والأحاديث التي تقدمت . وهل يدخل في النبي وقت الكسوف الشمسي 
والقمري آم لا ؟ رجح ابن الق أنه لا يدخل . 

قوله : ذكره حرب عنها . هو الإمام الافظ حرب بن إسماعيل أبو 
عمد الكرماني الفقه من أجلة أصحاب الإمام أحد روى عن أحمد 
وإسحاق وابن المدينى وابن معين وأبي خشة وابن ألي شبة وغيرهم ؛ وله 
مصنفات جللة منبا كتاب « المسائل » التي سثل عنها الإمام أحمد وغيره 
وأورد فا الأحاديث والآثار » وأظنه روى أثر قثادة واب عة فيا . 
مات سنة انين ومائتين . وإسحاق هو إبراهم بن علد أبو يعقرب النظلي 
النيسابوري الإمام المعروف بابن داهويه » روى عن ابن المبادك وألي 
أسامة وابن عمينة وطبقتهم قال أحمد : اسحاق عندنا إمام من اة المسامين» 
ودوى عله أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم » وروی هو أيضاً 
عن أحمد مات سنة تسع وثلاثين ومالتين . 

قال : وعن أني موبى قال : قال وسول الله ا : « ثلاث 
لا يدخلون النة هدمن الخر > و قاطع الرحم » ومصدق بالسحر » 
رواه أحمد واين حبان في ر صحيحه » . 


ش : هذا الحديث رواه أبضا الطبراني والما > وقال : صحبح وأقره 
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2 
الذهي ' وتام الحديث 0 ومن مات وهو مد من الجر سقاه أإله من ہر 
الغوطة نهر يحري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجين » . 

قوله : عن ألي مومى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار 
استعمله الني ا وأمره ر ثم عجان ٤‏ وشو اد المكمين دصفان مات 
سلة مسين . 

قو له :+ و لل لايدخلون الحنة ۾ هدا من تصوص الوعد ااي کره 
السلف تأويلبا وقالوا : أمروها يا جاءت . وإن كان صاحا لابنتقل عن 
اللة عندم »> وكأن المصنف رحمه الله بعل إلى هذا القول . وقالت طائفة : هو 
على ظاهره فلا دحل اطنة أصلٍ مدمن اجر ووه 4 ويكون هلأ غصصاً 
لعموم الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النار ودخوهم اللنة > 
وحمله أكثر الشرراح على من فعل ذلك مستحلا » أو على معنى ألم 
لابدغلون النة إلا بعد العذاب إن لم يتوبوا والله أعلم ٠١‏ 

قوله : وقاطع الرحم . أي : القرابة يما قال تعالى : ( فبل عستم 
إن تولتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك أوائك الذين لعنهم الله 
فأصيم وأععى ابصادم ) |[ جمد : ٣م ۲٤ ٤‏ ] , 

قوله J ٠‏ ومصدق باحر 4 مطاقاً وبدخل فمه التنيجم لد رث لوعن 
اطلديث لاناب 1 قال الذهي ف J‏ الکساار ¢ ° وبدخل فه تعار السيمياء 


وجملبا » وهو خض الستحر » وعقد المرء عن زوجته ©» ومحبة الزوج. 
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لأمرأته وبغضما و بعضه 4 وأشاه ذلك نكامات حبولة فال : وه حير 
من الكمائر بل عامتها إلا الأقل يحبل خلق من الأمة تحريه » وما باغه 
الزجر فيه » ولا الود عله ©» فبذا الضرب فيم تفصل ©» فنغي العا 
أن لايحبل على ااهل ( بل رذق به و دعام سم إذا قرب عوطم ېله » 
كن أسر وجاب إلى أرض الإسلام وهر ترکی فبالحبد أن يتافظ بالشهادتين 
فلا بام أحد إلا بعد العلر يحاله وقيام اليجة عليه . 
باب 

أي : من الود » والمراد نة السقيا ويجيء المطر إلى الأنواء ع 
نوع دفي مئازل الثمر . قال و السعادات ِ روفي قانة وعشرون مار له 
زل القمر کل أملة مار له لمأ ومئله قوله تعالى J):‏ والقمر قدرنام منازل ) 
[ سن : 4٠١‏ ] سقط في الغرب كل ثلاث عشرة لل منزلة مع طاوع 
الفجر » وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت في الشرق فتتقفي جمعما مع 
انقضاء ااسنة . وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المئزلة .وطاوع رقيهها 
کون معار 4 و السو له إا فشقولون . مطر نا وء كلا »وإما “أي 
وء لأنه إذا سقط الساتط هنا بالمغرب ناء الطالع بالشيرق ينوء وء » 
أي : 0-6 وطلع ٠‏ 

قال : وقول الله تعالى ( وتجعلون رزقيم أن تكذبون ) 
[ الواقعة : ۸٣‏ ] . 

روى الإمام أحد والترمذي وحسنه وابن جر وابن ألي حاتم والضياء 


ف م الختارة » عن على رضي ال عله .ال : قال رسول انه يلام . 
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د وتجعلون رزق؟ بقول : سكر 3 اع تکدبون » بقولون : مطرنا 
بنوه كذا وكذا وبنجم كذا وكذا » وهذا أولى ما فسرت به الال . 
ودوي ذلك عن على وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء 'لراساني وغيرم . 
“ وهو قول جور المفسرين » وبه يظبر وجه استدلال المصئف بالآية على 
الترجمة © فالمعنى على هذا : وتجعاون سك ر لله على ما أنزل الیک من الغيث 
والمطر والرحبة ا تکذبون » أي : تنسيوله إلى غيره . 

وقال ابن القبم : أي : تجعاون حظ؟ من هذا الرزق الذي به حاتت 
التكذيب به يعني : القرآن . قال المسن : تجعاون حظ وأصب؟ من 
القرآن انچ تكذيون » قال : وخسر عبد لانكون حظه من كتاب اله 
إلا التكذيب به . قلت : والابة تشمل المعنين . 

قال : عن أن مالك الأشعري أن رسول الله ا قال : « أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية لايتركونهن : الفخو في الأحساب » والطعن 
في الأنساب > والاستسقاء بالنجوم »2 والنياحة » وقال : النائحة إذا 
م تنب قبل هونها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطوان ودرع 
هن جرب » رواه مسلم . 

ش : قوله : عن أبي مالك الأشعري امه المارث بن الارث الشامي 
صحالي تفرد عنه بالرواية أبو سلام » وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان 
غير هذا » جزم به الحافظ . 

فوله : « أربع في أمتي من أمر اللاهلة لايت ر كونين » أي : من 
أفعال أهلها بعنى أنها معاصي ستفعلها هذه الأمة » إما مع العلل بتحريها 
وما مع الجبل بذلك ما كان أهل الماهلية يفعاوما . والمراد بالجاهلة هنا 
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ما قبل المبعث » مموا بذلك لفرط جبلبم » وكل ها تخالف ما جاءت به الأنبباء 
والمرساون فهو جاهلية منسوبة إلى ال اهل » فإن ما كانوا عليه من الأقوال 
والأعمال إا أحدثه لم جاهل وإما يفعك جاهل . قال شيع الاسلام : 
أخبر أن بعض أمر الاهلة لايتركه الناس کلہم ذماً لمن لم يتركه » 
وهذا يقتضي أن ماکان من أمر الاهلية وفعلېم » فبو مذموم في دين 
الاسلام وإلا ل يكن في إضافة هذه المتكرات إلى الاهلية ذم لما. 
ومعلوم أن إضاتتها إلى الجاهلة خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى : 
( ولا تبرجن تبرج الماهلية الأولى ) [ الأحزاب : 6م ] فإن في ذلك 
ذماً للتبرج »وذماً لال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المع من مشاءبتهم في اجملة . 


قوله : « الفخر بالأحساب » أي : التشرف بالآناء والتعاظم بعد 
مناقبهم ومآتزمم وفشائلهم وذلك جبل عظم © إذ لا مرف إلا بالتقرى کا 
قال تعالى ) وما أمرالم ولا أولاد بالي تقربع عندنا زلفى إلا من 
آمن وعمل صالا ) [ سا : مم ] الآية . وقال تعالى : ( إن أ كرمع 
عند الله أتقا م الححرات : ١4‏ [ ودوی أبو داود عن آي هريرة 
مرفوعاً « إن الله قد أذهب عنك عبية الماهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي > 
أو فاحر سقي ۾ الناس بدو آدم وآدم من تراب ¢ اند عن رحال فخرهم 
بأقرام إا هم فحم من فحم جہنم » أو کوان أهون على الله من العلان 
الى تدفع تأنفبا اانن » والاحساب مع حسب وشو مأ بعذه الانسان له 
و لباه من سحاعة وفضاحة ونخو ذلك ٠‏ ) 
قوله : , والطعن فى الأنساب » أى : الوقوع ما بالذم والعيب 
أو بقدم ف اسب أحد من الناس فقول : اس هو هن درب ذلان أو 
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بعيره با في آناله من المطاعن © ولهذا لما عير أبو ذر رضي الله عله رجلا 
بأمه » قال الني يلقع لألي ذر : « أعيرته بأمه ؟! إنك امرو” فيك 
حاهلة » متفق عله . فدل ذلك أن التعمير بالأنساب من أخلاق الجاهلة > 
وأن الرجل مع فضله وعامه وديئه قد يكرن فه بعض هذه الخصال 
المسماة بجاهلة ومودية ونصرائة » ولا بوحب ذلك كفره وفسقه . قاله 
شغ الإسلام . 

قوله : والاستسقاء بالنحوم . أي : نسبة السقيا ويجيء المطر إلى 
النحوم والانواء » وهذا هو الذي خافه الني ل على أمته » کا دوى 
الإمام أحمد وابن حرير عن حابر السواتي قال : “معت رسول اله بول 
يقرل : « أخاف على أمتي ثلاث : استسقاء بالنحرم » وحيف السلطارن » 
وتكذياً بالقدر » . 

إذا تين هذا © فالاستسقاء بالتجوم توعان : أحدها أن يعتقد أن المنزل 
لمطر هر النجم » فبذا كفر ظاهر © إذ لا خالق إلا الله » وما كارت 
المشركون هكذا » بل كانوا بعامون أن الله هو اللمأزل لامطر © كما فال 
تعالى : ( ولن سألتهم من نل من السماء ماء فاحيا به الأرض من بعد 
موتها لقولن الله ) | العتعبوت : 54 ] ولاس هذا معنى الحديث ©» 
فالني يلق أخبر أن هذا لايزال في أمته » ومن اعتقد أن النجم ينذل 
المطر » فهو كافر . 

الثاني : أن ينسب إنزال المطر إلى النحم » مع اعتقاده أن الله تعالى 
هو الفاعل لذلك المنزل له » إلا أنه سيحائه وتعالى أجرى العادة يوجود 
المطر عند ظبور ذلك النجم » فحكى ابن مفلم خلافاً في مذهب أحد 


464 هس 


في تحريه وحكراهته » وصرح أصحاب الشافعي يجوازه » والصحدم أنه 
بحرم » لأنه من الشرك الخفي » وهو الذي أراده الني بلقم » وأخبر أنه 
من امر الجاهلية » ونفام » وابطله » وهو الذي كان يزعم المشر كون » 
ول بزل موجوداً في هذه الأمة إلى الوم » وأيضأ فإن هذا من الني بل 
حجاية لناب التوحيد وسداً لذرانع الشرك ولو بالصادات الوهة الي 
لابقصدها الانسان » ”ا قال لرجل قال له : هاشاء الله وسئت » قال : 
و أجعلتني لله ندا ؟1 بل ماشاء الله وحده » , 


وفه التنبه على ماهو أولى بانع من نسبة السقبا إلى الأنراء كدعاء 
الأمرات » وسؤاهم الرزق والنصر والعافة ونحو ذلك من المطالب » فإن 
هذا من الشرك الأكبر » سواء قالوا : إنهم سُفعاونا إلى الله » ا قال 
المشركون : هؤلاء سُفعاؤنا عند الله » أو اعتقدوا أنهم مخلقرن » ويرزقرن 
وبنصرون استقلالاً على سبيل الكرامة » كم ذكره بعض عباد القبور في 
رسالة صنفبا في ذلك » لأنه إذا منع من إطلاق نسة السقا إلى الأنواء 
مع عدم القصد والاعتقاد » فلأن ينع من دعاء الأموات والتوجه إلم في 
المامات مع اعتقاد أن هم أنواع التصرفات أولى وأحرى ' 

قوله : « والاحة » . أي : رفع الصرت بالندب على الت » 
لأنها سخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع الله » ولا كذلك 
ينبحي أن يفعل المملوك مع سيده » فكيف يقعله مع ريه وسيده ومالکه 
وإلمه الذي لا إله له سواه » الذي كل قضائه عدل › وأيضاً ففها تفويت 
الأجر مع ذهاب المصببة . 
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9 الحديث دليل على شْهادة أن جمد رسول الله » لأن هذه الأخمار 
من أناء الغبب » فأخبر بها الني يل » فكان م أخبر 

قوله : وقال « النائحة إذا لم تتب قبل هموما » . فه تنبيه على 
أن الوعيد والذم لايلحق من تاب من الذنب © وهو كذلك بالاحماع > 
فعلى هذا إذا عرف سشخص بفعل ذنوب توعد الشرع علبها بوعيد / مر 
إطلاق القول بلحوقه لذلك الشخص المعين » ا بظنه حكثير من أهل 
البدع » فإن عقوبات الذنوب ترتفع بالتوبة » والسنات الماحمة » والمصائب 
الكفرة » ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض »© وسفاعة نيم ب فهم » وعفو 
لله عنهم . 

وه أن من تاب قل الموت ما لم يغرغر » فإن الله شوب عله 1 
ما ف حديث أبن عمر مرفوعاً « إن الله تعالى بقل توبة العبد مالم 
بغرغر » رواء أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان في « صححه . 

قوله : تقام يوم القيامة . أي : تبعث من قبرها » وعليها مبربال 
من قطران ودرع من جرب . قال القرطبي : السربال : واحد السرابيل » 
وهي الشاب والقمص » يعني أنهن باطخن بالقطران © فصير لحن كلقميص 
حتى يكون استعال النار والتصاقبا بأجسادهن أعظم ورائحتبن أنتن! وألبا 
سيب المرب أسْد . وروي عن ابن عباس أن القطران هر التحاس المذاب » 
وروى الثعلي في د تفسيره »عن عر بن الخطاب أنه ممع اة ؤأتأها » 
فضربها بالدرة حتى وقع خمارها » فقيل با أمير المؤمئين : اأرأة امرأة قد 
وقع خمارها قال : إنها لا حرمة لها , 

قال : وما عن زيد بن خالد قال : صلى لما رسول أله ا 
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صلاة الصبح بالحديسية على إثر مماء كانت من الل » فاما انصرف 
أقبل الناس . فتال : هل تدرون ماذا قال ربك » قالوا : لله ورسوله 
أعلم » قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : 
مطرنا بفضل الله ورحته فذلك مؤمن بي كافر بالكوسكب › وأما 

ش : قوله : عن زيد بن خالد . أي : الجني المدفي » صحالي 
مشبور ©» مات سي ان وستبن بالكوفة 1 وقيل غير ذلك » وله جس 
وثانون سلة . 

قوله : على لناء أي : صلى بنا » فاللام معنى الباء . قال الحافظ : 
وفه جواز إطلاق ذلك مجازأ » وإما الصلاة لله . 

فو له ١‏ بالحديبة . بالمهملة واللصغير وتخفف باؤها وتثقل 8 

قوله : على اثر . کسر الحمزة وسكون |اثلثة على المشورة » وهر 
ما بعقب الشيء 0 

قوله : سماء . أي : مطر » وأطلق عليه سماء لحكونه ازل من 
جبة السماء . 

قوله : فما انصرف . أي : من صلاته لا من مكانه © كما يدل 
عله قوله : أقبل على الناس . أي : التفت إليم بوجبه الشريف » ففيه 
دلل على أنه لاينبغي للإمام إذا صلى أن مجلس مستقبل القبلة » بل ينصرف 
إلى المأمرمين » ثما صحت بذاك الأحاديث ٠.‏ 

قوله : 7 هل تدرون ۾ افظ استفهام 1 ومعئاه التنه 1 وفي دوابة 
النسائي « ألم تسمعرا ما قال رب الللة » وهذا من الأحاديث القدسة . 
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قال الحافظ : وهي تحمل على أن الني يلع أخذها عن الله بواسطة أو 
بلا واسطة » وفه إلقاء العالم المسألة على أصحابه لغيرهم » وإخراج العالم 
التعلم للمسألة بالاستفيام فيها ذ كره (المصنف . 

قوله : قالوا :الله ورسوله أعلم فه حسن الأدب للمسؤول هما لايعلم » 
وانه بقول ذلك أو نحوم » ولا يشكلف مالا يعنه . 

قوله : قال « أصبح من عبادي » . الإضافة هنا للعموم بدليل 
التقسم إلى مؤمن وكافر . 

فان قيل : هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا هو الأكير . 

قىل : ليس فه دلل إذ الأصغر بصسر من الكفار . 

قوله : مؤمن في وكافر . المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك 
إلى غير الله وكفران نعمته » وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق 
لامطر النؤل له بدليل وله فى اخديث ر فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته » إلى آخره » فلو كان المراد هو الأكبر » لقال : أنزل علينا 
المطر نوء كذا » فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجوه المطر إلى 
ما اعتقدوه سباً . وفي روابة « فأما من جمدني على سقباي وأثنى على » 
فذاك من آمن لي » فلم بقل فأما من قال : إن المأزل لامطر » فذاك 
من آمن بي » لأن الإمنين والكفار بقولون ذلك . فدل على أن المراد 
إضافة ذلك إلى غير الله » وإن كان يعتقد أن الفاعل لذلك هو الله . ودوى 
النائي والإسماعلى نحوه وقال في آخره : « و كفر لي أو كفر لعمتي » . 
وفي رواية اني صالح عن أي هريرة عند مسلم و قال الله تعالى : ما ألعمت 
على عادی من نعمة إلا أصبح فريق ممم بها کافرن © وله من حديث 
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ابن عباس د أصبح من الئاس سا كر ومنهم كافر » الحديث . وفي حديث 
معاوية اني مرفوعاً « يكون الناس محديين فينزل الله علهم رزقاً من 
رزقه فيصحون مشر كين » يقولون : مطونا بنو ۾ كذا » رواه أحمد ع 
فين الكفر والشرك المراد هنا بأن نسة ذلك إلى غيره تعالى » بأن يقال : 
مطرنا بنوء كذا » قال ابن قتسة : كانوا في الاهلية يظنون أن نزول 
الغسث بواسطة النوء إما بصعه على زسمهم ©» وإما بعلامته » فأبطل الشرع 
قولحم » وجعله كفراً © فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك ؛ 
فكفره حكفر شرك » وإن اعتقد أن ذلك من قبل التحرية » فلس 
شرك » لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة © لأنه لم 
بقع في ثيء من طرق المديث بين الكفر والشرك واسطلة » فبحمل 
الكفر فه على المعثين . 

وقال الشافعي : من قال : مطرنا بنوء كذا على معنى مطرثا في 
وقت كذا » فلا يكرن كفرا » وغيره من الكلام أحب إلى منه . 

قلت : قد يقال : إن كلام الشافعي لايدل على جواز ذلك » ولا 
بدل على أنه لايكون كفر شرك » وغيره من الكلام أحسن مله . أما 
كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوز »> فالصحبح أنه لايحوز » لا تقدم 
أن معنى الديث هو نسة السقا إلى الأنواء لفظأ » وإن كان القائل 
لذلك يعتقد أن الله هو المنزل لامطر » فبذا من باب الشرك الفي في 
الألفاظ » كقرله : لولا فلان لم يكن كذا 2 وفه معنى قوله تعالى : 
) وعسى أن وا سا وهو سر ل ( 1 البقرة : ١ ۲٠۷‏ فإن كثيرا 
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من النعم قد تحر الانسان إلى شر » كلذين قالوا : مطرنا بلوء حكذا 
سبب نزول النعمة . | 

وفه التفطن للايان في هذا الموضع . ذكره المصنف »© يشير إلى أن 
المراد به هنا نة النعمة إلى الله وحدہ علا » يا في قوله تعالى : « فاما 
من حمدني على سقياي وأثنى على فذاك من آمن لي » وقوله « فأما من 
قال : مطرظ بفضل الله ورحته » الحديث . 

وفه أن من الكفر ما لا خرج عن اللة . ذ كره المصنف . 

قوله : فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحته . آي : من نسبه الى 
الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحته من غير استحقاق من العبد على ربه 
وأثنى به عليه » فقال : مطرنا بفضل الله ورحمته » وفي الرواية الأخرى 
و نأما من حدثئى على سقباي »2 وأثنى على فذاك من آمن بي » وهكذا 
يجب على الانسان أن لاضف نعم الله إلى غيرم ولا جمدم عايبا بل. 
يضفبا إلى خالقهبا ومقدرها الذي أنعم بها على العبد بفضل ورحته »ولا 
بنافي ذلك الدعاء لمن أحسن بها إليك » وذ كر ما أولام من المعروف 
إذا سل لك دينك » والسر في ذلك والله أعلمى ‏ أن العبد يتعلق قلبه 
من بظن حصول اير له من جبته وإن كان صنع له في ذلك » وذلك 
نوع شرك خفي فنع من ذلك . 

قوله : وأما من قال : مطرنا بنوء كذا إلى آخره . كالصريم فيا 
ذكرنا أن المراد نسبة ذلك إلى غير الله » وإن كان يعتقد أثف المزل 
امطر هو الله . وهذا ل يقل : فأما من قال : أنزل عاينا المطر أو أمطرنا 
بنوء كذا . قال المصنف : وفه التفطن الكفر في هذا المرضع © بشير 
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إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسة النعمة إلى غير الله كاللوء وغوه على 
ما تقدم » ولا كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده 
لما اشتمل عليه من منافعبم » فلا ستغلون عنه أبدا کان من شُڪره 
الواجب عام أن بضفوه إلى البر الرحيم العم » ويشكروه فإن النفوس 
قد جبات على حب من أحسن إلها » والله تعالى هو المحسن المنعم على 
الإطلاق الذي ما بالعباد من نعمة فنه وحده » يا قال تعالى : ( وما بم 
من نعمة لمن الله ) [ النحل : وه ] . 

قال : وها من حديث أبن عاس معناه . 

وفبه قال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا 2 فأنزل الله هذه 
الآنة : ( فلا أقسم مواقع النجوم ) [ الواقعة : 05 ] إلى قوله : 
( تکذبون ) . 

ش قوله : ولها . الحديث لمسلم مقط » ولفظه عن ابن عباس قال : 
و مطر الئاس على عبد الني يلقع » فقال الني يل : أصبح من الناس 
سا كر ومنهم كافر ©» قالوا : هذه رحة الله » وقال بعضهم : لقد صدق 
نوه كذا وكذا » قال فنزلت هذه الآبة ( فلا أقسم مواقع النجوم ) 
حتى بلغ ( وتمعارن رقم ان تكذبون ) . 

قوله : قال بعضهم : ذكر الواقدي في « مغازيه » عن ألي قنادة أن 
عبد الله بن أبي هو القائل في ذلك الوقت : مطرنا بنوء الشعرى © وفي 
صحة ذلك نظر . 

قوله : ( فلا أقسم براقع النجوم ) هذا قسم من الله عز وجل » 
يقم ما اء من خلقه » وهو دلل على عظمة المقسم به ولشريفه . 
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وتقديره : أقسم بمواقع النحوم » ويكون جر أبة : ( آله لقران کرم ) 
1 الوائعة : ۷۸ ا » فعلى هذا تكون ولا » صلة لتأحكد النفي 6 
فتقدير الكلام : ليس الأمر م زعتم في القرآن أنه سحر أو كبانة » 
بل هر قرآن كريم . 
قال ابن حرير : قال بعض أهل العربية : معنى قرله ( فلا أقسم ) 
فلس الأمر يما تقولون > ثم ستو نف القسم بعد ؛ فقيل : ( أقسم ( ٤‏ 
ومواقع النجوم . قال ابن عباس : يعني نموم القرآن © فإنه نزل جل ليل 
القدر من السماء العلا إلى السماء الدنيا » ثم نزل مفرقاً في السنين بعد » 
ثم قرأ ابن عباس هذه الآبة . ومواقعبا : نزوها سينا بعد شيء » وقيل : 
النحوم هي اللكواكب » ومواقعما : مساقطها عند غروبها » قال مجاهد : 
مواقع التيحوم شال : مطالعيا ومشارقها 1 واختاره ان حرس . وعلى هدا 
فتكون المناسسة بين ذ كر النجوم في القسم وبين المقسم عله وهو القرآن 
من وجوه : أحدها أن النحرم جعلبا الله تدى بها في ظامات البر والبحر » 
وآنات القرآن ببتدى بها في ظامات الغي والجبل ء فتلك هداية في الظامات 
الحسة » وآنات القرآن هداية في الظامات المعنوية » فجمع بين الحدايتين 
.ع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم وفي القرآن من الزينة الباطنة ؛ 
ومع ما في النحوم من الرجوم للشاطين » وفي ابات القرارف من رحوم 
المتلوة السمعة ممع مأ في مواقعبا عل الغروب من العيرة والدلالة على 
آناته القرآنة ومواقعما عند النزول » ذكره ابن القم . 


وقوله : ( وإنه لقسم لو تعامون عظم ) [ الواقعة : بب ] قاله 


۲ = 


ابن كثير : أي وإن هذا القسم الذي أفسمت به لقسم عظم » لو تعامون 
عظمته لعظمتم المقسم عليه . وقوله : ( إنه لفرآن كرم ) [ الواقعة : م7 | 
هذا هو المقسم عله » وهر القرآن أي : إنه وحي الله وتازيله وكلامه » 
لا ڳا يقول الكفار : إنه سحر وكبانة أو سّعر ©» بل هو قرآن کرم » 
أي : عظم كثير اخير , لأنه كلام الله . قال ابن القم : فوصفه ا 
يقتضي حسنه و كثرة خيره ومنافعه وجلالته > فإن الكريم هو الببي الكثير 
الخير » العظم النفع » وهو من كل شيء أحسته وأفضل »2 والله سبحانه 
وصف نفسه بالكرم » ووصف به کلامه » ووصف به عرسه © ووصف 
به ما كر خيره » وحسن منظره من النبات وغيره » ولذلك فسر السلف 
الكرم بالحسن , قال الأزهري : الكريم : امم جامع لا محمد » وال 
تعالى كريم حمل الفعال » وإنه لقرآن كريم محمد لا فيه من المدى 
والسان » والعلم والحكمة , 

وقوله : ( في كتاب مكنوتك ) [ الواقعة : 74 ] قال ابن 
كثير : أي : معظم في كتاب معظم لإعفرظ موقر . وقال ابن القم : 
اختلف المفسروثف فى هذا فقيل : هو اللوح المحفوظ »2 والصحمسح أنه 
الكتاب الذي بأيدي اللالكة وهو اللمأحكرر في قوله : ( في صحف 
مكرمة . مرفوعة مطبرة . بأيدي سفرة . كرام بررة ) | عبس : 
١7 > (E‏ [ ودل على أنه الكتاب الذي بأبدي اللائحكة . قرله : 
( لاه إلا المطبرون ) [ الواقعة : ٠‏ ] فبدا يبدل على أنه بأبديهم 
مسونه . 

وقوله : ( لايسه إلا المطبرون ) قال ابن عباس : لابه إلا 
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المطبرون قال : الكتاب‌الذي في السماء . وفي دواية لايمسه إلا المطبرون 
بعنى : اللالكة وقال قتادة : لا يسه عند الله إلا المطبرون © أما في 
الدنيا » فإنه يسه الجوسي البجس والمنائق الرجس . قال : وهي في قراءة 
ابن مسعود : ما مسه إلا المطبرون . واختار هذا القرل كثيرون منبم ابن 
القم ورححه . وقال ابن زيد : زحمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به 
الشاطين فأخبر الله تعالى .أنه لايمسه إلا المطبرون ما قال : ( وما تنزلت به 
الشاطين) إلى قوله : (لمعزولون) [الشعراء : ]١١ 411١‏ . وقال ابن كثير : 
وهذا قول جبد وهو لا جرج عن القول قبله . وقال البخاري في « صحيحه » 
في هذه الآلة : لامحد طعمه إلا من آمن به . قال ابن القم : وهذا من 
إشارة الآبة وتنبيها وهو أنه لابلتذ به وبقراءته وفمه وتدبره إلا من 
دشېد أنه كلام الله تكلم به حقاً » وأنزله ع رسوله وح » ولاثال 
معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه . 

وقال آنخرون : لا مسه إلا المطبرون » أي : من النابة والحدث قالوا : 
وافظ الآنة خبر ومعناه الطلب . قالوا : والمراد بالقرآن هنا المصحف > 
کا ف حديث ابن مر مرفوعاً : نىى أن سافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن . بناله العدو . واحتحوا على ذلك با رواه مالك في ١‏ الموطأ » 
عن عبد الله بن مد بن ألي بكر بن جمد بن عرو بن حزم آٺ في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله ملق لعمرو بن حزم : أن لا بس القرآن 
إلا طاهر . 

وقوله : ( ازيل من رب العالمين ) | الواقعة : ١م ١‏ قال ابن 
كثير : آي : هذا القرآن منزل من الله رب العالمين » ولس أ يقولون : 
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إنه سحر أو كبانة أو شعر » بل هو اق الذي لاهرية فبه ولس 
وراءه حت نافع . وني هذه الآبة إثبات أنه كلام الله تكم به . قال ابن 
القم : ونظيره ( ولكن حق القول مني ) | السحدة : ١4‏ ] وقوله : 
( قل نزله روح القدس من ربك بالق ) [ النسل : ٠٠۴‏ ] وإثيات 
علو الله سبحانه على خلقه » فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول » وتعرفه 
الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل » ولا برد عليه قوله : 
(١‏ وأنؤزل 3 من الأنعام فانية أزواج ) [ الزمر : ۷ ] لأنا نقول : 
إن الذي أنز هما من فوق مماواته قد أنزلها لنا بأمره . قال ابن القيم : وذ كر 
التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستازمة لملكه لهم » وتصرفه فيهم » 
وحكمه علهم » وإحسانه وإنعامه عليم » وأن من هذا شأنه مع الخلق 
كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يترحكيم سدى » ويدعبم هلا ۽ 
ومخلقهم عبثاً » لابأمرهم ولا بام » ولا یشیم ولا يعاقهم ؟! فن أقر بأنه 
رب العالين أقر بأن القرآن نزله على رسوله » واستدل بحكونه رب 
العالمين على وث رسالة رسوله وصحة ماجاء به . وهذا الاستدلال أقوى 
وأشر ف من الاستدلال بالمعجزات و الْوارق وإن كانت دلالتها أقرب إلى 
أذهان موم الناس » وتلك إا تكون خراص العقلاء . 

وقوله : ( أفبهذا الحديث ألم مدهنون ) [ الواقعة : ۸۲ ] 
قال ماهد : أي : تريدون أن تالؤوهم فه وتركنوا إأهم . قال ابن 
القيم ؛ ثم وخم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه » وأنهم يداهنون 
يا حقه أن يصدع به » ويفرق به » وبعض عليه بالنواجد » وتثى عليه 
التاصر » وتعقد عليه القاوب والأفئدة » وحارب وسا لأجل » ولابلتوي 
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عله نة ولا بسرة »ولا يكون للقلب التفات إلى غيره » ولا محا كمة إلا 
إله » ولا مخاصة إلا به » ولا اهتداء في طرق المطالب العاللة إلا بتوره » 
ولا شفاء إلا به . فهو روح الوجود » وحياة العام » ومدار السعادة » 
وقائد الفلاح » وطريق النجاة » وسبيل الرشاد » ونور البصائر'» فكيف 
تطلب المداهنة ما هذا أنه ؟! ول ينزل لامداهنة » ونا أنزل بالحق وللحق » 
والمداهنة إا تكون فى باطل قوي لا تمكن إزالته » أو في حق ضعبف 
لا مكن إقامته » فبحتاج المداهن إلى أن بترك بعض الى » وبلتزم 
بعض الباطل . فأما اللق الذي قام به كل حق فکف يداهن فه ؟! 
وقوله : ( وتجعلون رفم أ تكذبون ) [ الواقعة : ۸٣‏ ]| » تقدم 
الكلام علها أول الباب © واه عر ٠‏ 


باب 


قول الله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون ال أندادا 
يحونهم كحب الله ) [ البقرة : ١55‏ ] . 

ش : لا كانت عحبة الله سبحائه هي أصل دين الإسلام © الذي 
يدور عله قطب رحاها 6 فكاها بتكمل الإيان » وبلقصانہا شقص 
توحيد الافسان » ثيه المصنف رجه الله على وجوما على الأعبان © ولحذا 
حاء في الحديث « أحبوا الله لا يغذوم به من نعمه » الحديث رواه 
الترمذي والا ع . وفي حديث آخر « أحبوا الله بكل قلوب؟م » وفي 
حديث معاذ بن جيل في حديث الام « وأسألك حبك وحب من حك 


و حب مل دقر دی إلى حك 6 رو اه آحد والترمذي وصححة . 
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المتنافسون »© وإلى علما شمر السابقرن » وعليها تفافى اون » فبي قوت 
القلوب » وغذاء الأدوام »> وقرة العرن » وهي الحاة التي من حرمها ؛ 
فهو من جملة الأمرات > واللور الذي من فقده ؛ فقي حار الظامات » 
والشفاء الذي من عدمه » حلت بقلبه جمبع الأسقام » واللذة التي من 
لم يظفر بها » فعيشه كله هوم وآلام » وهي روح الإبان والأجمال » 
فه » تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغها » 
وتو صلهم إلى منازل ل تكونوا أنداً بدونېا واصليها » وتوم من مقاعد 
الصدق مقامات لم يكونوا لولا هي داخايا . 

تل لقد ذهب أهلبا بشرف الدننا والآخرة » وقد قضى الله تعالى ' 
بوم فدر مقادر الجلائق ( مدمه وحكمته المالغة 4 أن المرء مع هن 
أحب » فاا من نعمة على المحين سابغة , تله لقد سبق القوم السعاة » 
وهم على ظبور الفرش انون »© ولقد تقدموا الرحكب براحل وم في 
مسيرهم واقفون » وأحاوا مؤذن الثرق ؛ إد ادى جم : حي علىالفلاس » 
وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم » وكان بذهم بالرضى والسماح > 
الوصول مسراهم » وشكروا مولام على ما أعطاهم »> وإنا محمد القوم 
السرى عند الصيام 1 وأطال ف وصفبا فرأحعه ف ١‏ المدارج » 1 

واعم أن اللحة قسمان » مشترة وخاصة : فلمشترة ثلاثة أنواع 4 
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أحدها عبة طبيعية » كمحبة الاثم للطعام » والظمآن لماء » ونمو 
ذلك . وهذه لاتستازم التعظيم . 

الثاني : عة رحمة وإشفاق » كمحة الوالد لولده الطفل »> وهذه 
أيضا لا تستازم التعظيم . 

الثالك : محبة أنس والف » وهي عة المثتر كين في صناعة, » أو 
عل أو مرافقة .أو تحارة أو سفر لبعضهم بعضاً » ولمحة الإخرة » 
بعضيم بعضاً . فبذه الأنواع الثلاثة ءاي تصلح للخلق » بعضهم من بعض 
ووجودها فهم لايكون شرك في ححة الله » ولهذا كارن رسول اله 
قم يحب الخلواء والعسل » وكان بحب نساءه © وعائشة أحبون إلبه » 
وكان يحب أصحابه » وأحبيم إلله الصديق » رفي الله عنه . 

القسم الثاني : الحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله » ومتى أحب العبد 
مها غيره » كان شرا لا يغفره الله » وهي عة العبودية » المستازمة للزل » 
والخضوع والتعظم » وكال الطاعة 6 وإيثاره على غيره . فبذه الممة 
لا جرز تعلقها بغير الله أصلا مأ حققه ابن القع » وهي التي سوكى المشركون 
بين الله تعالى وبين آ1هتهم فيا . ا قال تعالى في الآية التي ترجم لها 
المصنف : ( ومن الئاس من بتخذ من دون الله أنداداً ) , | اابقرة ١١:‏ ] 
قال ابن كثير : يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا » وما هم في 
التغرة من العذاب والنكال حيث جعلوا لله أندادآ » أي : أمثالاً 
ونظراء » حبرلهم كيه » وبعبدولهم معه » وهو الله الذي لا إله إلا 
هو > ولا ضدله ولا ندله » ولا شريك معه » وقوله : ( ونم كحب 
الله ) . أي : ساوونهم الله في الحبة والتعظيم » ولهذا يقولون 
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لأندادم » وهم في النار : ( تله إن كنا لفي ضلال مبين ٠‏ إذ نسوي 
برب العامين ) [ الشعراء : ٩۸‏ ۰ وه ] . فبذا هر مساواتهم برب 
العالين » وهو العدل المذكور » في قوله : ( ثم الذن كفروا يريم 
يعدلون ) . أما مساواتهم الله في الخلق والرزق وتدبير الأمور » 
فا كان أحد من المشركين ساوون أصنامبم الله في ذلك . وهذا القرل 
رجحه شخ الإسلام . والثاني أن المعنى يحبون أندادهم »ما يحب المؤمنون 
له ثم بين أن عة المؤمنين لله أسْد من محبة أصحاب الأنداد لأندادم . 
قال شخ الإسلام : وهذا متناقض © وهو باطل » فإن المشر كين لايحبون. 
الأنداد »' مثل عة المؤمئين الله » ودلت الآية على أن من أحب سيا 4 
کیھب الله » فقد اتذم ندألله » وذلك هو الشرك الأ كبر » قاله المصنف . 

وعلى وجوب إفراد الله للمة الخاصة التي هي توحد الإية » بل اللق, 
والأمر والثواب والعقاب » إنما نشا.عن الحمة » ولأجلبا » فبي المق: 
الذي لقت به السموات والأرض › وهي الى الذي تضمئه الأمر والنبي ». 
وهي مر التأله » وتوحدها هو شبادة أن لا إله إلا ان أو ليس کا زعم 
النتكرون » أن الإله هو الرب اخالق » فإن ال ر كين كارا مقرين » 
بأنه لارب إلا الله » ولاخالق سواه » ولم يكونوا مقرين لتوحيد 
الإلحة الذي هو حققة لا إله إلا الله » فإن الإله الذي تاه القاوب حا 
ودلا ووا ورحاء » وتعظها وطاعة © إله بمعنى مألوه » أي : بوب 
معمود » وأصل من التأله » وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الب > 
فالمحمة حققة العبودية » ودلت أضا على أن المشر كين يعرفورك الله 
و ونه » وإما الذي أوحب ڪفرم مساو اتمم ره الأنداد في المحة 4 


- 404 - 


فکىف من أحب الأنداد أكثر من حب الل ع( فكيف ممن ل مب 
الله أصلا » و تحب إلا الند وحده فالله المستعان . 

قوله : ( والذين آمنوا أشد حباً هه ) [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

تكلم علها لتعلقها ا قبلبا تكملا للفائدةءوإن لم بذ كرها المصنف » 
وفيها قولان : أحدهما وهو الصحبح أن المعنى : والذين آمنوا أند حياً 
لله من عة المسر كين بالأنداد لله » فإن عة المؤمئين خالصة > ومحصسة 
أصحاب الأنداد قد ذهيت أندادم بقسط منبا » والحة الالصة أشد من 
المشتركة » والثاني : والذين آمنوا أسّد حا لله من حب أصحاب الأ نداد 
لأندادهم التي محبونها من دون الله . قال ابن القيم : والقولان مرتبان 
على القولين في قوله : محبونبم كحب الله . وفى الآبة دليل على أن الله 
لا بقبل من العمل إلا ما كان خالصاً » وأن الشرك عط الأجمال . 

قال وقوله: ( قل إن كان آناؤم ) إلى قوله : ( أحب إليكم 
هن الله ورسوله ) [ التوبة : ٠١‏ ] . 

هذا أمر من الله تعالى له عمد 0 أن توعد من أحب أهلى 
وعشيرتة وأمواله ومساكئه » أو أحد هذه الأشاءعلى الله ورسوله » وحباد 
في سببله » وقد خوطب بهذا المؤمنين في آخر الأمر » يا قاله شيخ 
الإسلام » فقيل لحم : أب كان اوم وأبناؤم وإخوانع وأزواج؟ 
وعشيرت» وأموال اقترفتموها » أي : حصلتموها » وتمارة تخشرن كسادها » 
أي : رخصہا وفوات وقت ثفاقها » ومسا كن ترضونا » أي : خسنا 
وطيما » أحب السك من الله ورسوله » وجباد في سببله » فتريصوا حتى 
بأني الت بأمره » أي : انتظروا ماذا يحل 2 من عذاب الله » والله 
لا هدي القوم الفاسقين » أي : الارجين عن طاعة الله , 
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وهو تنبيه على أن من فعل ذلك » فبو من الفاسقين فبذا تشديد » 
ووعد عظم » ولا بخاص منه إلا من صم إیانه فخلص لله مره وإعلائه » 
وعلى أن المحمة الصادفة تستازم تقديم مراضي اله على هذه الثانية كلها > 
فكيف ہن آثر بعضها على الله ورسوله » وجباد في سبيله . 

فان قلت : قد قال شيخ الإسلام : إرف كثيراً من المامين أو 
أكثرم هذه الصفة . 

قبل : مراده أن كثيراً من المسامين قد يكون ماذكر أحب إلبه 
من الله ورسوله » أي : في إيثار ذلك على فعل أمر لله » وأمر رسوله 
الذي ينشأ عن الحة لا في الحب الذي بوجب قصد المحصوب بالتأله » فإن 
من ساوى بين الله » وبين غيره فى هذا الحب »2 فبر مشرك » فکف 
إذا كان غير الله أحب إإيه ج هو الواقع من عباد القبود » فإنهم يحبون 
أندادم أعظم من حب الله » وذلك أن أصل الب محتمل الشركة يخلاف 
الحة » فإنها لا تقبل الشركة أصلا » ولهذا قال الني مَل في المسن 
وأسامة : « اللبم إفي أحبها وأحب من نحبها » حديث صحيح . 

واعلم أن هذه الآبة شبيبة بقوله : ( قل إن كلتم تحبون الله فاتبعوني ) 
[ آل عمران : ٣۲‏ ] فاما كثر المدعون لشحة الله » طولوا بإقامة البشة ؛ 
فحاءت هذه الآنة ونحوها . فمن ادعى نحة الله » وهو بحب ما ذكر 
على الله ورسوله » فبو كاذب من يدعي محبة الله » وهو على غير طريق 
الني يلل » فإنه كاذب » إذ لو كان صادقاً لكان متبعا له » قال مبارك 
ابن فضالة : عن الحسن . قال : كارت ناس على عبد الني يز » 
يقولون : با رسول اله إننا نحب ربنا حا شديدا » نأحب الله أن 
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يجعل لبه عاما فائزل الله : ( قل إن كلم تحبون الله فاتبحوفي مي 
لله ویغفر لک ذنوبج ) [ آل ران : ٣۲‏ ] وقد وقع لكثير 
من المدعين نوع انبساط في دعوى الحبة أخرجبم إلى شيء من الرعونة 
والدعاوي التي تتافي العبودية » وبدعي أحدهم دعاوي تتجاوز حدوه 
الأنباء » ويطلبون من الله مالا بصلم بكل وجه إلا لله . وسبب هذا 
ضعف تحقق الحة التي هي عض العودية » بل ضعف العقل الذي به 
يعرف العبد حققته » ومدعي ذلك فه سه من الود والنصارى الذن 
قالوا : نحن أبناء الله وأحباره . 

وشرط الحة موافقة الوب » فتحب مامحب » وتكره ما يكرءه» 
وتغض ما ببغض » وذلك لمن يدعي أن الذنوب لاتضره » لكون الله 
حبه فصر عليا أو يدعي أنه بصل إلى حد في محبة الله تسقط عله 
التكاليف » و كقول بعضبم : أي مريد لى ترك في النار أحدآ 2 فإنه 
برىء منه » فقال الآحر : أي مربد لي ترك أحدآ من المؤمنين يدخل 
النار » فإنه بريء منه . ونحو ذلك من الدعاوي مع أن كثيراً من هذا 
ونحوه لابمدر إلا من كافر » والعاقل يتنه . وما هحكذا كان سادات 
الممين : الأنباء والمرساون » والصحابة » والتابعرن » فكن على حذر 
من ذلك » فإن كثيراً من جبال المتصوفة وقع فيه » وقد ينسب ذلك إلى 
بعض المشايخ المشبورين » وهو إما كذب علهم » وإما خطأ منم » فإن العصمة 
منتفة عن غير الرسول بب . 

قال : عن أنس أن رسول ال يِل » قال ؛ « لايؤمن أحدم 
عتى أكون أحب إلبه هن ولده ووالده والئاس أجعين » أخرجاه , 
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ش : قوله : لايؤمن أحدم 1 أي : لامحصل له الإيمان الذي ترا 
به ذمته » ويستسق به دخول المنة بلاعذاب حتى يكون الرسول أحب 
إلله من أهله وولده ووالده والناس أجمعين » بل لايحصل له ذلك حى 
يكون الرسول أحب إله من نفه أيضا » يا في حديث عر بن الطاب 
رضي الله عنه أنه قال لاني يل : « لأنت يارسول الله أحب إل من 
كل فيء إلا نفسي فقال : والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إلك 
من نفسك » فقال له حمر : فإنك الآن وال أحب إلي من نفسي » 
فقال : الآن باعمر » رواه البخاري . لمن لم يكن كذلك »2 فو من 
أصحاب الكبائر » إذا لم يكن كافرآ » فإنه لابعبد في لسان الشرع نفي 
امم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته » فأما إذا 
كان الفعل مستحياً في العبادة لم بلقا لانتفاء المستحب > ولو صح هذا لنفي 
عن جمبور المؤمنين امم الاممان والصلاة والزكاة واج وحب الله ورسوله » 
لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه » ولس أحد يفعل أفعال البر مثل 
ما فعلها لني يلم » بل ولا أبو بكر ولا ر » فاو كان من لم أت 
كلها المستحب يجوز نفها عنه لاز أن ينفى عن جمهور المسامين من 
الأولين والآخرن » وهذا لايقوله عاقل . وعلى هذا فمن .قال : إن المخفي 
هو الكيال » فإن أراد أنه نفي الكبال الواجب الذي يذم قر كه ويتعرض 
للعقوبة فقد صدق »© وإن أراد أله نفي الكال المستحب فهذا لم يقع 
قط في كلام الله ورسوله بزل قاله سبع الإسلام . وأكثر الناس يدعي أن 
الرسول أحب إلله مما ذ كر » فلا بد من تصديق ذلك بالعمل والتابعة 
له » وإلا فالمدعي كاذب » فإن القرآن بين أن الحة الى في القلب تستازم 
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العمل الظاهر يها كما قال تعالى : ( قل إن كثتم تحبون الله فاتبعوني 
ج اله [ آل ران : ۳٣‏ ] وقال تعالى : ( وبقولرت آمنا الله 
وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولثك با مؤمنين ) 
[ النور : م؛ ] إلى قوله ': ( لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله لحم بينهم أن يقولوا : معنا وأطعنا وأولئك مم المفلحون ) 
[ النود : «ه ] فنفى الإيان عمن تولى عن طاعة الرسول » وأخبر أن 
المؤمئين إذا دعوا إلى الله ورسوله سمعوا وأطاعرا . فتبين أن هذا من 
لوازم الإيان والمحبة » لكن كل مسل لابد أن يكون عباً بقدر ما معه 
من الإسلام يا أن كل مؤمن لابد أن يكون مسلا » وكل مسار لابد 
أن يكون مؤمنا » وان ل يكن مؤنا الايان المطلق » لأن ذلك 
لامحصل إلا لخواص المؤمنين » فإن الاستسلام لله وعبته لاتتوقف على هذا 
الإمان الخاص . 

قال شبخ الإسلام : وهذا الفرق يحده الانسان من نفسه ويعرفه من 
غيره » فعامة الناس إذا أساموا بعد كفر »أو ولدوا على الإسلام » 
والتزموا شرائعه » وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله » وهم مسامون › 
ومعهم إمان حمل » لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قم يحصل شيشا 
فشيثا إن أعطام الله ذلك » وإلا فكثير من الناس لايصلون إلى البقين ؛ 
ولا إلى الاد ولو شککوا لشکوا » ولو أمروا بالجباد لما جاهدوا » 
ولسوا كفاراً ولا منافقين » بل ليس عندم من عم القلب ومعرفتسه 
وبقئنه ما بدرأ الريب » ولا عندم من قوة الب لله ورسوله ما يقدموئه 


على الأهل والمال . وهؤلاء إن عوفوا من الحنة وماتوا دلوا المنة » 
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وإن ابتلوا عن ل عايهم ات نوهت اد 0 03 الله ا 

قوله : 530 . هو بالغصب خر کون ' 

قوله : والناس أحمعين . هو من عطف العام على الخاص وهو كثير . 

وف المدرث من الفوائد , 

إذا كان هذا أن عبة الرسول مل ما الظن بمحبة الله . 

وه أن الأعمال من الإبان » لأن الحة عمل » وقد نفي الإيمان 
عمن لم يكن الرسول ب أحب إليه ما ذكر فدل على ذلك . 

وفه أن نفي الإمان لابدل على الخروج من الإسلام . 

وشه وجوب محبته بزلا على ما ذ كر 2 ذ كرهما المصنف . 

قال : وما عه قال : قال رسول اله ملم : « ثلاث من كن فيه 
وحد حلاوة الاعان : أن يكون الله ورسوله أحب إلبه ما سواهاء 
وأن بحب المرء لايحبه إلا لله » وأن يكره أن يعرد في الكفر بعد 
إذ أنقذه اه منه كنا يكره أن يقذف في النار » وفي رواية « لابجد 
أحد حلاوة الاعان حتى » إلى آخره . 

ش : قوله : ثلاث . أي : ثلاث خصال . وحاز الايتداء بثلاث » 
لأن المضاف إله منوي ولذلك حاء التنوين . 

قوله : من كن فه . أي : وجدن وحصلن »2 فبي تمة . 

قوله : وحد بهن حلارة الامان . قال ابن أي خمرة : إنا عبر بالحلاوة 
لأن الله شه الإمان بالشحرة في قوله : ( ضرب الث مثلا كلمة طبة 
اكشحرة طببة ) [ إبراهم ro:‏ [ 8 
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قات : والشحرة لها ثرة » والشحرة ها حلاوة » فكذلك صحرة الإمان 
لابد لحا من ثرة ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة . م قد يحدها المؤمن 
وقد لايحدها ونا حدها با ذكر في الديث . 


قرله : أن يكون الله ورسوله أحب إله مما سواها . و أحب » منصوب 
لأنه خبر يكون . قال البيضاوي : المراد بالحب هنا الحب العقلى الذي 
هو إثار ما بقتضي العقل الليم رجحانه » وإن كان على خلاف هوى 
النفس كامريض يعاف الدواء بطبعه » فبنفر عنه بطبعه ويل إلبه مقتضى 
عقله فهوى تناوله . فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينبى إلا با 
فبه صلاح عاجل أو خلاص آجل » والعقل بقتضي رجحان جانب ذلك 
مرن على الائتار بأمره محسث بصير هواه تبعاً له » ويلتذ بذلك التذاداً 
عقلا إذ الالتذاذ العقلى إدراك ماهو كال وخير من حبث هو كذلك . 

قلت : وحكلامه على قواعد الهمسة ونحرههم من ذفي عبة ااؤمنين 
ريم هم . والحق خلاف ذلك بل المراد في الحديث أن کوٹ اله 
ورسوله عند العبد أحب إلله ما سواها حياً قلبيا کا فى بعص الأحاديث : 
« أحبوا الله بکل قلوب؟ » فميل بكلته إلى الله وحده حتى کون 
وحده ونه ومعيوده © وما بحب من سواه تھا ميته كا يحب الأنباء 
والمرسلين واللالكة والصالين لا كان محم ربه سبحائه » وذلك موجب 
غمة ما حه سحانه وكراهة ها يكره » وإيثار مرضاته على ما سوام 
والسعي فيا برضه ما استطاع وترك ما يكره . فبذه علامات الحة 
الصادقة ولوازمها » وأما محرد إيثار ما يقضي العقل رجحائه » وإن كان 


على حلاف هوى الافس كالمريض يعاف الدواء بطبعه قثفر عله إلى آخر 
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كلامه . فبذا قد يكون في بعض الأمور علامة على الحب ولازماً له 
لا أنه هو الب . 


وقال شخ الإسلام : أخبر الني يل أن. هذه الثلاث من كن فه 
وجد حلاوة الامان » لأن وجرد اللاوة اشيء يتبع الحبة له فن أحب 
شتا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يحد اللاوة واللذة والسرور بذلك . 
واللذة أمر يحصل عقيب إدراك اللاثم الذي هو الحبوب أو المشتبى قال : 
فحلاوة الإيان المتضمنة للذة والفرح يتبع كال عبة العبد لله » وذلك 
بنادثة أمور : تلكمل هذه الحمة وتفريعبا و دفع ضدها , فتكمملبا أت 
بكون الله ورسوله أحب إله ما سواهما فإن عبة الله ورسوله » لايكتفى 
فيا بأصل الب » بل لابد أن يككون الله ورسوله » أحب إلله 
مما سواهها . 

قلت : ولا کون كذلك ء إلا إذا وافق ربه » فیا محبه ومایکرهه » 
قال : وتفريعبا أن بحب الرء لاعبه إلا لله . 

قلت : فان من أحب يمخاوقاً لله ء لا لغرض آخر » كان هذا من 
تام حه لله © فإن عة عيوب الوب من تام محبة الحبوب © فإذا 
أحب أنباء الله » وأولياءه » لأجل قيامهم محوبات الله »لا لشيء آخر » 
فقد أحبهم لله لا لغيره قال : ودفع ضدها أن تكره ضد الامارن > کا 
يكره أن يقذف في النار . 

قلت : ولا كره الضد » لما دخل قله من عة الله » فاتكشف 
له ينور المحة محاسن الإسلام » ورذائل اليل » والكفران © وهذا هو 
الحب الذي يكون مم من أحب » يا في » الصحبحين » عن أنس أن 
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رجلا سال الني يلق مى الاعة » فقال : ما أعددت لما ؟ قال + 
ما أعددت ها من كثير صلاة ولا صبام ولا صدقة © ولكني أحب الله 
ورسوله » فقال رسول الله ا و انت مع من أحصبت ؛ »> وفي روابة 
للبخاري فقلنا : ونحن كذلك » قال » نعم قال أنس : ففرحنا يومئذ» 
فرحا سُديدا » وقوله :ما سواه » فه جمع ضير الرب سحائه » وضمير 
الرسول رك » وقد أنكره على الطب »© لاقال : ومن يعصها » فقد 
غوى » وأحسن ماقمل فه قولان : أحدها ما قاله الببضاوي وغيره » 
أنه ثنى الضمير هنا إياء إلى أن المعتبر هو الجموع المر كب من الحبتين » 
لا كل واحدة » فإنها وحدها لاغة » وأمن بالافراد في حديث الخطبب 
إسعاراً بأن كل واحد من العصصائين مستقل باستازام الغواية » إذ العطف 
في تقدير التكرير » والاصل استقلال كل من المعطوفين ف الحم . قلت ٠‏ 
وهذا حواب ليسغ حدأ . 

الثاني : حمل حديث الطب على الأدب والأولى » وهذا 
على الموال . 

وجواب ثالث » وهو أن هذا ورد على الأصل » وحديث الطب 
اقل ¢ فكون ارجح ' 

قوله : يا يكره أن يقذف في النار » أي : بستوي عنده الأمران » 
الإلقاء في النار » والعود في الكفر . 

قلت : وفي الحديث من الفوائد » أن اث تع_الى به المؤمنون » 
وهو تعالى محهم » يا قال : ( بهم وحبونه ) | المائدة :مه ] . 

وفه رد ما بظئه بعص الئاس من أنه من ولد على الإسلام أفضل 
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من كان كافر] فاسل » فن اتصف بهذه الأمور » فهو أفضل من لم . 
بتصف. بها مطلقا » ولهذا كان السابقوت الأولوتف أفضل من ولد 
على الإسلام . 
وفنه رد على الغلاة الذين يتومون أن صدور الذنب من العبد 
نقص في حقه مطلقاً » والصواب أنه إن لم ينب كان نقصاً وإن تاب 
فلا » وهذ! كان المباجرون والأنصار أفضل هذه الأمة » وإن كانرا في 
أول الأمر كفاراً بعبدون الأصنام » بل المتقل من الضلال إلى الهدى » 
ومن السيثات إلى المسنات يضاعف له الثواب © قاله سيخ الإسلام . 
وفه دلل على عداوة المشركن وبغضم » لأن من أبغض شا 
أبغض من اتصف به » فإذا كان يكره الكفر ا يكره أن بلقى في 
النار » فكذلك يكره من أتصف به ٠‏ 
قوله : وفى رواءة لايحد أحد » هذه الرواية أخرجها البخاري في 
( صحبحه ) رافظ و لايحد أحد حلاوة الامان حتى بحب المرء لانحبه 
إلا الله وحتى أن بقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر 
بعد إِذْ أنقذه الل منه وحتّى بكون الله ورسوله أحب إله عا سواها . 
قال : وعن ابن عباس قال : من أحب في اث » وأبغض في الل » 
ووالى في الله > وعادى في الله » فاما تنال ولاية الله بذلك » ولن 
يحد عيك طعم الاعان وإن کارت صلاته وصومه حى يكون كذاك . 
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنا وذلك لاحمدي على 
أهله شئاً . وواه أبن حرير . 
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ش : هذا الأثر رواء ابن جرير بكاله ييا قال المصنف © وأخرج 
ابن ألي شبة وابن أي حاتم الخمة الأولى منه فقط . 

قوله : من أحب في الله » أي : أحب المامين والمؤمنين في الله . 

قوله : وأبغض في الله » أي : أبغض الكفار والفاسقين في الله 
لتخالفتهم ارم وإن كانوا أقرب الناس إله ييا قال تعالى : ( لاتجد قوماً 
يؤمئون باي والوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباوم 
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عسار تم ( 1 المحادلة :+ ۳ [ ۰ 

قوله : ووالى في الله . هذا بان للازم اللحبة في الله وهو الموالاة . 
فه إسارة إلى أنه لا يكفي في ذلك جره المب » بل لا بد مع ذلك 
من الموالاة التي هي لازم الحب » وهي النصرة والإكرام والاحترام 
والكون مع اشوین باطناً وظاهراً . 


قوله : وعادى فى الله هذا بان للازم البغض في الله وهو المعاداة 
شه » أي : إظبار العداوة بالفعل » كلاد لأعداء الله والبراءة منهم » 
والبعد عم باطناً وظاهراً إسارة إلى أنه لايكفي تجرد بغضص القلب » بل 
لابد مع ذلك من الإتتان بلازمه ما قال تعالى : ( قد كانت لج أسوة 
حسنة في إيراهم والذين معه إِذ قالوا لقوميم إنا برآء م وما تعسدون 
من دون الله كفرنا 1 وبدا يننا وپش العداوة والبغضاء أبداً حی 
تؤمنوا بالله وحده ) [ المتعلة : ه ] فبذا علامة الصدق في البغضص 

قوله : فا تنال ولابة الله ذلك . يجوز فت الواو وكسرها ء أي : 
لا يكون العد من أولاء الله ولا تحصل له ولابة الله إلا بما ذكر من 
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المب ف الله » والبغض في الله » والموالاة في الله » والمعاداة في الله 2 م 
روى الإمام أحمد والطبراني عن الني مَل قال : د لايحد العبد صريح 
الإبمان حى بحب لله وببغض لله > .فإذا أحب لله » وأبغض لله » فقد 
استحق الولاية لله » وف حديث آخر « اوت عرق الايان الحب في الله 
والبغض في الله عز وجل » رواه الطبراني وغيره . وينبغي لمن أحب 
شخصاً في أيه أن يأئيه في بيئه فيخغاره أنه حه في الله کا روى أحمد 
والضاء عن ألي ذر فر و إذا أحب حدم صاحه فلأته في منزله 
فلخيرة أنه حه لله » وفي حديث ابن تمر عند الببتيءفي « الشعب » 
فإنه يحد مثل الذي يجد له . 

له : ولن يجد عبد طعم الإبان إلى آخره أي : لا يجد عبد طعم 
الإعان وإن كثرت مصلاته وصومه حتى يحب في الله © ويبغض في الله » 
ويعادي في الله » ويوالى في الله » وهذا منتزع من حديث أنس السابق وفي 
حديث ابي أمامة مرفوعاً و من أحب له » وأبغض لله » وأعطى لله ونع 
له فقد استكمل الامان » رواه أبو داود . والعجب من يدعي حبة الله 
وهو على خلاف ذلك » وما أحسن ما قال ابن القم : 

أتجحب أعداء الدب وتدعي حا له ما ذاك في إمان 


قوله : وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا » وذلك 
لا يحدي على أله شبثاً » أي : المؤاخاة على أمر الدنيا لا يجدي على آمل 
سٿا » أي : لا نفع أصلاء » بل یضرم » كما قال تعالى : ( الأخلاء بومثل 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) )| الزغرف : 58 ] فہذا حال كل خلة 
وة كانت في الدنيا على غير طاعة الله » فإنها تعود عداوة وندامة يوم 
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لقامة يخلاف الحة والحة على طاعة الله » فإنبا من أعظم القربات كما جاء 
في حديث السبعة الذين يظلبم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال : 
و ورحلان تحبا في الله اجتمعا على ذلك وتفرفا عليه » وفي الديث 
القدمي الذي رواه مالك وان حبان في صحيحه « وجبت بتي لامتحابين 
ف وللمتحالسين في » وللمتزاووين في ولمتباذلين في » وهذا الكلام قاله ابن 
عباس رضي لله عنه في آهل زمائه » فحكف لو رأى الناس فا هم فيه 
من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان ولكن هذا مصداق 
قوله عليه السلام : د بدأ الإسلام غرياً وسيعود غريبا يا بدأ » وفيه إسارة 
إلى أن الأمر قد تغير فى زمن أبن عباس نحيث صار الأمر إلى هذا 
بالنسه إلى ما كان في زمن الخلفاء الراشدين فضلا عن زمن رسول الله 
0 . وقد روى ابن ماحة عن ابن حمر قال : لقد رأيتنا على عبد رسول 
ان يلق وما منا أحد برى أنه آحتى بديئاره ودره من أخيه المسلم . 
وأبلغ منه قوله تعالى : ( ويؤثرون على ألفسبم ولو كان بهم خصاصة ) 
1 الحشر : ٠١‏ ] فبذا كات حاهم في ذلك الوقت الطبب © وهؤلاءهم 
المتحايون طلال الله يا فى الحديث القدمي بقرل الله عز وجلل : « أبن 
المتحايون للالي » الوم أظلبم في ظلي » فبذه هي الحبة الثافء.ة لا لحبة 
الدننا » وهي التي أوجبت هم المواساة والإيثار على الأنفس . ( وذلك 
فضل الله ته من دشاء واش ذو الفضل العظم ) [ الحديد : «م ]. 

قال المصنف وقال ابن عباس : في قوله : وتقطعت بهم الأسباب 
قال : المودة . 
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ش : هذا الأثر رواه عبد بن جمد » وابن جور » واين المنذر » 
وان 1 حاتم والحا م وصححة . 

قوله : قال : المودة: أي : الحبة التي كانت بينهم في الدئيا تقطعت 
ہم وخاتهم أحوج ما كائوا إلا » وتبرأ بعضهم من بعض ۰ م قال تعالى 
عن إبراهيم الخليل عليه السلام : أنه قال لقومه » ( إا اذم من دذدور”تف 
الله آو ثانا مودة بی في الباة الدنا ثم يوم القيامة يكفر بعض؟ ببعض 
ويلعن بعض؟ بعضاً ومأوا کے النار وما لي من من ناصرين ) [ العتكبوت : 
5" ] وهذه الآبة وإن كانت نزات في المشركين عاد الأوثان الذين 
حون أندادم وأوثانهم كحب الله » فإنا عامة » لأن الاعتبار بعموم 
الافظ لا تخصوص السبب ‏ ولمذا قال قتادة : وتقطعت بهم الأسباب 
قال : أساب الندامة يوم القامة » والأساب ؛ المواصلة التي يتواصلون بها 
وبتحايون ما » فصارت عداوة يوم القيامة » يلعن بعضيم بعضاً . رواه 
عبد بن حميد وان جرير فهبذا حال من كانت مودئه لغير الله فاحذر 
من ذلك , 

ياب 

قول الل تعالى ( إا ذلك الشيطات يخوف أولياءه فلا تخافوم 
وخافون إن كنم مؤمئين ) . 

اللوف. من أفضل مقامات الدين وأجلبا » فلذلك قال المصنف بوجوب 
إخلاصه بالله تعالى . وقد ذكره الله تعالی فى كتابه عن سادات المقربين 
من الملائكة والأولاء والصالين قال الله تعالى : ( مخافون ربهم من فوقهم ) 
[ النحل : ١ه‏ ] وقال الله تعالى : ( وهم من خشيله مشفقون ) 
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[ الأنبياء : ٠‏ ] وقال تعالى : ( إن الذين ثم من خشية ديهم مشفقون ) 
] المؤمن : وه | وقال تعالى : ( الذين يلغون رسالات الله وخشونه 
ولا مخشرن أحدا إلا الله ) [ الأحزاب : ٠ا‏ ] وأمر باخلاصه له فقال 
تعالى : ( وإياي فارهيون ) [ البقرة : 4١‏ ] وقال تعالى : ( فلا 
تخثوا الئاس واخشون ) [ الائدة : م؛ ] وقال تعالى : ( أفغير الله 
تتقون ) [ النحل : ٣ه‏ ] وهو على ثلاثة أقسام , 

أحدها ؛ خوف السر وهو أن ماف من غير الله أن رجه با بشاء 
من مرض أو فقر أو قتل ور ذلك بقدرته ومشيثته » سواء ادعى أن 
ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة » أو على سبيل الاستقلال » فبذا الرف 
لاحوز تعلقه بغير الله أصلاء لأن هذا من لوازم الإلحبة » فمن اتخذ مع 
اله ندا مخافه هذا الخوف فهو مشرك , 

وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآ هنم ولحذا 
غوفون بها أولماء الرحمن كما خوفوا إبراهم الخليل عليه الصسلاة والسلام 
فقال هم ؛ ( ولا أغاف ماتثركرن به إلا أن يثاء ري سيا وسسع 
رلي كل شيء علا أفلا نتذ كرون . وكيف أخاف ما أشر كم ولا تخافون 
ا اشر كم باه مالم ينزل به عليم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن 
إن كنت تعامون ) [ الأنعام : ۸۱ ©» مم ] وقال تعالى عن قوم هود 
نم قالوا له : ( إن نقول إلا اعتراك بعض آلحتنا بسوء قال : إفي 
اشد الله واشهدوا أفي بريء ما تشر کون من دونه فحكدونى جميعاً ثم 
لا تنظرون ( [ هرد : مه 2 اه ] وقال تعالى : ( ومخوفرنك بالذين 
من دونه ) [ الزمر : ۴۷ ] . 
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وهذا القسم مو الواقع اليوم من عباد القبور » فإنهم مخافون الصاطين 
بل الللواغيت » ا مخافون الله بل أسد . وهذا إذا توحبث على أحدم 
المين باه أعطاك ما سئت من الأعان كاذباً أو صادقا » فإن كان الممين 
بصاحب التربة لم بقدم على اليمين إن كان كافباً » وما ذاك إلا لأن 
المدفون في التراب أخوف عنده من الله . ولا ريب أن هذا ما بلغ الله 
شرك الأولين » بل جبد أيانهم المين بلله تعالى » وكذلك لو أصاب 
أحدا منم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب , وإذا أراد 
أن يظم أحداً فاستعاذ باه أو يته ل بعذه » ولو استعاذ بصاحب الترية 
أو بتر بته ل يقدم عله أحداً و يتعرض له بالأذى حتى ان ددص الناس 
أخذ من التجار أموالاً عظيمة أنام موسم الاج » ثم بعد أيام أظبر 
الإفلاس » فقام عليه أهل الأموال » فالتجأ إلى قبر في جدة يقال له : المظاوم 
فا تعرض له أحد مكروه خوفاً من سر المظاوم وأساه هذا من الكفر . 
وهذا الخحوف لانكون العيد مسلا إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك 
دون هن سواه , 

الثاني : أن ترك الإنسان مايجب عليه من الماد والأمر بالمعروف 
والنبى عن الاتكر بغير عذر إلا لوف من الناس » فبذا حرم » وهر 
الذي نزات فه الآية المكرجم لها وهو الذي جاء فيه الديث و إن الله 
تعالى يقول لاعيد يوم القيامة : ها مئعك إذا رأيت المتكر أن لا تغيره 
فقول : يا رب خشيت ااناس »فقول إباي كنث احق أن تخذى » رواء أحد , 

الثالت : خرف وعد الله الذي توعد به العصاة وهر الذي قال الله 
فيه : ( ذلك لن خاف مقامي وشاف وعيد ) [ إبراهيم ٠١:‏ ] وقال : 
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( ولن خاف مقام ربه جنتان ) [ الرحمن : «؛ ] وقال تعالى : 
( قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ) [ الطور : ١“‏ ] وقال تعالى : 
( ويخافرن وما كان شره مستطيراً ) [ الدهر : م ] وهذا الخرف من 
أعلى مراتب الإيان » ونسة الأول إله كنسبة الإسلام إلى الإحسااتب 
ولا يكون عمودآً إذا لم يوقع في القنوط والأس من روح الله » ولهذا قال 
شيع الإسلام : هذا احرف ما حجزك عن معاصي الله » شما زاد على ذلك » 
فبو غير محتاج إله . 

بقي قسم رابع وهو الخوف الطبيعي » كاوف من عدو وسبع وهدم 
وغرق ونحو ذلك » فبذا لايذم وهو الذي ذكره الل عن مومى عليه 
الصلاة والسلام في قوله : ( فخرج منها خائفاً يترقب ) [ القصص ؛ ۲۲ ] 
إذا تبن هذا تمعنى قرله تعالى ؛ ( إا ذا الشطان مخرف أولماءه ) 
أي حرفم أولاءء ووم أنهم ذو باس وشدة . قال الله تعالى : 
( فلا تخافوم وخافون إن كنم مؤمنين ) [ آل ران : ١5‏ ]. 
أي : فإذا سول 3 وأو فتوكاوا على الله فانه a‏ وناصرم عام 
كما قال تعالى : ( الس الله بكاف عبده ومخوفرئك بالذين من دونه ) 
| الزمر : بام ] إلى قوله : ( قل حي الله عليه ينوكل المتوكاون ) 
1 الزمر : ۴۹ ] وقال تعالى : ( فقاتلوا آولباء الشيطان إن كيد الشيطان 
كان ضعيفاً ) [ النناء : ۷١‏ ] قاله ابن كثير . وقال ابن القم : ومن 
کید عدو الله أنة مخوف المؤملين من حنده وأولاله لثلا جاهدوهم ولا 
بأمروم بعروف » ولابنبوهم عن متكر , فأخبر تعالى أن هذا من كيده 
وتخريفه » وانا أن تخافهم » قال : والمعنى عند جمبع المفسرين : مخوفم 


- 1445 - 


بأولبائه قال قتادة : يعظمهم في صدور؟ »2 لهذا قال : ( ذل تخافوم 
وخافون إن كلتم مؤمنين ) [ آل همران : ۱۷٩‏ ] فكا) قري إيان 
العد زال من قلبه خوف أولماء الشطان » وكا ضعف إبان العمد قوي 
خوفه منم . قلت : فأمر تعالى بإخلاص هذا الوف له » وأخير أن 
ذلك قرط في الإيان » فمن لم بأت به لم بات بالإبان الواجب » ففبه 
أن إخلاص الوف لله من الفرائض . 

قال : وقوله تعالى : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بال واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الركاة ولم يخش إلااله ) [ التربة : ٠٠‏ ] الآبة . 

لا نفى تارك وتعالى عمارة المساحد عن المشر كين بقرله تعالى : 
( ما كان لامشر كين أن يعمروا مساجد الله ) [ التربة : ١4‏ ] الاية 
إذ لاتتفعيم مارا مع ااشرك ء كما قال تعالى : ( وقدمنا إلى ما سملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثرراً ) [ الفرقان : ۲٠‏ ] أثبت تعالى في هذه 
الآية ممارة المساجد بالعبادة لامؤمنين بالله تعالى والموم الآخر © المقيمين 
الصلاة المؤتين الزكاة » الزن لامخشرن إلا الله » ولا مخشون معه إا آخر 
كما قال تعالى : ( ولا مخشون احدا إلا الله وكفى الله حسسبا ) 
١‏ الأسزاب : 1 ١‏ فبذم هي العارة النافعة » وهي الخالصة من الشر ك » 
فإنه نار تمرق الأعمال . 

وقوله : ( وار حش إلا انه ) قال ابن عطية : بريد خشية التعظم 
والحيادة وااطاعة » ولا تحالة أن الإنسان مخشى غيره » ومخشى المحاذير 
الدسوبة ٠‏ سمي أن لخدي ٤‏ دلك كله قصاء الله وتصبر شه . 


قلت : ولحذا قال ان عناص فى الابة : ا تعيك إلا انه » فان الحُوف 
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ما قال ابن القم : عبودية القلب © فلا بصلح إلا لله » كلذل والإثابة 
الحبة والتركل والرجاء وغيرها من عبودية القلب > فلا يصلح إلا شه ٤‏ 
كالذل والإناية والمحة والتوكل والرحاء » وغيرها من عبودية القلب . 

وقوله : ( فعسى أولئك أن يكرنوا من المبتدين ) [ التوبة : ٠١‏ ] 
قال ابن ألي طلحة عن ابن عباس يقول : إن أوائك البتدون » كقوله : 
(عسى أن يعثك ربك مقامآ جمودا ) [ الإسراء : ۰ ] وکل د« عسى ع 
في القرآن فبي واجبة . وتضمنت الآبة أن من ر المساجد من المسامبن 
بالعىادة » هو من المؤمنين كما في حديث و إذا دایم الرجل بعتاد المسحد 
فاشېدوا له باإلامان » قال الله : (إِنما يعمر مساجد اث من آمن بلله والوم 
الآخر ) 1 التربة : .ب ١‏ روام أحمد والارمذي والحا م : 

قال وقرله ( ومن الناس من يقرل آمنا بالل فاذا أوذي في الله 
جمل فتنة الئاس كعذاب الله ) | العلكبوت : ٠] ١١‏ 

قال ابن كثير": يقول تعالى عبرا عن قوم من الذين بدعون الإممان 
بالسنتهم وم يشت الامان في قلوهم بام إذا حاءتهم نة في الدئيا اعتقدوا 
أنها من نقمة الله بم » فارتدوا عن الإسلام , قال ابن عباس : يعفي 
فتنته أن رتد عن ديه إذا أوذي في الث . وقال ابن القم ؛ الناس إذا 
أرسل إلهم الرسل بين أمرين إها أن يقول أحدم ؛ آمنا » وإما أن لايقول 
ذلك » بل ستثمر على السيئات والكفر © ممن قال : آمنا امتحله ربه 
وابتلاه وفتنه » والفتنة : الابتلاء والاختبار » لمشين الصادق من الكاذب » 
ومن لم بقل : آمنا فلا حسب أنه يعز الله ويفوته ويسبقه فن آمن 
بالرسل وأطاعبم » عاداء أعداوْهم وآذوه » فابتلى با يژله » ومن م يمن 
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جم ٤‏ ولم يطعم » عرقب في الدنا والآخرة » وحصل له مابؤله » وكان 
ولا الال أعظم وأدرم من 1 اتتاعيم » فلا بد من حصول ال اوكل 
نفس آمنت » أو رغبت عن الإيان » لكن الؤمن محصل له الأ في 
الدنا ابتداء » ثم تكون له العاقة في الدنيا والآخرة ؛ والمعرض عن 
الامان تحصل له اللذة ابتداء > ثم يصير له الألم الداتم , والانسان لابد 
أن بعش مع الناس » والناس فم إرادات وتصررات »2 فطلبون منه أن 
برافقيم عليها ۽ وان م بوأفقرم آذوه » وعذيوه » وين وافتبم حصل له 
الأذى والعذاب » ثارة ملم » وتارة من غيرهم © لمن عندة دين وتقى حل 
بين قرم فجار ظامة » ولا يتمكثرن من فجورم إلا بوافقه لهم أو 
سكوته عنم » فإن وافقهم أو کت علوم سل من شرم في الابتداء » 
ثم يتسلطرن عله بالإهانة والأذى أضعاف ماكان مخافه ابتداء لو أنكر 
عليهم وخالفيم » وان سل منم ؛ فلا بد أن پان ويعاقب على بد غيرهم ٤‏ 
نالحزم كل اطزم عا قالت آم الؤمئين لعاوية : من أرضى الله سخط 
الناس ع كفاء اب مؤئة الناس ومن أرضى الناس سغخْط الله » ل يغنوا 
عنه من الله سٿا . فن هدام الل © وأطهمه رشده » ووقاه شر نفسه » امتلع 
من المرافقة على فعل الحرم > وصير على عداوتهم > ثم تكون له العاقية 
في الدئيا والآغرة » كما كانت للرسل وأتباءيم . 

ثم أشير عن حال الداخل فى الامان بلا بصيرة » وأله إذا أوذي ؤ 
اله معل فتئة ااناس له > وهي أذام له > وتيليم إياه بالمكروه 2 وهر 
الأ الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعبم من خالفيم » جعل ذلك في 
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بالامان . فالمؤمئون لكال بصيرتهم فروا من ألم عذاب اله إلى الإيان ؛ 
وتحملوا ما فبه من الم الزائل المفارق عن قرب © وهذا أضعف بصيرته 
فر من 1 أعداء الرسل إلى موافقمم ومتابعتهم ©» ذفر من 1 عدامم إلى 
لم عذاب الله » مجعل ألم نة الناس في الفرار منه منزلة ألم عذاب الله ؛ 
وين كل الغين إذ استعار من الرمضاء بالنار » وفر من ألم ساعة إلى 
ألم الأبد » وإذا نسر الله جنده وأولياءه قال : إفي كنت مع وات علم 
پا انطوى عله صدره من النفاق اثتهى ٠‏ 


قلت : وإنما حمل ضعبف الصيرة على أن جعل فئئة الناس كعذاب 
الله » هو الوف منهم أن الوه ما يكره ببب الإيمان لله » وذلك 
من حم الخرف من غير الله » وهذا وجه مطابقة الآبة للترحة » وفي 
الآية رد على المرجئة والكرامة » وفيا الخحوف على نفسك » والاستعداد 
لللاء إذ لا بد مله مع سؤال الله العافية . 


قال: عن أ:. سعيد مرفوعاً : « إن من ضعف اليقين أن ترضي 
الئاس سخط الله » وأن تحمدم على رزق الله 2 وأن تذمہم على مالم 
يؤتك الله » إل رزق الله لايجره حرس حريص »2 ولا برده 
كراهية كاره ٠,‏ 

ش : هذا الحديث رواه أبو لعيم فى « اطلة » » والسبقي » وأعل 
محمد بن مروان السدي ؛ وقال : ضعيف 2 وفه أيضأ عطبة العرفي ) 
أورده الذهي في الضعفاء والمترو كين » وقال : ضعفوه وموس بن بلال ؛ 
فال الأزدي : ساقط قلت : إسناده ضعيف © ومعناه صحسم 6 وتامه 
د وإن الله محكمته جعل الروح والفرم في الرضى والقين ؛ وجعل الحم 
والطان ١‏ ااك .السخط , 


قوله : إن من ضعف البقين قال في « المصباح » : والفعف بفتم 
الضاد في لغة تيم وبضمبا في لغة فريش : خلاف القوة والصحة . والقين 
المراد به : الإيمان كله كما قال ابن مسعود : اليقين الإيان كله » والصبر 
نصف الإيمان »> رواه الطبراني سند صحيح »2 ورواه أب نعم في «الحلية» 
والببقي فى «١‏ الزهد» من حديه مرفوعاً ولا شت رفعه , قاله الحافظ ؛ 
وبدخل في ذلك تحقيق الايان بالقدر السابق كما فى حديث ابن عباس 
مرفوعاً « فإن استطعت أن تعمل بالرفى في اليقين فافعل » وإث لم 
تستطع فإن في الصبر على ما تككره خيرأ كثيراً » وفي رواية أخرى في 
إسنادها ضعف : قلت : بارسول الله : كيف أصنع بالبقين 9 قال ؛ أن 
تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك , وما أخطأك لم يكن ليصبك , 


قوله : أن ترضي الناس بسغخط الله , أي : تؤثر رضاهم على رض 
الله » فتوافقهم على ترك الأمور » أو فعل الحظور استسلاا ارضاهم فاولا 
ضعف اللفين )ا نعلت ذلك . لأن من ذري قله علم أن الله وحده هو 
النافع الضار ؛ وأنه لا معول إلا على رضاه © ولاس اسواه من الأمر شيء 
كائناً ما كان فلا هاب أحدا , ولا شاه لوف ضرر بلحقه من حبته كما 
قال تعالى : ر ومخشونه ولا خشون أحدا إلا انك وكفى بالل حديا ) 
[ الأعزاب : ٠١‏ ] , 

قوله : وأن تحمدم على رزق اث » أي : تحمدهم وتشكدرم على 
ما وصل إلنك على أبدهم من ررقف ۾ بأن تَصدفه أيهم وتنسى المنعم المتففضل 
على المققة وهو اله رب العامين الذي قدر هذا الرزق لك 2 وأوصله إلبك 
باطفه ورته فإنه اطيف )ا بشاء ٠ھ‏ العلم الیک اذا أراد آم أ قص 


له أساباً ولا ينافي ذلك حديث «١‏ من لا يشكر الناس لايشككر الله » لأن 
المراد هنا إضافة اانعمة إلى السبب ونسان الخالق » والراد بشكر الناس 
عام كفر ا م وععازاتهم على ذلك ها استطعت »© فإرت ل تحمل 
فجازم بالدعاء . 

قوله : وأن تذمبم على مالم يؤتك الله » أي : إذا طلبتهم شيا 
منعوك دتمم على ذلك » فلو علمت يقتا أن المتفرد بالعطاء والمنع هر 
اله وحده » وأن الحلوق مدير لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فضلا عن غيرم › 
وأن اث لو قدر لك رزقاً ؛ أتاك ولو اجتبد الخلق كابم في دفعه » وإن 
أرادك بنع لم باتك مرادك ولو اجتمع التق كلبم في إيصاله إليك ؛ لقطعت 
العلائق عن الخلائق وتوحہت بقلمك إلى اخااق تارك وتعالى » ولحذا قرد 
ذلك بقوله : « إن رزق الله لاحره حرص حريص ولا رده صكراهة 
كاره » فلاترض الاق با بسغط ال ء ولا تحمدهم على رزق الله 2 ولا 
تذمبم على مالم بتك الله طلبا لصرل رزق عن جرتم ٠‏ ذا سدس الله 
للناس من رحة ع فلا مك لحاء ومايمسك ء فلا مرسل له من بعده وهر 
العزيز الحكم . 

قال سخ الإسلام : اليقين يتضمن القن في الشام بأهر الله وما وعد 
له أهل طاعته ويتضمن البقين بقدر الله وشلقه وتدبيره » فإذا أرضيتهم 
بسخط الل لم تكن موقا لا برعد الله ولا برزق الله 2 فإنه إا حمل 
الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أبديهم سترك القيام فيم بأمر الله 
لابرهره هنهم » وإما ضعف تصديقه با وعد الله أهل طاعته من النصر 
والتأبيد والثواب في الدئا والآتغرة ؛ فإنك إذا أرنس اله نصرك ورزقك 
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وكفاك مؤّنتهم » وإرضاؤم با سخطه إما بكون خوفاً مهم > ورجاء هم 
وذلك من ضعف اليقين » وإذا لم بقدر لك ما تظن أنهم يفعارنه معك 
فالأمر في ذلك إلى الل لام » فإنه ماشاء كان ومالم يشا لم يكن ع 
فإذا ذنم على ما يقدر ) کان ذلك من ضعف يقيئك فلا خم ولا ترجهم » 
ولا تذمبم من حبة نفك وهواك » ولکن من حده الله ورسوله منهم 
فو امود » ومن فمه الله ورسوله فمو المذمرم » ولا قال بعص وفد 
بني قم : آي مد أعطني فإن حمدي زبن وذمي سين قال يلك » وذاك 
الله » وفي الحديث أن الإيان بزيد وينقص » وأن الأمال داخة في 
الإمان وإلالم تكن هذه الثلاث من ضعفه وأضدادها من قوته . 

قال : وعن عالشة أن رسول الله يلم قال : « من التمس وضا 
لله سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الئاس » ومن النمس رضى 
الاس سغشط الله ء سخشط الله عليه » وأسخط عليه الاس » رواه ابن 
حجان فى « صحبحة » . 

ش + هذا الحديث رواه ابن سيان ذا اللفظ الذي ذ كره المصنف » 
ورواه الترمذي عن رحل من أهل المديئة . قال : كتب معاوية إلى 
عائثة أن اكتبى لي كتاباً توصي فبه » ولا تحكثري علي » فكتبت 
عائثة إلى معاوءة ؛ سلام عليك أما بعد فإفي سمعث رسول الله بل 
بقول : « من التمس رفى الله بسغط الناس كفاءه الله مونة الناس ) 
ومن التمس رض الناس بنط الله وكله الله إلى الئاس » والسلام عليك , 
رواه أب تعيم وغيره . 


قوله : من التس »© أي : طلب قال سخ الإسلام : وحكتبت 


A۳ 


عائشة إلى معاوية وروي أنبا رفعته « من أرضى الله بسغط الئاس كفاه 
الله مؤنة الناس » ومن أرضى الناس بسغط الله لم يغنوا عنه من الله 
سيا » هذا لفل المرفوع ولفظٍ الموقرف « من أرضى الله بسخط الئاس 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن أرفى الناس خط الله عاد حامده 
من الئاس له ذاماً » هذا اللفظ الأثور عنبا » وهذا من أعظم الفقه في 
الدين والأثور أحق وأصدق » فإن من أرضى الله بسغطبم كان قد اتقاه , 
وكان عبده الصالح والله بتولى الصالمين وهو كاف عبده ( ومن يت الله 
يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب ) [ الطلاق : ٣‏ ] وال 
يكفنه مؤنة الناس بلا ريب © وأما كون الناس كليم نرضون عنه فقد 
محصل ذلك » لحكن برضون إذا ساموا من الاعراض »© وإذا تين هم 
العاقبة » ومن أرهى الئاس خط الله لم يغنوا عله من الله سيا » كالظام 
الذي يعض على يديه » وأما كرون حامده ينقلب ذاماً » فبذا بقعم كفراً 
ومحصل في العاقة » فإن العاقة لاتقري لاتحصل ابتداء عند أهراحم , 
قلت : ولا حمل الانسان على إرضاء الى سخط الخالق هو الوف 
منهم » فلو کان شرفه خالصاً لل لا أرضام بسخطه ؛ فإن العسد فقراء 
عاجزون لاقدرة لهم على لفع ولا ضر البتة » وما بهم من نعمة فمن الله » 
فكيف مسن بالموحد الحخلص أن يؤثر رضاهم على 'رضاء رب العالمين الذي 
له الملك کله ع وله المد کله > وده ایر کله م ومنه اكير کله > وإلمه 
يرجع الأمر كله » لا إله إلا هو العزيز الحكي . وقد أخبر تعالى أن 
ذلك من منات المنافقين في قول : ( لأنتم أسْد رهة في صدورم من الله 
ذلك باهم قوم لايفقبون ) [ الشر : ١4‏ ] وما أحسن ماقل : 
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إذا صم منك الود ياغاية المنى ‏ فكل الذي فوق التراب تراب 

قال ابن رجب ؛ فن تحقق أن كل ماوق فوق التراب » فهو تراب » 
فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب 9 أم كيف 
برضي التراب بسخط لملك الوهاب ؟ إن هذا لشيء عجاب , 

وفي الحديث عقوبة من حاف الئاس وآثر رضام على رفى الله » وأن 
العقربة قد تكون في الدين عياذا لله من ذلك . فإن المصيبة في الأدبان 
أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان . وفه سدة الخوف على عقوبات 
الذئوب ؛ لاسها في الدين » فإن كثيراً من الناس يفعل المعاصي ولستبين 
ولا برى 8 لعقررتها ¢ ولا دري المسكين بم أصيب فقد تكرن 
عقربته في قله ک) قال تعالى : ( فأعفيهم ثفاقاً في قاوبهم إلى يرم يلقونه 
ما أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يتكذبون ) [ التوبة : ۷۹ ] الهم 
إنا نعوذ برفياك من سشْطك › وبعفوك من عقوبتك » وبك منك » 
لانمصي لاء عليك أنت يرا أثنيت على نفسك . 

باب 

فول الله تعالى : (وعلى الله فتوكلوا إن كلتم «ؤمئين ) 
[ الماد : بم ]. 

قال أبو السعادات : يقال : نوكل بالأمر إذا ضمن القيام به » ووكلث 
أمري إلى فلان » أي : ألاته واعتمدث عليه فيه » ووكل فلان فلاا : إذا 
استكقاء أمره نقة بکفابته ¢ أو عحز عن القيسام بأهر تس4 انی , 
وهراد المصف ذه الترحمة النص على أن التوكل فربضة يحب إخلاصه لله 
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تعالى لأنه من أفضل العادات » واعلى مقامات التوحد . بل ل'.قوم به 
على وجه الكمال إلا خواص الؤمنين » يا تقدم في صفة السبعين ألفا الذين 
يداون المنة بلا حساب ولا عذاب » ولذلك أمر الله به في غير آبة من 
القرآن أعظم ما أمر بالوضوء والغسل من النابة » بل جعله شرطاً في 
الإمان والاسلام ومفهوم ذلك انتفاء الإمان والاسلام عند انتفائه ييا في الآبة 
الترجم ها وقوله تعالى : ( إن كم آملتم بلله فعليه تركاوا إن كلتم 
ماين ) [ ونس : هم ] وقرله تعالى : ( فاعيده وتوكل عله ) 
[ هود : ١١4‏ ] وقوله : ( رب المشرق والمغرب لا إله إلا مر فاتخذه 
وكبلا ) [المزمل : ٠١‏ ] وقوله : ( آلا تنغذوا من دوفي و كبلا ) 
[ الإسراء : م ] وقوله : ( وتوكل على اللي الذي لامرت وسبسبيم 
مجمده وكفى به بذنرب عباده خبيراً ) [ الفرقان : 06 ] وقول 
( فان تولوا فقل حسي الله لا إله إلا هو عليه توكات وهر رب العرش 
العظم ( [ التوبة :1 1 وغير ذلك من الآبات ٠‏ وفي الحديث « من 
سره أن يكون أقرى الناس إيانا فليتركل على الله » رواه ابن ألي الدئيا » 
وأبو يعلى والمام وفي حديث آځر « لر انج نوكارن على اش حق توكله 
ارزقک كما برزق الطير تغدو خماصاً وتروم بطانا > رواه أحد وابن ماجة . 
قال الإمام أحمد : التوكل حمل القلب . وقال أيو اسماعل الأنصاري : 
التوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعريل على وكالته . 

إذا تبن ذلك فمعنى الآبة المترجم لها أن موسى عليه السلام أمر قرمه 
بدخول الأرض المقدسة التي كتبها اث لهم » ولا برتدوا على أدبارهم خوفاً 
من الجبادين » بل يضوا قدما لاهابونهم ولا مخشونهم » متركلين على الله 


ف هزيمم ٤‏ مصد فان دصيحة وعدم حم إن كانوأ مؤمنين , 


1 س 


قال ابن القم : فجعل التركل على الله شرطا في الإمان » فدل على 
انتفاء الإمان عند انتفاله , وفي الآبة الأخرى وقال مرمى : ( با قوم إن 
كلتم آمنتم بلله فعليه توكاوا إن كتم مالین ) [ ونس : هم ] فجعل 
دلبل صحسة الإسلام التوكل + وقال : ( وعلى الله فليتوكل المؤمنوت ) 
[ إبراهم : ١١‏ ] فذكر اسم الإيان هنا دون سائر أسمائمم دليل على 
استدعاء الإمان لاركل » وأن قرة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمهان 
وضعفه » وكلا قري إيان العبد كان توكله أقوى »2 وإذا ضعف الإيان 
ضعف التوكل ؛ وإذا كان التركل ضعفا » فو دليل على ضعف الاياتف 
ولا بد . والله تارك وتعالى يجمع بين التوكل والعادة » وبين التوكل 
والإمان » وبين التوكل والتقرى »؛ وبين التوكل والإسلام » وبين التو كل 
والحداية . فظبر أن التوكل أصل بع مقامات الإيمان والإحسان » 
ولمع امال الإسلام » وأن منزلته منبا كنزلة المسد من الرأس » فكا 
لايقوء الرأس إلا على ادن ء نسكذاك لايقوم الإيان ومقوماته إلا على 
ساق التركل . 

قاث : وفى الآبة دلل على أن التركل على الله عبادة » وعلى أنه فرض » 
وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك . قال شع الإسلام : وماجاء 
أحد عارقا أو تركل عله إلا شاب ظئه فيه › فإله مشرك ( ومن بشرك 
بالله ذكائما حر من ااسماء فتشطفه الطير أو تبري به الريح في مكان سحيق ) 
[ الع : rr‏ [ 

قلت : الكن الت وکل على غير الله قسمان ) أحدها التوكل في الأمور 
الي لايقدر علا إلا انه » كلذين يتوكلون على الأموات والطراغيت في 
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رجاء مطاليهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة + فبذا شرك آأڪبر 
فان هذه الأمور ونحوها لابقدر عليا إلا الله تبارك وتعالى . 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة العادية » كمن يتوكل على أمير 
أو سلطان © فيا جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ومحر ذلك . 
فبذا نوع شرك خفي » والوكلة الجائزة هي توكل الانسان في فعل مقدور 
عليه . ولکن ليس له أن يتوكل عليه وان وکله » بل يتوكل على الله 
وبعتمد عله في تسير ما وكله فيه كما قرره سح الاسلام . 

قال : وقوله : ( إما المؤملون الدين إذا ذ كر الله ولت قاوبهم ) 
[ الأنفال : م ] الآبة , 

قال ابن عباس في الآبة : النافقون لابدخل قاديهم فيء من ذحكر 
الله عند أداء فرائضه » ولا يؤمئون شيء من آنات الله » ولا بتو كارن 
على الله » ولا يصاون إذا غابرا » ولا بؤدون زكاة أموالهم ء فأخير الله 
آم لسوا مؤمنين » ثم وصف الؤمئين فقال : ( إما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قاربهم ) [ الأنفال : م ] فادرا فرالضه , رواءابن 
جرير وابن أبي حاتم . وهذه صفة المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل فلبه 
أي : شاف من الله ففعل أوامره » وترك زواجره © فإن وجل القلب 
من الله يستازم القيام بفعل الأمور » وترك الحظرر "كما قال تعالى : ( وأما 
من حاف مقام ربه ونهى النفس عن المرى فإن اة هي المأوى ) 
[ النازعات : ٠٠١١‏ ] وهذا قال السدي في قرله : ( إذا ذ كر الله وجلت 
فام ) هو الرجل يريد أن بظلم »2 أو قال : هم بمعصية » فيقال له : 
اتی الله فبحل قلبه . رواه ابن ألي شيبة » واب جرر © وابن أبي حاتم 
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وقوله : ( وإذا تلبت عام آناته زادتهم إياناً ) فقد استدل الصحابة 
والتابعرن ومن تيعبم مذه الآبة وأمثالها على زبادة الإمان ونقصانه . قال 
مر بن حبيب الصحابي : إن الإمان يزيد وينقص فقيل له : وما زيادته 
وما نقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله وخشئئام فذلك زيادته » وإذا غفلنا 
ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه . رواه ابن سعد , وقال مجاهد فى هذه الآبة : 
الامان يزيد وينقص © وهو قول وحمل » رواء ابن ألي حاتم » وحكى 
الجاع على ذلك الشافعي وأحد وأبو عببد وغيرهم . وقوله : ( وعلى ديعم 
بتوكارن ) » أي : يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورم وح.ده 
لاشريك له » فلا يرجون سواء » ولا يقصدون إلا إياه » ولا برغبون إلا 
إله » يعامون أن ماشاء كان » ومالم يثأ لم يكن » وأنه المتصرف 
فى الملك وحده لاشريك له . وفى الآبة وصف الإملين حقاً بثلاث 
مقامات من مقامات الإحسان وهي الكوف » وزبادة الإمان » والتوكل 
على الله وحده . 

فان قمل : إذا كان الأؤمن حقاً هو الذي فعل الأمور وثرك الحظور 
فاماذا لم بذ كر إلا خمة أساء ؟ . 


قبل : لأن ماذكر مستازم للا ترك »2 فإنه ذكر وجل قاريهم إذا 
ذكر الله © وزيبادة إوانهم إذا تلبت علهم آباته » مع التوكل عليه » 
وأقام الملاة على الوجه الأمور به باطناً وظاهراً » والائفاق من الال 
والمنافع فكان مستازما لاباقي . فإن وجل القاب عند ذكر ا قتضي 


خشلته والحوف مله ؛ وذلك يدعو ماحيه إلى فعل الأمرر » وترك 


ال محظرر , و كذلك ز اده الامان غيل تلاوة آنات الله شتضى ردت عا 
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وملا » ثم لابد من التوكل على الله فيا لايقدر عليه إلا الله ومن طاعة 
الله فيا يقدر عله . وأصل ذلك الصلاة » والزكاة » فمن قام بده الس 
كما أمر لزم أن يقي يسائر الواجبات » بل الصلاة نفسها إذا فعلبا كما أمر 
فبي تلبى عن الفسثاء والمنكر ذكر ذلك سيخ الاسلام . 

قال : وقوله : ( باأبها الني حسبك الله ) [ الأنفال : 56 ] الآبة . 

قال ابن القم : أي : الله وحده كافك وكافي أتباعك » فلا تمئاجون 
معه إلى أحد » وقل : المعنى حسبك الله وحسبك المؤمئون . قال ابن القم : 
وهذا خطأ محش لايحوز حمل الآئة عله ؛ فإن الحسب والكفاية لله وحده 
كالتوكل والتقوى والعمادة . قال تعالى : ( وإن بريدوا أن مخدعرك فإن 
حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالامئين ) [ الأنفال : ٠4‏ ] ففرق 
بين الحسب والتأييد » فجعل الحيب له وحده » وجطل التأبيد له بتصره 
وبعباده » وأثثى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب فقال 
تعالى : ( الذين قال مم الناس إن الناس قد جمعوا ع فاخشوم فزادهم 
مانا وقالوا حسبنا الله ونعم الو كيل ) [ آل عمران : ١74‏ ]ول يقولوا : 
حسبنا الله ورسوله » فإذا كان هذا قوم ومدح الرب تعالى لمم بذلك 
'فكيف يقول لرسوله : الله وأتباعك حسبك ؟! وأتباعه قد أفردوا الرب 
تعالى بالحسب » ولم يشر كوا بينه وبين رسوله ٤‏ فحكيف شرك بينه 
وبينهم في حسب رسوله يلك ؟! هذا من أتحل الحال وأبطل الباطل . 
ونظير هذا قوله سسسائه : ( وقالوا حسبنا الله سؤتا الله من فضله 
ورسوله إا إلى الله راغيون ) ل[ التوبة : ٠١‏ ] فتأمل ف جعل 
الاپتاء لل والرسول تما قال : ( وما آم الرسول فخذوه ) [ الحشر : ۸ ] 
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وجعل السب له » فلم يقل : وقالوا حسبنا الله ورسوله » بل جعله 
خالص حقه م م قال : ( إا إلى الله راغبرن ) [ التربة : 5١‏ ] ولم 
بقل وإلى رسوله » بل جعل الرغبة إله وحده » ا قال : ( وإلى ربك 
فادغب ) [ الانشراح : 4 ] فالرغة والتوكل والإنابة والحسب ل 
وحدء » يا أن العادة والتقوى والسبدود والئذر والملف لاتكون إلا له 
سحائه وتعالى انتبى كلامه , ودا بين مطابقة الآنة الترحة » لأف 
الله تعالى أشير آنه حسب رسوله»وحسب أتباعه . أي : كافهم وناصرهم» 
فلعم المولى ونعم النصير » وفى من ذلك أمر لم بافراده تعالى بالحسب » 
استكفاء بكفايته تبارك وتعالى وذلك هو التوكل . 

قال : وقوله : ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) [ اطلاق : 
٣‏ ] فال ابن القم : أي : کافه » ومن كان الله كاضه وواقه > فلا 
مطمع فيه اعدوه » ولا يشره إلا أذى لابد منه كار والبرد والوع والعطش , 
وأما أن يضرء ہا يبلغ به مراده فلا يكون أبداً » وفرق ہیں الأذى 
الذى هو في اللاهر إبذاأء » وهو في الحقيقة إحسان له » واضرار بنفه » 
وبين الضرر الذي شتفي به مه , قال بعض السلف : جعل الله لكل 
مل جزاء من نفسه » وجعل حزاء التوكل علبه نفس عفايته » فقال : 
( ومن يتوكل على الله فيو حه ) [ الطلاق : ؛ ] ولم بقل : فل 
كذا وكذا من الأجر , ا قال فى الأجمال » بل حعل نفسه سبحانه كاقي 
عبده التو كل عليه » وحسبه © وواقه » فلو توكل العبند على الله حق 
توكله » وكادته الدموات والأرض ومن فين ؛ لعل له مخرجها > 


و كفاه و اشر ه ¢ انی . 
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وفي أثر دواء أحد في م الزهد » عن وهب بن منه » قال الا 
عز وجل في بعض كتبه:١‏ بعزتي إنه من اعنصم بي فإن كادته السموات 
ومن فيبن » والأدضون بن فيين © فإني أجعل له بذلك عخرجاً » ومر 
لم يعنصم لي » فإفي أقطع يديه من أسراب السماء » وأشف من تمت 
قدميه الأرض » فأجعله في الحراء ثم أكله إلى نفسه »> كفى لي لعبدي 
| مآلا » إذا كان عبدي في طاعني أعطيه قبل أن باألني » واستسب ل 
قبل أن يدعرني » فنا أعل محاجته التي تزفق به منه » وفي الآية وليل 
على فضل التوكل » وأنه أعظم الأسباب في جلب الملافع » ودفع المضار ) 
لأن الله علق الملة الأخيرة على الأولى تعليق الزاء على الشرط ؛ فبمتئع 
أن يكون وحود الشرط كعدمه » لأنه تعالى رئب الك على الوصف 
المناسب له » فعل أن توكله هو سبب کون الله حا له ٤ذ‏ کره شيخ 
الإسلام . وفيا تنببه على القيام بالأسباب مع التوكل » لأنه تبارك وتعالى 
ذكر التقوى » ثم ذحكر التركل » يا قال : ( واتقوا الله وعلى ال 
فليتوكل الموشرثك ) [ الالدة : ٠‏ ] فجعل التقرى الذي هر قبام 
الأساب الامور با » فحينذ إذا تركل على الله » فبو حه ٠‏ فالتوكل 
بدون القيام بالأساب الأمور بها عجز بحض » وان كان مشوباً بنوع من 
التو كل » فلا ينبغي للعبد أن يجمل توكله عجزاً » ولا عجزه تو سكلا ) 
بل جعل توكله من جب الأسباب التي لايتم المقصرد إلا بها كلها . ذ كر 
معثاه أبن القم . 

قال عن ابن عباس ؛ قال : ( حسبنا الله ولعم الوعسكيل ) 
[ آل عران : ١١4‏ ] قافا إبراهم بم حين ألقي في النار » وقالها 
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عمد 1 حين قالوا ( إن الئاس قد جموا لم فاخشوم فزادم إیانا) 
رواه البغاري . 

ش : قوله : ( حسبنا الله ) أي : كفنا فلا نتوكل إلا عله » يي 
قال : ( ومن بتوكل على الله فهو حسبه ) [ الطلاق : ۽ ] أي كافيه , 
کا قال ( أليس الله بعاف عبد ) [ الزمر : ۷م ] . 

قوله : ( ونعم الو كبل ) أي ؛ نعم الموكل إليه المتوكل عليه ؛ 
كما قال تبارك وتعالى : ( واعتصموا بلله هو مولا فنعم المولى ونعم النصير ) 
ا الج : %4 ١‏ فقد تضمنت هذه الكلمة العظىمة التوكل على الله والالتحاء 
إلبه ».قال ابن القم : وهو حسب من توكل عليه » وكافي من لا إليه ٤‏ 
وهر الذي يؤمن خوف اللكالف » ويجحير المستسير وهو نعم المولى » ولعم 
النصير ؛ فمن تولاه » واستنصر به » وثوكل عليه » واثقطع بكليته إليه » 
تولام » وحفظه وحرسه » وصائه » ومن خافه » واتقاء آمله ما اف 
وحذر » وجلب إليه كل ما محتاج إله من المنافع . 

قوله : فاا إبراهم 1 ان ألني في النار » وي دواية عن ابن 
عباس : قال : كان آحر قوم إبراهم عليه السلام حبن ألقي في النار . 
( حسينا الله ونعم الو كيل ) دواء البخاري » وقد ذكر الله القصة في 
سورة الأنباء عليم السلام , 

قوله : وقالما عمد بم إلى آخره » وذلك بعدما كان من أمر أحد 
عا كان . بلغ البي 2 وأصحابه أن أا سقياركف ومن معه قد أحمعوا 
الكرة عليم فخرج الني بل » ومعه أو بكر ومر وعثئان وعلي » 


والزبير وسعد وطادة وعبد الرحمن بن عوف © وحذيفة بن المان وعد الله 
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ابن مسعود »2 وأبو عيدة بن الجراح في سبعين راكبا حتى التهى إلى 
حراء الأسد » وهي من المدينة على ثلائة أميال » ثم ألقى الله الرعب في 
قلب ألي سفيان » فرجع إلى مكة » ومر به رڪب من عبد قيس 
قال : أبن تريدون ؟ فقالوا : ريد المدينة » قال : فيل أثم مبلغون 
عني مدا رسالة أرسلج بها إايه ؟ قالوا : نعم . قال : فإذا وافيتمره 
فأخبروه أناقد أجمعئا السير إليه وإلى أصحابه للستأصل بقبتهم » فر الر كب 
برسول الله يلق وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه » 
فقال : ( حبنا الله ونعم الوكيل ) [ آل ران : ١94‏ ] والقصة 
مشبورة في السير والتفاسير . 

فقي هاتين القمتين فضل هذه الكلمة وأنها قول إبراهم ومد عليها 
الصلاة والسلام في الشدائد » لهذا جاء في الحديث «١‏ إِذا وقعتم في الأمر 
المظم فقولوا حسبنا الله ونعم الو كيل » رواه ابن مردويه وأن القيام 
بالأسباب مع التوكل على الله لا يتناقيان » بل يجب على العبد القيام بها 
يا فعل اخلبلان عليها الصلاة والسلام » وهذا حاء في الخحديث المسيم 
الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عرف بن مالك أن النبي 
tl‏ قضى بين رحلين فقال المقطي عله ما أدبن : حي الله ونعم الو كيل » 
فقال رسول الله ب : ردوا علي الرجل » فقال : ما قلت ؟ قال : قلك : 
حسي الله وهم الو كيل قفال رسول اله ب : « إن الله يلوم على 
العجز » ولكن عليك بالكيس قإذا غلبك أمر » فقل : حسي الله ولعم 
الركيل » وني الآنة دليل على أن الإيان يزيد وبتقص . قال ماهد في 
قوله : ( فزادم إيانا ) قال : الإمان يزيد وينقص > وعلى أن ما يكرهه 
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الإنان قد يكرن خيرأ له » ون التو كل أعظم الأساب في حصول 
الخير » ودفع الشر في الدنيا والآخرة . 
ياب 

قول الله تعالى : ( أفامنوا مكر اله فلا يأمن مكر اث إلا القوم 
الاسرون ) [ الأعراف : 5و ] . 

مراد .هذه الترحمة التنبيه على امع بين الرسجاء والخوف »© ولذلك د کر 
بعد هذه الآبة قوله تعالى : ( ومن بقنط من رحمة ربه إلا الضالون ) 
[ الححر : به ] هذا هو مقام الأثبباء والصديقين ما قال تعالى : 
( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رم الوسيلة ۹ آقرب ويرجون ر مته 
ومخافرن عذابه إن عذاب ريك كارن محذوراً ) | الاسراء : مه ] 
فابتغاء الوسلة إلبه هو التقرب محبه وطاعته » ثم ذكر الرجاء والوف 
وهذه أركان الإمان . وقال تعالى : ( e‏ کانوا بسارعون فی اخيرات 
ويدعوننا رغباً ورهب وكانوا لنا خاشعين ) [ الأنباء : 4١‏ ] وقال تعالى 
عن إبراهم عله السلام : ( ولا أخاف ما تس رکون به إلا أن نشاء ري 
سا وسم ري كل فيء عدأ أفلا تتذكرون ) [ الأنعام : ١ه‏ ] 
وقال عن شب : ( قد افترينا على الله كذياً إن عدا في ملت بعد 
إذ غاا الل مئها وما يكرن لنا أن تعود فيا إلى أن شاء الله ريشا ) 
[ الأعراف : وم ] فوكلا الأمر إلى مالكه » وقال تعالى عن الملائكة 
عليهم السلام : ( مخافرن رم من فوقهم ويفعاون ما يؤمرون ) [ التسل : 
١ه‏ ] وقال اني ب : : إفي لأعمي بل وأشم له خثية » وكا 
قوي إيان العيد ويقينه قري خرفه ورجاؤه مطلقاً . قال الله تعالى : 
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( إا شى الله من عباده العاماء ) [ فاطر : 74 ] وقال : ( إن الذين 
م من خشية ربهم مشفقون . والذين ثم بآياث ديهم يؤمنون والذين م 
برهم لا پش رکون والذين بأتون ما آتوا وقاوبهم وجلة أنهم إلى دهم راجعرن ) 
[ المؤمئرن : وه »> +5 ] وقالت عائثة : يارسول الله هو الرجل بزني 
ويسرق ومخاف أن يعاقب ؟ قال : « لايابنت المديق هو الرجل يصلي 
ويصوم ويتصدق ومخاف أن لابقبل منه » رواه الإمام أحمد والترمذي 
وان جرير وابن ألي حاتم والخا م وصححه . 

قال ابن القم ؛ الخوف من أجل منازل الطريق » ونحوف الخاصة 
أعظم من خوف العامة » وم إله أحوج » وم به أليق وله ألزم » فإن 
العبد إما أن يكون مستقيا أو ماثلا عن الاستقامة . فإن كان ماثللا عن 
الاستقامة فون من العقربة على مله » ولا بيصم الإيمان إلا هذا الحوف » 
وهو بنشأ من ثلاثة أمور : أحدها معر فته بالكثابة وفبحبا » والثافي : تصديق 
الوعيد وأن الله رتب على المعصة عقوبتها » الثالثك : أنه لا بعلم أنه 
بنع من التوبة » وحال بينه وبينها إذا ارتكب الذئب فهذه الأمور 
الثلاثة يتم له الخوف »2 وسبب قرتها وضعفبا كرون قرة الأوف » وضعفه 
هذا قبل الذئب » فإذا مله كان حوفه أسد . وبابنمة لمن استقر في قلبه 
ذكر الدار الآغرة #حزائها » وذ كر المعصة والتوعد علييا » وعدم الوقوف 
باتانه بالتوبة اللصوم ء هاج من قله من اسقوف ما لايلكه » ولايفارق 
حتی بنجو وأما إن كان مستقيا مع الله » فشوفه کون من جريات 
الأنفاس لعلمه أن الله مقلب القلوب . وما من قلب إلا وهو بين أصصعين 
من أصابع الرحمن - عز وجل - فإن شاء أن يقمه أقامه » وإن شاه 
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أن بزيغه أزاغه »كما ثبت عن الني بم وكانت أكثر ينه « لا ومقلب” 
القاوب » ويكفي في هذا قوله تعالى : ( واعاموا أن الله حول بين المرء 
وقلبه ) 1 الأنفال : o‏ ] نأي قرار لمن هذه حاله ومن أحق باغرف 
منه » بل خوفه لازم له في كل حال » وإن توارى عنه بغلءة حال 
أخرى عليه » فالحوف حشر قلبه » ولككن توارى عله بغلة غيرم » 
فوجود الشيء غير العم به » فالحوف الأول ئرة العلل بالوعد والوعيد ؛ 
وهذا الوف فرة الحلى بقدرة الله عز وجل وعزته وجلاله ؛ وأنه الفعال 
لايد » وأنه المحرك للقلب المميرف له كيف يثاء » لا إله إلا هو 
العريز الحكيم اى . فبذا الحوف الثاني هو من خوف المكر . 

٠‏ إذا علمت هذا » فعنى الآية المترجم لها أن اله تارك وتعالى م 
ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل » بين أن الذي حلم على ذلك 
هو الأمن من عذاب الله » وعدم الحوف منه » يأ قال : ( أفأمن أهل 
القرى أن باتهم بأسنا پاتا وهم امون . أو أمن أهل القرى أن بأنهم 
باسنا ضحى وم يلعبون ) [ الأعراف : ۷ه م مه ] ثم بين أت 
ذلك يسبب الخبل والغرة باه » فأمئوا مكره فیا ابتلاهم به من السراء 
والضراء » بأن بكرن استدراساً » فقال : ( أفأمنوا مكر الله فلا بأمن 
مكر لله إلا القرم الخاسرون ) [ الأعراف : كه ] أي : الهالكرن , 
فدل على وجوب الوف من مكر الله . قال الحسن : من وسع عليه 
فلم ير أنه یکر به فلارأي له » ومن قتر عليه » فلم بر أنه ينظر له فلارأي 
له , وقال فتادة : بغت القوم أمر الله » وما أحذ الله قوماً قط إلا عند 
ساوتهم وغرتهم ونعمتېم , فلا تغتروا بإلله إنه لا يغتر به إلا القرم الفاسقون . 
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رواها ابن أبي حاتم . وفى الحديث « إذا رأيث الله يعطي المبد من 
الدنا على معاصه ما حب ؛ فإما هو اس دراج » رواه أحمد وابن جرير 
وابن ابي حاتم . وقال إسماعل بن رافع : من الأمن من محكر الله 
إقامة العيد على الذنب بتمنى على الله المغفرة . رواه ابن ألي حاتم . 
قال : وقوله : ( ومن يقئط من رحمة ربه إلا الشالورف ) 

[ الجر : لاه ] » به المصلف رحمه الله ببذه الآبة على المع بين الرجاء 
والحرف » فإذا شاف فلا يقنط من رحة الله , بل برجوها مع العمل 

الصالم . يا قال تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا ف سبي 
الله اولك برجرن رححمة الله والله غفور رحيم ) ) [ البقرة : ۲٠۹‏ ] فذ كر 
سبحانه أنبم برجون رحة الله مع الاجتهاد في الأمال الصالحة اما الرجاء 
مع الاصرار على المعاصي » فذاك من غرور الشيطان ؛ إذا تين ذلك » 
فقوله تعالى : ( ومن بقلط ) حكاية قول إبراهم عليه السلام لا بشرته 
الملائكة بولده إسحاق عله السلام » قال : ( أشرترني على أن مسني 
الكبر فم تبشرون ) [ الجر : مه ] استتعاد] لوقوع هذا في العادة 
مع كبر السن منه ومن زوحته قالوا : ( شرناك بالق ) [ الحمر :5ه ] 
أي : الذي لاريب فه ولا مثنوية + بل هو أمر الذي ( إذا أراه شثأ 
أن بقرل له كن فكرن ) [ بس : سم ] وإن بعد مثله في العادة 
التي أجراها فإن ذلك عليه سير 2 إذا أراده » فلا تكن من القاطنين ‏ 
أي لاتاس من رحة الله » قال إبراهم عله السلام : ( ومن يقلنط من 
رحة ريه إلا الضالون ) [ الجر : لآه ! تأساسم بأنه لس بقائط ؛ 
ولكن برجو من الہ الولد » وإن كان قد كبر » وأسنت امرأته 2 فإنه 
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يعم من قدرة الله ور هته ماهو أبلغ من ذلك . قال السدي : ( ومن 
يقنط من رحمة ربه ) قال : من بياس من رحة ربه . رواه ابن أبي حاتم 
( إلا الضالون ) قال بعضهم : إلا الخطثون طريق الصواب » أو الكافرون » 
كقوله : ( لايأس من روح الله إلا القرم الكافرون )| يوسف : ۸۸ ] 
وفي حديث مرفوع « العاجز الراجي ارحة الله أقرب منبا من العابد 
القانط » روام امک الترمذي واخا م في , تاره » . 


قال : عن ابن عباس أن رسول الله بر سئل عن الكبائر قال : 
« الشرك باث * واليأس من روح الله » والأمن من مكر اله » . 
ش : هذا الحديث رواء البزار وابن آي حاتم من طريق شيب بن 
بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يل كان متكثا ؛ فدخل 
عله رجل » فقال : ماالكبائر ؟ فقال : « الشرك بلله » وذكر 
الحديث . ورجاله ثقات إلا شب بن شر فقال ابن معين : ثقة 2 ولينه 
ابن ألي حاتم » ومثل هذا کون حسناً . وقال ابن كثير : في إسناده 
نظر » والأشه أن کون موقوفاً , 

قوله : و الشرك باه » هو أكبر الكائر »© إِذْ مضموله تنقص رب 
العالمين والمم ومالكهم وخالقيم الذي لا إله إلا هر » وعدل غيره به » 
يا قال : ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) [ الأنعام : ۲ ] فر 
أظم الظلم ( وأقسم القبيم » ولهذا لابغفر إن لم يتب منه » بحلاف غيره 
من الذنوب » ففي مشيئة الله إن شاء غفرها » وإن سَاء عذب بها , 

قوله : « والأس من روح اله » أي : قطع الرجاء والأمل من الله 
فيا برومه ويقصده قال تعالى : ( ولا تأسوا من روم الله انه لاسأس 
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من روح الله إلا القوم الكافرون ) [ يوسف : هم ] وذلك إساءة ظن 
بكرم اله ورحمته وحوده ومغفرته . 

قوله : م والأمن من مکر الله » أي ۽ من استدراحه للع_د أو 
سلبه ما أعطاه من الإيان - نعوذ لله من غضيه - وذلك جل باه 
وبقدرته » وثقة باللفس وعجب بها . واعم أن هذا الحديث )م برد فيه 
حصر الكبائر فا ذكر » بل الكبائر كثيرة » لكن ذكر ماهر أكبرها ؛ 
أو من أكبرها » ولهذا قال ابن عباس : هي إلى السبعين أقرب ملا 
إلى السبع » رواه ابن جرير » وابن ألي حاتم . وفي دواية هي إلى 
سبعاثة أقرب ما إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار » ولا صغيرة 
مع إصرار . 

قال : وعن ابن مسعود قال : أصكير الكائر الاشراك بالله / 
والامن من مكو الله » والقلوط من رحمة الله » واليأس من روح 
اله » رواه عبد الرزاق . 

ش : هذا الأثر رواء ابن جرير بأسائئد صحاح عن أبن مسعود > 
قال ابن كثير : وهو صح إله بلا شك » ورواء الطبراني أيماً . 

قوله : أكبر الككبائر : الإشراك باك . أي : في ربوبدته أر عبادته 
وهذا بالاجماع , 

قوله : والقنوط من رحة الله , قال أبو السعادات ؛ هو أنسّد البأس 
من الشيء قلت : فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين الاس كالفرق بين 
الاستغائة والدعاء » فسكون التنوط من الاس »> وظاهر القرآن أن النأس 
اشد لأنه حم لأهن بالكفر » ولأهل القنوط بالغلال » وفيه الثنبيه على 
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ا مع بان الرسحاء والخوف » فإذا حاف فلا يقنط ولا باس © وكن السلف 
يستحيرن أن بقوى في الصحة الخوف 6 وفي المرض الرجاء » هذه طريقة 
أي سلمان وغيرم » قال : وشغي للقلب أن كرون الغالل عليه احرف 
فإذا كان الغالب عله الرحاء فسد 2 فنسأل ايل تعالى أن برزقنا خشيته 
في الغبب والشبادة إنه على كل شيء قدير . 
باب 
من الابان بالله الصبر على أقدار الله 

لا کان ببديع حكيته » ولطيف رحمته » فضی أن يبتلى النوع الانسالي 
بالأوامر والنواهي واللصائب التي قدرها علهم » أمرم بالصبر على ذلك » 
وافترضه علهم تسلية لهم وتقرية على ذلك » ووعدهم عليه الثواب بغير 
حساب کا قال : ( لما يرفى الصابرون أجرم بغير حساب ) [ الزمر : ١١‏ ] 
فعلى هذا يككون الصبر ثلاثة أنراع : صبر على المأمور » وصبر عن الحظور » 
وصبر على المقدور » ويشملبا فوله تعالى : ( والذبن صبروا ابتغاء وجه 
رهم ) [ الرعد : ra‏ ]| وقوله تعالمى : ( الذين صبروا وعلى ديبم ,يتوكلون ) 
[ انسل : جي ] ولا كان المبر لامحصل إلا بالل م قال : ( واصبر 
وما صبرك إلا الل .) [ النحل : ١١8‏ | أرشد تارك وثعالى إلى المع 
بينها . وقال تعالى : ( واصبر للم ربك فإنك بأعننا ) [ الطور : 5؛ ] 
قال الامام أحمد : ذكر الله الصبر في تسعين موضعاً وقال الني ملت : 
« والصير ضام »> رواء أحبد ومسل . وقال عليه اللام : « ما أعطي 
أحد عطاء يرا وأوسع من الصبر » دواء اللبغاري وسار . وفي حديث 
آغر ١‏ المير نصف الإيان » دواء أبر نعم والبيقي في « الشعب » وقال 


~~ 01 .- 


مر : وجدنا خير عيشنا بالصبر . رواه البخاري . وقال على بن أي طالب : 
ألا إن الصبر من الإيان بنزلة الرأس من المسد فإذا قطع الرأس بان 
ا جد > ثم رفع صوته فقال : ألا لا إنان لن لا صير له . والأحاديث 
والآثار ف ذلك کشر . 

واثتقاقه من صبر : إذا حبس ومنع » فالصبر حبس النفس عن المزع » 
واللسان عن التشى والسخط »© والوارح عن لطم الخدوه » وسّق الوب 
ونحوها ذكره ابن القم . 

قال : وقوله تعالى : ( ومن يؤمن باه مهد قلبه ) [ التغابن : ١١‏ ] . 

ش : أول الآبة ( هاأصاب من مصبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله 
هد قلبه والله بكل شيء علم ) [ التغابن ١١‏ ] أغبر تعالى أك 
ما أصاب من مصبية في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن لله » أي : بقدرم 
وأمره يا قال في الآية الأخرى (١‏ إلا في كثاب من قل أن نبرأها إن 
ذلك على الله بير ) [ الخديد : ممم ١‏ قال ابن عباس في قوله : إلا 
بإذن الله : إلا بأمر الله » بعنى : من قدره ومشلشته ومن يؤمن باه يبد 
فلله » أي + ومن أصابثه مصبة فعل أنما بقفاء الله وقدره ؛ قصار 
واحتسب واستسل لقضاء الله جازاء الله تعالى ببدابة قلبه التي هي أصل 
كل سعادة وير في الدئيا والآحرة . وقد يخلف عليه أيغا في الدنيا 
ما أخذه منه أو خيراً منه يي قال : ( وشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 
مصببة قالوا إنا لله وإنا إلنه راجحرن , أولثئك علهم صلوات من دمم 
ورحمة وأولئك م المبتدون ) [ البقرة : ١68 » ١65‏ ] قال ابن عباس : 
مد قلبه اليقين » فيعلم أن ما أصابه لم يكن لغطئه » وما أخطاء لم يكين 
لبصيبه . وفي الحديث الصحيح ١‏ عيجا لامؤمن لايقضي اث له قضاء إلا كان 
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خيراً له » إن أصابته ضراء فصبر كان خيرآ له » وإن أصانته سراء 
خشكر كان شير له ء ولس ذلك لأحد إلا للمؤمن » وقوله : ( وال 
بكل ثيء علم ) تلبه على أن ذلك صادر عن عامه المتضمن لحكمته » 
وذلك يوجب الصبر والرضى . ۰ 

قوله : قال علقمة : هو الرجل تصلبه المصدبة فيعلم أنها من عند 
لله فيرضى ويسم . 

ش ؛: هذا الأثر رواه ابن جر وابن ألي حاتم عن علقمة وهر 
صحبح »2 وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الككوفي ولد في حياة 
النبي 1 » ومع من أبي بكر و#ر وعمان وعلي وسعد وأبن مسعود 
وعائشة وغيرم » وهو من كار التابعين وأجلامم وعامائهم وثُقائهم مات 
بعد الدتين , 

قوله : هر الرجل تصيبه المصبة إلى آخره . هذا تفسير للابان 
الم كور في الآبة لحكنه تفسير باللازم وهر صحبح © لأن هذا اللازم 
للايان الراسح في القلب » وقريب مله تفسير سعد بن جبير : (ومن يؤمن 
باه بهد قلبه ) يعني : سترجع بقول : إنا ل وإنا إله راجعون . وفي 
الآبة أن الصبر سبب فمداية القلب » وأن من ثواب الحسئة الحسئة بعدها» 
وأن الأعمال من الإمان وفيا إثات القدر , 

قال : وفي و صسمح مم » عن أي هر رة أن رسول الله ا 
قال : « اثننان في الئاس هما مهم كفر ؛ الطمئ في النسب »> والنياحة 
على المت ©“. 

ش : قوله : ها . أي الائنتان . 
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قوله : ,هم كفر . أي : ها بالناس » أي : فهم كفر . قال 
سخ الاسلام : أي : هاتان الحصلتان ها كفر قائم في الئاس . فلفس 
الحصلتين كفر حبث كانتا فى أعمال الكفار » وها قاممتان بالناس » لكن 
ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق » حى 
تقوم به حقىقة الكفر » كما أله لس من قام به سعة من سعب الايمان 
بصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإبان » وفرق بين الكفر المعرف باللام 
كما في قوله : «١‏ لسن بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة » 
وبين كفر منتكثّر في الاثبات . 

١ ١ 

| قوله :0 الطعن في النسب 1 أي : عليه » ولدحمل فه أن يقال : 
هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع ذكره بعضهم . 

قوله : « والنياحة على المت » أي : رفع المورت بالندب يعد بد سمال 
لا في ذلك من التسخط على القدر والمزع المنافي للصبر » وذلك كقول 
النائحة : واعضداء ؛ واناصراء » وا کاساه وو ذلك ٠‏ وف دليل على أن 
الصبر واجب » لأن النباحة منافة له » فإذا حرمت دل على وحوبه وضه 
أن من الكفر مالا يقل عن اللة , 

قال : ونا عن ابن مسعود مرفوعاً « لبس منا من ذعرب ادود » 
وشق الميوب » ودعى بدعوى الماهلية » , 

ش : قوله : ولس منا» هذا من نصوص الود »© وقد حاء عن 
سفيان الثوري وأحد كراهة تأويلبا ليككدون أوقع في النفوس » وأبلع في 
الزجر » وقبل أي : « امس من أهل سنتنا وطريقتنا » لأن الفاعل لذلك 
ارتكب عرماً » وترك واجبا . ولس الراد اخراجه ٠ن‏ الاسلام بل المراد 
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المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك »يا يقول الرجل لولده علد معاقته + 
لست مي ولست منك » فالمرآد أن فامل ذلك لس من الإمنين الذن 
قاموا بواحمات الان . 

قوله : « من ضرب الدود» قال الافظ : خص الخد بذلك لكونه 
الغالب » وإلا فضرب بقبة الوجه مثله » قلت : بل ولو ضرب غير الوجه 
كالصدر » فكي لو ضرب الخد » فيدخل في معنى ضرب الد » إذ الكل جزع 
مناف الصير فحرم . 

قوله : «١‏ وس الوب ؛ جمع جيب وهو الذي يدخل فيه الرأس 
من الثوب ؛ وكانوا بشقرنه حزناً على الث قال الافظ : والمراد [ كال 
فتحه إلى آخرم . قلت ؛ الظاهر أن فتح بعضه كفتحه كله , 

قو له : « ودعى بدعوى الطاهلية » قال سخ الإسلام : هو ندب المت 
وقال غيره : هو الدعاء بالويل والثبور . وقال الافظ : أي : من النماحة 
ونحوها و كلا الندب به كقرلحم : واجبلام » وكذا الدعاء بالويل والشور , 
وقال ابن القم : الدعاء بدعرى المجاهلة ‏ كالدعاء إلى القبائل والعصبية 
للانسان » ومثله التعصب للمذاهب والطوائف » والمشايخ وتفضل بعض على 
بعض في الحرى والعصبية » و كوئه ملتسا الله يدعو الى ذلك » ويوالى عليه » 
وبعادي ويزن الناس به » فكل هذا من دعوى اطاهلة . 

قات ؛ الصحيم 3 دعرى الخاهلة عدم ذاك كاه » وقد ساء امن من 
فعل ما في هذا الحديث عن ابن ماحة » وصحسه ابن حان عن أي أمامة 
أن رسول الل 001 د لعن الامشة وجا » والشاقة جما ؛ والداعة بالريل 
والشود » وهذا بدل على أن هذه الأمور من الكيائر » لأنها مشتملة على 


- 6١86 


التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب » والاضرار بالنفس من لطم الوجه » 
وائلاف المال ؛ بشق الشاب وقزيقبا وذكر المت با ليس فيه ؛ والدعاء 
بالويل والثبور والنظلم من الله تعالى وبدون هذا يثبت التحريم الشديد » 
فأما الكلات السيرة إذا كانت صدفاً لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم » 
ولا تنافي الصبر الواجب . نص عليه أحمد لما رواه في « مسنده » عن 
أنس أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على الني يللم بعد وفاته فوضع ثمه 
بین عبليه » ووضع يديه على صدغيه وقال : وانبياه واخللاه واصفياء . 
وصكذلك صم عن فاطمة رفي الله عنما نها ندبت أباها علخ فقالت : 
باأبتاه أجاب ربا دعام ... الحديث . 

واعل أن الحديث المشروح لا يدل على النبي عن البكاء أملا » ونما 
يدل على النبىي عما ذ كر فه فقط . و كذلك يدل على النهي هما في معناء 
كالكاء برئة » وحلق الشعر » وحمش الوحوه » ومو ذلك . أما الاه على 
وجه الرحمة والرقة ومو ذلك فجوز » بل قال شيم الإسلام ؛ البكاء على 
المث على وجه الرحمة حسن مستحب » ولا بنافي الرغى بتضاء اله » لاف 
الكام عله لفرات حظه مله . 

قات ؛ ويدل لذلك قوله عله السلام لا مات انه ابراهيم ؛ و تدمع 
العين » وحن القلب »2 ولا تقول إلا هايرفي الرب وإنا بك ياابراهم 
ونون » وهو في ر المح » وفي « المححين » عن أسامة بن زيد أن 
رسول الله يل انطلق الى أحد بناته وها صي في الموت فرفع اله المي 
ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عئاه فقال سعد : ما هذا' بارسول الله 
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قال ؛ و هذه رححة جعلبا الله في قلوب عباده وانما برحم الله من 
عماذه الرحماء » ٠.‏ 

قال : وعن ألس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
أراد الله بسده اير عحل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده 
الشر أمسك عله بذلبه حتى يوافي به يوم القيامة » , 


ش : هذا الأثر رواه الترمذي ؛ واللام » وحسنه الترمذي وفي 
اسئاده سعد بن سنان , قال الذهي في موضع : سعد لبس حجة وفي آخر 
كانه غير صحيم . و أخرحه الطبراني » والمالم عن عبد الله بن مغفل » 
وأشر سه ابن عدي عن ألي هريرة؛والطبرافيعن جمار بن نامر وحسنه السوطي . 


قوله : إذا أراد الله بعبده الخير عحل له العقوبة في الدثيا . قال 
سارح « الطامع الصغير » : أي : بصب البلاء والمصائب عليه جزاء لا فرط 
من الذنوب منه » فيخرج مما ولس عله ذنب يوافي به يوم القامة » 
كا يعم من مقابل الآفي » ومن فعل ذلك به فقد أعظم الاطف به » لأن 
من حوسب بعمله عاجلا في الدئيا خف جزاؤه عليه حتى يكفر بالشوة 
يشاكبا » حتى بالقلى سقط من الكاتب » فيكفر عن المؤمن بككل ما بابحقه 
فى دناه حتى يموت على طبارة من دلسه . 

قات : وفي الصحيم «١‏ لا يزال البلاء بالعبد حتى عشي على الأرض 
واس عليه خطيئة » وفي < المسئد» وغيره من حديث ألي هريرة مرفوعاً 
و لايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى يلقى اله 
وما عله خطيئة » . 


011 سه 


قال شيخ الإسلام : المصائب نعمة » لأنها مكفرات للذنوب © ولأنها 
تدعو إلى الصبر » فيئاب عليها » ولأنها تقتضي الانابة الى الله والذل له »> 
والاعراض عن الخلق » الى غير ذلك من المصالم العظيمة فنفس ابلاء 
يكفر الله به الخطاياء ومعلوم أن هذا من أعظم النعم » ولو كان رجل 
من أفحر الناس فإنه لا بد أن مخفف الله عنه عذايه بصائيه . فالمصائب 
رحة ونعمة في حق سموم الخلق الا أن يدخل صاحها بيبا في معامي 
أعظم ما كان قبل ذلك ء فتكون شرآ عله من جة ما أصابه في دينه » 
فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من اللزع 
والسخط والنفاق ومرض القلب ٠‏ أو الحكفر الظاهر © أو ترك بعس 
الواجات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له غرراً فى دينه بحسب ذلك . 
فهذا كانت العافة شيراً له من حبة ما أورثته المصصبة » لا من سمبة المصية » 
كما أن من أوجبت له المصبة صبراً وطاعة كانت في حقه لعمة ديلة » 
فبي رعسلا فعل الرب عز وحل رحمة للخاق » والله تبارك وتعالى هود 
علبها » فإن افترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثائية على صاحبا » وإن اقترن 
ها للمؤمن معصة » فبذا ما تتنوع فيه أحوار 'ناس كما تتنرع أحراهم 
في العافية » فمن ابتلي فرزق الصير كان المير عله زعمة ف دنه » وعصل 
له بعد ما كفر من خطاياه رحمة » وحصل له بثنائه على ربه صلاة رېه 
علہ .4 حيث قال : ( اولك عام صلوات من ربجم ورحمة وأو لتك مم 
البتدون ) | البقرة : ٠٠۸‏ | فحصل له غفران السيثات » ورفع الدرجات 
وهذا من أعظم النعم . فالصبر واجب على كل مصاب ؛ لمن قام بالصبر 
الواحب حصل له ذلك . انى ملخصاً . 
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قوله : ١‏ وإذا أراد بعسده الشر أمسك عله » أي : أخر عنه 
العقوبة بدنبه . 

قوله : « حتى يوافي به يوم القبامة » هو بضم الاء وكسر الفاء 
منصوبا بجت مبنباً الفاعل . قال العزيزي : أي : لايجازيه بذنبه في الدنيا 
حتى يجيء في الآلغرة مستوفي الأنوب وافها فدستوفى ماستحقه من العقاب . 

قلت : وهذا ما بزهد العبد في الصحة الدائمة شوفاً أن تكون طماته 
عجلت له في الياة الدنيا » والله تعالى لم برض الدئما لعقوبة أعدائه » كما 
لم يرضبا لإثابة أوليائه بل جعل ثوابهم أن أسكنهم في جواره ورضي 
عنبم٠‏ كما قال تعالى : ( إن المثقين في جنات ونير . في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر ) [ القمر : دهده ] لهذا لما ذكر الني يلقع الأسقام 
قال رحل : يارسول الله وما الأسقام ‏ والله ما مرضت قط قال : م عنا 
فلست منا » رواه أبو داود . وهذه ال هي آآخر الحديث فأما قوله : 
وقال الني بي : « إن عظم الجزاء » إلى آخره فبو أول حديث آخر 
لعن لما رواها الترمذي باسناد واحد عن صحالى واحد جعلها المصنف 
كالحديث الواحد , وفه من الفوائد أن البلاء لامؤمن من ع_لامات الير 
غلافاً لا بظنه كثير من الناس » وفه الخوف من الصحة الدائة أن تكون 
علامة شر » وفيه تنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيا يقضيه لك ما 
تكرم » وفه معنى قوله تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شيثا وهو غير لي » 
| البقرة : 7١19‏ ] . 

قال المصنف : وقال الني يلع : « إن عظم المزاء مع عظم البلاء 
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وإن اله إذا أحب قوماً ابتلام » فن رضي فله الرضى » ومن سخط فله. 
السخط م حسئه الترمذي . 

ش : هذا الحديث رواه الترمذي ولفظه : حدثنا قتبة » ثنا اللبث عن 
يزيد ابن ألي حبدب عن سعد بن سئان عن أنس قال : قال رسول الله 
يله : د إذا أراد الله بعبده الخير, المديث الذي قبل هذا ثم قال : 
وبهذا الإسناد عن الني يلق قال : « ان عظم المزاء» الحديث ثم قال : 
هذا حديث حن غريب من هذا الوجه . ورواه ابن ماجة وصححه السسوطي . 
وروی الامام أحد عن مود بن لد مرفوعاً ر إذا أحب الله قرما 
اتلام من صبر فله الصير ¢ ومن جزع فله الزع › قال الممدري : 
رواته ثقات : 

قوله : « إن عظم المزاء مع عظم البلاء» يككسى المبملة وفتع الظاء 
فيها » ويحوز مها مع سكون الظاء » أي : من كان ابتلاؤء أعظم فجزاژ. 
أعظم » فعظمة الأجر و كثرة الثواب مع عظم البلاء كبفية وكية جزاء وفاقاً . 

قلت : ولما كان الأثبباء علهم السلام أعظم اائاس جزاء كانوا أسْد 
الناس بلاء ٤‏ ما ف حديث سعد سل البي ي . أي الناس أشد يلام ؟ 
قال : « الأنباء ثم الأمثل فالأمثل » ببتلى الرجل على حسب دينه فان كان 
في ديئه صلب اتد بلازه » وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه »> 
فا يبرح بالعبد حتى بتركه بشي على الأرض وما عليه خطيئة » دواء 
الدارمي » وابن ماجة » والترمذي وصححه , وقد حت بقوله : « إن عظم 
الزاء مع عظم البلاء » من بقول : إن المصائب والأسقام ثاب علبيا 
غير تكفير الخطايا » ورجح ابن القم وغيره أن ثرابها تحكهير الطايا 
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فقط إلا ان كانت سببا لعمل صالح كالتوبة » والاستغفار والصبر والرغى » 
فإنه حينئد ثاب على ما تولد منها كما في حديث « إذا سبقث للعبد من 
الله منزلة لم بہلغہا » أو قال : لم پنلہا بعمك ابتلاه الله في جسده »أو 
في ولده » أو في ماله » ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله 
عز وجل » رواه أو داود في رواية ابن داسة والبخاري في « تاره » 
وأو يعلى في و مسئده » وحسنه بعضهم . وعلى هذا فيجاب عن الأول 
« إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » أي : إذا صبر واحتسب . 

قوله : , وإن الله إذا أحب قوما اتلام » صريم في حصول الابثلاء 
ان أحبه الله ولا كان الأنبياء علهم السلام أفضل الأحباب كارا أشد 
الثراب العظيم « والرضوان الأكبر ولأتسي بهم من بعدهم © ويعابوا آم 
شر تصببهم اللحن والبلايا فلا يعبدوهم . 

فان قلت : ككف ستلى الله أحابه ؟] 


قيل : ا كان أحد لايخاو من ذنب كان الابتلاء تطبيراً لهم يما صحت 
بذلك الأحاديث وفي أثر إلهي « أبتلهم بالمصائب لأطبرهم من المعايب » 
ولاه زبادة ف درجاتهم لا محصل مع المصدة لمؤمن من الأع_ال الصاطة 
ما تقدم في حديث « إذا سبقث للعبد من الله مازلة » المديث ولأت 
ذلك يدعو إلى التوبة فإن الله تعالى يبتلي العباد بعذاب الدنيا ليتوبوا من 
الذنوب كما قال تعالى : ( لديقيم بعض الذي مملوا لعليم برجعون ) 
[ اروم : ؟؛ ] فمن رزقه الله التوبة بسبب المصبة كان ذلك من أعظم 
نعم الله عله » ولأن ذلك يحصل به دعاه الله والتضرع إله ؛ وهذا ذم 
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اله من لايستكين اربه » ولا بتضرع عند حصول البأساء ما قال تعالى : 
( ولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم وما يتضرعرن ) [ المؤمنون : ۷۸ ] 
ودعاء الله والتضرع إله من أعظم النعم » فده اللعمة والتي قبلبا من 
آعظم صلاح الدين » فإن صلاح الدين في أن يعبد الله وحده ويتوكل 
عليه » وأن لاتدعو مع الله إها آآغر لا دعاء عبادة » ولا دعاء مسألة . 
فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونا أن عبد الله وحده » وتطيع رسله 
بفعل الأمور » وترك الحظور » كلت من يعد الله » وإذا حصل لك 
الدعاء الذي هو سؤال الله حاحاتك » فتسأله ما تلتفع به » وتستعيذ به مما 
تستضر به » کان هذا من أعظم نعم الله عليك » وهذا كثيراً ما عصل 
بالمصائب . وإذا كانت هذه اللعم في المصائب » فأولى الئاس بها أحبابه » 
فجاهم حينئذ أن يشحكروا الله . لصت ذلك من كلام شيع الإسلام 
رجه الله . 

قوله : « فمن رضي فله الرضى » أي : من رضي ما قضاء الله وقدره 
عليه من الابتلاه فله الرضي من الله جزاء وفافاً كما قال تعالى : ( رضي 
الله عنهم ورضوا عله ) [ البدنة : ٠١‏ ] وهذا دليل على فضيلة الرغى » 
وهو أن لابعترض على المي ولا ينسخطه ولا يكرهه » وقد وصى الني يخ 
رجلا فقال : ١‏ لا تتهم الله في شيء قضاء لك » فإذا نظر المؤمن بالقضاء 
والقدر في حكمة الله ورحته » وأنه غير متبم في قضائه » دعاء ذلك إلى 
الرغى » قالابن مسعود : إن الله بقسطه وعامه جعل الروح والفرح في 
البقين والرضى » وجعل الهم وازن في الشك والسخط . وقال ابن عون : 
ارص بقضاء الله من عسر ويسر فإن ذلك أقل لممك » وأبلغ فيا تطلب 
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من أمر آخرتك »2 واعل أن العبد لن بصيب حقيقة الرفى حتى ,تكون 
رضام عند الفقر والبلاء كرضاء عند الغنى والرخاء كف تستقفي الله في 
أمرك » ثم تسغط إن رأيت قضاءه مخالفاً مراك ؟ ولعل ما «ربت من ذلك 
لو وفق لك لكان فه هلاكك » وترضى فضاءء إذا وافق هراك » وذلك 
لقلة عامك بالغب » إذا كنت كذلك ما ألصفت من نفسك » ولا أصدث 
باب الرفى . ذ كره ابن رجب قال : وهذا كلام حسن , 


قوله : د ومن سغط » هو كر ااه قال أبو السعادات : السخط 
التدراهة لاشيء وعدم الرفى به » أي : من سغط أقداد الله فله السغط 
أي ؛ من اش و كفي ذلك عقربة , قال تعالى : ( ذلك باهم اتبعوا 
ما أسغط الله وكرهوا رضوائه تأحبط أتمالهم ) [ جمد : ۲۹ | وفه 
دليل أن السخط من أكبر الكبائر وقد يستدل به على إيحاب الرضى ما 
هو أخشان ابن عقيل . واخثار القاضي عدم الرجوب » ورجسة سخ الإسلام » 
وابن القم . قال شيخ الإسلام : ولم بجىء الأمر به كما جاه الأمر 
بالصبر 6 وإما جاء الثناء على أصحابه ومدحيم . قال وأما ما جاء من الأثر 
د من مار على پلائ » ول برض بقضائي فليتخذ ربا سراي » فهذا إسرائيلي 
لبس يصح عن الني يلل , قلت : قد دوى الطبراني في الأوسط معناه عن 
أنس بن مالك رفي الله عنه مرفوعاً « من لم يرض بقضاء الله ويؤمن 
بندر اش » فلللتمس لل غير اله » قال المثمي : فيه حزم بن أي جزم 
وثقه أبن معين ٤‏ وشعفه جع ويقة رحاله ثقات فان ثبت هذا دل على 
وجوبه . قال شيخ الإسلام : وأعلى من ذلك ؛ أي : من الرضى أن 
يشكر الله على المصببة لما بى من إنعام أل تعالى عليه با . انتهى . واعلم 


لهاس 


أنه لا تناني بين الرضى وبين الإحساس بالا فكثير من له أنين من وجج 
وشدة مرض قله مشحون من الرضى والتسليم لأمر الله . 

فان قبل : هاالفرق بين الرضى والصير ؟ 

فالجواب قال طائفة من السلف منهم عر بن عبد العزيز » والفضيل ؛ 
وأبو سلبان » وابن المبادك » وغيرم : إن الراضي لايتمنى غير اله 
التي هو عليها يؤلاف الصابر > وقال الواص : الصبر دون الرفى » الرفى 
أن يكون الرجل قبل نزول المصبة راض باي ذاك كان » والمبر أن 
يتكون بعد نزول المصيبة يصبر . قلت : كلام الخواص هذا عزم على الرضى 
لس هو الرضى » فإنه لا يكون بعد القضاء كما في الحديث , وأسألك 
الرضى بعد القضاء » لأن العبد قد يعزم على الرضى بالقذاء قل وقوعه 
فإذا وقع انفسغت تلك العزيمة » لمن رضي بعد وقوع القضاء فو الرافي 
حقيقة . قاله أبن رجب . 

ياب 
ما جاء في الرياء 

أي : من الود ولا كان خاوص العمل من الشرك والرباء شرطاً 
في قبوله لنافاة الشرك والرباء للتوحيد » نبه انف على ذلك تحقيق] للترحيد . 
والرباء مصدن راءى براي مراءاة ورباء ؛ وهو أن بري الئاس أنه يعمل 
عملا على صفة وهر يضمر في قله صفة أخرى ؛ فلا اعتداد ولا ثواب إلا 
ما خلصت فيه الثية لله تعالى . ذكره القاضي أبو بكر بعناء » وقال 
اماف : هو مشت من الرؤية » والمراد به إظبار العادة لقصد رؤية الناس 
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ا فبحمد صاحببها انتهبى . والفرق بيه وبين السمعة أن الرياء هو العمل 
ارؤية الناس » والسمعة العمل لأجل مماعبم » فالرياء يتعلق يحاسة البصر » 
والسمعة يحاسه السمع » ويدخل فيه أن مخفي حمل لله ثم حدث به الناس . 


قال . وقول الله تعالى : ( قل إفا أنا شر مثلم يوحى إلي 
آنا هم إله واحد ) [ الكيف : ۲ ]|. 

بقول تعالى لنبه ا : قل با تمد للناس : إنما أنا يشر مثا » آي : 
في البشربة ولكن الله من على وفضاني بالرسالة وليس لي من الربوبية ولا 
من الإهممة شيء » بل ذلك لله وحده لا شريك له يا قال : ( يرحى إلى 
أا هم إله واحد ) أي : معبود الذي أدعوم إلى عبادته إله واحد 
لا شريك له ( ممن کان برجو لاء ربه ) أي : من كان مخاف لقاء الله 
بوم القامة . قال سخ الإسلام : أما اللقاء » فقد فسره طائفة من السلف 
والخلف ما بتضمن المعايئة والمشاهدة بعد السلوك والسير وقالوا : إن لقاء 
الله يتضمن رؤيته سبحائه وتعالى وأطال في ذلك واحتي له . وقال سعيد 
ابن جبير : ( ثمن کان برجو لقاء ربه ) قال : من كان جى البعث 
في الآتغرة رواه ابن أبي حاتم . ( فلعمل علا صالاً ولا شرك بعبادة 
ربه أحدأ ) أي : كائنأ ما كان . قال ابن القم أي : كما أنه إله واحد 
لا إله سواء » فكذلك بلبغي أرف تكون العبادة له وحده لا شريك له 
فكها تفرد بالإلمة يحب أن يفرد بالعبودية » فالعمل الصالح هو الخالص 
من الرياء » المقد بالسئة انى . وهذان ركنا العمل المتقبل لابد أن كرون 
صواباً حالما » فالصواب أن بكون على السنة وإليه الإسارة بقوله : 
و فليعمل عملا صاللاً » والخالص : أن مخلص من ارك اللي واخفي وإليه 
الإسارج بقوله : ( ولا شرك بعمادة ريه أحدآ ) دوى عبد الرزاق وابن 
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أبي الدنيا في كتاب د الإخلاص » وان أي حاتم والحام عن طاوس 
قال : قال رجل يا ني الله إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن 
يرى موطني فل برد عليه سا حتى نزلت هذه الآبة ( لمن كان برحو لقاء 
ربه فليعمل سملاصاطاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) [ الكيف : ۱١۲‏ ] 
رواه الا وصححه موصولاً عن طاوس عن ابن عباس © وفي الآبة دلبل 
على الشبادتين » وأن الله تعالى فرض على نبينا يِل أن خبرنا بترحيد 
الإلمة » وإلا فتوحيد الربوبية 1 بلكره الكفار الذين كذبوه وقاتاره 
ذكره المصلف . وفيا ثسمة الرباء شر كا وفيا أن من شروط الابان 
الله واليوم الاخر أن لا شرك بعبادة ربه أحدا . فيه التصريب.م بأن 
الشرك الراقع من المشر كين ما هو في العبادة لا في الربوبة . وفيا الرد 
على من قال : أولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالم لأنه قال : 
( ولا بشرك بعبادة ربه أحدأ ) فلس بعد هذا بيان » افتتح الآية بذ كر 
براءة الني بل الذي هو أقرب اللق إلى ال رسب » أي : براءته من 
الإلبة وختمبا بقوله : أحدا . واعر رحك انه أن هذه الآنة لاينتفع 
بها إلا من ميز بين توحيد الربوبية وبين توحيد الالحة تبيزا نامأ وعرف 
ما عليه غالب اناس إما طواغيت بنازعون الله في توحيد الربوبية الذي م 
بصل إله شرك المشر كين » واما مصدق لحم تابع لهم 2 وإما شاك 
لا يدري ما أنزل الله على رسوله » ولا بیز بين دين الرسول ب وبين 
دن النصارى » د كره المصلف . وفيا أن أصل دين الني 7 الذي بعث 
به هو الاخلاص كما ف هذه الآبة وقرله : ( كتاب أحكمث آناته ثم 
قصلت من لدن حتكيم خبير . ألا تعبدوا إلا الله إنني ليج منه ذذير 
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وبشير ) [ هود : ۲ ۳٠‏ ] وذلك هر دعوة الرسل من أوهم إلى 
آخرهم م قال تعالى ٠‏ ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
لله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) [ الأنبياء : 7١‏ ] وذلك هو النيفة 
الابراهيمة جعلنا الله من أهلبا نه وكرمه . 


قال : عن أبي هريرة رضي الله عله مرفوعاً قال الله تعالى : 
( انا أغنى الشركاء عن الشرك هن عمل علا أشرك معي فيه غيري 
تر کته وشركه ) وواه مسلم . 

ش : قوله : , أن أغنى الشركاء عن الشرك » لا كان المرائي قاصداً 
بعمله الله تعالى وغيره » كان قد جعل الله تعالى شريكاً » فإذا كارت 
كذلك , فالله تعالى هو الغني على الاطلاق » والشركاء بل جميم الق 
فقراء إلبه بكل اعتبار ؛ فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل 
الذي جعل له فيه شريك » فإن کاله تبارك وتعالى و كرمه وغناه يوجب 
أن لا بقل ذلك ولا يازم من امم التفضيل إثبات غنى لاش ركاه » فقد تقع 
المفاضلة بين الشبثين وان كان أحدها لا فضل فه كتقرله تعالى : (آلله 
خير أمايشر كرن ) [ النمل : ٠١‏ ] وقوله تعالى : ( أصحاب 
النة يومئذ شير مستقرآ وأحسن مقبلا ) [ الفرقان : 8؟ ] . 

قوله : من مل علا أشرك معي فه غيري 2 أي : من قصد 
بذلك العمل الذي يعمله لوبي غيري من الوقن « تركته وشركه » 
وفي دوابة عند ابن ماجة وغيره « فأنا منه بريء وهر للذي أشرك » , 
قال الطي : الضمير النصوب في « تركته » يجوز أن يرجع الى 
العمل والمراد من الشرك الشريك . 
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قال ابن رجب : واعل أن العمل لغير الله أقسام فتارة بكون 
رياء عضا » فلا يراد به سوى مراءاة الحاوقين لغرض دنوي » كحال المنافقين 
في صلاتہم كما قال تعالى : ( واذا قاموا الى الصلاة قاموا ڪال 
براؤون الناس ) [ النساء : م6١‏ ] وكذلك وصف الله الكفار بالرياء 
في قوله + ( ولا تكونوا كلذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ) 
[ الأنفال : و؛ ] وهذا الرياء المحض لايكاد يصدر من مؤمن في 
فوض الصلاة والصيام » وقد يصدر في الصدقة الواجبة » أو اطي أو 
غيرهها من الأحمال الظاهرة أو التى يتعدى نفعبا » فإن الاخلاص فيا 
عزيز » وهذا العمل لايثك مسلم أن حارط » وأن صاحيه يستحق المقت 
من الله والعقوبة » وتارة تكون العمل لله ويشا ركه الرياء » فإن شار كه 
من أصله »© فالنصوص الصححة تدل على بطلانه » ثم ذ كر أساديث تدل 
على ذلك » مها الحديث الذي ذكره المصنف ©» وحديث سداد بن أوس 
مرفوعاً و من صلى راي فقد أشرك » ومن صام برالي فقد أشرك › 
ومن تصدق برائي قفد أشرك » وإن الله عز وجل يقول : أنا شير 
قسم لن أشرك بي لمن أشرك بي سا فان جسدء "' وممل فلل و كثيره 
لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غي » رواء أحمد . وحديث الضعاك بن 
قس مرفوعاً إن الله عز وجل يقول : د أنا خير شريك فن أشرك 
معي شريكا » فبو لشربي ا أبها الناس أخلصوا مالع لله عز وحل » فان 
الله لا يقبل من الأمال إلا ما خلص له ولا تقرلوا : هذا لله والرحم 
فېا للرحم ولس لله منه شيء » ولا تقولوا هذا له ولوجوهي » فانه لوجرهج 
ولس لله منه شيء » واه البزاد واب مردويه والبيبقي بسند قال 
النذري : لاپاس به » وحديث ألي أهامة الباهلى أن رجلا جاء إلى 
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دسول اله يلي » فقال با رسول الله أرأيت رجلا غزا بلتمس الاجر وال کر 
ماله ؟ فقال رسول الله ا » لا شيء له » فأعادها علمه ثلاث مرات 
بقول له رسول الله ل : ١‏ لاثيء له » ثم قال : «١‏ إن الله لاقل 
من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجبه » رواه أبو داود 
والنسائي بإسئاد سيد . ثم قال : فإن خالط نبة الاد مثللا نبة غير الرياء 
مثل أخذ أجرة للخدمة » أو أحَذ شيء من الغنيمة » أو التجارة» نقص بذلك 
أجر جبادهم ولم يبطل بالكلية . وفي « صحيح مسار » عن عبد الله ابن 
مرو "عن الني َل د إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجاوا ثلثى أجرهم » فإن 
م يغنموا سيا تم لهم أجرم » قلت : هذا لايدل على أنهم غزوا لأجلبا 
غلا يدل على ثبوت الأجر لن غزا يلتمس عرضا . قال : وقد ذكرنا فيا 
مضي أحاديث تدل على أن من أراد يحباده عرفا من الدنا أنه لا أجر 
له وهي تمولة على أنه لم يكن له غرض في الباد إلا الانا . قلت : 
ظاهر حديث ألي هريرة أن رجلا قال : بارسول الله دجبل بريد 
المباد وهو يبتغي عرضاً من عرض الدئيا فقال رسول اله بزلل 

« لا أجر له » فأعاد عله ثلاثاً والبي ب بقول : دلا أجر له» دواه 
أبو داود . يدل على أن نة الاد إذا خالطما نة أجرة الدمة أو أحذ 
شىء من الغشمة أو الاجارة لم يكن له أجر “ ومحتدل أن يكون معنى : بريد 
الماد أي : بريد سفر اللباد ول ينو اباد ؛ إا نوی عرض الدنا . قال 
ابن دجب » وقال الامام أحد : التاجر والمستأجر والمكاري أجرم على قدر 
ما خلص من تېم في غزواتهم » ولا يكونون مثل من جاهد پنفسه ‏ وماله 
لا يخلط به غيرء . وقال أيضا : فيمن يأخذ جعلا على الجباد : إذا لم مخرج 
)١[ 0‏ في الطبحة السابقة : شمر دون ارا وهو خلا . 
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لأجل الدراهم فلا باس » كانه خرج لدينه » فإن أعطي شتا آذه وحكذا 
روي عن عبد الله بن عرو قال : إذا أجمع أحد £ على الغزو » فعوضه 
لله رزقاً فلاباس بذلك وأما إن أحدي إن أعطي درها غزا » وإن لم 
بعط درها لم يغز » فلا خير في ذلك . قلت ؛ هذا يدل على الفرق بين 
ما كانت نة الدنا مخالطة له من أول مرة » حيث تكون هي الاعث له 
على العمل » أو من حملة ما سعث عله » كالذي بلامس الأجر والذاكر ء 
فبذا الأحر له وبين ما كانت الئمة خالصة لله من أول مرة ء ثم عرض له 
أمر من الدئيا لاسالى به » سواء حصل له أو لم حصل » كالذي أجمع على 
الغزو سراء أعطي أو لم بعط . فبذا لايضره ونحره التجارة في الج كما 
قال تعالى : (ليس علي جنا أن تبتغرا ففلا من ديم ) 
[ البقرة : ١44‏ ] وعلى هذا ينزل ماروي عن مجاهد أنه قال في حج 
مال وحج الأجير وحم التاجر : هر تام لاينقص من أجورم شيء » 
أي ٠‏ لان قصدم الأصلي کان هر المج دون التكسي . قال ٠‏ وأما 
إن كان أصل العمل لله + ثم طرأ علمه نة الرياء » فإن كارت خاطراً 
ودفعه » فلا اضرم بغار خلاف » وإن استرسل معه »© قبل مسط عل آم 
لايضرهء ذلك » ويحازى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بين العاماء من 
السلف » حكاه الإمام أحد وابن جرير الطبري » ورجحا ارك ممل لايبطل 
بذلك » وآله مجازى بنيته الأولى » وهو مروي عن امسن البصري وغيره . 
ويستدل هذا القول با أخرجه أبو داود في مراسيه عن عطاء الخراساني 
أن رجلا قال : يا رسول الله إن بني سامة كلبم بقاتل » لمنهم من يقاتل 
للدنيا » ومهم من بقاتل نحدة » ومنهم من يقاتل التشاء وجه الله » 
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قال : «١‏ كلهم إذآ كان أصل أمره أن تكون كلمة ال هي العليا » 
وذ كر ابن جرير أن هذا الاختلاف إماهو في عمل مرتط آخره بأوله ٤‏ 
كالصلاة والصيام واج © فأما ما لا ارتباط فه » كالقراءة والذكر › 
وإثفاق امال وتشر العلم » فإنه ينقطلع بنة الرياء الطارثة عليه » 
ويحتاج إلى تجديد نية . فأما إذا عمل العمل له خالصاً ء ثم ألقى ال 
له لاء اسن في قلوب الؤمنين » ففرح بفضل الله ورحته » واسئيشر 
بذلاك ؛ لم لضره . 

وني هذا المعنى جاء في حديث ألي ذر عن الي يتل أنه سئل عن, 
الرجل يعمل العمل من الخير > محمده الئاس عليه ء قال : ر تلك 
عاجل بشرى المؤمن » دواه مسال انی ملخصا . إِذا تين هذا ؛ فقد 
دل الكتاب وااسنة على حبوط العمل بالرياء » وجاء الوعد بالعذاب. 
عليه ؛ قال الله تعالى : ( من كان بريد الاة الدنا وزيتتما نوف إلبم 
أعمالهم فيا وهم فيا لا بخسون | [ هرد : ١١‏ ] والآبة بعدها وروى 
مسم في و صحبحه » حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بم النار » 
المقاتل لقال حريء ؛ وااتعلم لقال عالم » والمتصدق لقال جواد . فأما 
ما رواه البز'ر وابن منده والسبقي عن معاذ بن جل مرفوعاً , من 
حمل رياه لا يكاب لاله » ولاعليه » ذكره السوطي في « الدر » 
ول أقف على إسناده فما أظنه ثبت » والكتاب والسنة بدلان على خلافه » 
بل هو مرضرع , 

قال : وعن ألي سعيد هرفوعاً ١‏ () ألا ارک با هو أشوف عليكم 
عندي من المسبح الدجال ؟ قالوا : بلى قال : "شرك الفي ؛ يقوم 
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الرجل فصل فيزين صلاته لا يرى من نظر رجل » رواه أحمد . 

ش : هذا الحديث رواه أحمد يأ قال المصنف » ورواء ابن ماحة » 
وابن ابي حاتم > والبيبقي » وفه قصة 2 ولفظ ابن ماجة والبسبقي : خرج 
علينا رسول الله بلقم » ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال « ألا أخبريم ع 
الحديث وفي سنده ضعف ‏ ؛ ومعئاه صحبح . وروى ابن خزية في وصحصحه » 
معئاه عن مود بن ليد" قال خرج الني بي قال : د با أبها الناس 
إيا كم وشرك السرائر » قالوا : يارسول الله وماشرك السرا ؟ قال : 
« يقوم الرجل فصلي فيزين صلاته جاهداً لمايرى من نظر الرجل إله 
خذلك شرك السرار» . 

قوله : عن آي سعيد هو الخدري تقدمت ر جته 

قوله : « ألا أخبرح با هو أخورف عل من المسيح الدجال » إا 
كان الرباء كذلك » فاه وقوة الداعي إله » وعسر التشلص منه ما 
يزيله الشطان » والنفس الأمارة في قلب صاحه . 

قوله : قالوا : بلى . فيه الحرص على العلم » وأن من عرض عليك 
أن يخبرك با فك فلا ينبغي لك رده » بل قابله بالقبول والتعلم . 

قرله : قال : « الشرك الخفي » ممي الرباه شر كأ شفياً » لأن 
صاحبه يظبر أن مله لله » وخفي في قله أنه لغيره » ونا تر باظمارم 
أنه له يخلاف الشرك الى . وفي حديث مود بن لبيد الذي تقدم في 
باب الحوف من الشرك تسميسه بالشرك الأمغر . وعن شداد بن أوس 
قال : كنا نعد الرياء على عبد رسول الله ب » الشرك الأصمغر . 
روام ابن ألي الدنيا في كتاب ر الإخلاص » وابن حرس في ١‏ التبذيب » 





)1 كاد فان مبئللة جسن 4 وله البو صيري ف ( الروائد ) . 
(؟) ف الطبعة السابقة : « لبيدة » وهو : 
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والطبراني واللا > وصححه . فظاهره أنه من الأصغر مطلتاً » وهر ظاهر 
قول المبود . وقال ابن الق : وأما الشرك الأصغر ؛ فككسير الريام 
والتصد.ع للخلق + واللف بغير الله » وقول الرجل لارحل :ما ساء الله 
وسكت » وهذا من اله ومنك » وأنا باه وبك + ومالى إلا الله وأنت » 
وأنا متوكل على الله وعليك » ولولا الله وأنت لم يكن كذا وڪذا , 
وقد بکون هذا شر كا أكبر بحسب حال قائل ومقصده التهى . ففسر 
الشرك الأصغر بالسير من الرياء » فدل على أن كثيره أكبر » وضد 
الشرك الأكير والأصغر التوحد والإخلاص » وهو إفراد الله تعالد 
بالعبادة باطنآ وظاهر؟ يا قال تعالى : ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ٠‏ ألا 
لله الدين الخالص ) [ الزمر : # + 4 ] وقال تعالى : ( قل إفي أمرت 
أن أعد الله مخلصاً له الدين ) [ الزمر : ١١‏ ] وقال تعالى : ( قل 
لله أعبد مخلصاً له ديني ) [ الزمر : ١٠١‏ ] وقبل : الإخلاص استواء 
أحوال العبد في الظاهر والباطن © والرياء أن بون ظاهره خيرأ من 
باطنه 6 أي : للاحظة الخلق » والصدق فى الإخلاص أن يكون باطنه 
أمر من ظاهره . 

قوله : « فعلى فيزين صلاته للمايرى من نظر رجل » فسر الشرك 
الخفي بهذا أن يعمل الرجل العمل لله » لكن يزيد فيه صفة كتحسينه 
وتطويك وشحر ذلك » لا برى من نظر رجل فبذا هو الشرك الفي » 
وهو الرياء » وال امل له على ذلك هو حب الرياسة » والاه عند الناس , 
قال الطى : وهر من أضر غوائل النفس » وبراطن مكائدها » يبئلى 
به العلماء والعباذ ؛ والمشمرون عن ساق الد لساوك طريق الآخرة » 
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فإنهم مها قروا أنفسهم » وفطموها عن الشبوات » وصانوها عن الشثبهات » 
عر ت نفو سم عن الطمع ف المعاصي الظاهرة 04 الواقعة على الجوارح ¢ 
فطلىت الاستراحة إلى التظاهر "' بالخير » وإظبار العم والعمل » فوجدت 
تخلص] من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق > وأ تقنع ' باطلاع 
الخالق تارك وتعالى » وفرحت حمد الئاس ¢ و تقلع مد الله وملام ٤‏ 
فأحب " مدحېم » وتر کېم بمشاهدته وخدمته و[ كرامه وتقديه في الحافل 
فأصابت النفس فى ذلك أعظم اللذات » وأعظم الشبوات . وهو يظن أن 
حاثه باإله تعالى ويعيادثه 3 ونا حداته هله الشروة فة الي تعدىي عن 
د ر كبا العقول الناقدة ١‏ » قد أثبتث امه عند الله من المثافقين » وهو بظن 
أنه عند الله من عماده امقر بان 1 وهذه مکہدة لافس ليسم مما إلا 
الصديقون » ولذلك قبل ؛ آخر ما مخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة , 
اہی كلامه . وفي الحديث من الفرائد شفقته يلق على أمته ولصحه لهم ؛ 
وأن الرباء أخوف على الصالين من فتنة الدجال » والحذر من الرياء ومن 
الشرك الأكبر » إذ كان يلقع مخاف الرياء على أصسابه مع عاميم وفضليم > 
فغيرهم أولى بالخُوف . 
باب 
من الشمرك إرادة الانسان بمبله الدنا 
قد ظن بعض الئاس أن هذا الباب داشل في الرياء » وأن هذا عرد 
تكرير نأخطأ » بل المراد ذا أن يعمل الانان عملا مالا بريد به 
الدنيا كالذي يجاهد لاقطيفة وال ونحو ذلك » وهذا مام اللي يللم ؛ 


.) في الطبعة السابقة: ( الظاهر ) و ( يقتنع ) و ( فأجبت ) و ( الثافذة‎ )١( 
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يعمل لأجل الدرام والقطفة ونحو ذلك أعقل من المرائي » لأن ذلك 
عمل لدنا يصسبها . والمرائي عمل لأجل المدح » واللالة في أعين الناس » 
وكلاهيا خاسر تعوذ بالله من موحات غغضه » وألم عقابه , 

قال : وقوله تعالى : ( من كات بريد الخاة الدنيا وزينتها 
نوف إليهم أعماهم فيها ) [ هود : 1١‏ ] . 

قال ابن عباس : ( من کان بريد الحاة الدئيا ) أي : ثرابها آي : 
عآلها وزيتتها نوف إليم : نوفر لهم ثواب أممالهم بااصمحة والسرور في 
الأهل والمال والولد » وم فالا يبخسون لا ينقصون © ثم نسختما ( ومن 
كان بريد العاجلة عجلنا له فيا ما نشاء لمن تريد ) [ الاسراء : ١5‏ ] 
رواه النحاس في وناسيخه ع وقوله : ثم نسختبا »أي : قدا أو خصصتها » 
فان السلف انوا سمون التقسد والتخصص نسلا » وإلا فالآية محكمة . 
وقال الضحاك : من حمل صالا من أهل الإيمان من غير تقوى » عجل 
له ثواب عله في الدنا » واختاره الفراء . قال ابن القم : وهذا القرل 
أرجم . ومعنى الآة على هذا : من كان بريد عله الباة الدثيا وزيا , 
وقالت طائفة : هذه الآنة في حق الكفار بدليل قوله : ( أولئك الذين 
لس لم في الآحرة إلا الثار ) [ هود : (١‏ ] أي : آم لم يعماوا 
إلا لاحاة الدنيا وزباتيا ( وط ما صئعوا فيا ) قال يعض الفسرين : 
أي ؛ وحبط في الآخرة ما صئعوه © أو صليعيم يعني : لم يكن هم 
ثواب © لأنهم لم بريدوا به الآخرة » إا أرادوا به الدنيا » وقد وفى 
إليم ما أرادوا ( وباطل ما كثوا يعملون ) [ الأعراف : ٠۳۹‏ ] أي : 
كان سمل في تفه بطلا » لأنه لم يعمل لوجه صحح » والعمل الباطل 
لا ثواب له . أنتهى 
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فان قيل : الآبة على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن من المريه 
بعمله الدنيا في النار . 

قيل : إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الياة الدثيا وزينتها » 
وهو الثار » وأخير خوط عله ويطلائه » فإذا أحبط ما ينجو به وبطل » 
م ببق معه ما ينجبه . فإن كان معه ليان لم يرد به اللياة الانيا وزيتها » 
بل أراد به الله والدار الآتغرة » لم بدخل هذا الامان في العمل الذي 
حط وبطل . ونجاة هذا الإمان من الود في النار » وإن دخشلبا محبوط 
عمله الذي به النحاة المطلقة . فاليان إعائان إيان : يملع دخول ااثار » وهو 
الإيان الباعث على أن تكون الأعمال لله وحده يبتغي بها وجبه وثرابه » 
وإيمان بنع ا اود ف النار » فإن كان مع المرائي شيء منه © وإلا كان 
من أهل الخلرد ©» فالآية لا f>‏ نظائرها من آناث الوعبد . ذكره ابن 
القم . وقد سثل سيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب با 
ملخصه : ذكر عن السلف من أهل العلل فيا أنواع ما يفعله الناس اللوم » 
ولا بعرفون معئاه . 

من ذلك العمل الصالم الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله 
من صدفة وصلاة وإحسان إلى الناس › وترك ظا » ونحو ذلك ما بفعله 
الانسان » أو بتركه حالما لله » لكنه لابريد ثوابه في الآخرة » إا 
بريد أن يجازيه الله يحفظ ماله وتنسته » أو حفظه أهله وعاله » أو ادامة 
النعم علهم » ولا مة له في طلب اللنة » والهرب من النار 2 فبذا 
يعطى ثواب عله في الدثيا » ولس له في الآخرة نصب . وهذا النوع, 
ذكره ابن عباس , 


~ كلام اس 


النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف » وهو الذي ذكر 
عاهد في الآية أنها نزلت فيه » وهو أن يعمل أممالاً صالحة » ونيته رياء 
الناس لا طلب ثواب الآخرة . 

انوع الثالث : أن يعمل أحمالاً صالمة يقصد بها مالأ مثل أن مح 
لال بأخذم » لا لله» أو اجر لديا بصا 6 أو امرأة بتزوحبا » أو مجاهد لأجل 
الغنم » فقد ذكر أيضأ هذا الاوع في تفسير هذه الآية . وكا يتعلم الرجل 
لأجل مدرسة أهل أو مكتبهم أو دباستهم » أو يتعلم القرآن ويواظب على 
الصلاة لأجل وظفة المسحد » يا هو واقع كثيرآ » وهؤلاء أعقل من 
الذين قبلبم » لأنهم حملوا لمصلحة حصاونما » والذين قبلهم عاوا من أجل 
المدح واللالة في أعين الناس » ولا يحصل لهم طائل » والنوع الأول 
أعقل من هؤلاء » لأنهم عاوا لله وحده لاشربك له » لڪن لم يطلبوا 
منه اير الكثير الداثم وهو النة » ولم يهربوا من الشر العظم وهو النار , 

اللوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله لما في ذلك لله وده 
لا شريك له » لكنه على مل يكفره ارا خرجه عن الإسلام مثل 
اليود والنصارى إذا عبدوا الله أوتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار 
التغرة » ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيم كفر أو شرك أصحير 
تخ رجهم من الاسلام بالكلمة إذا أطاعوا الله طاعة خالصة » بريدوث بها 
ثواب الله في الدار الآخرة » لكنم على أمال تخرجهم من الإسلام ونع فبول 
سمالهم . فذا النوع أيضاً قد ذكر في هذه الآبة عن أنس بن مالك 
وغيره . وكان السلف مخافون منها » قال بعضهم : لو أعلم أن الله تفيل 
مني سحدة واحدة لتمندت المدرت © لأن الله بقول : ( إا يتقيل الله من 


- لإساها- 


المتقين ) [ الائدة : ١س‏ ] ثم قال : بقي أن يقال : إذا عمل الرجل 
الماوات الخمس والزكاة والصوم والح ابتغاء وجه الله طالاً ثواب الآحرة » 
ثم بعد ذلك عمل أعالا قاصداً بها الدنيا مثل أن محع فرضه أن © ثم مح 
بعده لأجل الدنيا » يم هو واقع © فبى للا غلب عليه منها . وقد قال 
بعضم : القرآن كثيراً ما بذ كر أهل النة الخلص © وأهل الثار الخلص » 
و لس کٹ عن صاحب الشائيتين وهر هذا وأمثاله ٠‏ اہی . وقد أحاد 
وأفاد ز۸ أله ٠‏ 

وفي الاية من الفوائد أن الشرك عبط للأمال » وأن إرادة الدنا 
وزيتها بالعبل كذلك » وأن الله يمازي الكافر يحسناته » و كذلك طالب 
الدنيا » ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنئة . الخامسة سدة الوعيد على 
ذلك . السادسة الفرق بين الوط والطلان . 

قال في : ب الصحبح » عن أي هريرة قال قال رسول الله لتر : 
« تهس عبد الدثيار » وتعس عبد الدرم > وتعس عبد الخرصة » 
تعس عبد الخيلة إن أعطي رضي 2 وإن لم يعط سخط » تعس وانتكس , 
وإذا شيك فلا انتقش 2 طوبى لعبد أحذ بعنان فرسه في سبيل اله 
أشعث رأسه © مغيرة قدماه إن كان في المراسة كان في المراسة » 
وإن كان في الساقة كان في الساقة » إن استأذن لم يؤذن له » وإ ن 

قوله : أي« الصحبح » أي : صعيح البغاري . 

قوله : « تعس عبد الديئار » هو بكسر العين » ومحوز الفتم » 
أي : سقط والمراد هنا : هلك » قاله الحافظ . وقال في موضم آآخر : 
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وهو ضد سعد » أي : قي . وقيل معنى التعس : الكبة على الوجه . 
قال أبو السحادات : يقال : تعس بتعس © إذا عثر » واتكب لوحبه » 
وهو دعاء عليه بالحلالك . 

قوله : « تعس عد الخمصة » قال أبو السعادات : هو ثوب خز 
أو صوف معام وقل : لا تسمى خمصة إلا أن تكون سوداء معامة » 
وكانت من لباس الناس قدها » وجمعبا الخائص . والمية بفتسم الاء 
المعجمة » قال أبو السعادات : اليل والخملة : القطيفة » وهي ثوب له 
خل من أي شيء كان » وقل : امل الأسود من الشاب . 

قوله : م تعس وانتكس » قال الحافظ : هو االمهملة أي : غاوده 
امرض . وقال أبر السعادات » أي : انقلب على رأسه » وهو دعاء عليه 
بالحسة » أن من انتكس في أمره فقد حاب وخسر . وقال الطبي : 
وفه الثرق بالدعاء عليه » لأنه إذا تعس اتكب على وحبه » فإذا انتكس 
انقلب على رأسه يعد أن سقط . ۰ 

قوله : و وإذا شك » أي : أصابته شركة و فلا انتقش »© قال 
أبو السعادات » أي : إذا شاكته سر ؛ فلا بقدر على انتقاسها » وهو 
إخراحبا بالاقاش . وقال الافظ : أي : إذا دخلت فه سوكة لم يحد 
من رحبا باانقاى › قال : دي الدعاء عليه بذلك إسارة إلى عحكس 
مقصردذه ٤‏ لأن من ' عار فدحلت ف رحل الشوكة » فلم محد من مخرحبا 
يصير عاحزأ عن السعي وار في تحصل مصالم الدنا . وقال الطبي : 
المعنى أنه إذا وقع في البلاء لا يترحم عليه » فإن من وقع في البلاء إذا 
رهم له الئاس رها هان الطب عليه ؛ وبيتسلى بعص التنسلي »> وهؤلاء 
مخلافه ؛ بل بزيد غم بغر الأعداء أو اتمم . 
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فان قيل : ل مماء الني يلل عبد الدينار والدرمم . 
قبل : لا كان ذلك هو مقصوده ومطلويه الذي تمل له » وسعى في 
تحصيله بكل کن حتى صارت ثيته مقصورة عله يغضب ويرفى له صار 
عدا له » قال شخ الإسلام : فسماء اللي يلقع عبد الديار والدرم > 
وعبد القطفة » وعبد المصة »وذكر فه ما هر دعاء وحار . وهو قوله : 
و تعس وانتكس وإذا شك فلاانتقش © وهذه حال من أصابه شر لم 
مخرج منه ولم يفلم لكونه تعس وانتكس ؛ فلا نال المطلوب » ولا خلس 
من المكروه» وهذه حال من عند الال . وقد وصف ذلك باه اب 
آعطي رضي وإن منع سغط أ قال تعصالى : ( وم من بامزك ف 
الصدقات فإن أعطوا ما رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم سخطون ) 
[ التوبة 6“ [ فرضاهم لغير الله » وسخطمم لمر الله » وهككذا حال 
من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة »أو نحو ذلك من أهرام تفه ا 
حصل له رفى »© وان لم محصل له سخط » فهذا عبد ما يهراه من ذاك ؛ 
وهو رقيق له » إذ الرق والعبودية في المقيقة هر رق القلب وعروديته ‏ 
فا استرق القلب واستعبده » فهو عبده إلى أن قال : وهكذا أيضا طااب 
امال فإن ذلك ستعيده وسترقه . 
وهذه الأمور توعان ء فنا ما محتاج إليه العبد كا ممتاج إلى بلعامه 
وشربه ومتنكحه ومسكئه ونمو ذلك », فهذا يطلبه من الله ورغب إله 
فه فكرن الال عنده » ستعمله في حامته ونزلة ارو الذي بر که › 
وبساطه الذي يملس عليه من غير أن دوه تيكيرن ماوعا . وما 
مالا يحتابج إلله العبد » فبذه ينبغي أن لابعلق قلبه بها » فإذا تعلق قلبه بها > 


م أث ~ 


عار مستعداآ لحا وربما صار مستصداً معتمداً على غير الله فيها » فلا يبقى 
معه حقيقة العبودية لله » ولا حقيقة التوكل عليه » بل فيه شعبة من 
العبادة لغير الله » وشعبة من التوكل على غير انه » وهذا من أحتى الناس 
بقوله بلق : « تعس عبد الددهم تعس عبد الديئار وتعس عبد القيصة 
تعس عد الخيلة »> وهذا هو عبد لهذم الأمور » ولو طلبها من الله » فإن 
الله إذا أعطاه إباه رضي » وإن منعه إياها سخط . ولا عبد الله من 
يرضيه ما برضي الله » ويسخط ما خط الله » وبحب ما أحب الله ورسوله ؛ 
وببغض ما أبغض الله ورسوله » وبرالي أولياء الله » ويعادي أعداء الله 
فېا الذى استكمل الإيان . انتهى ماخصاً . 

قوله : و طوبى لعيد » قال أبو السعادات : طوبى امم النة > 
وقل : هي شحرة فيا ٠‏ قلت : فد روى ابن وهب عن ترو بن 
الحارث أن دراجا حدثه أن أبا الحثم حدثه عن ألي سعد في حديث 
فقال رجل : يارسول الله وما طوبى ؟ قال : « شحرة في الطنة مسيرة 
مائة سنة ثاب أهل النة تخرج من أ كما » رواه حرملة عنه ورواه 
أحجد في وامندمو» من حديث عة بن عد المي جاء أعرالي إلى 
الني ب فأله عن الموض وذكر النة . ثم قال الأعرالي : وفها 
فاكبة + قال : « نحم وفها شحرة تدعى طوبى » الحديث . قال 
الزجاج : في قوله : طوبى لمم . معناه : العيش الطيب . وقال ابن 
الأناري : الال المستطابة لهم » لأنه « فعلى » من الطيب » وقبل : معناه 
هنيثا بطيب العيش هم وهذم الأقرال ترجع إلى قول واحد . 

قوله : «اخذ بعئان فرسه في سبيل الله » » أي : في طريق اباد . 
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قوله : « أسعث رأسه » هو بنصب أسعت صفة لعد لأله غير 
مصروف للصفة ووزن الفعل » ورأسه مرفوع على الفاعلة لأسْعث وهو 
مغبر الرأس وفه فضل إصابة الغبار في سبل الله . 

قوله : «مغبرة قدماه » هو كأشعث في الإعراب والمراد به كثرة 
الغيار له ف سيمل ا لکثرة اده ومصابرته ٠‏ 

قو له J:‏ إن كان في اخراسة ۾ قال بعصم : هو کسر الطاء أي : 
ار اش وتحافظتهم عن أن pp‏ عام عدوم ٠‏ 

فوله : م كان فى الراسة » أي : امتثل غير مقصسر فيا بالنوم 
والغفلة وتحرهها . 

قوله : «وإن كان في الساقة كان في الساقة» أي: ان جعل في مؤخرة اليش 
صار فيها ولزمبا . وقال ابن الوزي : المعنى : أنه خامل الدحكر » 
لايقصد السمر ©» فاي موضع اتفق له كان فيه . وقال الخلشالي : المعنى 
اجار ه U‏ أمر » وإقامته ميت قم لافقد من مكابه (ly‏ ذکر ار اسة 
والساقة » لأا أشد مشقة وأكثر آفة . قلت : وفه فضلة المرسص في 
سيل الله . 

قوله : ١‏ إن استأذن لم يؤذن له » أي : إن استاذن على الأمراء 
ونحومم لم يأذنوا له » لأله لس بذي جاه ولا يقصد بيعم الدثيا فطلا 
منهم © ويتردد [أهم لأحلما بل هو مخلص لله . 

قوله : « وإن شفع » بفتم أوله وثانيه مبني لافاعل » ويشفع بتشديد 
لفاء » مبني للمفعول » والمراد واث أعل أنه لايشفع عند المرك ونحرهم > 
لعدم جاهه عندم ول تقدير سفاعته إن سفع ١‏ شفع بل برون سفاعته . 


OY 


دن بعضيم : قل : إن هذا إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنا وأربابها 
يحسث لاببتخي مالا ولا جاهاً عند الئاس » بل تكون عند اف وجيا وم 
شل الناس سفاعته ۲ ونکون عند اله فعا مشفعاً © 5 في الحديث 
الذي رواد أعد و هسام عن أ هراړة مر فوع ورب أصسعث مدفوع 
الأإواب لو أفسم على الله لأبره » وقال الحافظ ؛ فه ترك حب الرئاسة 
والشمرة » وفضل اول والتواضع . 

قاث : وفيه أن هذه الأمور ونحوها لاتكون لحوان المؤمن على الله 
بل لكرامثه » وقه الثناء على الحاهد الموصوف بتلك الصفات , قاله المصلف , 

باب 

« كن أطام العلماء والأهراء ف تحويم ماأحل الله » أو لیل 
ها حرمه الله فقد اتخذم أرياباً من دون الله » . 

ش : لا كانت الطاعة من أنواع العبادة بل هي العبادة فإنها طاعة الله 
بإمتثال ما آمر به على ألسئة رسله علهم السلام ؛ ليه المصئف رجه الله 
تعالى هذه الترحمة على وجرب اختصاص الطقالق شارك وتعالى ما 2 وأنه 
لاإبطاع أحد من الخلق إلا حث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة ان 
وإلا هلا تحب طاعة أحد من الخلق استقلالاً . والمقصود هنا الطاعة اسخاصة 
في حرم اللال أو تحايل الخراء » فن أطاع مخاوقاً في ذلك غير الرسول يله 
فإنه لاينطق عن الفرى » فهو مشرك ج به الله تعالى في قرله : ( اتخذرا 
أحبادم ورهبانهم ) [ التوبة : سم ] أي : علماءم ( أرباباً من دون 
الله والمسع بن مريم وما أمروا إلا عدوا إلا واحداً لا إله إلا هر 
سيعائه تما يشر كون ) وفسرها الني يِل بطاعتهم في تحريم اللال ء 
وتحامل الحرام ڳا ساني في حديث. عدي . 
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فان قبل : قد قال الله تع.الى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منك ) [ الناء : وه ] قبل : مم العاماء » وقيل : هم 
الأمراء وها روابتان عن أحمد . قال ابن القم : والتحقيق يأرب الآبة 
تعم الطائفتين . 

قيل : إا تحب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله » فكان 
العاماء مملغين لأمر الله وأمر رسوله » والأمراء متفذين له © فحيلئذ تحب 
طاعتهم تبعأ لطاعة الله ورسوله كما قال يكم : « لاطاعة في معصية إِنما 
الطاعة في المعروف » وقال : « على المرء امسار السمع والطاعة مالم يؤمر 
بعصية فإذا أمر بعصة فلا سمع ولا طاعة » حديثان صحبحان فليس في 
هذم الآية ما مخالف آبة براءة , 

قال : وقال ابن عباس : يوشك أن تنزل علب حجبجارة من 
السياء . أقول : قال رسول الله و وتقولون : قال أو لكر وتر . 

ش : قوله : يوك بض أوله وحكسر الشين المعجمة . قال 
إو السعادات أي : يقرب ويدئو وبسرع » وهذا اكلام قاله ابن عباس 
ان ناظره في متعة المج . وكان ابن عباس يأمر بها 6 فاحتج عليه المناظر 
بنبى ألي بكر ومر عا »أي : ها آعم منك وأحق بالاتباع فقسال هذا 
الكلام الصادر عن عض الايان وتجريد المتابعة للرسول بر وإن حالف 
من خالفه كاثنأ من كان » كما قال الشافعي : أجمع الع اء على أن من 
استبانت له منة رسول الله يلت لم يكن له أن يدعبا لقرل أحد . فإذا 
كان هذا كلام ابن عاس أن عارضه باي بکر ور وما [ها] ''' فاذا تظنه 
بقول ان يعادض سان الرسول يِل يإمامه وصاحب مذهبه الذي يتنسب 


. سقطث من الطبعة السابعة‎ )١( 
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إله ؟ ويجعل قوله عباراً على الكتاب والسنة » ما وافقه قله » وما شالف 

رده » أو تأوله فالله المستعان , وما أحسن ماقال بعض 'لتآخرين : 
فإن جاءهم فه الدليل موافقاً ‏ لا كان للآنا إلِه ذهاب 
رضوه وإلا قل : هذا مؤول وير كب لتأويل فيه صماب 

ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانمم 

أرباباً من دون الله ) [ التوبة : مم ] . 

قال المصلف >2 وقال أحمد بن حشل : عحبت لقوم عرفوا الاسناد 
وصحته يذهون إلى رأي سفان والله تعالى بقول : ( فلمحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصسهم فتنة ) [ النرر : 4+ ] ألدري ما الفتئة ؟ 
الفتنة الشرك لعله إذا رد بعش قوله أن يضع في قلبه شيء من 
ازغ فيبلله . 

ش : هذا الكلام عن أحمد رواء عله الفضل بن زياد وأبو طالب » 
قال الفضل عن أحد : نظرت في المصحفب فوجدت طاعة اأرسول في ثلاثة 
وثلاثين موضعاً » ثم جعل يتا : ( فلبحذر الذبن مخالفون عن مره أ 
تصبهم فتنة ) الآبة وجعل يكررها ويقول : وما الفتنة إلا الشرك امل 
إذا أراد بعض قوله أن بقع في قلبه شيء من الزِيمغ فيزيغ قلبه » 
فيلكه وحمل يلو هذه الآية : ( فلا وربك لايؤمنون حتى محكمرك فيا 
سجر بيهم ) [ الساء : ه٠‏ ] وقال أبو طالب عن أحد وقل له : إن قومأ 
يدعون الحديث » ويذهيون إلى رأي سفيان ؟ فقال : أعجبت "' لقرم سمعرا 
الحديث وعرفوا الاسناد وصحته يدعرله ويذهبون إلى يأني سفبان وغيره , 
قال الله : ( فلستر الذين مخالقرن عن أمره أن تصسيم فتئة أو بصسيم 
)١( ٠‏ في الطبعه الابقة : أمجبك . 
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عذاب ألم ) [ النور : 4+ ] وتدري ما الفتنة ؟ الكفر قال الله تعالى : 
( والفتلة أكبر من القتل ) [ البقرة : ١4١‏ ] فدعون الحديث عن 
رسول الله 2 وتغلمهم أهراؤهم إلى الرأي . ذكر ذلك شخ الاسلام 
' قلت : وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشبور . 

قوله : عرفوا الاسناد » أي : إسناد الحديث وصحته » أي : 
صحة الاسئاد وصحته دليل على صحة اللديث . 

قوله : بذهون إلى رأي سفيان ( أي : الثرري الإمام الزاهد العابد 
الثقة الفة.ه » وکان له أصحاب ومذهب مشبور فانقطع ٠:‏ 

ومراد أحمد الانكار على من بعرف إسئاد الحديث وصحته © ثم بعد 
ذلك بقلد سفبان أو غيره » ويعتئر بالأعذار الباطة إما بان الأخذ بالحديث 
احتهاد والاجتباد انقطع منذ زمان » وإما بان هذا الإمام الذي قلدته آعم 
مني » فبو لايقول إلا بعلم » ولا يترك هذا الحديث مثلا إلا عن علم » 
وإما بأن ذلك اجتهاد » وسشترط في لوتيد أن تكرن عالماً يكتاب الله 
عا بسنة رسول الله يل » وناسخ ذلك ومنسوحه »> وصحيم السة 
وسقمبا 4 مالا بوجوه الدلالات » عالاً بالعربة واللحو والأصول › ونحر 
ذلك من الشروط التي لعلها لاتوجد تامة في آي بكر وتر رضي الله عنها ) 
كما قاله المصنف » فيقال له : هذا إن صم ع نمرادم بذلك النهد المطلق , 
أما أن يكون ذلك شرطاً فى حواز العمل الكتاب والسنة » تكذب على 
الله » وعلى رسوله م » وعلى أَمْةَ العاماء » بل الفرض والتم على امن 
إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله ا وعلم معنى ذلك في أي شيء كان 
أن يعمل به ولو خالفه من شالفه + فيذلك أمرظا رينا تبارك وتعالى 
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ونسنا i‏ ( وأجمع على ذلك العاماء قاطبة إلا جبال المقلدين وحفاتهم » 
ومثل هؤلاء لبوا من أهل العا > كما حكى الإجماع على أنهم لسوا 
من أهل العلم '" أبو مر بن عبد البر وغيره قال اله تعالى : 
( اتبعوا ما آنزل ا من رب ولا تتبعوا من دونه أولماء قدلا ما تذكرون ) 
1 الأعراف : ٣‏ ] وقال تعالى : ( وإن تطبعوه تهتدوا وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين ) / النور : مه | فشبد تعالى لمن أطاع الرسرل ب 
بالهداية » وعند حفاة المقلدين أن من أطاعه 0 لس مبتد ما الېتدي 
من عصاه ۽ وعدل عن أقواله »> ورغب عن سنته إلى مذهب أو سخ 
ولعو ذلك » وقد وقع في هذا التفليد الحرم لق كثير من يدعي العلم 
والمعرئة بالعاوم » ويصلف التصائيف فى الديث والسثن > ثم بعد ذلك. 
تجده جامداً على أحد هذه المذاهب » ويرى اروج عنها من العظامم . 
وفى كلام أحد إسّارة إلى أن التقليد قبل باوغ الحة لايذم » إا 
المدموم انكر المرام الإفامة على ذلك بعد باوغ المحة » لهم وشكر 
الإعراض عن كتاب الله » وسئة رسوله بلق » والإقبال على تعلم الكتب 
المصئفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة » بل إن قرؤوا سد من 
كتاب الله وسنة رسوله ب فا بقرؤون تبر كأ لا تعاماً وتفقم] » أو لكون 
بعض اموقفين وقف على من قرأ البخاري ملا » فيقرؤونه لتحصل الوظيفة 
لا لتحصل الشريعة » فمؤلاء من أحق الناس بدخوهم في فول الله تعالى : 
( وقد تناك من لدنا ذكرا . من أعرض عنه فإنه حمل يوم الةامة 
وزرآ . خالدين فيه وساء لحم يرم القامة حلا ) إِ طه : ١إ‏ ۲ ۳إ ١‏ 
وقوله تعالى : ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معدشة ضلكا ونحشره 


. في الطبعة السابقة : إيادة كامة ميم‎ )١( 
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بوم القبامة أي ) [ طه ؛ م١١‏ ] إلى قوله : ( ولعذاب الآنغرة أسد 
وأش ) [ طه ١6:‏ ] ۽ 

فان فلت : فإذا بجر للانسان من قراءة هذه الكش املد في 
الذاهب ؟ قيل : يجوز من ذلك قراءتها على سبل الاستعانة ما على فهم 
الكتاب والسنة + وتصوبي المسائل ؛ فتكون من نوع الكتب الآلية أما 
أن تكون هي المقدمة على كتاب اله وسنة رسرله للج » الا كا بين 
اللاس فيا اختلفرا فه ء المدعو إلى التسا لم إلها دون التما م إلى اله 
والرسول f‏ ء فلا ربب أن ذلك مناف للإبان مضاد له ا فال تعالى : 
( فلا وربك لايؤمئون حى ممكمرك فيا سجر بيليم ثم لايجدوا في الفسهم 
حرجا با قضبت ويساموا تلع ) [ السام : ٠١‏ ] , 

فإذا كان التما م عند المغاجرة إلا دون اله ورسوكه ء ثم إذا فى أن 
ورسورك أمراً وجدت ارج في نفسك » وإن قضى أهل الكتاب بأمر | 
تجد حرجا » ثم إذا قفي الرسول ب بأمر لم تل له » إذا''' قضوا 
بأمر سامت له » ققد أقسم اله تعالى سبحانه وهر أصدق القائلين باجل 
مقسم به » وهو لفسه تارك وتعالي أنك لست بؤمن والغالة هذه وبعد 
ذلك » فقد قال الله تعالى : ( بل الانسان على تفه بصيرة . ولو ألفي 
معاذيره ) [ القامة : ١5216‏ ] , 

على أن ال الأربعة وغيرهم من أمل العم »> قد لبوأ ر نفادم 
مع ظبور المئة ؛ فكلام أحد الذي ذكره الممنف كاف عن تجار 
اللقل عنه , وقال أبو حنفة : إذا اء اديت عن الرسول بم فعلى 
الرأس والعين , وإذا جاء عن المبحابة فعلى الرأس والعين » و إِدا مهاه 
عن التابعين ؛ فتحن رجال وم رجا , 


. » ولا » بدل « إذا‎ ١ في الطبعة السابدة‎ )١( 


وفى « روضة العاماء » سثل أو حننة إذا قلت قولاً وكتاب اله 
مخالفه ؟ قال : اتركرا قرلي لكتاب الله » قل : إذا كان قول الرسول 
مخالفه ؟ قال : اتركوا قرلي بر الرسول يكم » قبل : إذا كان قول الصحابة 
مخاافه ؟ قال : اتركرا قولى اقول الصحابة » فلم بقل : هذا الامام ما يدصه 
حفاة المقلدين له أنه لابقرل قرلا مخالف كتاب أن »2 حى أنزاره عنزلة 
العصوم الذي لاينطق عن الحوى . 

ودوى البهقي في « السنن » عن الشافعي أنه قال : إِذا قلت قولاً 
وكان عن الني يلق خلاف قولي فا يصح من حديث رسول الله بم أولى 
فلا تقلدوني . وقال الرپسع : ممعت الشافعي بقول : إذا وح.دتم في 
كتالي حلاف سنة رسول الله 01 فقولوا اسئة رسول الله يل » ودعوا 
ما قلت . وتواتر عله أنه قال : إذا صم الحديث أي : يخلاف قولي 
فاضربوا بقولي الطائط , 

وقال مالك : كل أحد بؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله بي 
وكلام الأثة مثل هذا كثير . فخالف المقلدون ذلك » وحدوا على ما وجدوم 
ف الككتب المذهة ؛ سواء كان صراباً آم خطأ مع أن كثيرآً من هذه 
الأقوال المنسوبة إلى الأثة لسث أقرالاً مم منصوصاً عابها » وإفا هي 
تفر بعات وو جره واحتاللات وقماس على أقوالهم » ولسنا نقول : إن الأ 
على غطأ , بل م إن شاء اله على هدى من رهم > وقد قاموا با أوجب 
لله علهم من الابمان بالرسرل بلغ ومتابعته » ولكن العصمة منتفية عن 
غير الرسول ء فيو الذي ( ما ينطق عن الموى . إن هوى إلا وحي 
يوحى ) [ النجى : س6 ] ها العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي 
لانطق عن المرى ؟! 


قوله : لعله » أي : لعل الانسارك الذي تصم عنده سنة رسول 
انه يلد . 

قوله : إذا رد بعض قوله » أي : قول الني م . 

قوله : أن بقع في قلبه شيء من الزيغ فيلك . هذا تنبيه على أن 
رد قول الرسول َلك سبب ازيغ القلب الذي هو سبب الملاك في الدنيا 
والتخرة فإذا كانت إساءة الأدب معه في الخطاب سببا لوط الأمال 
ييا قال تعالى : (لاترفعوا أصوات؟ فوق صوت الني ولا تجحبروا 
له بالقرل كجبر بعضك لبعض أن تبط أممالكم وأتم لا تشعرون ) 
[الحجرات : ٣‏ ] فا ظنك برد أحكامه وسلته لفول أحد من الناس 
کال من كان ؟ . قال شيخ الاسلام : فإذا كان احالف عن أمره قد 
حذر من الكفر والشرك , أو من العذاب الألم » دل على أنه قد 
يكون مفضا إلى الكفر والعذاب الألم » ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب 
هو محرد فعل المسصة > فإفْضاوْه إلى الكفر إنما هو لما بقترن به من استخفاف 
يحق الآمر » کا فعل ابلس لعنه الله . 

فاذا عات أن الخالفة عن أمرء يلق سبب #فتنة » التي هي الشرك 
والعذاب الألم في الدنا والآتخرة» علمت أن من رد قوله وخالف أمره 
لقرل ألي حشقة » أو مالك أو غيرها , لمم النسيب الكامل © رالمظ 
الوافر من هذه الآية » وهذا الوعبد على مخالفة أمره بل » وقد استدل 
هذه الآبة كثير من العلماء على أن أصل الأمر للوجوب حى يقوم دليل 
على استحبابه . 

قال : عن عدي بن حاتم أنه سمع الني يلخ يقرأ هذه الآبة : 


( اتخذوا أحبارم ورهبانهم! أرباباً من دون الله ) [ التوبة : م" ] 
فقلت له : إا لسنا نمبدم . قال : « أليس يحرمون ماأحل الله 
فتحرمونه » وبحاون ما حرم الله فتحاونه فقلت بلى قال : فتلك 
عبأدمم » . رواه أجد )1 والترمذي وحسله . 

ش : هذا الحديث قد روي من طرق ' فرواه ابن سعد © وعبد بن 
جد » وان المنذر » وابن حرير وابن أبي حاتم » والطبراني » وأبو الشسخ » 

قوله : عن عدي بن حاتم » أي : الطاني المشبور وهو ابن عند الله 
ابن سعد بن الشرح بفتح المبملة وسکون المحمة وآخره جم » مات 
مشر کا وعدي يكنى أبا طريف بفتح المبملة صحالي سير »> حسن الاسلام » 
ماث سئة مان وستكين وله مالة وعشرون سلة . 

قوله : فقلت ؛ إا لسلا تعيدهم عن ظن عدي أن العادة المراد بها 
التقرب إاييم بأنواع العبادة » من السجود والذبح والنذر ومحر ذلك فقال : 
إنا لسا تعيدهم . 1 

قوله : 0 ألس غر مون ما أحصل الله فتحرموله © . إلى آخره ؟ 

() عزو الحدبث لأحد عند الاطلاق يراد به الستد وهذا المدبث ليس 

في مسنده © والسيوطي في « الدر المنثور » س/.س؟ م بعزه إليه مع أنه عزاه 
إلى من هو درن أحد م نيل مله القارج ٠‏ 

(؟) للحديث طريق واحد فقط رجه الترمذي ( ٠٠۹۲‏ ) وأبن جرير 
( ۱۹۹۳۱ ) و( ۱۹۹۳۲ )و ( ۱۹۹۴۴ ) عن قطليب بن أعين عن مصعب 
ان سعد ڪن مدي بن سرام 0 وقْطيف شبعيف 0 وقال الترمذي 0 هأ ۔حد نٹ 
شر بسب لانمرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أمين ليس 
با مروف في المديث . أقول ؛ لكن له شاهد موقوف من حديث حذيفة عن 
أبن حرس ( ۱۹۹۳۲ ) بنحوه ربا پتقوی به ٠‏ 
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صرح يِل في هذا الحديث بان عبادة الأحبار والرهبان هي طاءنهم في 
تحر الحلال وتحليل اغرام » وهو طاءتهم في خلاف f‏ الله ورسوله . 
قال شيخ الإسلام : وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله حت أطاعرثم في تحليل ها حرم الله وعکسه يكو نون على وجبين. 
أحدهها : م بعامون أنهم دلو ا دين الله ) فمتمعونهم على التسديل 
فيعتقدون تحليل ماحرم الله » وتحريم ما أحل الله اتباعاً ارؤسامم مع 
عامهم أنهم خالفوا دين الرسل فبذا كفر » وقد جعل الله ورسوله شر كا 
وإن لم يكونوا يصاون هم وسجدون . 
الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيانهم بتحريم اللال © وتحليل اطرام 
ابت » لكنهم أطاعوم في معصة الله يم يفعل المسلٍ ما يفعل من المعامي 
التي يعتقد أنها معاصي »> فبؤلاء لحم حك أمثالهم من أهل الذنرب کا ثبت 
في « الصححين » عن الني بل أنه قال : «١‏ لما الطاعة في المسروف » . 
ثم تقول : اتباع هذا المحلل حرام وامحرم للحلال إن كان تمد قصده 
اتباع الرسول يلدع » أن خفي عله التق في نفس الأمر »> وقد 
اتقى الله ما استطاع » فبذا لا يؤاخذه الله مخطئه 6 بل شه على اجتېاده 
الذي أطاع به دبه . ولکن من عل أن هذا الخطأ فيا ساء به رسول انه 
بلق » ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الر-.رل يللم © فله نصب 
من الشرك الذي ذمه اله » لا سا إن اتبعه في ذلك لهراء ونصره باللسان 
والند مع عامه بأنه مخالف لارسول برقم » فبذا شرك بستسمق صاحه ااعقربة 
عليه » ولهذا اتفق العاماء على أنه إذا عرف التق لايمرز تقليد أحد فى 
خلافه » وأما إن كان المتبع المدتبد عاجزاً عن معر فة الت على التفصل » 
وقد فعل ما بقدر عله مله من الاستهاد فى التقلند » فبذا لايؤاخذ ارت 
أخطأ ”ما في القملة . وأما إن قلد شخمأ دون نظيره محرد هوام » ونصرء 
بيده ولسائه من غير على أن التق معه » فهذا من أهل الاهلية » فإن 
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کان مشوعه مصيباً یکن عمل سالا »> وإن كان متموعه طعا 4 ار 
آ1 من قال 1 القران براه » فان أصاب فقد أخطأ » وإن أخطأ » 
فلتوأ متعده من النار . انتهبى ملخصاً . 


قال المصلف : وفه تغير الأحوال إلى هذه الغاية صار عند 
الأكثر عبادة الرهبان هي افضل الأعمال ويننيونما الولاية . وعبادة 
الأحبار هي العام والفته » ثم تغيرت الخال إلى أن عبد من لس من 
الصالمين » وعبد /المعنى الثاني من هو من اللاهلين . 

قوله : صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال . يشير 
إلى ها يعتقده كثير من الناس فيمن ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع » 
والعطاء والمنع » وسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك وهو الشرك . 

قوله : وعبادة الأحبار هي العلل والفقه » أي : هي الني تسمى اليوم 
العلم والفقه المؤلف على مذاهب الأنة ونحوم » فطعورنهم في كل 
ما بطيعرنك سواء واقق حلم الله أم خالفه » بل لا يعبأون با خالف ذلك 
من كتاب وسنة » بل بريدون كلام الله وكلام رسوله لأقرال من قلدوه » 
ويصرحون باه لا محل العمل بكتاب ولا سلة » وأنه لايجوز تلقي العم 
والهمدى منها » وإما الفقه والحدى عندهم هو ماوجدوه في هذه الكتب . 
بل أعظ. من ذلك وأطم رمي كثير هنهم كلام الله وكلام رسوله بأنه 
لا يقد العلم ولا القين في بإب معرفة أمسماء الله وصفاته وتوحسده » 
وسمونبا ظواهر لفظة » ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشر كون القواطع 
الحقامة » ثم يقدمونبا في باب الأسماء والصفات والتوحد على ما جاء من 
عند الله » ثم برمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهان إلى طاعة رب 
العالمين » وطاعة رسوله وتمدكم ما أل الله في موارد النزاع بالبدعة 
أو الكفر , 
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وقوله : ثم تغيرت الأحرال إلى أن عبد من لس من الصالمين » 
وذلك کاعتقادم في كثير من ينتسب إلى الولاية من الفساق وامجاذيب . 

وقوله : وعبد بالمعنى الثاني من هر من الجاهلين » وذلك كاعتقادم العلم 
في أناس من جبلة المقلدين فيحسئون لمم البدع والشرك فيطيعوتهم » وبظنون 
أنبم عاماء مصلحون ( آلا إثيم هم المفدون ولكن لايشعروت ) 
[ البقرة : ١١‏ ] . 

ياب 

قول الله تعالى : ( ألم تر إلى الذين بزصون أنهم آمنوا ما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك بريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به وبريد الشطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ) 
[ النساء * ٠ ١‏ 

ش : لا كان التوحد الذي هو معنى شسُبادة أرث لا إله إلا الله 
مشلا على الإبان بالرسول يلك » مستازماً له » وذلك هر الشهادتان » 
ولهذا جعلما اللي يلق ركنا واحدا في قوله : د بني الإسلام على حمس 
شادة أن لا إله إلا الله » وأن عمد رسول الله > وإقام الصلاة » وإيتاء 
الركة ؛ وصوم رمضان © وحم البث من استطاع إلنه سبلا 4 ليه ف 
هذا الاب على ما تضمله الترحيد © واستازمه من یکم الرسول َل في 
موارد النذاع » إذ هذا هر مقتضى طبادة أن لا إله إلا الله » ولازمبا 
الزي لا بد مله لكل مؤمن »© فإن من عرف أن لا إله إلا أ »> فلايد 
من الائتاد لحم لته والتسلم لأمره الذي جاء من عنده على بد رسوله 
عمد يم . 

فن شبد أن لا إله إلا اش ء ثم عدل إلى تحكم غير الرسول ب 


ب 6614 ب 


في موارد النزاع » فقد كذب في سبادته » وإن سُئت قلت : لا كان 
التوحد مبنا على الشبادتين » إذ لا تنفك إحداهها عن الأخرى لتلازمه) » 
هوكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي 
تتضمن حق الله على عباده » لبه في هذا الباب على معنى شْبادة أن حمداً 
رسول الله » التي تتضمن حق الرسول برلا » فإنبا تتضمن أنه عبد 
لا بعد ٤‏ ورسول صادق لا بکذب 6 بل يطاع وبتبع م لأنه المبلغ 
عن الله تعالى . فل عله الصلاة والسلام منصب الرسالة » والتبليغ عن 
ان ؛ والط> بين الناس فيا اختلفوا فه 2 إذ هو لاج إلا بم الله و ڪبته 
على النفس » والأهل والال والوطن ؛ وليس له من الإلة شيء » بل 
هو تید الله ورسوله 5 قال تعالى : ( وأنه لا قام عد الله بدعوه 
کادو! نکونون علمه لدا ( 1 اللحن ١‏ + وقال يك : د إا أنا عبد 
فقولوا عمل لله ورسوله 6 . 
ومن لوازم ذلك متابعته وتحسكلمه ف موارد النزاع 4 ورگ التحا ج 
إلى غيره » كالمنافقين الذين بدعرن الإان به » ويتحا كمون إلى غيره » وببذا 
بتحقتق العيد يكال التوحصد وال المتابعة » وذلك هو هل سعادته > 
وهو معنى الشبادتين . 
من يدعي الإيان با أنزل الله على رسوله » وعلى الأنباء قله » وهو مع 
ذلك يريد أن بتحا كم في فصل الصومات إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله » كما ذكر المصنف في سبب نزولا . قال ابن الق : والطاغوت : كل 
من تعدى نه هده من الطضان وهو تحاوزة الد » فكل مانا £ اله 
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حدم . ومن هذا كل من عبد شتا دون الله فإها عبد الطاغرت » وجاوز 
بعوده حده «أعطاء العبادة التي لاتنغي له » يج أن من دعا إلى تحكيم 
يد ار تعالى ورسوله ك2 2 كقد دعا إلى کم الطاغوت . 1 وتال 
تصديره ٠‏ سیحانه الآبة منكرآ مدا التحكم 'على من زعم أنه قد آمن ما 
أنزله ال على رسوله بام » وعلى من قله ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكم 
غير اث ودسول بإ » ويتحام إليه عند النذاع وفي ضمن قول : ( يمون ) 
نفي لا زموه من الإيان » ولهذا لم يقل : ألم تر إلى الذين آمنرا » فإنهم 
لو كانوا من أهل الإيمان حققة لم يدوا أن يتحا را إلى غير الله تعالى 
ودسوله پم .« ول بقل فيهم « يزسمرن » فإن هذا إِما يقال غالبا لمن ادعى 
دعرى هو فيا كاذب »2 أو منزل منزلة الكاذب ء غاافته لموجها وعله با 
نافيا . قال ابن كثير ؛ والآبة ذامة لمن عدل عن البسكتاب والنة 
ونحا م إلى ماسراههما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هبنا . 

وقوله تعالى : ( وقد أمروا أن يكفروا به ) . 

أي بالطاغرت وهو دلبل على التعا ك إلى الطاغرت مناف للامان مضاد 
له » فلا يصح الامان إلا بالكفر به » وترك التحام إلله فمن ل بار 
بالطاغوت لم يؤمن بلله . 

له : ( وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ) . 

أي : لأن إدادة التتعام إلى غير كتاب الله وسنة رسوله بلاغ من 

طاعة الشيطان » وهر إفا يدعو أسزابه ليكونوا من أصحاب السعير . وفي, 
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الآية دن على أن ترك التحا ى إلى الطاغوت » الذي هو ما سوى الكتاب 
والسئة من الفرالض وأن التحا م إلمه غير مؤمن بل ولا مسلم . 

وفوله تعالى : ( وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
رایت المنافقين يصدون علك صدوداً ) [ التساء : 5١‏ ] . 

أي : إذا دعرا إلى التحا ك إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا 
إعراضا مستكيرين يم قال تعالى : ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله لحم 
بينم إذا فريق مهم معرضون ) [ النور : ه؛ ] قال ابن القم : 
هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة © فلم بقل » وأبى 
ذلك أنه من المثافقين . و « يصدون » هنا لازم لامتعد » وهو بمعلى 
يعرضون »2 لا يدنى ينون غيرهم ؛ ولهذا أتى مصدره على صدود ) ومصدل 
المتعدي م صداآ » . فإذا كان المعرض عن ذلك قد حي الله سبحانه 
بنفاقهم » فكيف بن ازداد إلى إعراضه منع الناس من تحكي الككتاب 
والسنة » والتسام إلا بقرله وعم وتصائيفه ؟! ثم بزعم مع ذلك أنه 
إفا أراد الإحسان والتوفيق : الإحساثف في فعله ذلك » والتوفق بين 
الطاغرت الذي حكمه » وبين الكتاب والمئة . قلت : وهذا حال كثير 
من يدعي العم والايان في هذه الأزمان » إذا قبل لحم + تعالوا نحا م 
إلى ما أنزل ا وإلى الرسول رايم بصدون وهم مستكيرون ؛ ويعتذرون 
أنهم لا يعرفون ذلك ©» ولا بعقلون » بل اعنم الله يحكف رم فقلملاً 
عا بؤمئون . 

وقوله تعالى : ( فكيف إذا أصابئهم مصيبة ما قدمت أيديهم ) . 

" ابن كثير : أي : فكيف بهم إذا أصابتهم المقادس إلك في 
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الممائب بسبب ذنوهم » واحتاجوا إلك في ذلك . وقال ابن القم قبل : 
الصببة فضحتهم إذا أنزل القرآن حلمم » ولا ديب أن هذا أعظم المصية 
والاضرار فالمصائب التي تصيهم ها قدمت أيديم في أبدانهم وقارهم 
وأدبائهم بسبب خالفة الرسول عله الصلاة وااسلام » أعظمما مصائب القلب 
والدن » فيرى المعروف متكراً » والمدى ضلالا » والرشاد غا ء والاق 
باطلا » والصلاح فادأ » وهذا من المصة الي أصب ما فى قله + وهو 
الطبسع الذي أوجه عخالفة الرسول يِل وتحكم غيره » قال سفيان الثرري 
في قوله : ( فلسذر الذين مخالفون عن أمره أن تصبمم فتنة ) قال : 
هي أن تطبع على قاويهم . 
<< وقوله تعالى : ز ثم “جاؤوك بجلقوت باك إن أرهنا إلا إحساتاً 
وتوفيقاً ) [ النساء : ١۲‏ ] . 

قال ابن كثير : أي : بعتذرون ومحلفرن إن أردنا بذهابنا إلى غيرك 
إلا الإحسان والتوفتق › أي ؛ المداراة والمدانعة , وقال غيره : إلا 
إحساناً » أي : لاإساءة 2 وترفقاً » أي : بين الأصيين ۽ ولم نرد 
عغالفة لك » ولا تخطا لمكمك . 

قلت : فإذا كان هذا حال المنافقين يعتذرون عن أمرهم › ويلبسونه 
ثلا يظن أنهم قصدوا الخالفة الج الني 2 يت 2 أو التسخط » فكيف 
يمن صرح ما کان المنافقرن يضمروئه حى يزعم أنه من - الكتاب 
والنة في موارد النزاع ©» فر إما كافر وإما متدع ضال |7 وفعل 
الافقين الذي ذ كرء الله عنيم في هذه الآية هو بعيئه الذي يفعل المحرفرن 
الكل عن مواضمه الذين بقولون : نما قصدنا الترفيق بين القراطع 
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العقلية بزجمهم التي هي الفلسفة والكلام » وبين الأدلة النقلية ؛ ثم يجعاون 
الفلسفة التي هي سفاهة وضلالة الأصل »2 وردون بها ما أنزل الله على 
رسوله من الكتاب والحكمة » زعوا أن ذلك مخالف الفلسفة التي يسمونها 
القراطع » فتطلبوا له وجوه التأوبلات البعدة » وحملوه على سواد اللغة 
الي لا تكاد تعرفا . 

وقوله تعالى : ( أولئك الذين يعلم اله ما في قلوهم ) . 

قال ابن كثير : أي : هذا الضرب من الناس م المنافقرن © والله 
أعلم با في قلوبهم » وسيسزيهم على ذلك » فإنه لا تخفى عليه خافة » 
فاكتف به يا جمد فېم © فانه عام بواطلهم وظواهرم , 

وقوله تعالى : (فاعرض علهم وعظهم وقل هم في أنفسهم قولاً بليغاً ) 
[ النساء ؛ 4# ١‏ , 

قال ابن القم : أمر الله رسرله يللم فيم بثلاثة أشاء '. 

أحدها : الإعراض عنم إهائة لهم » وتحقيرأ لشأنهم » وتصغيرا لأمرهم 
لا إعراض متاركة وإهال » وبهذا يعم أنبا غير منسوخة , 

الثاني : قوله : وعظيم وهو تخويفيم عقوبة الله وبأسه وثقيته إل 
أصروا على التحام إلى غير رسوله يلم » وما أنزل عليه , 

الثالك : قرله : وقل هم في أنفسبم قول بلغا » أي : يبلغ تأثير, 
إلى قلوهم لس قرلا لنا لا يتأثر به المقول له » وه.ذه المادة تدل على 
ياوغ المراد بالقول © فبو قول يبلغ به مراد قائله من الزجر والتخريف 
ساسم تأثيره إلى نفس المقرل له ء لس هو كالقول الذي ير على 
الأذن صفحاً . 
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وهذا القرل البلسع شضمن لاه أمرر : 
أودها : عظم معنام »6 وتار اللقوس به . 
الثاني : فخامة ألفاظه وجزالتها . 
الثااث : كفة القائل في إلقائه إلى الخاطب فإن القول كالسهم ¢ 
والقلب كالقرس الذي ردفعه وكالسف 4 والقلب اء الذي نهرب به ٠‏ 
وني متعلق قوله : ( في أنفسهم ) قرلان . 
أحدها : بقوله ( بلغا ) أي : قرلا بلغا في أنفبم » وهذا حسن 
من جبة المعنى » ضعيف من جبة الإعراب © لأن صفة المرصرف لا تعمل 
فیا قبلبا . 
والقول الثاني : أنه متعلق بقل وفي المعنى على هذا قرلان . 
أحدها : قل لهم في أنفسهم خالا بهم ليس معيم غيم بل مسرا 
هم النصحة . 
والثائي : أن معناه قل لهم في معنى أنفسهم 2 يا يقال : قل لفلان 
فى كيت وكيت » أي : في ذلك المعنى قلت : وهذا القرل أحسن 
ثم قال تعالى : ( وما أرسانا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) | النساء : 
4 ] قال ابن كثير : أي : إا فرضت طاعته على من أرسله [أهم . 
وقال ابن القم : هذا تنيه على جلالة منصب الرسالة » وعظم سانا > 
وأئه سحانه ل برسل رسله عليم الملاة وااسلام إلا ليطاعرا بإذئه ؛ 
متكون الطاعة لحم لا لغيرهم ) لأن طاعتهم طاعة مرسلېم »© وفي ينه أن 
من كذب رسوله مدا ل » فقد كذب الرسل . والمعنى أبك واحد 
منهم تحب طاعتك » ونتعين عام كا وجبت طاعة من قبلك من المرسلين › 
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ان كانوا قد أطاعوهم م زوا وآمنوا بهم » فما هم لايطيعوئك » ويؤمنون 
بك ؟! والإذن هنا هو الإذن الأمري لا الكوني » إذ لو كاث إذا 
كوناً قدرياً ا تخلفت طاعتہم » وفى ذكره نكتة وهي أنه بنفس ارساله 
تتعين طاعته » وارساله نفسه إذن فى طاعته ©» فلا تتوقف على نص آخر 
سوى الإرسال بأمر فيه بالطاعة » بل مى تحققت رسالته » وحجبت طاعته , 
غرسالته نفسبا متضمنة للاذن في الطاعة . ويصح أن يكون الإذن هنا 
إذئاً كرنا قدريا » ويكون المعنى : لطاع بتوفيق الله وهدايته » فتضمن 
الآأية الأمرئ الشرع والقدر » ويكون فها دلبل على أن أحدأ لا بطع 
رسل إلا بتوضقه وإرشاده وهدابته »> وهذا حسن جداً . والمقصرة أرف 
الغابة من الرسل هي طاعتبم ومتابعتهم » فإذا كانت الطاعة والمتابعة لغيرم » 
1 تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم . 

وقوله : ( ولو أنهم إذ ظموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا ال 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحا ) [ النساء : 74 ] . 

قال ابن القيم : لا علم سبحائه أن المرسل إلهم لا بد هم من ظلم 
لأنفسبم » واتباع لأهوائي 2 أرشدم إلى ما يدفيع عنم شر ذلك الظلم 
وموجبه » وهو شيثآن : أحدها منم » وهر استغفارهم دم عز وجل ٤‏ 
والثاني من غيرهم وهو استغفار الرسول بر لهم إذا جاؤوه » وانقادوا له » 
واعترفوا بظابم ©» می فعلوا ذلك وجدوا الله تراب رما يتوب علهم 
مدر أثر سدتائهم ويقيهم شرها ©» ويزيدهم مع ذلك رحته وبرء وإحسانه , 

إن قلت : فا حظ من ظا نفسه بعد موت الني بإ من هذه الآية ؟ 
وهل “كلام بعض الناس في دعرى الجيء إلى قبره يللع » والاستغفار عنده » 
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والاستشفاع به » والاستدلال ذه الآبة على ذلك صحيم أم لا ؟ 

قيل : أما حظ من ظل نفسه بعد مرت الني بإ من هذه الآبة 
فالاستغفار » وأن يتوب إلى الله نربة نصوحاً في كل زان ومكان » 
ولا بشترط في صحة التوبة المجيء إلى قبره » والاستغفار عنده بالإجماع . 
وأما المجيء إلى قبره » والاستغفار عنده » والاستشفاع به » والاستدلال 
بالابة على ذلك » فهو استدلال على مالا تدل الآية عله بوجه من وجوه 
الدلالاث , لأنه لس في الآبة إلا الجيء إلبه يلقع لا الجيء إلى قبره ؛ 
واستغفاره لحم » لاستشفاعهم به بعد موه » فع أن ذلك باطل © يوضم 
ذلك أن الصحابة الذين هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة لبه بإ ما فبموا 
هذا من الآبة » فعم أن ذلك بدعة . وأكثر مااستدل به من أججاز 
ذلك روابة العتي عن أعرالي يحبرل على أن القصة لانعم لها إسناداً . 
ومثل هذا لو كان حديثاً » أو أثرأ عن صسالي لم يز الاحتجاج به ؛ وم 
يازمنا حكمه لعدم صحته » فكيف يرز الاحتجاج في هذا بقصة لاتصح 
عن بدوي لابعرف .|٩‏ 

ثم قال تعالى : ( فلا وربك لابؤملون حى كيوك فيا شجر 
بيلهم ثم لابجدوا في ألفسهم حرجا مما قضدث ويساموا تسلا ) 
| النساء : م ١‏ : 

قال ابن القم : أقسم سبحائه بأجل مقسم به » وهو نفسه عز وجل 
على أنه لايثبت لهم الإبان » ولا يكوئون من أله حتى يمي ارسوله بل 
في جميم مرارد الأزاع » ولي جميع أبواب الدين فإن لفظة « ما, من 
صِغ العموم » ولم بقتصر على هذا حتى قم إله الشرام صدورم يحكيه » 
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بحث لامجدون في ألفسبم حرجا » وهو الضيق والحصر من حكمه » بل 
يقبلون حكمه بالانشراح » ويقابلونه بالقبول » لابأخذونه على إنماض » 
و[ لا ]''ابشريرنه على قذى » فإن هذا مناف للامان » بل لابد أن يكون أخذه 
يقول ودضى » وانشراح صدر . ومهتى أراد العيد شاهدا فلمنظر في حاله » 
ويطالع قله عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه » أو على لاف 
ما قلد فه أسلافه من المسائل الكار وما دونها ( بل الانسان على نفسه 
بصيرة . ولو ألقى معاذيره ) [ القبامة : (561١6‏ ] فسبحان الله ! 
م من حزازة في تفوس كثير من النموص » وبودهم أن لو لم ترد ٤‏ 
وك من حرارة في أكبادهم منباءو؟ من شجی في حارقهم من موردها » 
ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إله قوله : ( ويساموا تسلبا ) 
فذ كر الفعل مز كدأ له بالمصدر القام مقام ذ كره مرئين » وهر القضرع 
والانقیاد لا حم به طوعا ورضى وتسليا » لا قيرأ أو مصابرة »يا يسم 
القبود أن قبره رها » بل سلم عبد مطبع لولاه وسبده الذي هو 
حب ثيه اله » بعل أن سعادته وفلاحه في تسلياته ٠‏ انى . 

وقد ورد في « الصحبم »أن سبب نزوها قصة الزبير 4 اختصم هر 
والأنصاري في شرا الحرة » ولكن الاعتبار بعموم الافظ لا بخصوص السب 
فإذا كان سبب زوا مخاصة في مسل ماء قضى فه رسول ان يلل 
بقضاء » فلم برضه الأنصاري » ففى تعالى عنه الإعان بذلك » فا ظنك 
من لم برض بقضائه يلق » وأحكامه في أصول الدين وفروعه ! بل إذا 
دعوا إلى ذلك تولوا وهم معرضون » ولم يكفيهم ذلك حتى صدوا الناس 
عنه » وال يكفهم ذلك حتى كفروا © أو بدعرا من اتبعه مَل وحكمه 

, سقطت لا من الطبعة السابقة‎ )١( 
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ف أصول الدين وفروعه » ورضي محكمه في ذلك » وم بغ عله حولاً ٠:‏ 

وقوله تعالى : ( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسم أو اخرجوا 
من دیار م ما فماوه إلا قليل متمم ) . 

المعئى وال أعلم أي : لو أوجيئا عليهم مثل ما أوجمنا على بني إسر اثيل 
من قتلهم أنفسهم » أو خروجبم من ديارم حين استتيبرا من عبادة العبل 
( مافعاوه إلا قليل منهم ) » وهذا توبيخ لن لم محم الرسول بإ في 
موارد الشحار » أي : نحن لم تكتب علهم ذلك > بل إا أوجينا عليهم 
ما في وسعهم » فا لمم لامكمونك »2 ولا برضون محكمك ؟! 

ثم قال تعالى : ( ولو أنهم فماوا ما يوعظون به لكان يرآ هم 
وأشد تثبيتاً وإذا لآتبنام من لدنا أجرا عظيا ولحدينام صراطاً مستقيا ) 
| الناء : ۷٤٦٩‏ ] . 

قال ابن القم : أخبر تعالى أنهم لو فعلوا ما يعظهم به © وهر أمره 
ونه المقرون بوعدم ووعيده لكان فعل أمره © وثرك نه يمير هم في 
ديهم ودئياءم » وأشْد تثبتا لم على الق » رتحقيقاً لإيمائهم » وقرة 
لعزائمهم وإرادائهم » وات لقاويهم عند جيوش الباطل » وعند واردات 
اليبات المضلة » والشهوات المردية . فطاعة الله تعالى ورسوله بل هي 
سبب ثيات القلب › وقوته قوة عزاثه وإراداته » ونفاذ بصيرته » وهدا 
دل على أن طاءة الرسول يلق تثمر المداية » وثبات القلب علما > 
وعالفته تثمر زيم القلب » واضطرابه » وعدم ثباته . 

ثم قال تعالى : ( وإذاً لآثينام من لدنا أجرأ عظها » ولهديد ام 
حراط مستقيا ) فبذه أربعة أنواع من اللزاء المرتب على طاعة الرسول ل 
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أحدها : حصول الخير المطلق بها . الثاني : التثبت والقوة المتضمن لمر 
والغلبة . والثالث : حصول الأجر العظم لم في الآخرة . والرابع : 
هدايتهم الصراط المستقم . وهذه المداية هي هداية ثأنة أوجتبها طاعة 
الرسول ب فطاعته َلك فرة المداية الابقة علها فبي محفوفة بهدايتين : 
هدابة قبلبا وهي سبب الطاعة > وهداية بعدها هي ثرة لا » وهذا يدل 
على انتفاء هذه الأمور الأربعة عند اثتفاء طاعة الرسول يلع . 

م قال تعالى : ( ومن يطع الله والوسول فأولئك مع الذين أنعم 
اله علييم من النسين والصديقين والشبداء والصاللين وحسن أو لك 
رفيقاً ) [ النساء : وو ] . 

قال ابن القم : فأخبر سبحائه أن طاعته وطاعة رسوله مَل توجب. 
مرافقة الملعم عليم » وهم أهل السعادة الكامة » وم أربعة أصنافه 
النبيون وم أفضليم ثم الصديقرن وم بعدم في الدرجة » ثم الشبداء» ثم 
الصاطون فبؤلاء الملعم عليهم النعمة التامة وهم السعداء الفائزون ء ولا فلاح 
لأحد إلا مرافقتهم » والكرن معبم » ولا سبل إلى مرافتهم إلا بطاعة 
الرسول مَك » ولا سبيل إلها إلا بعرفة سلثه وما جاء به فدل على أن 
من عدم العلل بسنته وما جاء به » فليس له إلى مرافقة هؤلاء سبيل » بل 
هو من يعض على يديه يوم القيامة » ويقول : يالبتي اتذت مع 
الرسول سبلا . 

قلت : مالمن لم مج الرسول في موارد النزاع إلى مرافقة هؤلاء 
املعم علييم سبل » و كيف يكون له سبيل إلى ذلك , وعنده أن من 
f‏ الرسول يِل في مواره النزاع » فو إما زنديق أو مبتدع » وألى 
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له بطاعة الله ورسوله » وهذا أصل 'عتقاده الذي بنى عليه ديئه »> ومع 
ذلك حون أنم مبتدون إذا حكموا غير الرسول يلع » ونبذوا حكمه 
وراء ظبودثم كأنهم لا بعامرن . 

قال المصلف وقوله : ( ولا تفسدوا في الأرش بعد إصلاحها ) 
الأعراف : كه ١‏ ' 

قال أبو بكر بن عباش في الآبة : إن الله بعث جمد يلخ إلى آمل 
الأرض » وم في فاد فأصلحم الله بمحمد يل ؛ فمن دعا إلى حلاف 
ما جاء به جمد يل » فهو من المفسدين في الأرض . وقال ابن القم : 
قال أكثر المفسرين : لاتفسدوا فيا بالمعامي والدعاء إلى غير طاعة الله 
بعد إصلاح الله إباها ببعث الرسل © وبان الشريعة » والدعاء إلى طاعة 
الله » فإن عبادة غير الله » والدعوة إلى غيره » والشرك به هر أعظم فساد 
في الأرض » بل فساد الأرض في اللقيقة إنما هو بالشرك به + ومخالفة 
أمره , فالشرك والدعوة إلى غير الله » وإقامة معبود غيره » ومطاع 
متبع غير رسول اله يلغ » هر أعظم الفساد في الأرض »2 ولا صلاح ها 
ولا لأهلبا إلا أن بكون الله وحده هر المعرد » والدعرة له لا لغير, ‏ 
والطاعة والاتباع ارسوله لس إلا , 

وغيره إا تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول يلخ » فإذا أمر معصيته 
وخلاف شريعته » فلا ممع له ولا طاعة » ومن تدبر أحوال العام » وجد 
كل صلام في الأرض فسبيه تود الله وعبادته » وطاعة رسوله » وکل شر 
في العا » وفتنة وبلاء » وقحط وتسلط عدو وغير ذلك »© فسبيه ممالفة 


رسوله » والدعوة إلى غير الله ورسوله انى . وبهذا بتبين وجه مطابقة 
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الآبة للترجمة » لأن من بدعر إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله وإلى الرسول » 
فقد أتى بأعظم الفاد , 

قال وقوله : ( وإذا فيل هم لاتفسدوا في الأرض قالوا إفا نحن 
مصلحون ) [ البقرة : ١١‏ ] . 

قال أبو العالية في الآبة يعني : لاتعصوا في الأرض » وكان فسادم 
ذلك معصة فش » لأن من عصى الله في الأرض » أو أمر بعصة الله » 
فقد أفسد في الأرض » لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . قلت : 
ومطابقة الآ للترحمة ظاهر » لأن من دعا إلى التحا > إلى غير ما أنزل 
لله » فقد أتى بأعظم الفساد . وفي الآبة دليل على وجوب اطراح الرأي 
مع السئة » وإن ادعى صاحبه أنه مصلح » وأن دعوى الإصلاح ليس 
بعذر في ترك ما أنزل الله » والحذري من العحب بالرأي ' 

قال وقوله ( أفحك الجاهلية يبغون ) [ الائدة : 6ه ] . 

قال ابن كثير : يتكر تعالى على من شرج عن حلم لله تعالى 
المثتمل على كل خير وعدل » الناهي عن كل شر إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات التي وضعبا الرجال بلا مستند من شريعة الله کا 
كان أهل الاهلة محكمون به من الذ.لالات والبالات »2 م ب به 
الثتار من الساسات الأغوذة عن جتكز خان الذي وضع هم كتاباً 
جوع من أحكام اقتبسبا من شرائيع سى من المة الإسلامة وغيرها > 
وفيا كثير من الأحكام أخذها عن عرد نظره © فصار في بنيه شرعاً 
يقدمونه على الحم بالكتاب والسئة » ومن فعل ذلك » فيو كافر يحب 
قتاله حنی بجع إلى حلم لله ورسوله » فلا يحم سواه في قليل ولا كثير 


ل 0¥ - 


قال تعالى : ( أَفسَم اللاهلية يبغون ) © أي : يدون ( ومن أحسن 
من الله كما لقوم بوقنرن ) + أي : ومن أعدل من الله في حكمه 
لن عقل عن الله شرعه » وآمن وأيقن » وعم أنه تمالى اح الحا کین » 
وأرحم يعباده من الوالدة بولدها فإنه تعالى العام كل شيء » القادر على 
كل شيء » العادل في كل شيء . قلت وفي الآبة إشارة إلى أن من ابتغى 
غير حك الله ورسوله » فقد ابتغى حي الاهلية كائ ما كان . 

قال : عن عبد الله بن حمرو أن رسول الله علخ قال : « لايؤمن 
أحدم سی يكون هواه تبعا لما سنت به » قال النووي : حديث 
صحيح رويئاه في كتاب « الححة » باستاد صحيسم . 

ش : هذا الحديث رواء الشي أبر الفتتم نصر بن إبراهم المقدمي. 
الشافعي في حكتاب و الحمة على تارك المحمة » بإسناد محم كا قال 
أهل الحديث والسئة . ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم © والحافظ 
| أبو نعم في « الأربعين » الي شرط في أولها أن تكون من صاع الأخبان , 

وقال ان رجحب : تصحيم هذا اللحديثك يعدا حدأ من رحرء د کرها ) 
وتعقبه بعصم , قلت : وممهناه صم قطماً رإن لم بصم إسناده وأصل 
في القرآن كثير كقرله تعالى : ( فلا وربك لابؤمنون حتى كمرك فيا 
سجر بينم ) [ الساء : ٠٠‏ ] . وقوله : ( وما كان لمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرآ أن يكون لمم اليرة من أمرم ) [ الأحزاب : 
۷ ] . وقوله : ( فإن لم يستسبرا لك فاعلل أنما بششعرن أهراءهم ) 
[ القصص + أ ] وغير ذلك من الآبات ٤‏ فلا ضر عدم صبحة إسناده 1 


- 2548 مس 


قوله : « لا يؤمن أحدى » أي : لا يحصل له الإيان الواجب ولا 
بكون من أهله . 
قوله ؛ « حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » قال بعضهم : هواه 
بالقصر » أي : ما هواه ©» أي : تحه نفسه وقيل إلبه » ثم المعروف 
في استعبال الموى عند الإطلاق أنه اليل إلى خلاف التق ومنه ( ولا تتبع 
المورى فضلك عن سيل الله ) [ ص : 7١‏ ] وقد يطلق على اليل 
والمحة ليشمل المل للحق وغيره » ورا استعمل في عبة الحق خاصة » 
والانقاد إلله » کا في حديث صفوان بن عسال أنه سثل هل ممعت الي 
ل يذ كر المرى ... الخحديث . 
قال ابن رحب : أما معنى الحديث » فهو أن الانسان لا تكون 
مؤمنا كامل الايمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول 
لق من الأوامر والنواهي وغيرها » فيحب ماأمر به ويكره مانهى 
عنه . وقد ورد القرآن مثل هذا في غير موضع »2 وذم سبحاله من كره 
ما حه الله تعالى » أو أحب ما كره الله ا قال : ( ذلك بام كرهوا 
ما أئزل الله فاحط أعمالهم ) ١‏ مد : ٠١‏ ] وقال : ( ذلك بانیم اتبعوا 
ما أسئط الله وكرهوا رضوانه تأحبط أمالحم ) [ عمد : ٠١‏ ] فالواجب 
على كل مؤمن أن حب ما أحبه الله عبة توجب له الإتيان بما وجب 
عله منه » فإن زادت الحبة حتى أتى با ندب إله منه كان ذلك ففلا , 
وأن بكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف جما حرم عليه مله » 
فازدادت الكراهة حتى أوجبت الكف هما كرهه تنزياً كان ذلك فضلا . 


فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه » أوحب ذلك له أربت 


- 056 - 


يحب پقلبه ماه الله ورسوله ویکره ما يكرهة الله ورسوله © وترمى 
بأ ړضی به الله ورسوله » ویخط ما بخط الله ورسوله » وأن يعمل 
بجوارحه بمتتضى هذا الب والبغض , 

فإن صل مجموارحه سٿا مالف ذلك » بأن ارتكب بعض ما يحسكرهه 
اله ورسوله / أو ترك بعض ما نحبه الله ررسوله مام وجوبه والتدرة 
علبه » دل ذلك على نقص محبته الواجبة » فعله أن يترب من ذلك » 
ويرجع إلى تكميل البة الواجبة . فجميع المعامي تنش من تقديم هوى 
النفس على عبة الله ورسوله » وقد وصف اش المشر كين باتباع الموى 
في مراضع من حكتابه فقال تعالى : ( فإن لم يستسببوا لك فاع أئما 
بتبعون أهواءم ) [ القصص : ١ه‏ ] » وكذلك البدع إنما تلثا من 
تقديم الموى على الشبرع » ولمذا سمي أهلبا أهل الأهراء » وكذلك 
المعاصي إما تقع من تقديم الموى على محبة الله ومحة مامحه اش ر كذلك 
حب الأشخاص الواجب فيه أن کون تما لا جاء به الرسول يربع . 
فسجب على المؤمن محبة ما مجه الله من اللاتسكة والرسل والصديقين ء 
والأنساء والشبداء والصاطين ممرم] . ولهذا كان علامة وحود حلاوة 
الإبان م« أن يحب المرء لا محبه إلا لله > وتحرم موالاة أعداء الله ومن 
دكرهه الله سمموماً » ودا يكون الدين كله لله . وه من أحب ف 2 
وأبغض ل ' وأعطى له » ومنع لله » فقد استكمل الإمان » . ومن 
کان حبه » وبغضه » وعطاؤه » وملعه موی نفسه » کان ذلك ناما في 
إيائه الواجب » فتجب عليه التوبة من ذلك »© والرجوع إلى اتباع ما جاء 
به الرسول م من تقديم بحبة الله ورسوله 2 ومافيه رضى اله 


ب لق بس 


ورسوله على هوى النفس ومرادها . انتبى ملخصاً , ومطابقة الحديث لباب 
ظاهرة من جبة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون هواه تبعأ لا جاء به 
الرسرل صلى الله عليه وسار في كل ثيء حتى في الج وغيره . فإذا 
حم بحم أو قفى بقضاء » فو التق الذي لاعد المؤمن عنه » ولا الختبار 
له بعده , 

قال المصلف : وقال الشعي : كات بين رجل من النافقان » 
ورحل من اليبود خصومة فقال اليبودي : لتحا م إلى مد » عرف 
أله لايأخذ الرشوة 2 وقال المثافق : لتحا إلى الييود 2 لابه أنهم 
يأخذون الرشوة » فاتفقا على أن يأتيا كاهناً في جبيئة فيتحا كنا اليه 
فنزلت ( ألم تر إلى الذين بزعون ) [ النساء : .5 ] . 


ش ؛ هذا الأثر رواه ابن حرير » وابن الملذثر بنحره . 


قوله : كان بين رحل من المثافقين » ورجل من الود خصومة لم 
أقف على تسمة هذين الرجلين » وقد روى ابن إسحاق وابن المنذر » وابن 
أبي حاتم قال : كان اللاس بن الصامت قبل تربته » ومعتب بن قشير» 
ورافع بن زيد وبشير » كنوا يدعون الإسلام » فدعاهم رجال من قرمبم 
من المامين في خصومة كانت بينم إلى رسول اله مَل » فدعرهم إلى 
الكبان حكام الطاهلة فاتزل الله فيم ( ألم تر إلى الذين يمون ) الآية . 
فسمل أن يكرن المافق الد كور في قصة الشعبي أحد هؤلاء » بل روي 
التعلي عن ابن عباس أن الماقق اسمه بشر . 

قوله : عرف أنه لا بأذ الرسُو: هي بتثليث الراء قال أبو السعادات : 
.وهو الوصلة إلى الماحة بالمصائعة » وأصل من الرساء الذي يتوصل به إلى 


ب إلاه- 


لماء » والراثي : من يعطي الذي بعينه على الباطل » والمرتشي : الآخذ . 
قلت : فعلى هذا رسوة الحا > هي ما يعطاء لحك بالباطل ء سراء طلم 
أم لا , وفه دلل على سبادة أن جمد رسول اله ۽ لأن أعداءه يعلمون 
عدله في الأحكام » ونؤاهته عن قذر الرشرة يلثم بخلاف حكام الباطل . 

قوله : فاتققا على أن ياتا كامنا في جبينة . لم أقف على تسمبة هذا 
الكاهن © وني قصة رواها ابن جرير » وابن ألي حاتم » عن السدي في 
سبب نزول الآبة قال : فتفاخرت النضير وقريظة » فقالت اللضير : نحن 
أكرم من قريظة » وفالت قريظة : نحن أكرم متك © فدخاوا المديئة إلى 
أبي بردة الأسامي وذ كر القصة . 

قال المصئف : وقمل : نزلت في وجلين اختصما » فقال أحدهما :لترافع 
إلى الني يغ » وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف > ثم ترافعا 
إلى عر فذ كر له أحدها القصة . فقال للذي لم برس برسول الل َم : 
أكذلك ؟ قال : نعم › فضربه بالسيف فقتله . 

ش : هذه القصة قد رويت من طرق متعددة من أفرما لساق 
الممنف ما رواء الثعلي وذكره البغري عن ابن عباس في قوله : ( للم 
تر إلى الذين بزهمون أنهم آمنوا ) [ النساء : ٠٠6‏ ] قال : نزلت في 
رجل من المافقين يقال له : بشر حاصم بيردياً فدعاء اليردي إلى رسول 
الله يلام » ودعاء المنافق إلى كعب بن الأشر ف » ثم إنها احتكا للني عليه 
فقفى ايودي فلم برص المنافق » وقال : تعال نتا لم إلى ر بن الخطاب 
فقال اليردي لعمر : قفى لنا رسول الله يلق »> فم برض بقضاله , 
فقال لمنافق : أكذلك ؟ قال نحم ©» فقال حمر : مكاتكيا حى أخرج 


¥ س 


إللكما » فدخل عر فامتمل على سيفه » ثم خرج فضرب عت الاق حتى 
برد » ثم قال : هكذا أقفي لن ل برض بقضاء الله ورسوله » فنك . 

ودوى الكي الترمذي في , نرادر الأصول » هذه القصة عن مكيعول 
وقال في آخرها : فأتى جيريل عليه السلام رسول الله بلقم » فقال : إن 
مر قد فقتل الرجل » وفرق الله بين الق والباطل على لسان سمر » فسمي 
الفاروق . ورواه أو إسحاق بن دحيم في تفسيره على ماذكرء شخ 
الإسلام > وان كثير ؛ ودواه ابن أي حاتم » وابن مردوبه من طريق 
ابن شبعة عن ألي الأسوه » وذكر القصة » وفيه : فقال رسول اله يلك : 
« ما كنت أظن أن خارىء مر على قتل مؤمن » فأنزل الله ( فلا وريك 
لابؤمئون ) الآبة » فهدر دم ذلك الرجل وبرىء عر من قل » فكر, 
الله أن بن ذلك بعد » فقال : ( ولو أنا كتينا عام أن افتاوا أنفسم ) 
إلى قوله : ( وأسْد تثبتاً ) , 


وبال فبذه القمة مشبورة متداولة بين السلف والخلف تداولاً يشي 
عن الإسناد » وهل طرق كثيرة > ولا بشرها ضعف إسنادها » و كع 
ابن الأشرف المذ كور هنا هو طاغوت من رؤساء الهرد وعامام » ذ کر 
ابن إسحاق وغيره أنه كان مرادعاً لني َلثم في جملة من وادعه من يود 
المديئة » وكان عرب من بني علبىء وكانت أمه من بني النضير قالوا : 
فما قتل أهل بر » شق ذلك عله » وذهب إلى مكة ورام لقرش » 
وفضل دين الماهلية على دين الإسلام حتى أنزل الله فيه ( ألم تر إلى الذين 
أوزوا نمیا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغرت ويقولون للذين كفروا 
مؤلاء أهدى من الذين آمثرا سيلا ) [ النساء : ١ه‏ ] ثم لما وجع إلى 


- of 


المدينة أذ بلشد الأشعار جو مأ رسول انه صلی أله عليه وسلم ٤‏ وبيب 
بنساء المسلمين حتى آذاهم حى قال اللي على الله عليه وسل « من لكعب 
ابن الأشرف » فإله قد آذى الله ورسوله » وذكر قصة فقتل » وقتله 
عمد بن مسابة > وأبر ائلة وأبو عبس بن جار » وعباد بن اشر رضي 
لله عم : 

وفي القصة من الفوائد أب الدعاء إلى حك غير الله ورسوله من 
صفات المثافقين » ولو كان الدعاء إلى كم إدام فاضل © ومعرفة أعدام 
رسول الله صلى الله عليه وسل با كان عليه من العلم والعدل في الأحكام » 
وفيها الغضب لله تعالى » والشدة في أمر الله کا فعل غر رضي الله عله > 
وفيا أن من طعن في حکام الني صلى أث عليه وسل أو في شيء من دينه 
قتل كبذا المافق بل أولى » وفيا جواز تغيير المنكر باليد » وإن لم 
بأذن فيه الإمام » وكذلك تعزير من فعل سيا من اكرات الي يستحق 
علييا التعزير . للكن إذا كان الإمام لايرفى بذلك ؛ وريسا أدى إلى 
وفوع فرقة أو فتلة فدشترط إذله في التعزير فقط © وفيا أن معرفة الق 
لاتكفي عن العمل والانقاد » فإن الهود يعامرن أن عمد رسرل الله 
وبتحا كمون إله في كثير من الأمور . 

ياب 
من جحد شيئاً هن الأسماء والصفات 

أي : من أمماء الله وصفاته »م والمراد ما حتكيه هل هر ناس أو 
هالك ؟ ولا كان تحقيق الترحيد بل التوحيد لامحصل إلا بالإهان به 
والإمان بأسماله وصفاته » لبه المصلف على وجرب الإمان بذلك وأنضا 


ب OV‏ ب 


فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبة ٠‏ وتوحمد الأمماء والصفات » وتوحيد 
العبادة . والأولان وسلة إلى الثالث » فهو الغاية والحكمة المقصود بالق 
والأمر . وكلبا متلازمة فناسب التنبيه على الإيمان بتوحيد الصفات . 

قال : وقول الله تعالى : ( وهم يكفرون بالرحمن ) [ الرعد : ۴۳ ] . 

أي : يجحدون هذا الاسم ؛ لا أنهم يححدون الله » فإنهم بقرون به 
ما قال تعالى : ( ولان سألتهم من خلقهم ليقولن الل ) [ الزخرف : ۸۸ ] 
والمراد بهذا كفار فريش أو طائفة منهم » فإنهم جحدوا هذا الاسم عناداً 
أو جبلا » وهذا لما قال الني صلى الله عليه وسار لعلى يوم الحديبية : « اكتب 
يسم الله الرحمن الرحيم » فقالوا : لائعرف الرحمن ولا الرحيم »> وفي بعض 
الروايات لانعرف الرحمن إلا رحن اليامة . يعئون مسامة الكذاب » 
فإنه قبحه الله كان قد تسمى بهذا الاسم وأما حكثير من أهل الجاهلية 
فقرون بهذا الامم کا قال بعضيم : ٠‏ 

وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 

قال ابن کشر : ( وهم يكفرون بالرحعن ) أي : لايقرون به » لام 
يأبون من وصف اث بالرحمن الرحم . ومطابقة الآبة للترجمة ظاهرة ء لأن 
لله تعالى می جسود اسم من أممائه كفراً » فدل على أن جحود شيء 
من أمماء الله وصفاته كفر » لمن جحد سا من أمماء الله وصفاته من 
لفلاسفة » والحبسة والمعتزلة ونحوهم © فله نصدب من الكفر بقدر ماجحد 
بن الاسم أو الصفة » فإن الجبمة والمعتزلة ونحوهم © وإن كنوا يقرون 
دس الأمهاء والمفات فعئد التحقيق لايقرون نشيء » لأن الأسماء عندم 
علام محضة » لاتدل على صفات فائة بالرب ثبارك وتعالى وهدًا لصف 
كفر الذين جحدوا امم الرحن . 


قلاهة ب 


وقوله : ( قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 
متاب ) [ الرعد : ٣٣‏ ] . 

أي : قل با عمد رادأ عليم في كفره بالرحن تبارك وتعالى ( هر) أي : 
الرحمن عز وجل ( ري لا إله إلا هو ) أي : لا معبود سواه ( عليه توكلت 
وإلبه متاب ) أي : إلله مرجعي وأوبتي © وهر مصدارل من فول القائل : 
تبت متاباً وتوبة © قاله ابن جرس . 

وفي الآبة دلل عل أن التوكل عبادة » وعلى أن الثوبة مادة » وإذا 
كل كل للك فالاوبة إلى غاره شرك . ls‏ قال سارق وقد قطعت بلج 

رسلم : الابم إفي أترب إللك ولا اتوب إلى عمد قال 

وسل : « عرف التق لأهله » رواء أحمد . 

« صحبح البخاري » قال علي : حدثوا الئاس ما 
أتريدون أن تكذب الله ورسوله » ٠.‏ 

س : هذ[ الأثر دواء الخاري مسئداً يا معلقاً لکله في د بعس الروانات 
علقه أولا م ذكر إسئاده م( وفي بعضبا ساق إسئاده أولا فر واه عن 
عبيد الله بن هومى عن معروف بن خربوذ عن ألي الطفيل هن علي به 
لفظه « أتحون أن يكذب الله ورسوله » 

قوله : با بعرفون . أي ؛ با طبمون . قال الحافظ : وزاد آدم 
ابن أبي اباس في كتاب و الع » له عن عبد الله بن داود هن معروف 
في آخره : ودعوا ما يتكرون , أي : ما بشتبه عليهم فېمه . قال : 
وفه دلل على أن المتشابه لا ينبشي أن يذكر عند العامة , ومثله قول 
ابن مسعود : ماآنت عدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضبم 


¬ ۵۷ س 


غتنة . رواه مسال قال : ومن رأى التحديث ببعض دون بعض أحد في 
الأساديث ااي ظاهرها روج على السلطان ومالك في أحاديث الصفات »› 
وأبو يوسف في « الغرائب » ومن قبلبم 'أبو هريرة کا تقدم عله في الجرابين 
وأن المراد ما بقع من الفتن » ونحوه عن حذيفة . وعن الحسن أنه أنكر 
تحديث أنس للحجاج بقصة العرنبين » لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كارت 
يعتمده من المالغة في سفك الدماء بتأوبك الواهي » وضابط ذلك أن 
يكون ظاهر الديث يقوي البدعة » وظاهره في الأصل غير مراد 
فالإمساك عله عند من مخشى عله الأحذ بظاهره مطلوب التهى . 

وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه بثبت عن مالك ؛ 
وهل في أحاديث الصفات أكثر من آبات الصفات التي في القرآن ؟ فبل 
بقول مالك أو غيره من عاماء الإسلام : إن آبات الصفات لا تتلى على 
العرام » وما زال العاماء قدأ وحديثاً من أصحاب الني بلي ومن بعدهم 
يقرؤون آنات الصفات » وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم » بل 
شرط الإيمان هر الإبارل لله » وصفات كله الي وصف با نفسه في 
كتابه ¢ أو على لسان رسوله بزل » فكيف يكم ذلك عن عوام المؤمنين ؟! 
بل نقول : من لم يؤمن بذلك فلس من المؤمنين » ومن وجد في قلبه 
حرجا من ذلك » فبو من النافقين . والكن هذا من بدع الجبمبة وأتباعم 
الذبن فون صفات الرب تارك وتعالى + فما رووا أحاديث المفات 
مبطلة لمذأهبهم » قامعة لبدعبم تواصوا تكتانها عن عوام المؤمئين »2 للا 
بعامو| ضلاهم » وفساد اعتقادهم فاعلم ذلك . 

وفي الأثر دلبل على أنه إذا شي ضرر من تحديث الاس يبعض 


ب ONY‏ اه 


ما يعرفون فلا بلغي تحديثهم به » ولس ذلك على اطلاق » وإن كثيراً 
من الدين والسان يحب الناس » فإذا حدثوا به كثيرا بذلك وأعظمرء » 
فلا بترك العالم تحديثهم » بل بعاميم برفق ويدعرم بالني هي أحسن . 

قال : وروی عبد الرزاق عن مممر عن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس أله رأى رجلا التفض لما ممع حديثاً عن اللي يلخ » في المفات 
استنكار لذلك فقال : ما فرق هؤلام نحدون رقة علد كيه » 
ويهلكون عند متشابهه . التهى . 

ش : قوله : روى عبد الرزاق هو ابن هام المنعافي » الإمام 
الحافظ صاحب التصائيف ک ر المصنف » وغيره . روى عنه أحمد بن حثبل 
وحصى بن معين » وشلق لامحصون مات سئة إحدى عشرة ومالتين . 

ومعمر هو ابن راد الأزدي أبو عروة البصري »2 نزل البمن » ثقة 
ثبت + مات سنة أربع وخمسين ومائة » وله مان وخمسون سنة , 

وابن طاوس هو عبد الله بن طاوس الباني » ثقة فاضل عارد ¢ 
مات سنة اثنتين وثلائين ومائة . وأبره طاوس بن كيسان الياني ثتة 
فقه فاضل من جل أصعاب ابن عباس وعمائم » مات ممئة ست ومالة , 

قوله : إنه رأى رجلا . لم يسم هذا الرجل , 

قوله : انتفض أي : ارتعد لا مع حديئآ عن الني يللم فاستنكرء » 
إما لأن عقله لامحتمك » أو لكوئه اعتقد عدم عسته فانكره . 

قوله : فقال » أي : ابن عباس وهر عد الله رض أن عله , 

قوله : مافرق هؤّلاء . محتمل وجبين : 

أحدها : أن تكون و ما » استفبامية إنكارية . وفرق بفتم الفاء رالرام 


ب ۸٣ل‏ س 


وهو الخوف والفزع » أي : ما فرع هذا وأؤ.رابه من أحاديث المفاته 
واستنكرهم لحا ؟ . والمراد الانكار عليم » فإن الواجب على العبد التسليم 
والاذعان والإيمان ا صم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم 
يحط به علماً . ولحدذا قال الشافعي : آمنت لله » وبا جاء عن الله على 
مراد الله » وآمئت برسول الله ؛ وما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله , 

والثاني : أن يكون بفتم الفاء وتشديد الراء » ويجول تخفيفها . 
و دماء ثافة أي : مافرق هذا وأضرابه بين التق والباطل » ولا عرفوا 
ذلك » فلبذا قال : يحدون رقة وهي ضد القسوة » أي ١‏ لمن وقبولا 
لح » وبيلكون عند متشاببه » أي : هايشتبه عليهم فهمه ) لأن آنات 
الصفات هي المتشابه يا تقوله الحبصة ونحوم » ولان في القرآن متشام ا 
لابسرف معئاه كالألفاظ الأعحمة » فإن لفظ التشابه والمتشابه بدلان على 
بطلان ذلك , وإِما المراد بالمتشابه » أي : ما بشتبه فهمه على بعض الناس 
دون بعض » فالمتشابه أمر سبي إضافى » فقد يكون مشتبم] بالنسبة إلى 
قوم بنا جلا بالنسبة إلى آخرين . وهذا قال الني صلى الله عليه وسل لم 
خرج على قوم بتراجعون في القرآن فغضب وقال : « بهذا ضات الأمم 
قل ؛ باغتلافهم على أنبايم » وضرب الكتاب بعضه ببعض © وإنه 
القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا » ولكن نزل لأن يصدق بعضه بعضأ » 
فما عرفتم مله فا ملوأ به » وما تشابه عليج فآمئوا به » رواه ابن سعد ؛ 
وابن الفضرس وان مردويه . 

وأما قوله تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الككتاب منه آبات محكرات 


ب ۷4 ¬ 


هن آم الكتاب وأخر متشابہات ) [ آل هران : م ] . فقال ابن كثير : 
مخير تعالى أن ف القرآن آباث عکات › أي : بات واضهات الدلالة 
لا الئاس فيا على أحد » ومله آنات أخر فيا اسُتبام في الدلالة على كثير 
من الناس أو بعضيم . فن ره ما اشبه عليه إلى الواضح مله 2 وح 
محكمه على متشاېه عنده فقد اهتدى + ومن عكس انعکس › ولب ذا 
قال : (هن أم الكتاب )ء أي : أصل الذي برجم إلبه عند الاشتباء 
( وأآخر متشاببات ) أي : نحتمل دلااتها موافقة احج 2 وقد تمل أشاء 
أخرى من حث اللفظ والتركبب لا من حيث المراد » ودا قال تعالى : 
( فأما الذين في قلوهم زيغ ) أي : ضلال » وخروج عن الق إلى 
الباطل فتبعون ها تشابه منه » أي ؛ إنا بأخذون مله بالمتثابه الذي يكنهم 
أن محرفوه إلى مقاصدم الفاسدة » وينزلره عليا لاحتال لفظه ا يصرفرنه . 
فأما المي فلا نصيب لم فيه » لأنه دافع لم »> وحجة علهم ٠‏ ولهذا قال : 
( ابتغاء الفتنة ) أي : الالال لأتباعهم » إياماً مم أنهم متجون على 
بدعتهم بالقرآن » وهو ححة عاييم لا لحم . انى . 

وفال ابن عباس : ( فأما الذين في قاويهم زيسغ ) بعني أهل الشك » 
فبحماون الك على المنشابه » والمتشابه على الي » وبلبسون » فلبس الله علييم 
( وما بعلم تأويله إلا الله ) قال + تأويله يوم القامة لايعامه إلا الله . 
رواه ابن جرير » وابن المذثر » وابن أبي حاتم . وقوله : ( وما بعل 
تأويل إلا الله ) تقدم كلام أبن عباس . وقال مقاتل والسدي : ببتغرن 
أن بعاموا ما يكون '» وما عراقب الأسْياء من القرآن , 

قلت : هبذا التأويل الذي اتفرد الله بعلمه هر العلم ممقالق الأشاء 


به ورم سس 


وما تؤول اله وعواقبها » كالاحار با يكون »2 ومافىي اللة من النعم > 
وما في النار من العذاب ؛ فإن هذه الأمور وإن علمناها لكن العام يحقائقبا 
ما لابعامه إلا الله . ولهذا قال ابن عباس : لس في الدنيا ما في اللنة 
إلا الأسماء . فعلى هذا يكون الوقف على اللالة ما روي عن جاعة من 
السلف » وقبل ؛ الوقف على قوله : ( والراسخون في العام ) أي : 
ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العم . فأما أهل الزيغ فلا يعامون 
تأوبله » وعلى هذا فالمراد يتأوبله هر تفسيره وفبم معناه » وهذأ هو المروي 
عن ابن عباس وجماعة من السلف . قال ابن ألي تجح عن بجاهد عن 
ابن عاس : أنا من الراسخين الذين يعامون تأوبه . وقال بجاهمد : 
( والراسغون في العم ) بعرفون تأويله . ويقرلون : آمنا به » و كذا 
قال الرببع بن أنس وغيره . فقد تبين ولله المد أنه ليس في الآبة حجة 
للسطلين فى جعلبم ما أخبر الله به من صفات كاله هو المتشابه » ويمتجون. 
على باطلم ببذه الآية » فيقال : وأين في الآبة ما بدل على مطاوبج ؟ وهل 
جاء نص عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسار أنه جعل ما وصف 
الله به نفسه » أو وصفه به رسوله متشا ؟! ولكن أصل ذلك أنم ظنوا 
أن التأويل المراد في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما محتمله اللفظ 
لديل يقترن بذلك » وهذا هو اصطلاح كثير من المتآخرين » وهو اصطلاح 
حادث » فارادوا حمل كلام الله على هذا الاصطلاح فضاوا غلالاً عدا > 
وظئوا أن لنصوص الصفات تأويلًا يخالف ما دلت عليه ؛ لابعامه إلا الله يمأ 
بقوله آهل التجبيل » أو بعامه ال تأولون يا يقوله أهل التأويل . وفي الأثر 
المشروح دلبل على ذا كر آنات الصفات » وأحادشا محضرة عرام المؤمنن 


- امه ¬ 


وخواصهم » وأن من رد سٿا مها أو استتكرم بعد صرته ٤‏ هبو كن 
لم يرق بين الحق والباطل » بل هر من الهالكين وأنه ينككر عليه استنكاره , 
قال : ولا ممعت قريش رسول اله يلق يذ كر الرحن أنكروا 
ذلك فأنزل الله ( وم يكفرون بالرحعن ) [ الرعد : سم ] . 
على الله عليه وسل قرلشاً في الجديبة » كتب : يسم الله الرحمن الرحم . 
فقالوا : لانكتب الرحمن » ولا ندري ما الرحن » ولا نكتب إلا باسيك 
اللبم » فأنزل الله ( وم يكفرون بالرحمين ) . وفيه دليل على أن من 
أنكر سيا من الصفات » فر من المالكين » لأن الواجب على المبد الإيان 
بذلك » سواء فيجه أم م مه 8 وسوآأء قبله عله أر أنكره فېا هو 
الذي د كر اله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم ( يقرلرن آمنا به كل 
من عند ربنا ) [ آل عمران : ,ا ] , 
باب 
قول الله تعالى : ( يعرفون لعمة الله ثم يتكروتها ) [ اللعل : .م ] . 
ش : الراد هذه الترجة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ 
الشر كية الفية » كنسبة النعم إلى غير الله ؛ فإن ذلك باب من أبواب 
ابن حبان في « صحيحه » عن جابر مرفرعاً « من أولي معروفاً فل يمد 
له جزاء إلا الثناء فقد سکره ©» ومن كتمه فقد ڪفره » وفي رواب 


AY -‏ ب 


دة لألي داود « من أبللى فد كره فقد سکره »ومن كتمه فقد كفره ) 
قال الملذري م من أبلٍ ' أي : من أنعم عليه » الابلاء الانعام . فإذا 
كان ذ كر المعروف الذي يقدره الله على بدي إنسان من سشكره » فذكر 
معروف رب العالمين » وآلاله وإحسانه ونسبة ذلك إله أولى بأرت 
یکون سكرأ . 

قال المصلف : قال مجاهد مامعناه : هو قول الرحل : هذا 
مالي ووثته عن آناني ٠‏ 

ش : هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم » ولفظه کا في « الدرع 
قال : المساكن والأنعام وسرابيل الثباب » والحديد يعرفه كفار قريش 
ثم ينكرونه بان يقولوا : هذا كان لآنائنا ورثناه عم . 

قال ابن القم ما معئاه : لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا 
:عمة الله بنسيتها إلى غيره » فإن الذي بقول هذا جاحد لنعبة الله عليه 
غير معترف با » وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرها الملك بنعم اله 
علها فاتكراها وقالا : إنما ورثنا هذا كارا عن كبر » وكرنا مورولة 
عن الآناء أبلغ في إنعام الله علهم إذ أنعم بها على آبإئم ثم ودثيم إياها 
نتمتعوا هم وآاؤم بلعمه . 

وقال عون بن عبد الله : يقولون : لولا فلان لم يكن كذا , 

ش : هذا الأثر رواه ابن جرس وابن المنذر وابن ألي حاتم ولفظه 
يا في د الدد » اولا فلان أصابني كذا و كذا ء ولولا فلان 1 أصب 
كذا وكذا , وعون هذا هر ابن عمد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي 
أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد مات قبل سنة عشرين ومالة ٠‏ 


- 9م© - 


قوله : لولا فلان إلى آخره , قال اين القم ما معئاه : هذا يضمن 
قطع إضافة النعمة عن من لولاء لم تكن ء وإضاتتها إلى من لم يلك لنفسه 
ضرا ولا نفعاً فضلا عن غيره » وغايته أن يكرن حزءآ من أجزاء السدب 
أجرى الله نعمته على بده » والسبب لايستقل بالايجاد وجعله سببأ هو من 
نعم الله علبه ٠‏ فبو المنعم بثلك النعمة » وهو المنعم با جعله من أسبابها » 
فالسبب ولمسبب من إنعامه » وهو تعالى يا أنه قد ينعم بذلك السبب > 
فقد ينعم بدونه ولا يكون له أثر » وقد لسلبه سبيته » وقد يجمل لما 
معارضاً يقاومها » وقد يرتب على السبب ضد مقتضاء ؛ فبر وحده المنعم 
على اللمقيقة ٠‏ 

قال : وقال ابن قنسة : يقولون هذا بشفاعة امنا . 

ش : ابن قتببة هو عبد الله بن مام بن قتببة الدينرري الطامظ ء 
صاحب التفسير والمعارف وغيرها ٠‏ وثقه الطيب وغيره »> مات سنة 
سبع وستین ومائتين . أو قلبا . 

قوله : بقولون هذا بشفاعة آلمتنا قال ابن القم : هنذا بتضمن 
الشرك مم إضافة النعمة إلى غير وليا ء فالآ هه ااتى تعبد من دون الله 
أحقر وأذل من أن تشفع عند الله » وهي عضرة في المران والءذاب 
مع عابديها وأقرب الق إلى لله © وأحبيم إلله لايشفع عند. إلا من 
بعد إذنه لمن ارتضاء ؛ فالشفاعة بإذنه من نعمه © فبو الملسم بالشفاعة > 
وهو النعم بقبولها » وهو الماعم بتأهيل المشفوع له » إذ ليس كل أمد 
أهلا أن يشفع له . هن العم على الحقيقة سواء ؟ قال تعالى : ( وما يسم 
من نعمة فمن الله ) [ النحل : 6ه ] فالعبد لا خروج له عن نعمة الله 


- oA - 


وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين » لا في الدنيا ولا في الآخرة » ولمذا 
ذم سبحانه وتعالى من آلا سيا من نعمه فقال : ( إنا أوتشه على علم 
عندي ) [ القصص : ها ] . 

قال المصنف : وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي 
فيه أن الله تعالى قال : « أصبح هن عبادي مؤمن بي وكافر » 
الحديث . وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسلة » يذم سبحانه 
من يضيف إلعامه إلى غيره وشرك به . قال بعض السلف : هو 
كقوهم : كانت الريح طيبة » والملام حاذقاً » ونمو ذلك ما هو 
جار على ألسئة كثير . 


ش : قوله : وقال أبو الاس : هو سسس الإسلام أبن تبمبة 


قوله : قال بعض السلف : لم أقف على تسمة هذا البعض . 

قوله : كانت الربح طببة » والملاح حاذقاً » الملام : هو سائس السفينة . 
والمعنى أن السفن إذا جرين برح طبة بأمر الله جربا حسناً نسوا ذلك 
إلى طيب الربح » وحذق اللاح في ساسة السفينة » ونوا رهم الذي 
أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم كا قال تعالى : ( ريك الذي يزجي 
ل الفلك في البحر لتبتغرا من فض إنه كان ب رحها ) [ الامراء : 
۷ ] فيككون نسبة ذلك إلى طب الريعح وحذق اللاح من جنس نسبة 
المطر إلى الأنواء . وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح واللام 
هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره ولا أراد أنه سبب . لكن 
لا يابغي أن يضيف ذلك إلا وحده » إلى الله لأن غابة الأمر في ذلك 
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أن يكون الريح واللام سببا » أو حزء سبب . ولو ساء الرب تبارك 
وتعالى لسلبه سببيته » فلم تكن سيا أصلا . فلا يلق بالمنعم عليه المطاوب 
منه الشكر أن ينسى من بيده اخير كله وهو على كل شيء قدير » ويضيف 
النعم إلى غيره » بل يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها والمئعم إا ٤‏ 
وهو اللمنعم على الإطلاق يا قال تعالى : ( ومابج من نعمة فمن الله ) 
[ النحل : اه ] فبو العم مجمسع اللعم في الدئيا والآغرة وحده 
لا شريك له . فإن ذلك من شكرها » وضده من إنكارها . ولا يثافي 
ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سباً أو جزء سيب في بعض ما يمل 
إليك من النعم من الخاق . قال المصنف : وفيه اجتاع الضدين في القلب . 
باب 

قول الله : ( فلا تمعلوا له ألداداً وألم تعلمون ) [ البقرة : ۲٣‏ ] 

اعلم أن من تحقق التوحد الاحتراز من الشرك بلله في الألفاظ » 
وإن ل يقصد المكلم بسا معنى لا يجرز » بل ربا تمري على لساله من 
غير قصد » كن يجري على أسانه ألفاظ مدن أنواع الشرك الأصغر 
لا بقصدها . 

فان قبل : الآبة نزلت في الأكبر . 

قيل : السلف محتجون با أنؤل في الأكبر على الأسغر »م فسرها 
ابن عباس © وغيره فا ذكره المصنف عله بأنواع من الشرك الأصغر » 
وفسرها أيضا بالشرك الأكبر » وفسرها غيره بشرط الطاعة '» وذلك لأن 
الكل شرك , ومعنى الآية : أن الله تبارك وتعالى نى الئاس أن يمعلوا 
له أنداداً » أي : أمثالاً فى العبادة والطاعة » وم يعامرن أن الذي فعل 
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تلك الأفعنال ,2 فبو دبهم وخالقهم » وخالق من قبلېم » وجاعل على 
الأرض فراشاً » والسماء بناء » والذي أنزل من السماء ماء فأخريج به 
من أنواع الثمرات رزقاً لم . فإذا كثتم تعامون ذلك فلا تجعاوا له أنداداً . 
قال ابن القم : فتأمل هذه » وشدة ازومها لتلك المقدمات قيلباء وظفر 
العقل ,با بأول وهلة » وخلوصها من كل شسْببة وريب وقادح إذا كارت 
لله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال » فكيف تجعلون له أنداداً وقد 
عاتم أنه لاند له یشار كه في فعله ؟!. 

قال المصنف : قال ابن عباس في الآبة : الأنداد هو الشرك أخفى 
" من دبيب الثمل على صفاة سوداء في ظامة اليل > وهو أن تقول : 
والله وحياتك يا فلانة » وحياني . وتقول : لولا كلبة هذا لأانا 
اللصوص »> ولولا البط في الدار لأتى االموص . وقول الرجل لماه : 
ما شاء الله وشثت 2 وقول الرجل : لولا الله وفلان , لا تجمل فبا 
« فلان » هذا كله به شرك رواه ابن ابي حاتم . 

ش : هذا الأثر رواه ابن ألي حاتم » يأ قال المصنف وسنده جمد . 

قوله : هو الشرك أخفى من دبيب النمل إلى آخرء أي : إرت 
هذه الأمور من الشرك شفية في الناس » لابكاد يتفطن لما ولا يعرف 
إلا القليل » وضرب الل غفائها با هو أخفى شيء وهو أثر النمل » فإنه 
خفي » نكيف إذا كان على صفاة ؟ فكيف إذا كانت سوداء » فكيف 
إذا كانت في ظلمة اليل ؟ وهذا يدل على سدة شفائه على من يدعي 
الإسلام » وعسر التخلص مله » ولهذا جاء في حديث ألي مومى قال : 
خطبنا رسول الله بإ ذات يوم فقال : « أبها الناس اتقوا هذا الشرك › 
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فإنه أخفى من ديب النمل » فقال له من شاء الله أن يقول : و كفف 
لتقبه وهو أحفى من دبيب اللمل بارسول الله ؟ فال : « قولوا : اللهم 
إنا نعوذ بك أن نشرك بك شتا نعامه » ولستغفرك لالا تعلمه » رواه. 
أحمد والطبراني . 

قوله : وهو أن تقول : والله وحاتك بافلائة وحاتي 2 أي : 
إن من املف بغير الله » اللف يماة الوق وسأني الكلام عليه . 

فوله : وتقول : لولا كلة هذا لأتنا اللموص أي ؛ السراق ه 
والمعنى ان من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأت السراق 
نبحتهم » فاستىقظ أهلبا وهرب السراق . ورا امتنعوا من إتيان الل 
الذي هي فيه خوفاً من نباحها ٤‏ فيعم بهم' أهلبا ما دوى ابن ألي الدنيا 
في « الصت » عن أبن عباس قال : إن ادم ليشيرك حى يشرك 
بكله بقرل : لولاه لسرقنا الللة ٠‏ 

قوله : وارلا البط في الدار لأثى الاصرص . البط بفتم الموحدة : طائر 
معروف يتخك في اليرت » وإذا دخلبا غريب صام ' واستتكاره » وهو 
الإوز بككسر الحمزة وفتم الواو ومعئاها كالذي قبله . والواجب نة 
ذلك الي الله تعالى » فبى الذي محفظ عباده ويكلؤم بالليل والنہار يقال 
تعالى : ( قل من يكلوم باللبل والنبار من الرحن بل ثم عن ذكر دم 
معرضون ) [ الأنباء : ٣؛‏ ] . 

قوله : وقول الرجل لصاحبه : ماساء الله وت وساتي الكلام علا 
إن ساء الله ٠‏ 

قوله : وقول الرجل : لولا اث وفلان لاتجعل فيا د فلان » »سكلا 
)١(‏ في الطبعة السابقة : سلح . 
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ثبت يمخط المصلف بلا تنوين » والمعنى : لامجعل فيا أي : فى هذه 
الكلمة فلاناً فتقرل : لولا الله وفلان » بل قل : لولا الله وحده» ولا 

قوله : هذا كله به . آي : بلله شرك » وأعاد الضمير على اه » 
لأنه قد تقدم ذكر أسمه عز وجل » فتن أن هذه الأمور ونحوها من 
الالفاظ الشركة الحفية كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنه . 

قال : وعن عر بن الطاب أن رسول الله بر قال : « من 
حلف بغر الله فقد كفر أو أشرك » رواه الترمذي وحسته » 
وصححه اللا م . 

ش : قوله : عن ر بن الطاب . هكذا وقم في الحكتاب ١‏ 
.وصوابه عن ابن مر كذلك أخرجه اد م وأو دأود ل والترمذي 1 


والحام . وصححه ابن حبان . وقال الزين العراقي في « أماله » 
إسناده ثقات . 


قوله : م من حلف بغير الله فقد حكفر أو أشرك » قال بعضهم 
ما معناه : رواء الترمذي بأو التي للشك ؛ وفي ابن حبان والخا ع عدمها . 
وفي دواية للحا مم « كل بين يحلف بها دون الله شرك » وفي د الصححين » 
من حديث ابن حمر مرفوعا « إن الله يهام أن تحلفرا بآباني » من كان 
حالفا فلسلف اله أو صمت » وعن بربدة مرفوعاً و من حلف بالأمانة 
فلس منا » رواء أبو داود . والأحاديث في ذلك كثيرة » وقد تقدم 
كلام ابن عباس في عده ذلك من الأنداد » رقال كسب : إن نش كرون 
في قول الرجل : كلا وأبيك » كلا والكعبة » كلا وحماتك » وأشاه 
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هذا » احلف باه صادقاً أو كاذب » ولا تحلف بغيره . رواء ابن آبي الدنا 
في « الصمت » . وأحمع العاماء على أن اليمين لاتكون إلا الله » أو 
بدفاته » وأجمعوا على انم من الخلف بغيره . قال ابن عبد البر : لايمرز 
املف بغير الله بالاجماع . انتہى ولا اعتبار ممن قال من التاخرن : إن 
ذلك على سبيل كراهة التنزيه » فإن هذا قول باطل . و كمف يقالذ للكه 
لا أطلق عليه الرسول يَلِك أنه كفر أو شرك + بن ذلك عرم . وهذا 
اخثار ابن مسعود رضي الله عنه أن محلب بلله كاذياً » ولا ملف بغيره 
صادقاً . فبذا بدل على أن اللف بغير الله أكبر من الكذب . مع أن 
الكذب من المحرمات في جميع الملل فدل ذلك أن اللف بغير اث من 
أ كبر الحرمات , 

فان قيل : إن الله تعالى أقسم بالخاوقات في القرآن . 

قبل : ذلك 'مختص ,الله تبارك وتعالى » فو يقسم با اء من ځلقه 4 
لا في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدائيته © وإلسته وعاده وحككمته 
وغير ذلك من صفات كاله . وأما الوق فلا يقسم إلا بالخالنى تعالى » 
فلل تعالى يقسم ءا يشاء من خلقه , وقد مانا عن اللف بغيره ضعب 
على العبد التسليم والإذمان لا جاء من عند الله . قال الشمي : الخالق 
بقسم ها ساء من لةه واوق لابقسم إلا بالمالق » قال : ولأن أقسم 
الله فأحنث أحب إليى من أن أقسم بغيره فابر . وقال مطرف بن عبد ايش : 
غا أقسم لله بهذه الأشاء لعجب با الخلوقين » وبعرفيم قدرته لمظم مانا 
عندم © ولدلالتها على خالقها » ذكرهما ابن جرير . 
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فان قيل : قد جاء في الحديث أن النبي بل قال للأعرالي الذي 
سأله عن أمور الاسلام فأخبره » فقال الني يلك : « أفلح وأبه إرب 
صدق © روآه البخاري » وقال لزي سأله : أي الصدقة أفضل و أما 
وأبيك لتنبانه » رواه مسل ونحو ذلك من الأحاديث . 

قبل : ذكر العاماء عن ذلك أجوية . 


أحدها : ما قال ابن عبد البر في قرله :+ و أفلم وأبه إن صدق ». 
هذه اللفظة غير عفوظة » وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر « أفلم 
والله إن صدق » قال : وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ « أفلم 
وأببه » لأنها لفظة منتكرة تردها الآثار الصحاح » وم تقع في دواية مالك 
أصلا ؛ وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله :+ وأبه » من 
ولا يکن أن يحاب به عن غيره . 

الثاني : أن هذا اللفظ كان بحري على السنتهم من غير قصد لاقم 
به ¢ والنبي إا ورد في حق من قصد حققة اسلف ذكره البيقي وقال 
النووي : إنه المرضي . 

قلت : هذا جواب فاسد © بل أحاديث النبي عامة مطلقة لس فيا 
تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد » ويؤبد ذلك أن سعد بن 
آي وقاص رفي لله عله حلف مره باللات والعرى ( وسعد ان كرون 
أراد حققة الحلف بها » ولكله جرى على لسائه من غار فصد على ما كانوا 
بعمأدو نه قبل ذلك »م ومع هلا جاه الي ي . غاب ما يقال : أن من 
جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه » أما أن يكون ذلك أمراً 
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جائزاً للسلم أن يعتاده فكلا , وأيضا نهذا يمتاج إلى نقل ذلك كارف 
يجري على السنتهم من غير قصد لاقسم » وأن الي إا ورد في حق من 
قصد حفقة الملف وأنلى يوجد ذلك ؟ , 

الثالك : أن مثل ذلك يقصد به الت كيد لا التعظيم » وإنما وقع أنهي 
جما يقصد به التعظيم . 

قلت : وهذا أفسد من الذي قبله » وكأن من قال ذلك لم بتصور 
ما قال » قبل براد بالحلف إلا تا كد الحاوف عليه بذاكر من يعظمة اللالف 
والمحاوف له ؟ فتأكيد اللحاوف عابه بذكر الحاوف به مستازم لتعظيمه . 
وأيضأ فالأحاديث مطلقة ليس فيا تفريق © وأيضاً فبذا يناج إلى نفل 
أن ذلك جائز لتا كيد دون التعظيم وذلك معلوم , 

الرابسع : أن هذا كان في أول الأمر ثم غ ء لما جاء من الأحاديث 
فه ذكر ثميء من الف بغير الله فهو قبل الخ » ثم سخ ذلك وى 
عن اللف بغير الله . وهذا الراب ذ كره الماوردي . قال السبيلي : 
أكثر الشراح عله » حى قال ابن العرلي : روي أنه بإ كان ملف 
بأببه حى نبي عن ذلك قال السبيل : ولا بصم ذلك » وكذلك قال 
غيرهم . وهذا الراب هو الحق » بؤيده أن ذلك كان مستغملا شاعا . 
حتى ورد النبي عن ذلك م في .حديث اين عر أن الابي صلى الله عليه وسل 
آرك مر بن الطاب سير في ركب يجلف ابه فقال : ٠‏ ألا إن الله 
رمام أن تحلفرا ابائ » من كان حالفا فليحلف بال أو صمت © ٠‏ 
رواء الببخاري » ومسل ٠‏ وعنه أيضا قال : قال دسول الله صلی الله عليه وسام ؛ 
« من كان حالفاً فلا محلف إلا بالله » وكانت قرش تملف بأناا فقال : 
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و ولا تحلفوا ابا > دواه مسال ٠‏ وعن سعد بن أي وقاص رضي 
لله عنه قال : حافت مرة باللات والعزى » فقال اللي صلى الله عليه وسار : 
دقل لا إله إلا الله وحده لاشريك له 2 ثم انفث عن يسارك لاا 
وتعرذ ولا تعد » ٠‏ رواه النسائي » وابن ماحة » وهذا لفظه ٠‏ وفي 
هذا المعتى أحاديث , فا ورد فه ذكر الف غير الله » فهو جار على 
العادة قبل النبي » لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النبي عن ذلك ٠‏ 
وقوله : و فقد كفر أو أشرك » أخذ به طائفة من العاماء فقالوا : 
يكفر من حلف بغير الله كفر شرك » قالوا : ولهذا أمره الني وَل 
بتحديد إسلامه بقرل : لا إله إلا الله . فلولا أنه كفر ينقل عن الل 
لم يؤمر بذلك . وقال المبور : لا يتكفر كفراً بنقله عن اللة » لكنه من 
الشرك الأمغر ا نص على ذلك ابن عاس وغيره » وأما كوله أمر من 
حلف باللات والعزى أن يقول : لا إله إلا اث » فلأن هذا كفارة له 
مع استغفاره كما قال في الحديث الصحييح : « ومن حلف فقال في حلفه 
واللات رالعزى فلقل لا إله إلا الله » ولي رواية « فاسستغفر » فيلأ 
كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظم الصنم » حدمث حلف به لا أنه 
اشیحد رد إسلامه » ولو قدر ذلك فو ديد لإسلامه لنقصه بذاك لا لكفره 
لکن الذي يفعله عاد القيور إذا لت من أحدم السمبن بان » أعطاك 
ما ئت من الأمان صادقا أو اذا . فإذا طلبت منه اليمين بالخ أو 
تربته أو حاته » ونحو ذلك , لم يقدم على البمين به إن كان كاذباً . 
فبذا شرك أكبر بلا ريب » لأن الحاوف به عنده أخوف وأجل وأعظم 
من الله . وهذا ما باع إلله شرك عاد الأصنام » لأن جد المين عندم 


ب 0۳ - 


هو الحلف بالل كما قال تعالى : ( وأقسمرا باه حبد آیانہم لا يبعث اله 
من مرت ) [ النحل : م" ] فن كان جد ينه اللف بالش خم أو 
حياته » أو تربته فو أكبر شر كا منبم © فبذا هو تفصبل القول في 
هذه المسألة . والحديث دل على أنه لا تحب الكفارة بالحلف بغير الله 
مطلقاً » لأنه لم يذكر فيه كفارة لاحلف بغير الله ولا في غيره من 
الأحاديث » فلس فه كفارة إلا الاطق بكلمة التوحيد » والاستغفار . 
وقال بعض المتأخرين :+ هب الكثارة بالحلف برسول الله ب شامة » 
وهذا قول باطل ما أنزل الله به من ساطان © فلا يلتفت إلبه وجوابه المنع . 

قال المصئف : وقال ابن مسعود ؛ لأن أحلف بالل كاذباً ألمب 
إلي من أن أحلف يغيره صادقاً , 

ش : ھک دا ذد کر المصتف هذا الأثو عن أبن مسعرة 7 بعزه . 
وقد ذكره ابن جرس بغير سند أيضأ ٠‏ قال : وقد جاء عن ابن عباس 
وان هر نحوم » ورواء الطبرالي باسئاه موفوفا هككذا . قال المنذري : 
ورواته روأة الصحح ٠‏ 

قو له : لأن أحلف باك إلى آخره ٠ ٠‏ أن » هي المص_درية »2 والفعل 
بعدها منصرب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء ٠‏ وو أحب ‏ بره > 
ومعناه ظاهر . ولا رجيم ابن مسعود رضي انه عنه الحلف بان كاذباً على 
الحلف بغيره صادقاً » لأن الحلف باش توحد » واطلف بغيره سرك ) 
وإن قدر الصدق فى اللف بغير اله فحسنة التوحيد أعظم من سنا 
الصدق » وسيئة الكذب أسبل من سيئة الشيرك ١ذ‏ كرء شخ الإسلام "٠‏ 


وفه دلل على أن اللف بغير الله صادقاً أعظم من البمين الغموس » وفه 


ب 664 2س 


دليل على أن الشر أك الأصغر 1 کاو هن الحكيائر ۽ وفة شاهد للقاغدة 
المشبورة وهي : ارتکاب أقل الشر بن ضرراً إذا کان لايد هن أحدها , 

قال: وغن حفيغة عن المي ل قال : م لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء فلان » ولككن فولوا ما شاء الله ثم شاء فلان » ٠‏ رواه أبو 
دأو سند صخيم ؛ 

ش : هذا الديث رواه أبو داود » كما قال المصلف »2 ورواه اد 
وابن أني شببة » والنسائي » وابن ماجة » والببقي وله عل وله شواهد » 
رهر صم المعني بلاريب ٠‏ وسأني اكلام على معئاه في باب ما ساء الله 
وسنت إن شاء اه م 

قال : وجاء عن إبراهم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل : 
أعوذ بالله وبك > ويجوز أن بقول : الله م بك . قال : ويقول : 
لولا اله ثم فلان » ولا تقولوا : لولا الله وفلان . 

هذا الأثر رواء المصنف غير معزو » وقد رواه عبد الرزاق » وابن ألي 
الانيا في كتاب « الصمت » عن مغيرة قال : كان ابراهيم يكره أن يقول 
الرحل : أعرذ بالله وبك » ور دص أن قول : أغوذ بابلّه م بك » ويكره 
أن يقول : لولا الله وفلان » ورخص أن بقول : لولا الله ثم فلان . لفظ 
أبن أبي الدئا . وذلك وان أعلم - لأن الواو تقتضي مطلق المع ؛ فنع 
منها لاجمع » لثلا توم امع بين الله وبين غیره »ما ماع من جمع اسم الله > 
واسم رسوله في مير واحد . ورم انما تقتضي الترتدب فقط » فجاز ذلك 
لعدم المانع » ومطابقة اللديثين والأئرين لترحة ظاهرة على ما فسر به 


أبن عباس رضى الله عله الآبة . 


ب 0586 - 


باب 
ما جاء فيمن لم يقنع بالطلةب باه 

أي : من الوعيد ؛ لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه ناب الربرية » 
إذ القلب المتلىء بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته و كبرياله لا يفعل ذلك , 

قال : عن ابن عمر أن رسول الله صل اله عليه وسام قال : 
ولا تحلفوا بآنائي » من حلف بلله فليصدق » ومن حلف له بال فليرش 
ومن لم برض فليس هن الله » رواه ابن ماجة بسند حسن ٠‏ 

ش + هذا ألهديث رواء ابن ماحة في و سنتله ) وترجى عله من ١‏ حلف 
له بأ فليرض » حدثنا عمد بن اسماعل بن ممرة ٤‏ ثنا أسباط بن مد عن 
جمد بن عجلان » عن نافع عن ابن تمر قال : ممع الثي بار رجلا يملف بأبه 
فقال + ر لا افوا بآبالج » الحديث . وهذا إسناد جد على شترط ملم 
.عند الام وغيره » فائه متصل ورواته ثقات + بل قد روک ملم عن 
ابن عحلان عن نافع عن ابن عر أن النبي 7 کان بای قباء راڪا 
وماشاً » وأصل هذا الحديث في « الصحيحين » عن ابن هر بلفظ ١‏ لا تحلفرا 
بآبانم » من كان حالفاً فلاف لله ولدحت » وانس فيه هذه الزيادة . 

قوله : م لا تحلفرا بآبالي » تقدم ما يتعلق به في الباب قبله , 

فوله : د من حلف بل فلصدق » أي : وسوباً ؛ لأن الصدق واجب ء 
ولو حلف باه فكف اذا حاف به ؟ وأيضاً فالكذب حرام لو م بر كد 
ایر باسم الله فكيف إذا أكده باسم الله ؟ 

قوله : و ومن حلف له باه فليرض » أي : وجوباً يما يدل عايه قرله ؛ 


- 69515 83 


و ومن لم برض فايس من الله ع ولفظ ابن ماجة « ومن م برض لله فلس 
من الله » وهذ! وعد كقوله تعالى : ( ومن يفعل ذلك فلاس من الله في 
شيء ) [ آل عمران : ۲۸ ] قال ابن كثير ؛ أي : فقد برىء من الله ؛ 
وهذا عام في الدعاوي وغيرها , مالم بفض إلى إلغاء f>‏ شرعي کمن انشبد 
علمه البيئة الشرعبة » فحلف على تكذييا فلا يقبل حلفه » وهذا لما رأى 
عسى عليه السلام رجلا بسرق فقال له : سرقت قال : كلا والله الذي لا إل 
إلا هر » فقال عبسى : آمنث بال و كذبت عبني . رواه البخاري وفيه وجبان . 

أحدهها : قال القرطبي : ظاهر قول عسى عليه السلام للرجل سرقت 
أنه خبر جازم » لكونه آحذ مالا من حرز في خفية » وقول الرجل :+ كلا 
نفي اذلك ء ثم أكده باليمين ٠‏ وقول عسى : آمنت لله و كذبت عبني 
أي : صدقت من حلف بلله » و كذبت ماظبر لي من کون الأخد 
سرقة » فإله محتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فه حى © أو 
ما أذن له صاحبه فى أخذه » أو أشذم لقلبه » وينظر فيه ولم بقصد 
الغصب والاستلاء ٠‏ 

قلت : وهذا فه نظر وصدر الحديث برده وهو قول الني صلى الله 
عله وسل ؛ « دای عیہی رجلا بسرق » فأثبت صلی الث عليه وس سرقته ٠‏ 

الثاني + ما قاله ابن القم : إن الله تعالى كان في قله أجل من أن 
محلف به ےد كاذياً ٠‏ قدار الأمر بين تهمة الخالف © وة بصره » فرد 
التهمة إلى بصره » يا ظن آدم عليه السلام صدق إبلاس لا حلف له أنه 
ناصح ٠‏ قلت : هذا القول أحسن من الأول وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى » وحدثت عن الصنف أنه حمل حديث الباب على المين في الدعاوي »> 


ت ¥ هس 


كن تساک عند الاک فح على خصمه امین ٠‏ فيعلف قيجب عليه 
أن يرفى . 
باب 
قول : هاشام الله وشت 

آي fe le‏ التكام بذلك , مل بجرز أم لا ؟ وإذا قلنا : لا رز 
فبل هو من الشرك أم لا ؟ 

قال : عن قشلة أن وديا أتى اني يلخ فقال : إن شر كون 
تقرلون : ما شاء اله وشئت © وتقولون : والكعبة فأمرم الذي ب 
إذا أرادوا أن يحلفرا أن يقولوا : « ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء 
الله ثم شئت » رواه النساني و تسوج ٠‏ 


ش ؛ هذا اطدثٹ رواء النساني ف و الس » و والءرم والذلة » وهذا 
لفظه في 


«البرم والللة » أخبرنا يرسف بن عبسى قال : ثنا الفضل بن مرسى 
قال ؛ أنا مسعر عن معد بن شالد » عن عي الله بن دار » عن قتملة امرأة 
من جبمئة أن ودا أتى الي بل فال : e‏ تنددون وتشر كرن 
تقولون : ما ساء الله وسنت وتقولون : والكعة . فأمرهم الي عليه السلام 
إذا أرادوا أن محلفوا أن بقولوا : « ورب الالكمية ©» ويقرل حدر : 
ما ساء الله ثم سئت » ودواء عن أحد بن حفص حد ئي آي » حدثني أبرأهيم 
بن طهان » عن مغيرة عن معبد بن خالد عن قتبلة امرأة من بجبيئة 
قالت : دخلت بيودية علي عالشة فقالت : إن تشركون وساف اللهديث ٤‏ 
ولم یذ کر عبد الله بن بسار 2 والمثبود ذكره» وقد رواه ابن سعدء 
والطبراني » وابن منده » وأشار ابن سعد إلى آنا لس لها غيرء , 


0۸ س 


قوله : عن قتيلة » هو بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتة مصغدا 
نت صفي البنية » أو الأنصارية صحابية . 

قوله : إنم تشر کون تقولون : ما شاء الله وسْئت . هذا نص في أن 
هذا اللفظ من الشيرك » لأن الني علق أقر البهودي على نسمية هذا الافظ 
تنديداً أو شر كا , ونبى الني بال عن ذلك » وأرشد إلى استعال الافظ 
اليعيد من الشرك . وقول : مامء الله ثم شئت »2 وإن كان الأولى قول : 
ما شاء الله وحده » يا يدل عليه حديث أبن عباس وغيره » وعلى النبي عن 
قول : ما شاء الله وسكت حمبور العلماء » إلا أنه حى عن ابي جعفر الداودي 
ما يقنضي حواز ذلك احتحاجاً بقرله تعالى : ( وما نقموا إلا أن أغنام الله 
ورسوله من فضله ) [ التوبة : 04 ] وقوله : ( ولذ تقول للذي أنعم الله 
عله وأتعيث عليه ) [ الأحزاب :م ] ونحو ذلك . والصواب القول 
الأول » فان الني بإ أنكر ذلك وقال لمن قال له ذلك : أجعلتني ث ندا . 
وأقر اللوودي على تسميته تنديداً وشركا » ومن المحال أن كون هذا 
أمرآ جائز] . وآما ما احتيع من القرآن » فقد ذ كروا عن ذلك جوابين : 

أحدها : ان ذلك لله وحده » لا شريك له »م أنه تعالى بقسم ها ساء 
من مخلوقاته فكذلك هذا , 

الثاني : أن قوله : ماشاء الله وشئت تشريك في مشيثة الله » وأما 
الآية فنا أخير بها عن فعلين متغايرين » فأخير تعالى أنه أغنام وأرف 
رسوله أغناهم . وهو من الله حقيقة » لأنه الذي قدر ذلك » ومن الرسول 
بل حققة باعتبار تعاطي الفعل » و كذا الإنعام أنعم الله على زيد بالإسلام > 
والني ل أنعم عليه بالعتتق » وهذا يخلاف المشاركة في الفعل الواحد » 


- 54 .هس 


فالكلام إا هو فيه ء والمئع إيما هر منه . فإن قلت : قد ذ كر النساة 
أن « ثم » تقتضي استراك المعطرف والمعطوف عليه في الحم کالواو فلم جاز 
ذلك بم ؟ ومع منه الواو . وغاية ما يقال : إن « ثم » تقتفي الترتيب 
يلاف الواو > فإنها تقتضي مطلق ا جمع > وهذا لابغير صورة الاشتراك 
قبل الهي عدن ذلك + إا هو إذا أتى بصررة التشريك معا ء 
وهذا لا محصل إلا بالواو مخلاف ثم » فإنها لا تقتضي المم »2 إما تقتضي 
الترتب » فإذا أتى بها زالت صورة التدريك واضع في اللفظ . وأما 
المعنى » فلله تعالى ها يختص به من المشيئة » وللمخلوق ما مختص به » فاو 
أتى بم وأراد أنه شريك ث تعالى في المشيئة كارلا الث ثم فلان 2 مثلا 
ل بوجد ذلك فالئبي باق #اله » بل بكون في هذه الصورة أسد من أتى 
بالواو مع عدم هذا الاعتقاد , ويشيه ذلك الم بين اسم الله واسم غيره 
في ضمير واحد » ولهذا أنكره الي يلخ على الحطيب قال : ومن بعصما 
فقد غرى » فقال له : « بئس الخطب أنث ». 

قوله : فأمره الني بل إذا أرادوا أن محلفوا أن يقولوا : « ورب 
الكعبة » تقدم ما يتعلق بالحلف بغير الله قربا . 

وفي الحديث من الفوائد معرفة الهره بالشرك الأصغر © و كثير من 
بدعي الإسلام لابعرف الشرك الأكير » بل ,صرف شالص العبادات من 
الدعاء والذبح » والنذر لغير اث ويظن أن ذلك من دين الإسلام » 
فعامت أن الهود فى ذلك الوقت أحسن سالا ومعرفة ممم . وفه لهم 
الإنسان إذا كان له هوى يا ننه عله المصلئف ء وأن المعرفة بالق 
لا تستازم الإمان ولا العمل » وقرل الحق من جاء به » وإن کان عدوا 


ب ٤٠ل‏ ب 


خالا في الدين » وان اللف بغير الله من الشرك الأصغر لا يرق به . 
الإنسان من الإسلام . 

قال : وله أيضاً عن ابن عباس أن رجا قال لاني يل ما شاء 
وشئت . قال : « اجعلتني له ندا ما شاء الله وحده » . 
ش : هذا الحديث رواه النسائي » يا قال المصنف لككن في ١‏ الوم 
والايلة » وهذا لفظه . أخبرنا على بن خشرم عن عبسى » عن الأجلح 
عن بزيد بن الأهم عن ابن عباس أن رجلا أتى الني بشم » فكامه في 
بعض الأمر قال : ماشاء وسْئت فقال الني يلق : د أحعلتني ف عدلاً ؟ 
قل : ماشاء انه وحده » . ورواه ابن ماحة في الكفارات من و السان» 
عن هشام بن مار »عن عسى نحره ٠‏ ولفظه « إذا حلف أحدى فلا يقل : 
ما شاء الله وشئت » الحديث وقد تابع عيسى على هذا الحديث سفيان 
الثوري ؛ وعد الرحمن وجعفر بن عون عن الأجلح وكام 
ثقات , وخالفبم القاسم بن مالك وهر ثقة فرواه عن الأجاح ؛ عن ألي 
الزبير عن جابر » والأول أرجدح . ويحتمل أن يتكون عن الأجدح 
عنما a.‏ : 

قرله : و أجعاتني ل ندا » هذه روابة ابن مردويه » والرواية عند 
النسائي وابن ماجة ,م أجعلاني ن عدلا » والمعنى واحد . قال ابن الق : 
ومن ذلك أي : من الشرك باه في الألفاظ قول القائل اه خلوق : ماساء 
انه وشئت + کا ثبت عن اللي يلق » أنه قال له رجل : م-اطاء اله 
وشئت » وذكر الحديث المشروم . ثم قال :هذا مع أن اه قد أثيت 


لاد مدمه 1 أقوله ( أن ساء م أن امام ( | التكوير : ۳۸[ 


ب إل هه 


فكيف عن بقول : أنا متوكل على ابه وعليك » وأنا في حسب اله وحبك > 
وما لي إلا الث وأنت » وهذا من الل ومنك » وه_ذا من بركات انه 
وبركاتك » والله لي في السماء وأنت لي في الأرض . وات وح اة فلان 
أو قول : نذرا بث وافلان » وأنا تانب لله ولفلان 2 وأرجو الله وفلاناً . 
فوازن بين هذه الأافاظ » وبين قرل القاثل : ماشاء الله وشئت ء ثم انظر 
أيه) أفحش . بتين لك أن قائلم)ا أولى بجراب الني يلخ اقائل تا. .ك 
العامة » وأنه إذا كان قد حعل ندا ما + فذا قد سعل من لا يداني 
رسول الله مَل في ٿيء من الأساء »؛ بل أعله أن کون من أعداله ردا 
رب العالين . فالسحود » والعبادة » والتوكل © والاثابة > والتقرى »؛ 
والخشة » والتوبة » والنذر » واللف »© والتسبسح » وااتكيير » والتبدل ؛ 
والتحميد » والاستغفار » وحاق الرأس ضرعا وتع.دا ؛ والطواف بالبت 
والدعاء » كل ذلك مض حت لله الذي لايصلم ولا ينغي أسواه » من 
ملك مقرب ولا ي هرسل ٠‏ وفي و مد ۽ الإهام أحجى أن رحلا أتى 
به الني صلی الله عليه وسلم » قد أذنب فا وقف بين بديه قال : امم 
إني أتوب إلك ولا أترب إلى همد فقال : «١‏ عرف الحق لأهاهء ۾ . 

قلت : إذا كان هذا كلامه صلى الله عله وسر أن فال له : ماساء 
لله وسنت فکیف بن يقرل فيه ؟! ) 

فإن من حودك الدنا وضرتا ومن علومك علر الاو والقم 

وبقول في همزيته : 

هذه علتي وأنت طيي ليس يخفى عليك في القلب داء 
وأسشاه هذا من الكفر الصر بم 1 


ب ءل سه 


قال : ولان ماحة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال : رأيت 
كأني عك على نفر من اليهوه قلت : إنكم لأثم القوم لولا أن 
تقولون : عزير بن الله . قالوا : وإنم لانم القوم لولا أنك تقولون : 
ما شاء اله » وشاء مد . ثم هررت بغر من التصارى فقلت : i‏ 
لأنتم القوم لولا أنك تقولون : المسيح ابن الله » قالوا : وإنكم 
لأثم القوم لولا أنم تقولون : ما شاء الله وشاء عمد . فما أصبحت 
أخبرت بها من أخبرت ثم أتبت الني يلقع فأخبرته قال : هل أخبرت 
ا أحدا ؟ قلت : نعي قال : فحمد الله وأثى عليه ثم قال : «أما 
بعد فان طفيلا وأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلع : كلمة 
كان معني كذا وكذا أن انپا کر عنها فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
تمد ولکن قولوا : ما شاء آل وحده » . 


ش : هذا المديث لم بروه ابن ماحة بهذا الافظ عن الطفيل © إا 
رواه عن حذيفة ولفظه : حدثنا هثام بن حمار ثنا سفيان بن عبينة عن 
عبد الملك بن تير » عن ربعي بن حراش » عن حذيفة بن الان أن 
رحلا من المسامين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال : 
نعم القوم أنتم لولا أنم تشر کون »© تقولون : هاشاء الله وشاء جمد ع 
وذ كر داك المي ا » فقال : و أما والله إن حكنث لأعر فها ا 
قولوا : ماشاء اث ثم اء د » . ورواه أحد والنسائي بأحوه ٠‏ وفي 
رواءة لانساني أن الراوي لذلك هو حذيفة تشه . هذه رواية أبن عة ع 
ثم ذكر ابن ماجة حديث الطفيل هذا فساق إسناده ولم بذ كر اللفظ ٠‏ 


فقال : هود نينا ابن أبي الشو ارب ¢ ينا ابن عوانة عن عرد الك » عن 


لا eof‏ د 


دبعي بن حراش »2 عن الطفيل بن سخبرة أخي عائثة لاما ٠‏ عن 
الي َل بنحره + هذا لفظ ابن ماجة . وهكدذا رواه حاد بن ساءة 
وسعبة وابن إدريس عن عبد اللك © فقالوا : عن الطفيل وهر الذي 
رححه اللفال » وقالوا : أبن عبدلة وهم في رله : عن حذيفة فقد تين أن 
هذا الحديث الد كور لم بروه ابن ماجة بهذا الافظ ؛ الكن رواء أجد 
والطبرالي بنجو مما ذكره المدئف ٠.‏ 

قرله : عن الطفيل هر ابن سخبرة وفي حديثه هذا أنه أخى عائثة 
لأمبا » وكذا قال اطر بي ٠‏ وقال ٠‏ الذي عندي أن اطارث ان سار م 
قدم مكئة 6 فحااف ''' أبا بكر فياث » فخاف أبو بكر على أم رومان فرلدتث 
له عبد الرحمن وعائثة » وكان لها من الخارث العافل بن الارث »2 هبو 
أخر عائشة لأمما . وقل غير ذلك . وهو صسالي ايس له إلا هذا اطديث 
قال البغري : لا أعلم له غيره , 

قوله ؛ رأدث فیا ری النام ۰ يا روى أحد ؛ والطيراني ٠‏ 

قوله ؛ على لفر من البهود وفي روابة أحد ٠‏ وااطيراني ١ ٠‏ -كبافى 
مررت برهط من الود فقلت “: من أنتم فقاارا : نحن الهو » راالفر 
رهط الالسان وعشيرته » وهر اسم حع يقع على سماعة من اارسب اى 
خاصة » ما بين الثلاثة إلى العشيرة » ولا راسد له مع افقله, اله أي السماء".* , 

قرله : فقلت : ا لان القرم لولا أن تقرلون : عزير أبن أب 
أي ؛ نعم القوم أنتم لولا ما أنتم عليه من الشيرك »> وااسية عه بن.ة "اواد 
إلبه وهذا افظ الطبراني » وافظ أحد قال : أن القرء , 


قوله : قالوا : و i‏ لأر القوم ارلا 3 تقراريف ۽ مادام أن 


. ١ ف الطبعة السايقة : فشالدے واو آهب حف‎ (١) 
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له : هذا الكلام » أي : نعم القرم أنتم لولا il‏ من الشرك » و كذلك 
حر ی له مع التصارى 3 

قرله : اما أصبدت أخيرت بها من ارت . وفي دواية أحمد : فاما 
أصبم أخبر ها من أخبر » وفي درواية الطبراني : فما أصبحت أخبرت 
بها أناساً ٠.‏ 

قر له ۰ 9 أتدت الي صلى الله عأمة وسام ¢ فأخير ته ٠‏ فة جسن 
سداق صلی لله علمه وسام 3 وغدم اتی اده عن الناس كالملوك سك إذا 
أراد أحد الوصول إلله أمكنه ذلك بلا كافة ولا مثقة » بل يصاون إلبه 
ويقضي حادتهم وحار وله أ #تاحون إلنه هن أمر دنهم ودنام » ويقدرن 
عايه ما ړونه في الام » بل كان صلى الله عليه وسل بعتن بالرؤيا لأنها 
مز أقسام ااو حي ¢ وكان إذا سی اصح كيرا م قول : وهل رأى 
أحد La‏ رؤيا ؟ » . 

قوله : فحمد الله وأثني عليه ٠‏ وفي رواية أحد + فلا أصبحوا خطبهم 
فحمد الل وأثتى عليه ٠‏ وفي رواية الطبراني : فاما صلى الخلبر قام خطيبا ٠‏ 
ففه مشروعة هد الل والثناء عاه فى الخطب » وفه الخطة في الأمور 
الميمة . وأما معنى الجد » فقد تقدم في باب قول الله تعالى : ( أيشركرن 
مالا مخاق شيا ) [ الأعراف : ١5١‏ ] وأما الثناء فقال ابن القم : 
هو تكرار امد 4 

قرله : ثم قال : أما بعد . في رواية أحد 2 والطبراني : ثم قال : 
إن طفيلا رأى رؤيا ولم بذ كر أما بعد . وفي دوابة لاطبراني : فقام بي 


س @ + س 


الله على ابر فقال : «١‏ إن أا رأى رؤيا قد حدتج ها رأى ١‏ 3 
مشروعة ( أما بعد ) في الطب في هذا الحديث ء وإلا فلا يضر فإ 
ابتة في خطبه عليه السلام » وفي غيره . 

قرله : م js‏ قلم كامة كان ينعنى کذا وركذا أن أنها م عنما » 
وفي روابة أحمد » والطبراني م ils‏ كلتم تقولون كلمة كان ينعي الطياء 
i‏ أن انپا عنما » . وهذا الاء .مهم ليس على سبيل الطياء من 
الإنكار عاهم ©» بل كان حلى ابه عله وسل يككرهها رسي ار 
بذ كرما , لأنه لم يامر بإنكارها » فلا جاء الأمر الإلهي باارؤيا ااصاءاة 
أتكرها » ولم بستحي في ذلك , وفه دلبل على أنها من ااششرل: الأصخر ؛ 
إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها ٠‏ ومه ما كان 
عليه الئي صلى الل عليه وسل من الحا وأنه من الأشلاق الجمردة , 

قوله : و فلا تقرلرا : ما شاء اله رشاء مد 2 واجيكن قرلرا : 
مانشاء الله وحده ٠‏ هذا على سيل الاستسياب وإلا فول أن قدر! 
ماشاء ان ثم اء فلان م تقدم ٠‏ وده أن الرؤب قد تكرن سما 
لشرع بعش الأحكام يا في هذا المديث ) وحديث لأذان » وحعديث الد ؟, 


اب 


بعد الصاوات ٠‏ 
باب 
من سب الدهر فقد آذی ابن 
ش : مئاسية هذا الباب الكتاب التوحد ظاهرة ١‏ لأن سب الدهر 
يتضمن الشرك “ع ساقي يانه . رافظ الأدى فى الغة هر لاضف أ 


ره ٤‏ 
وضعف أثره من الشم ك والمكرره . ذكره الطالي , قال شم الإسلاء : 


و م 


٠‏ وهر يا قال . وهدا مخلاف الضرر » فقد أخبر سحائه أن العباد لايضرونه 
ما قال تعالى : ( ولا يحزنك الذين سارعرن في الكفر لهم أن يضروا 
الله سا ) [ آل تمران : ١5‏ ] فين سبحائه أن الق لا يشرونه » 
لكن يؤذونه إذا سوا مقلب الأمور . 

وقال وقول الل تعالى ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا فوت ونحيا 
وما ملكتا إلا الدهر ) [ الائة : ۲١‏ ] . 

ش ؛ قال ابن كثير : مخير تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن 
وافقهم من مشر کی العرب ف کار المعاد ) وقالوا ما هي إلا حماتةا 
الدنيا ) قال ابن حرير : أي : ما حماة إلا حباتنا التي نحن فيا ء ولاحباة 
سواها تكذب] منم بالبعث بعد الموت ( نموت ونحيا ) قال ابن كثير : 
أي : يموت قوم و بعش آخرون 0 وما ثم معاد ولا قمامة 1 وهدذا بقوله 
مشر كرا العرب المنكرون الماد ؛ وثقوله الفلاسقة الإفرن ممم ٤‏ وم 
يتكرون اللدأة والرجعة »© وتقرله الفلاسفة الدورية المتكرون لاصائع » 
المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل ثيء إلى ما كاف 
عله . نزجمرا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى ٠‏ فكابرو العقول 
و كديرا امقول » ولحذا قالوا : ( وها مكنا إلا الدهر ) . قال ان 
جرير : أي : ما يلكنا ففنينا إلا مر اليالي والأبام » وطول العمر 

إنكارا مم أن بكرن فم رب يفنيم وم کم ثم روى بإسناد على 

فرط « اأصيمدين » عن أي هريرة عن الي ا » قال : کان أل 
الجاهامة قولون : عا ملكا اللدل وااخهاد » وهر الدي ماحكا وع 


و دا » فقال ابه فى کتاره J:‏ وقالوا ما هي إلا حماتةا الا وات 


“¥ - 


ب د 3 جر 
ونا ) قال فون الدهر قال انه تبارك وتعالى : « بؤديني ابن ادم 


سب الدهر وأنا الدهر أقاب الال وااغهار » . 

قوله ٠‏ (وماهم بذلك منعلم ) [ اطائية : ٠٠‏ | قال ابن جرير : 
يعني : من بقبن عل ( إن مم إلا يظئون ) قال ابن كثير : بتوهمرن 
وتخاوت . 

فان قلت : فأن مطابقة الآ للترحة إذا قات حيرا عن الدهرية 
اشر كين ؟, 

قيل : المطابقة ظاهرة + لأن من سب الدهر ققد شار كيم في سيه ؛ 
وإن لم يشار كم في الاعتقاد , 

قال في « المحيح » عن أي هريرة عن الي يله قال : قال 
لله تعالى « يؤذيي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر اقلب الليل والنهار » 
وفي رواية « لا تسوا الدهر فان الدهر هو الله » . 


ش ؛ قوله ؛ في و الصحيم ؛ أي : و صحيم البشاري » ورواء أسد 
هذا اللفظ » وأخرجه مسلم بلفظ آخر . 

قوله : « يؤذبني ابن آدم بسب الدهر » فيه أن سب الدهر يؤدي 
ان تبارك وتعالى . قال الشافعي في تأويك واث أعلم : إن العرب كان 
من انما أن تذم الدهر ) وتسبه عند المصائب التي تأزل مم ء من هوت » 
أو هرم » أو تاف »© أو غير ذلك ؛ فقولون : لا لكا الدهر وهر 
ادل والنبار » ويقولون : أصابتهم قرارع الدهر » وأبادهم الدهر . فيجعلون 
الئل والنبار يفعلان الأشاء » فيذمرن الدهر بأنه الذي يفنم » ويفعل مم . 
قال رسرل الله يِل : ١‏ لا تسيرا الدهر » . على أنه الذي يفقم 


د ه18 ب 


والذي يفعل بك هذه الأشاء » فإنسم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء » فإغا 
تسون الله تارك وتعالى ٠‏ فإنه فاعل هذه الأشاء . انتهى . 
قات : والظاهر أن المشر كين نرعان . 
أحدها ؛ من يعتقد أن الدهر هو الفاعل ©» فيه لذلك , فبولاء 
م الدهرية . 
الثاني : من يعتقد أن المدير للأمرن هو الله وحده لا شريك له » 
ولككن سيون الدهر لا محري علهم فيه من المصائب والطوادث » فيضفون 
ذلك إليه من إضافة الثيء إلى عه »لا لأن عندم فاعل اذلك . 
والحديث صريم في النبي عن سب الدهر مطلقاً » سواء اعتقد أنه 
فاعل أو لم يعتقد ذلك » ک) يقع كثيرا من يعتقد الإسلام . 
كقرل ابن المعتز : 
بادهر ومحك ما أبقت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولدا 
وقول ألي الطب : 
قبح لوجېك بازمان ڪانه وجه له من كل قيم برقع 
وقول الطرفي : 
إن تبتلى اام الناس برفعيم عليك دهر لأهل الفضل قد خان 
وقول اأريري : 
ولاتأمن الدهر اون ومكره ‏ ف خامل أحُنى عليه وتاب 
ونحو ذلك كثير . وكل هذا داخل في الديث , 
قال ابن القم : وني هذا ثلاث مفاسد عظيمة , 


ب ۹ ب 


أحدها : سه من ابس أهلا إلسب © فإن الدهر غاق مغر من لق 
ابله مقاد لأمره » متذلل أتسخيره ۲ فسابه أولى بام والسب ممه . 

والثانية : أن سبه متضمن لاشرك ٠‏ فإنه إغا سبه الله أنه يشر وينفع . 
وأنه مع ذاك ظلم قد ضر من لا يستعدق العطاء » ورفع من لا لستحتى 
الرفعة » وحرم من لايستحق الرمان . وهر عند اه من انام الغلاءة 
وأسعار هؤلاء الظامة الخونة فى سبه كثيرة جدأ . وصكثير من الال 
بصرح بلعنه وتقبيحه . 


الثالئة : أن السب ممم إما يقع على من فعل هذه الأنمال الي 
أهراءهم حمدوا الدهر وأثتوا عليه » وفى حقيقة الأمر , قرب الدهر هر 
المحطي المائع الخافض الرافع العز المأل » والدهر ايس له من الأمر 
شيء 1 سم الدهر مسي له عر وجل f‏ وهدا كانت مؤدية لارب تعالى ) 
فساب الدهر دار بين أعرين لا بد له من أحدها : إما مسة ان أو الشيرك 
به » فاله إن اعتقد أن الدهر فاعل مع انف فو مشرك » وإن اعتقد أن 
الله وححده هو الذي فعل ذلك » وهر سب من عله فير اسب الله تعالى . 
انی , وأسار ابن لي حرة ''' إلى أن الغوي عن »مس الدهر وہہ بال على 
على الأدنى » وأن فيه إسارم إلى تراء س سب 13 ي مطاق ١‏ إلا م دن 
الشرع فه ؛ لان الع واهيم , 

قوله : و وأنا الدهر » قال اللطالي : معنام ؛ أنا صاحب الدهر ع 


وهدير الأمرر الى ينسيرنبا إلى الدهر ©» من سب الدهر من أل أنه 
)١(‏ في الطبعة السابقة . جزة وهر لصحيف , 


ب « 1 .هس 


فاعل هذه الأمرر عاد سه إلى ربه الذي هو فاعلبا > وإغا الدهر زم 

قلت : وغهذا قال في الحديث : ٠‏ وأا الدهر بدي الأمر أقلب 
اللدل والنبار / وف رواية لحد ر بدي الللل والنبال أحده وأيله وأذهب 
الوك » وفي دواية « لاتسيوا الدهر فإن الله هو الدهر ٠‏ الأيام واللبالي 
أجددها وأبليها وآتي علوك بعد ماوك » قال الافط : وسنده صحيم . فقد 
تين بدا غطأ ابن حزم في عده الدهر من أمماء الله الحسنى » ودذا 
غاط فاحش » ولو كان كذلك اكان الذينئ قالوا : ( وما يلكنا إلا 
الدهر ( مصمدات . 

قو له : وف روأية . شلد الرواية رواها مسلم وغيره ' قال الصف ؛: 
وفه أنه ود کون سا ولو 1 قصل * بقاہه ٠:‏ 

باب 
اللسمي بقاضي القضاة ونحوه 

كأقفى القضاة » وحا کر اكام » أو سد الناس ونحو ذلك . أي : 

قال ف 2 امجح » عن أي هر برة عن المي بم قال : J‏ إن 
أخنع امم عند الله رجل سمى ملك الأملاك 2 لا مالك إلا الله » قال 
سفيان : مثل شاهان' شاه وفي روابة « أغبظ وجل على الل وأخيئه » . 

قرله ؛ « أخلم » يعني أوضم . 


ش : قوله : في « ااأصحيح » أي : «١‏ "صحبحين ) . 
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قوله : « أن خنع ۾ ذکر اممنف أن معنام : أوضع . وھا 
التفسير رواه هلم عن الامام أحد ء عن أبي عبرو الشبباني ٠‏ قال عياص : 
مناه : إنه أَسْد الأسماء صغاراً »> ويتحر ذاك فسره أب عبيد . والخائع : 
الذليل ٠»‏ ونع الإرعل : ذل . قال ابن بطال : وإذا كان الاسم أذل 
الأسمام كان من تسمى به اشد ذلا , وقد فر اطلبل أخنع ' أفحر 1 
فقال : انع : الفجور . وفي روابة « أخنى الأسماء » من الا بفتح 
المعحمة وتفيف الثون مقصرر ©» وهو الفحش في القرل . وفي رواية 
و اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الاملاك > رواء الطبراني . 

قوله : رجل لادمى . بصغة لجرل من التدمة ء أي : بدعى 
بذلك ويرفى به , وفى عض الروايات : می بفثم الفرقانة وتشديد الم 
ماض معلوم من التسمي ٠‏ أي : مى تفه . 

قوله : و ملك الأملااد » هر بكسر الام من ملك . والأملاك 
حع ملك ء ثم أكد اني يلع اانشديد في تحريم التسمي بذاك بقرله : 
م لا مالك إلا اث > فالذي تسمى دا الاسم قد "اذب وفحر وارئقي 
إلى مالس له بأهل » بل هر حقيق برب العامين ء وإنه الملك في اطقيقة ؛ 
للبذا كان أذل الئاس عند أن بوم القيامة . والفرق بين الك والمالك 
ن إلالك هر المتصرف يفعل رأمره ء ذكرم ابن الق . الذي اسمى 
لك الأملاك » أو ملك اللرك قد بام الغاية في الكفر والكذب . ولقد 
كان بعض السلاطين السا كين يفاخر بهذا الامم ادل الله . 

قرله : قال سفان : هر ان عدة تقدمعت براه . 


وله مدل ساهان اه ٠‏ ار کر الدون وا'فاء ف أخره 1 وقد 
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تنون ولبست هاء تأنيث فلا يقال بالمثناة أصلا » وإما مثل سفمان بشاهان 
شاه لأنه قد كثرت التدمية به في ذلك العصر » فئبه سفيان ببأن 
الاسم الذي ورد الخبر بذمه لاينحصر في ملك الأملاك » بل كل ما أدى 
مناه بأي لسان كان » فبو مراد بالذم » ذكره المافظ . والخديث 
صريم في تحرم التسمي بلك الأملاك ونحره » تملك الملوك وسلطان السلاطين . 


فال ابن الق : لا كان الملك لله وحده لا ملك على المقبقة سواه » 
كان أخنم اسم وأوضعه عنده » وأبغضه له اسم شامان شاه » أي : 
ملك الوك » وسلطان السلاطين » فإن ذلك لس لأحد غير الله . فتسمسة 
غيره بهذا من أبطل الباطل » وال لايحب الباطل وقد ألمق أهل العم بوذا 
قاضي القضاة وقالوا : ايس قاضي القضاة إلا من بقضي الخمق وهو شير 
الفاصلين الذى إذا قضى أمرأ فإما يقول له كن فيكون . ويلى هذا 
الامم في القبح والكراهة والكذب سيد الناس وسيد الكل 2 ولس 
ذلك إلا لرسول الله إل خاصة کا قال : و أا سد ولد آدم » فلا جوز 
' لأحد قط أن بقرل عن غيره ؛ هو سبد الناس . يي لايحوز له أن يقول : 
أنا سيد ولد آدم عليه السلام . 

وقال ابن ألي حرة : بلتحق ملك الأملاك قاضي القضاة » وإن كان 
قد اسْتهر في بلاد الشرق من قدي الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة . 
وقد سم أهل المغرب من هذا » فامم كبير القضاة عندم قاضي اجماعة . 
وقد زعم بعض التأخرين أن القسمي بقاضي القضاة ونحوها جائز » واستدل 
له محديث « أقضا > علي ۾ . قال : فستفاد 557 أن لا حرج على من 
أطلق على قاض أن نكون أعدل القضاة » وأعامرم في زمانه أقضى القضاة » 
. أو بريد إقليمه » أو بلدة . وتعقيه العام العراقي » فصوب الملسع » ورد 
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ما احم به بأن التفضل ف دولك وفع ف ق من خوطب به 6 وس 
بلتحق ,م » فليس مساويا لإطلاق التفضيل الأاف واللام . قال : 
ولا فی ما في ذلك من المرأة وسر الأدب . ولا عار م بقرل فن ولى 
القضاة » فذحت ذلك ؛ هلل ف ب واءتال ف اواز ¢ فان الى 
أحق أن بتع . 

قلت : وقد تبين ذا مطابقة اطديث للترحمة . 

قرله : وفي رواية « أغيظ رجل على الله بوم ااقيامة وأخبله » هده 
الرواية رواها ملم فى « صححه » قال ابن ألي حمرة : وني الحديث 
مشبروعية الأدب في كل ثيء » لأن الزجر عن ملك الأملاك , والوعيد 
عابه يقتضي المنع منه مطلقا سواء أراد من تسمى بدااك أنه ملاك على مارك 
الأرض ¢ أم على بعضها ' وسواء کن عقا ف IE‏ أم م.عللا ٤‏ مع أنه 
لاضفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فه صادقا » ومن اص ده وكان 
فه كاذياً . 

قلت | يعني أن الثاني اشد اما من الأول ' 

باب 
احترام أمعام الله تمالى وتغيير الاسم لاحل ذلك 

ش : أي : لأجل احترامها وهر تعظمما . ودلك من عقي ااترحه . 
و لستفاد ھ4 المنع سس الة-حي سمأ ارد اء م اہ الأولى 0 ا ن ف 
الأمماء اغّتصة باب تعالى . 


« إن اه هو الحكم ء وإليه الفكم فقال : إن قومي إذا اشتلفوا 
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هذا > هما لك من الولد ؟ فقلت : شريح >2 ومسم »> وعبد اله , 
قال : فن أكبرم ؟ قلت : شريح قال : أنت أبو شريحع 
رواه أبو داود وغيره . 

ش : هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف »© ورواه النسائي 
ولفظ أبي داود من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبه عن جده 
عن أبسه هالىء › وهو أبو شريح أنه لا وفد على رسول الله يليم مع قومه 
مم بکنونه بابي الح » فدعام رسول اله مقر , فقال : « إن الله 
هر الج > وله الى فلم تكنى أبا الج ؟ فقال : إن قومي إِذا 
اختلفوا في شيء» الحديث . قال ابن مفلح : وإسناده جد > ودواه الماک 
وزاد : و فدعا له ولولده » . 

قوله ؛ عن أبي شربح . هو بشم المعحمة وفتم الراء وآخره ممل 
مصغر © واممه هالىء بن بزيد الكندي » قال المافظ : وقبل : الارثي 
الضيابي قاله المزي . وقل : المذحجي وقيل : غير ذلك : صحالي نزل 
الكوفة » ولا عبرة بقول من قال : إنه الزاعي » ولا من ظن أنه 
النخعي والد شريم القاضي » فإن ذلك خطأ فاحش . 

قو له + انه کان كن أنا el‏ , قال بعضيم : |الكسة قد کون 
بالأوصاف كاي الفضائل » وأبي المعالي » وألي الخير » وأبي الحم . 
وقد تتكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سامة » وألي شريم وإلى ما بلابسه 
كأبي هراړة فان عليه اأسلام رآه ومعه هرة فكناه باي هريرة ©» وقد 
تكرن للعاسة الصرفة كابي بكر . 


قو له : 5 إن لَه هو ال وإأمه ال 5 أمأ الج فو من أمماء 
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لله تارك زتعالى را في هذا الحديث »2 وقد ورد عده في الأساء الحسنى 
مقرونا بالعدل » فسيحان الله ما أحسن اقتران هذبن الاسمين . قال في 
« شرح السلة » ا : هو الام الذي إذا 3 لابرد كمه » وهذه 
الصفة لاتلق بغير الث تعالى يما قال تعالى : ( وال بحم لا معقب 
كمه ) [ الرعد : 4 ] وقال بعضمم : عرف ایر في اب 
الأولى » وأتى شمير الفصل فدل على الصر . وان هذا الرصف ممتص 
به لايتحاوز إلى غيره . وأما قوله : « وله الج ۾ أي : إلله الفصل 
بين العباد في الدنا والاتغرة » م قال تعالى : ( له المج وإلبه ترجعرن ) 
[ القصص : هم ] وقال : ( إن المي إلا اله يقص الق وهر خير 
الفاصلين ) [ الأنعام : مه ] وفه الدليل على المنع من التسمي بأسياه 
الله الختصة به » والمنع مما بوهم عدم الاحترام لها كالتكني بابي المج ونحره ٠‏ 


قوله : إن قومي إذا اختلفرا في شيء توي فحكمسب بشم . أي : 
أنا لم أكن نفسي هذه الكنية » وإفا كنت آحڳ بين قري تتكنوني بها ٠‏ 
وفبه جرال التحام إلى من بصلم لاقضاء » وإن لم يكن قاضاً » وأنه 
يازم حكمه . وهذا قال الني بل : « ما أحسن هذاء قال الخحاغالي : 
للتعحب »2 أي : الحم بين الناس حسن © ولكن هذه اللكا.ة غير حسئة . 
وقال غيره : أي ٠‏ الذي ذحكرته من الم العدل ٠.‏ وشل : 
ما أحسن هذا » أي : ماد كرت من وجه الكئبة . قال بعصم : 
وهو الأولى . قلت : فعلى هذا يكرن كمه لقرمه قبل إسلامه » إذ 
بعد أن يكون فاضا لهم قبل أن يلقى رسول ان بز » ربتعم مله ؛ 
لأن هذه القمة كانت بعد إبلامه بقلل » لأنه كان مع وئد رمه حين 


15م 


أساموا 1 وقدموا على رسول ألله ا 0 ولا يظَن أن رسول ألله ا 
حسن أمر حكام الجاهلية . 

قوله : قال : شري ومسا وعد الله , صرب في أن الواو لاتقتضي 
الترتيب وإما تقتضي مطلق المع » فلذا سأل رسول الله يلتم عن الأكبر» 
إذ لو كانت دالة على الترتيب لم يحتج إلى سؤال عن أكبرهم , 

قوله 5 ١م‏ فأنت أبو شرح ¢ أي رعاية للا كبر منا في التحكرم 
والإجلال » فإن الكبير أولى بذلك , 

قال في « شرح السنة » : فه أن يكنى الرجل بأ كبر بنه » فإن 
لم يكن له ابن » فا كبر بناته . و كذلك المرأة تكنى بأ كبر بنا فإن 
لم يكن لها ابن فبا كير بناتها . انتهى . وفه تقديم الأحكبر » وفه 
أن استع ال الافل الشر نف امسن مكروه ف حق من لس كذلك , 
ومئه أن بقول المماوك مده وغيره (١‏ و ري ©» نه عليه ابن القم ' 

باب 
من هزل بشيء فبه ذكر الل > أو القرآن أو الرسول 

ش : أي : إنه يكفر بذلك لاستخفافه يجناب الريوبة والرسالة » 
وذلك مناف للتوحد . وهذا أجمع العاماء على كفر من فعل سا من 
ذلك فن استبزأ باه م( أو دسکتاره أو برسوله 4 أو رل ننه 4 كثر ولو 
هازلاً ل بقصد -دقماقة الاستهزاء إجماعاً ٠‏ 

قال : وقول اث تعالى : ( ولئن سألتهم ليقولن إفا كنا تفوش 
ونلعب ) | التوبة : 0 ] ٠‏ 
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ش : بقول تعالى مخاط. أ لرسوله 7 : ( ولثن سأاتهم ) أي : 
سألت النافقن الذين تكلموا دكلمة الكفر استهزاء ( لبقران إا دكا 
رض ونلعب ) أي : يعءتذرون بانیم لم يقصدوا الاستهز'ء والتكديب > 
إا قصدوا الحوض في الحديث واللعب ؛ ( قل أباته ورسرله وآناته كم 
تستيزؤن ) لم يعبا باعتذارهم إما لأنهم كانوا كاين فيه » وإما لأف 
الاستيزاء على وجه الرض واللعب لابكون صاحبه معذوراً + وعلى التقديرين 
فبذا عذر باطل © فإتهم أخطؤوا موقم الاستيزاء . وهل يجتمسع الاءان 
باك » وكتابه » ورسوله » والاستهزاء بذاك في قلب ؟ ! بل ذلك عبن 
الكفر فلذلك كان الراب مع ما قبل ( لا تعتذروا! قد كفرتم بعد 
lel‏ ( [ التربة ١ A:‏ قال بخ الإسلام : نقد أمرم أن بقرل : 
كفرتم بعد ایانس . وقول من يقرل : إنيم قد كفروا بعد إيانيم 
بلسائهم مع كفرم أولاً بقاريهم لابصم » لأن الإان بالاسان مع كفر 
القلب قد قارنه الكفر , فلا يقال : قد كفرتم بعد إا فإنيم ل يزالوا 
كائرين في نفس الأمر »> وإن أديد : إن أظيرتم الكفر بعد إظمار م 
الإعان » فم لم يظبروا ذلك إلا لوضيم ؛ وهم مسم خوضهم مازالرا 
مععمذا » بل لا نافقوا وحذروا أن تنزل عليم سررة تين ما في قارم 
من النفاق وتكلمرا بالاسترزاء » أي : صاروا كافرن بعد إمانيم . ولايدل 
الافظ على أنهم ما زالوا منافقين إلى أن قال تعالى : ر وائن ساأاتهم لقولن 
إا كنا تخرض ونلعب ) فاعترفرا ولهذا قبل ( لا تعتذررا قد كفرتم 
بعد إا إل نعف عن طائفة مني نعذب طالفة فدل على نم لم 
بكوترا عند أنفسهم قد أتوا كفراً » بل ظنرا أن ذلك لبس بكفر . 
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. فتبين أن الاستهزاء بآيات الل ورسوله نفر يكقر به صاحبه بعد يانه » 
فدل على أنه كان عندهم إيان ضعبف » فقعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه 
حرم . ولکن لم بظلوه كفراً وکان كفراً ڪفروا به ۽ فإلهم ل 
بعتقدوا جوازه . وفوله : ( إن نعف عن طالفة i‏ نعذب طائفة ) 
قال ابن كثير : أي : لابعفى عن یع , ولايد من عداب بعضک 
بأنهم كانوا محرمين بهذه المقالة الفاجرة . قل : إن الطاثفة عشي بن “مير 
عفا الله عنه وتسمى عبد الرحمن » وسأل الله أن يقتل شبيداً لايعلم مقثله ؛ 
فقتل يوم الامة » ولم بعلم مقتله » ولا من كته » ولا يدرى له عبن ولا أثر . 
وقيل : إن الطائفة زيد بن وديعة . والأول أسْبر » ويحتمل أن الله 
عفا علها جميعاً . وفى الآبة دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم 
بعل أنه كفر لا بعذر بذلك » بل بكفر * وعلى أن الشاك ١‏ كافر بطريق 
الأولى نيه عليه شخ الإسلام . 

قال : عن ابن غر ٬وتمد‏ بن كعب © وزید بن أسام » وفتادة. 
دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك : مارأينا 
مثل قرائئا هؤلاء أرغب بطوناً » ولا أكذب ألسناً » ولا أحين عند 
اللقاء . يعني : رسول الله يل » وأصحابه القراء . فقال له عوف 
ابن مالك : حتكذبت ولكئك ملافق » لأخبرن رسول ان يلق » 
فذهب عوف إلى وسول الله ا لمخبره » فوحد القرآن قد سسقه » 
فحاء ذلك الرجل إلى رسول الله يل ©» وقد ارتحل ور كب ناقته 
فقال : با رسول الله إفا كنا تخوض ونلعب ولتحدت حديث الر كب 
نقطع به عنا الطريق قال ابن حمر : كأني انظر إليه متعلقاً بنسعةا" 
إا في الطبعة السابقة : الناب . 

(؟) بکسر فسکون ؛ سير مضفور يتعل زماما للبعير . 
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نانة رسول الل مَل » وإن الححارة لتنلكب رجليه وهو يقول : 
إفا كنا فخوض وناعب فيقول له رسول الله يلع : ( أله وآياته 
ورسوله كلتم تستهزؤن ) ما يلتفت إليه وما يزيد عليه » ٠‏ 

ش ؛ هذا الأثر دكره المصنف رعا من رواية اين تمر » ومد بن 
كعب © وزيد بن أسلٍ » وقتادة » وقد ذكره قبل كذلك شخ الإسلام . 
فأما أثر ابن عر فرراه ابن جرس › وابن ألي حاتم ء وغيرهما بحو ما 
ذكره المصنف . وأما أثر د بن كعب »2 وزيد بن أسلر »2 وقتادة 
فبي معروفة لككن بغير هذا الافظ . 

قوله : عن ابن مر . هو عبد الله بن عر بن الطاب رفي الله 
علا » وتمد بن كسب هو شد بن كەب بن سام أبو حمزة القرظي المدني . 
قال البشاري ؛ إن أباه كان من لم ينبت من بني قريفلة » وهر ةة عالم 
مات سنة عشسرين ومئة . وزبد بن أسلم هو مرلى مر بن الطاب ' 
والد عد الرحمن وإخوته » يككى أبا عد البله 2 ثقة مشرور مات سنة 
سث وثلاثين ومثة ٠‏ وفتادة هر أبن دعامة وتقدم ٠‏ 

قوله : دحل حديث بعضهم في بعش أي : إن الديث جمرع من 
رواباهم » فإذلك دخل بعضه فى بعص ٠.‏ 

قوله : إنه قال رجل في غزوة توك » لم أقف على تة القائل 
لذلك أيهم اسمه في جميم الروايات التي وقفت علها . ولكن قد ورد 
تسمية جماعة من نزلت فيم الآبة مم اشتلاف الرواية فيا نالوم من الككلام , 
ففي بعض الروايات أنهم قالرا ما ذكره العف . وعن ماهد في اليا : 
قال رحل من الممافقين ممدثنا جمد أن اقة فلان يراد كذا و كنا ف 


س + س 


وابن أبي حاتم . وعن قتادة قال : بنا رسول الله يلق » في غزوته إلى 
تفتم له قصور الشام وحصرنا ؟! هيات ههات »> فأطلع الله نه على ذلك » 
فقال نبي لله بلق : « احبسوا على الر كب » فأتام فقال ٠:‏ قلت كذا ء وقام 
كذا » قالوا : اني الله إا كنا نخوض ولعب . فأنزل الله فم ما تسمعون . 
ر واه ابن المندر 4 وان أي ام 1 وى رواية حابر دن ع الله عمل ابن 
مردويه : کان فمن تخلف من النافقين بالمديئة وداعه بن ثابت أحد بی مرو 
بن عرف » فقل له : ما خلفك عن رسول ل َي » فقال : الخوض والاعب ٤‏ 
فأنزل الله قمه دف أصحابه ( وا أ أنهم لمقولن نما كنا توص وثتلعب ) 
إلى ( محرمين ) [ التوبة : ۸٠٦۷‏ ] وى ابن عباس في رواية عند ابن 
مردويه منهم ودبعة بن ابت وعشي بن حير » وأنهم قالوا : أتحسبون أن 
فتال بني الأصفر كقتال غيرم » واث لكان غد تفرون في الال ... 
القصة بكيالها . فحتمل أنهم قالرا ذلك كله » فإن المافقين إذا خلوا إلى 
سشاطتهم أغذوا فى الاستبزاء بان وآناته ورسواه وااؤمئين ؛ فلا سعد أنهم 
قالوا ذاك . فكل ذكر بعض كلامم » والآبة تعم ذلك . وفي هذه الروايات 
ذکر أمماء القا تان أيعةمم ذلك 4 مسوم ودبعة ان ثأت وقشل وداعة 1 
وزد ابن ودبعة 2 و نخدي بن سير الذي تاب اله عليه م لکنه ۾ بقل ذلك 
إا حضره . وفى بعض الروايات أن عبد انه نن ألي هو الذي قال ذلك » 
لکن رواه ابن القم بأن ابن أي كلف عن غزوة تدوك ' وذ كر ابن 
اسيحاق أسماء الذين ھر | بالفتك برسول الله لك ¢ وول اء ) فحتمل 
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نهم من المتهزئين » ومحتمل أنهم غيره . وهذا قال تعالى في المستهزلين : 
) قد كفرتم بعد ايان ) دفي الآخرئن : ( واقد (الرا كامة الكفر 
و كفروا بعد إسلامهم ) . 

قرله : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء . القراء حع قارىء وهم عند اسلف 
الذن يقرؤون القرآن ويعرفرن معائه ع أما قراءته من غير فم لعناه > 
فلا بوجد في ذلك العصر » وَإِمًا حدث بعد ذلك من جملة البدع . 


قوله : أرغب بطرنا » أي : أوسع بطوثاً . الرغب والرغيب ؛ الواسع 
يقال ؛ جوف رغبب وواد رغيب بصفر مم عة البطون » و كثرة الأ كل » 
کا دوى أبو نعم عن شربح بن عبد أن رجلا قال لألي الدرداء : ما باج 
أجين منا وأيخل إذا سثلم » وأعظم لقم إذا أكتم » تأعرض عنه أبر الدرداء 
ول يرد عليه شيئا » وأخبر ذلك مر بن الطاب » فاطق عر إلى الرجل 
الذي قال ذلك ء فأحذء بثربه وخئقه » وفاده إلى الني ا » نقال الرحل : 
إا كنا تخرص وثلعب , 

قوله : فقال له عرف بن مالك : كذبث ولكنك مافق . فيه امادرة 
في الإنكار والشدة على الثائقين » وجواز وصف الرسل بالنفاق إذا قال 
أو فعل ما يدل عليه , 

قوله : لأخبرن رسول اله يلخ . فيه أن هذا وما أشببه لايكرن 
غية ولا نميمة » بل هر من النصم له ورسوله ©» م بغي الفرق بين الغسة 
والنسمة » وبين النصحة له ورسوله » فذصكر أنعال المائقين والفاق 
لرلاة الأمرر ؛ ليزجروم » ويقيموا عابيم أحكام الشريعة لس من الغيبة 
واللسمة . انمي . 


- ۲۲ ¬ 


قو له : فوحد القرآن قل مسقه أي : حاءه الوحي من الله مما قالوه 
في هذه الآية ( ولان سألتهم ليقوان إما كنا نخوض ولعب ) [ التوبة : ١۷‏ ] 
وفيه دلالة على عام الله سبحانه » وعلى قدرته وإلته » وعلى أن سجمداً 
رسول الله . 

قوله : فحاء ذلك الرحل » قد تقدم أنه ابن ألي يا رواه ابن المنذر » 
وابن ألي حاتم عن ابن عمر » لكين رواه ابن القم " [ بان ابن ابي 
تخلف عن عزوة تنوك . 

وفي هذا الحديث من الفوائد ؛ أن الانسان قد يكفر بكلمة يتكلم 
ا أو عمل يعمل به » وأشدها خطراً إرادات القاوب فبي كالبحر الذي 
لا ساحل له , 

ويفد الخوف من النفاق الأكبر » فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيانا 
قبل أن بقولوا ما قالوه » يا قال ابن ألي ملئكة : أدركت ثلاثين من 
أصحاب رسول الله يلي کلم ماف النفاق على نفسه © نسآل الله السلامة 
والعفر والعافة ف ایتا والاخرة . 

باب 

قول الله تعالى : ( ولت أذقذاه رحة منا من بعد ضراء مسته 
لبقولن هذا لي وما أظن ااساعة قائة ولئن 'ر جِعت” إلى لي إن لي عنده 
الحسى فلئنئن الذين كفروا ما اوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ) 
أ فصلت : ١م ٠ ١‏ 

)١(‏ كان هنا في الأصل سقط استدر كناه من «فتح الميد» للشييخ عبد الرعن 
ان حسن آل الشييخ رجيم الله تعالى , 
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ذكر !اصنف رحه الله تعالى عن أبن عباس وغيره من المفسرين في 
معنى هذه الآبة وما بعدها ما يككفي في المعنى وثفي . 

قوله : قال ماهد : هذا بعملي وأنا محقرق به . وقال ابن ع.اس : 
بريد من عندي . وقرله : ( قال إنما أوتته على عل عندي ) | التصص: ولا] . 
قال قتادة : على علم مني بوجره المكاسب . وقال آحرون : على عل من 
انه ألي له أهل » وهذا معنى قول مجاهد : أوتئته على شرف . 

قوله : باب : قول الل تعالى : ( ولان أذقئام رحة منا من بعد 
ضراء مسته ) , 

ولس فيا ذ كروه اخثلاف » وإِما هي أفراد المعنى . 

قال ابن كثير ره الله في معنى قوله تعالى : ( "م إذا خرلناه نعمة 
قال إما أوتيته على علر بل هي فتنة ) [ الزمر : و ] خير أن الانسان 
في حال اضر يضرع إلى الله تعالى ويئيب إله ويدعره > ثم إذا وله 
نعمة هنا طغى وبغى وقال : ( لها أوتيته على عر ) أي اسا يعم من 
استحقاقي له » ولولا ألي عند اه حظظ لا خراني هذا . فال تعالى : 
ر بل هي فتئة ) أي لس الأمر م عتم »© بل إما أثممنا عليه ذه 
النعمة » للكتيره فيا أنعمئا عليه ٠‏ أيطبيع أم بعصي ؟ مع عاءنا امتقدم 
بذاك . ( بل هي فتنة ) أي اختبار ( ولكن أ كترم لابمامرن ) فابذا 
بقولون ها بقولون ويدعرن ها يدعون ( قد قلا الذين من قيلبم ) أي قد 


قال هذه ااقالة وزغم هلا الزعم وادعی هدم الدءر ی کنر ن ساف من 


¬ ۲ م 


الأمم ( فا أغنى عنهم ها كانوا يككسبون ) أي : نما صح قوم ؛ ولا تفعيم " 
جمعيم وما کانوا يتكسبون » ا قال تعالى مخيراً عن قارون ( إذ قال ل 
فومه لا تفرح إن الله لاحب الفرحين وابتغ فبا آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدئيا وأحسن م أحسن الله إلك ولا تبغ الفساد 
ف الأرض إن ان لاحب المفسدين » قال إا أوتدته على عل عندي أو لم 
بعلم أن الله قد أهلك من قله من القرون من هو أسْد منه قوة وأكثر 
جمعاأ ولا يسال عن ذنويم الجرمرن ) [ القصص : 9ه ۷4-۷۸ ] وقال 
تعالى : ( وقالوا نحن أ كثر أموالاً وأولاداً وما نحن بعذبين ) [ سأ : 75 ] . 

وعن ألي هريرة رضي أل عنه أنه سمع رسول أن بإ يقول : 
2 إن ثلاڈ 3 من ٻي إسرائيل : أبرص ( وأقرع 6 وأعی 1 فأراد 
الله أن يلبهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحب 
إلبك ؟ قال : لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرفي 
الناس به . قال : فسحه فذهب عله قذره» فأعطي لوا حسنا 
وجلداً حسئاً . قال : فاي الال أحب إلءك ؟ قال : الابل أو البقر » 
شك إسحاق »> فاعطي نافة عثيراء وقال : ارك اث لك فيا . قال : 
فانى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ويذهب 
عني الذي قد فذرفي الاس به » فسحه فذهب عله وأعطي شعراً 
حسنا , فقال : أي المال أحب إلبك ؟ قال : البقر أو الابل . فاعطي 
بقرة حاملاً . قال : ارك 5 لك فما . فائى الأعمى فقال ؛ أي 


¬ ۲9 مه 


شيم أحب إليك ؟ قال : أب برد اث إلي بصري فابصر به الناس » 
نمسحه فرد الل إلبه بصره . قال فاي المال أحب إليك ؟ قال : 
الفز . فاعطي شاة والدا » انتج هذان »> وو"لد هذا » فكان هذا 
واد هن الابل وهذا واد من القر وهذا واد من الغ . قال : ثم إنه 
أثى الابرص فى صورته وهياته فقال : رسل مسكين قد انقطعت 
به الحبال في سفري » فلا بلاغ لي اليوم إلا بان ثم بك أسالك بالذي 
أعطاك اللون امسن » واطلد الحسن والمال يرا أنبلغ به في سفري . 
فقال ؛ الحقوق كثيرة فقال : كاني أعرفك ؟ ألم تكن أبرس يقذرك 
الناس ؟ فقير فأعطاك اث عز وجل المال ؟ فقال : إا ورثت هذا 
المال كابر عن كابر . فقال : إن كنت كاذباً فصيرك اث إلى ما كنت 
به » وأتى الاقرع في صو ر نه فقال له مثل ماقال لهذا » ورد علمه 
مثل ما ره عليه هذا . فقال : إن كنت كاذب] فعيرك ان إلى 
ما كنت . قال : وأتى الأهمى في صورنه > فقال : رجل مسكين وابن 

سديل قد القطعت بي المبال في سفري 2 فلا بلاغ لي اليوم إلا باه 
ثم بك , أسالك بالذي ره عليك بعمرك شاة أتبلغ بها في سفري . 

فقال : قد كلت أعى فرد اله إلى بصري 2 فخْذ ها شئت ودع 
ما شئت » فواث لا أجبدك الوم بشيء أخذته ن . فقال : أمسك 

مالك فإنما ابتلتم » فقد رضي الل علك وسخط على صاحبيك › 

فوله : أخرجاء . أي : الخاري ومسا . 
والناقة العشراء : بهم العين وفتم الشين وبالد : هي اطامل . 
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للناقة كالقابة للمرأة ٠‏ ۰ 

قو له : ولد هلأ . هو رسد بد اللام 1 أي : نوی ولادما ؛) وهر 
بعنى : أنتج في الناقة » فالمولد والناتج والقابلة بعنى واحد , كن هذا 
للحموان 4 وذلك لغيرم 0 

قوله 0 اقطعت ي الال : هق بالجاء الميملة والباء الموصدة : 
في الأساب 1 

قو اه : لا أحبدك , معئام : لا أسق عليك في ره ميء تأخذم »2 أو 
تطلبه من مالي , ذ کره النووي , 

وها حل بث عظم 1 وفه مار 4 فان الأولين ححدأ لعية الله ¢ 
فا أقرا لله بنعمته » ولا نسا النعمة إلى الملعم با » ولا أدبا حت الله » 
فحل عليها السشط . وأما الأحمى فاعترف بلعمة الله » ونسها إلى من 
أنعم عله بها » وأدى حق الله فيا ء فاستحق الرشى من الله بقيامه 
بشكر النعمة لا أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لايقوم الشكر إلا بها » 
وهي : الإقرار بالنعمة ونسبتا إلى العم » وبذها فيا محب . 

قال العلامة ابن القم رحه الله : أصل الشكر هو الاعتراف بانعام 
اللعم على وجه الخضوع له » والذل © واحبة » فمن لم يعرف النعمة » 
بل كان جاهلا بها » لم يشكرها » ومن عرفها وم يعرف المعم بها 2 لم 
شكرها أبضأ » ومن عرف النعمة والملعم » لکن ححده.ا کا يمحدها 
وأقر بها ول يجحدها » ولكن لم مخضم له ولم حبه ول برض به وعنه » لم 
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بشكره أيضاً » ومن عرفها وعرف العم بها وأقر بها وضع لمنعم بها 
وأحبه ورضي به وعنه » واستعملبا في عابه وطاءته » فبذا هر ااشا کر ذا , 
فلا بد في الشكر من علم القاب » ول بتع العام » وهر المل إلى اام 
ومحته واضوع له , 

قوله : قذرلى الناس , بكراهة رؤيته وقربه هجم . 

باب 

قول الله تعالى: ( فاما آناهما صاللاً جملا له شرکاء فيا آناهما فتمالی 
اله عا يشر کون ) [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم هعد لغير الله » كعيد 
حرو » وصد الكعبة » وماأشه ذلك © ساشا عد المطلب . 

وعن ابن عباس في الآنة قال ؛ لا تفشى آدم حملت ٠‏ فأتاهما 
إبلس » فقال : إني صاحكيا الذي أخرجتكها من ابلئة » لتطيعني 
أو لأجملن له قرني أيل فيخرج من بطنك فبشقه ولأفعلن ولافملن 
يخوفها » مياه عبد الحارث 2 فأبيا أت يطيعاه فخرج هيتا 2 ثم 
حلت فأناها فقال مثل قوله » فأبيا أن يطيماه 2 فخرج مستا نم 
حملث فأناهما فذ كر فا فأدر كيا حب الولد » فسماه عند اطارث فذاك 
قوله : ( حملا له شرکاء فیا آتاما ) رواه أبن آي حاتم . 


وله سند جح عن فتادة قال ؛ شركام في طاعنه وا بسكن 
في عادته , 


وله بسند صحيح عن مماهد ني قوله : ( لن آتبتنا صالخا ) 


. TYA 


قال : أشفقا أن لايكون انساناً ».وذكر معئاه عن امسن وسعيد 
وغيرهما . ظ 

قوله : باب قول الله تعالى : ( فاما ]تاهما صاطاً جعلا له شرکاہ فيا 
تھا فتعالی الله مما يشر کون ) [ الأعراف : ٠١٠١‏ ] . 


قال الإمام حور رجه الله في معنى هذه الآبة ؛ حدثنا عد الصيد 
حدثنا حمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن السن عن سمرة عن الني “1 6 
قال :+ « لا ولدت حراء طاف بها إبلس »2 وكان لايعيش لما ولد › 
ذقال : ميمه عبد الحارث فإنه بعش ©2 فسمته عند الحارث فعاش م 
فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره » رواه أحمد » والترمذي وحسنه » 
وابن جرير » والما م وصححه . "' ولهذا ذ كر الضمير في آخرها بصغة 
امع استطواد؟ من ذكر الشخص إلى الاس . ومع.نى الآنة : أنه تعالى 
مخير عن مدأ الاس الإساني » وما فه لله من عحائب القدرة » فأوجد 
هذا الحنس على كثرته واختلاف أنواعه من نفس وأحدة © وهو آدم 
عليه السلام » وجعل منها زوجبا ؛ لبسكن إلا » فاما تغشاها أي : 
وطما ولت حلا شفيفا > وذلك مهيلا تمد المرأة له ألا » إفا هي 
النطفة » ثم العلقة » ثم المضغة . 

وقوله : ( ثمرت به ) قال مجاهد : استمرت عليه » وقال مبران : 
استخفته » وقال ابن سرير : أستمرت بلماء وقامت به وقعدت ( فما 
أثقات ) أي : صارت ذات ثقل 4ماما . قال السدي : كبر في 
يطنها ( دعو الله رها ) أي : أن آدم وحواء عليها اللام » 
دعم الله ( لن آتبتنا صالخا ) بشراً سوبا . قال ابن عاس : 


١‏ () انظى طمن الحافظ أبن كثير في تفسيره ٠۲/۳‏ في هذا الحديث 
وإعلاله من لاټ روه . 
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أْفقا أن يكون بيمة ( لنكوئن من الشاكرين ) أي : لنشكرك على 
ذلك . اہی ملم من ابن كثير وفيه زبادة . 

وقوله : ( فا آتاهها صالحا جملا له شرکاء ) أي : الله 
شركء فيا آناهها أي : ل يقوما بشككر ذلك على الوجهه المرضي 
ڳا وعد! بذلك » بل جملا لي فيه شركاء فيا أعطيتي) من الرلد الصالم » 
والبشر الري » بان سساه عبد الحارث 6 فإن من تام الشككر أن لابعيد 
الاسم إلا لله » وإذا تاملت ساق الكلام من أوله إلى آخره معمافسرء 
به اللف تين قطعاً أن ذلك في آدم وحراء عليها السلام 2 فإن فه 
غير موضع بدل على ذلك" , والعجب من يكذب ذه القمة » وبنى 
ما جرى أول مرة ويكابر بالتفاسير المبتدعة » ويترك تفاسير السلف وأقراهم . 
وليس الحذور فى هذه القصة بأعظم من الحذور في المرة الأولى . وقوله 
تعالى : ( ا بشر کون ) ھا واش آعل عائد إلى المشر كين من القدرية ء 
فاستطره من ذكر الشفس إلى الس وله نظائر في القرآن . 

قوله ؛ قال ابن حزم : هو اپو جمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظطاهري المثبرر ماحب كتاب م الإجماع و«الاسال)» ره امحل ( 
وغيرها من الصلفات . 

قوله : اتفقرا , الظاهر أن المراد أجمموا › تمقصودم ستكاية الاجماع 
لا حكاية الاتفاق على طريقة التأخرين , 


)١(‏ قال ابن كثير ٠٠۲/۳‏ : رأما تحن فعلى مذهب إلحن البصري رجه 
الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا الاق آدم وسواء ؛ وإنا المراد الشركون 
من فرته ؛ ولهذا قال سال : ( لتمال الله مما يشركرث ) . 


NY -‏ .به 


قوله : حاسًا عبد المطلب . قال ابن القم : لا تحل التسمبة بعبد 
علي » وعد الحسين » ولا عبد الكعبة » وقد روى ابن ألي شُيبة عن 
هانىء بن شريح قال : وفد على الني بل قوم فسمعهم بسمون رجلا 
عد الحر فقال له : « هااسمك» قال : عبد الحجر . فقال له رسول الله 
لله : « لا أنت عبد الله » . فقيل : كيف يتفقرن على تحريم الاسم 
المعبد لغير الله 9 وقد'صم عله يلقم « تعس عبد الدينار » الحديث . 
وصح عنه أنه قال : « أنا الني لا كذب أنا ابن عبد المطلب » , 

فالجواب : أما قوله : « تعس عبد الديئار > . فلم برد الاسم » وإما 
أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الديئار والدرم » فرضي بعبوديتما 
عن عبودية الله تبارك وتعالى . وأما قوله : « أا ابن عبد المطلب » 
فبذا لبس من باب إنشاء التسمة بذلك » وإما هو من باب الاخبار 
بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره © والإخبار بمثل ذلك على وجه 
تعريف المسمى لاحرم . ولا وجه لتخصيص ألي عمد ذلك بعبد المطلب 
خاصة © فقد كان أصحابه لسمون بعد تمس ؛ وبي عند الدار بأسرانهم » 
ولا كر عليم الني ملل ذلك ٠‏ فباب الاخبار أوسع من الإنشاء فبحوز 
فيه ما لايحول في الإنثاء . انتهى ملام » وهو حن © ولحكن بتي 
إشكال وهر أن في الصحابة من اسمه المطلب بن ربيعة ابن الارث بن 
عبد المطلب . 

فالجواب ؛ أما من اسمه عبد شمس » فغيره الني يلع إلى عبد الله م 
ذكروا ذلك في تراحمهم » وأما المطلب بن رببعة فذ كر ابن عبد البر 
أن اسمه عبد المطلب وقال : كان على عبد رسول الله يلق يغير أسمه 
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فا عامت , وقال اطافظ :+ وفيا قاله نظر © فإن الزبير ألم من غيره 
بنسب قريش » ولم يذ كر أن اسمه إلا المطلب » وقد ذ كر العسكري 
أن أهل النسب ليا يسمرنه المطلب , 

وأما أهل الحديث فنهم من يقول : المطلب © ومنهم من يقول : عبد 
المطلب . وأما عبد يزيد أبر ركائة فذكره الذهي في « التحريد » وقال 
أو ركائة : طلق امرأته وهذا لا بصم » والمعروف أن صاحب القصة 
ركائة » وروی حديثه أبر داود في « السان » عن ابن عباس قال : طلق 
عبد بزيد أبو ركانة وإخرته أم ركانة وذكر الحديث © ثم قال ؛ وحديث 
افع بن عجير » وعبد الله علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن 
ركانة طلق امرأته البتة » فجعلبا اللي بر ) واحدة »2 أصم ء لأثهم ولد 
الرجل وأهل » وم أعلم به . فقد تبين أنه لس من السحابة من أولاء 
[ من ]| تمع له صحبته . فعلى هذا لا تجوز التسمسة تعبد المطلب ولاغيرءما 
عبد لغير الله » و كيف تجوز القسمية وقد أجمع العلماء على ترم اللسمية ب : عبد 
الئي » وعبد اارسول © وعد المح ؛ وعد علي » وعبد اللسين ؛ وعبد 
الكعبة ؟! وكل هذه أولى بالجراز من عبد الطاب لر جازت التسمية به . 
وأيضا فقد نص الاي ملق على أن التسمة بعبد الحارث من وحي الشيطان , 
وأمره بعد المطلب كعيد الارث , لا فرق بها » إلا أن أصدق الأمماء 
الارث ومام » فلعله أولى بالمواز ٠‏ لايقال : إن الارث امم للشيطان > 
لأنه وإن كان اما لهء فلا فرق في ذلك بين حم من اسمه الارث . 
فلا يحرز التسمية به وإن نوى عبد الحارث بن هثام أو غيره . 
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فإن قلت : إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التممية 
بعبد المطلب » فكيف يجوز خلافه ؟ 

قلت : كلام ابن حزم ليس صرحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك 
بعد المطلب »© فإن لفظه : اتفقرا على حرم كل أسم معبد لغير الله » 
كعبد العزى » وعد هبل » وعبد عرو © وعبد الحكعبة » وما أسبه 
ذلك حاسًا عبد المطلب . واتفقرا على إباحة كل امم بعد ماذكرناما لم 
يكن امم ني 2 أو اسم ملك إلى آخر كلامه . فحتمل أن مراده حكاية 
الحلاف فه» ويكون التقدير : اثفقوا على حرم كل امم معد لغير الله 
حاشًا عد المطلب » أي : فإنهم لم يتفقوا على تحريه » بل اختلفرا » 
ويؤيده أنه قال بعده : واتفقوا على إباحة كل اسم بعسد ماذكرة إلى 
آخره . ويكون المراد حاسًا عبد المطلب » فلا أحفظ ماقالوا فيه » 
ويكون سكوتاً منه عن حكاية إجاعاً » أو خلاف فيه » وعلى تقدير أن 
مرادم حكاية الإجماع من جواز ذلك » فلس كل من حکی إجاعاً سل 
له » ولا كل إجماع يكون حجة أيضا » فكيف واكلاف موجود » والسنة 
فاصلة بين التنازعين ؟ وغاية حجة من أجازه قوله عليه السلام : « آنا ابن 
عد المطلب © ونحوه » أو أن بعص الصحابة اسمه عبد المطلب , وقد 
ندم اواب عن ذلك » وأيضاً فاو كان قوله : ,أا ابن عد المطلب » 
ححة على جواز التسمة به لكان قوله : « لها بنو هاشم » وبلو عبد 
مناف شيء بواحد » حجة على جواز النسمة بعبد مناف » ولكن فرق 
بين إنشاء التسمة وبين الاخبار بذلك تمن هر أسمه . 

وقوله : في الآ » أي : المترجم لها . 
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قوله : تغشاها » أي ۽ حوام ع أي : وطئا © هايا السلام , 
قوله : أو لأجعلن له » أي : لولدم . 
قوله : قرني أيل . هو بالتثنية أو الإضادة » وأيل بفتح الممزة 
وكسر المثثاة التتستة المشددة : ذكر الأوعال » والممنى : أنه ممرفها بكونه 
يجمل للولد قرفي وعل »2 فيخرج من بطما فشقه )ا قال : فخرج من 
قوله : ولأفعلن ولأفعلن يخرفها بغير ما ذكر »2 ويزعم أنه بلعل 
ما غير ذلك , 
قوله ؛ و سمياه عبد الحارث » © فال سعيد بن نجیر : کان أمبمة 
في الملائكة الحارث ء وكان مراده أن سماه بذلك ؛ لمككرن قد وجد 
له صورة الإشراك به » فإن هذا من باب كيد إبلس إذا عجز عن 
الآدمي أن يوقعه في المعصة الكبيرة » قنع منه بالصغيرة » وأيضاً فإنه 
محصل له منها طاعته يا أطاعا أول مرة » يا روى ابن حرير © وان 
آي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال ؛ قال رسرل اث بع : 
و شدهعها مرتين » قال : زيد شدعءها في النة وخدعها في الأرض . 
قوله : نأبيا أن بطيعاء فرج مبتا .. الخ . هذا وا أعلم من 
الامتسان فإن الإنسان لا عزم له » وإن عاين ماذا عساه أن يعلن من 
الآبات إلا بتوفيق الله تعالى , فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه کا غلبت 
على الأبربن مرتين ©» مع ما وقع لها قبل من التحذير والإنذار عن كد 
إبلس وعداوته فا » ومع ذلك أدر كبا حب الولد فسماء عمد الخارث ) 
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وكان ذلك شر كا في التسمية وإن م يقصدا العادة للشيطان » بل قصدا: 
به فما ظنا » إما دفع شره عن حواء » وإما الخوف على الولد من الوت . 
کا روى عبد بن مد » وان ألي حاتم » عن أي بن كەب قال : 
لا حمات حواء » أتاها الشيطان فقال : أتطيعينني ويسم ولدك ؟ سميه عبد 
الحارث فلم تفعل فولدت مات »2 ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل . 
ثم حملت الثالثة فقال : أتطيعينني يسم لك ولدك وإلا فإنه يككون ببيمة فبيبها 
فأطاعاه . رواه ابن أبي حاتم . قلت : وإسناده صحيج . ورواه سعد 
ابن منصور وابن النذر . وعن ابن عباس قال : كانت حواء تلد لآدم 
أولادأ فتعيدم لله » وتسميه عبد الله وعد الله وتحو ذلك قيصيبهم الموت » 
فأنأها إبلبس وآدم فقال : إنكما لو تسمانه بغير ما تسمانه لعاش » 
فولدت له رحلا فسماه عبد المارث ففيه أتزل ( هر الذي al‏ من 
نفس واحدة ) [ الأعراف : ٠۸١‏ ] إلى آخر الآبة . رواه ابن مردويه . 
قوله : شرکاء في طاعته ول يكن في عبادته » أي : لكونها أطاعاه 
في التسمسة بعيد الحارث » لا أنها عبداه فهو دلبل على الفرق بين شرك 
الطاعة وبين شرك العبادة . قال بعضم : تفسير قتادة في هذه الآبة 
بالطاعة » لأن المراد بها على كلام كثير من المفسرين آدم وحواء عليها 
السلام » فناسب تفسيرها بالطاعة » لأنها أطاعا الشطان في تسمية الولد 
بعيد الحارث . وقد استشكله بعض المعاصرين با حاصله أنهم قد فسروا 
العادة بالطاعة » فلزم على قول قتادة أن يككون الشرك في العبادة ٠‏ 
والجواب : أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم » فانه لازم 
العادة أن يكون العارد مطيعاً أن عنده بأ » فلذا فسرت بالطاعة ٠‏ أو 
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بقال : هو من التفسير الملزوم وإرادة اللازم » أي : لما كانت الطاعة ملزوماً 
للعادة » والعبادء لازمة لها + فلا ت#صل إلا بالطاعة » حاز تفسيرها بذلك 
وهو أصم ٠‏ وبابخة ذلا إشكال في ذلك محمد الله 

فان قلت : قد سمى الني بر طاعة الأحبار والرهبان في معصية 


أيه عادة ٠‏ 


قلت : راجع الكلام على حديث عدي يتضم الراب . 
قوله : أشفقا » أي ؛ خافا أي : آدم وحواء أن لا کون إنسانا . 
قال أبر صالم : أسفقا أن يكرن بريمة قال : أن آتبتنا بشرآ سوياً . 
رواه ابن ألي حاتم ٠‏ وفي هذا أن هبة الله للرجل البنث السوية من النعم 
ذكره المصلف »2 وذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ميملا غير 
سوية » وأن يمعلبا من غير الس ٠‏ فلا يلبغي لأرجل أن خط با 
وهبه الله له يا يفعل أهل الطاهلية » بل محمد اله الذي جعلها بشمرية 
سوية ٠‏ ولهذا كانت عالشة رضي الله عنبا إذا بشرت برلرد لم تال إلا عن 
صورته لاعن ذ كوربته وأنوثيت ٠‏ 
قوله : وذكر , أي : ذ کر ابن آي حاتم فإنه روى ذلك من د کر 
الممنف معئاه عن امسن »2 وهر البصرى ٠‏ 
فوله : وسعد » أي ابن ماز وغيره كالسدي : وغيره . 
باب 
قول ان تعالى : ( وله الأمعاء الحمسنى فادعوه لها وذروا الذين 
بلحدون في أمجائه ( الأعراف ! هلما ٠: ١‏ 
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مخير تعالى أن له أساء وصفبا بكرئها حسنى أي : حسان . وقد 
. بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منبا» كما يدل عليه من صفات الكال ؛ 
ونعوت اللال ء فأسراؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأساء وأ كملبا » 
فابس في الأسهاء أحسن منها » ولا يقوم غيرها مقاهها . وتفسير الاسم هنبا 
بغيره ليس تفسيراً بمراد محص » بل هو على سبيل التقريب والتفيم » فله 
من كل صفة كمال أحسن امم وأ مله وأته معنى وأبعده » وأنزهه عن 
شَائبة نقص » فله من صفة الإدراكات العليم البير دون العام الفقنه » 
والسميع الصير درن السامع والباصر » ومن صفات الإحسان البر الرحم 
الودود » دون الرفيق والشفيق والمشوق . وكذلك العلي العظم » دون 
الرفبع الشريف » و كذلك الكريم » دون السخي . واغكالق الباريء 
المصور » دون الصانع الفاعل المشكل » والعفو الغفور » دون الصفرح 
الساتر . وكذلك سائر أساء الله تعالى بحري على نفسه أ كلها وأحسنا , 
ولا يقوم غيره مقامه فأسراؤه أحسن الأساء » يا أن صفاته أ كيل الصفات » 
فلا تعدل ما سمى به نفسه إلى غيره » کا لابتحاوز ما وصف به نفسه ٤‏ 
ووصفه به رسوله يلك إلى ما وصفه به المطلون . ومن هنا يتين لك خطأ 
من أطلق عليه اسم الصائع والفاعل والمربي ونحرها ؛ لأن الافظ إلذي 
أطلقه سبحائه على نفسه » وأخير به عنها أتم من هذا ٠6‏ وأ كل وأجل 
سانا » فإنه يوصف من كل صفة كال با لها وأجلبا وأعلاها . فيوصف 
من الإرادة بأ كلما » وهو الحكمة وحصول كل مابريد بإرادته . كما 
قال تعالى ؛ ( خقعال لما بريد ) | ادوج ۱۷ ] وبإدادة البسر لا العسر , 
ا قال تعالي : ( بريد الله بج السر ولا ريد ب العسر ) [ البقرة : 
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5 ] وبإرادة الإحسان وتام النعءة على عباده كقوله تعالى : ( واه 
ريد أن يتوب علي ويريد الذين يتبعون الشبوات أن تيارا ميلا عظها ) 
[ الساء : بم ] فإرادة التوبة له وإرادة اليل لبتغي الشبرات . وؤوله : 
( مايريد الله ليجعل علسم من حرج ولکن يريد ليطبرم ولتم نعمته عليج ) 
[ المائدة : م ] و كذلك العليم امير أ مل من الفقه العارف © والكرم 
الجواد أ كمل من السشي » والرحم أكمل من الثفيق » والخااق البارىء 
المصور أكمل من الفاعل الصائع ؛ وهذا لم تجىء هذه في أسباله المسن ء 
فعلك مراعاة ما أطلقه سبحائه على نفسه من الأساء والصفات » والوقرف 
معا وعدم إطلاق مالم يطلقه على نفسه ء مالم يكن مطابقاً لمعثى أساله 
وصفاته . وحنئد فطلق المعنى لمطابقته لها دون الافظ ء ولا سما إذا كان 
عملا » أو متقسما ء أو ما يدح به وغيرم » فإنه لاممرز إطلاقه إلا مقدأ ؛ 
وهذا كلفظ الفاعل والصائم » فإنه لايطلق عليه في أسياله الأسنى إلا إطلاقاً 
مقداً يا أطلقه على نفسه كقرله ؛: ( فعال لا برب ) [ الدج : ١۷‏ ] ؛ 
( وبفعل الله مايثاء ) [ إبراهم ؛ ۲۷ ] وثوله : ( صلع الث الذي أتقن 
کل شيء ) [ النمل : هم ]| فإن اسم الفاعل والمسائع ملقسم المعنى إلى 
ما يدح عليه ويذم » فلهذا المعنى ‏ وال أعلم لم يمىء في الأساء المسنى 
المريد ء كا اء فيا السميع البصير » ولا التكام الآمر الناهي » لانقسام 
مسمى هذه الأساء » بل وصف ذفسه يتكيالاتها » وشرف أنواعبا . ومن 
هذا بعالم غاط بعض التأخرين © وزلةه الفاحش في امتاق له سبسمانه من 
كل فعل ار به عن نفسه اسا مطاة] + رأدشل في أسبائ الس ) 
فاستق منبا اسم الما كر » والخادع , والفاتن » والمضل ؛ تعالى الله عن 
ذلك علوا كيرا . انی ملاسما من كلام الإمام ابن الم . 
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وقيل : فصل الطاب في أساه الله الحسنى »> هل هي توقيفية أم لا ؟ 
وحاصله أن ما يطاق عليه من باب الأساء والصفات توقفي » وما يطلق 
من باب الاخبار لاحب أن تكون توقفاً > كالقديم والشىء المرجود » 
والقاتم بنفسه © والصائع » ونحو ذلك . فادعوه با » أي : اسألوه » وتوساوا 
إليه بها كما تقول : اغفر لي وارحني إنك أنت الغفور الرحم . فإك 
ذلك من أقرب الوسائل وأحسا إلله »> كما في « المسند » والترم ذي 
« ألظوا باذا الملال والاكرام» والحديث الآخر سمع الني يللم رجلا 
يدعو وهو بقول ؛ الهم إفي أسالك باني أشبد أنك أنت الله الذي لاإله 
إلا أنت » الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوآ أحد» 
فقال : « والذي نفسى بده لقد سأل الله بأسمه الأعظم الذي إذا دعي 
به أحاب » وإذا سثل به أعطى » . رواه الترمذي وغيره . وقوله 
عليه الللام : « الم إفي أعوذ بك برضاك من سخطك »2 وبعفوك من 
غقربتك 2 ويك ومنك » لاحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » . 
حديث صحيح زواء مس »> وغيره . ومثه « الهم إفي أسألك بان لك 
الجد » لا إله إلا أنت » المان » بديع السمرات والأرض » باذا الال 
وال كرام » , رواء الترمذي بنسرم » والافظ لغيره . 

قال ابن القم : فهذا سؤال له 2 وتوسل الله حمده وأنه لا إله إلا 
هو المنان , فهو توسل أله اماه » وصفاته » وما أحق ذلك بالإحابة » 
وأعظمه موقعاً عند السؤال . واعم أن الدعاء ما أحد مراتب إحصاءها 
الذي قال فبه الني يل د إن لل نسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل 
الحلة » رواو الشاري » وغيره . وهي ثلاثة مراتب : 


- ۳4 - 


المرئية الأولى : إحصاء ألفاظبا » وأسابها » وعددها . 

المرتة الثانة , فم معانيا م ومدلوها : 

: المرثة الثالئة ؛ دعاؤم ا كم ف الآبة » وهر ترعان‎ ١ 

دعاء ثناء وعبادة » ودعاه طلب ومسالة » فلا بلي عليه إلا بأساله 
امسق ( وصفاته العلى م وكذا لاال الا مأ , فلا قال : با مو جود 
وباميء وباذات اغفر لي » بل يسأل في كل مطلوب بامم بكرن مقتضاً 
أذلك المطلوب . فتكون السائل متوسلاً إلله بذلك الاسم . رمن تأمل 
أدعة الرسل » لاسيا شاتهم عليه وعليم السلام + وجدها مطابتة هذا يإ 
تقول : رب اغفر لي وار جي إنك أنت الشفرر الرحم . ولا ممصن : 
إنك أنت المع العلم الصير » ولكن أسازء تعالى منبا ما يطلق عله 
مفرةا ؛ وهو غالب الأساء كاأقدر ا والسيع ¢ والمصير 4 والحكم ٠‏ 
فبذا بسرغ أن يدعى به مفردا » ومتترنا بغيره . فتقرل ': باعزيز ) 
با کم 2 باقدي , ياسميع »با نصير» وان انفرد كل امم , و كذلك 
في الثناء عليه » والخير عله . وبه يروغ لك الإفراد رامع . وملمسا 
ما بطلق عله مفرداً ( بل مقروناً #قابله 1 كالائم ( والضار 1 والمنتئم ؛ 
والذل ؛ فلا يحرز أرب بفرد هذا عن عقابك ؛ فإنه مقرون الءطي »> 
والنافم ¢ واأعفو ¢ والمزير والمعر ٠‏ لر المعمطي الام » اأذار النافع ؛ 
النتقم العفو » الممز المذل ؛ لأن الكبال في افتران كل اسم من هذا 
قاب » لأنه براد به أنه ااتفرد بالربو دة » وتديس الخلق › والتصرف 
م إعطاء ومنعاً م ونغساً وغرأ م واناقاماً م( وإعزازا واولا اما 
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الممزوجة محري الاسبان منبا حرى الامم الواحد الذي يتنع فصل بعض 
حروفه من بعض . واذلك لم تجىء مفردة » ولم تطلق عليه إلا مقترنة , 
فلو قلت : ياضار بامانع » يامذل » لم تکن مئذأ عليه ©» ولا حامداً 
له حتى تذكر مقابلتها . انتهى ملخصاً من كلام ابن القم . وفه بعض 
زيادة » وبه يظبر الجواب هما قد برد على ما سبق ذكر الأساء الحسنى 
التي ورد عدها في الحديث . لما كان إحصاء الأساء المسنى والعمل بها 
أملا للعلم بكل معاوم » وكانت سعادة الدنيا والآخرة مرتبة علها ف.ا 
حصل من آثرها للعياد » هو الذي أوجب لحم دخول النة » وغذا جاء 
الحديث الصحيم المتفق عليه أن « من أحصاها دخل المنة » , وذكرن 
مراتب الاحصاء » لأن العبد عتاج » بل مضطر إلى معرفتها فوق كل 
ضرورة . وقد قل .: إن الله ذكرها كلما في القرآن . ولا ديب أن الله 
تعالى ذكر أكثرها بلفظبا » ولم بذ كره بلفظه » ففي القرآن ما يدل عليه . قال 
الترمذي : حدثنا إبراهم بن يعقوب © أخيرنا صفوان بن صالم ©» أخبرنا 
الوليد بن مسال أخبرنا شعيب بن ألي جزة : عن آي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله بلقم : إن لله تسعة وتسعين اسم 
من أحصاها دخل المنة »هر الله الذي لا إله إلا هو . الرحمن . الرحيم ٠‏ 
الملك القدوس ٠‏ السلام ٠‏ المؤمن . الممن . العزيز ٠‏ الجبار ٠‏ المتكير ٠‏ 
الخالق . الارىء . المصور . الغفار . القبار ٠‏ اكرهاب ٠‏ الرزاق ٠‏ 
الفتاح . العلي ٠‏ القايض ٠‏ الباسط . الخافض . الرافع ٠‏ المعز . المذل ٠‏ 
الميع . البصير . المج , العدل . الاطيف ٠‏ البير . الحلم ٠‏ 
اله . الشفرر . الشكور . العلى . الكبير . المفيظ . الفيت ٠‏ 
الحنيب . الملل . الكرم ٠‏ الرقب . اجب . الواسع ٠‏ المحكم ٠‏ 
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الردود . المجد . الباعث . الشمد . التق . ال وكيل ٠‏ القوي . 
المتين , الولي . الحد . احص . المدىء ١‏ المعد. اي ٠‏ الست . 
ا مي ٠‏ القيوم ٠‏ الواحد ٠‏ الماجد ٠‏ الواحهد . الأحد ٠‏ اأحصمد مء القادں , 
المقتدر ٠‏ المقدم . الؤخر . الأول . الآخر . الظاهر ٠‏ الباطن ٠‏ 
الولي . المتعال . البر . التراب . المنعم ٠‏ المتقم . العفو . الرؤوف ٠‏ 
مالك ال مائ . ذو الملال والإكرام ٠‏ المقسط . الاسم . الغني . 
الي ٠‏ المانع ٠‏ الضار ٠‏ الثافم ٠‏ النور ٠‏ المادي , البديم . الباقي . 
الوارث . الرشد ٠‏ الصبور ٠‏ 

قال الترمذي هذا حديث غريب جدا مدلا به غير واحد عن 
صفوان بن صالسءولا نعرفه إلا من حديث صفران بن صالم » وهر ثلة عند أهل 
الحديث ,وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هرير: رشي الله عنه عن 
لني يت ولانعل في كبير شيه من الروابات ذ كر الأسراه المسنى إلا "في هذا 
الحديث »2 وقد روى آدم بن "٣‏ أبي إباس هذا اللديث بإسناد مير هذا هن 
أبي هربية عن الني بم وذكر فيه الأساء » ولس له إسئاد محم , 
قلت : شار إلى عدد الأساء سردآ »2 وإلا فصدر الطديثك متف عليه , 
وقد رجه بالعدد الذكور ابن المنذر » وابن خزية في و محيعه ع 
وابن جات والطراني ؛ والا م في « المتدرك , وغيرهم به » ولم 
بذ کروا فيه و المعطي © © وإسئاده صحيم » ولكين المتشغرب مله د کر 
العدد . ورواه ابن ماحة من طريق عمد الك بن الصنعاني عن زهير 
ابن مد التسمي عن مرسى بن عقبسسة عن الأعرج » وساق الأسراء ؛ 
وخالفى ساق التر مذي في الترتيب والزيادة والنقص » فأما الزيادة فبي البارى, 





. » سقطث من الطبعة السابده « إلا‎ )١( 
في الطبعة الابقا « عن » وهو خرطأ ؛‎ )١( 
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الراشد البرهان الشديد الواقي القائم الحافظ الناظر السامع المعطي الأبد 
امير الثام القدم الوتر » وعد الملك لبن الحديث ٤‏ وزهير أ عاف فه ۲ 
وحديث الولد أصم إسناد] وأحسن ساقا » وأجدر أن يكون مرفوعاً 
ولهذا قال النووي : هو حديث حسن ا. قال بعضيمْ : والعلة في كونها 
م يخرجاه بذكر الأسامي تفرد الوليد بن مسل عالم الشاميين الثقة . وقد 
قبل : إن العدد المذكور مدري . قال في « الإرشاد » ما معناه: ذكر 
حاعة من الفاظ الحققين المتقنين أن سرد الأساء في حديث أبي هريرة 
مدرج فيه » وأن حاعة من أهل العلل جمعوها من القرآن » يا روي ذلك 
عن جعفر بن مد وسفيان بن عبيئة » وأبي /زيد اللغوي . وقال البيقي : 
يحتمل أن يكون التفسير للأسماء وقع من بعض الرواة » ولهذا الاحمال 
ترك الشخان إخراس حديث الولد في « الصحبح » قال في ١‏ البدر » : 
والدليل على ذلك وجبان أحدها : أن أصحاب الحديث لم يذ كروها » 
والثاني : أن فا تضيراً بزيادة ونقصان » وذلك لايلتق بالمرتبة العليا النبوية ؛ 
كذا قال » وفه نظر » فإن الزيادة والنقصان قد تكون من الرواة > 
وإن كان الحديث صححا ا فى غير ذلك من الأحاديث . وقد رواه 
الطبرافي في م الدعاء » والحا كم وغيرهها » فؤادوا و الرب الإله انارت 
امنان البارىء » وفي لفظ « القالم الفرد » وفي لفظ « القادر » بدل 
الفرد و « المغمث الدالم المد » وفى لفظ د اميل الصادق المولى النصير 
القديم الوتر الفاطر العلام المليك الأكرم المدبر المالك الشاكر الرفيع ذو 
' رل » ذوالمعارج ذو الفضل اللاق » ولا أظنه يثبت ‏ وإن كات بعض 
اعدد صحساً . وعد جعفر بن عد منبا « الحم الافضل السريع » 
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وقال ابن حزم : جاءت في إحصابا أحاديث مضطرية » لايصح مأ شيء 
أملا » ونقل عه أنه قال ؛ صم عندي قربا من لان اسما » اشتمل 
عليها الكتاب » والصحاح من الأخار » فطلب الباقي بطريق الاجتاد . 

وقال القرطي في « شرح الأساء الحسنى » : العجب من أبن حزم ذكر 
من الأساء الحستى نغ وثائين فقط » والله بقول ؛ ( ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ) [ الانعام : 6" ]| ثم ساق ما ذ کره بن هزم . وله من 
الزيادة على ما تقدم « الرب الإله الأعلى' الأكبر الأعز السئد السبوح الوتر 
امسن امل الرفيق الدهر > . وقد عدها الافظ فزاد ,اللي السريع 
الغالب العالم الطافظ المستعان » . وفي هذا نظر يفيم عا تقدم » وإن كان 
قد د كر بعضبا فیا لا بشت من الحديث © فيلو حمسة وستون ومالة اسم » 
أقربا من جبة الإسناد ستاق الترمذي “رما عدا ذلك فيه أماء صحبعة 
ابتة » وفى بعضها ترقف ء وبعشبا شطا عض ”م كالأبد والناظر والامع 
والقاثم والسريع 2 فبذه وإن ورد عدادها في بعش الأحاديث © فلا بصم 
ذلك أصلا . وكذلك الدهر والفعال وانمالق والحخرج والعالم » مع أن هذه 
م ترد في شيء من الأحاديث إلا حديث ر لا تسوا الدهر فإن الل هر 
الدهر » وقد مضى ماه » وبينا طا ابن حزم في عده من الأسماء امسق 
هناك . واعلم أن الأساء الحسنى لا تدغل تحت حصر »2 ولا تحد بعدد فإن 
له تعالى أسباء وصفاث استأثر بها في عل الغيب عنده » ولا بعلا ملك 
مقرب © ولا ني مرسل 2 يا في المديث الصعيح « أسالك يكل اسم 
هو لك سمت له نفك » أو أنزلته في كتابك » أو علته أحدأ من 
خلقك » أو استائرت به في عل الغيب علدا » رواء أحد وابن حان في 


( صمصحة ) وغيرهما . 
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قال ابن القم : فحعل أسهاءه ثلاثة أقسام : قسم سمى به نفسه فأظبره 
من شاء من ملالکته أو غيرم » ولم ينزل به كتابه » وقسم أنزل به كتابه » 
وتعرف به إلى عباده » وقسم استأثر به في علم غيبه » فلم يطلع عليه أحداً 
من خلقه » ولهذا قال « استأثرت به » أي : انفردت بعلمه » وليس المراد 
انفراده بالمسمى به > لأف هذا الانفراد ثابت في الأساء الي أنزل ہا 
كتابه . ومن هذا قرله عله السلام في حديث الشفاعة « ففتح علي هن 
اهمده ما لا أحسنه الآن » وثلك الحامد هي بأسماله وصفاته ومنه قوله 
لا أحصي ثناء عليك أنث م أثدت على نفسك» وأما قوك بق « إن 
له نسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل النة > فالكلام جمة واحدة ٠٠‏ 
وقوله « من أحصاها دحل المنة > صفة لا خبر مستقبل » والمعنى : له أسراء 
متعددة من ثانا أن من أحصاها دحل المنة ©» وهذا كقولك : لفلان 
آلف اء أعدها للأضاف فلا يدل على أنه لا يلك غيرها . وهذا لا خلاف 
بين العاماء فيه . وقوله تعالى ( وذروا الذين باحدون في أسراله ) 
1 الأعراف : ٠۸١‏ ] أي : اتركوم » وأعرضوا عن حادلتهم » قال 
ابن القم : والإلاد ف أسائه : هو العدول ما ويحقائقبا ومعانيها عن الق 
الثابت ها ء وهو مأو من المل ع يدل عليه مادة اللحد » ومنه اللحد 
وهو الشق في حانب القبر الذي قد مال عن الوسط » ومنه اللحد في الدين 
مئل عن اق إلى الباطل . 

إذا عرف هذا فالإطاد في ماله أحدها : أن يسمي الأصنام با ٤‏ 
كتسميتهم اللات من الإله » والعزى من العزيز » و تسميتهم الصام إا )2 
وهذا إلاد حققة » فيم عدلوا بأسباله إلى أوثانهم وآلتهم الباطلة . الثاني : 
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نمته با لا يلق بجلاله »> كتمية النصارى له أبأ ونمءة الفلاسفة له 
مرجب بذاته » أو علة فاعة الطبع ؛ ونحر ذلك . وثائها : وصفه ١ا‏ يتعالى 
عله ويتقدس من النقائس » كقول أخيث البرد : إله فقير ؛ وقولحم : إنه 
استراح بعد أن خلق شلقه » وقرهم : بد الله مغاولة » وأمثال ذلك ما هر 
لاد في أسباله وصفاته . ورابعما : تعطيل الأساء الى عن ماتيا © 
وجحد حقائقها » كقرل من بقول من المرمسة وأتباعبم : إنها أافاظ عردة . 
لا تتضمن صفات ء ولا معاني » فطلقرن عليه اسم السميسع والبصير واي 
والرحم والمنكام » ويقولون ؛ لا حاة له رلا سمع ولا بصر ولا كلام 
ولا إرادة تقرم به » وهذا من أعظم الإلاد فيا عتلا وشرعا ولغة ونطرة ؛ 
وهر يقابل إلاد المششر كين » فإن أولئك أعطرا من أسرائه وصفاته لنب : 
وهژلاء سليرا يله » وجحدوها وعطارها ع وكلاها المد في أسبالك > ثم 
المبمية وفرو شم متفاوتون فى هذا الإلاد » نيم الغالي والمترسط والالوث ) 
وکل من جحد شتا ما وصف اله به نفسه » أو وصفه به رسوله بلغ 
فقد ألحد في ذلك فليقل أو لتكثر , وخامما: لشبه صفانه بصفات 
خلقه ؛ تعالى الله عا يقرل المشبرن عارآ كيرا , ذا الإلاد في مقابل 
إلطاد المعطلة » فإن أولئك نفرا صفات كاله وسممدوها ؛ رهزلاء شيرها 
بصفات شلقه » فجمعمم الإلاد » وتفرقت بهم طرقه ؛ وبرأ ال أتباع رسرله ؛ 
وورثته القامين بسئته عن ذلك كله » فلم تصفره إلا با وصلب به نفةه؛ 
ول محدوا صفاته » وا يشيرها نصفات شلته ۽ ولم يعدلوا بها ا ألزلت 
عليه افظأ ولا معلى » بل أثيترا له الأساء والصفات 2 ونغرا »نه مثامة 


التحارقات فكان انهم بريئأ من الندبه © وتار ميم J‏ من الاءطل ) 
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لا يمن شه كأنه بعد صنماً » أو عطل حق كأنه لايعد إلا عدماً ع 
وأهل السنئة وسط في النحل » كما أن أهل الإسلام وسط في الملل توقد 
مصابيح معارفبم من سحرة مباركة زيتوئة © لا شرقة ولا غربة كاد 
زبتها بشيء > ولو لړ ټسه ار نور على نور يبدي الله لنوره من بشاء . 
( سسحزون ما کانوا يعماون ) وعيد وتهديد . 


قوله : ( بلحدون في أسمائه ) : شر کون » أي : شر کون غيره في 
أسمائه كتسميتهم الصم إا » ويحتمل أن المراه الشرك في العبادة » لأن 
أساءه تعالى تدل على التوحيد » فالإشراك بغيره إلاد في معالي أساله 
سبحانه وتعالى لاسا مع الإقرار بها » ما كانوا يقرون الله ويعبدورت 
غيره » فبذا الاسم وحده أعظم الأدلة على التوحيد © فمن عبد غيره ؛ 
فقد ألمد في هذا الاسم » وعلى هذا بقية الأساء » وهذا الأثر لم بروه 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس إا رواه عن قتادة فاعلم ذلك , 


قوله : وعله : سمو اللات من الإله » والعزى من العزيز . هذا 
الأ معطوف على سابقه » أي : رواه ابن ألي حاتم عن ابن عباس» 
وكذلك الأثر الثالى عن الأعمش معطوف على سابقه أي : رواه ابن أبي حاتم 
عنه , والأحمش اسمه سلمان بن مبران أبو جمد الكوفي الفقنه ثقة حافظ 


ودع مات سنة ١49‏ وكان مرلده أول سنة 4١‏ . 


قوله ؛ بدخلون فيا مالس ما أي : حكتتسسة النصارى له أب 
ونحوه كما سبق . 
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باب 
لا يقال السلام على 1 


لا كان حقيقة لفظ الإسلام السلامة والبراء: والخلاص والنجاة من ار 
والعيرب » فإذا قال المسلم : السلام علي فو دعاء لاملل عليه » وطلب 
له أن يسل من الشر كله > وال هر المطلوب مله لا المطلوب له 2 وهر 
المدعر لا المدعو له » وهر الغني له ما في السموات وما في الأرض »ء استبمال 
أن بل عليه سبحائه وتعالى » بل هر الاسم على عباده كما قال تعالى : 
( قل المد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ) [ الثمل : +5 ] وقال : 
( وسلام على المرسلين ) [ الصافات : م١‏ ] وقال : ( تَحهم يرم بلقونه 
سلام ) [ الأحزاب : ها ] فير السلام ومئه السلام لا إله غيره ولا 
رب سوام , 

في « الصحيح » عن ابن مسمود رضي الله عله قال : كنا اذا "كنا 
مع رسول الله يلخ في الصلاة قلنا : السلام على الله ن عباده » 
السلام على فلان ؛ فتقال اللي ب : « لانقولوا السلام على الله > فإن 
اله هو السلام » , 

ش ؛ قوله ؛ في ١‏ المحم » أي «١‏ الصسحين » . 

قوله : قلنا : السلام على الله أي : يقرلرن ذلك في النشبد الأشير 
كما هر مصرم به في بعض ألفاظ الحديث : كنا نقرل قبل أن يفرش التشبد ؛ 
اللام على الله » فقال الني بل : « إن الله هو السلام » والعسكن 
قولوا التساث له » . 
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قوله : فقال الي تلم : د لاتقرلوا السلام على الله » أي : واه 
أعلم - لا تقدم » وكأن السلام اسمه » ما برسّد إلبه آخر الحديث . 

قوله : فإن الله هو الللام . أنكر عليه السلام التسلم على الله » 
فېو مالكا و معطا ۾ وهر السلام ٠‏ قال ان الأاري : أمرهم أن 
بع رفوه إلى اخلق لاجم إلى السلامة ¢ وفال غَيره : وهذا كاه اة 
مله پل لناب التوحد حتى يعرف الله تعالى سا يستحقه من الأسماء 
والصفات وأنواع العبادات . 

قوله : السلام على فلان وفلان , اختلف العهاء في معنى السلام 
هذا المعنى من أساله امم السلام دون غيره » ويدل عليه قوله في آخر الحديث , 

قوله : فإن الله هر السلام . فبدا صريح في کون السلام اسما من 
أسرائه » فإذا قال الملم : السلام علي ؛ كان معناه : امم السلام علي > 
يدل عليه مارواه أبو داود 6 عن ابن تمر أن رحلا سام على اللي ؛ 
فلم برد عليه حتى استقيل الحدار 1 م تمم ورد عليه وقدال : « إن 
كرهت أن أذكر الله إلا على طبر » ففي هذا بيان أن السلام ذ كر لله 
وما نكون ذ كرا إذا تضمنت اسماً من أساله . 

الثاني : أن السلام مصدل بحص السلامة ع وهر المطاورب ادعو به عرد 
التحمة » لأنه يتكر بلا ألف ولام » فجوز أن يقول الملل : سلام علج » 
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. ولو كان اسم من أسمائه تعالى لم يستع.ل كذلك ؛ بل كان يطلل عليه معر فا يآ 
بطل على سائر أسمائه الحسنى . فقال : السلام » المؤمن ؛ المبيمن › فإن التنكير 
لايصرف اللفظ إلى معين , فضلا عن أن بصرفه إلى أله وحده » مخلاف 
المعرف فإله بلصرف إله تعستا إذا ذكرت أسماؤه اطسنى . ويدل على 
ذلك عطف الرحمة والبركة عليه في قرله : سلام عاب ررحة الله وبركاته ؛ 
ولأنه لو كان اسما من أسهائه تعالى لم بستقم اللكلام بإلإضمار © وذلك 
غلاف الأصل ولا دلبل عله , ولأنه لس القصود من السلام هذا المملى » 
ويا المقصرد منه الإبذان باللامة شير ودعاء . 

قال ابن القم : والصواب في تمرعها أي : القرلين » وذلك أن من 
دعا الله بأسماله المسسنى يسال في كل مطاوب ويترسل إله بالاسم المقتضي 
لذلك المطلوب اللملاسب لصرله م حى كأن الداعي مستشفع إلبه ؛ متوسل 
به . فإذا قال : رب اغفر لي » وتب على إنك أنت التراب الرحيم 
الغفور » فقد سأله أمرين © وتوسل إله باسمين من أمم__اله » لضن 
لحصرل مطلريه وهذا كثير جد وإذ! ثبت هذا فالمقام لا كان مقام ' مالاب 
السلائة التي هي آم هاعند الرجل أتى في طلما بصيعة اسم من أمماله 
تعالى » وهو السلام الذي تطلب مله السلام ة . 

نتضمن لفظ السلام مسين , 

أحدها : ذكر اله تعالى کا في ديت ابن مو , 

والثاني : طلب السلامة وهر مقصره الم . فقد تضمن و ملام 
عل ع اما من أمماء الله » وطلب السلامة منه . انى ملخصاً . 

ر في الطبعة الابقه : هذا انام ا لان طلب . 


س ون س 


باب 
قول : اللهم اغفر لي إن شئت 


ش : لا كان العبد لاغناء له عن رحة الله ومغفرته طرفة عين » بل 
فقير بالذات إلى الغنى بالذات ثم قال تعالى : ( يا أيا الناس أَنْتم الفقراء 
إلى لله والله هو الغني امد ) [ فاطر ؛ ١‏ ]ني عن قول ذلك ؛ 
لا فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحته يما ساني » وذلك 


مضاد [لتوحمد , 


في « الصحيح » عن أبي هريرة أن رسرل الله يل قال : 
ر لايقر ان أحدك : اللهم اغفر لي إن شثت »© اللهم ار مي إن شئت » 
ليعزم المسألة » فإن الله لامكره له » . ولسم « وليعظم الرغبة » 
فإن الله لايتعاظيه شيء أعطاه » . 

ش : قوله : في « الصحيم » أي : ر الصحيحين » . 

قوله : « اللهم اغفر لي إن سنت » قال القرطي : لها نى الرسول بام 
عن هذا القرل » لأنه بدل على فتور الرغبة » وفك الاههام بالمطاوب , 
وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطاوب إن حصل وإلا استغنى عله ؛ 
ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح 
عبادة الدعاء » وكان ذلك دللا على قله معرفته بذنوبه » وبرحة ريه 
وأيضا فإنه لايكون موقا بالإحابة . وقد قال عليه السلام : د ادعرا الله 
وأنتم موقلون بالإجابة » واعاموا أن الله لاستجيب دعاء من قلب غافل » . 


قوله : لعزم المألة . قال القرطي أي ؛ لبحزم في طلبته » ومحقق 


ب (ه" ب 


رغته م ويتقن الإحابة » فإنه إذا فمل ذلك دل على علمه بعظم مايطاب 
من المغفرة والرحة » وعلى أنه مفتقر إلى ها بطاب مشطر إله » وقد وعد 
اك المضطر بالإجابة بقرله : ( أمن ميب ااضطر إذا دعاء ) [الثمل:08] , 

قرله : فإئه لامكيرء له . أي : فإن اله لامكيرء له . هذا افظ 
البغاري في الدعرات » ولفظ ملم عن ألي هريرة قال : قال رسرل الله يخم : 
» لایقولن أحدم ؛ الم اغغر لي إن شات » اللبم ارحني إن ناث ؛ لعزم 
المسألة في الدعاء » فإن الله صائع ماساء » لا ممكرء له » فال القرطي ؛ 
هذا إظبار لعدم فائدة تقبل الاستشفار والرحة بالمشيثة . كأن ال تعالى 
لايخطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره » بل يفعل مايريد ويح ما يشاء , 
ولذلك شد اث تعالى الإجابة بالمسألة في قرله : ( فيكف ما تدعرن إله 
إن ساء ) أ الأثعام ۲( ١‏ فلا معدي لاستراط المشيئة بقل , 

قوله : « ولل » أي : من وجه آخر . 

قرله : « ولمعظم الرئمة » هر بالتشديد ؛ فإن الل لابتعاخامه شي 
أعطاء يقال : تعاظم زبد هذا الأمرء أي : كير عله وعسير . قال : 
والرغبة يعني الطلبة واطاجة الني بريد . 

وقبل : السؤال والطلب بتكرار الدعاء والإلاحفه» والأرل أظبرءأي : 
لسعة جوده و كرمه ؛ لا يعظم عليه إعطاء شيء ؛ بل جمسع المرجردات في 
أمره يسير » وهو أكبر من ذلك ؛ وهذا هر غاية المطااب » فالافتصار على 
الداني في المألة إساءة ظن رده و كرمه , 


03 س 


ياب 
لايقول : عبدي وأمتي 

ش : أي : لما في ذلك من الإبيام من المشاركة في الربوبية » فبي 
عن ذلك أدبا مع جناب الربوية » وحماية لناب التوحيد . 

قال في « الصحيح » عن أبي هريرة أن رسول الله بلع قال : 
« لايقل أحدي : أطعم ربك » وضىء ربك »2 وليقل : سيدي 
ومولاي » ولا يقل أحدى : عبدي وأمتي»وليقل : فتاي وفتاني وغلامي . 

ش : قوله : في « الصحيم »2 أي : « الصحيحين » . 

قوله : « لايقل أحدك » هو بالجزم على النبي » والراد أن يقول 
ذلك لمماوكه أو ملوك غيره ؛ فالكل مي عله . 

قوله : م أطعم ربك » بفتح الحمزة من الإطعام . 

فوله : , وضىء ربك » أمر من الوضوء وفيا في هذا الحديث زيادة 
واسق ريك » وكأن الألف اختصرها , قال الطابي : وسبب الماع 
أن الإنسان مربوب معيد باخلاص التوحيد لله تعالى » وترك الإشراك به » 
فترك الاضاهاة بالامم للا يدخل في معنى الشرك ؛ ولا فرق في ذلك بين 
الجر والعيد . وأما من لاتعيد عليه من سائر الليوانات واجمادات » فلا 
يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقرله : رب الدار والثوب , 

قال ابن مفامم في « الفروع » : وظاهر النبي التحريم © وقد يحتمل 
أنه للكراهية » وجزم به غير واحد من العلماء . فإن قلت ؛ قد قال 


الله تعالى اة عن يوسف عله السلام :+ ( اذ كرفي علد ربك ) , 
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[ بوسف : م؛ ] وقال اللي يلق في اإشتراط ااعة : «١‏ أن تلد الأءة 
دبتها » فبذا يدل على الجموال . 

قبل : فأما الآنة ففبها حوابان , 

أحدها وهو الأظبر : أن هذا جائز في شرع من قبلنا » وقد ورد 
شرعنا لاله , 

والثاني : أنه ورد لبان اطواز »> وائبي للأذب والتلزية دون 
التحريم . وأما الحديث فليس من هذا الباب للتأنيث » واائبي عنه أن 
يقرل ذلك لل كر لا فيه من إيام المشاركة » وهر معدوم في الأنثى . 
أو يقال : يحمله على الكراهة في الألثى أيضاً لررود 'أديث بذلك دون 
الد كر > لأنه م برد نيه إلا النبي ؟ ويقال وقر أظبر : إن هذا لدس 
لبه إلا وصفبا بذلك لادعاؤها به » وتسميتيا به © وفرق بين الدعاه 
والتسمية »> وبين الوصف »م تقرل : زيد فاضل »© فتصفه بذاك ولاتسسه 
به ولا تدعره به , 

فوله : ١‏ وليقل سبدي » قبل : إن الفرق بين الرب والسد ء 
أن الرب من أسماء لله تعالى اتفاقاً » واختلف في الد هل هر من 
أمماء ال تعالى ؟ ول بات في القرآن أنه من أسماء الله . حكن في عديث 
عبد الله بن الشخير و اليد الله » وسباني , فإن قلنا : ابس من أسء 
لله فالفرق واضم » إذ لا الشاس > وإن قلنا : إنه من أساء الله فادس 
في الشبرة والاستعال ؛ كافظ الرب فصل الفرق / وأما من اٹ للم 
فالسيد من السؤدد وهو التقدم » يقال : ساد قرمه إذا تقدمبم » ولاسكر 
في تقد السد على غلامه » فلا سصل الافتراق مال الإطلال , 


س 1901 بس 


فلت : وحديث ابن الشخير لاينفي إطلاق لفظ السد على غير الله » 
بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبارات » يا أن غيره 
لا يسمى به . ومولاي . قال النووي : المولى يطلق على ستة عشر معنى » 
منها الناظر والمولى والمالك » وحنثذ فلابأس أن يقول : مولاي . 

قال في «٠‏ الفروع » ولايشل : عدي وأمتي ¢ كلسي عبد الل » 
وإماء الله . ولا بقل العيد أسمده : دلي . وفي ملم la.‏ دولا مولاي 
فرلا اث > . وظاهر النبي للتحريم . وقد محتمل أنه للكراهة » وجزم 
به غير واحد من العاماء کا في د شرح مسلم » انی كلامه , 

قلت : فظاهر رواية مسل معارضة لديث الاب » وأجيب يأرب 
مسه] قد بين الاختلاف فه عن الأمش » وأن ملم من ذكر هذه الزيادة ؛ 
ومنبم من حذفها . 

قال عاض : وحذفها أصم . فظبر أن الافظ الأول أرجح © وإما 
صر نا لتر جح للتعارض بدنها وابمع متعذر » والعلم بالتاريخ مفتود » فلم 
سق إلا الترجيم 

قلت : المع بتكن محمل النبي على الكراهة © أو على خلاف الأولى , 

قوله : و ولا بقل أحدك عبدي وأمي » » لأن حقىقة العبودية إِنما 
ستحقبا الله تعالى » ولأن فيا تعظماً لايق باللوق » وقد بين الني يلم 
العة في ذلك , م رواه أبو داود بإسناد صحبح عن ألي هريرة مرفوعاً : 
« لا بقولن أحد ۽ عردي وأمتي » ولا يقولن المماوك : رلي ودبي ) 
ولقل المالك : هتاي وفتاني » وليقل المماوك : سبدي وسبدقي » i‏ 
املو کون > والرب الله عز وجل » ورواه أيضاً بإسناد صحيح موقرفاً ‏ 
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فبذه علة له . وفي رواية لمم « لايقرلن أحدم : عبدي فإن كاسم عر 
لله > . قال في « مصابيح الجامع » النبي إِما جاء متوجم] إلى السيد إذ 
هر في مظنه الاستطالة » وأما قرل الغير : هذا عبد زيد »> وهذه أمة 
غالد فسائز » لأنه بقول إخبارآ أو تعريفاً » ولس في مظنة الاستطالة . 

فلت : وهر حسن © وقد رويث أحاديث تدل على ذاك ؛ رقال 
إو جعفر النساس : لا تعلم بين العلاء شلانا أنه لاا ينغي لأحد أرب 
بقرل لأحد من الخارقين : مولاي + ولا يقول : عبدك وعبدي * وإن 
کاٹ مارکا » وقد حظر رسرل أت پم على المماو كين ١‏ نكيف 
للأحرار ؟, 

قوله : ولقل : فتاى وفثاني » وغلامي أي : لان لست دالة على 
للك كدلالة عدي وأمني » فأرشد عليه السلام إلى ما يدي العئي 
من السلامة من الإبهام والتعاظم مم آنا تطاق على ار والممارك > 
لكن إضافته تدل على الإخلاص . 


باب 
لابرد من سثل الله 


ش : أي : إعظاماً وإجلالا به تعالى أن بال به في ثيء ؛ رلاياب 
السائل إلى سؤاله ومطلوبه » وهذا أمر الاي يلع > بابرار القسم وتنازعرا 
هل هر أمر استحباب »2 أو جاب ؟ وظاهر كلام سيخ الإسلام التفريق 
بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته » أو يقصد إكرامه ذلا تحب 
علله . ولهذا أوجب على المقسم في الأولى الكفارة » إذا لم يفل لمارف 


5-0-7 


عله » دون الثائة » لأنه كالأمر » ولايجب إذا كان للا كرام لأمر 
الني ملق أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف »2 ولأن أبا بكر أقسم 
على الني بل » لبخبرئه بالصواب والخطأ ا فسر الرؤياء فقال الني يللع : 
د لا تضم » كم في « الصحبحين » قال : لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام 
عليه مع المصلسة المقتضية الكت . 


قال : عن ابن مر رضي الله عنها قال : قال رسول ان بغ : 
« من استماذ بلله فأعيذوه » ومن سأل بال فأعطوه » ومن دعام 
فأجيبوه » ومن صلع إلى معروفاً فكافئوه » فان لم تجدواها نكافئوه 
فادعوا له حتى تروا أن قد كافاقوه » رواه أبو داوه › والنسائي 

ش ؛ قوله : من استعاذ بال فأعذوه » أي : من سالک أن تدفعوأ 
عله شرم أو شر غير به » كقوله : با عليك أن تدع عني شر 
فلان أو شرك »2 أعوذ لله من شرك أو شر فلان ونمو ذلك » فأعبذوه 
أي : امنسوه مما استعاذ منه و كفوه عنه لتعظم اسم الله تعالى » ولهذا 
قالت الجولة لاني يلق ؛ أعرذ بات منك قال : « لقد عذت بعاذ > 
الحقي اهلك » . ولفظ أبي داود د من استعاذك بلله فاعيذوه ومن سال 
باث فأعطوه » , 

قوله : ر ومن سأل لله فأعطره » وف حديث ابن عباس عد 
أحمد وألي داود « ومن الم وجه الله فأعطوه » ومعئاه ظاهر » وهو يقول 
أسالك بال أو بوجه اث ونحو ذلك » أن تفعل أو تعطيني كذا » ويدخل 
في ذلك القسم عليه بلله أن يفعل كذا » وظاهر الحديث » وجرب إعطاله 
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ما سأل مالم بسأل إلا » أو قطبعة رحم وقد جاء الرعد على ذلك في عدة 
أحاديث › منہا حديث اب مومی مرذرعاً « ملعون من سل بوجه الله ؛ 
. وملعون من يسال بوجبه ثم مدع سائل ما ل بسأل هحر » رواء الطبراني , 
قال في « تبه الغافلين » ! ورحال إسناده رجال الصحسح > إلا سه 
حبى بن عمان بن صالح » والأكثر على توشقه » فإن بلغ هذا الإسناد 
أو إسناد غيره مبلغاً يمتح به كان ذلك من الكبائر . وعن ألي عبيدة مولى 
رفاعة بن رافع مرفرعاً « ملعررى من سأل برجه الله وملعرن من سثل 
بوجه الله فنع سالك » رواه الطبرائي أيضا . وعن أبن عباس مرفوع.ا : 
د ألا ابرم بشر الئاس ؛ رجل بسأل بالل ولا يعطي » . رواء الترمذي 
وحسله ۽ وان حبان في ( صححه » وعن أي هريرة قال : قال 
رسرل اث يلت «١‏ ألا أخبركم شر البرية ؟ » قالوا : : إلى يا رسرل ان 
قال ؛ « الذي بأل بال ولا يعطي » رواء أحمد , 

إذا تبين هذا فبذه الأحاديث دالة على إجابة من سثل بال أو أقسم 
به » ولككن قال شيع الاسلام : إفا تب على معين 2 فلا تحب هلى 
سائل يقسم على الناس » وظاهر كلام الفقباء أن ذلك مستيمب مسكإبرار 
القسم » والأول مح / 

قوله : « ومن دعا م فأجبره », أي : من دما إلى طعيسام 
تأجبره فإن كانت ولبدة عرس وتوفرت الشروط المبيلة في كتب الفته 
وجست الاعابة » وإن كان لشيرها استتمب إسانتها » وجب مطلقاً وهر 
المحبح لظاهر الأحاديث » وهي لم تفرق بين وليمة العرس وغيرها ) 
وإن كانت ولمة العرس 5 كد وأوحب , 
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قوله : « ومن صلع إل معروفاً فكافئره » المعروف : اسم جامع 
للخبر . وقرله « فكافلوه » أي : على إحسانه مله أو حير مه » وقد 
أشار شخ الاسلام إلى مشروعة المكافأة » لأن القاوب جباث على حب 
من أحسن إلها » فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه ببقى في قلبه نوع تأله 
لمن أحسن إلمه > فشرع فطع ذلك ,المكافأة » فبذا معنى كلامه . وقال 
غيره : إما أمر بالمكافاة لبخلص القلب من إحسان الى ويتعلق بالق . 
ولفظ آي داوه : « من أتى إل معروفاً » : 

قوله : م فإن ل تحدوا ما تكافثره » هكذا ثبت يحذف النون في 
خط المصنف » وهكذا هو في غيره من أصول الحديث . قال الطبي : 
سقطث من غير اصب ولا جازم © إما تخضفاً أو سبوأ من الناسخ . 

قوله ؛: د فادعوا له إلى الغ » يعني من أحسن إل أي إحساتف 
فكاشوه بثه » فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاه له جد حى تحصل 
المسألة » ووجه البالغة أنه رأى في نفسه تقصيرا في المجازاة لعدم القدرة 
علها » فأحالحا إلى الله » ولعم الجازي هو » وهل الحديث رواه أيضاً 
أحجمد بإسئاه صحيم ؛ وابن حبان » والحام » وصححه النووي . وقد 
روى الترمذي وصسحه النسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعاً : 
و من صلع ل معروفاً فقال الفاعل : جزاك الله خيرأ فقد أبلغ في 
الثنام. » . 

باب 
لايسأل بوحه الله الا الجلة 
أي إعظاماً وإحلالاً ول كراما لوحه الله أن سال به إلا غابة المطالب ؛ 
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وهدا من معاني وله تعالى: ( وسقى ويه ربك ذو الال والا كرام ) 
[ الرحن : ۲۸ ] . 

قال : عن ابر بن عبد الله قال : قال رسول ان بم : ایال 
بوحه الله الا الملة » . رواه أبو داود أيضاً , 

ش ؛ قوله : عن جاير . هر جابر بن عبد اله ., 

قوله : «لايسأل برجه اث إلا اله » روي بالنفي والنبي ©» وروي 
إلبناه للمجبول » وهر الذي في الأصل » وروي بالحطاب له مرد 2 وفه 
إثبات الرجه خلا للحيمسة وخمرهم » فإنهم أولوا الرجه بالذات »> وهر 
بإطل © إذ لاإسمى ذات الشيء وحقيقته وجا ء ذلا يسمي الإنسان وجا , 
ولا تسمى بده وجا » ولا تسمى رجله وجبا . والقرل في الوجه عاد 
أهل السئة كالقول في بقة الصفات ؛ فليتونه لله على ما يلق يحلاله و كير باله 
من غير كلف ولا تحديد > إلباث بلا تثبل » وتازيه بلا تعطبل . 

فوله : « إلا الجسة » كأن يقول : «١‏ الهم إفي أسألك برسبك 
الكرم أن تدخلي المئة » وقيل : المراد لا تسأاوا من الناس سيئآ بوبه 
لله د کان يقول : أعطني شيئا برجه الله ؛ فإن الله أعظم من أن سال 
به شيء من الطام , 

فلت : والظاهر أن كلا المعنيين عهم » قال الافظ العراقي : 
وذكر المنة إفا هر للتلبيه به على الأمرر المظام لا #تتخصيص »2 فلا يسال 
بوجېه في الأمرر الدنسشة » لاف الأمور المظام مسلا أو دنعاً 2 كا 
بشير إله استعادة اني f‏ به , 

قلت : والظاهر أن المراد لابآل برجه الله إلا المنة » أو ما هر 
وسبة إأيا » كالاستعاذة بوجه أنه من غضبه ومن الثار ونو ذلك ما هر 
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وارد في أدعبته يلت وتعوذاته » ولا نزل قوله تعالى : ( قل هو القادر 
عى أن سعث e‏ عذاياً من وق ) قال النبي Cy‏ أعوذ يوجبك 
( أو من تت ارجا ) [ الأنعام : ٠٠‏ ] قال : « أعرذ وجك » رواه 
البخاري . وه ذا الحديث رواه في «الحتارة » أيضأ ولكن في إسناده 
سلبان بن معاذ . قال أبن معين : ليس شىء » وضعفه عبد الق 
وان القطان . 
باب 
ما جاء في اللو 

اعلم أن من كال التوحد الا ستسلام للقضاء والقدر رضا الله را فان 
هذا من جاس المصائب » والعيد مأمور عند المصائب بالصبر والارجاع 
والتوبة . وقول « لو » لا يحدي عليه إلا الزن والتحسر مع ما مخاف 
توحصده من نوع المعائدة للقدر الذي لا يكاد یسام منبا من وقع مله هلا 
الا ماشاء الله » فبذا وحه ابراده هذا الباب في التوحيد . 
دبنا ) [ آل ران : ٠١6‏ ] . 

ش ؛ قال ان كثير : فسر ما أحفوه ف أنفسهم بقوله : ( يقولون 
لو كان لنا من الأمر شيء ما فتلنا هنا ) أي : يسرون هذه المقالة عن 
رسول الله بينم . 

قال ابن اسحاق : حدثني يحبى بن عبادة بن عبد الل بن الزبير عن أببه 
عن عبد لله بن الزبير قال : لقد رأيتني مع رسول الله بإ حين استد 
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الخوف علينا : أرسل الله علينا النرم » ما مثا رجل إلا ذقنه في صدرء 
فوالله إلى لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كاللم ( لو كان انا 
من الأمر شيء ما قتلنا هبنا ) فحفظتما منه وني ذلك أنزل الله عز وجل 
( يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هبنا ) , لقرل معتب . رواء 
ابن ألي حاتم , قال الله تعالى : ( قل لر كم في يوت لبرز الذين كتب 
عليم القتل إلى مضاجعيم ) أي : هذا قدر مقدر من اله عز وجل > وحم 
حم لازم لا تمد عله ولا مناص منه . 

قلت : فتبين وجه ايراد المصئف الآب على الترجمة » لأن قرل «لرع 
في الأمور المفدرة من كلام المنافقين » ولهذا رد أ عايم ذلك بان هذا 
قدر» لمن كتب عليه ميء فلا بد أن ناله » فاذا يفني عن قول و لر» 
و ولت > الا الحسرة والندامة ؟! فالواجب عم في هذه ابلالة الإبان 
اله والتعزي بقدره مع ما ترجون من جسن ثوابه » وني ذلك عين الفلاج 
لک في الدنيا والآخرة » بل بصل الأمر إلى أن تتلب الخاوف أماناً 
والأحزان سر وراً وفرحاً کا قال مر بن عبد العزيز : أصبحث وما لي سرور 
إلا في مراقع القضاء والقدر , 

قال : وقرله تعالي : ( الذين قالوا لاشرام وقعدوا لو أطاعرنا 
ما قتاوا) | آل ران : 1١١9‏ ] . 

ش : دوى أبن حر عن السدي قال : شر لسرل ألل بت بوم أحد 
في ألف رحل » وقد وعدم الفتم إن صيرراء فنا شرجرا رجم عبد ان 
بن ألي في ثلاثالة » فتبعيم أب جابر السلمي يدعرم » فلا غلبره وقالوا له : 
ما نعم قتالاً ولان أطعتنا لترجعن معنا فنزل ( الذين قالرا لإخرانهم وقعدرا 


111 سم 


لو أطاعونا ما قتلوا ) [ آل ران : ١56‏ ] . وعن ابن 'جريج في الآبة , 
قال : هو عبد الله بن ألي ( الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم ) الذين خرجوا 
مع الني بلي » بوم أحد . رواء ابن جرير » وابن أبي حاتم . فعلى هذا 
إخوانهم هم المسامون المجاهدون » وسموا إخوائهم ارافقتهم في الظاهر . 
وقبل : إخوانهم في اللسب لا في الدين ( لو أطاعونا ما قتاوا ) قال 
ابن كثير : لو سمعوا مشورتنا علهم في القعود» وعدم الخروج ما قتاوا 
مع من قتل قال الله تعالى : ( هل فاذرؤوا عن انف المت ان ڪن 
صادقين ) أي : ان كان القعود بل به الشخص من القتل والموت فلغي 
انج لا قرتون » والموت لا بد آت اليم ولو كلم في بروج مشيدة . 
فادئعوا عن انف المت ان كثتم صادقين . قال ماهد : عن جابر بن 
عد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن ألي . قلت : وكان أسار على رسول 
الله يلقم » بوم أحد بعدم اروج ؛ فاما قدر لله الأمر قال ذلك تصوباً لرأنه ¢ 
ورفعاً لشانه فرد الله عله وعلى أمثاله ( قل فادرؤوا عن انس اموت 
ان كلتم صادقين ) فلا تعذرون عن ذلك . فعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره 
أي : ستوي الذي في وسط الصفوف والذي في البروج المشيدة في القتل 
والموت . بل ( لو حكتمْ في بوتي لبرز الدين كنب عاهم القثل إلى 
مضاجعبم ) [ آل ران : ٠٣١‏ ] فلا ينجي حذر من قدر . وفي من 
ذلك قول ولو» ووه في مثل هذا المقام ؛ لأن ذلك لا بدي شيئا » إذ 
القدر قد وقع فلا سبيل إلى دفعه أبدآ ( واصبر لك ربك فإنك بأعيننا ) 
[ الطور : 65 ] . 

قال في « الصحيم » عن أبي هر برة رضي الله عنه أن رسول الله 
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علخ قال : د احرص على ما يلفمك » واسئعن بان » ولا تعجز 
وان أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا و كذا » ولكن 
قل ؛ قدر الله وما شاء فعل ‏ فان لو تفلم حمل الشيطان » . 


ش : قوله ؛ فى «١‏ المحيم » أي : ١‏ صحيح ملم ) . 

قرله : « احرص على ما ينفعك »الح . هذا الدبث اختمرء الصلف 
رحه الله رلفظه أن الني يلل قال ۽ «١‏ المؤمن القوي خير رأحب إلى الله 
من المؤمن الضعف , وني كل خير » احرص على ما ينفعك » الى آخره . 
فقرله عليه السلام : « المؤمن القري خير وأحب إلى اله من المؤمن الضعيف » 
فه أن الله سسسانه مرصرف الحمة » وأنه بحب على القيقة ييا قال ( .مم 
ونحوله ) [ المائدة : ده ] وثيه أله سبحائه يحب مقتفى أممائه وصفاته: » 
وما يوافقها فو القري » وتحب المؤمن القوي ؛ وهر وثر يحب الور ٠‏ 
وجل حب الجال » وعليم مب العلياء » ون مب أحمسلين ؛ وصور 
حب الصابرين © وشكور محب الها كرن . 

قلت : الظاهر أن المراد القرة في أمر اه وتنفده » والمابقة بالخير ء 
والأمر باللعروف والنبي عن المذكير , والمبر على ما بصيب في ذات ا 
ونحر ذلك , لا قوة البدن . وه-ذا مدم الله الأنباء بذلك في قرله : 
( واذكر عبادنا ابراهم واسحق ويعقرب أولي الأبدي رالأبصار ) رص : 15 ] 
فالأيدي : القوة » والعزاتم في تنفيذ أمر الله . وقرله : ( راذكر عبدنا داوه 
ذا الأبد انه أواب ) [ ص ؛ ۱۸ ] وقوله : «دفي كل خير » أي ؛ كل 
من المؤمن القري والمؤمن الضعبف على خير وعافية » لاسرا كها في الايمان 
والعمل الصالم . ولكن القري في يانه ودي أحب الى اف . وفيه أن 


ب إا اس 


حة المؤمنين تتفاضل فذحب بعضهم أكثر من بعض . وقوله : «أحرص 
على ما ينفعك » هو بفتم الراء وكسرها قال ابن القم : سعادة الانسان 
فى حرصه على ما ينفعه في معاسّه ومعاده . والخرص : هو بذل اليد 
واستفراغ الوسع . فاذا صادف ما ينتفع به اربص كان حرصه جمردا ؛ 
وکاله كاه في موع هذبن الأمرينئ أن يكون حريصاً » وأن يكون حرصه 
على ما ينتفع به . فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما يلفعه بغير 
حرص » فائه من الكمال نحسب ما فاته من ذلك » فار كله في الحرص 
على ما ينفع . 

قوله : « واستعن باه » قال ابن الق ؛ لما كان حرص الانسان وفعله 
إنما هر بمعولة الله » ومشيئته » وتوفيقه » أمره أن بستعين به للجتمع له 
مقام إناك تعد وإباك نستعين فإن حرصه على ما شفعه عبادة لله » ولا تم 
الا معونته , فأمره بأن بعده ويستعين به . وقال غيره : استعن بلله » 
أي : اطلب الإعانة في مع أمورك من الله لا من غيره . م قال تعالى : 
( إياك تعمد وإباك تستعين ) [ الفانحة : ه ] فإن العبد عاجز لا يقدر على 
شي إن لم بعنه الله عليه » فلا معين له على مصالم دينه ودنياه إلا الله 
عز وحل . فمن أعائه الله فهو امعان » ومن خذله فو الحذول . وقد كان 
اللي يتلق يقرل في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا : « المد لل استعينه 
ونستبديه » ومن دعاء القنوت « اللهم إنا نتعيئك » وأمر معاذ بن جبل 
أن لا يدع في دبر كل صلاة أن بقرل : « اللم أعني على ذ كرك وسکرك 
وحسن عبادتك » , وكان ذلك من دعائه ب . ومنه اشا د الم أعني 
ولا تعن على » وإذا حقق العبد مقام الاستعانة وحمل به » كان مستعيناً 
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لله عز وجل » متو كلا عليه » راغا وراهبأ اله ؛ فيستحق له مقام الترحيد 
إن ماء الله تعالى , 

قوله ؛ « ولا تعجز » وهر بكر الم وفتحها . استعمل الطرص 
والاحتباد ؛ وفي تحصيل ما ينفعك من أمر دينك ودنياك الني تستعين بها 
على صانة ديئك » وصائة عبالك » ومكارم أخلاقك . ولا تفرص في طلب 
ذلك » ولا تتعاجز عنه متكلا على القدر » أو منهاونا بالأمر . فتنسب لاتقصير 
تلام على التفريط شرعاً وعقلا مع انباء الاجتهاد يته » وبلاغ احرص 
غايته . فلا بد من الاستعانة باه والتوكل عليه والالتحاء في كل الأمرر 
البه » فن ملك هذين الطريقين حصل على خير الدادين . 

وقال ابن القم : العجز يناي حرصه على ما بنفعه » ويئافي استمائته 
لله » فالحريص على ما ينفعه المستعين بالل شد الماسز , ذبذا اراد له قبل 
رجوع المقدور إلى ما هر من أعظم أسباب حموله + وهر اطريض عليه 
مع الاستعانة بن أزمة الأمرر بيده + ومصدرها منه , ومردها اله . 

قوله : و فان أصابك شيء » إلى آخرء , المد اذا فاته ما لم در له 
فل حالتان ؛ حالة عجز ردي مفتاسم مل الشطان مامه العسز الى ولر» 
ولافائدة في «ولرء هينا» بل هي ماتاج اللرم والإزع وااسيقط والأسف 
والمزن ؛ وذلك كله من عمل الشطان فنباء يليم عن اننا مل ذا المفتام » 
وأمره بالالة الثانية » وهي النظر إلى القدر وملاحئلته ٠‏ وأنه لر قدر له 
م يفته ء ولم يغلبه عليه أحد فلم ببق له هين أنفع من سرد ادر ظ 
ومشيئة الرب النافذة » الي ترجب وجرد المقدور وإذا انتفت اسع 
وجوده » فلبذا قال : « وإن أصابك ثيء › أي : غلك الأمر ول 
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يحصل المقصود بعد بذل جبده والاستعانة بال فلا تقل : « لو أفي فعلت 
اكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وم ا شاء نعل © . فأرسده إلى 
ما ينفعه في المالتين , حالة حصول مطلوبه » وحالة فواته , فلبدا كاف 
هذا الحديث ما لايستغني عنه العبد أبدآ » بل هو أشد شيء إلله ضرورة » 
وهو يتضمن إشات القدر والكسب » والاختار » والقيام بالعبودية باط 
وظاهرا في حالي حصول المطلرب وعدمه » هذا معنى كلام ابن القم . 
وقال القاضي : قال بعض العاماء : هذا النبي إا هو لن قاله معتقداً ذاك 
حتا » وانه لو فعل ذلك لم بصبه قطعاً . فأما من رد ذلك إلى مشيئة 
الله تعالى » وأئه لن يصسه إلا ماشاء ال » فلس من هذا » واستدل 
بقول ألى بكر الصديق في الغار : لو أن أحدم رفع رأسه لرآنا . قال 
القاغي : وهذا ما لا حجة فه 2 لأنه أخير عن مستقبل » ولس فه دعوى 
ارد القدر بعد وقوعه . قال : و كذا جميع ما ذكره البخاري فا يحوز 
من « اللو » كحديث «١‏ لولا حدثان قومك بالكفر » لأتممت البيث على قواعد 
إراهم » و د لو كنث راجا بغير بينة ارجمث هذه » و دلولا أت 
أسق على أمتى لأمر مم بالسواك » وسّه ذلك » وكله مستقمل لا اعتراص فيه 
على قدر ولا كراهة فه 2 لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيا كان يفعل لولا 
المانع وعما هو في قدرثه » فأما ما ذهب فليس في قدرته. فإن قبل : 
ما تصنعون بقوله پیل ر لو استقبات من أمري ما استدبرت ما سقت 
المدي » ولعلا رة » ؟ قبل : هذا كقوله : و لولا حدثان فرمك 
بالكفر » ونحوى مما هو خير عن مستقبل لا اعاراص فيه على قدر © بل 
هو إخار لمم أنه لو استقبل الإحرام بالج ؛ ما ساق المدي ولا أحرم 
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بالعمرة بقوله لهم لا أمرهم يفخ الج إلى العمرة حا لحم وتطا لقاوهم 
لا رآثم توقفوا في أمره » فليس من المنبي عنه » بل هر إخبار لهم ما 
كان يفعل في المتقبل لر حصل » ولا خلاف في جوأز ذلك » وإكا ينموى 
عن ذلك في معارضة القدر مع اعتقاد أن ذلك الانع لو بقعم لوقع 
حلاف المقدور . 


قوله : « فإن لو تفتم صل الشطات ؛ أي : من الازع وااعجز 
واللوم والسخط من القضاء والقدر وشمر ذلك ء ولمذا من قلحا على وجه 
النبي عله 2 فان سل من التكذبب بالقضاء والقدر م بم من المعائدة 
له» واعتقاد أنه لو فعل ما زعم لم يقع المقدرر ور ذلك 2 وهذا من مل 
الشطان . فإن قيل : لس في هذا رد لاقدر ولا تكتذيب به ء إذ تلك 
الأساب اني تناها من القدر » فهر بقرل : لر أفي رقفت هذا الة-در 
لاندفم به عني ذلك القدر » فإن القدر يدنع بعضه بعس . قبل : هذا 
حي » ولكان ينفع قبل وقوع القدر المكروه ؛ ما إذأ ما رقع فلا سبيل 
إلى دفعه » وإن كان له سيب إلى دفعه أو تَحْفيه بقدر آخر ۰ در أولى به 
من قول ؛ لو كنت فعلت ,بل وحقةته في هذه اطال أن تقل فعل 
الذي يدفم به المکروه » ولا يثمق هالا طم في وقرعه 2 داه عر مقس 
والله يلوم على العجز » وحب الككيس ويامر به ؛ والكيس مباشرة الأسباب 
التي ربط الله بها بمسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده . اتم ملخصاً من 
كلام ابن القم , 
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النبي عن سب الريح 


س : أي لأنما مأمورة ولا تأثير لحا في ذيء إلا بأمر لله فسا كسب 
الدهر » وقد تقدم النبي عله » فكذلك الريح 1 


قال : عن أبي بن كعب رضي اله عله » أن رسول اله يبن 
قال : « لا تسبوا الريم » فاذا رأيتم ما تكرهرن ؛ فقولوا : اللهم 
إن نسألك بر هذه الريم وخير ما فيها وخير ما أمرت به © ولعوذ 
بك من شر هذه الريم وشر ما فيها وشر ما أمرت به » صححه الترمذي . 

ش : قوله : عن ألي بن كعب »> أي : أبن قيس بن عبد ن زيد 
ابن معاوية بن عمرو بن مالك بن التحار الأنصاري الزرجي أبو المنذر . 
صحالي بدري جليل وكان من قراء الصحابة وقضاتهم وعاائهم وله مناقب 
مشهورة اختلف في سلة هوته »> فقال الثم بن عدي : مات سنة نسعة عشر 
وقال خليفة بن باط : سئة اثنين وثلاثين » يقال فيا مات ابي بن كعب » 
وبقال : بل مات في شلافة مر . قلت : وقيل غير ذلك , 

قوله ؛ و لاتسيوا الريح , أي : لاتشتموها ولا تلعئرها لاحرق ضرر 
فیا فإنها مأمورة مقبورة » ذلا جوز سما » بل تحب التوبة عند التضرد بها 
وهو تأدب من الله تعالى لعناده » وتأديبه رحة للعاد » فلبذا جاء في 
حديث أي هريرة مرفوعاً « الريحم من روح الله تاي بالرحة وبالعذاب » 
فلا تسوها ولكن سلوا الله من شيرها وتعوذوا ب من شرهاع رواه 
أجد وأو داود وابن ماجة , وکر ا قد تأفي بالعذاب لاينافي كرنها من رحة 
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لله وعن ان عباس أن رجلا لعن الريع عند الني يإ »> فال 
و لاتلمنوا الريع »2 فإنا مأمورة » وإذه من لعن شيئاً لسن له باهل 
رجعت اللعنة اله » , رواء الترمدي » وقال : عراس . 

قال اكافعي : لايبغي تم الربح فإها خلق مطيع اه » وجند من 
لوده © مجعلا اه رحبة إذا ساء > ونقمة إذا شام . ثم روي بإسناده 
حديث منقطع أن رعلا سی إلى رسرل اه ب الغقر ؛ ال له : 
و لعلك تسب الريح » رقال مطرف ؛ لو حبست الريم عن الناس لأ 
ما بين السماء والأرض , 

قرله ؛ « فإذا رأیر ما تكرهون » أي ؛ من الريم إماسدة حرها ؛ 
أو بردها ٤‏ أو قوتها . 

له : فترلرا + « اللبم إنا نالك من شير هذه الريس»؛ 

أمر طلقم بالرجرع إلى سالفا وآمرها الذي أزءة الأمرر كما بده ) 
ومصدرها عن قضاه » ها استحلدت نعمة ثل طاعته وشكرء ) ولا استدفهت 
نقمة ثل الالتماه إأمه والتعرذ بسه » رالاضطرار إأنه والاسةكنة له 
ودعاله » والتوبة إله والاستغفار من الذئرب . قااث عالثة : كاب 
رسول الله پل إذا عصفت الربم كال : ١‏ اللرم إني ااك من شيرها 
وير ما يها وير ما أرسلت يه » وأعرذيك من ثيرها رشر مايا ردم 
ما أرسلت به » وإذا حملت السماء تغير لونه > ورج ودخل وأدبر وأقبل ؛ 
فإذا مطرت سري ذلك عنه » فعرنت عالثة ذلك فسالئه ‏ فة .ال : 
و لعل باعالشة جا قال قوم عاد ( انا رأره عارفاً ایل ار ديم : 
قالوا : هذا عارض بطر ) [ الأحقاف ۲۵ ] . رواه الغ . اري 
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ومسل » فبذا ما أمر به بل » وفعله عند الريح وغيرها من الشدائد 
المكروهات » فين هذا من يستغيث بغير الله من الطواغيت والأمرات » 
فقولون : يافلان الزمبا أو أزها . فاه المستعان . 

باب 


قول الله تعالى : ( يظنون باه غير الحق ظن الجاهلية » يقولون : 
هل لذلا من الأمر من شيء ؟ فل إن الأمر كله لله ) [ آل عمران : 
6 ]. 

ش : أراد المصنف مده الترحمة التلسه على وجوب حسن الظن بل » 
لأن ذلك من واجبات الترحد » ولذلك ذم الله من أساء الظنء به » لأن 
هبنى حسن الظن على العم برحة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعامه وحسن 
اختياره وقوة المتوكل عليه » فإذا تم العم بذلك أفر له حسن الظن بلله . 
وقد بنشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات وبالخمة فن قام بقلبه 
حقائق معانى أمماء الله وصفاته » قام به من حسن الظن ما يئاسب كل 
اسم وصفة » لأن كل صفة لها عبودية خاصة » وحسن ظن خاص . وقد 
جاء الحديث القدمي » قال الله تعالى : و أنا عند ظن عبدي لي وأا 
معه حين بذ كرفي » رواه البخاري ومسل . وعن جابر رضي أله عله » 
أنه مجع البي ب » شل موته بُلاثة أيام يقول : « لا وتن أحدى إلا 
وهو بحسن الظن بالل عز وجل » رواه مسار وأبو داود . وفي حديث 
عند ألي داود وابن حبان د حسن الظن من حسن العبادة » رواه 
الترمذي والا م » ولفظها : « حسن الظن بلله من 'حسن العنادة : 


1Y1 > 


قوله :( بقولون : هل لنا من الأمر شيء ) [ آل ران : ]١66‏ 
قال ابن القم : ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظتهم الباطدل وهر 
قرفم : ( هل لنا من الأمر من ثيء ) [ آل رابت : 55 | 
وقرلم : ( لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها ) © فليس مقصودم 
بالكلمة الأولى والثائية إثبات القدر ورد الأمر كله شه > ولركان متصردهم 
لما ذموا عليه + ولا حن الرد عاييم بقرله : ( كل إن الأمر كاه لله ) 
ولا كارف مصدر هذا الكلام ظن الماهلة + ولهحذا قال غير واحد من 
المفسرين ؛ إن ظهم الاطل هبنا هر التتكذيب باأقدر » وفانهم أن الأمر 
لو کان إلهم لكان رسول الل يلك 2 وأصحابه تبعأ فم يسمعرن منرم ) 
لل أصابيم القتل » ولكان التصرف والظفر لهم > تكذيم انه عز وجل 
في هذا الظن الباطل الذي هر ظن الاملية » وهر اشن الماسرب 
إلى أهل اليل الذين بزصلون بعد ثلا ااقضاء والة. . در الذي لم 
یکن بد من ناذه : أنهم كانوا قادرن عل ده وإ الأغر 
لو كان إلييم ما نفذ القضاء ٠‏ اكيم ات بقرله : ١‏ أن إن الأه ر 
كله لله ) فلا کون إلا ماسى به فَصَارُه وقدرء ؛ رجری به قله و لابه 
السايق » وما شاء الله كان ولا بد 2 شا الئاس أ أو ٠‏ ومام نشأ مم 
يكن 2 شاءه الناس أو لم بشاژوء » وما سري عل من الحمزية رااقتل 
فبأمره الكرني الذي لا سبل إلى دفعه » سراء "ان أ من الأمر شيء 
أو لم يكمن » فانک لو كنم في يوتتو وقد كنب القت على يعض ؛ 
حرج من كتب عليه القتل من بنته إلى مشسعه ولا بد 2 سراء كان له 
من الأمر ثىء أو لم يكن . وهذا من أظبر الأشاء إبطلاً مرل ااقدرية 
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النفاة » الذين يحوزون أن بقع مالايشاء الله وأن يشاء ما لابقع . 

وقوله : ( ولببتلى أله ما في صدورم ) أي : مختبر ما فيا من 
الإمان والنفاق , فالمؤمن لا بزداد بذلك إلا إهانا وتسلمما » والمناقق ومن في 
قلبه مرض لابد أن يظبر ماني قلبه على جوارحه وأسانه . 

قوله : « ولمحص ها في قلو ب » هذه حككمة أخرى © وهي 
تمص مافي قلوب المؤمنين وهو تخامصه وتنقته وتهديبه » فاك القلوب 
مخالطبا تغليب الطباع وميل النفوس » وحم العادة » وتزيين الشطارن » 
واستئلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيهيا من الإيمان والاسلام والبر والتقرى 
فاو ترركت في عافية دائة مستمرة » لم تتخلص من هذه الخاطر ول 
تتمحص منه » فاقتضت حكمة العزيز الرحم أن قيض لها من لمحن والبلايا 
ما کون کالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم پتدا رکه طبيب 
بإزالته وتاقته من هو في جسده » وإلا شيف عليه من الفساد والهلاك » فتكانت 
نعمته سبحائه علبهم هذه الكثرة والمزية » وقتل من قتل منهم تعادل ١‏ نعمته 
عليهم بنصره » وتأييدهم وظفرهم بقدرتهم » فلك علهم النعمة التامة في 
هذا وهذا , 

قوله : ( ثم أنزل علي من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى 
طاثفة منم ( [ آل عمران : ٠٠١‏ ] يعني أفل الإهان واليقين 
والثبات والتوكل الصادق » وم المازمون بأن الله عز وجل 
سدلصر رسوله © وینجز له مأموله » ولهذا قال : ر وطائفة قد أهستهم 
أنفسبم ) يعني : لايغشام النعاس من القلق ( بظنون بلله غير الحق ظن 
الجاهلية ) كا قال في الآيه الأخرى : ( بل ظللتم أن لن يتقلب الرسول 
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والؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قاربجم ) [ الفح : ١١‏ ] 
وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشر كين لا ظبروا تلك الساءة أنها الفاصلة 
وأن الاسلام قد باء وأهله . 

قال ابن القبم : ظن الطاهلة : هر الوب إلى أهل اليل وظن غير 
الى » لأله غير ما بلق بأسعائنه المسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من 
من كل عبب وسوء © أو حلاف ما يلق محكلمته وحده وتفرده بالربوبية 
والإلمة » وما بلق برعده الصادق الذي لاتخلفه . وقد ذڪر الژلف 
تفسير ابن القم هذه الآبة » وهر أحسن ماقبل فيا وسبأني ما باعلق به 
إن ساء الله تعالى . 

وقوله : ( يقولون هل لنا من الأمر من ثيء ) [ آل خمران : ٠٠١‏ ] 
هذا أيضاً من حتكابة مقال المنافقين رالظاهر أن المعنى : إنا حرجنا كرهاً ) 
ولو كان الأمر إلينا ما حرجنا » يا أسشار إله ابن أبي بذلك 2 ولفظه 
استفبام » ومعئاء النفي ».أي : ما إن شيء من الأمر ء أي : أمر 
اروج » وقبل غير ذلك فرد الله علهم بقرله : ( إن الأمر كل الله ) 
أي : لبس لج من الأمر ثيه ولا لغيرم » بل الأمر كاه ف 6 بر 
الذي إذا شاء فلا مرد له » وقوله : ( بقولرن : لو كان اا من لأمر 
سيء ما فتلنا هنا ) تقدم الكلام عايا في باب ماجاء في اللو . وقرله : 
( وليتلي لله ما في صدورى ) أي : قدر اله هذه المزئة والقال ٠‏ لحار 
لله ما في صدورم lel‏ > لأنه قد علمه فا تيملمه شبادة لأن لازا 
ما تقع على من بعل مشاهدة 2 لا على ها هر معلوم مارم غار مغمرر 
( ولبمحص هافي قارب ) أي : يطبرها من الشدة والمرض ها برب 
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من عجائب آناته وباهر قدرته » وهذا خاص بالمؤمنين دون المنافقين ( والله 
عليم بذات الصدور ) قبل معناه : إن الله لا يبتك ليعل ما في صدود ع 
فإنه عام بذلك وإما ابتلا كم ليظبر أسراركم وال أعلم / 

قال وقوله : ( الظانين به ظن السوء علهم دائرة السوء ) 
[ افع : , ] . 

ش : قال ابن كثير : ېمون الله تعالى في حححكمه » وبظئون 
بالرسول يلقم وأصحابه أن بتتاوا ويذهبوا بالكلة » ولمذا قال : ( علهم 
دائرة السوء وغضب الله علهم ولعلهم ) [ الفتعح : 7 ] أي : أبعدهم 
من رحته ( وأعد لهم جبنم وساءت مصيراً ) . 

قال ابن القم في الآبة الأولى : فسر هذا الظن بأنه سبحانه لاينصر 
وسوله ٤‏ وأن أمره س.ضمحل © وفسر أن ما أصابهم ل يكن بقدر 
الله وحكمته » ففسر بانكار اللكمة » وإنكار القدر › وإنكار أن 
يتم أمر رسوله » وأن يظبره على الدين كله » وهذا هو ظن السوء 
الذي ظن المثافقون والمسركون في سورة الفتح »2 وإفا كان هذا 
ظن السوء » لأنه ظن غير ها يليق به سبحاله 2 وما يليق بمسكيته 
وحمده ووعده الصادق 2 فمن ظن أنه يديل الباطل على التق إدالة 
مستقرة يضمحل معا الق 2 أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاله 
وقدره »> وأنكو أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق علها المد > 
بل زع أن ذلك مشيئة بحردة ؛ ( فذلك طن الذين كفروا» فويل 
للذين كفروا من الثار ) . وأكثر الناس يظئون بالل ظن السوء فيا 
يختص بهم وفيا يفعله بغيرم © فقل من يسم من ذلك إلا من عرف 
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لله وأسماءه وصفاته » وهو موجب حكيته وحمده » فليمتن اللبيب 
الناصح لنفسه بهذا 2 وليتب إلى اله تعالى وستغفره من ظله بربه 
ظن السوء » ولو فنشت هن فنشت لرأيت علده نعلتأ على القدر » وملامة 
له » يقول : إنه كانينبغي أنيكون كذا وكذا فستقل ومستكثر , 
وفلش نفسك هل أنت سام . 
فان تنج منها تلج من ذي عطيمة ‏ وإلا فافي لا إشالك ناجيا 

ش : قوله : كسر هذا الظن يأله مسحانه لا ينصر رسرله ... إلى 
آتغرم . هذا تفسير غير واحد من المف_يرين وهر مأخخرذ من تفسير قتادة 
والمدي »2 وذكر ذلك عنها ابن جرير وغيره بلمعنى وقرله : وإسك 
أمره سيضمعل . أي : سيذهب جم حي لا يبقى له أثر . والا لال : 
ذهاب الشيء جملة , 

قوله : وفسر أن ما أصاءم ل يكن بقدر اه وحكمته . فال القر علي : 
وقال جريبر عن الضعاك عن ابن عباس في قرله : ر يظئرن بان غير انلق 
ظن اللاهلية ) [ آل حمران: ٠٠١‏ | يعن التلكذيب بالقدر وذلك انهم 
تكامرا فيه » فقال الله : قل إن الأمر كله لله © يعني : القدر يره 
وشره من ات وأما تفسيرء بإنكار اللكبة > مر أقف عليه عن السلفاء 
فبو تفسير صحيم لمن أنككر أن ذلك لم يكن لكمة «اغة إساسق عليا 
المد والشكر » فقد ظن الله ظن اسوء + وقد أشار تعالى إلى بءضص 
الى والغايات الحمودة في ذلك »2 في سررة «١‏ آل حمران » فد كر شنا 
ڪڪئيرا ما في الآنة المفسرة ( ولبتلى اث ما في صدور ال ؛ وأسحس 
ما في قلوب؟ واه علي بذات الصدور ) فردا بعس الخطمة في داك فن 
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أنكره » فقد ظن ظن السوء بالله وحكمته وعامه ورحمته لكبال عامه وقدرته 
ورجته » ولأن من أممائه اللق » وذلك هو موجب فته وربوييته . 

قرله : لأنه ظن غير ما بليق به سبحانه . أي : لأن الذي يلق به 
سبحانه أنه ,يظبر التق على الباطل وبنصره » فلا يجوز في عقل ولاشرع 
أن يظبر الباطل على الم . قال تعالى : ( بل تقذف بالق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق ) [ الأنبياء ٠١‏ ] وقال تعالى : ( وقل جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهرقاً ) [ الاسراء : 9م ] , 

قوله : ولا يلق حكمته وحده » أي : إن الذي بليق ممحكمته 
وحمده أن لايكون فى السموات ولا فى الأرض حركة ولا سكون إلا 
وله في ذلك اللمكمة البالغة والجد الكامل التام علها » فكيف بثل هذا 
الأمر العظيم الذي وقع على سيد المرسلين بم » وعلى سادات الأولاء» 
رضي اه عنهم » فله سحانه وتعالى ف ذلك اللمكمة » وله عله المد » 
بل والشكر . ومن تأمل مافي سورة ( آل عمران ) في ساق القصة ؛ 
رأى من ذلك الدحب » من ظن بالله تعالىى أنه لافعل ذلك بقدرة وحكمة 
ستدق علا المد والشتكر » فقد ظن به ظن السوء , 


قرله : لمن ظن أنه يديل الباطل على التق إدالة مسثقرة يضمحل معبا 
الحق ؛ فبذا ظن السوء © لأنه نسه - أي سحائه ‏ إلى مالا يلبق 
حلاله وكاله ولعوته وصفاته » فان حده وحكمته وعزته تأبى ذلك › 
وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدام 
لأعدائه المشركين المعالدين له » فمن ظن به ذلك 2 ها عرفه ولا عرف 
أمماءه وصفاته وكاله . 
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قرله : أو انکر أن بكرن ما جری بتضاله وقدره © أي : فذللك 
تلن السرء » لأنه ئسة له إلى مالا بلق بريربته وملكه وعظمته . 

قرله : أو أنكر أن يكون قدره طككمة بالغة بتحق عدا ارد 
ل زعم أن ذلك لثيثة جردة ( ذلك ظن الذين كفروا فريل الذي 
كفروا من النار ) [ ص : ۲۸ ] ء 

قال ابن الق : وكذلك من أنككر أن بكرن فدر ما قدره من دلك 
وغيره لحكمة بالغة وغاية سمردة يستحق علا المد ؛ وأن ذلك إا صدر 
عن مسيئة تحردة عن حكمة وغاءة مطاربة هي أحب إله من فراتا ""' ء وأن 
تلك الأسباب المكروهة المفضية إليا ارح تقديرها عن اسطككءة لانشيامما 
إلى ما حب » وإن كانت مكروهة ل » لماقدرها سدى ولا اها عأ ؛ 
ولا خلتبا باطلا ( ذلك ظن الذئن كفروا فريل للذين كفرو! من النار | 
[ ص :8" ] . 

قوله + روعده المادق , لأن اث تعالى وعد رسراه ل أن يظبر 
أمره ودينه على الدين كله ولو كره الشركرن © «ن طن به تعالى أن 
دين تبه ضمحل ويبطل © ولا ظېر على الدين كله 2 فقد نان به طن 
السوء » لأنه ظن أنه مخلف المماد وام تعالى لامخلف المماد . 

قوله : وأكثر الناس يظئون بائ ظن الرء فا مختس هم ٠‏ وفيا 
يفعل شيرهم , قال ابن القم : فن قنط من رحته ؛ وأيس من رونمه؛ 
فند لن به ظن السرء » ومن جوز عليه أن يعذب أولاءه مع إسعانيم 
وإخلاصم ولسري بهم وبين أعداله + نقد طن به شن السرم © رهن 
ظن أنه يترك حلقه سدى ممطلين عن الأمر والنبي © ولا برسل !أيهم 

. في الطبمة السابقة : قرعا‎ )١( 
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رس » ولا ينزل !اهم كابه © فقد ظن به ظن الرء » ومن ظن آنه 
ان بجعم بعد موئهم لاثراب والعقاب في دار يمازي فيا امسن بإحسائه ء 
والمسي: بإساءته » وبين لقه حقيقة ما اشتلارا فيه » ويظبر للعالمين كلبم 
مدقه » وعد رسل ©» وأن أعداءه كانرا هم الصادقين » فقد ظن به فلن 
السرء ؛ ومن طن أنه يضم عليه حمل العالم الذي صمل حالما لوجيه على 
امتثال أمره » وبطل عله بلا سبب من العبد ؛ أو أنه يعاقيه على فعل 
سداتة به ء أر فلن به أنه مجر عله أن يزيد أعداءء الكاذبين عليه 
بالمدسزات اأني يريد ا أتناءه ور » وأن مسن مله كل شي مث بعذب 
من أشن مره في طاءته 4 أي : محمد يلك ؛ فخلده في المحم »أو 
يي امل سافان ؛ ومن استافد مره في عداوته » وعداوة رسله ودلله ٤‏ 
كالي جيل رنه إلى أمل تلن ؛ وكلا الأمرين في الحسن سراء عنده ) 
ولا يعر قب امتناع أحد فيا ؛ ورتوع الآشر إلا مخبر صادق ؛ رإلا نالمتل 
لابلفي بام أحدها ؛ وحن 'الآخر ١‏ نقد تلن به تلن السرء . ومن 
تلع أنه أغير عن غه وسقائه وأفعاله ١ا‏ ظاهره باطل ٠‏ وتشبيه وتمثيل › 
ورك الل لم ممخير به ٠‏ وإنما رمز إله "“' رموزأ بعيدة » وصرع ذائماً 
اانشبه رانم دل وااناطل ؛ رأراد من حلقه أن بتعبرا أذهائهم وقواهم 
وأمتؤرم في تريب طامه عن مراضمه ؛ وتأوبك على غير تأريك ؛ وإعائتهم 
في معرفة أسياله وعفاته على عترلمم وآر'لمم لا على كتابه مع قدرن على 
أن ندر ج مہ بالق الدي بدي اتر سم به ) وعر يم من الألفال الي 
نرقمېم في اعتقاد الباطل ۽ نقد ظن په فلن ااسره 2 ومن ثلن به أب 
کون له في ملحّكه مالا بثاء ولا بقدر على إبماده وتكرينه » فقد ظلن 
به ن السرء »> ومن تلن أله لاا مم م له 2 ولا بعر » ولا عر » 


ر )١‏ ف الحا الابقا زام ٠‏ 


- ۷4 


ولا إدادة » ولا كلام يقرم به ؛ وأنه م يکام أحدأ من الاق » ولا يكام 
ابد » فقد ظن به ذلن السرء » ومن فلن أنه لاس فرق مماواته على عرسه 
بالا من خلقه : وأن نة ذاته تعالى إلى عرسّه كنسبتم. ا إلى أسفل 
سافلين » وأنه أسفل يا أنه أعلى » وأن من قال : سبسان ريي الأسفل 
کمن قال : سبحان رجي الأعلى » فقد خلن به أقبح الظن ٠‏ ومن نلن أنه 
يحب الككفر والفوق رالعصان والفساد ؛ ولا حب الإئان والبر وااطاعة 
والصلاح » نقد فلن به ظن السره » ومن ظن أنه لاحب ؛ ولا يرضى » 
ولا يخضب » ولا يرالي » ولا بعادي ؛ ولا يقرب من أحد من اه > 
ولا بقرب عنده أحد » وأن ذوات الشاطين في امرب مله ,» كذوات 
اللالكة المقربين » نقد لن به ظن الرء » ومن ظن أله بسري بين 
المتضادين » أو يفرق بين المأساوبين في كل وجه + أو حبط طاعات العمر 
المديد الخالصة الصراب يكبيرة واحدة تكرن بعدها > فشلده في الحم 
لتلك الككبيرة , يا مخلد من لم يؤمن به طرفة عيبن »2 واسلنغد جره في 
مساخطه »؛ ومعاداة رسل ودنه ؛ فقد ثلن به ظن السرء . 

وبالمة فن ظن به خلاف ما وصف په نفه © أن ومله په رسرله» 
أو عطل حقائق ماوصف به نله 4 ووصله به رسك ؛ ناد ظن به غلن 
السره » ومن ظن أن له ولد أو شريكا » أو أن أسدا بشفع عنده 
بدون إذله » أو أن بيه وبين شلقه وسائط يرفمرن حرالحيم إلله » أو 
أنه لصب لعباده أولياء من دونه © بثقربون بهم إله ؛ وجمعارنيء وسالط 
ينه وييليم فبدعونهم © وتمافونهم © ويرجونيم ؛ نقد فلن به أقبم الظن 
وأسراء » ومن تلن به أنه يثال ماعنده بعصنته وعاللته » لا با .ال 
م 
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بطاعته » والتقرب إله ؛ هبر من نان السرء » ومن خلن أنه إذا ترك 
لا سحل شا م بعرضه را مل ) أو من ذمل سا لأجله » ل بعطه أفضل 
مه ! ماف الل به لن السرء ا و فان آنه ب# دسب على عنده ) وبعاقه 
بغير جرم ء ولا سبب من المد إلا بجرد المثياة ؛ فقد ظن به كلن 
السرء ٠‏ ومن فلن أنه إذا صدق في الرغبة والرهبة » وتضرع إليه وسال 
واستعان به ٤‏ وتو كل عليه أنه ا © فقد ظن به ان السوء » ومن فلن 
أنه به إذا عساء ٠‏ يأ بثيه إذا أطاعه ء وساله ذلك فى دعاله » فقد 
نن به حلاف ماهر أهل ١‏ ومالا بفعل > ومن ثلن أنه إذا أغشسه 
وأسيئطه 1 ووا فی ماص م اد من دونه أولباء 1 ودعا من دو له 
i 2-7‏ أو شرا >[ أو ست برجو بذاك أن لمعه علد زره ؛ وتخلصه 
ص عد "به ¿ لأف دي 4 ثل» السوه ُ ومن ان به أنه تلط على رسوله 
عبد بر أعديى قارط ] ترا دائًا في اته وماته 2 وابئلاه پم 
ل بقار فر“ + lols‏ مات سد دوا بالأمر ذون وه ٠‏ وأعل رده ا وسلبرثم 
قم › وأدارم دن كير جرم ,ولا دات لأولائه 1 وأهل المق ۲ وهر 
ری ولاك »۽ و تدر على اكيم ۶ أوا.اله و رنه 0 ولا اضرم م شم ول 
المداين لدبه مشاسعه في حفرنه تلم أمته عله وعايم كل وقت ٠‏ ج 
تفه الرافضة ؛ فقد طن به أ ااعلن . انى المتصارآ . وهر شبك 
على إحدان اله ن الل في ل شيء . ماع الاببب , اللب : المقل ؛ 
و" 5 العافل 1 

قو له 2 ولر ست من اس ,أت عايه نے على ادر ؛ وملامة 
له ء وأ أن هي أن .کون کو وائكدا . 


فلك : بل دورن بدلا ؛ ولصر حون ده ج ارا ف اسعارم و كلامم ١‏ 
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قال ابن عقيل في « اافئرن » : الواحد من العوام إذا رأى مرا كب 
مقلدة بالذهب والفضة » ودار مشدة ملوءة بالخدم والزينة ؛ قال : انظر 
إلى إعطائئم مع سره أفعالحم » ولا يز'ل يلعنهم © ويذم معطهم على بقرل : 
نلان بعلي الجاعات واشع » ولا يؤذي الذر ؛ ولا يأهذ مالس له ٤‏ 
ويؤدي الزكاة إذا کان له مال » ومحيم ويجاهد ۽ ولا ينال څل بقابه ؛ 
ويظبر الإعجاب كأنه ينطق إنه لو كانت الشرائع حت لكان الأمر يلاف 
ماترى » وكان الصالم غا » والفاسق فقيراً . 

قال أبو الفرج ابن الموزي : وهذه حالة قد مُملثك خلقاً كثيراً من 
العاماء واطبال © أولمى إبلس فإئه نظر بعقل » فقال : حكيف يفضل 
الطين على جوهر الثار ؟! وفى من اعتراضه : إن سكمتك قامرة وأا 
أحود . واتبع إبلس في تفضيل واعتراضه نلق كثير ؛ ملل الراوندي 
والمعري » ومن قوله : 

إذا كان لامحظى برزقك عاقل وترزق عمنونا وترزق أسها 

ولا ذئب يارب السماء على امرىء رأى منك مالا اى فرندةا 
[ وأمثال ذلك كثير في أولثك الذين ابتعدوا عن كتاب الف وسنة رسرله ) 
وانطلقرا إلى أهرائم » واعتمدوا على عقرفم القامر: الي سعائهم يعر ضرن 
على اه جل وعلا ] , 

وكان أبر طالب المي يقرل : لس على الخاوق أغر من الاق . 
قال ابن الموزي : ودخلت على صدقة بن لين الداد » وان فقا غير 
أنه كان كثير الاعتراس ؛ وكان عله جرب »2 مقال : هذا ينربخي أن 
بكرن على حمد لا علي . وكان يتفقد بعض الأ كير اكول » مقرل : 
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بحث الى هذا على االكبر وقت لا أقدر على أكله . وكان رجل لصح 
قد قارب انين سئة » كثير الملاة والصرم > فرض واشتد به الأرض 6 
فقال : إن کان بريد أن أمرث بستني »2 وأما هذا التمذيب ؛ لماله 
معنى ؛ واه لو أعطاني الفردرس كان مكفررأ . ورایت آخر تزبا بالعلل 
إدا مال عليه دزقه بقول : اش هذا التديير ؟ 8 هل| مكثير من 
العر م إد: ماقت أرزافهم اعترهرا » ررها قالوا : مابريد يعلى . وإذا 
راو رعلا عاطأ مزذياً قالرا ما ستسن دما فى القدر » وكارت قد 
جرى في زماننا اسالا من ااظاءة » وقال بعض من زیا بالدين : هذا حم 
بارد وا م ذلك احق ۽ فان لله على الظام أن با عليه آنا 
منه | ۽ وني المقى من بقرل : أي فائدة في اق الات والعقارب » 
وما ٤‏ أن ذلك “ردم امرب الفالن , 7 مر ول سامح » وهذا 
مددات اأيفس هه . وعم أن ااعترض قد ارتفع ن بكرن شریکا وعلا 
ااا عط عله ۽ وهزلاء كيم كفرة › 35 1 مجحكمة الال 
قاصرة ‏ و[د' أن قد لف القاب عن الرضى م الرسول بإ » يخرج 
عن الايان قال : ( علا ورياك لايؤمئرن حى مكرك فيا سجر يلهم ) 
[ الساء : وو ] مكيف بصم لاان مع الاعتراض على الله . وتان 
في زمن ابن عقيل رجل رأى بيمة على غابة من السقم ؛ قال : وارحني'"' 
لك 2 راقن حلني في إقامة التأوبل لعذبك . مقال له ابن عقيل : إن م 
تقلد على حمل هذا الأمر لأجل رقبتك الليوانية ومناسبتك المنسية » فعندك 
عل تحرف به مع المائع .حككمته برجب عليك التأويل » فإن ل تمد 
استطرحث الفاطئر ااعقل ١‏ حن خ. انلك العقل عن معرهة الحكدة في 
دلك . اہ . 


(5) ف الطيمة الايقة ‏ وراي . 
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يقوله : وفتش نفك هل أنت سال . قال ابن القم : أكثر الخلق 
إلا من شاء الله بظنون الله غير الى » وظن السوء » فإن غالب بني ادم 
يعتقد أنه هوس التق » ناقص اللمظ » وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله » 
ولسان حاله يقول : ظامني ربي © ومنعني ما أستحقه » وئفسه تشيد علمه 
يذلك » وهو بلسائه يتكره » ولا يتجامر على التصربح به » ومن قنش 
نفسه » وتغلغل في معرفة دفائها وطواياها » رأى ذلك فيا کامناً مريت 
الثار فى الزناد » فاقرع زناد من ست ينئك ششرارها تما فى زناده ؛ 
فلبعتن اللبيب الناصم لنفسه بهذأ الموضع » ولمتب إلى لله وستغفره كل 
وقت من ظنه بربه ظن السوء » وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل 
سوء وصنيع كل شر » المر كة على الخبل والظلم » فمو أولى بظن السوء 
من أح؟ اطا كين » وأعدل العادلين » وأرحم الراحمين » الغني الد 
الذي له الغنى التام » واطكمة التامة » المغزه عن كل سوء في فاته 
وصفاته وأفعاله وأسمائه + فذاته لحا الكبال المطلق من كل وجه » وصفاته 
كذلك وأفعاله كلبا حكمة ومصلحة ورحمة وعدل © وأمماؤه كلها حسلى , 
فلا تظان بربك ظن سوم فإن الله أولى باشل 
ولا تظن بنفك قط غير فكف بظالم حان حبول 
وظن شفك السوأى تجدها ‏ كذاك وخيرها كالمستحيل 
وما بك من تقى فيا وخير فلك مواهب الرب اليل 
وليس لا ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل 
قوله : فإن تنج هنبا . أي : من هذه الخصة العظيمة . 
وله : من ذي عظمة . أي : تنح من شر عظم , 
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حو له : وإفي لا إخالك , هو يكسر الحمزة ٠‏ أي : أظنك وال أعلم 
باب 
ما جاء في منكري القدر 


ش : أي من الوعيد . والقدر بالفتم والسكون : ما بقدره الله من 
القضاء . ولا كان توحمد الربوبة لام إلا بإثبات القدر قال القرطي : 
القدر : مصدر قدرت الشيء يتخفيف الدال أقدره وأقدره قدرا وقدراً إذا 
حصلت مقداره ©» وشال فبه : قدرت أقدر تقديراً مشدد الدال » فإذا 
قلنا : إن الله تعالى قدر الأشاء » فعناه : إنه تعالى عل مقاديرها 
وأحواها وأزمائها قل ايحادها » ثم أوجد مهنبا ما سبق في عامه أنه يوجده 
على نحو ماسبق في عامه » فلا حدث في العالم العلوي والسفلى إلا هر صادر 
عن عامه تعالى وقدرته وإرادته » هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين 
الذي دلت عله البراهين ؛ ذكر الصنف ماجاء فى الود فمن ألحكره 
تنسب على وحوب الإيمان » وغهذا عدم الني ا من أركان الامان ا 
ثبت في حديث جبريل عليه السلام لما سل عن الإيان » فقال : « أن 
تؤمن بالله وملالكته وكتبه ورسله واللوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره » قال : صدقت . وعن عد الله بن عمرو بن العاص , قال : 
قال رسول الله ب : « إن الله تعالى كتب مقادير الللائق قبل أرتف 
مخلق السموات والأرض مسين ألف سنة » قال : وعرشه على الماء . 
.وعن ابن مر رضي الله عنها قال : قال رسول الله يلع : د كل سيء 
بقدر حى العجز والكيس » رواها مسلم في « صححه » وعن علي رضي 
اه عنه قال : قال رسول ان يلم ٠‏ لا يؤمن عبد حتى يؤهن بأرييع : 
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بشبد أن لا إله إلا الله وأفي رسول الله بعثتي بالق » ويؤمن باللوت » 
والبعث بعد الموت » ويؤمن بالقدر » رواه الترمذي ؛ وابن ماجة › 
والحا كم في و مستدر که » والأحاديث ف ذلك كثيرة جداً » قد أفردها 
العلماء بالتصنيف . قال البغوي في « شرح السنة » : الان بالقدر فرض 
لازم » وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها 
كتا علييم في الاوح الحفوظ قبل أن مخلقهم . قال الله تعالى : ( وال 
alê‏ وما تعملون ) [ الصافات : به ] فالإيان والكفر »2 | والطاعة 
والمعصة كبا بقضاء الله وقدره وإرادته ومشثته غير أنه برضى الإيان 
والطاعة ]ووعد عليها الثواب»ولا برضى الكفر والمعصة وأوعد عليها بالعقاب. 
قال الله تعالى : ( ويضل الله الظالمين وبفعل الله ما بشاء ) | إبراهيم : 74 ٠]‏ 

قال : والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكا مقرباً » 
ولا نبا مرسلا » ولايحوز الموض فه والبحث عنه بطريق العقل » بل 
يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق » فجعليم فريقين : أهل يبن خلقهم انعم 
فخلا » وأهل شال خلقهم للححيم عدلاً . قال الله تعالى : ( ولقد ذرأنا 
لم كثيراً من الجن والإنس ) [ الأعراف : ١4‏ ] وقد سأل رجل 
على بن ألي طالب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر 
قال : طريق مظلم » فلا تسلكه , فأعاد السؤال فقال : محر تمسق 
لا تلحه » فأعاد السؤال فقال : سر الله خفي علك ذلا تفشه . 

وقال شيخ الإسلام : مذهب أهل السثة في هذا الباب وغيره ما دل عله 
الكتابوالسنة » وكان عليه السابقون الأولون من المباجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بأحسان » وهو أن الله خالق كل سيء وربه ومللكه » وقدد خل 


600 ما بين المعقفسن أستدر كناه من شرح السئة . 


في ذلك جميع الأعبان القامة بأنفسبا وصفابا القامة بها من أفعال العباد 
وغير أفعال العباد » وأنه سبحانه ماساء كان ومام يشأ لم يكن © فلا 
کون في الوجود سيء إلا بمشيثته وقدرته 2 لايتنع عليه سيء شاءه » 
بل هو قادر على كل سيء © ولا يشاء سیا إلا وهو قادر عليه ©» وأنه 
مسربحانه يعلم ما كان وما يكون » وما ل یکن لو کان كمف كان کون » 
فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها » وقد قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخاقهم » قدر أرزاقهم وآحاهم وأسمالهم » وكتب ذلك وكتب 
ما يصيرون اله من سعادة وسقاوة » فيم يؤمئنون يخلقه لكل شيء » 
وقدرته على كل شيء »© ومشيئته لكل ماکان »2 وعامه بالأشاء قبل أن 
تکون »> وتقديره هأ و كتابته إناها قيل أن تحكرن . وغلاة القدرية 
ينتكرون عه المتقدم و كتابته السابقة » ويزحمون أنه أمر وهي © وهو 
لابعم من يطيعه من بعصيه » بل الأمر أنف » أي : مستأئف » وهذا 
القول أول ما حدث فى الإسلام بعد انقراض عصر اغلفاء الراسدين » 
وبعد إمارة معاوية بن أي سفبان في زمن الفتنة التي كانت بين أبن الزبير 
وبني أمية في آخر عصر عبد الله بن مر 4 وعبد الله بن عباس وغيرها 
من الصحابة » وكان أول من ظبر ذلك عنه بالبصرة معبد الجبنى © فاما 
بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم وأتكروا مقالهم » ثم لا كار 
خوض الئاس ف القدر صار جمبورهم يقر العم المتقدم والكتاب السابق » 
ولكن شكرون موم مشيئة الله وتوم خلقه وقدرته » ويظنون أنه لامعنى 
لشدئته إلا أمره » ها ساءِ فقد أمر به ©» وما لم يشأ لم بأمر به ؛ فازمهم 
أنه قد بشاء مالا نكون » ويكون مالايثاء . وأنكروا أن بكرن 
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الله خالقاً لأفعال العباد » أو قادرا علها » أو أن خص بعض عباده من 
النعم ما يقتضي إيانهم به وطاعتهم له . وزعوا أن نعمته التي با يكن 
الإيان والعمل الصالح على الكفار كابي جبل وألي لحب مثل نعمته بذلك 
على ألي بكر وتمر وئثان وعلى »> بنزلة رجل دفع إلى والديه بال قسمه 
بم بالسرية » ولكن هؤلاء أحدثوا أجمالحم الصالحة » وهؤلاء أحدثوا 
أمالحم الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين » وهذا قول باطل » 
وقد قال الله تعالى : ( ينون علدك أن أساموا » قل لا تنوا علي لسلا 
بل الله يمن علب أن هدا كم للإيان إن كتتم صادقين ) [ المجرات : 
۸ ] وقال : ولكن الله حبب إل الان وزينه في قارب و کره 
إل الكفر والفسوق والعصان أولثك هم الراشدون » فضلا من الله 
ونعمة وات علم حكم ) [ المجرات : ٠ . ] ٩-۸‏ 

وقال ابن القم ما معناه : مراتب القضاء والقدر أربع مراتب : 

الأولى : عم الرب سبحانه بالأشاء قبل كونها . 

الثانة : كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السموات والأرض . 

الثالئة : مشبثته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن ما لاخروج 


له عن علهه 1 
الرابعة : خلقه لها وإيحاده وتكويئه © فالله خالق كل شيء © وما 
سواه لوق . 


قال : وقال ابن تمر والذي نفس ابن عر سده : لو كان لأحدم 
هثل أحد ذهاً ثم ألفقه في سبيل اث ما قبله الله مله حتى يؤمن بالقدر , 
مم استدل بشو ل المي ري :0 الاعان أن ومن الله وملالكته وکا 
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درسله واليوم الآخر › وتؤهن بالقدر خيره وشره » رواه مسم . 
ش : قوله : وقال ابن تمر : هو عبد الله بن عر بن الطاب . 
قوله : لو كان لأحدم مثل أحد ذهباً » ثم أنفقه في سبل اله 

ما قبله الله منه الخ . هذا قول ابن تمر لغلاة القدرية الذين أنكروا 

أن بكرن الله تعالى عالأً بشىء من أعال العباد قبل وقرعها منهم » ونما 
بعامها بعد كونها منبم ما تقدم عنم . قال القرطي : ولا سك في تكفير 
من يذهب إلى ذلك » فإنه جحد معاوم من الشسرع بالضرورة » ولذلك 
تبرأ منهم ابن عمر » وأفتى بأنهم لاتقبل منيم أسمالهم ولا نفقانهم » وأنهم 
كن قال الله فيم : ( ومهامنعهم أن تقبل منبم نفقاتهم إلا أنهم كفروا 
بالله وبرسوله )| الترية : جه | وهذا المذهب قد ترك اليوم » فلابعرف 
من ينسب إلله من التأخرين من أهل الدع المشهودين . فقال شخ 
الإسلام لاذ كر كلام ابن عر هذا : وكذلك كلام ابن عماس » وحابر 
ابن عبد الله » وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 

إلى يوم الدين » وسائر أمة المسامين فيم كثير » حتى قال فيم الأمة » 

مالك ع والشافعي » وأحمد بن حثبل وغيرهم : إن المدكرن لعل ا 

المتقدم يتكرون القدر "“ . 
وقوله : ثم استدل بقرل الني يلق : د الإمان أن تؤمن ب » 

وملالکته » و كيه ©» ورسله » والوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره 

وشره » فجعل الني بإ في هذا الحديث كأنه لما سئل عن الإسلام › 

ذكر أركان الإسلام الخجسة لأنها أصل الإسلام » ولا سل عن الإبمان 


. كامة القدر لم تكن في الأصل » وللكن يقتضيها سباق الكلام‎ )١( 
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أحاب بقوله : « أن تؤمن باش ۾ إلى آخره . فڪون المراد حل 
بالإعان جنس تصديق القلب » وبالإسلام جنس العمل »© والقرآن والسنة 
ملوءان باطلاق الإمان على الأعمال م يا ها مملووان باطلاق الإسلام على 
الإيان الباطن » مع ظبور دلااتما أيضأ على الفرق بينها » ولكن حبث 
أفرد «حد الاممين دخل فه الآخر.» وإما يفرق بينها حبك فرق بين 
الاسمين » ومن أراد ت#قيق ما ار إليه فليراجع كتاب م الإعان ۲ 
الكبير لشيخ الإسلام . إذا تبين هذا » فوجه استدلال ابن عمر بالحديث 
من حبة أن اللي ا عد الإمان بالقدر من أركان الإمان » من أنكره 
م يكن مؤمتا » إذ الكافر بالبعض كافر بالكل » فلا تكون مرم 
متقاً » والله لا شل إلا من المثقين . وهذا قطع.ة من حدبت جربل 
عليه السلام » وقد أخرجه ٠سام‏ بطوله أول كتاب الایان في د صححه » 
من حديث نحبى بن معمر عن أبن حمر © ولفظه : عن نحبى بن يعمر 
فال ؛ كان أول من قال في القدر بالبهسرة معبد اطبني » فائطاقت أن 
ومد بن عبد الرحن ا ميري حاجين أو معتمرين »© فقلنا : لو لقمنا أحداً 
من أصحاب رسول الله بلق فسالناد هما يقول هؤلاء في القدر » فوفق لنا 
عد الله بن مر لن الطاب داحلا المسحد » فاكتئفته أنا وصاحي » أحدنا 
عن يرنه » والاحر عن ماله » فظنت أن صاحي سكل الكلاء إلى ؛ 
فقلت : با أبا عد الرحن إنه قد ظبر قانا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون '"! 
العلم » وذكر من شأنهم وأنبم بزعون أن لا قدر » وأن الأمر أنف . 
قال : فإذا لقبت أوائك فاخبرم ألي بريء منهم » وأنهم براء مني > 


. وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي‎ )١( 
, أي يطلبونه ويتتبعوله‎ )۲( 
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والذي يحلف به عند الله بن عمر : لوأن لأحدم مدل أحد ذهاً فأنفقه » 
ما قبل الل منه حتى يؤمن بالقدر . ثم قال : حدثني ألي عر بن الطاب 
قال : بدا نحن عند رسول الله و ذات يوم ¢ إِذ طلع علينا رجل سُديد 
باص الشاب » سدبد سواد الشعر »6 لا ری عليه أثو افر » ولا يعرفه 
منا أحد حتى جلس إلى الني 0 فأسند ر کته إلى ر کته > ووضع 
كفيه على فخذيه » فقال : يا مد أخبرني عن الإسلام » وذكر الديث , 
وقوله : خيره وشره » أي : خير القدر وشره » أي : أنه تعالى قدر 
الخير والشر قبل خلق الخلق » وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته » 
لقوله تعالى : ( وخلق كل سشيء فقدره نقدراً ( 1 الفرقارن :+ سم 1 
al dl, )‏ وما تعملون ) [ الصافات : ۷۾ ] ( إنا كل شسيء خلقناه 
بقدر ) [ القمر : ٠١‏ ] وغير ذلك . 

فإن قلت : كيف قال : «١‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره » وقد قال في 
الحديث ؛ و والشر لس الك 

قبل : إثات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالاضافة إلى العد » 
والمفعول إن كان مقدراً عليه » فېو تسيب جيك وظله وذنوبه © لا إلى 
الخالق » فنه في ذلك من الحم ما تقصر عله أفيام البشر » لأن الشر إِما 
هو بالذنوب وعقوباتها في الدنبا والآخرة » فهو شر بالاضافة إلى العبد > 
أما بالاضافة الى الرب سبحانه وتعالى » فكله خير وحكمة » فانه صادر 
عن حكمه وعلمه » وما كان صكذلك فبو شير عض بالنسبة إلى الرب 
سبحانه وتعالى » إذ هو موجب أممائه وصفاته » ولمذا قال : « والشر ليس 
اليك » أي : تع إضافته اليك بوجه من الوجوه» فلا إضاف الشر إلى 
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ذاته وصفاته » ولا أممائه ولا أفعاله » فان ذاته منزهة عن كل شر » 
وصفاته كذلك » إذ كلها صفات كال » ونعوت جلال »لا نقص فيا بوحه 
من الوجوه » وأسماؤه كبا حسنى ليس فيا اسم ذم ولا عيب » وأفعال 
حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل » لا تخرج عن ذلك البتة » وهو 
امود على ذلك كله » فتستحيل إضافة الشر اليه » فانه ليس شر في الوجود 
الا الذنوب وعقويتها » و كونها ذنوبا تأقي من نفس العبد » فان سبب 
الذنب الظلم والجول » وهما في نفس العبد . فانه ذات مستازمة للجبل والظلم » 
وما فيه من العلم والعدل فاما حصل له بفضل الله عليه » وهو أمر خاري 
عن نفسه » فمن أراد الله به حبرا أعطاه الفضل فصدر مه الاحسان والير 
والطاعة ©» ومن أراد به شرا أمسكه عله وخلاه ودواعي نفسه وطيعه 
ومو جا » فصدر عله موجب الېل والظم من كل شر وقبيج » ولس منعه 
من ذلك شرأء وله في ذلك الحكمة التامة » واليحة المالغة » فبذا عدله ؛ 
وذلك فضل بؤته من اء واي ذو الفضل العظم ؛ وهو العلي الحكيم 1 
هذا معنى كلام ابن القم » وهو التق . 

وحاصله أن الشر راجع إلى مفعولاته » لا إلى ذاته وصفاته » ويتبين 
ذلك بثال ولل امثل الأعلى , لو أن ملكا من ماوك العدل كان معروةا 
بقمع الحالفين وأهل الفساد » مقيمأ للحدود والتعزيرات الشرعة على أرباب 
أصحاها » لعدوا ذلك خير يحمده عليه الوك » ومدحه الئاس ويشكروئه 
على ذلك ؛ فهر خير بالنسبة إلى ال لوك » يدح ويثنى به ويشكر عليه وإن 
كان شرا بالنسبة إلى من أقم عليه » فرب العالمين أولى بذلك » لأن له 
الكمال المطلق من جمسع الوجوه والاعتبارات . وأيضاً فلولا الشر هل كان 
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يعرف ار » فان الضد لا يعرف إلا بضده » فان | تحط به خبرا فاد كر 
كلام ابن عقيل في الباب الذي قبل هذا » وأسلم تسل » والله أعلم . 

قال : وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابله : بابي إنك لن تمد 
طعم الامان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم 
يكن ليصدبك » ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أول 
ما خلق الله القلم > فقال : ا کنب فال : وب وماذا أكتب ؟ قال : 
اسكتب مقادير كل شيء حى تقوم الساءة » باثي معت رسول الله 
صلى الله عليه وسم يقول : « من مات على غير هذا فلس مني » : 

ش قوله : بابني إنك لن تجد طعم الإيان إلى آخره . ابنه هذا هو 
الولد بن عبادة يما صرح به الترمذي في روايته » وفه أن للإیان طعماً » 
وهو كذلك » فان له حلاوة وطعماً » من ذاقه تسلى به عن الدثيا وما عام 
وقد قال البي ب و ثلاث من كن فه وحد حلاوة الإيان ... » الحديث 
ونما بكون الغيد كذلك إذاكان مؤمناً بالقدر » إذ متنع أن توجد الثلاث 
فه وهو لا يمن بالقدر بل يكذب به ويرد على اه كلامه وعلى الرسول 
0 مقالته » فإن الحة التامة تفتضي التابعة التامة » فمن لم يؤمن بالقدر » 
م يكن الله ورسوله أحب الله ما سوأهها ء فلا جد حلاوة الإيان ولا طعمه ؛ 
بل إن کان منکراً العم القديم » فهو كافر كأ تقدم » ولحذا روي عن بعض 
الأمة القدرية الکار باسناد صحيم أنه قال ا ذكر حديث أبن مسعرد 
رضي الله عله « حدثني ااصادى المصدوق © الديث : لو ممعت الأمش 
بقول هذا لكذيته » ولو ممعت زيد بن وهب بقول هذا لأجيته > وار 
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تقول هذا ارددته » وذكر كامة بعدها , فبذا كفر مريح نعوذ بلله من 
موجمات غضبه » وأليم عقابه . وقد بين فى الحديث كفية الإيان بالقدر : 
أن بعل أن ما أصابه م يكن لخطئه .وما أخطأه لم بتكن انصسه » وهذا 
کا قال الني يل في حديث جابر رضي الله عله : « لايؤمن عبد حتى 
يؤمن بالقدر خيره وشره حتى ان ما أصابه م كن لسخطئه » وما أخطأه 
م يكن ليصببه » رواه الترمذي » والمعنى : أن العبد لا بؤمن حتى يعلم 
أن ما تصده إا أصابه ف القدر » أي : ما قدر علمه من ابر والشر » أ 
يكن للخطئه » أي : يجاوزه فلا يصبيه » وإما أخطاه من اير والشر في 
القدر » أي : ل يقدر عليه » مالم يكن لنصبيه » كا قال تعالى ؛ ( ما أصاب 
من مصبة في الأرض ولا في نفس الا في كتاب من قبل أن نبرأها 
إن ذلك على الله سير ) [ الحديد : م7 ]| وقال تعالى : ( قل أن يصيبئا 
إلا ما كت اله لنا هو مولاء وعلى الله فليتو كل المؤمنون ) [ التوبة : ٠۴‏ ] 

.قوله : « إن أول ما خلق الله القلر » قال شيخ الإسلام : قد ذ كرا 
أن للسلف في العرش والقلم أيها خاق قبل الآخر قولين » كما ذكر ذلك 
الحافظ أبو العلاء الهمدالي وغيره , 

أحدها : أن القلم خلق أولاً »يا أطلق ذلك غير واحد » وهذا هو 
الذي يفهم من ظاهر كتب المصنف في « الأوائل » لاحافظ أبو عروبة الحراني 
ولد القامم الطبراني » للحديث الذي رواه أبو داود في « سلله » عن عبادة 
ابن الصامت »© وذ كر امديث المشروح . 

والثاني : أن العرش خلق أولاً , قال الإهام عثان بن سعد الدادمي 
في تصنفه في « الردعلى الجهمية » ٠١‏ : حدئنا مد بن كثير العبدي » أنبأن 

. وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي‎ )١( 
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سفيان الثوري » ثنا أبو هاشم » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : إن اله 
كان على عرشسه قبل أن مخلق شدئاً » فكان أول ما غلق الله القلم » فأمره 
أن يكتب ماهو كان » وأن ما يجري على الناس على أمر قد فرغ منه » 
وكذلك ذكر الافظ أبو بكر البيقي٠في‏ كتاب « الأسماء والصفات » 
لا ذكر بده الخلق » ثم ذكر حديث الأحمش »عن المبال بن مرو » عن 
سعد بن حير » عن ابن عباس أنه سل عن قول الله تعالى : ( وكان 
عرشه على الماء ) [ هود : ۸ ] على أي شيء ؟ قال : على متن الريح . 
ودوى حديث القامم بن مرة ؛ عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس أنه 
كان محدث أن رسول الله پل قال : « آول شىء خلقه الله الق » وأمره 
فكتب كل ثميء يكون » قال الببيقي : ولغا أراد - والله أعلم - أول 
شيء خلقه بعد خلق الاء والريح والعرش » وذلك في حديث عمران بن 
حصين ألذي أشار إليه » وهو ما رواه البخاري من غير وجه مرفوعاً عله : 
و کان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرسه على الماء » ثم خلق السموات 
والأرض > وكتب في الذكر كل شيء » ورواه الببهقي م رواه مد 
هارون الروباني في « مسنده » وعڻان بن سعد الدارمي وغيرها 2» من 
حديث الثقات المتفق على اقيم » عن ألي إسحق »2 عن الأجمش » عن 
جامع بن سداد » عن صفوان بن عرز » عن مران بن حصين عن الني وَل 
قال : « کان الله ولم يكن شيء غيره » وكان عرشه على امء 2 ثم كتب 
في الذكر كل شيء » ثم خلق السموات » وذكر أحاديث وآارا »ثم 
قال ما معئاه : فثبت في النصوص الصحبحة أن العرش خلتى أولاً . وقال 
ابن كثير : قال قائلون : خلق القم أولاً » وهذا اخشار ابن جرير وابن 
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الموزي وغيرهها . قال ابن جرير : وبعد القلم السحاب الرقيق » وبعده 
العرش » واحتحوا محديث عبادة , 

والذي عله المبور أن العرش مماوق قبل ذلك »2 كا دل على ذلك 
الحديث الذي رواه مسل في « صحسة » هتي حديث عبد الله بن مرو 
ابن العلص الذي تقدم . قالوا : وهذا التقدير هو كتابته بالق المقادبي » 
وقد دل الحديث أن ذلك بعد خلق العرش »© فثبت تقديم العرش على 
القم الذي كتب به المقادر ما ذهب إلى ذلك الجاهير . ونحمل حديث 
القلم على أنه أول الخلوقات من هذا العالم . انتهى بعناه . 

قوله : اكتب مقادير كل فيه حتى تقوم الساعة . قال سخ الإسلام : 
وكذلك في حديث ابن عباس وغيره » وهذا يبين أنه إا أمره حينشد 
أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة » لم يكن حينئد ما يكون 
بعد ذلك . 

قوله : من مات على غير هذا ا يكن مني . أي : لأنه إذا كان 
جاحدا للعلم القديم فهو كافر © كا قال كثير من آمة السلف : ناظروا 
القدرية بالعلم »فإن أقروا به خصموا » وان جسدوا كفروا . بريدون 
أن من أنكر العم القديم السابق بأفعال العباد » وأن الله قسمهم قبل 
ځلقېم إلى شقي وسعيد » وكتب ذلك عنده في صكتاب حفيظ »2 فلد 
كذب القرآن » فكفر بذلك » كا نص عليه الشافعي وأحمد وغبرهها ء 
وإن أقروا ذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد » وشاءها وأرادها 
بشم إرادة كونة قدرية » فقد خصموا + لأن ما أقروا به حجة عايم 


فا أنكروه . وف تكفير مز لاء نزاع مشبور ٤‏ وباج فم أهل ددعة 
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شيم » والرسول ب بريء هنم » كا هو بريء من الأوين »> وقد 
سض الصف آخر هذا الحديث لعزوه» وقد رواد أبو داود وهذا لفظه » 
ورواه أحمد والترمذي وغيرهها , 

قال : وفي ووآية لابن وهب قال : قال رسول اله لم : 
« فن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالثار » . 

ش : قوله : وفي روابة لابن وهب . هو الإمام الافظ عبد الله 
ان وهب بن مسل القرشي مولام المصري الفقه » ثقة إمام مشبور عايد › 
له مصنفات »2 منها « اجامع » وغيره » مات سئة سبسع وتسعين ومائة 
وله اثنان وسعون منة . 

قوله : و أحرقه الله بالنار م أي : لكفره أو بدعنه إن کان عن 
يقر بالعم السابق ويتكر خلت أفعال العباد » فإن صاحب البدعة متعرض 
الود كأصحاب الكبائر » بل أعظم . 

قال : وفي « المسلد » و « السنن » عن أي الديامي قال : 
تت أبي بن كعب فقلت : في لفسي شيء من القدر » فحدثني بشيه 
لعل الله يذهيه من فلي . فقال : لو ألفقت مثل أحد ذهاً ما قبل 
اله منك حى تؤمن بالقدر وتعم أنما أصابك لم يكن ليخطلك " 
وما أخطاك لم يكن ليصبك › ولو مت على غير هذا لكنت من أهلى 
النار . قال : فأتيث عبد الله بن مسعود وحذيفة بن البان © وزيك بن 
ثابت » كلهم حدثني مثل ذلك عن اللي علج . حديث صحيسح رواه 
الحا م في ير صصحه » . 


سس ؛ فوله : وف المسند» أي « مسند الإمام أحد» و د السان » 
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أي « سنن ألي داود » وابن ماجة فقط ؛ بعنى ماذكر المصنف » وفه 
زيادة اختصرها المصلف © وافظ ابن ماحة : حدثنا على بن عمد » حدثنا 
إسحاق بن سليان »© قال : ممعت أبا سئان عن وهب بن خالد المي عن 
أبي الدبامي قال : وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن رفسد 
على ديق وأمري » فأتدت أبى بن حكعب فقلت : ياأبا المنذر إنه قد 
وقع في قلي شيء من هذا القدر » فخشيت على دبي وأمري » فحداني 
من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني . فقال : لو أن الله عذب أهل مماواته 
وأهل أرضه لعذبهيم وهر غير ظالم لهم » ولو رهم كانت رحته خيرا 
لحم من أعماهم » ولو كان لك مثل أحد ذهاً أو مثل جل أحد تنفقه 
في سبل الله ماقبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم یکن 
للخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصببك ؛ وانك إن مت على غير هذا 
' دخات النار » ولا عليك أن تأني يا أخي عبد الله بن مسعود فتسأل »2 
فأتت عبد الله فسالته » فذكر مثل ماقال أبِي ©» وقال لي : لا عليك 
أن تأقي حذيفة » فأتت حذيفة فساألته » فقال مثل ما قال : ات زيد 
ابن نابت فاسأله » فأتدت زيد بن ابت فالته فقال : معت رسول الث 
َه يقرل : « لو أن الله عذب أهل مماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم » ولو رحمهم لكانت رحمته حبرا هم من أممالهم » ولو كان مثل 
أحد أو مثل جبل أحد ذهباً تنفقه في سبيل الله ما قبل الله منك حى تؤمن 
بالقدر كله » فتعلم أن ما أصابك لى يكن لسخطئك , وما اخطاك | كن 
لبصيبك » وانك إن مت على غير هذا دخلت النار » هذا حديث ابن ماحة . 
ولفظ أبي داود أ ذ كره المصنف إلا أنه قال : ثم أتنت عبد الله بن 
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مسعود فقال مثل ذلك » ثم أنت حذيفة بن البان فقال مث ذلك » ثم 
أتبت زيد بن ابت فحدثي عن الني بم بثل ذلك . 

قوله : عن أبي الديامي . هو عبد اله بن فيروز الديامي . وفيروز 
قاتل الأسود العنسي الكذاب . وعبد الله هذا ثقة من كار التابعين » 
بل ذ كره بعضهم في الصحابة . والديامي نسبة إلى جبل الديم » وهو من 
أبناء الفرس الذين يعثبم كسرى إلى اليمن 

له : وقع في نفسى شيء من القدر . أي : سك أو اضطراب 

يؤدي إلى شك فه >2 أو جحد له , 

قوله : لو أنفقت مثل أحد ذهاً ما قبله الله منك . هذا شل على 
سبل الفرض لا تحديد » إذ لو فرض إنفاق ملء السموات والأرض 
كان ذلك . 

قوله : حى تؤمن بالقدر ٠‏ أي : بأن جمبع الأمور الكانة خبرها 
وشرها 4 وحاوها وعرها ¢ و فعا وضرها 6 وقملبا و كثيرها 1 و كببرها 
وصغيرها بقضانه وقدره وإدادته ومشيئته وأمره 2 ذكر عن على رضي 


اله عنه 13١‏ , 


60 إل هنا قام اللأؤلف رةه أله بشرس هذا الكتاب ولم تیسر له إقامه › 
وقد التمسنا من الأستاذ العلامة الشيخ متمد بن إبراهم بارك الله فيه أن يتمم 
شرحه ٠‏ ولكن الوقت م يسعفه ٠‏ فل نر بدآ من إقام هذا النقس بنقل ما تبقى 


من أبواب الكتاب مع الشرح من كتاب 7 فتح | نيد شرح كتاب التوحيد € 


لاشبخ عبد الرحن بن حسن بن “د بن عبد الوهاب رجهم الله تعالى وبال التوفيق 
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باب 
ما حاء ف الممور بن 


عن أي هربرة رضي اه عله قال رسول الله لغ : قال 
لله تعالى : « ومن أظلم من ذهب يخلق كلقي »2 فلبخلقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبة » أو لبخلقوا شعيرة » أخرجاه , 

ولا عن عائشة رضي الله علها : أن رسول الله تقر قال : 
« أشد الئاس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهؤون مخلق الله » . 

وما عن ابن عباس : معت رسول اله يلك يقول : « كل مصور 
فى الثار » نجعل له ككل صورة صررها نفس يعذب بها في جهنم » . 

ولا عله مرفوعاً ورهن صور صورة في الدننا كلف أت ينفخ 
فيها الروح ولاس ينافخ » . 
< ولمسم عن أبي اياج قال : قال لي على : ألا أبعثك على ما بعثني 
علمه رسول اله يلع ؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها » ولا قرا 
مشرفاً إلا سويته » . 

فمه مسائل : 

الأولى : التغلمظ الشديد في المصورين . 

الثانية : التنببه على العلة » وهو ترك الأدب مع الله » لقوله : 
« ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي » . 

الثالثة : التنسيه على قدرته > وعجزم »> لقوله : « فللمخلقوا 
ذرة أو حبة أو شعيرة » , 


س + +*لة ب 
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الرابعة : التصمريح بأنهم أشد الئاس عذاباً . 

الخامسة : أن الل يخاتى بعده كل صورة نفساً يعذب ما المصور 
في جهنم . 

اسادسة : أنه يكاف أن ينفخ فيها الروح . 

السابعة : الأمر بعامسما إذا وجدت . 

قوله : باب ماجاء في المدورين . 

أي : من عظيم عقوبة الله هم وعذابه . وقد ذ كر الني يلقع العلة » 
وهي اأضاهاة مخاق الله » لأن الله تعالى له الاق والأمر » فبو رب كل 
ني وملكه » وهو خالق كل ٿيء » وهو الذي صور جمبع الحاوقات » 
وجعل فيا الأرواح ااتي تمل بها الماة » يا قال اله تعالى : ( الذي 
أحسن كل شيء خلقه » وبدأ خاتى الإنان من طين . ثم جعل نسل 
من سلالة من ماء مبين . ثم سواه ولفخ فيه من روحه . وجعل لڳ 
السمع والأبصار والأفئدة قدلا ما تشكرون ) [ السدة : ٠٠-4»‏ ] 
فالمصرر لا صور ااصورة على سكل ماخلقه الله تعالى من إنسان ومة 
حار مضاهاً لاق الله » فصار ها صور عذاباً له يوم القامة » وكلف أن 
ينفخ فيا الروح وليس بنافخ , فكان أشد الناس عذاباً » لأن ذلبه من 
أكير الذنوب , 

فإذا كارت هذا فمن صور نصورة على مثال ما خلقه الله تعالى من 
الموان » فكدف محال من موى الوق برب العالمين » وشبه مخلقه » 
وصرف له سيا من الع.ادة الي ما خاى الله الق إلا لنعبدوه وحده با 


لاستدةه غيره من كل تمل حه لله من العيد وبرضاه ؟ فتسوية الوق 


ب ءل ت 


بالخالق بصرف حقه لمن لا ستحقه من خلقه » وجعله شریکا له فا اختص 
به تعالى وتقدس » هو أعظم ذنب عمي الله تعالى به . ولهذا أرسل رسل » 
وأنزل كتبه » لسان هذا الشرك والنبي عنه » وإخلاص العبادة مجع 
أنواعيا لله تعالى . فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعبم » وأهلك من جحد 
التوحيد » واستمر على الشرك والتنديد » فا أعظمه من ذنب ( إن الله 
لا بغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) |[ النساء : مئ 4 
5 ] ( ومن بشرك بالل فكأما خر من السماء فتخطفه الطير » أو تهوي. 
ب الربح في مكان سحيق ) [ الع : ٣۲‏ ] . 

قوله : ولمسلم عن ألي الياج الأسدي ‏ حبان بن حصين ‏ قال : 
قال لي علي رضي الله عنه . هو أمير المؤمنين على بن أي طالب رضي 
الله عنه ١ ١‏ 

قوله : و ألا أبعثك على ما بعئني عله رسول الله َل ؟ أن لاتدع 


صوريهة إلا طمستها 6 ولا فير مشر فأ إلا سو لہ ٠.‏ 


فيه تصريم بأن الني َلك بعث علا لذلك . أما الصور » فامضاهاتها 
خلت الله » وأما تسوية القبور » فاما في تعليتها من الفتئة بأربابها وتعظيمها » 
وهو من ذرائسع الشرك ووسائله » فصرف الحمم إلى هذا وأمثاله من 
مصالح الدين ومقاصده وواجباته . ولا وقع التساهل في هذه الأمور وقع 
المهذو ر » وعظمت الفتنة بأرباب القبور » وصارت عطاً لرحال العايدئ 
المعظمين لحا » فصرفر الها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة » 
والتفرع ها » والذبس لها » والنذور » وغير ذلك من كل شرك عحظور , 

قال العلامة ابن القم رحه الله : ومن جمع بين سنة رسول الله بإ 


Ye¥‏ ده 


في القبور وما أمر به » ولبى عنه 4 وما كان عليه أصحابه » ونين ماعلية 
أكثر الناس اليوم » رأى أحدها مضاداً للآخر » مناقضاً له يحث لايجتمعان 
أبداً . فنبى رسول الله يل عن الد.لاة إلى القبور » وهؤلاء يصاوتف 
عندها وإليها » وني عن اتخاذها مساحد » وهؤلاء بون عليا المساحد » 
ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيرت الله » ونبى عن إيقاد السرج عليا » 
وهؤلاء يوقفون الوقوف على إبقاد القئاديل عليها » ونبى عن أفك تتؤذ 
عند » وهؤلاء يتخذونها أعباداً » ومناسك » ويجتمعون لها كاجتاعهم للعيد 
أو أكثر . وأمر بتسو تا » يا دوى مسا في ( صصحه ۾ عن ألىي 
اماج الأسدي فل كر حديث اللاب - وحديث ثامة بن سفي وهر 
عند هسم أيضاً قال : ر« كنا مع فضالة بن عبد بأرض الروم برود س » 
فتوفى صاحب لنا » فأمر فضالة بقبره فسوي ء ثم قال : ممعت رسول 
الله يلم بأمر بتسريتها » وهؤلاء بالغون في مخالفة هذين الحديثين » 
برفعونها عن الأرض كالبيت » ويعقدون علي القباب . ونهى عن تخصيص 
القبر والبئاء عليه » كي روى مسل في « صحبحه » عن جابر رضي الله عنه 
قال « نبى رسول لله مل عن تخصص القبر » وأن يقعد عليه » وأن 
بنى عليه » وثبى عن الكتابة عليها » يا روى أو داود في « سنه » عن 
جابر : أن رسول الله َي د نہى عن تخصيص القبود » وأن يكتب 
عليبا » قال الترمذي : حديث حسن صحبح . وهؤلاء خذون عاها 
الألواح » ويكتبون علها القرآن وغيره » ونہی أن باد علبها غير تراما ؛ 
کا روى أبو داوذعن جابر أيضاً : أن رسول اله بای « ہی أن مص 
القبر » أو تكتب عليه » أو بزاد عليه » وهؤلاء يزيدون عليه الآجر 


س ۳~ 


والمص والأحجار . قال إبراهم النخعي : كانوا يحكرهرن الاجر 
على قبورهم . 

والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور » المتخذبها أعادا » الموقدين عليها 
السرج » الذين نون عليا المساجد والقباب مناقضون لا أمر به رسول 
لله پر » عادون لا جاء به » وأعظم ذلك اتخاذها مساجد » وليقاد 
السر ج علا وهشو من الكبائر 14 وقد صر الفقباء مر آم حاب اد 
وغيرهم پاحریه . 
ولأن فبه تضيعا لامال في غير فائدة » وإفراطا في تعظم القبور أسْبه 
تعظم الأصنام . قال : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا ابر » 
ولأن البي ل قال « لعن الله اللهود والنصارى اتخذوا قور أنباخم 
ماحد » . محذر ما صئعوا . متفق عله . ولأن' تخصص القبور بالصلاة 
عندها اشية تعظيم الأصنام بالسحود لها والتقرب ابا » وقد رونا أرت 
ابتداء عبادة الأصنام تعظم الأموات باتخاذ صورم والتمسح بها والصلاة 


عندها , الي . 

وقد آل الأمر ببؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاً ؛ 
ووضعوا لا مناسك » حتى صنف بعض غلاتهم فى ذلك كتاباً سمام « مناسك 
س المشاهد » » مضاهاة منه القبور بالبدت المرام > ولا خفى أن هذا 
مفارقة لدين الإسلام » ودخول في دين عباد الأصنام © فانظر إلى هذا 
التباين العظم بين ما شرعه رسول الله بلق وقصده من النبي ا تقسدم 
ذكره في القبرر » وبين ماشرعه هؤلاء وقصدوه » ولا ريب أن في ذلك 


من الأفاسد ما يعدز عن حصره . 


ب 4ءلا مه 


ثمنبا : تعظيم المرقع في الافتتان بها » ومنها : اتخاذها أعباداً ء 
وهنا : السفر إلا » ومنها ؛ مشابية عباد الأصنام ها يفعل عندها من 
العمكرف عليها والمجاورة عندها » وتعليق الستور علها » وعبادها برجحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسمد الرام » ويرون سدائتها أفضل من خدمة - 
المساجد » والويل عندهم لقمما لله يطفىء القنديل المعلق عليها . ومنبا : النذر لها 
ولسدتتها » ومنها : اعتقاد المشر كين فيا أن بها تكشف البلاء » وينصر 
على الأعداء » وستاؤل غيث السماء » وتفرج الكروب » وتقضى الوائج » 
وينصر المظلوم » ويجار الخائف إلى غير ذلك . ومنها : الدخول في لعنة 
الله ورسوله باتخاذ المساجد علها » وإيقاد السرج علا » ومنها : الشرك 
الأكبر الذي يفعل عندها . 


ومنها : إيذاء أصحابها مما يفعل المشر كون بقبورهم © فإنهم يؤذمم 
عا يفعل عند قبورهم © ويكرهونه غاية الكراهية » كا أن المح عله 
السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره » وحكذلك غيره من الأنبياء 
والمشايخ وديم ما يفعل أسباه اللصارى عند قبورم » ودرم القيامة بتبرؤون 
ھنم »> ک) قال تعالى : ( وبوم حشرم وما يعبدون من درن الله » 
فقول : أأنتم أضلم عبادي هؤلاء , أم هم ضاوا السبيل ؟ قالوا : سبيمانك | 
عا کان بنبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولاء » ولكن متعتهم وآناءم 
حتى سوا الذ كر وكامرا قوماً بورأ ( [ الفرقان : ١4-١4‏ ] وقال الله تعالى 
مشر كين ( فقد سكلي رمم ما تقولون ) وقال تعالى ( وإِذ قال الله 
باعسى ابن مرم » أأنت قلت لئاس اتخذوني وأمي لين من دون الله ؟ 
قال : سحانك ! مايكون لي أن أقول ما ليس لي يحق ) [ المائدة: 


ثم ولاه 


0 [ وقال تعالى ( ويوم حشرم حمسا ثم بقول للملائكة : أهؤلاء. 
0 كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! أنت ولينا من دونمم » بل كانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمئون ) [ سا : 48-1١‏ ] . 

ومنها : إماتة السان وإحياء البدع . 

ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله » فإن عباد القبرر 
يقصدونبا مع التعظم والاحترام » والخشرع ورقة القلب » والمحكرف 
إلحمة على الموتى با لا يفعاونه في المساحد » ولاحصل لحم فيا نظيره ولا 
قرسا مله . 

ومنها : أن الذي شرعه الرسول بإ عند زيارة القبور إما هو تذ كر 
الآخرة » والإحان إلى المزور بالدعاء له والترحم عله » والاستغفار له » 
وسؤال العافة له » فسكون الزاثر عستا إلى نفسه وإلى المت »> فقلب 
هؤلاء المشركرن الأمر » وعكسوا الدين » وجعلوا المقصود بالزيارة الشراك 
بالمنت ودعاءه والدعاء به » وسؤاله حوالجېم » واستنزال البركة منه » 
ونصره لمم على الأعداء » وتحر ذلك © فصاروا مسيئين إلى ألفسهم 
وإلى الست . 

وكان رسول الله يلم قد نبى الرجال عن زيارة القدور سداً الزريعة . 
فاما تكن التوحيد في قاوبهم أذن لحم في زيارتها على الوجه الذي شرعه » 
ونباهم أن يقولوا هجراً » ومن أعظم الحجر : الشرك عندها قولاً وفعلا , 

وفي « صحيح ملم » عن ألي هريرة رضي الل عله قال ؛ قال 
دسول الله ي « زوروا القبرر » فإنها تذ كر الموث » وعن ابن عباس 
رضي الله عنها قال : مر رسول الله يلل بقبور المديئة » فأقبل عايهم 


ب + هس 


يوجبه ٠‏ فقال : «السلام عليج ياأهل القبور 2 بغفر الله لنا ولج » أتم 
سلفنا ونحن الأثر 1 رواه امد والترمذي و سنه , 


فبذه الزيارة التي شرعما رسول الله قم لأمته » وعامم إياها . هل 
تجد فيا شيثا ما بعتمده أهل الشرك و ابد ؟ أم تجدها مضادة لا هم 
عله من كل وحه ؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله : لن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلم أوها . ولكن كا ضعف تك 
الأمم اعود ناتم > ونقص ایانم » أعرضوا عن ذلك ما أحدثره من 
البدع والشرك ? 

ولقد جرد السلف الصالح الترحيد وحوا جائيه » حتى كان أحدم إذا 
سل على الني بلقم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة ؛ وجعل ظيره إلى جدار 
القبر » ثم دعا . ونص على ذلك الأئمة الأربعة أله ستقيل القئلة وقت 
الدعاء » حتى لا يدعو عند القبر » فإن الدعاء عبادة » وفي الترمذي وغيره 
« الذعاء هو العبادة » فحرد السلف العبادة لله » ولم بفع اوا عند القبور 
منها إلا ما أذن فيه رسول الله مَل من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم 
والترحم عليهم » وأخرج أبو داود عن ألي هريرة قال : قال رسول الله 
لخ د لا تجعاوا پوت قبوراً » ولا تجعلوا قبري عبد » وصاوا علي فإنه 
صلا تلغنى حيث كلتم » وإسناده جد › ورواته قات مشاهير , 

وقوله : « ولا تجعلوا بوت قبورآ » أي : لا تعطاوها عن الصلاة 
فيها والدعاء والقراءة » فتكون بنزلة القبور » فأمر بتحري الثافلة في 
البرت » ونمى عن تحري النافلة عند القبور » وهذا ضد ما عليه المشركرن 
من النصارى و أسباههم . 


Ve¥ -‏ ب 


ثم إن ف تعظم القور ©» واتخاذها أعماداً » من المفاسد العظيمة الي 
لابعامها إلا اله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وار لله وغيرة على 
التوحيد » وتهحين وتقبيح لشرك ؛ ولكن ما جرح بت إيلام . 

من المفاسد : اتخاذها أعباداً والصلاة إلا » والطواف بها » وتقسلبا 
واستلامها » وتعفير الخدود على ترابها » وعبادة أصحابها » والاستغاثة بهم » 
وسؤاهم النصر واارزق والعافية وقضاء الدين »> وتفربج الكربات وإغاثة 
اللبفات وغير ذلك من أنراع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها 
أوثاهم . فلو رأبت غلاة المتخذين لها عدا 2 وقد نؤلوا عن الأ كوار 
والدواب إذا رأوها من مكان بعبد » فوضعوا لها الاه » وقلوا الأرض » 
و كشفوا الرؤوس »2 وارتفعت أصواتم بالضحبج » وتباكوا حنى تسمع 
فم النشبج » ورأوا أنهم قد أربوا في الربع على الححيسم » فاستغاثوا 
من لا سدیء ولا بعد » وادوا ولكن من مکان بعد »> حى إذا دوا 
عنما صاوا عند القبر ركعتين » ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر مالم 
يحرزه من صلى إلى القبلتين » فتراهم حول القبر ركماً سودأ » ببتغرن 
فضلا من المت ورضوانا » وقد ملؤوا كفم خببة وخسراناً . 

فلغير اله - بل الشطان ‏ مابراق هناك من العبرأت » ويرتفع من 
الأصرات ؛ ويطلب من المث من الحاجات » وبسأل من تفريج اللكربات » 
وإغاثة اللبفات ء وإغتاء دوي الفافات » ومسافاة ذري العاهات والبلمات » 
ثم ائثتوا بعد ذلك حول القبر طائفين » تشبباً له بالبيت ارام الذي 
جعل الله مبارصكا وهدى مالين » ثم أخذوا في التقبل والاستلام . 
أدأيت الجر الأسود وما يفل به وفد الببت الرام ؟ ثم عفروا لديه 


— ار + يا 


تلك ااه واځدوه الي بعل الله أنبا 1 تعفر كذلك بين يديه ق" 
السجود . ثم كوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك واللاق » واستمتعوا 
مخلاقه, من ذلك الوثن إذ لم يكن هم عند الله من خلاق > وقد قربا 
لذلك الوثن القرابين » وكانت صلائهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب 
العالمين » فاو رأيتهم ىء بعضهم بعضاً وبقول : أجزل الله لنا و 
أجراً وافراً وحظاً » فإذا رجعوا سام غلاة المتخلفين أن يبع أحدم 
ثواب ححة القبر بحجة المتخلف إلى الست الرام . فقول : لا ولا 
يحجك كل عام . 

هذا 2 ولم نتجاوز فها حكيناه عنهم » ولا استقصينا جميع بدعهم 
وضلاهم ©» إذ هي فوق ما مخطر بالال » ويدور في امال » وهذا مبدأ 
عبادة الأصنام في قوم نوح يأ تقدم . وكل من ثم أدفى رائحة من الع 
والفقة بعلم أن من آم الأمرر سد الذريعة إلى هذا المحظور » وأن صاحب 
الشرع اع بعاقية ما ہی عنه وما يؤول إلبه » وأحم في لېه عله وتوعده 
عله » وأن الخير والمدى في اتباعه وطاعته » والشر والضلال في معصيته 
ومخالفته . التبى كلامه , 


باب 
ما جاء في كثرة الحلف 
وقول الله تعالى : ( واحفظوا أباكم ) [ المائدة : سو ] , 
عن ابي هريرة رضي ال عله قال : معت رسول اله وَل 
يقول : « الخحلف منفقة للسلعة » بممحقة للكسب » أخرحاه . 
٠‏ وعن سلمان : أن رسول الله يِل قال « ثلاثة لايسكلمبم الله 


۹إ 


لا بز كيهم وهم عذاب ألم : أشميط زان » وعائل مستكير » ووجل 
حمل 1 بضاعته 4 ولا يشئري إلا لممسنه 14 ولا بسع إلا لممسه « 
رواه الطبراني يسنك صحمح . | 

وي لجح عن ران بن حصان رصي اله عنه فال : فال 
رسول الله يلم « خير أمتي قر لي » ثم الذين يلونيم > ثم الذين ياونهم . 
قال عمران : فلا أدري : أذكر يعد فرنه مر تان أو ثاثا ؟ ثم 
إن يعدم قوم دشېدون ولا يستشيدون >2 وكونون ولا يؤقةورت › 
ويئذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن » . 

وفيه عن ابن مسعود : أن الني ملق قال بر خير الناس قرفي ثم 
الذين يلولهم » ثم الدين يلونهم > ثم الذين يلونهم * ثم يجيء قوم 
تسق شهادة حدم عمله > وثمله شپادته » . 

وقال إبراهم : كانوا يضر بو نما على الشيادة والعيد وحن صغار ٠‏ 

ف.ه مسائل : 

الأولى : الوصة يحفظ الأعان . 

الثانبة : الاخبار أن اللف ملنفقة لاسلعة » بمحقة للبركة . 

الثالثة : الوعيد الشديد فيمن لا يدبع ولا يشتري إلا بيميله . 

الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 

الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون . 

السادسة : ناوه ك2 على القرون الثلاثة أو الأر بعة ٠»‏ وذ كل 
ها حدث , 


السابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون . 


- + الا هب 


الثامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعبد٠.‏ 

قوله : باب ماحاء في كثرة الحلف . 

أي : من النبي عنه والوعيد . وقول الله تعالى : ( واحفظوا أهانم ) 
[ المائدة : سه | : 

قال ابن جرير : لاتتركوها بغير تككفير . وذكر غيره من المفسرين 
عن ابن عباس بريد : لا تحافوا . وقال آخرون : احفظوا أبانع عن 
الحنث فلا تحنثوا . 


رالمصنف أراد من الآبة المعنى الذي ذكره ابن عباس ؛ فإن القولين 
متلازمان » فبازم من كثرة املف كثرة انث مع ما يدل عليه من الاستخفاف 
وعدم التعظم لله » وغير ذلك ما يناي كال التوحمد الواحب أو عدمه , 

قوله : عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول اث يله يقول 
«الخحلف منفقة اللعة » محقة للبركة » أخرجاه . أي : البخاري ومسل . 
وأخرحه او داود والنسائي . 

والمعنى : أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيا كذا و كذاء أو أنه 
اشتراها بكذا وكذا » وقد بظله المشتري صادقاً فيا حلف عليه » فأخذها 
بزبادة على قيمتها » والبائع كذاب » وحلف طمعاً في الزيادة » فكون قد 
عصى الله تعالى » فیعاقب هبد البركة » فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه 
من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه سبب حلفه » وريا ذهب 
من تلك اللعة رأساً » وما عند الله لا ينال إلا بطاعته » وإن تزخرفت 
الدنيا للعاصي » فعاقبتها امحلال وذهاب وعقاب . 

قوله : وعن سامان رضي الله عنه : أن رسول الله لړ قال « ثلاثة 
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لا يتكلمم الله ولا يز كيم وهم عذاب ألم : أشيمط زان » وعائل مستكبر » 
ورتجل جعل الله بضاعته » لا بشتري إلا يمينه » ولا بيع إلا بسيله) 
رواه الطبراني سند صحسح . 

و « سامان » لعل سامان الفارسي » أبو عبد الله » أسلٍ مقدم الني مي 
المديئة وسُبد ادق » روى عنه أبو عثان النبدي ۽ وشرحسل بن السمط 
وغيرها , قال الني ونام وسامان منا أمل البيت » إن الله يحب من أصحالي 
أربعة lle‏ ( وأبا ذر » وسامان » والمقداد » أخر جه التروذي وان ماحة . 
قال اسن : كان سامان أميراً على ثلاثين ألفا مخطب بهم في عباءة يفترش 
نصفها وبليس تصفبا . توفي في خلافة عثان رضي الله عله . قال أبو عبيدة 
سئة ست وثلاثين عن ثلاثالة وخمسين سئة . ومحتمل أنه سهان بن عامر 
بن أوس الضي . 

قوله ؛ وثلاثة لا بكلمبم الله » نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن 
هولاء العصاة دليل على أنه يكام من أطاعه » وأن الكلام صفة من صفات 
له » والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظبر شيء وأبينه » وهذا هو 
الذي عله أهل السئة واماعة من الحققين قيام الأفعال باه سبحانه » وأن 
الفعل بقع بشيئته تعالى وقدرته شْيئاً فشيثاً ول بزل متصفاً به » فبو حادث 
التحاد قد النوع »يا يقول ذلك أئّة أصحاب الحديث وغيرم من أصحاب 
الشافعي وأحمد وسائر الطوائف »يا قال تعالى ( إنا أمره إذا أراد شيا 
أن يقول له : كن , فيكون ) [ بسن : سم ] فأتى بالحروف الدالة على. 
الال والاستقبال أيضا » وذلك في القرآن كثير . 


قال سمخ الاسلام ابن دمسة رحمه الله ؛ فاذا قالوا لنا - يعني النفاة ‏ : 


ب 17ل سه 


فبذا بازمه أن تكون الوادث قامة به ؟ ومن أنكر هذا قبل من السلف 
والأثة ؟! ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريع العقل . ولفظ 
الحوادث ممل ٠‏ فقد براد به الأعراض والنقائص »2 والله تعالى منزه عن 
ذلك - ولكن يقوم به ما بشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك » ما دل 
عليه الكتاب والسنة . والقول الصحيح : هو قول أهل العلم والديث الذين 
يقولون : لم يزل الله متكا إذا شاء »م قال ابن المبارك وأحد بن حل . 
وغيرها من أنه السنة , اه 

قلث : ومعنى قام الحوادث به تعالى » قدرته علها ؛ وإمحادم لا 
بمشيثته وأمره . واه أعم . 

قوله : د ولا يز کیم وهم عذاب ألبى » ما عظم ذنم عظمت عتقوبتهم » 
فعوقبوا ذه الثلاث التي هي أعظم العقربات . 

قوله : « أشمط زان » صغره تحقيراً له وذلك لأن داعي المعصة 
ضعف فى حقه » فدل على أن الامل له على الزنا عبة المعصية والفجرر » 
وعدم خوفه من الله » وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلبا برجب تثليظ 
العقوبة عله » مخلاف الشاب ؛ فإن قوة داعي الشبوة مله قد تغلبه مع 
خوفه من الله » وقد برجع على نفسه بالندم > ولومها على المعصة » 
فينتبي ويرجع . 

وكذا العائل المستكير ليس له ما يدعوه إلى الكبر » لأن الداعي إلى 
الكير في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة . و « العائل » الفقير لا داعي 
له إلى أن ستكير » فاستتكباره مع عدم الداعي الله بدل على أن الكير 
طبعة له » كامن في قلبه » فعظمت عقوبته » لعدم الداعي إلى هذا الخلق 
الذمم الذي هو من أكبر المعاصي . 


¬ VI - 


قوله : « ورجل جعل الله بضاعته » بنصب الامم الشريف »2 أي : 
الف به » جعله بضاعته » للازمته له وغليته عليه . وهذم أتمال تدل على 
أن صاحبها إن كان موحداً فتوحده ضعبف » وأعاله ضعيفة بحسب 
ما قام بقلبه وظبر على لسانه وله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي 
إلها . نسأل الله السلامة والعافة » ونعوذ بلله من كل تمل لا نحه 
ريئا ولا برضاه . 

قوله : وفي « الصحيح » أي : « صحيم مسل » . وأخرحه أبو داود 
والترمذي . ورواه البخاري بلفظ « خيرم » , 

قوله : عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله پل 
د ځار أمتي قرني » ثم الذين ارم > ثم الذين يلونهم - قال ران : فلا 
أدري : أذ كر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً ۴ - ثم إن بعدى قوماً يشبدون 
ولا استشهبدون » ومخوئون ولا ټون » ويلذرون ولا يوفون ويظبر 
فم السمن » . 

قوله : م خير أمتي قرفي › لفضة أهل ذلك القرن في العلم والإمان » 
والأعمال الصالحة التي يتنافس فيا المتنافسون » ويتفاضل فيا العاملون »> 
فغلب الير فيا وكثر آهل » وقل الشير فيا وآهله » واعتز فيا الاسلام 
والإيان » و كثر فيا العلم والعاماء , ثم الذين ياونهم » فضاوا على من 
بعدهم لظبور الإسلام فهم » و كثرة الداعي إلبه » والراغب فيه والقاتم به » 
وما ظر فبه من البدع أنكر واستعظم وأزيل » كبدعة ا رارج والقدرية 
والرافضة فبذه البدع وإن كانت قد ظبرت » فأهلها في غاية الذل والمقث 
واهوان والقتل فمن عاند منم ولم يتب . 


VI) - 


قوله : فلا أدري أذ كر بعد قرنه مرٿن أو ثلاثاً ؟. هذا ك من 
عراوي الديث عمران بن حصين رضي الله عله . والمشبور في الروابات : 
أن القرون المفضة ثلاثة » الثالك دون الأولين في الفضل » لكثرة البدع 
شمه » لکن العاماء متوافرون » والاسلام فه ظاهر » والمباد فه قات 2 ثم 
ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من اللفاء في الدين وكثرة الأهراء , 

فقال « ثم إن بعد قوماً يشبدون ولا يستشهدون » لاستخفافهم بأمر 
الشبادة » وعدم تحرهم للصدق » وذلك لقلة دينهم » وضعف إسلامبم . 

قوله : « ويخونون ولا يؤثنون » يدل على أن الاه قد غلبت على 
کشر منهم أو أكثرهم . 

فوله : وينذرون ولا يوفون » أي لا يؤدون ما وجب عليم » فظٻور 
هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامبم » وعدم إيانمم . 

قوله : « ويظبر فيم السمن » لرغبتهم في الدنيا » ونيل شبواتهم والتنعم 
بها » وغقلتهم عن الدار الآخرة والعمل مما . وفي حديث أنس ,لا بأفي على 
الناس زمان إلا والذي بعده شر مله حتى تلقرا ربع( قال أنس ؛ ممعته 
من ندم يلقم 2 نما زال الشر يزيد في الأمة » حتى ظبر الشرك والبدع في 
کشر منهم » حتى ف من نتسب إلى العلل » ويتصدر للتعلم والتصنشف . 

قات : بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع » وصنفوا في ذلك نظماً 
ونثراً » فنعوذ لله من موجيات غضه . 

قوله : وفه عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن الني ملق قال : 
« خير الناس قرفي » ثم الذين ياونهم »ثم الذين ياونهم > ثم الذين يانم » 
ثم يجيء قوم تسبق سهادة أحددم يبه » وينه شهادته » 
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قلت :۽ وهذه حال من صرف رغث إلى الدنيا » ولسي المعاد » فخف 
أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء » لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته 
بذاك وهذا هو الغالب على الأكثر » والله المستعان . فاذا كان هذا قد 
وقع في صدر الإسلام الأول ها بعده أكبر بأضعاف » فكن من الناس 
على حذر , 

قوله : قال إبراهم - هو النخعي ‏ : كالوا نشهربوننا على الشبادة 
والعبد ونحن صغار . وذلك لكثرة عل التابعين وقوة [إعانمم ومعرفتهم برءهم » 
وقبامهم بوظفة الأمر بالمعروف والنبي عن المنتكر ؛ لأنه من أفضل الاد » 
ولا بقوم الدين إلا به . وفي هذا الرغبة في ربن الصغار على طاعة ريم > 
ونم عا يضرم » ذلك فضل الله يؤئيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 

باب 
ما جاء في ذمة الله وذمة ذسه 

وقوله : (وأفوا بعبد اث إدا عاهدتم » ولا تنتضوا الأعان بعد 
تو كيدها وقد حعلت الله عليكم كفيلا ) [ النحل : ؟4 ] . 

وعن بريدة قال : كان وسول الله يلخ » إذا أمر أميراً على جيش 
أو سرية » أوصاه بتقوى الله ومن معه من الممامين خيراً » فقال : «اغزوا 
بامم الله » في سديل اث » قائلوا من كفر بالل . 


اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا » ولا قثاوا » ولا تقتاوا ولىداً . واذا 
لفيت عدوك من المشر كين » فادعهم إلى ثلاث خصال ‏ أو خلال ب 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم » وكف علهم . ثم ادعهم إلى الاسلام » 
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فإن أحابوك قاقبل متهم » ثم ادعيم إلى التحول من دارم إلى دار 
المهاجرين » وأخبرم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمباجرين » وعليهم 
ما على المهاجرين . 

فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرم أنهم يكونون كأعراب المسامين » 
يجري عليهم حكر اله تعالى » ولا يكون لمم في الغنيمة والفيء شيء » 
إلا أن يجاهدوا مع المسامين فإن مم أبرا فاسأهم الجزية » فإن م أجابرك 
فاقبل منہم » وكف عنهم » فإن ثم أبوا فاستعن با وقاتلهم ٠‏ 

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجمل لم ذمة الله وذمة 
لبه » فلا تجعل هم ذمة أن وذمة أسه » ولكن اجعل لما ذمئك وذمة 
أصحابك » فإِنكم أن تخفروا ذم وذمة أصحابم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة نسه . وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تنزهم على 
حكر ان » فلا تتزهم » ولكن أنزهم على حكيك »2 فإنك لا تدري : 
أتصيب قيهم حم أن أم لا؟» رواه مسم. 

فمه مسائل : 

الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نيه وذمة المسامين . 

الثائية : الارشاد إلى أفل الأمرين خطوة . 

الثالثة : قوله : «اغزوا سم اله في سبيل انه ». 

الرابعة : قوله ؛ « قاتلوا من كفر بأ » . 

الحامسة : قرله : «اسئعن با وقائلهم » . 

السادسة : الفرق بين حم اله وحم العاماء ٠‏ 


ب الاإلا هس 


السابعة : في كرت الصحابي يحك عند الاجة » يحم لا يدري : 
أدرافق ج لله أم لا ؟ 
قرله : و باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله » . 
وقول الله تعالى : ( وأفوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيان 
بعد تو كيدها وقد جعلتم الله علي كفلا ) [ النحل : ۲ه ] , 
قال العاد ابن كثير : وهذا ما بأمر الله تعالى به » وهو الوفاء بالعبود 
والمواثيق » والحافظة على الأمان الم كدة . ولهذا قال ( ولا تنقضرا الأعان 
بعد تو كدها ) ولا تعارض بين هذا وقواه ( ولا تجعلوا الله عرضة لأبانتم ) 
وبين قوله ( ذلك كغارة آیانگ إذا حلفم واحفظوا لهانم ) أي : 
لا تتر کوها بلا تکفير . وبين قوله بلق في « الصحبحين » « إفي والله 
إن ساء الله لا أحلف على مين فارى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هر 
خير ملها وتحلاتها - وفي وواية ‏ و كفرت عن يمني » لا تعارض بين هذا 
كله وبين الآية المذكورة هنا وهي ( ولا تنقضوا الأان بعد تو كيدها ) 
لأن هذه الأمان المواد بها : الداخة في العبود والمواثيق » لا الأيان الراردة 
على حث أو منع 4 ولمذا قال مجاهد في الآبة : يعني : الحلف أي ؛ حلف 
الجاهلة . ويؤيده ما رواه الإمام مد عن جير بن مطعم قال : قال 
دسول الله بم « لا حلف في الاسلام » وأيا حلف كان في الجاهليه لم 
يزده الاسلام الا سدة» و كذا رواه مس » ومعئاه : أن الاسلام لا يحتاج 
معه إلى اللف الذي كان أهل الاهلية يفعلونه » فإن في التمسك بالإسلام 
كفاية عما كانوا فه . 
وقوله تعالى ( إت الله بعلل ما تفعلون ) تهديد ووعد لمن نقض 
الأيمان بعد تو كيدها , 


خالا - 


قوله : وعن بريدة» هو ابن الحصيب الأسامي . وهذا الحديث من 
رواية ابنه سلمان عنه , قاله في « الهم ؛ , 

قوله : قال : كان رسول الله مَل إذا أمر أميراً على جدش أو مرية 
أوصاه في خاصته بتقوى اله تعالى , فيه من الفقه : تأمير الأمراء » ووصتهم . 

فال اطريي : السرية : اليل تبلغ أدبعالة ونحوها , والجش :ما كان 
أكثر من ذلك , وتقوى الله : التحرز بطاعته من عقوبته . 

قلت ؛ وذلك العمل ما أمر الله به والانتباء هما نى عنه . 

قوله : ومن معه من المسامين خيرأ » أي : ووصاه ن معه أن يفعل 
معوم خيراً ؛ من الرفق م والإحسان إلهم » وخفصن الججام .لهم » وتر 
التعاظم عليم . 

قوله : , اغزوا بإسم الله » أي : اشرعوا في فعل الفزو مسشعينين 
ان مخلصن له . قلت : فتكرن الباء في « بسم اله > هنا للاسعانة » 
والتركل على الله . 

قوله : و قاتلوا من كفر إن » هذا العموم يشمل جع أهل الكفر 
ا حاريين وغيره » وقد خصص مهم من له عبد » والرههان والنسوان » ومن 
ل يبلغ الحم » وقد قال متصلاً به وولا تقتلوا وللدأ» وإما نبى عن فتل 
الرهان والنسوان » لأنه لا کون منبا فتال غالبا » وإن كان منېم قتال 
أو تديير قتاوا . 

قلت ؛ وكذلك الذراري والأولاه . 

قوله : « ولا تغاوا ولا تغدروا ولا تمثلوا » الغاول : الأخذ من الغديمة 
من غير قتا . والغدر : نقض العبد . والتمثيل هنا : التشريه بالقتيل ) 
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كقطع أنفه وأذنه والعبث به . ولا خلاف في تحريم الغاول والغدر » وفي 
كراهة المثلة ٠‏ 

قوله : و« وإذا لقنت عدوك من المشر كين فادعېم إلى ثلاث خلال 
أو خصال » الروابة بالشك وهو من بعض الرواة » ومعنى اللال 
وأ خصال وأحد , 

قوله : , فأبتبن ما أحابوك فاقيل مم و کف علهم » فداه تمن يوق 
بعامه وتقيبده بنصب « أيتبن » على أن يعمل فيا « أجابوك » لا على إسقاط 
حرف الجر . و«هاء زائدة , ويكون تقدر الكلام : فإلى أبتبن أجابوك 
فاقل مهم ©» كا تقول : حثتك إلى كذا وفى كذا > فبعدى إلى الثاني 
يحرف ار . 

قلت : فيكو ن ف أصب , تون 1١‏ وحبان 0 ذكرها الشارح . 
الأول : منصوب على الاشتغال . والثاني : على نزع الفافض . 

قوله : 0 م ادم إلى الإسلام 1 كذ وقعدثت الرواية ف يسع 
فسخ كتاب هسم , 9 دعم 0 بزيادة كم ¢ والصواب إسقاط| . 1 
دوي في غير کتاب مسل . كصنف أي داود » وكتاب الأموال 
لأبي عبسل ۽ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الأصال . 

وقوله ؛ « م ادم إلى الاحول من دارم إلى دار المباجرين » يعني 
المدينة , وکا ف أول الأمر و حوب المحرة إلى المديئة على كل من 
دحل ف الإسلام ( وهذا بدل على أن المحرة واحمة على كل من آمن من 
أهل مكة وغيرم . 

قوله : « فن أبوا أن يتحولوا » يعني : أن من أسم ولم ڇاجر 
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ولم ماهد لايعطى من اس ولا من الفيء شيا . وقد أذ الشافعي 
رحمه الل بالحديث في الأعراب » فم بي هم من الفيء يتا » وإما لهم 
الصدقة المأخوذة من أغنيائم فترد على فقرائهم » كما أن أهل الاد وأجناد 
المسامين لا حق لحم في الصدقة عنده » ومصرف كل مال في أهله . وسوى 
مالك رجه الله وأبو حشفة رحمه الله بين المالإن » وجوزا صرفها للضعف . 

قوله : « فإن هم أبوا فاسألهم الجزية » فيه ححة لالك وأصحابه » 
والأوزاعي في أخذ المزية من كل كافر » عربياً كان أو غيره » كتاباً 
كان أو غيره . وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى آنا توخذ من المع » 
إلا من مشركى العرب وبحوسبم . وفال الشافعي : لاتؤخذ إلا من أهل 
الكتاب » عربا كانوا أو عجماً » وهو قول الامام أحمد في ظاهر مذهيه » ٠‏ 
وتؤخل من المجوس . 

قلت : لأن الني مل أهذها مم » وقال : « سوا بهم سنة أهل 
الكتاب » . 

وقد اختلفرا في القدر المفروض من المزية » فقال مالك : أربعة 
وتائير على أهل الذهب » وأربعون درھاً على أهل الور ق » وهل شقص 
مها الضديف أولا ؟ قولان , وقال الشافعي : فيه دبنار على الغني والفقير »وقال 
أبو حشفة رحه الله » والكوفون ؛ على الغنى ثائية وأربعون درها » والوسط 
أربعة وعشرون درهماً » والفقير الناعشردرهماًوهو قول أحمد بن حنمل رجه الله . 

قال محى بن بوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله : 

وقاتل هوداً والنصارى وعصة ال يحوس» فإن م ساموا اة اصدد 


على الأدون اثنىعشر درها افرضن وأربعة من بعد عشرين زد 
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لأوسطبم حالاً » ومن كان موسر انة مع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيانم ونسامم وشخ لهم فان وأسمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسال ومن وحبت مم عله فبتدي 
وعند مالك وكافة العاماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون 
غيرمم » ولا تؤغذ من كان تحت قبر المسامين » لا من تأى بداره 
وجب تحويلبم إلى بلاد المسامين أو حربهم . 
قوله : « وإذا حاصرت أهل حصن » الكلام إلى آخره غه ححة 
لن قول من الفقباء وأهل الأصول : إن المصدب في مسائل الاجتهاد 
واحد » وهو المعروف من مذهب مالك وغيره » ووحه الاستدلال به : 
أنه يلع قد نص على أن الله تعالى قد حك حكما معينا في الجتبدات . 
من وافقه فو المصيب »2 ومن لم بوافقه فبو انخطىء . 
قوله : « وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن جحل لهم ذمة الله 
وذمة لبه » المديث . الذمة : العبد » وتخفر : تنقض . يقال : 
أخفرت الرجل ؛ إذا نقضت عبده ©» وخفرته : أحرته > ومعناه : أنه 
خاف من نقض من لم يعرف حت الوفاء للعبد » كجملة الأعراب » فكابه 
بقول : إن وفع نقض من متعد معئد » كان نقض عبد الاق أهررل. 
من نقض عبد الله تعالى . وال أعلم , 
قوله : « وقول نافع وقد ستل عن الدعوة قبل القتال » ذ كر فه: 
أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال . قال : وهو 
أن مالكأ قال ؛ لايقاتل الكفار قبل أن بدعوا » ولا تلئمس غرتهم إلا 
أن يكونوا فد بلغتهم الدعوة » فجوز أن تلتمس غرتهم . وهذا الذي صاد 
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إلنه مالك هر الصحبح » لأن فائدة الدعرة أن يعرف العدو أن الماين 
لابقائلون الدنا ولا للعصبة » وإِمًا بقاتاون الدين » فإذا عاموا بذلك أمكن 
أن يكون ذلك سب ملا لهم إلى الاثقياد إلى التق » يخلاف ما إذا جباوا 
مقصود المسامن »© فقد يظنون أنهم بقاتلون لملك والدئما فيزيدوكل عتوأ 
وبغضاً . والله أعلم : 
باب 
ما جاء في الإقسام على الله 


عن جندب بن عبد الله رضي الله عله قال : قال رسول الله يلثم : 
« قال وحل : وال لايغفر الله لفلان » فقال الله عز وجل : من. 
ذا الذي يتألى علي أن لاأغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له » وأحبطت. 
عملك » رواه مسام ٠‏ 

وفى حديث أبي هربرة : أن القائل رجل غابد . قال أبو هريرة : 
تكلم بكامة أو بقت دنياه وآخرته ٠‏ 

فمه مسائل : 

الأولى : التحذير من التألى على الله . 

الثانية : كون الثار أقرب إلى أحدنا هن شراك نعله ٠‏ 

الثالثة : أن النة مثل ذلك . 

الرابعة : فيه شاهد لقوله : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة » الغ ,. 

الامسة : أن الرجل قد يغفر له سيب هو من أكره 
الأمور إلبه . 
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قوله : باب ماجاء في الإقسام على الله . 
ذكر المصنف فه حديث جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله جم : 
« قال رجحل : وال لابغفر الله لفلان . قال الله عز وجل : من ذا 
الذي تألى علي أن لا أغفر لفلان » إلي قد غفرت له وأحيطتث ملگ » 
روأه مسلم . 
قوله : « الى > أي : علف » والألة بالتشديد الحلف . وصح 
من حديث ألي هريرة قال البغوي في « شرح السنة  »‏ وساق بالسئد 
إلى عكرمة بن حمار ‏ قال : دخلت مسجد المديئة فناداني شخ قال : 
با مامى » تعال » وما أعرفه » قال : لاتقولن لرجل : والله لايغفر لك 
بدا ولا يدغلك النة . قلت : ومن أنت برك الله ؟ قال : أبو هريرة ؛ 
فقلت ؛ إن هذه كلمة بقوها أحدنا لبعض أهل إذا غضب » أو لزوحته 
أو لخادمه » قال : فإفي سمحت رسول انه يلك يقرل : ١‏ إن رجلين كان 
في بني إسرائيل متحابين , أحدها عند في العبادة » والآآخر كانه يفول : 
مذنب »© فجعل بقول : أقصر جما أنث فه . قال فقول : خاني وري » 
قال : فوجده يوماً على ذلب استعظمه فقال : أقصر » فقال : خلني ودبي » 
أبعثت على رقاً » فقال : وات لابغفر الله لك ولا يدغلك النة أبدأ . 
قال : فبعث الله إلها ملكا » فقض أرواحها » فاجتمعا عنده » فقال 
لامذنب : ادخل النة رجهي » وقال للآشضر : أتستطيع أن تفظر على 
عبدي رجي ؟ قال : لا يارب . قال اذهوابه إلى الثار » , قان 
بو هريرة : والذي نفسي ببده » تكلم بكلمة أو بقت دياه وآخرته . 
برواه أبو داود في و سنه » وهذا لفظه عن أبي هريرة رفي الله عنه يقول : 
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و کان رجلان في بني إسرائل متآخين فكان أحدههما يذنب » والآخر 
تېد ف العادة . فکان لازال الجتهد برى الآخر على الذنب فقول : 
أقصر » فوحده بوماً على ذلب فقال له : أقصر © فقال : خلني وري » 
آبعثت علي رقا ؟ قال : وات لابشفر الله لك ؛ ولا يدخلك الله . 
فقضت أرواحها فاجتمعا عند رب العامين » فقال هذا الجهد : أكنتث 
5 عالاً » أو كنت على ما في بدي قادرا ؟ فقال امذنب : اذهب 
فادخل اطلنة » وقال للآخر : اذهوا به إلى النار» . 


قوله : « وتى حديث ألي هريرة أن القائل رجل عابد » بشير إلى 
قوله في هذا الحديث ر أحدها نهد في العبادة » وفي هذه الأحاديث : 
بان خطر اللسان » وذلك يفيد التحرز من الكلام » يا في حديث معاد 
قلت : بارسول لل وإنا لمؤاخذون ما تکام ره ؟ قال : م كلتك أمك 
با معاد » وهل يكب الئاس في الثار على رجرههم ‏ أو قال : على مناخ رم 
إلا حصائد آلسنتمم ؟ © والله أعلم ٠:‏ 
باب 
و لاستشفع الله على خلقه « 
عن سير بن مطعم وضي اله عله قال : « جاء أعرابي إلى 
اللي يلق فقال : يا وسول انه » نمكت الأنفى » وجاع العيال ٠‏ 
وهلكت الأموال » فاستسق لنا ربك »2 فإنا نستشفع با علىك » 
وبك على اث » فقال الني ويه ۽ سبحان أن ! سبحان اث ! فا زال 
سبح حت عرف ذلك في وجوه أصحابه > ثم قال : ويحك » أتدري 
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ما الله ؟ إن شان اه أعظم من ذلك إنه لاستشفع بال على أحد » 
وذ كر الحديث ۰ رواه انو وأود . 

فمه مسائل : 

الأولى : إنكاره على من قال « نستشفع با عليك » . 

الثائة : ثفيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . 

الثالثة : أنه لم ينككر عليه قوله « نستشفغ بك على الله » . 

الرابعة : التنسه على تفسير سبحان الله . 

الامسة : ان المسامين سألونه يلاخ الاستسقاء . 

قوله : و« باب لااستشفع لله على خلقه » . 

وذ کو الحديث وسياف أي داود في « سلئه > أتم ما ذ كره المصنف 
قال : « أتى رسول الله ل أعرابي فقال : ارسول الله ٤‏ حبارثت 
الأنفس » وضاعت العال » ونكت الأموال » وهاحكت الأنعام » 
فاستستى اله لنا » فإنا نستشفع بك على الله » وستشفعم بالله عليك » قال 
رسول الله ر : ومحمك أتدري ما تقول ؟ وسح رسول الله يلم ها زال 
سبح حى عرف ذلك في وجوه أسحابه » تم قال : ويحك » إنه لايستشفع 
بالله على أحد من خلقه ۽ شان الله أعظم من ذلك » وهمك 2 أتدري ما الله ؟ 
إن عرسه على مماواته مكذا ‏ وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لط 
به أطبط الرحل بالراكب © . 

قال أبن بشار في حديئه «١‏ إن الله فوق عرسّه » وعرشه فوق مماواته » . 
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- قال المافظ الذهي : رواه و دأود بإسناد سن عملهو فى , الرد 
على المبمية » من حديث جمد بن إسحاق بن يسار . 

قوله : « ويحك إنه لاستشفم با على أحد من حلقه » فإنه تعالى 
رب کل ميه وملسکه » واځیر كله بده ¢ لا مانع لما أعطى » ولا معطي 
1 ممع مش ولا راد 1 فهى 4 وما كان اله لمعحزه من شيء في السموات 
ولا في الأرض إنه كان عليا قدا . إا أمره إذا أراد سيا أن يقول 
له : كن فکون . والخلق وما في أبدهم ملكه يتصرف فيم كيف 
يشاء » وهو الذي يشفع الشافع إليه » ولهذا أتكر على الأعرابي . 

قوله : « وسبم الله كثيراً وعظمه » لأن هذا القول لايليق بالق 
مجان و مده » وإنث سان الله أعظم من ذلك , 

وفي هذا الحديث : إثبات علو الله على خلقه »2 وأن عرسّه فوق 
مماواته . وفه : تفسير الاستواء بالعاو ا فسره الصحابة والتابعون والأئّة » 
حلاف لامعطة والبمية والمعتزلة ومن أخذ عنم » كلأشاعرة ونحوهم من 
أسكد ف أسجاء ااه وصفاته ¢ وصرفيا عن المعنى الذي وضعت له 'ودلت 
عله » من إثات صفات الله تعالى التي دلت على ماله جل وعلا e‏ کا 
عليه السلف الصالح والأمة ومن تبعبم من تمسك بالسنة » فإهم أثبتوا 
ما أثيته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات تماله » على ما يلتق بجلاله 
وعظمته » إثاتاً بلا تمل » وتنزياً بلا تعطيل . 

قال العلامة ابن القيم رجه الله تعالى ف 3 مفتاح دار السعادة » 
- بعد كلام سبق فيا يعرف العبد بنفسه وبريه من عجائب عخلوقاته -- 
فال دعل ذلك ٠‏ 
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والثاني : أن بتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة © فتفتح له أبوابه 
السماء » فبجول في أفطارها وملكورتها وبين ملالكتها » ثم يفتم له باب 
بعد باب حتى ينتبي به سير القلب إلى عرش الرحمن »© فينظر سعته وعظمته 
وجلاله ويجده ورفعته وبرى السياوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وبيرى اللائكة حافين من حول العرش فم 
زجل بالنسبم والتحميد »© والتقديس والتكبير » والأمر ينزل من فوقه 
بتدبير المالك والجنود التي لايعها إلا دما ومليكما » فينزل الأمر بإحباء 
قوم وإماتة آخرين » وإعزاز قوم وإذلال آخرين » وإنشاء ملك وسلب 
ملك » وتحويل نعمة هن محل إلى عل وقضاء الحاجات على اختلافبا 
وتبياها و كثرنا ؛ من جبر كسير » وإغناء فقير » وشفاء مريض » 
وتفریج كرب > ومغفرة ذلب » و كشف ضر »> وأصر مظاوم » وهداية 
حيران » وتعلم جاهل ورد آبق » وأمان خائف » وإجارة مستجير » 
ومدد لضعيف » وإغائه لملبوف » وإعانة لعاجز ‏ وانتقام من ظالم » و كف 
لعدوان » فبي هراسم دائرة بين العدل والفضل والكمة والرحمة » تنفذ 
في أقطار العوالم » لايشغله مع ثيء منیا س مع غيره » ولا تغلطه 
كثرة المسائل والموائج على اختلاف لغاتها وتباييها واتحاد وقنها » ولا يتبرم 
بإلطام الملحين » ولا تنقص ذرة من خزائنه » لا إله إلا هو العزيز الحكم . 
فحيائذ يقوم القلب بين بدي الرحن مطرقا هيته » خاشعاً لعظمته » عالي] 
لعزته » فيسجد بين يدي اللك الق المبين سجدة لايرفع رأسه منها إلى 
يوم المزيد » فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه » وهذا 
من أعظم ثرته ورمحه وأحل منفعته وأحدن عاقبته » سفر هو حسات 
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الأرواح » ومفتاح السعادة » وغنيمة العقول والأللاب لا كالسفر انيم 
فطعة من العذاب اه كلامه رحه الله , 

7 الاستشفاع بالرسول يلع في حياته » فالمراد به استحلاب دعائه 
وليس خاصاً به صلی الله عليه وسلم » بل كل حي صالم يرجى أن يستجاب 
له » فلا باس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة » 
كما قال الني صلى الله عليه وسلم لعمر ا أراد أن يعتمر من المدينة 
ه لاتنسنا ياأخي من صالم دعاك » وأما الث » فنا شرع في حقه 
الدعاء له على جدازته وعلى قبره وقي غير ذلك . وهذا هو الذي شرع 
في حت الث . وأما دعاؤه » فلم يشرع » بل قد دل الكتاب والسئة 
على النبي عنه والوعد عله » ک) قال تعاللى : ( والذين تدعرن من دونه 
ما لکون من قطبير . إرل تدعرهم لا سمعوا دعاءم » ولو سمعوا 
ما استحابوا م ويوم القيامة يكفرون شر کک ) [ فاطر : 14< [ 
فبين الله تعالى أن دعاء من لا سمع ولا بستجيب شرك يكفر به المدعو 
لوم القامة » أي : ينكره وبعادي من فعله ٤‏ کا ف آبة الأحقاف ( وإذا 
حشر الناس كانوا لهم أعداء » وكنوا بعبادتهم كافرين ) [ الأحقاف : ۷ ] 
فكل ميث أو غائب لا سمع ولا يستجب ولا ينفع ولا اضر . 
والصحابة رضي اث عنبم » لا سيا أهل السوايق منهم كالطلفاء الراشدين » 
۾ ينقل عن أحد منهم ولا عن غيم آم أنزلوا حاجاتهم لني ب بعد 
وفاته › حتى في أوقات الجدب . كا وقع لعمر رضي الله عنه ا خرج 
ليستسقي بالناس شرج بالعباس عم الني يل ء فأمره أن يستسقي لأنه حي 
حاضر يدعو ربه » فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى تمر 
رضي الله عنه والسابقون الأولون بالبي بل . 


ويهذا يظبر الفرق بين الي والمت » لأن المقصود من الي دعاؤء 
إذا كان حاضراً » فإنبم فى الشقة إا توجبوا إلى الله بطلب دعاء من 
بدعوم وبتضصرع إلنه »© وم كذلك يدعرن ربهم ©» فن تعدى اللشروع 
إلى مالا بشرع ضل وأضل . ولو كان دعاء اليت خيراً لكان الصحابة 
إلنه أسق وعليه أحر ص ¢ د ألبق ¢ و نحقه أعلم وأقوم ٠‏ فن كسك 
يكتاب الله ا ۽ ومن تر که وأعتمد على عقله » هلك ٠‏ واه التوفق ٠‏ 

باب 

ما جاء في حمابة الني يلخ حمى التوحيد » وسده طرق الشرك 

عن عبد الله بن الشخير رض الله عله قال : ر الطلقت في وفد 
بي عامر إلى وسول الله يتل » فقلنا : أنت سيدنا فقال : السمد 
لله تارك وتعالى . فلنا ؛ وأفضلنا فضلا » وأعظمنا طولاً » فقال : 
قولوا بقولم » أو بعش قولم , ولا يستجرينكم الشيطان » رواه 
ابو دأوه سند جك . 

وعن أنس رضي الله عنه ؛ « أن أناساً تالوا : بارسول الله » 
با خيرنا » وابن خيرنا » وسيدنا وابن سیدنا . فقال : ويا أيها الناس » 
قولوا بقولكم ولا يستبوينكم الشيطان » أنا جمد عبد اله ورسوله » 
ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل » , وواه النسائي 
بسند جيد . 

فمه مسائل : 

الأولى : تحذير الناس من الغاو . 

الثالية : ها ينبغي أن يقول من فيل له : أنت سدنا . 


¬ هالا اس 


الثالثة : قوله : « لايستجريلكم الشيطان » مع أنهم لم غولوا 
إلا الحق . 


الرابعة : قوله « ما أحب أن ترفموني فوق منزلتي » . 


قوله : باب ما حاء فى <اية المصطفى ك2 خی التوحد وسده 
طرق الشرك . 

حمايته بإ حى التوحيد تما يشوبه عن الأقوال والأمال الى بضمحل 
معبا الترحيد أو ينقص » وهذا كثير في السئة الثابتة عنه ملع كقوله : 
ه لا تطروڻي کا أطرت النصارى ابن مرم » إا أنا عد فقولوا : عد 
الله ورسوله » وتقدم فوله و إنه لا ستغاث لي »2 ولا ستغاث باه عز 
.وجل » ونحو ذلك . ونہی عن الاد وسدد القول فيه » كقوله لمن مدح 
إنسانا : و ويلك قطعت عق صاحصك » الحديث , أخرجه أبو داود عن 
عبد الرحمن بن ألي بكرة عن أبيه « أن رجلا أثنى على رجل عند الي 
ل فقال له : « قطعت عنق صاحبك ثلاث » وقال : « إذا لقت المداحين » 
فاحثوا في وجوههم التراب » أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة عن المقداد 
ابن الأسود . 

وف هذا الحديثك لبى ع.ن أن بقولوا : أنت سسدنا » وقال « : 
السد الله تبارك وتعالى » ونام أن يقولوا : وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولاً . 
وقال ٠‏ لايستج رينم الشطان ١م‏ 

وكذلك قوله في حديث أنس أن ناساً قالوا : يارسول الله » باخيرنا 
وابن خيرنا إلى الخ . كرء يلع أن يواجبره المدح فغضي بهم إلى الغاو » . 
وأخير يلخم أن مواحبة المادم للمدوح مدحه ولو با هو شه من تمل 


- لال اسم 


الشطان » لا تقذي عحبة المدح أله من تعاظم الممدوح في نفسه » وذلك 
نافي كال الترحيد » فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور 
إلا علله » وذلك غاية الذل في غابة الغبة » وهال الذل يقتفي الخضوع 
والخشة والاستكائة لله تعالى » وأن لابرى نفسه إلا في مقام الذم لها » 
والمعاتبة ها في حق ربه 4 وكذاك الطب لاتحصل فايته إلا إذا كارف 
يحب ما لحه الله » ويكره ما كرهه الله من الأقوال والأعال والإرادات » 
وبحة الماح من العبد لنفسه تخالف ما حبه الله مله » والمادح يغره من 
نفسه فكرن ١1‏ » فقام العبودية يقتفي كراهة المدح رأساً » والنبي 
عنه صانة لهذا المقام + شت أخلص العبد الذل لله والحبة له » خلصت 
أحماله وصحت »© ومتى أدخل عليا ما يشريها من هذه الشوائب » دسل 
على مقام العمودية بالنقص أو الفساد ©» وإذا أداه المدح إلى التعاظم في 
نفسه والإعجاب با » وقع في أمر عظم ينافي العبردية الخاصة » كما في 
الحديث و الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري »2 فن تازعني سيا منها 
عذبته » وفي الحديث « لايدخل النة من كان في قابه مثقال ذرة من 
كبر » وهذه الآفات قد تكون عبة المدح سببا لها وساءأ إإها » والعحب 
با کل المسئات يا تا كل الثار المطب » وأما المادح فقد يفضي به المدسج 
إلى أن ينذل الممدوح منزلة لا يستحقبا » يما يوجد كثيرا من أسْعارهم من 
الغاو الذي نبى عله الرسول يلك وحذر أمته أن بقع ملهم » فقد وقع 
الكثير مله حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبة والإلحة والملك » كما 
تقدمت الإشارة إلى ثيء من ذلك . والني بل لا أ مل الله له مقام 
العبودية صار يكره أن يدح صبانة هذا المقام » وأرشد الأمة إلى ترك ذلك 


او 


من الشرك ووسائله ( فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قبل لهم ) 
j‏ القرة : ] ودأوا ن ر مانام يق عن نه قية من اتر 
القر بات ٤‏ و حسثة سن أعظم اسنات 
وأما تسمة العبد بالسد » فاختلف العلماء في ذلك , 


فال العلامة ابن القب في « بدائع الفوائد » : اختلف الناس في جواز 
إطلاق الد على البشر » فنعه قوم » ونقل عن مالك » واحتجوا بقول 
البي ا لا قبل له : يا سيدنا قال « السيد الله تبارك وتعالى » وجوزه 
قوم » واحتجوا بقول الني َل الأنصار « قوموا إلى سید » وهذا أصح 
من الحديث الأول . قال هؤلاء : السد أحد ما يضاف إليه » فلا يقال 
لاتمسمي : سید كندة e‏ ولا يقال : الملك سد اليشىر . قال : وعلى هذا 
فلا يمرن أن بطلق على الله هذا الاسم وفي هذا نظر » فإن السيد إذا أطلق 
عله تعالى » فبو في منزلة المالك » والمولى » والرب ء لا معنى الذي يطلق 
على الخاوق . انتهى 

قلت : فقد صم عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال في معنى 
قول الله تعالى ( قل أغير ان أبغي ربا ) [ الأنعام : 150 ] أي : 
اها وسداً » وقال في قول الله تعالى ( الله الصمد ) : إنه السد الذي 
اہی مؤدده . وأما استدلاهم بقول الني بي للأنصار و قوموا إلى 
سید > فالظاهر : أن اانى مَل لم براحه سعدا به » فتكون في هذا 
المقام تفصل . والله أعل . 


ل لما _- 


باب 

ماجاء في فول الله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض 
حدما قمضته وم القساهة و السموو اث مطر بات امج مه سسعحازه وتعالى عم 
يشر کون ) [ الزمر : 4" ] . 

عن ادن سود ر *ي اله عنه قال ١‏ اء حبر هن الأحبار إلى 
رسول الله يلل » فقال : يا مد > إنا نجد أن الله يجمل السمرات على 
اصبع 2 والأرضين على اصبع 2 والشجر على اصب..ع 2 والثرى على 
اصبع » وسائر الللق على اصبع 4 فقرل ١‏ أنا الك ' فنك الذي 
ل “حت بدت نواجذه » تصديقاً لقول البر . ثم قرأ ( وما قدروا 
ألله حق فدره ¢ والأرض جما قضته اوم القسامة ( © , 

وف روابة سام : 3« والجمال والشحر على اصع 6 م موز هن 4 
فقول : أنا الملك © أنا اله » . 

وف ووآية لخاري 9 مهل السموات على أصبع ¢ والاء والأرى 
على إصبع » وسائر اللق على اصع » أخرجاه , 

واس عن ابن ور مرفوعاً 2 يطو أيه السدوات يوم القماهة ؛ 
ثم يأخذهن يده الممنى 2 ثم يقول : أنا املك » أبن البارون ؟ أبن 
المتكبرون ؟ ثم يطري الأرضين السبع » ثم يأخدهن بثماله » ثم يقول : 
أنا املك » أبن المارون ؟ أبن المتكيرون ؟ » . 

وروي عن ابن عباس قال : ly‏ السو أت اسع والأرضون 
السع في كف الرحمن إلا كشردلة في يد أحدم » . 

وقال ابن جرير : حدثني يونس أخيرنا ابن وهب قال : قال ابن 


5 003 


.زيد : حدثني ألي قال : قال رسول الله بإ : « ما السموات السبع 
في الككرسي إلا كدرام سبعة ألفيت في ترس » . 

قال : وقال أبو ذر وض الله عنه : معت رسول الله يلم يقول : 
« ما الكرمي في العرش إلا كحلقة من حديد ألفيت بين ظبري فلاة 
من الأرض » ٠‏ 

وعن أبن مسعود قال : « بين السماء الدنيا والني تايها خسمائة عام » 
ودين كل مماء سمائة عام » وبين السماء السادعة والكرمي خسمائة عام » 
ودين الكرسي والماء غسمائة عام ©» والعرش فوق الاء . والله فوق 
العرش ؛ لاضذفى عله شيء من أعما لكم « أخْر حه ابن هبدي عن 
ماد بن سامة عن عادم بن زر عن عبد الله . 

ورواه بمحوه الممعودي عن عاصم عن أي وائل عن عد الله 1 

قاله الحافظ الذهي وحمه الله تعالى قال : وله طرق . 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي اث عنه قال ؛ قال رسول الله 
علخ « هل تدرون م بين الساء والأرض ؟ قلئا : الله ورسوله أعلم . 
قال : سپا مسيرة حبرياثة سئة » ومن كل مماء إلى اء مسيرة حسيائة 
سنة » وصسكثف كل معام مسيرة غسمائة سمة . وبين السماء السابعة 
والعرش بحر » بين أسفله وأعلاه كما بين الساء والأرض » وال تعالى 
فوق ذلك » ولس يخفى عليه شيء هن أءال بني آدم » أخرجه 
ابو داود وغيره . 

فبه مسائل : 

الأولى : تفسير قوله تعالى : ( والأرش جيعاً قبضته يرم القيامة ) . 


0 س 


الثانية : أن هذه العلوم وأمثاها باقية عند اليهود الذين في زمنه 
يخ 2 لم يلكروها ولم يتأولوها , 

الثالئة : أن البر لما ذكر لني سل صدقه >2 ونزل القرآن 
بتقربر ذلك . 

الرابعة : وقوع الضحك من رسول اله يلخ لما ذكر الخبر هذا 
لمم العظم . 

الطامسة : التصريم بذكر اليدين » وأن السموات في اليد اليمنى 
والارضين في الاخرى . 

السادسة : التصريم بتسميتها الثمال . 

السابعة : ذكر الكارين والمتكيرين عند ذلك . 

الثامئة : قوله : كخردلة في كف أحدم , 

الناسعة : عظم الكوسي بالنسبة إلى السام ,. 

العاشرة”: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 

الحادية عثيرة : أن العرش غير الكرسي والماء . 

الثانية عشرة : > بين كل مماء إلى اء . 

الثالثة عشيرة : ؟ بين الساء السابعة والكرسي , 

الرابعة عشيرة : م بين الكرسي والماء . 

الخامسة عشرة ؛ أن العرش فوق الاء . 

ااسادسة عثيرة : أن الله فوق العرش . 

السابعة عشرة : > بين الساء والاوض . 


E 


الثامئة عشرة : كثف كل مماء مانة سئة . 

التاسعة عشرة : أن الحر الذي فوق السمرات أسفله وأعلاه 
لخسيائة سنة وال أعل [ 

قوله : باب قول الله تعالى : 

( وما قدروا الله حتى قدره والأرض جبعاً قبضته بوم القامة والسموات 

أي : هن الأحاديث والآثار 5 مسي هله الآنة لكر مة ١‏ 

فال العاد لن كثير رحمه الله تعالى : قول تعالى : ما قدر امش ركرن 
الله حى قدره » حتى عبدوا معه غيره » وهو العظم الذي لا أعظم منه ؛ 
القادر على کل ىء ٤‏ امالك لکل فىء ٤‏ ركل شيء 0 ېره وقدرثله . 
قال ماهد : تؤات ف فراش ¢ وقال السدي : م عظمره ھی تعظممه ) 
وقال عمد بن کب ١‏ أو قدرومه حى قدره ما كذيوه ؛ وقال على بن 
أبي طلحة عن أبن عباس : ثم الكفار الذين ا يؤمئوا بقدرة الله علمرم ) 
فمن آمن أن الله على كل شيء قدير » فقد قدر الله حتى قدره 2 ومن م 
يومن ذلك لم بقدر 1 حق ودره ٠‏ 
آم مذشب السلف وهر إمرارها 3 حاءت من غير كيرف ولا نر يف 
وذكر حديث ابن مسعرد يا ذكره المصنف رحه الله في هذا اللاب ؛ 
قال ۽ ورواه السخاري في صحبحه في غير موضع من و صحبحه ع ؛ والامام أحمد 
ومام والترهذي والنساني كلهم من سيل دب سلوان بن مبران وهر الامش 


عن إبراهيم عن عبد عن أبن ودوت لدو م ٠‏ 


YY ¬ 


قال الإمام أ جد : حدثنا معاوية » حدثنا الأعش » عن إبراهيم ؛ عن 
علقمة عن عبد الله قال م جاء رجل من أهل الحكتاب إلى الني بي 
فقال : با أب القامم ظ أملغك أن الله تعالى معل الخلائق على إصبسع 0 
- الساوات على إصبع © والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع > 
والثرى جلى إصبع » وسائر اللاي على إصبع » فقول : أا الملك ؟ 
قحك رسول الله صلى الله عليه وسام حتى بدت واحذه تصديةا لقول 
الحير » قال ؛ وأنزل الله ( وما قدروا الله حتق قدره ) [ الزمر : ٦۸‏ ] 
وهكذا رواه البخاري ومسل والنسائي من طرق عن الأحمش به , 
وقال الإمام أحمد : حدثنا المسين بن حسن الأشقر » حدثتا أبو 
كاءئة عن عطاء عن ألىي الضحى عن ابن عباس قال : مر بودي برسول 
الله صلی الله عليه وسلم وهو حالس فقال : كيف تقول اا أبا القامم يوم 
يحعل الله السموات على ذه وأشار بالسبابة - والأرض على ذه »والبال 
على ذه » وسائر الخلائق على ذه ؟ كل ذلك يشير بأصابعه » فأنزل الله 
( وما قدروا الله حق قدره ) , وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده 
عن أي الضحى مسام بن صريح به » وقال ؛ جسن صحدح غریب »© 
لا نعرذه إلا من هذا الوجه » ثم قال البخاري : حدثنا سعد بن عفير 
حدثنا الليث حد لني عد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن ساب عن 
أي سامة بن عبد الرحمن » أن أبا هريرة رضي الله عنه ق.ال : عت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يقبض الله الأرض » ويطوي السماء 
بىمىله © فيقول ١‏ آنا الملك 2 أن ملوك الأرض ؟ » تفرد به من هدا 


۹ 


الوبجه 1 ورواه م لم من وجه احر 1 


- VFA ¬ 


وقال البخاري في مو ضع آخر : حدثنا مقدم بن مد حدثنا تمي 
القامم بن يى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عر رغي اله عنما قال : 
١‏ إن دسول الله صلى الله عليه وسم قال : إن الله تعالى يقبض يوم القيام 
الأرضينعلى إصبع » وتكون السماء بيمينه » ثم يقول: أنا الماك » تفرد به أيضاً 
من هذا الو حه ©» ورواه مام من وحه آخر . 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق 
وأطول فقال : حدثنا عفان » حدثنا اد بن ساهة » أنأنا إسحاق بن عبد الله 
بن ابي طليحة » عن عسد اله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله كك 
قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر ( وما قدروا الله حتى قدره والأرض 
جمبعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بمينه » سبحائه وتعالى عا 
شر کون ) | الزمر ١‏ 56 ] ورسول الله ا بقول هكذا بده بحر كما 
يقبل بها ويدبر ٤‏ يمحد الرب تعالى نفسه : و أنا اطبار اكير , أنا اليك ء 
أنا العزيز » آنا اللکر م »فر جف برسول اليلق المنبر حتى قانا ؛ یخرن" به , .اه 

قوله « ولام عن ابن عمر ‏ الحديث ۾ كذا في رواية ملم , قال 
الجبدي : وهي أنم ؛ وهي عند ملم من وديث سال عن أده ٠:‏ وأخرحه 
اليخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن تمر رضي الله عنها قال 
« إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين » وتكون السماء بيمينه » وأخرجه 
ملم من حديث عبد الله بن مقسم , 

قلت : وهذم الأحاديث ومافي معناها تدل على عظمة الله » وعظم 
قدرته وعظم عاوقاته » وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفائه » 
وعحائب مخاوقاته » وكلبا تدل على كاله » وأنه هو المعبود وحده » لا شريك 





. في الطبعة السابقة : لبخزن وهو لصحيف‎ )١( 


- ۳4 - 


له 1 رلو للم وإشفته » وتدل على یات الدفات له على ما يلبق بعلال اه 
وعظمته إثباتا بلا تل وتنزيماً بلا تعطل » وهذا هو الذي دلت عله 
نصوص الكتاب والسنة وعله سلف الأمة وأثنها ومن تبحم بإحسان » 
واقتفى أثرمم على الإسلام والإمان . 

وتأمل ما في هده الأحاديث الميحصيحة من تعظم البي َل ربه بذ كر 
صفات كله على ما يلق بعظمته وحلاله وتصديقه الود فيا أخبروا به من 
تعالى على عرسه » ول قل الني ري ف شيء هلها : أن ظاهرها غير هراد ) 
ونا تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه » فلو كان هذا حقاً بلغه 
أمبنه أمته » فإن الله أ كل به الدين » وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين » 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحية وهن مم إلى لوم الديئ ٠‏ 
وتلقى الصحادة رفي الله عنهم عن لبيهم ل ما وصف به ريه من صفات 
کاله ونعوت جلاله » فآمنوا به » وآمنوا بکتاب الله وما تضمئه من صفات 
رءهم جل وعلا »أ قال تعالى ( والراسخرن في العلم بقولون آمنا به كل 
من غند ريئا ( [ آل مران : ۸[ وكذلك التابعرن فم بإحسان وتابعوهم ؛ 
والأئة من الحدثين والفقباء كليم وصف الله با وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله صلى الله عامة وسلم م6 و ححدوأ سي من الصفات ¢ ولا قال سول 
مم ١‏ إن ظاهرها غير مراد م ولا إنه بازم من إشاتها النشييه » بل أنكروا 
على من قال ذلك غاية الإنكار » فصنفوا في رد هذه الشات المصنفات 
الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة واماعة , 

قال شخ الاسلام أحمد بن تمية رحه الله تعالى ؛ وهذا كتاب الل 


ب + ب 


من أوله إلى آخره وسئة رسول لله على الله عليه وسلم » وكلام الصحابة 
والتابعس » وكلام سائر الأمة ماوءة كلبا با هو نص أو ظاهر أن الله تعالى 
فوق كل شيء » وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه مثل 
قوله تعالى ( إله تصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) [ فاطر : ١١‏ ] 
وقوله تعالى ( ياعسى إني متوفيك ورافعك إلى ) [ آل عران : ١ه‏ ] 
وقوله تعالى ( بل رفعه الله اليه ) [ النساء 500 ١‏ وقوله تعالى ( ذي المعارج 
تعرج اللالكة والروح إله ) [ المعارج : ٠ه‏ ] وقوله تعالى ( يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ) [ السحدة : > ] وقرله تعالى ( افون 
دبهم من فوقبم ) [ النحل : اه ] وقوله تعالى ( هو الذي خلق لم ما في 
الأرض عا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات ) [ البقرة : ۴١‏ ] 
وقوله تعالى ( إن د الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش » يغشي اللبل النبسار بطابه حثيثا » والشمس والقر 
والنجوم مسخرات بأمره » ألا له الاق والأمر تبارك الله رب العالين ) 
[ الأعراف : 4ه ] وقوله تعالى ( إن" دبك الله الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش © يدبر الأمر » ما من شفيع إلا من 
بعد إذنه ) [ يونس : +[ فذ كر التوحيدين في هذه الآنة . وفوله تعالى 
( ا الذي رفع الموات بغير عمد ترو ما ثم استوى على العرش ) 
[ الرعد : م] وقوله تعالى ( تنزيلا من خاق الأرض والسمرات العلى , 
الرحن على العرش استوى ) [ طه : 548 ] وقوله تعالى ( وتوكل على الي 
الذي لا موت وسبح يحمده وكفى به بذئوب عباده خبيراً , الذي خلق 
السموات والأرض وما بينها في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحن 
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اال به خبيرا ) [ الفرقان : 4٠۰ء٠‏ ] وقوله تعالى ( اث الذي خلق 
السمواث والأرض وما بينها في ستة أيام ثم استوى على العرش fl‏ من 
دونه من ولي ولا سُفيع أهلا تتذ كرون . يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
ثم يعرج إليه 'في يوم كان مقنباره ألف سئة ما تعدون ) [ السجدة : ٠)١‏ ] 
وقفوله تعالى ( هو الذي خاق السموات والأرض في سنة أيام م 
استوى على العرش © يعلم ما يلج في الأرض وما مخرج منبا وما ينزل 
من السماء وما يعرج فها وهو معي أينا كلتم والله ما تعملون بصير ) 
1 الحديد : ه ١‏ فذ کر جمرم عامه وتوم قدرته وحموم إحاطته ووم 
رؤيته » وقوله تعالى ( أأمئتم من في السماء أن خسف 3 الأرض فإذا هي 
قور ؟ أم أمثتم من في السماء أن برسل عل حاصاً ؟ فستعامون كيف لذير ) 
[ تبادك : ٠۸۱۷‏ ] وقوله تعالى ( تنزيل من حکے حميد ) [ فصلت : 1# ] 
وقوله تعالى ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ) [ الزمر : ۲ ]| وقول 
تعالى ( وقال فرعون : باهامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السموات فأطلع إلى إله موسى » وإنى لأظنه كاذياً ) [ غافر : ۸٤۴۳۷‏ ] 
اتی کلامه رحه الله , 

قلت : وقد ذكر الأثمة رحمهم الله تعالى فيا صنفوه في الرد على نفاة 
الصفات من المبة والمعتزلة والأشاعرة ونحوم أقرال الصحاءة والتابعين , 
فن ذلك مارواه الافظ الذي في كتاب « العاو > وغيره بالأسائيد الصصحة 
عن أم سهة زوج الي على اش عليه وسلم : آنا قاات في وله تعالى ( الرحمن 
على العرش استوى ) قالت : الاستواء غير مجبول » واللكف غير معقول » 


والإؤراد ر4 إمان 1 واخدود ر4 كفر : روآه أبن المخذر واللاكاني وغيرهم) 
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بأسائيد صحاح . قال ؛ وثبت عن سفيان بن عبينة ره الله تعالى أنه 
قال : لما سثل رببعة بن أبي عد الرحمن : كمف الاستواء ؟ قال : الاستواء 
غير حول » والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » 
وعلمنا التصديق . وقال ابن وهب : كنا عند مالك فدخل رجل فقال : 
ياأبا عبد الله ( الرحمين على العرش استوى ) [ طه : ٦‏ ] كيف اسئوى ؟ 
فأطرق مالك رجه الله وأخذةته الرحضاء . وقال : الرحمن على العرش 
استوى » کا وصف نفسه » ولا يقال : کف ؟ و١«‏ کف »عله مرفوع ) 
وأنت صاحب بدعة . أخرجوه . رواه الرقي بإسناد صحيم عن ابن وهب » 
ورواه عن محصى بن حى أبضاً . ولفظه قال : الاستراء غير حهول » 
والكيف غير معقول » والإيان به واهب والدؤال عنه بدعة , 

قال الذهي : فانظر إلهم كيف أثبتوا الاستواء له » وأخيروا أنه 
معلوم لا حتاج لفظه إلى تفسير » وثفوا عنه الكيفة , قال البخاري في 
(١‏ صححة ».: قال ماهد : استوى : علا على العرش , وقال اسحاق 
ابن راهريه :. ممعت غير واحد من المفسرين يقول ( الرحمن على العرش 
استوى ) » أي : ارتفع . وقال عمد بن حرير الطبري في قوله تعالى ( الرحمن 
على العرش استوى ) أي ؛ علا وارتفع . 

وسواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباءهم , فن ذلك قول عبد الله 


ابن رواحة رضي الله عنه : 


شبدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمنا 


وتحمه ملالكة سداد ملائحكة الإله هسومنا 
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وروی الدارمي واا والدييقي بأصم إسئاد إلى على بن اين 
ابن سقق قال : “معت عند الله بن المارك يقول : نعرف ربنا بأنه فوق 
سبع مماواته على العرش استوى » با من خلقه » ولا نقول ک) قالت 
الجبسة . قال الدارمي : حدثنا حسن بن الصباح البزار » حدثنا علي بن این 
بن سقيق عن ابن المارك : قل له : كيف لعرف ريئا ? قال : بأنه فوق 
السماء السابعة على العرش بان من خلقه . 


وقد تقدم فول الأوزاعي + كنا - والتابعرن متوافرون ‏ ثقول : 


إن الله تعالى ذكره بان من خلقه » ونؤمن ما وردت به السنة . 


وقال أو عر الطامنكي في كتاب « الأصول » : أجمع المسامرن من 
أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته . وقال في هذا الكتاب 
أضاأ : أجسع أفل السنة على أن لله تعالى استوى على عرسه على القىقة 
لا على المجاز » ثم ساق بسنده عن مالك قوله : الله في السهاء وعامه في كل 
مكان » ثم قال في هذا الكتاب : أجمع المامون من أهل السئة أن معنى 
قوله ( وهو fae‏ أينا كام ) [ اللديد : ؛ ] وتحر ذلك من القرآن : 
أن ذلك عامه » وأن الله فوق السماوات بذاته مسو على عرسه کف شام » 
وهذا لفظه في كتابه , 

وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأمة » أثبتوا ما أثبته الله في 
کتاره على لسان رسوله على اللقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته » ونفوا 
عنه مشاببة الوقن » ول يثلوا » ولم يتكيفرا يما ذصكرنا ذلك عنهم في 
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وقال اطافظ. الذهي : وأول من أنكر أن أله فو عرسه : هو 
المعد بن درم » وكذلك أن دیع الصفات ؛ وقئلم غالد بن عد الله 
القسري وقصته مشبورة » فأخذ هذه المقالة عه الهم بن صفوان امام 
الحبمة » فأظبرها واحتج ا بالكبباث » وكان ذلك في آخر عصر التابعين » 
تانكر مقالته أثمة“ ذلك العصر مثل الاوراعي » وألي حنيفة ومالك » 
والاسث بن سعد » والثؤري » وحماد بن زيد » وحماد بن سامة ٠‏ وابن المارك » 
ومن بعدهم من أمْة اللهدى » فقال الأوزاعي إمام أهل الشام عى رأس 
اجنين وماثة.عند ظبوى هذه المقالة ما أخيرنا عبد الواسع الأبمري إسنده 
إلى أبي بكر البيهقي : أنأنا أو عمد الله الحافظ » أخبرني جمد 'بن علي 
الجموهري ‏ بغداده حدثنا ابراهم بن الثم » حدثنا مد بن كثير المعسصي 
ممعت الأوزاعي تقول : كنا والتابعون متوافرون - نقول : إن الله 
فوق عرشه ) ونؤمن ما وردت به السئة من صفاته . أخرجه البهقي في 
رااضثات:» ودواته أ# اقات 

وقال الإمام الشافعي رجه الله تعالى : لله آساء وصفات له بسع أحداً 
'ردها » ومن خالت بعد "وٹ ٠‏ اجه ْله كقر » وأا قبل قام الجة فإنه 
يعذر بالل » وشت هذه الصفات وثئفي عنه التشبه » م ثفى عن نفسه 
فقال ( لس كله شيء وهؤ السميع اللصير ) أه هن من د فم الباري ة , 

قوله : عن العاس بن عبد المطلب 05 المصنف رحه ابل مختصرا , 
والذي فى . « سان ألى داود > : عم الاس بن عمد المطلب قال : « كنت 

في البطحاء في عصابتة فم رسول 0 يك > فرت سم سحابة » 
, ر إلا فقا : ما تسمون هذه 3 قالوا : السحاب م قال ٠:‏ وازن 

ا: والمز ن . قال : والعنان _قالولن والعثلن قال أب داود :لم أثقن 
5 جداً قال ؛ هل تدرون ها بين السماء والأرض ؟ قالوا : ؛ لاندري » 
“Yio‏ 


فال : إن بعد ما بينها إما واحدة » أو اثنتان » أو ثلاث وسعون سنة » 
ثم السماة الني فوقها كذلك » حتى عد سبع وات » ثم فوق السابعة بحر 
بين أسفل » وأعلاه مثل ما بين مماء إلى مماء » ثم فوق ذلك غانية أوعال » 
بين أظلافهم ودكبهم مثل ما بين مماء إلى مماء ثم على ظبورهم العرش » 
بين اسفن وأعلاء » كما بين مماء إلى سماء» ثم الله تعالى فوق ذلك ع 
وأخرجه الترمذي وابن ماجة » وقال الترمذي : حن غريب "2 وقال 
الحافظ الذهبي : رواه أبو داود بإسئاه حن » وروى الترمذي نحره من 
حديث ألي هريرة وفه دما بين اء إلى مماء خحمسمائة عام » ولا منافاة 
ثيا » لأن تقدر ذلك #مسمائة عام هو على سير القافلة مثلا » ونيف 
وسعون سنة على سير البريد » لأنه بصم أن يقال : بيننا وبين مصر عشرون 
بوما باعتبار سير العادة » وثلاثة أيام باعتبار سير البريد » وروى شريك 
بع هذا الديث عن ماك فوقفه › هذا آخر كلامه . 

فلت : فيه التصريم بأن الله فوق عرسه كما تقدم في الآبات اكات » 
والأحاديث الصحبحة وفي كلام اللف من الصحابة والتابعين وتابعهم . 
وهذا الحديث له شواهد في «الصححين » وغيرهها » ولا عبرة بقول من 
ضعفه » لكثرة سواهده التي يستحيل دفعبها » وصرفها عن ظواهرها , 

وهذا الحديث كامثاله يدل على عظمة الله وکاله » وعظم مخاوفاته » 
وأنه الصف صفات الكيال التي وصف بها نفسه في كتابه »> ووصفه .هأ 
رسول الله بم » وعلى كمال قهرته »2 وأله هو المعبود وحده 
لا شربك له » دون كل ما سواه , وبالله التوفق , 

والمد لله رب العالمين . وعلى الله وسار على سيدنا مد » وهلي آله 


وصحية أجمعين 
)١(‏ هو حديث ضعيففي سنده عبد أن بن حميرة .قا لالذهي :فيهجبالة , 
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الفرر س 

الموضوع 
مقدمة الناشر 
ترحمة المؤاف 
الافتتاح بذ كر أله 
تفسير كلمة ( الله ) 
تفسير ( الرحمن الرحيم ) 
توحيد الربوبية 
توحد الأسماء والصفات 
توحيد الإهية 
بعض أنواع توحيد الإية 
أقسام ارك وأنواعه 
تعريف العبادة وحقبلئها 
الأمر بعادة الله واحتناب عبادة الطاغوت 
الأمر بعبادة الله والإحان إلى الوالدين 
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الصفحة الموضوع 





a‏ المأمررات ولمبيات في الوصابا الواددة في سررة الأنسام 
1۲ الأمر بعبادة الله وحده وعدم الاشراك به 

4 حت الله على الماد وحق العباد على اله 

1۹ باب فضل التوحيد وما بكفر من الذنوب 

4/ ذ كر نصوص العاماء في معنى الإل 

Ak‏ تفسير قوله تمالى : وروح هنه 

۸٦‏ فضل من قال ؛ لا إله إلا الله 

A۷‏ معنى حديث أي ذر « مامن عبد قال لا إله إلا الله ثم 


مات على ذلك إلا دحل الحة 
۹۱ فضل لا إله إلا الله ورجحانا في الميزان 
۹۹ بمان سعة مشفرة الله تعالى 
۹۹ باب من حقق التوحيد دخل اللة بغير حساب 
۲ صفات المت وکین الذي بدخارن -الحة بغير حساب 
۱14 بإب اطوف من الشرك 
1۷ بيان أن الرياء من الشرك الأصغر 
11۹ من مات وهر بدعو لله ندا دخل' النار 
۱۲۲ باب الدعاء إلى سبادة أن لا إله إلا اش 
4 وصية رسول اث بإ لعاذ بن جبل ا بعثه إلى اليمن 
1 إعطاء الرسول الرابة لعي بن أبي طالب يوم خبير 
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يفف 
شف 


الموضوع 
باب تفسير التوحد وسْهادة أن لا إل إلا الله 
شرح حديث من قال لا إله إلا الله و كفر ما بعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 
باب من الشرك لبس اللقة واليط وغوها ارفع البلا 
أو دفعه 
باب ها جاء في الرقى والتاتم 
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها 
ذكر صفة الأوثان التي كانت تعبد من دون اله 
باب ما جاء في الذبمم اغير الله 
حديث على في لعفن من ذبم لغير الله 
إب لايذبع لله بكان لايذبح فب لغير ان 
باب من الششرك النذر لغير الله 
بإب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
بإب من الشيرك أن يتقث المرء بغير الله أو يدعو غيره 
ذكر بعض ما نظمه الشعراء من الغلو المنبي عنه في المدبح 
كلام العاماء في الغلو والمغالين 
النفع والضر من الله وحده 
لاحب المضطر إلا الله 
تحريم الاستغاثة بغير الله 
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يلف 


r۲ 


الموضوع 
باب فرل الله تعالى ( أشركون مالا مخلق شيئاً وهم مذلقرن . 
ولا ستطعون فم نصراً ) 
إنذاره عليه الملاة والسلام لأقاربه وعشيرته 
اب قول الله تعالى ( حتى إذا فزع عن قاوبهم قالوا عاذا 
قال دب قالوا اق وهو العلى الكبير ) 
صفة وحي الله تعالى ومماع اللالكة له 
باب الشفاعة 
بان أنه لا فاعة إلا بإذن أ 
أنواع الشفاعة التي تكون ارسول بإ يرم القامة 
باب قول الله تعالى ( إنك لاتمدي من أحببت ) 
سبب نزول قوله تعالى ر إنك لانهدي من أحببت ) 
ما ورد من النبي عن الاستغفار لمش ر كين 
اب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وثر كهم ديهم هو الغار 
في الصاسطين 
سبب عبادة الأصنام 
ابي عن الإطراء وعاوزة المد في المدح 
ابي عن التنطع ف الد 
باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قير وجل صالح 
لعن من اتخذ قور الأنساء مساحد 
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اموضوع 
الي عن ااذ القبور مساحد 
شرار الناس الذين بتخذون القور ماحد 
باب ما جاء أن الغاو في قبور الصالين نصيرها أواناً تعد 
من دون الله 
باب ماجاء في حاية المصطفى يِل جناب التوحيد وسدم' 
كل طريق يوصل إلى الشرك 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة بعد الأوثان 
إخار الرسول ب بأن أمر أمته سيتسع 
خوف الرسول يلع على أمته من الأ المضلين 
لاتقرم الساعة حتى تعبد فام من اناس الأوثان 
إخبار الرسول يِل بأنه سكون في هذه الأمة دجالون كذابون 
لاتزال طائفة من هذم الأمة على التق حتى باي أمر اله 
لا تقوم الساعة حتى لا بقال في الأرض : الله الله , 
بإب ما جاء في السعر 
أمر الرسول بق أمته باجتناب السبسع الموبقات 
ما ورد في حد الساحر 
أمر مر بن الخطاب رفي الله عنه بقتل الساحر 
باب پان شيء من أنواع السحر 
الفرق بين الكرامة والاستدراج 
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الموضوع 

العيافة والطرق والطيرة من الجبت 

باب ما جاء في الكبان ونحوم 

من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم ثقبل له صلا 





أربعين يومآ 
من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر يا أنؤل على همد | 
ل 

تعريف الكاهن والعراف 

باب ما جاء في النشرة 

النشرة من تل الشيطان 

أنواع النشرة 

بإب ما جاء فى التطير 

لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر 
أقوال العلماء في الشؤْم 

الكلام على الحامة وصفر 

كان رسرل الل يل بعحبه الفال 
تعريف الفأل 

الطيرة شرك 

باب ما جاء في التنجم 

التنجم على ثلائة أقسام 

خلق اله النجوم اثلاث 
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الموضوع 
انحو م علامات ہتدی با 
لاله لايدخلون النة 0 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 
أربع من أمر اطاهلة 
تعريف الاستسقاء بالننجوم 
تفسير قوله تعالى : ( فلا أقسم براقع النجوم ) 
الكلام على القرآن الكريم المقسم عليه 
المراد من قوله تعالى ( لايمسه إلا المطبرون ) 
تفسير قوله تعالى ( تنزيل من رب العالمين ) 
باب قول الله تعالى ( ومن الناس من بتخذ من دون الله 
آندادآ يحبونهم كحب الله 
أقسام الحبة وأنواعها 
توعد هن قدم سيا على نحة الله ورسوله 
لا بكمل إياث العبد حى يحب الرسول بم أكثر من 
جمع البشر 
ثلاث من كن فه وحد حلارة الإيان 
لاتنال ولاية الله إلا با حب في الله والبغض في اله 
باب قول الله تعالى ( إما ذا الشطان موف أولناءه 
فلا تخافوهم وخافورن إن كنم مؤملين ) 
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الموضوع 
الخوف على ثلاثة أقسام 
( إا بعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة وأ مخش إلا الله ) 
إن من ضعف البقين أن ترضي الئاس بسخط الله 
من التمس رضى الئاس بسيخط الله سخط الله عليه 
باب قول الله تعالى ( وعلى الله فتوكاوا إن كلتم مؤمنين ) 
التوكل قسمان 
تفسير قول الله .الى ( ياأها الني حسبك الله ) 
تفسير قوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) 
( حسنا الله ونعم الو كل ) قول إبراهم ومد عليها السلام 
باب قول الله تعالى ( أفأمئوا مكر الله فلابامن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون ) 
لابقنط من رحة الله إلا الضالون 
باب من الإمان بالله الصير على أقدار الله 
من يؤمن باش بهد قلبه 
اثنان في الناس هما كفر 
لس مئا من ضرب ادود وستی ايرب ودعا بدعوی الطافلة 
إذا أراد الله بعبده اير عسل له العقربة في الدنما 
إن عظم الحؤاء مع عظم البلاء 
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الأوضوغ 
كيف يبتلي الله أحباب 
الفرق بين الرغى والصبر 
الرداء هن الشرك الأصغر 
بإب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنا 
أنواع الأعمال التي بقوم بها الإنسارف 
تعس عند الديئار تعس عد الدرم 0 
أو لىل ها حرم الله فقد اتخذم أرباياً من دون الله 
لا طاعة اوق في معصية الخال 
قراءة كتب الفقه ينبغي أرك تكون للاستعانة على فيم 
الكثاب والسئة وتصوير المسائل 
باب قول الله تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل 
البك وما أنزل من قملك بريدون أن يتحا تموا إلى الطاغرت ) 
تفسير قوله تعالى ( فلا وربك لا بؤمنون حى محكموك 
فيا سجر بينم ) 
ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عيهم 
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الموضوع 
لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول بام 
سبب نزول قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين يزبمون أنهم آمنوا ها 
أنؤلالنك وما انزل من قباك بريدو ن أن يتحا موا إلىالطاغوت) 
باب من جحد شيثا من الأسماء والصفات 
قول علي بن ألي طالب رضي الله عنه ؛ حدثوا الناس با بعر فون 
تفسير قوله تعالى ( هو الذي أنزل عليك الكتاب مشه 
آنات کات هن أم الكتاب وأخر متشاببات ) 
باب قول الله تعالى ( يعرفرن نعمة الله ثم ينككدرونا ) 
f‏ الايان بالأنواء 
باب قول الله تعالى ( ولا تحعاوا لله أنداداً وأنتم تعامون ) 
بعض أنواع الشرك الأصغر الخفي 
تأويل قرله بلق من حلف بغير اث فقد أشرك 
أقوال العاماء في قوله بإ « أفلم وأبه إن صدق » 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف الله 
بإب قول ما ساء الله وسنت 
باب من سب الدهر فقد آذى الل 
النبي عن سب الدهر 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحرم 
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ا موضوع 

۷ يكنتى الرجل بأكير أولاده 

11۷ بإب من هزل شيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 

51 النبي عن الخوض بآيات الله والاستهزاء ما . 

1۳ باب قول الله تعالى ( ون أذقناء رحة مثا من بعد ضراء 
مسته لقوأن هذا لي ...) 

1۲۵ حديث الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلام الله 


1۲4¥ حث ف الشكر 
57 باب قول الله تعالى : ( فلا آتأهها صاطاً جعلا له شركاء 


فيا آتاهها فتعالى الله عا شر کون ) 
۹۴ مرم كل امم معد لغیر الله 
جمد باب قول الله تعالى : ( ول الأسماء انى فادعوه با 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه ) 


1۳۹ الحلاف في أسماء الله الحنى هل هي توقفية آم لا 
34١‏ إث ف تسعة وتسعين ا] من أحصاها دخل اطنة 
4 الإلحاد فى أمسماء الله : تسمته با لا يلبق بحلا 
4۸ باب لايقال : اللام على الله 

14۹ اختلاف العاماه في معنى السلام المطلوب عند التحية 


۱ باب قول : اللبم اغفر لي إن سات 
سين باب : لا يقرل عبدي وأمي 
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ا موضوع 
بأب ;ك برد من سال بالل 
الأمر باعطاء من سال بابل 
الأمر باجابة الداعي 
الأمر مكافأء مز صنع معر وفأ 
تفسير قوله تع الى ( الذن قالوا لاخوانهم وقعدوا لو 
أطاعونا ما قتلوا ) 
تفسير قول رسول اله بإ : « وإن أصابك ثيه فلا 
تفل ؛ لو ألي نعلت كذا لكان كذا وكذاء ولکن قل 
قدر الله وما شاه فعل » فان لو تتح ممل الشطان ( 
بإب النهي عن سب الريح 
باب قرول الله تعالى ( يظئون الله غير الق ظَنْ الحاهءة 
بقولون هل لنا من الأمر من ثيء قل إن الأمر كله لله ) 
تفسير ؤوله تعالى ( الغلانين بالله ظرع السوء علي داترج اليجوء ) 
عض أنواع ظن السوء يرلب العالمن 
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الموضوع 
من ظن باله خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
فقد ظن به ظن السوء 
بعض المعترضين على الله تعالى ' 
النبي عن ظن السوء برب العالمين 
باب ما جاء في منكري القدر 
معلى القدر 
من أركان الامان : الامان بالقدر خيره وشره 
إثبات الشر في القضاء والقدر اما هو بالاضافة إلى العبد 
ما أمابك لم يكن لبخطك وما أخطاك لم يكن ميك 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره 
الكلام على الق والعرش وأيي) خلق أول 
من لم يمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالناد 
باب ما جاء في المصودين 
أشد الناس عذاباً يوم ااقيامة المصررون 
الأمر بطمس الصور وتسوية القبور 
النبي عن تخصيص القبور 
لعن من اتخذ القور مساحد 
بعض ما بفعله الئاس عند القبرر من البدع 
مشسر وعمة زيارة القبور والدعاء للآمواتث 
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ا مرضوع 


۽ باب ما اء في كثرة الحاف 
' املف منفقة لاسلعة حقة للبركة 


ثلاثة لابكلمهم اله ولا بكيم وهم عذاب ألم ... 
خير القرون قرن مد يِل 
بإب ماجاء في ذمة الله وذمة لبه 
النبي عن الغدر والتمثيل بالمشر كين 
ما يدعى إليه المشر كون قبل فتالهم 
بإب. ما جاء في الإقسام على الله 
باب لاستشفع باش على خلقه 
إثات علو انه على خلقه وأن عرسّه فو مماواته 
المراد في الاستشفاع بالرسول يلتم في حماته 
اب ما جاء في جابة الني يل حمى التوحيد وسده طرق الشمرك 
الي عن الإطراء وهو محاوزة الد في الماح 
اختلاف العلماء في جراز إطلاق السد على البشر 
باب ماجاء فى قوله تعالى ( وماقدروا الله حق قدره 
والأرض حمعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات يميه 
سبحائه وثعالى جما شر کون ) 
ما ورد من الأدلة في الكتاب والسئة على أن الله فرق العرش 
مصنفات العاماء في الرد على نفات الصفات من الب والمعتزلة وعيرهم. 
أول من أنكير أن الله فوق عرش هو العد بن درم 
الكلام على حديث الأوعال ونان أنه ضعيف 
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